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تأليف 
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الامام والخطيب في جامع الاحمدي 
والمدرس في الحضمة الكيلانية سسبغداد 


الطبعة الاول 
اه ب «الأوام 


بسسم أللّه أثر حمن الرحيم 

لك الحمد يا من أبدع الكائنات بقضائه وتقديره » فدلت الأنفس 
والآفاق على وجوب وجوده وتوحيده » وأودع ها يات سلطانه 2 3 
فعنت الوحوه لذاته الحي القبوم » وسجدت الجاه لوجوه تعظيمة وتمحيده 
المين ٠‏ ومنك صفوة صلوات وتسلدلمات توالت وندلت على عنادك المصطفين 
الأخار » لا سيما حسك امسر فيه القن أن وتأسسده سندنا محمد المنعوث 
رحمة للعالمين الذي .وجه انظار العاد الى صلاح المعاش والمعاد » فتحلت على 
من تتولاه حلية الفضائل في الدذثا والدين > وعلى آله أهل الكمال وصحيه 
العدول الفضال الهداة الى طرريق الحق الحماة لحوزة الاسلام بشور العلم 
والبقين » وعلى من تمعهم باحسان وثبات وتمكين ٠‏ 

وبعد فقول المفتقر الى الطاف مولاه الصمد عبدالكريم بن محمد » 
حفهما وسائر المسلمين بهناته الثى لا تحصى ولا تعد » للا ترقت بمطالمة 
الأرجوزة السماة ب ه الفضيلة » المرسومة في علم الكلام البالغ أبباتها ألفين 
وعدا وثلاثمين > وكانت ت كلآك عوالر نظمت في فلائد الحور المين » 
للعالم المحقق والكامل المدقق العدوق السيد عبدالرحيم الكردي البكرى 
الشهير ,المولوي طاب نراه » شغفت بها حبا وأخذ مني القلب والّلا » 
وذلك لحن إسلويها ف ندحا ومطلوبها » وجمعها لما في المقاصد من 
مهمات العقائد واحتواء نكات لطفة لطفة وفوائد” شفة > وادلة فاطعة وبراهين 
شاظية الأند” عنها لأهل الفحقق بق من الطالبين + وطالا اختايع الي صسرف 
الهمة الى خدمتها بما ينسب حالي » ولكن كان يعوفني عنها مصائب ونوائب 
شتت الي الى أن صادفت ساعات من الزمان يشتم منها روح الراحة والأمان 
فاغتدمت الفرصة السانحة والأوان الصالحة وباشرت بعون الله الممين في 
شرحها بقدر ما عندي من اللضاعة حسبما تقتضيه الطاقة والاستطاعة » 
وسنيتها [ الوسبلة في شرح الفضيلة ] والله أسأل التوفيق على ما فيه الخير 

دمت 


ببسم لله الرحمن الرحيم ‏ من تاه فيه نهية الحكيم 
والسعادة لي ولأخواني الصادقين » انه هو المولى الجليل وهو حسسي ونعم 
الو كباله 

أقول وبالله التوئق : افتتح الناظم ‏ رحمه الله كتابه بالبسملة 
اقتداء بالكتاب المجيد .وعملا بالحديث الشسريف « كل امر ذي بال لم بدا 
فنه بالسملة فهو أبتر » مدرجاً لها في مطلع الأببات بحذف الألف من لفظة 
الجلالة لفظا » وقطع همزة الرحمم الوزن فقال ( .سم الله ) والباء للملابسة » 
كما اختاره صاحب الكشاف » والتقدير ابتدىء متبركا أو اتبرك إسم الله » 
ووجهه بأنها أكثر استعمالا وبان في التبرك ,سمه الشسريف اتأدبا بخلاف 
جعله آلة ٠‏ أو للامستعانة والتقدير ابتدىء مستعينا أو استعين باسم الله 
واختارها القاضي لكن من حيث ان الفعل لا بتم .ولا يعتد به شمرعا ما لم 
يصدر باسمه فليس آلة" حقيقة حتى بلزم نرك تعظم اسمه تعالى ٠‏ أو صلة 
لفل مقدر مناسب للمقام » أي أؤاف ببسم الله مثلا كما اخثاره بعض 
لافادتها ما تفيده الملابسة مع أمر زائد وهو التصريح بالمشروع أنه > ولانه 
معنى مكشوف يفهمه كل أحد ٠‏ وعلى التقادير فتلك الجمل 6 وان كانت 
خرية وضعا » ولكنها نقلت لانشاء الاستعانة والشترك سمه الشسريف ٠‏ 


واصل اسم سمو بالتخضيف من السمو بالتشديد وهو العلو » أو 
وسم فحذفت الواو » أو سيما محذفت الاء والألف وعوض عنها الهمزة » 
فالوزن افع" أو إعل” أو إفل” ٠‏ والخلاف في كونه غير المسمى أو عينه » 
أو لا عبنه ولا غيره يأتي في مبحث مستقل انشاء الله تعالى * والله أصله آله 
بمعنى المعود مطلقا فأدخل عله ال واختص بلاعود الحق وصار علما 
بالغلية للذات العلة » ثم حذفت الالف وجعلل آل عوضا عنها وادغم وجعل 
علما للذات العلبة ٠‏ وهل هو جامد أو مشتق من آله أو لاه فيه خلاف ٠‏ 


كه 
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معطى جلائل العطايا والتعم مُولى دفائق المزايا والكرم 
الحمعف "5 الدذي آيدانيية. .من غدام وااو أعاتها 


تت 





(الرسية الرسم) سفان شنينان. ينا السفالنة من :رجن كالعليم 
من علم ٠‏ والرحمة لغة رفة في القلب: تقنتضي التفضل والاحسان الى 
المرحوم » ولاستحالة ارادتها في حقه تعالى أخذتا باعتبار الغاية ٠‏ والاول 
أبلغ من الثاني لزبيادة بنانه » ولذلك استعمل الاول في التفضل بجلائل النعم » 
والثاني في التفضل بدقائقها » وصح الحديث الشسريف « يا .رحمن الدثيا 
والاخرره رهما + ودرلة و من جام يرونيه السك ) أي الذي تحير 
في معرفة كنهه عقل العاقل الأديب » صفة لله واشارة الى اشستقاق لفظة 
الخلالة أبن لام سق تحن 0 اوتوله واملي حلوال لطا واس © أي 
معطي العم والبقايا الحليلة العظضمة » صفة مفسسرة للرحمن ٠‏ ووقوله 
( مولي ) أي معطي و ( دقائق ) جمع دقبقة مقابل للجليلة و ( المزايا ) 
جمع مزية وهي الفضيلة الي بها يمتاز الانسان أو غيره على غيره و (الكرم» 
أي الشرف صفة مفسرة للرحمم > وذلك على طريقة النشر المرتب ٠‏ 

ثم بعد النسمسة تَسَمدَّنَ بالحمد اقتفاء لأسلوب الكتاب » وامتثالا لحديثه 
د كل أمر ذي بال لم ببدء فبه بالحمد فهو أجذم » ولا تعارض ببنه وبين 
الحديث المروي في اللدء بالسملة » بناء على شوتها > اذا كانت الباء فبهما 
للاستعانة » نعم ,بتعارضان اذا الات للصلة أو الملاسة » ويدفع بحمل الابتداء 
في حديث المسملة على الحقيقى 3 الاضائي أو العرفي » وفي حديث الحمدلة 
عل الأشرون © قال و التمد نس ) والحمد لنة الام اسان عل التعيل 
الجميل الاختاري » نعمة كانت أولا » وعرفا فعل يشبىء عن تعظم المنسم 
لكونة منعما » فينهما عموم من وجه ٠‏ واللام فيه للاستغراق ناسبته لقا 
الثناء.» حيث 'يضد الأحاطة بالمحامد كلها صراحة > أو للجنس لتادره الى 


© مه 


صاارعاة و - 5 بف ا ١‏ 2 
و" عام اس 


نضليةة” أحهنا افميلياة اصلية أخينة اكيدييا 


لآ 





الفهم مع استلزامه الاستغراق ولام ( لله © للاستحقاق » ولأناطة الحمد فنه 
باسم الذات أفادت الاستحقاق الذاتي وهو ما لا يلاحظ معه خصوصية صفة 
حتى الجميع » لاما يكون الذات المحض مستحقا له فان استحقاق الحمد 
ليس الا على الفعل الجميل وسمى ذاتناً للاحظة الذات فيه من غير اعتبار 
خصوصية أصنة© أو لدلالةا اسم الذات عله > أو لآنه ذا لم يكن امسستدداً 
الى صفة من الصفات المخصوصة كان كأنه مستند الى الذات ٠‏ وقوله ( الذي 
أبدانا ) أي أظهرنا أو وأجدنا ( من عدم ) الى وجود > اشارة الى الاستحقاق 
الوصفي »> وجمع بينهما تتبيها على تحقق الاستحقاقين » وأو في قوله 


م ل نا 


( أرواحاً أو أبدانا ) بمعنى الواو ٠‏ 

( والشكر ) ومعناه لغة معنى الحمد العرفي »م وعرفا صمرفق العند 
جميع ما انعم به الى ما -خلق لأجله ( لله لأن يعيدنا ) على ان يبعئنا بد 
الموت كما أبدأنا ( قاطة ) تأكيد للضمير أي كافة » وكذلك قوله ( قرينا 
بعدنا ) فهو بمثابة قوله تعالى [ تكون عدا لنا لأولنا وآخرنا ] » تصلة ) 
فضدر صل من الضلاة عليه المأموز .بها بقولة الى [ يا أبها الدين امندوا 
صلوا عله وسملوا تسليما ] وهي من الله تعالى الرحمة المقرونة بالتمظيم » 
ومن الملائكة الاستغفار » ومن الآدسين الدعاء ٠‏ وخص الاساء بلفظها فلا 
تستعمل في غيرهم الا تبعاً » واما استقلاله بها فمكروه على الأصح ٠‏ وهي 
مبتدء وقوله بعد ( سحت ) خبرها ٠‏ وقوله ( أيّتها أففلها ) جملة 
استفاهمية اعترضت بمنهما > لسان ان المراد بها أفضل الصلوات > وهي 
بالنسبة اليه تعالى أعلى صلوات 'نفضل بها على رسله الكرام > وبالنسية الينا 
الصغة المشهورة ٠‏ وكذا قوله ( تسادمة أيتها أكملها ) وهي السلامة عن 
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الآفات المافية لغاية الكمالات ويجوز ان تكون ( أيّة ) موصولة مضافة 
الى الضمير وما بعده صلة لها لحذف صدر الصلة » ولحملة صفة لما قلها ٠‏ 
وجمع مهما لكراهة افراد أحداهما عن الاخرى ٠‏ 


( سحت ) ,صغة الماضي المجهول أي صُبت صباً متتابماً ( على نسينا ) 
والنبي فصل من اللبوة أي الرفمة أو الننأ بمعنى الخبر ٠‏ والصحيح انه أعم 
ن الرسول مطلقاً فأنه » على المعنى المشهور » انسان أوحي اله ,شرع وان 
لم يؤمر بشليغه الى الخلق فان أمر بذلك فرسول أيضًا ٠‏ ومما يحب ان يعلم 
ان الشمرع المذكور اعم من ان أوحي اله ابنداءً أو بعد ايحائه لمن قبله > 
وبهذا يندفع الاشكال بزيادة عدد الرسل على عدد الكتب المنزلة ٠‏ وعلى 
المعنى الغير المشهور انسان” أوحي اليه بشرع وأمر ,تبليغه » وان لم يكن 
له كتاب -خاص به أو نسخ لبعض شرع من قبله » فان كان له ذلك فرسول 
نضا ٠‏ واشكل عليه يسيدنا اسماعيل عليه السلام للنص على رسالته مع 
انه لم يكن له كتاب خاص ولا نس لما سبق من الشريعة » لعمله بشريعة أببه 
ابراهيم على نينا وعلهما السلام ٠‏ وقيل انهما ببعئى واحد وهو الممنى 
الملشهور للرسول > ورد بورود العطف بينهما المقتضى للتغابر ( من سحب ) 
جمع سحاب أي من سماوات عناياته اللامتتاهية ( محمد ) عطف بان لنبينا 
( وآله ) أصله أهل بدلل تصغيرة على أهيل ٠‏ وآل الرجل نسسله ورهطه 
الأفربون » والمراد به هنا مؤمنو بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف لانه عليه 
السلام هسم سهم ذوي القربى » وهو خمس الخمس »© بينهم ومنع عنهم 
الصدقات » وقال [ لا أحل لكل أهل المبت من الصدقات شيا ولا غسالة 
الابدي ان لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يننكم ] أي بل يغنكم » 


ولم يعط من خمس الخمس غيرهم من مؤمني بني نوفل وعبد شمس أبليه 


لاا 


كنم متسر قافن وال ” . شن سحي حاتم سال 
0 كلدي كانه لاعن المي موا حييةه 


نت الحقائق المرحومة )20 عقيدة” صححة” منظوم" 
كان بي إلى الآله دائما اا ل" نحو فاثسماأ 


عي ارا اس 
مما امنة :0 


وقوله ( كيف الصلوة ) استفهام جوابه ( ا التي ) أي الصلوة التي 
( توالى ) محذوف التاء أي تتوالى ( من منتهى جماله تعالى ) ٠‏ وكذلك 
قوله ( كيف السلام ‏ استفهام جوابه ( ذالذي ) أي السلام الذى ( حبى به ) 
واكرم ( مما ) أي من السلام الذي ( اختفى ) في سرادقات الغيب ( للحب ) 
بكسر الحاء أي الحسب من جانب ( حسه م ٠‏ .وخلاصته انا لا نستطيع ان 
نحدد ونعسن كمفية الصلاة والسسلام النازلين من الله تعالى على حسه > وغاية 
ما نستطيع ان نكسّفها بكونها صلاة” واردة من منتهى آثثار صفاته الفعلية 
الاكراسة » ونكيفه بكونه سلاما اختفى .وحوفظ عليه لحبيب هو مسيدنا 
محمد صلى الله عليه و سلم من محبيّه العلي العظيم ٠‏ ا 

و دها» في قوله ( ها زانت ) مصصدرية ظرفية وزانت بمعنى زيّنت 
و( الحقائق » جمع حقيقة والمراد بها العاد والاشخاص ( المرحومة ) 
بتوفق الله ,وهدايته للايمان ٠‏ وقوله ( عقيدة ) فاعل زانت ( صحيحة » 
مطابقة لما عله أهل السنة ( منظومة ) ذات جهتين ٠‏ و( كان فمل ناقص 
( بي ) الباء للملابسة والظرف خبر كان قدم غلى اسمه وهو ( الى ) على 
وزن ختب شت اللمة يضاف ال[ الآله) و و (دائما ) خبر :ان ( تفضلا ) 


نا ؤأراس 


سما بع البىاللصطفى(ص) لولم يكن سواه ذا لي قد كفى 
قانحاء' مده صلاثه علتي> ‏ ولو غدات أيضا اليم لا إل 
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أي على وجه الفضل من الكريم الخلاق لا على طريق الوجوب والاستحقاق 
( بكل نحو ) من انحاء أنعامه ( قائما » سواء من حيث الاايجاد والمرض 
للنعسم المقيم والخلق في احسن تقويم واعطاء القالب الصحبح والقلب السلم 
والعقل المستقيم وغيرها من الاسساب التي يعبر عن تسسيرها بالتوفيق 
( لاسبما بعث النبي ) الهاشمي القرشي ( المصطفى ) من كافة الخلق أجمعين 
الينا لأرشادنا الى النعيم » فانه من الأهمية بمثابة ( لو لم يكن ) لنا من أنمم 
الله تعالى ( سواه ) لكان ( ذا ) للك البعث لي ( قد كفى ) لانه أصل شاجرة 
الأحسان والأمان وينموع الحكمة والأيمان > فلما كان من أعظم نعم الله 
تعالى علينا نعمة بعثه صلى الله عليه وسلم الينا فكان من ( اننحاء ) وأمثال 
( حمده ) تعالى في وجوب الاداء وجوب ( صلاتة ) صلى الله عليه وسام 
والدعاء له باعلاء مقامه ( على” ) شكراً لنعمة بعثه البنا والآثار الحسنة المثرئمة 
عنه الواردة علينا » فانه من لم يشسكر الناس لم يشكر الله م لا سيما سيد 
عاد الله * ( ولو ) غائية ( غدت ) أي صارت هذه الصلاة ( أيضاً )) كحمده 
تعالى عائدة ( البه ) جل شأنه ( لا الي” ) حيث كما ان الثناء اللائق ,ششخصه 
انما هو ثناء من نفسه لنفسه فكذلك الصلاة والسلام على حسبه ومناجي 
فيه لذ يلق غلا بحضرة قدسه > فهو الذي يقدر حق اللبي الكريم ذي 
الخلق العظم ٠‏ وهنا تم الكلام في الحمد والشكر للملك العلام والصلاة 
والسلام على سد الانام ٠‏ 


ثم شرع في تويخ نفسه بان كسلها وطول أملها وقصود عملهاء 
وا “روما ان الانابة رحاء الاسعاد والاثاية 6 فقال ( وحمّرت ( طئة 


قات 


تكاسلت في السعي للسعادة ها اتهضتت شوقاً الى الممسادة 
في مركض الطول لذا اجول "2 مكسراراً موبيشاً » أقول : 
موعلدك الع السن 5 ذا بطلوضينا ندا مان والامدا 
( نشسي بأيدي أمل ) طويل ( وزلل ) أي زلّة وخطأ وبل ( وخلل ) في 
العدل الجدل ١‏ وعلل ) بالقاء التسويفب والتأجيل ٠‏ وفي لفظ الامل .وما 
و انشارة-مكئنة واقافة بالليد الها عرهة + كما فى قوذ السافد 
[ اذ اصبحت بد الشمال زمامئها ] وقوله ( تكاسلت ) استئئاف” لجواب 
السؤال عن أسباب ما ذكر والدليل عليه » أو معطوف عليه بحذف الواو أى 
خمرت نفسي بكذا وتكاسلت ( في السعي ) والسير الحئيث في ساحة 
الصفا ومروة المربوّة نشل ( السعادة ) الأبدية و ( ها اتتهضت ) غراماً 
هوا إلى العاده )اللخالسة اإلضقة بالحضرءالأحدية «مزتزلي في 
مركض ) متعلق بقوله الآني « اجول » > والمركض ساحة ركض الخيل 
وتمرينها م واضافته الى ( الطول غ اضافة الى الصنة ( لذا ) أي م 
وعدم انتهاضها الى عبادة تخرج من العادة وتشمر السعادة ( اجول ) متحير 

ومتحسراً و ( مكررا ) كرّة بعد كرة و ( موبخا ) نشي مرة 0 
( اقول ) لها ( موعد 4 ورود عذاب طول الامل والكسل عليك ( الصبح ) 
فلماذا لا تبالي ولا تقف موقف الخائف الرهيب ( ألبس ) الصبح بقريب ؟ 
بلى » وفوله ( بل ) للاضراب عن قرب حصوله سان حلوله ٠‏ ( غدا) 
أي صاد بعلو من كل صوب ( صدى ) في الاصل ما يرجع اليك من الصوت 
المتراجم بمصادمة جسم املبين) والمراد به هنا مطلق الصوت > وأضيف الى 
ورا أي النداء قصر للضرورة وأضيف الى جملة ( بدا واو الغدا ) 
أي ظهر الصباح وضوءه الوضاح فابصروه » فندا فعل ماض » وراو! أمر 
لجمع المذكر المخاطب من رأى “نازعا في لفظ الغدا > ثم المراد بالصساح 





بت ات 


- م يجمه 


٠ 9 3 ٠ 14٠ 3 2‏ د 0 
فترحبيا. االقشائلق. عبيدلا والفتلاة. رحبا وأعيبللا 





صاح عروم الاحل والرحل 3 أو ضع يو القامة والوفوف بان بدي الملك 
الجليل ٠‏ 
ٍ م الست الى ذاته سقكرا سوء حالامه وما هو فيه من التخلف 
والتاخر عن أصحاب العمل الحميل والمام في مقام الكسل كالمستهام العليل » 
فقال ( الى متى ) وأي وقت ( تخلفي ) وتأخري ( عن قومي ) بسبب غفلتي 
و نومي أو عن القام بأداء ما وجب علي والوفاء بمقتضى أذان المرشددين 
المؤذنين الخار > الذين أذنوا في النصف الاخير من اللمالى كحضرة البلال 
استنهاضاً لهمم الرجال الى الاعمال قبل نزول التكليف المعلوم » أو في 
أوائل الاوفات كصدالله بن أم مكتوم ٠‏ ولما عهد من نفسه كثرة النقاش 
والمقال ووفرة الشغب والجدال سد عله الاب اليه بالاحتجاج عليه > فقال 
( يومي ) ويشير ( الى نومي أذان بومي ) أي مصادفة اذاني لليوم الواضح » 
على خلاف ما عليه أهل المودة .والميل من الاذان مع بقاء غسق اللبل ٠‏ 
ثم استنهضها لترك ما ألفته وتمودمه والتوجه الى المؤذئين العدول 
بالاصفاء والاطاعة والقدول » فقال ( فمر حا ,القائلين عدلا > وبالصلاة مررحا 
وأهلا ) أي أكرمى أبتها النفس الكسلى المؤذنين القائلين بالتكبير والتوحيد 
ورسالة الرسول المجيد 9 الداءعين الى الصلاة والصلة بان العاد والمسود 2« 
الهادين الى طريق الفلاح والفوز بالمقصود »> الخانمين دعوتهم بالتكير 
والتوحمد مراما 3 وقولي لهم اناكم الله فرحا ومأوي” واسعاً ومعمورآ ف 
الدننا والآخرة بلق بالقائلين احسن القول على نهج الاستقامة والمدل م 
ومرحما بالصلاة وأهلها الى يوم اللقاء والجزاء بالفضل ٠‏ فاذا أجبت اذان 
المرشد العظيم وأديت ما عليك بالانقاد والتسليم » واستفدت منه الهداية 





- أأ مه 


وى 1# م 9 5 2 ين 
فاذنا ناذينه وموؤاب ايا جبلى ليا جسال اود سي 


محسو قلا ونا فبنائك مستهالا” باستط 2 وااللا 





للدين واستأهلت" للتربة والتأذين ودعوة الناس الى طربق البقين » ( اذنا ) 
بالالف المقلوبة عن نون التأكيد الخفيفة اجراء للوصل مجرى الوقف > أي 
اذن مرشدا للناس ( تأذينه ) كتأذين الأهل اذاناً مؤكداً بالتأكيد الروحي 
اللطيف > ساريا الى كل من توجه اليه التكليف ٠‏ أو اذا أ أصغنت لأذان 
المؤذن ١‏ العدل فاذن ينه أي أجب أذانه واطع مقتصاه على حسب 0 
0 0 ا وا ا 
الهادي الى طرربق الرشاد والا فلا 'نلمق 0 الارشاد ٠‏ وعلى الثاني ارجع 
با جل شخصي الانسان بعد أن أجبت الأذان لنداء بيا جبال أو "بي معه 
بالاخلاص والاحسان الى معابد اطاعة الملك الديان بقدر الاستطاعة 
والامكان مع امامك الهادي إلى الآداب والاركان > اذ لست أنت أقل من 
الحصل في ساحة الاستعداد لسعادة العمل ٠‏ 

وسسواء كنت يد أو مكنذا 0 على الطاعة واستقم وكن 
( مبسملا ) مركا باسمه السامي في البدء بكل شأن ذي بال ( محمولا ) 
بصفات الكمال ( مسدا ) ومعزياً نفسك على المتاعب والمصاعب ,تأميلها في 
المثوية الحبسنى ودر حانها العحائب ) مصدا 3 00 جشمايك الباإس 
سرودة الغفلة والتولتي بئار طور نور العرفان والتحلي ( محوقلا ( 0 


بت ”أ ده 


53 


فاح الصا ء لاح الصاح » راحا ‏ صسوحتناء 0 صاح هات وها 
أ نا لحفظ المهند والأيسسان صّتولنا للاءتقاد و«الأريمان 
لعن داكي امتصيية ١‏ د منت ان اتوي لقي 
اذ لقان عشبا لتنا عقالا من عاقلٍ 1 اقل ع قالا 
عن حولك وقوتك الواهة المادية ومتتكلا على الله وقدرته الآلهة المعنوية 
( وسائلا ) حضرة المنان ( وسائلا ) واسساباً لحصول كل مأمول ( مبتهلا ) 
ومنضرعاً ومستحدياً كل خير لديه ( باسطاً كف » الرجا بالتذلل والالتحاء 
اليه ( قائلا ) في مقام الاستعانة والاستعداد ( فاح ) روح اسيم ( الصا ) 
و( لاح ) ضوء( الصباح ) للهداية والاصلاح ( راح ) وفات ( صبوحئنا ) 
المعد للشرب منه للاستصلاح فقم ها ( صاح )بي الصاحي ومن به فوزي 
وفلاحي ( هات ) بأسلوب الكرام ( راحاً ) أنال” منها الفوز والفلاحا 
( عوناً لحفظ العهد والايمان ) المعقودة بتوديع العقل في فطرتنا أو بأشهاده 
ثانا » اذ خاطب” الارواح وقال الست بربكم وقلنا بلى ( وصوناً للاعتقاد 
والايمان ) من 'سويلات النفس وتلسسات الشبطان » فان ذلك لا ينال 
بالتقليد الصرف كالعميان » ولا بالأدلة الواهية المتزلزلة النان > اذ بننا 
وبين الحق مفازة شاسعة وصحارى واسعة لا يمكن الوصول الله بالسير 
العادي على الاقدام اذ ( بأرجل الادلة السلممة ) اللديغة السقيمة مل 
( سلم الطي ) لتلك الممازة ( أولو النهى ) والعقول الصحبحة ( السليمة ) 
كلا ومعاذ الله » ولا سير الوصول اليه الا بالكشف وشرح الصدر من الله » 
فلكن الالتحاء منا والعون والمد د" من الله ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 
ولا كان هنا مظنة ان يقال : اذا كان الوصول الى المأمول موكولا 
بشرب راح الفضل والقبول فلماذا يستدل العالم تارة” بالدليل المعقسول 
وأخرى بالمنقول » أجاب عنه بقوله ( اذ كان عقلنا لنا عقالا ) يمنعنا عن 





5 0 


ماج سام اس ص مع ا كه لون 


مدمه ها ذا عمه في مهمه لسو لدرخ شبه بالشبهة 
فكل ما تبصيه وش معت وكل مافي وهم علم يقلع 
وكل” خاطر جرى ببالكا لما ين شغلان ذلا 
جل الذي كلء تهى صنفاته ‏ في ذاته وفي علا صسقاته 
نا" وشيل الأزن السهدان “ناا يي الأنيد اتعساء 


جع وه سيور الالح( لجار حت عدا وحن حب لساك : مرجب رمس مد يع عب :1 


اهمال النظر والاستدلال اذ يستفيد به أهله » ولو لم .يصل الى معرفة كنهه 
المتعالي فعتى أدركت عارفاً ( من ) رجل ( عاقل ) يدرك الأشساء شور 
فطرته ( أو ناقل ) لما ينتخبه ببصيرته ف (ع) أي فخذ واحفظ منه ( قالا ) 
أي قولا” يفبدك كمالا ٠‏ ثم للا لم يبلغ المرء بهذا أوج المرام من معرفة كنه 


العليم العلام اضرب عله ورزجر من إبرومه زجراً بلغا » وشهه بمن تحير 
في مفازة لا منار لها وقال : ( مه مه غ) أي اكفف اكفف نفسسك عن الاستدلال 


( هيا ذا عمه ) وحيرة ( في مهمه ) مترامية الاطراف مغبرة الجو 
والاكناف > فانك ان رمت الاستدلال فانما بتأتى لك بالقاس على ما احسسته 
بنوهم المشابهة والمناسبة » وذلك القباس كابدا فاسد” اذ لا جامع بن يله 
وبين غيره ولاه نامسة ولااشيه أسداهة ان ( لم ن لد ر) يتوهد بالذات وويضيء 
الكائنات ( شه" ) ومناسسة من المئاسات ( بالشيه ) أي النحاس المنحوس 
بالكدر والظلمات 3 والقماس بدون الجامع فاسد وضائع ٠‏ ( فكل ما صر 
وتسمع > وكل ها في وهم علم بقع ) أي في ادراك العلم بمعنى صفة ذات 
اضاشة و سمى ادراكه وهماً لانه للا لم .يفد معرفة كنهه تعالى كان كالواهمسة 
المخطئة غالياً في أحكامها ( وكل خاطر جرى بالكا ) ( فربنا » :تصالى 
(على خلاف ذلك ) أي ليس كذلك ٠‏ 


ةا مه 


صم الى 


وأجد ء لا فوجد » أو ثم وأجد وجب شه كوجوده وجد 
لاصبح” ء لا يوم" » لديه » لا مساء ولم يكن حين فناه » لامسسساً 
وكان آن كان ٠‏ كان لسا الوق كيت لمان حنم كنا 


ع هادص زق 


كر « منى ٠‏ حتى أنى عليه مدن اين 2 أبن لغ شتمسى اليه 


( جل ) وتنزه عن ادراكنا الا له ( الذي كل" ) مل وتعب ( نهى ) 
0 ومضاف الى ( صفاته ) جمع صافر 
ي العلماء «الذين صني طعي وقد كلت عوليع رق ) ادراك كنه ( ذاته ) 
ا ل 0 9 ه ) اذ لا 
ابتداء للأزلي ( وما انتهى الأبد لأنتهاء ) اذ لا انتهاء للأبدي ( وجد ) وجوداً 
سابقاً على كل شيء ذاتاً وزماناً ( لا ) بعد شيء بالتعاقب أو التراخي حتى 
يقال ( فوجد ) بالفاء التعقسة ( أو ثم وجد ) بحرف التراخي ( ووجب ) 
وجوده وكان وجوده مقتضى ذاته و( في ) وجوب(ه ) استغنى عن الغير 
كما انه في ( وجوده وجد ) واستغنى عنه » من وجد فلان في المال اذا استغنى 
( لا صابح لاايوم لديه لا مسا ) أي لا مساء وقصر للضسرورة » لانها 
تحصل من تغيرات فلكية بالنسبة الى من بحويه المحخط وهو تعالى منزه عن 
ذلك ( ولم يكن حين ) وزمان ز فناه ) بكسر الفاء والمد الساحة امام البيت > 
سا الي » أي لم يلمس الحين 
والزمان ساحة ملكونه ٠‏ 
( وكان ‏ ناقص ( أن ) الوقت لير اللنقسم ظرف أضيف الى (كان) 
بمعنى وجد ( كان ) أي لفظه الحاكي عن الزمان الماضي > وهو اسم لكان 
ل ل « كان » المصسر عن التحقق في 
الورمان الحاو مكنا أن وحوده تعالى » اذ لا سابق على الازل حتى يحكى 
صغة المضي و وار توق ) أثلم قال و يحنت مين درج اللي لبن ) 
كلمة ( حيث ) المسرة عن المكان ( أينْساً ) أي موجودا ( متى م للاستفهام 
الانكاري » وكذلك الاستفهامات التالة : أي اي” وقت يوجد ( متى » 


له 





1 ساعد" يصله كات ؟ وكينف «لاكيف» مع الكيف بضم 


جميع ما حواه حيطة الأمد ‏ من مده الحاوي له إلى الأبد 


كتفدارة فى عضره علاية . “لق كنية © والنامية الثانسة 


والكون في الزمان له تعالى ( حتى انى ) السؤال به ( عليه ) تعالى و ( من 
أبن ) أي في أي” مكان يوجد ( أين” ) وكون في المكان ( ينمي ) وينشسب 
( الله ) حتى يسأل به عنه ( هل ساعد ) وهو ما بين المرفق والكف 
( يصله )أي يصل الى الله تعالى ما دام كان ذلك الساعد ( في كم ) 
م » وهذا ككاية عن تنزهه تعالى 

لقدار (وكيف) الذات المتضف ب ( لاكيف الى الكيف يضم ) والحاصل 
0 الذا ت العلية منزهة” عن أحاطة الزمان والمكان والكمبات والكيفيات فلا 
يسأل تلك الأدوات السالفة » كان يقال متى وجد » أو أ ن أو كم هو 

أو ككف » تعالى عن ذلك علواً كيرا ٠‏ 


عن شاك انان الزمايات في مش ره كد" فى كلة ميزان والرسان 

كله يوازئها في الكفة الاخرى »2 فقال ( جميع ) مستدء مضاف الى ( ما) 
الوتولة الماره عضن الزثاناك لصبواه هطة الأبد # بحاي + الزسان 
( الحاوي له ) الضمير راجع الى قوله جميع ما ( الى الأبد كدرة ) خبر 
جنع رلا عع عله لطر عدية) ترك رلا لقن بجر لا ” 
وكوله ( والثائية 4 أي والكفة الثائية من كفتي الميزان الموضوع للموالنسة 
بين الزمانيات وموازنها ( للثائية ) أي لحبطة الأمد » وخلاصته ان جميع 
الزمانات كدزة فى كنة ميزان © وجميع مع الزمان المسر عنه هنا بحبطة الامد 
توادلها الوضرة فى لجنم ا 1 وموازتها باللسسة الى بحر 

000 اللاقيمة ؟9 نم أفاد ان اختلاف الأزمئة انما هو بالنسسمة الى 


07 ال ل 


ماضر وخال ‏ عانقا مستقلة 
ا عدل > ديح عاد مع ما 
إن لم م أذى قفاكا 
ز حزاح عن عقل الورى الهلنا 


الام » متحدانر همد خلا 


ص ”ا اه 


6 » مثوى م تاك أدما 
ف هو فت العحز قفا» قَْ 5-0 
متتينتئ عقولا الى هسينا 


لحي لسعو بين التي ا عبلغن 
الزمانيات © واما بالنسبة اليه تعالى ف( ماض وحال ) أي الزمان الأضي 
والحال ( عانقا مستقبلا ) أي الزنان التقل وهو قد عانتهما و 9لا ول ) 
الموضوع آ اولهما للنفي الماضي والثاني للنفي الاستقالي ( متحدا ن مدخلا ) 
أي في مدخلهما وهو اانفي المفاد بهما ٠‏ 

ولما كانت الأزمنة بالنسبة اليه تعالى هكذا فلا تفاوت لا وقع فبها أبضا 
ولذا فال ( نار ) صارت بردا وسلاما على سبدنا ابراهيم ( الخليل ) و ( دريح ) 
هلك الله بها قوم (عاد) العلل ( مع ماء » طوفان اغرق فيه قوم (نوح) الجليل 
( بمثوى ) ومنزلة ( مع تراب ) خلق الله مله سبدنا ( ادما ) على نينا وعليهم 
السلام » فان تلك اأوفائع » وان كان ينها تراخ وكلما حدث شىء منها في 
وقته نعلق به علمه تعالى ,بحسه » ولكنها في علمه الحضوري المحصط موجودة 
أزلا وأبدا قل حدونها وحمنه وبعده ٠‏ ويعذر علينا درك ذات الاري وصعاته 


المع كا الام 





كنها وحقيقة لتقف علٍ, كيفية ما مر بتمامها فلان ام نشأ يا درك أذى) قفا 
بلطمة المؤدب ذلفى موقف العحز ) والسكوت (تفا) أمر من تقف والالف 
بدن حرف تكد الحينه كباس وه فز أترسعن علي أن افك ررالة/ 
عن النطق بما لا تحبط به وبوجب أذاك » فانه ( زحزح ) وبعد ( عن عقل 
الورى الاهنا ) ( فمنتهى » درك ( عقولنا الى هنا ) وهو ان ( <القنا ) وموجد”ا 
من العدم و (معبودنا) إاله) منعوت بانه (جل) 'نزه (عن استحصائنا) وضطنا 
( الاه) أي نعمه جمع الى بكسر فسكون لكثرة اصولها وتشعب فروع كثيرة 


لا١ؤ‏ -ه 


5 أنى في شكر .٠ه‏ أن عسل سل تن ا اللا الشكر فد اسل 
وعنه شل الحمد ان عبد الا الأأن شكرتم قال ذا نقص إلى 
تاحضا الله يلل 1 اعبي حكشة ان حنمن او أن عمينا 
والسكرة حيدا وتبكزا وافى عه وللمزيد كافسا 





من كل منها» أو لانه كلما دنا نعمة من نعمه كان توفيقه لنا على عدما 
والاعتراف بها نعمة أخرى » وهكذا شتعذدر الها ٠‏ 


وكما انه لا ستحصى نعمه فلا ستقصى شكره اشاء:زلذلك أعلن 
بعجزي قائلا ( إني ) بلا شبهة ( أنى ) أي أضعف من ونى أي ضعف (في) 
الوفاء بإ(شكره) ف(ان تسل) عن سبب ذلك ف(سل) لأجببك بدليل قاطع 
وهو انه كلما شكرته على نعمة من نعمه فإمن ذا الآلأ) والنعم اللا مستحصاة 
هذا (الشكر) فشقتضى لكونه نعمة شكرا علمها وهكذا ( فقد تسلسل ) الشكر» 
والتسلسل محال وكل مستلزم للمحال محال فالوفاء بحق شكره محال » 
ومع ذلك فنحتهد في الشسكر بقدر ما أمكن حتى لا تنتقص نعمه النازلة الينا 
اذإعنه) اي عن الشكر ( مثل ااحمد ان ) للشرط (عند) فاعل لفمل مقدر 
بفسره (آلا) بمعنى قصر فمفهوم قوله تعالى ( لثن شكرتم ) لأزيدنكم ( قال ) 
وأفادنا ( ذا ) القصور عن الحمد والشكدور ( نقص ألا ) بالاضافة الى نقص 
للنعمة اذ كما ان منطوق الآية السريفة تنص على ان الشكر على النعم موجب 
لازديادها » فمفهومها يدل على ان تر كه مقتض لنقصها » وكذلك لا نألو جهداً 
في الحمد والشكر بقدر الاستطاعة ٠‏ 

( فاحمد الله ) تعالى ( على ما أنعم ) به علينا كثيراً أو قلملا حقيرا أو 
جلملا و( حمكته ) متدا خمرها قوله ( ان خص أو أن عمما ) بأن المصدرية 
أي وحمكته البالغة وصنعه المتقن للأشياء تتخصيص بعض اللعم عض وتعميم 
بعضها على بعض ( واشكره ) على نعمه الفائضة فضلا ( حمدا وشكرا ) 

الما - 


- 


لكته لكنه ذا الفضل البهتي ‏ لكثنة” لوأك دار كنا لا تتهي 
ستررى يقول فيه ملا فيه عقلك لا يكفيه بل ينفِه 
إذ ريما * ب وهم يتضى سما له أدب قد بنشضسي 
مفعولا مطلق للفعلين » وقوله ( وافى ) صفة لشكر أي واشكره شكرآ 
وافى ( نعمه ) ووجد عند كل نعمة من نعمه » لا موافاة” فعلية” لتعذرها» 
بل موافاة فضللة بأن يتفضل المولى الكريم على تثمية ومضاعفة شكرنا 
حتى .بواي نعمه اللامتناهية والله ,بضاعف لمن يشاء » وعلى هذا الملوال قوله 
(وللمزيد) أي لمزيد نعمه ( كافا ) مهموز من المفاعلة خفف بقلب الهمزة 
ألفاً أي كاف ومائل الشككر نعمه الزائدة الواردة علينا بفضله ورحمته * 


( لكنتّه ) استدراك لدفع نوهم ادعائه لأداء الحمد والشكر اللائقين 
والضمير للشأن ( لكنه ) أي حقيقة ( ذا الفضل ) أي الفعل الجميل الذي 
هو الفضل الالهىي” ( اللهى” ) ذي الهاء والسسناء المعبر .وصفه بالحسد 
والشكو يط لكقة ) مصدر بمعنى العى” في الللسمان وستدء مضاف الى 
( لوك + اضافة مصدء الصفة الى الوح » وهو من لاك الشمىء يلوكه 
اذ عذكه » ومنه لاك الفرس اللحام » وأضف الى ( دركنا ) وه استعارة 
بالكناية ( لا تنتهي ) حير المتدء أي لكن الشسأن ان النطق والسان الغسير 
الفصيح لدركنا لسوت بالعي” لا تنتهى ولا تصل الى ادراك كنه الفمل 
الجميل الذي هو فضل من اله حتى نصفه ونذكرء » بل لإسرتى4 وقلبي 
بعد الامعان ( يقول فى ) حق درك(ه) قولا ( ملأ ضشه ) أي فمه » وفي 
الضمير استعارة بالكناية ومقوله(عقلك# أنبها الحامد زلا بكفيه) أي لايكفي 
لدرك الفعل الجميل ( بل ينفيه اذ ربما لشوب وهم ) أ و الخاوضية المفدل 
وغلبته عليه ( يقضي ) وبحكم ( بما ) أي بفمل ووصف ( لسوء أدب قد 


اها - 


الكاة سين مسف كيال 0 


فأين” ذالأبداء في الأداء 


فكن من القائلين ذاك القالا 
نا نشت ادعسايجا كباله 


ابحاته سيل عن ”اسان 
اللفوياء 3 


فحمده مئنه له تمسالى 
فايس ما لغسيره كما له 


من هذه العمارة 


في كنهه ضوء ١‏ الفهوم متطفر في شأنه درك العلوم متف 


كل الوزق. فق #اسيقة موه لق اا ع ا 





بفضي ) أي ي يؤدي فاذا ( ابداء ) وأظهار ( حسن صفة الكمال ) الذي تعير 
عنه بالحمد ( ابدائه ) تعالى ( جل عن المثال ) والشسه لا أبدامنا ( فأين ذا 
الأبداء ) والأظهار الواقع من الله (فى) مقام ( الأداء من ) ابتدائية أي من 
أبداء ( هذه العبارة الخرساء ) الحادثة منا التي لا تكفي بشيء منه بل 
تنفيه ( فكن من القالين ) الماغضين ( ذاك القالا ) أي القول والنطق بالحمد 
بحق حمده تعالى ( فحمدة منه له تعالى ) كما قال عليه السلام : مسبحانك 
لا أحصى ثناء عليك انت كما اثنبت على نفسلك ( ها بلغت أوهامئسا ) أى 
ادراكاتنا الشسهة بادراك الواهمة ( كماله غ) أي صفاته الكمالية ( فلس 
ما لغيره كما ) أي كصفات ثنتت (له) حتى ندرك كله شىء من صفاته 
بمقاسة صفاتنا (فى) معرفة ( كنهه ضوء الفهوم منطف ) واذا غشستها الي 
الجهل والحيرة فكيف يكون لها في ادراك حقيقته نشاط وبصيرة و (فى» 
معرفة (شأنه) وفعله الجميل إدرك العلوم منثف» وليس انطفاء ضوء الفهوم 
والعا لواو ا شئونانه تعاللى -خاصا بنا ,بل ( كل الورى 
قال الحققون علييم الزحقة :: سقية الحمد اظطيار حسن سنة الكبال 
قولا وفعلا فذلك الاظهار لا دتأتى ٠‏ كما ينبغي بعظيم جلاله وجماله , 
من غيره تعالى فذلك الابداء ليس إلا ابداءه حل عن المثال « فليسس 
كمثلهة شبىء حتى لحمده بذلك الطرز فحمده منه له تعالى * [ هنه ] 


8 مم 


4 


و امكاينا بة اعتسرف 
الظطاهر باطن 9 وي 


له دكات م سواه 5-6 رق 


تحار 


ببحاه من نحاه واجتسسسساه 


مدع بو 


فد مه حد وشا متيية: اعر قف 
بصيرة اللاطن ظاهسر وفي 
له هتنا اغيل شوواة عدر فق 


فرآبنا من جنلسده ولحل به 


تيحتاة عن شوك السوى احتنا 





في وصفه معتوه ) أي مصاب بالعته > وهو نقص العقل و ( في فعله كما 
ترى ) كل الورى ( معيوه ) أي 1 ووف بآفة الجهل وانبت ( وجوبه ) اذ 
( امكاننا ) واستواء طرفي وجودنا وعدمنا ( به اعترف ) اذ كل موجود أو 
معدوم لم .يكن وجوده أو عدمه لذائه » فلابد من احتباجه فبهما الى خارج 
من نوعه > والمؤئر الخارج من نوعه واجب وئست (قدمه) تعالى اذ (-حدوثنا 
من بحره اغترف) فان الحادث لو لم ينته الى قديم لزم تسلسل الحسوادث 
وذلك محال كما بين في محله ٠‏ 

وهو تعالى وتقدس (في بصر) الحس ( الظاهر باطن ) لا #دركسه 
الابصاد ( وفي بصيرة ) أهل ( الباطن ظاهر وفي” ) موجود ومرئي شهوداً 
( له رقاب ما سواه بحت رق 4 الصسودية والتذلل و١‏ .وله حشا ) أي جوف 
( أهل هواه ) ومحبته الخالصة ( تحترق ) بنار الصر والتجمل ( فربنا ) 
بفضل توشقه ولطفه ( فرتبنا ) جعلنا فارين ومعدنا ( عن خزيه ) النازل من 
سماء ره و (قرابنا من جنده) الغالين الناصريين للحق بنصره ( وحزبه )» 
المطعين لأمره ( بحاه من جاه ) من دياجير الطليعة والمادة الى ضحوة نهار 
الهداية والسعادة ( واجشاه ) واصطفاه من نوع ني آدم بل من كافة العالم 
فحعله ١‏ الرسول الخاتم .والهادي لقاطبة الأمم و ( نحتاه ) أي بعنّده في حديقة 
الحقيقة ( عن شوك ) التعلقات الفاسدة ب(السوي) أي ما سوى الله تعالى 


ب الآ سه 


فار نقى لملتقى البحرين  5*'‏ حجزا بفي برزخا لبان 
5 : 7 : م 1 0 ١‏ 3 3 - 5 32 ع8 
معتناه مغلاه سنام القدس صضورية حلت معساني الس 





و(اجتاه ) لنفسه وحظيرة قدسه ( فاراتقى ) بشات المدء والاستقامة على 
مدارج الكرامة (ل) درجة ومقام هو ( ملتقى البحرين ) أي بحري 00 
والامكان > أي فعرج الى مقام بن« الكل 9 لويم بونه الا بحضرة ذ 
الجلال وثيت هناك واستقر ( ححزاً لبغى ) أحد البحرين على الآخر 
( برزحا للمين ) قال الناظم في حاشته : اذ في غلبة الاول اضمحلال 
السوى 6 ومله الاحكام الشمرعنة 9 وي طغنان الثاني العشرأء والعصان وا الكفر 
والأنانية » واداعاء اميا ربكم الاعلى » بل .ستفيص ٠‏ ن الأول ويشص على 
الثاني انتهى ٠‏ 

وما كان من واجب الرسول الأمين المبلغ, لاحكام ربه الى العالمين ان 
يكون له جهتان جهة قدسية للتلقي من مولاه وجهة السسية لتليغ أحكامسه 
سن ذلك بقوله (معناه) أي حشقته صلى الله عليه وسلم (مغناه) أي ملزل 
ذلك المعنى ( سنام القدس ) أي أعلى درجات النزاهة القدسية .و ( صورته 
حلت ) ونزلت (معاني) أي مكان ( الأنس ) بكسر الهمزة بمعنى الانسان > 
وبضمها بمعنى الالفة » فالمعنى على الأول ان صورته الحسدية الشسريفة 
نزات واستقرت في لاس الأنسانية » فهو صلى الله عليه و سام مع كونه 











(*) (هرج البحرين ) أي بحري الوجوب والامكان ( يلتقيان بيدهما برزخ ) 
وهو حقيقته صلى الله عليه وسلم ( لا يبغيان ) أي لا يطغى احدهه! 
على الآخر ولا يختلطان » اذ في غلة الاول اضمحلال السسوي ومضسسه 

الاحكام الشرعية ٠‏ وفي طغيان الثاني الجرءة والعصيان واللفسسر 
ومس كان ال و ابه 
على الثاني كما صرح به قوله الآتي : « أخذ من مشرعة اللاهوت الخ » ٠‏ 

[ منه ] 


© #ا”ا اسه 


أصتسيل و مراع مجسيية مكر رةه من شحر الكون ومنه الشسجرة 
في عاتم الحتق من الأولاوه 
أخذ من منشراعة اللاهملوت)20 تج على مزرعة التاسسوت 
عذاباً فراناً سائفاً منهاجاً أحسن به شرعة أو منهاجسا 


في عالم الأمير أبو الأجداد 


5-5 





قدسي” السيرة أنسي الصورة ٠‏ وعلى الثاني ان صورته الشسريفة تحلّت 
بالانس والالفة مع العاد لستفيض من الله سبحانه عليهم بالأرشاد ٠‏ 

م أشار إلى ما روى من ان حقيقته صلى الله عليه وسلم ايل للعوالم 
وان كان في عالم المادة فرعاً » فقال ( أصل ) أي هو عليه السلام أصل 
للعوالم روحاً وحقيقة (و) لكنه (فرع) في عالم التناسل المادي ؟ فهو صلى 
الله عليه وسلم ( حبّة مكررة ) في الوجود كان أصلا ثم ظهر فرعاً > فكما 
ان الحية مادة نووية للشسحرة النابتة منها م ثم تخرج منهما ثمرة منتفعا بها » 
فكذلك النمي” صلى الله عليه وسلم كان ثمرا حاصلا ( من شجحر الكون ) فولد 
من والدين ماجدين (و) قد ابتت (منه الشجرة) أي شجرة الكون ٠‏ 
والجملة الاولى بان للفرعية والثانية للأصلية على طريق النشر المسوش > 
ثم فسر ذلك بعمارة أوضح فقال ( في عالم الأمر ) أي الأدواح ( أبو 
الأجداد ) واليه الاشارة بقوله عليه السلام كنت نسا وآدم بين الماء والطين 
و( في عالم الخلق ) أي المواد- والاجساد ( من الأولاد ) واطلاق عالم الامر 
على عالم الارواح وعالم الخلق على عالم المواد عرف لأهل التصوف > 
ويستأس عله بقوله تعالى ( قل الروح من أمر ربي ) ثم أشار الى سمر 
كونه عليه السلام .ذا الجهتين والحناحين ,قوله ( أخذ ) بالوحي والتلقف 
القدسي ( من مشسرعة اللاهوت ) أي عين بنبوع الاحكام الألهية ف(تشج) 
وصمّه ( على مزرعة التاسوت ) أي الأسانية ماء ( عذباً ) هو زلال 
الشسرزيعة الحنيضة السمحة ( غراتا ) ملائما ( سائغا ) في حلقوم العقل سهلا 

د اا 


بيذ" للسجناذ الالسبسوال وبالفسسال ثم بالأحسوال 


2 57 75 5-0 55 و .- 1 3 
سير إلعة طرربقة لجقشسسة دمن للحة احتحهة حففسهة 





مريئا أعنى ( منهاجا ) ينتهحه عاد الله الموفقون لنيل السعادة ٠‏ 

( احسن به ) صسيغة التعجب أي احسسن بذلك المنهاج ( مسرعة 
التعتيانةا 4و كلية 1ق علي الواو » وذلك من -حيث وضعه في التوسط 
بين الافراط والنفرريط في كل النواحي المادية والمعنوية » وجمعه بين صلاح 
المعاش والمعاد لكافة العماد » وكون مادثه ومقاصده معقولة مقبولة لدى 
العقول السليمة » واعماله وعقائده مما لا حرج فيه على الطائع المستقمة » 
موسعا فيه المجال لاهل الكمال من العلماء المجتهدين للأستشاط والتفقه في 
الدين » وبذلك صارت شسريعة ملائمة لعصور الانسان وأدوار المتسمر 
أجمعين » وعلى هذا الاساس قال تعالى [ .ولكن رسول الله وخاتم النبيين ] ٠‏ 
وعد جات تئر لياه بالاقوال والفعال ) الظاهرة » ومنها تقريره 
( ثم بالأحوال ‏ النفسية من الصفات العلية والأخلاق المرضية ( شسريعة ) 
يجتمع علبها المكلفون وهي (طريقة) الى الفوز بالسعادة و (حقيقة) الواقسم 
الذي عله مدار العادة فهى ( بمن له أجنحة ) بطير بها في سماء اطاعسة 
مولاه (حقيقة) أي لاثقة ٠»‏ 

فان فلت لم عدلت في شرح الببتين عما اشتهر هن ان النبي” > عله 
السلام » مهد للعاد بالاقوال شسريعة > وبالافعال طربقة » وبالاحوال 
النفسية حقبقة » وهي لاثقة بمن له أجنحة وقوى قدسية ٠‏ قلت لان ذلك 
شيء يتراءى في بادىء الرأي صحبحاً ولكنه ليبس ,صححيح حقيقة » فان 
الشريعة المطهرة تحصل من اقواله .واقعاله واحواله صلى الله عليه وسلم » 
وقد أمر الله تعالى باقتدائنا به في كلتها فقد قال تعالى [ قل ان كلتم 'تحبون 
الله فاتبعوني بحيكم الله ] وقال [ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسطة ] 


4؟اس 


مر 


اكت ددا متها لخر يمنا اعبت شيب اهيدا 


مد 





وكل ما يتأدب به الأولباء والصالحون ويؤدبون به اتماعهم من تتخلية النفس 
عن الرذائل واتحلتها بالفضائل > والزهد عن الدنا الدسة » والانقطاع عن 
الشهوات المحرمة النفسة » والاشتغال الاذكار والأوراد والحهد في خدمة 
اعماد » ومحاسبة النفس ومراقبة الله في الاعسال » والصبر في الأاء 
والضراء » والرضاء بالقضاء والشكر لله على كل حال مندرج في تصيوص 
الشربعة ولا بعخرج عنها قبد انملة » والأيات في الموضوعات السالفة كثيرة » 
والاحاديث اأشسريفة فها شهيرة » وكل ذلك دلبل على ان الشسربعة الني جاء 
بها الرسول الامين :شتمل كل عقيدة وقول وعمل ترك أو فمل » مقرب 
للعساد من الله » وسعد عن سخطهة وعذايه » وتندرج فها الآداب المذكورة 2 
وعليها ,يتراب الوصول الى الله سبحانه > وبها ينشرح الصدور ويئال السعداء 
وافحو اه 


نعم يستعمل لفظ الطربقة في العرف الطارىء بين الصساحاء لآداب 
مخصوصة يرنضها ولي من الأولياء لترببة اتباعه عليها : من ذكر وتسبيح 
وتهليل .وقراءة القرآن الكريم وااصلوات على الرسول الجليل » والخلوة 
والانعزال عن أهل الفساد » واختار الجوع والورع والاحتراز عن الشبه 
الدائرة بين العناد » ولهم ف هذا الاب طرق متنوعة باختلاف مشار بهم 3 
وهذا أخذ بالعزائم والتمسك به على أبدي الأولاء الذين ,يُعرفون باتساع 
الكتاب والسنة سعادة لمن رزقه الله تعالى ووفقه له م لانه كما عرفت عبن 
الشريعة الحنيفة .وفقنا الله لاداعها بمنه وفضله و( نعنى بذا )لك الذي 
نحاه واختناه ( 'سنا المككر”ما ) بالمعسحزة الأبدية القرآنية والرسالة السعرمدية 
العامة للحقيقة الجنية والأسانية (محمد) العربي القرشي الهاشمي المكي 
المدني ( حببيه المعظما ) بقوله تعالى [ وانك لعلى خلق عظيم ] ( كما 20 


- 765 


كينا ن بئى له اليه سلما متسل غلية'ريية ومسنيتانها 


تتفتلا وصحه والآل 0 كل عامل والآلي 


م" ولت 


بعد فَذى تميسة إعتقاه | رايصسة لأصعيع القواد 


م 





ال مداه وهال ولق ا ال 1 ى الى ععضرة قديه وستكيا) 
وهي الشسريعة المطهرة المصرة ,المنها- ج أو سللتم طريق الا رنقاء الى السعدرة 
وما فوقها املة المعراج ( صلى عليه ربه ) الناني المضاف اليه اضافة تعرريف 
00 وسلما ) تفضلا وعلى (صحبه) وعلى ( الآل ) صلوة وسلاما 

مين الى الأبد (عدد) (كل عامل) بطائل ( والآلي ) القاصمر الغشافل عن 
2 يعود نفعه عليه في العاجل والآجل ٠‏ 


و( بعد ) من الغايات وتمنى اذا حذف ما اضيفت هي البه ونوى معناه 
للشيه المعنوي بالحرف بتضمنها معنى الاضافة » وعلى على العير كه لدفع التقاء 
الذاكين ماواعي الضم لحير المحذوف © ونعرب اذا ذكر أو حدف منسسا 
أو منوي 00 مع اما الششرطية كثيراً » ومع الواو فللا للانتقال 
لازت الى 7" ل را سنا محمد 
صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطه فهي سنّة » ونرك اما هنا للضرورة > 
ويفهم تقديرها بقرينة الفاء الحزائية في فوله ( فذى ) والشرطية اتفاقية 
عند بعض ولزوممة ادعائية عند آخر > وذى اشارة الى الأرخوزة الحاضرة 
في ذهنه مطلقا بتنزيلها منزلة المحسوس (تنسمة) هي ما تعلق على الشيء 
المحبوب لدفع اصابة العين عنه وفي ( اعتقادي ) اسستعارة مكنية © واضافة 
التميمة الها قريئة » واحسن بما ابدعه فانه كما ان الولد 'ثمرة ححاة الانسان 
وقرة عبنه وقبلة أمله في حاله ومستقمله » فكذلك الاعتقاد الصححمح > بل 
هواغاية / لغيات وأهم مهمات | الحاة » فلتحفظ من اصابة شياطين الجن 
والانس بعبون القاء الشبهات ( رتيمة ) هي خبط يشد في الاصبع لتذ كر 


سال م 


صديقها'* في غاية الرآضاء ‏ فليككن المدوا ذا البغضسار 
مدلوللها للماشق المدهوش )0 تحت سواد الخطة والنقلوشر 
تالحبت ذي الجلاء واستجلام ‏ ملتفتاً في الخيسة السستودار 
عين حيساة حت البقساءا ع لبست الفسق والظلماءا 

أو كوكب” يُومض في الدالي »2 أو 0 الوصال في الفصالر 


المطلوب برؤيته » فال الشاعر 
اذا لم تكن حاجاتنا في صدوركم 2 فلس بمغن عنك عقد الرنائم 

( لاصبع الفؤاد ) فيه استعارة مكنبة واضافة الاصبع قريئة » وحاصله ان 
الغاية العظمى من حباني اعتقادي > وانما شفع بدوامه وارماطه بفؤادي » 
فجعلت هذه المنظومة انميمة في آصيع الفؤاد ليتذكر بها ما يكاد ينساه مله 
بفنون الجنون وجنون الفنون ( صديقها ) بالعلم بها ( في غاية الرضاء ) 
( فلنكن العدو ) لحهله بها ( ذا الغضاء ) و ( مدلولها ) مستدء ( للعاشق 
الدهوتن مسرا ر تحت سواد الخط والنقوش ) وخبره ( كالحب” ) 
بكسر الحاء أي الحبيب ( ذي الجلاء ) اطي رن ارت ا 
0 ذاك الحسب الى العاشق المتلى ,الداء بوجهه المير الوضساء 
اة ا ا اي 0 
وأعطت ( البقاء ) لمن ثالها من العباد ( لبست الفسسّق ) والظلمة في قعر العين 
( الظلماء أو ) هو ( كوكب ) دري ( يومض ) ويتلألاً (في) ستار سواد 
( اللدالي ) ٠‏ ( أو ) هو كوميض (١‏ أمل الوصال في ) جو أجل الفراق 





9ه أي عارفها , اذ العارف بالحكم وحقائق الاشياء يكون صسديقا ومحبا 
لها : لأن الحكمة ضالة المؤمن ٠‏ فاذا صادفها ووجدها لداسانه وتحسة 
وتجدبه الى نفسها فيرضاها ويحبها ٠‏ [ منه ] 


تا 17 مت 


فك دن غعرر الحنادق كمحفل المرشد للخسلائق 
5 اي ع م 3 7< 5 1 6 4 

من كان اونئق عرى الشربعة وللوصول اصدق الذريعمة 

بواعنا 4 ءعَنَا العنا أ ميطات 5-7 أعدى العدى لمان 


- 


به بدت حقيقة الطريقة ‏ وعدت طريقة الحقبقة 
ينُجلى علا الصفات والأسماء ‏ ضوء مسراج الداين في الظلمار 
و( الفصال ) وهي ( مضئئة من غرر ) جمع غرة الساض في جبهة الفرس 
فوق الدرهم يكنى بها عن كل شيء بديع بارع .بزين غيره واضاتتها الى 
( الحقائق ) اضافة الصفة الى الموصوف أي هى مظهرة للحقائق الراقية 
النفسة ( كمحفل المرشد للخلائق ) أي مرشد ٠‏ 


( من كان أوئق ) وأحكم ( عرى ) يقبض نه على ( الشريمة ) والعرى 

جع عر روعي من الأبريق وحوه مقبضه أي أذنه (و) هو ( للوصول ) 
الى العمل بها بأخلاص ( أصدق الذريعة ) والوسملة اذ (ْ بوعظه ) وأصحه 
فبه ( عنّا ) متعلق بالفعل بعده ( العنا ) والتعب والثقل في المواضة على 
الأمتئال والاجتئاب ( أميطت ) وأزيلت و (ب)سهام ( لحظ ) عني(ه) 
المستغرقتين في النظر الى آلاء الله وكبريائه ( أعدى العدى ) جمع عدو أي 
الأعادي لنا » وهي نفسسنا التي بين جنسنا ( أمتت ) و إبه بدت حقيقة الطريقة) 
والآداب التي انتهجها السادة النقشسندية (و) به (عّدت) وسويت (طريقة) 
بوصل بالسلوك عليها الى ( الحقيقة ) التي قررتها الشسريعة الشريفة ( مجلى 
علا الصفات والأسماء ) أي مظهر آثار تجليات الله تعالى في مجالي أسماءه 
الحسنى الأزلة وصفاته الملية الذاتية ,بقدر الأمكان والتوفيق في قلوب 
اتماعه المسثتر شدين برشاده لقوة فلسة وأنوار قدسية شرح الله بها صدره وهو 
( ضوء سراج الد,ين ) المضيئة لقلوبنا (في) لسالي الشسهات ( الظلماء ) ٠‏ 


5 


1 ا 00 5 د مهاس - 5-5 - 
صفانه في ذلك السجتجل إغمتها اعكيكت. وتاخلسىئى 
مع هد 3 ٠‏ م 00 5 2 1 
2 0 وام اب و 


ااادج بجومب مهو ع :حي ومسسو بو و حوعيص متاح ع عد بجعم جد مود جب بد حد* دوو جبوتع اد جد اسع جه عن رس ساسحا نوو اح اام انج جل 


وهذه الحملة الجميلة من ذوات الحيتن . الجهة الاولى ا 8 
والثانية انه شخص انلثق ضوء وجوده من شمس حقيقة والده الماجد 
0 [ ا : 2 
حضسرة المرشد الاكرم الشسخ عثمان سسراج الدين الخالدي المحددي”* 








(*) هو الشيخ عثمان الملقب بسراج الدين أحد كبار متائخ الطريقة 
النقشية » اخذ الطريقة من المرحوم الشديخ مولانا خالد الدتقشبندي 
ناشر هذه الطريقة في كردستان ولد المرحوم سراج الدين سنة ١١950‏ 
الهجرية في قرية ( طويلة ) التابعة لقضاء حلبجة بمحافظة السليمانية , 
ونوفي ليلة الثلاناء الثالئة عشسرة من شهر شوال سسمنة ١١/875‏ الهجرية 
في نفس القرية وقبره مزار اهل الطريقة النقشسية رحمه الله تعالى ٠‏ 


وكان له اربعة اولاد معروفيل اكبرنهم الفسيخ محمد الملقب سهاء 
الدين الذي خلف والده ف الارشاد 2 ولد سسنة ١١5:‏ الهحربة ف 
قرية ( طويلة ) ونوفي سنة 1594 الهجرية في نفس القرية ٠‏ 


الهجرية و توفي سنئة 85؟١‏ وكان رعحمة الله من المتفر غين لعيادة الله 
معروفا بالورع والتقوى * 


لم الشيخ عمر الملقب بضمياء الدين الذي اصسح اد كيار رحمال 
الطريقة النقضشية » وذاع صيته بالورع وحب العلم » ولد سنة هه؟١‏ 
الهجرية , وتوفي سنة 1١١8‏ الهجرية في قرية ( بيارة ) المشهورة 
التابعة لقضاء حلبجة في محافظ السليمانية 2 وكان بجانب كونه رجل 
الطريقة الفن” في عصره عماد العلم والشريعة محبا للعلماء , موليا جل 


سنت 


5 


النقشبدي »> وفي الحقيقة أكير آولاده الاربعة الاولياء الكاملين > ويليه 
حضرة الشسخ عنبداارحمن | _ ي الوقاء » ثم حضرة محدد الطرربقة النقسية 
أول القرن الرابع عششر الهجري حضرة الشسخ عمر ضياء الدين » واصغرهم 
الولي المتفاني في اتباع السّنة السنية الحاج الشبخ أحمد قدس الله أسرارهم 
ونفعنا سركاتهم بمنه وفضله ( صفاته ) قال الناظم واحسن بما قاله : الضمير 
راجم الى الله أو الى سراج الدين فانظر ان لم يكن الضوء مانعا ٠‏ التهى 
( في ذلك السّحنحل ) المرأة الصافية المجلوة ( بعينها العكست وتتنجلي ) 
فمن نظر البه فكأنه نظر اليه وذلك المرشد الوفي ( وصيه ) أي وصي 
سراج الدين ( المستخلف ) في حتته ( الممحد ) بتصريحاته واشاداته ( شخ ) 
لطلاب ( الهدى ) و ( نور ) لمن يستنير به من ( الوري ) واسمه ( محمد ) 
وله بهاءالدين إفاصاح الله ع بركت(ه عملنا) و ( بفضله فتوحه عم لنا) 
معاشر المسلمين ٠‏ 

( أمرني ) ذلك المرشد ( بنظمها ) أي التميمة الرتسمة التي هي 
جوهرة ينيمة (و) لكن ( حالي تعللت عن حسن الامتثئال ) وفال ان سوء 


معي جع صوص امح سبحم ب ما سعط م سن جد سوسم .2 








اهتمامه لشؤون طلاب الدين »2 واسنس مدرسسة بيارة القائمة لحد 
الآن » والتي كانت من اشهر مدارس كردستان الدينية » وقدم هذا 
الرجل الجليل خدمة جِلَى للعلوم الاسلامية » وخرحت مدرسته الكدير 
من العلماء الأفاضل , والدق ان كردستان عامة مدينة [هذه السخصمية 
الكريمة ولمدرسته ذائعة الصيت »2 جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء , 
واتنغمده برضوانه * 

واصغر اولاد سراج الدين هو الحاج الضسيخ أحمد 2 ولد سلمئة 
7 الهجرية وتوفي سنة ١15١١‏ الهجرية رحمهم الله تعالى ٠‏ 


حدة “هت 


اكد ني بنظمها وحالي تملكت عن حسن الأمتثال *) 
لآد ني ل ستو خسحلاق أنقض ظهر الع ماخلا نى 
الامتئال لا يناسب مقام أهل الكمال ٠‏ ولس عندي مجال ( حسن الامتثال ) 
لوجوه الاول ما أفاده بقوله ( لآدني ) واللام فبه لام جواب القسم المقدر 
ويقدر كلمة قد بعدها للزومها معها اذا كان الحجواب فعلا ماضا ٠‏ وآدنى أي 
القلني ( وزر ) أي ثقل و( نوى ) بمعنى الفراق أضف الى ( خلاني ) 
جمع خليل ( انقض ) أي كسر و (ظهر) مفموله وأضيف الى (السر) بسنى 
القلب وشه استعارة بالكناية (ما) موصولة > وصلته (خلاني) ماض ٠ن‏ 
فاعلهر جع الى النوى م والعائد محذدوف أي فيه > والمعنى أنسسم إل له 
أي ل فاق أحبابي » وكسسر ظهر القلب التعب الذي خلاني الفراق 
سه ٠‏ ويحوز ان يكون جملة ما خلاني بتقدبر اموت سطري هل دولمه 
« انقض » وءا ا القلب وما نر كني أعيش مالا ٠‏ 
كما انه بحوز ان تكون جملة منقطعة عما قلها وبانا لكلام المرشد 
أي ما خلاني وشأني > بل أصر على الزام نظم الأرجوزة كقوله في ما بسد 
« مهلا أبى ٠»‏ 

الوجه الثاني الاعتذار بأن المصائب الواردة عليه لا تنفصل عله » حتى 
اذا ١‏ أد يزخ واحدة منها وردت أخرى > ومن المشهور نسسستها أبا البلاء لان 
بها ابتلاء الأنسان 06 : هل بجزع ويجهل أو بيصير ويتجمل ؟ فقال 
( كان أبو بلائي ) أي جنس المصبية الواردة علي ( الذبابا 6 أي كالذباب 





(*) لا كان حسسن الامتثال غائيا اذ لم يكن , وسسوء الامتثال حاضرا لانه 
كان , فالمتعللة تعللت عن حسمن الامتثال لعدم حضوره »2 لا عن سوء 
الامتثال لحضوره » فلا يرد مأ قيل ان الاولى سسوء الامتثال لا حسدن 
الامتثال ٠‏ بل الاحسن في كل حال حسن الامتثال ٠‏ [منه 


5 فض 5 


كيان انون بلق الداتابييه. ٠.‏ نتيهاا عسي دق آنكنا 
8 0 ا 5 5 ذا الضعف » تلكم قلوة البلة 


9 32 1 وهاث. 2 د “6 
فضحوتي 0 عي ترد قت ف ممعي مسشيلي معسيعدي 


0 








( فكلما عنتي ذب ) ورفع فرد منه ( آا ) ورجع فرد آخر مله > وفيه 
افال ان توحة تيينة الذنان أله كليا ذت عق الغى 4 ات ©" فصيزت بحن 
إذا يلتلق :(نت © أي دمن أي" تبي + وعدي لحا نالنة 4 والسسدق 
ها هد" هن خوط الثوب للنسج طولا > واللحمة ٠١‏ مد مله عرضا 8 
والبنية فعبلة بمعنى مفعول والمراد بها بنية الجسد > أجبت عن السسؤال 
وقلت (ذا) أي سداها ( الضعف ) والهزال و (نلكم) اللحمة (قوة البلية) 
والللال ٠‏ 


الوجه الثالث ها أفاده بقوله ( تحرقنى ) اللية بنارها و ( تف ركنى ) 
بأكف قهرها ودمارها و ( تصفنى ) بأر با تراك آثارها فركاننى) 0 
الحنطة ( الفرريك ) واللسه التي وردت على" ( تشستهنى ) ا النلضة 
تاعهانيها شيل الى > ش ْ 

الوجه الرابع ما أفاده في قوله ( فضحوتي ) أي ضحوة هار عينى 
( غشيها ) وسترها ظلمة' ( عشبني ) فأهزلني وأضناني حتى ( ترددت في 
مثشسيتي ) وسيري على الأقدام نحو المرام ( مشسيئّتي ) وارادتي » فلا تقدر على 
تخصصها بحهة مع انها الملخصصة ٠‏ 


0ك 





مح يم و عرص مجو لحم كي مويه د مايل لصحم لبي نهنم لحوعيية ون زرا برج ور دستحب اعصحا مخصصت ممه ص ضما و ع ملسخسمم جر ليدوم لمحم بمو يوج بيه و وريد جه سويد 


ف 9 تدري اتسين الخطوة بحي 00 حمس ' 2 
000 الخ » . [ مله ع" 


ما 


7 كك 0 لا رماي ٠‏ هو 7 اين أبى 3 فقلت لآ ز مساني 
مولي عصا واجلوري السسقمما شاره اي لم مبحسشتنيا 
دحي اتسين حميم أذ كيف م اي " قحل أن 

ع ا حرارتي وهجت بهجة م لطلى واهححت 


مصدر بمعنى القلة وكذلك الفل” أي الفلول » وهو تساقط حديد السيف ء 
والاضافة كما في بين زراعي وجبهة الاسد ٠‏ وفي الفهم استعارة مكنية بقرينة 
اضافة الفل” اليه > والمعنى ان قلّة الفهم وفلول حدانه كلاهما لازماني 
فلا ينفكان عسي » وعلى 'نلك المعاذير رجوت منه المهلة وهلت يا سيدي 
( مهلا » لكنه ( ابى ) قولها وأصر على ما طلب > فعدت معتذرا بوجوه 

الاول منها : انه ( قلت لا ) محال لحسن امتثالي > نان (زماني) 
و غصري ( صلى ) حرر ( عصا وجودي السسقمما ( بالعصيان في (نار) 
بلوا(ه6 ( أي ) أنت ( لست مستقمما ) فكما ان العصا الموج بحرر حتى 

» فكذلك الجسد القاسي بالشهوات الناسي لأوامر مولاه العاصسي 
بالمخالفة في ما أبداه » يحب تلسنه بنار المصائب والأقدار لمقوم على الوجسه 
المرضي المختار » و لم يكتنف في التحرير بمقدار بسير بل ( قذفني قعسر 
حميم ان ) اسم فاعل من أني أي شديد الحرارة بحث اذا سثلتني (كيف) 
الثاني ( كل آن ) وحرارة ذلك الماء الحار بحيث ( من حراه حسرارة ) 





5( جرءة من الناظم في استدعاء المهلة ٠‏ وقوله « أبى + اشسارة الى عده 
قبوله قدس سيره الا النظم م وقوله م فقلت لا زمات » تكرار الجرء: 
في الاستدعاء الى قوله « أبى سوى الدرر الخ » * [ ملة )] 


5 0 


2-5 هل قار ع 3 > 5 م ا 2 : 
حولى بدت ابخرة اعصار وفك صواعق »و برق > نار » 
ب ت وهام اس هم 8 


.50-2 2# 7 2 - 
وزازز لت ارض اللْشا و رجت نر جر جحت مدينتي واار 


5-5 





وجود(ى وهحت ) اي توفدت » وني اسناده الى الحرارة مالغة ( بهجة ) 
مصدر وهج كعدة ( ذمت ) تلك الهحة والتوقد نار ( لظلى ) اي الجحيم 
( وهحت ) معطوف على ذمّت ٠‏ 

الثاني منها : انه اختلت الأفاق التى اسكنها واضطربت نمسسى باختلالها » 
فأفدت الاولى بقولي ( حولي ) اي في آفاقي ودبادي ( بدت ) وظهرت 
( ابخرة ) فتن بتأثير حرادة النفس والفسيطان في طبائئع مربوطة بماء 
000 0 الهوى والفضلات و( اعصار ) أي أباح 0 0 


و وس 


ل لد ا 00 
سي امو ل امه و 
والأعشار 00 تتائيج وخشمة تحر قى المزارع رفاك والك او 1 


من الاختلال الواقع في آفاقي ( ارض” الحشا ) اي قلبي ( ورجتت ) 
تأكيد ز'لزلت وعلئّله بقوله ( ترجرجت مدينتىي ) اي الافق والديار النى 


يي 


72 


انا ساكن بها ( وارتحت ) كما قبل اذا احتت الديار اعتل” الد بار ٠‏ 


ووز آن إبراد بالمديئة الحسد الذي هو مديئة وعاصمة سلطان وجوده الذي 


هو القلب » فيك ون المصرع الثاني ببانا لمفاد المصرع الأول بعبارة اخرى ٠‏ 

وأفدات” الثاني بقولي ( معصسراني ) اي سحاب” دماغي المتكوان” من 

بخار رطوبه طبيعتي الغير المشوابة بنار المحبة والطاعة > والمقرونة بهوى 

الشهوات وعدم القناعة ( ثحت )اي صبت ( بوبل عبرتي 6 اي دموعي 
4“ له 


دح ا 


ممتصسر ني جلت بدو بل عبس تي عسري طفى كمغر ئي عن طفر ني 
تفيض عنين على عنين نفسي مسن" ميزاسي مي العينين 





الهطالة بقوة كالوابل فتلاحقت حتى صارت نهرا سالا شدة بحث ( عبرى ) 
اي النهر الحاري بجوادي ( طفى ك)طفغان ( مغرتي ) وهو الطين الأحمر 
الذي حدم به» والمراد هنا الأوحال الحاصلة من جر يا نالعسرات (عن طفرتى) 
اي عن تجاوزي عنها بوثبة علها من فوق ٠‏ ثم أفاد كيفية سيلان العبرات 
نفيض , ادي نبت الجوادة و كاتا ين حزان م 
نقدي فضة الدموع ايض العادية » وذهب الدموع الحمر الدموية على عبنين 
هما الخدان اللذان كل منهما كصضحة ذهب من فراق الاحاب ٠‏ هذا » 
وقد يقال ١‏ ن الابات ١‏ الاربعة اعتذار باحثلال نفسيه فقط > والمعنى بدت 

حول حقيقني وقلبي ابخرة” من طمسعتي المتلة بماء المل والمحمة المادرية وهوى 
الشهوات النفسة » واعصار من ارياح الوحشة المشوية شيران التهور 
والفضب » فتكونت منها سحاب عم دماغي » وحدث هناك رعد اصوات المحاداة 
والقيل والقال > وصواعق الاعمال المخربة ليان الكمال وبرق حب الظهور 
والأنانية ونار الكبرياء النفسة 3 ولتامها ف دماغي رز لزلت ارض الحما 
ورجت لقوة بركانها » وترجرحت مدينة جسدي وارائجت بالاخلال بالطاعات 
واركانها » 'نم بعد ان خفت المواد المهريحة وبقى السحاب الملاثم الغير الحرجة » 
تفكرت ف تلك النتائيج الوخمة وحادت معص ر تي > وبحت بوايل عبر ني 
1 وتائرا بحيث أن عبري الجاري طغى كيا ان مغر تي ووحل ما امامي 
زاد وبغى فتجاوزت عن طفرتي © ثم فسسر كيفية جريان العبرات بان 


©" هه 


كت 75 8 م تبت ب ودام سساو مام 
فهل معي ذ هن يفى با المعى؟ ‏ ميل سيل همع دمع مدمعى 
ا سوق الدذر رر» ادي 28 3 سصسمعتها» رستها » نظمتها 
لمعقسد جنك الصراب الأعرات أبكار أفكاد فل الألينات 


5 
5 2 


تغتحدت» ند للت» تنبخترت» | فوق صفاء ملع تفجررات © 


نفسي نفيض من ميزابي العينين عبنين جاريتين من الدموع باعتبار ان في كل 
ميزاب عين » نأو باعتثار لونى العبنين الابيض العادي والاحمر الدموي على 
عبنين اي الخدين أو على ضياع العبنين أي العلم والعمل أو العمر والعلم » 
فاختر اي المعنين نشاء ٠‏ 

( فهل ) استفهام انكاري اي فهل يوجد ( معي ) مع هذه المعاذير 
( ذهن بعى ) وبحفظ فوائد فرائد تليق بالنظم والنثر ( يا ) ايها المرشد 
( الألعي ‏ المتوقد بالذهن الذكي و ( مسيل ) حال من يياء معي اي والحال 
أي صرت مسيل ( سيل همع ) اي الجريان الشديد ل(دمع مدمعي) اي 
عبني ( ابى ) المرشد عن قبول معاذيري ولم برض ( سوى ) نظم ( الدرر ) 
المسثولة (ف)اضطررت الأمتئال و ( التزمتها فجمعتها ) بتلقفها من صدف 
خاطري واصداف خواطر الغواصين في لحة التحقيق و ( رمتها ) بضم كل 
الى ما بناسده و ( نظمتها لعقد ) اي قلادة ( جد ) اي عنق ( العرب ) 
المنحنيات الى ازواجهن ( الأتراب ) جمع ترب بمعنى المتحدات في سسن 
الولادة ( ابكار # بمان للعرب > واضمف الى ( افكار أولى الأللاب فتغضنحت ) 
تلك الأبكار بلك الحلية و ١‏ تدللت ) وابرزت الدلال و( مخترت ) وانماشت 
مشية المخبلاء والفخر على من لبس في جيدها تلك الحلى > ومن هنا نم وصف 


5) اي ابى الانظم درر المسائل المكنونة في صدف خاطري الاعتقادية التي 
طلبها وامر بنظمها ؛ فالتزمتها الخ [منه] ٠‏ 





- 5" له 


ان م سوام 3 : 
توق هأ 0-6 سلس سسالا للنسرب والغسلة » سل سسلا 


كم لها أهل الظما من مششراعه ؟ اولع دار تسيا ملثرليئ 
رجدتان فد كين افا مطي” للد من اهتيا 
م 2 سام أو ساو م مرت 

ان كبيل يهنا التمسة الحابلت , مسمنة وهسيرة 


الأوجوزة لبون » وقوله ( فوق ) حال من قاعل سخترت »> واشارة الى 
نصث ادن لها هو انها ©» من حيث أفادنها للمسائل النافعة والثمار البانعة « 
عيبن "شحرت من معادن قلوب العلماء الراسخين تفوق كل عبن تفحرث » 
وفرعت منها مشارع نفعت وانهار جرت وجنات اثمرت » ثقوله فوق اي 
فائقة وقوله ( صفاء منبع ) من اضافة الصفة الى الموصوف © وتأنسث قوله 
( تفجرت ) اي المبع ,تأويلها بالعين » والمعنى حالكون نلك الدرر المنظومة 
من حيث الافادة عيناً متفجرة نفوق كل عين صافية تفجرت و ( تفوق ) تلك 
العين ,اعشار المآل ( ما ) مخفف ماء أو موصولة ذكرت للأستفادة من ابهامها 
اي ( سل ) من الله ( سسلا ) سهلا للشرب, والاغتسال من 'بلك العين لينطعىء 
بالشرب منها حرارة الفؤاد وتنتفى بالأغنسال منها اوسا الجسد من التلوث 
بالفساد ( فكم لها ) لتلك العين يا ( أهل الظمأ ) والعطس بالأششاق البها 
( من مشرعة ) يحتمع المتعطشون حولها في الصباح والرواح لل الاهداح 
من زلال مائثها الذي يفوق الصافي من الراح ف(يا وبح جفنة) لمسعة 
( تصير مترعة ) مملوءة من نلك المشارع ( وجنتين ) عطف على مشسرعة 
( فد دنى ) وقرب ( جناهما ) اي الثمار المحتناة منهما ( مطيب ) اسم مفمول 
التفصل وكذا ( مقدس ) منزه عن الأقذار ( فناهما ) اي رحسة اطرافهما 
( افنان كل منهما غ اي اغصان كل الحنتين ( بالثمرة ) اي بثقلها متعلق بقوله 
اه 


نا الا مي' تلد جنال بل 
0 ظنّها ا ديلا 


2 0 


حققة " الست أن" رسحستسلى 


بقناقى افد ون 
0 التعسية 0000 
و 3 نلتنّت' تمطوفئها تداك 

أشي لومب آن سي 


يهنا ركدينيا ولطنينة لطفهيا 


.او 0 ا اللا 0-3008 
حيس بكل صسرة من فطفها 
كنناق نوك و2 السيشياك 


وعششر وقرها بل المكسال 





( تماريلت مسمنة ومسرة ) الى الجهة المنى واليسرى ( ثثا الثنا ) اي ذم” 
( جنتين ) سان لقوله تين > اي بعد ان اثنى الله تعالى الجنتين بانهما اعدما تكرمة 
لكل من خاف مقام ربه يذم ثنائهما بثناء آخر > اذ لا ثناء فوق ذلك > وهذا 
مبنى على ادعاء ان الحنتين هنا عين الجنتين المذكورتين في قوله تعالى [ ولمن 
خاف مقام ربه جنتان ] باعشار ان 'نواب الاقتطاف من هاتنين الحنتين واستفادة 
ما فبهما من فوائد ثممار العلوم هو الأقتطاف من مار نينك الحنتين في دار 
الثواب ( فبها ) اي في كل من 'نلك الجنتين ( استمع ) ايها المنتفع ( عنادل 
التوحيد غ حيث بتغنين ويتنغمن ( بنغمة التمجيد والتوحيد ‏ لله المجيد ( وظل 
ظلها لنا ظلملا ) جملة دعاثية والظليل الدائم الظل” ( وذللت ) اي ندانت 
واندللت ( قطوفها) وهي العنقود ساعة بقطف أي يؤخذ الثمرة منه ( نذليلا ) 
اكد" ( حقيقة ) لاثقة ( للمحتنى ) لثمراتها ( ان يحتني ) منها ( انبقة ) 
خدنة ( لمن )امن من يندكرها #خرة للمستعل 19 يقنى اذ قطوفها 
حالبة ومآللة ( احسن بكل صيرة ) صغة التسجب والساء زائدة 
( من قطفها ) ثمرها ( بطعمها وريحها ولطفها ) بدل الاشستمال 
لكل صصرة ( وعثسر وقرها ) اي زكاتها ( بل المكبال ) منها لبركتها 


ه هاا 


لطالب التحقبق والتصديق 


تسرب كلمل بارد ظل 
إن جثت في بعض_ من الممسائل 


لذات” بصاوء م مقتضى الدليل 
وما على كيك كن يباب 
أ ل اينات" 3 : 5 


به مسمات” نصمت الطريق 
فلاشرب اغسل 50 و اقل 
ببعضٍ مجملٍ من الدالاثل 
من غغطش الما قبل والتأويل 
تركتسه مخافسة. الأطنبساب 
فحق” عاله؟ الجهات” 6 انوا 





وافوة اا يكف الأنسان من طلب 
الأحسان ( قوت ) يسد ( قوة العال ) المفتقرين لكسب الكمال ( لطالب ) 
لخر لقوله شرب وما يليه اول الست التالي ) التحقيق والتصديق 4 أي 
الأذعان بالعقايد الدينية واثماتها بالادلة ( به ) اي بذلك الطالب ( سمات ) 
وعلامات ( نصب الطريق ) اي التعب الوارد عليه فيه ( شرب ) مائها ( اكل ) 
قطفها ( متسل بارد ) حاضها ( ظل ) تحت افنانها المندلة ف(قل) لذلك 
الطالب ( اشرب ) من شربها ( اغغسل ) جسدك من مغتسلها البادد ( وكل ) 
من اكلها و ( استرح وقل ) مام القبلولة في مظلة ظلها الظليل > ثم دابى 
هنا الاكتفاء بمهمات المسائل بدون التمرض للدلائل احترازاً عن التطوريل 
و (ان جثت في بعض من المسائل سعض محمل من الدلائل ) فذلك لضرورة 
انه ( لذت ) والتتحجأت ( بضوء مقتضى الدلل ) (من غطس الاقيل و) ظلمة 
( التاويل ) اللذين انى بهما اهل التضلديل ولازاحة الشبهات عن كل طالب 
جلدل ( وما على كل ) مسألة ( بكل باب ) من اعتراضات محتاجة الى الحواب 
( تركته مخافة الاطناب ) اي التطويل على الأصحاب و ( ابسات ) هذه 


الأرجورة بعضها ( آبات ) اي مانعات عن الحلول في الاذهان الوضيعة » 


اه" س 


وقدوني مع عذري امستطاعة حنافنة” الستيتنة والحساعة 
ففيست في صسفهم الممظلسم :0 الاسيما الصف المصفى الأقدم 
5006 فمل” هذه الصسلاة مقتداى الأنسقة الممناةة 


- 


سات داو 


حتى اذا سمت قد راجوات 2 أن حملوا جميم ما سهوات 


دهم سقينا. بكؤوس من ممين 0 بدا الرتضا عد اوعنهسم اجنعين 





وداقيات الى عوالي الافكار الرقيعة » وبعضها ( آتمات ) اليهما بسلاسة الطبيعة» 
و بعص منها ذات وحه و معلى واد و بعص منها ذات وحهان أو جهات 
( فحق ماله الجهات هاتوا ٠‏ وقد وتى ) في هذا العمل الحليل ( مع ) وجود 
( عذرى ) المرخص في تركه من حيث ( الأستطاعة ) انما هي ( جماعة السنة 
والجماعة ) التي كانت على ما كان عليه سنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
واصحابه ( فقمت في صفهم المعظم ) مع تأخري باصل القدم ( لا سيما الصف 
المصفى الاقدم) عن مزلة الأعتقادات لقربه عن سدء سرد الكائنات وإنوبت فعلهذه 
الصلوة + مقتدى الائمة العلاة ) جمع عال ( حتى اذا سلمت ) عنها ولمت 
عملي ( قد رجوت ٠‏ ان حملوا ) عني ( جميع ما سهوت ) فيه كما هو شأن 
الساقي الباقي ( بكؤوس من ) شراب ( معين ) جار نداه على أرواحنا الى يوم 
الدين و ( بدا الرضا عنا وعنهم اجمعين ) وعنا معهم والتابمين ٠‏ 

نم -ختم الكلام بأبداء الأشتماق الى حلقة ارباب الاذواق » وحفلة أصمحاب 
الأشواق » الذذبن بصفو القلب في محافلهم عن الكدر » والقالب عن سوء الاثر 
لضربهم حيئاً بالكف على الدف > وآخر بالأنامل على اليراع » ومرة بالاظفار 


م 46 مه 


من حكة عشت حشسا آهل الولاء لواعتنهاء ملطر_ب © لأ حول ولاه 

فالمجل المسجل »هل خفاء في آّه يدك الشسفاء ؟ 

حركة الأظفار بالأآوثار ‏ ملبع' جرأى جلملة الأوأطارر 
هذه هي المنبع فليردها الظمآن ١‏ ولها مشارع » المشرعة الاوللى 
كالآتيات يؤْخذ منها جفان ٠‏ الجفنة الأولى 





على الأونار واخرى ينشدون بدوات القوافي والأسجاع 2« قال ( من حكسة 
فر جوف ( اهل الولاء ) ومحبة المولى ( لذعتها ) 
ا ل ا ل 0 
00 اضٍ ن لأستعظام تأثير 7 نلك الحكة ( فالعحل العحل ) منصوب 
على الأغراء ( هل ) ظهر ( لخناء ٠‏ ف انه سدك الشفاء ) كلا ١‏ الا عند ١‏ اصحاب, 
الجفا ٠‏ ثم | استأنف لبان مأموله قائلا” ( حركة الاظفار بالاوثار ) جمع وثر 
آلة من آلات اللهو ( منبع جرى جملة الأوطار ) جمع وطر وهي الحاحة » 
اي ومنها الشفاء عن لذعة تحصل من حكة اهل الولاء» فكانه يطلب ويقول : 
فاضرب لي الأونار ورا شنا * ضيربا يفيض من يري دنا * في بفرغ 
القلب من الخال * وقالبي من حكة الملال * بل ليهيج الوجد من ذكسرى 
ا 1 ع 00 
الله بفضله ومنه ٠‏ 
( هذه هي المنبع فلليردها الظمآن > ولها مشسارع > المشرعة الاول 
كالآنبيات يؤخذ مزنها حفان * الحفلسة الأولى ) 
في الأمر بالععادة وبان توقفها على المعرفة المعبر بالأيمان وتعريفه وسرد 


بعص اقوال فه يا 


5١‏ هه 


با ايها البابق” اعسدوا ربكم ير الذي خلقكم وكيم 


ولا كانت الحكمة الالهية في خلق المكلفين عبادته سبحانه وتمالى » 
وتوقفت العادة على معرفته تعالى تصوراً وتصديقا بذاته وصفاته الذائية 
والفعلية والسلسة المعبر عنها بالأيمان > وكانت المعرفة الحاصلة لاوساط 





الناس » هو بطرريق الاستدلال المدون لها علم الكلام > وتوقف السروع في 
كل علم مدون على تصوره والتصدايق بموضوعه وغايته » وتحصيل المعارف 
الاعتقادية الاستدلالية على معر فة العلم واللظر والدليل » والرد على الملكريرم 
لحصول العلم مطلقا » ١و‏ بطريق النظر مطلقا » أو في الالهيات خاصة > مطلتا 
أو بدون معلم » وكانت احوال الجواهر والأعراض مما سّدل بها عليها ء 
وساحث الأمور العامة الشاملة لاقسام الموجود الثلاثة او لاكثرها مما يعين 
في معرفة احوالهما » وتوقف بعض احوال الجواهر على احوال الأعراض » 
نم كانت انلك المباحث وسيلة للوصول الى المقصد الاعظم > وهو ما يفهم اجمالا 
من كلمتى الشهادة المعنون لهما بالحنتين الشاملة أولاهما لمحتويات الكلمة 
الأولى من ماحث الذات والصفات والاسماء > وثائيتهما لما حوته الكلمة 
الثانية من مبحث الرسول الاعظم وسائر الرسل الكرام عليهم الصلوة 
والسلام وما اخر به من السمعنات وما يستشعه » رتب أرجوزته على ذلك 
الترتمب > وقال مقشسا من الأية الشريفة 'تبركا  :‏ 

ل( ييا أيها الناس » واصله أناس على فعال بالضم لقولهم انسان وانسى 
واناسي > حدذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعرريف > ولذلك لا تجمع 
بنهما الا نادرا ٠‏ وهو اسم جمع كر خال لعدم بوت فعال في اشة الجمع 3 
مأخوذ من أنس لأستئناسهم بأمثالهم او من آنس اي ظهر لانهم ظاهرون 


تبت 55#ا اه 


رحدو “تبت > المعنااه. ©تمركرة ششهرة اياده 
مبصرون ( اعبدوا ) والعادة اقصى غاية الخضوع والتذلل » ومنه طرريق 
معد اي مذلل ووب ذو عبدة اذا كان في غاية الصفاقة » ولذلك لا ستعمل 
الا في الخضوع لله تعالى ( ربكم ) والرب في الأصل مصدر بمعنى الترببة 
وهي تمليغ الشيء الى كماله شيثا فشيثاً » ثمى وصف به للمبالغة كالصوم 
والعدل »او صفة مشبهة من ربه إيربه فهو رب > "ثم سمى به المالك لانه 
يحفظ ما يملكه ويربيه ٠‏ ولا يطلق على غيره الا مقبد اكرب امال ورب 


الدار ( هو الذي خلقكم ) استثناف لتعليل الأمر بالعبادة * والخلق ابجاد 
الشيء على تقدير واستواء واصله التقدير » يقال خلق النعل اذا قدرهسا 
وسواها بالمقياس > ورب في قوله ( ربكم ) فمل ماض كمد بمعنى دبي > 
« خلقكم » ومعنى الست با ايها الناس اخضموا واطعوا ما استطعتم بامتثثال 
الأوامر واجتناب المناهي ربكم » لانه هو الذي اوجدكم واخرجكم من العدم 
الى الوجود ورباكم في اطوار انشأكم وبلغكم شيا فثسيثاً الى الكمال الأنساني 
المقدر لكم » فخلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة م من مضغة وصوركم 
شمرا سويا » محلى بالنفس الناطقة وقوتها العاقلة ومشاعرها الظاهرة والاطنة » 
والقوى الحيوانية الجاذبة والدافعة » والاعضاء المناسية لنوعكم علما وعملا » 
مستعدين بهذه الفطرة والخللقة لاجتذاب كل نفع وخير واجتئاب كل شسر 
وضير > وارشدكم بعد ذلك الىى طر بق السعادة بارسال عاده المصطنين الاخار 
المتتورين بالوحى الالهي » المنودين لمن اجابهم بالفضائل العلمية والعملية ٠‏ 
وكل ذلك ( لنسدوه ) وتطعوه ما استطعتم كما قال تعالى وما خلقت الحن 
والانس الا ليسدون » فالععادة حق مفروض عللكم » وان كان الله هو الغنى 
المطلق عنها وثمرتها عائدة اليكم ( ثم العبادة » شجرة مشمرة ) لثماد ( الابادة ) 








من غيل ايسان وما الأبسان ؟ تصديقنا القلبي والأذعان 
0 .اما يملسم آن جحاء به عصرورةة حجا متوارييةه 
منصلا في ما دارى مفصّلا ومحملاة هادان يبنا محباة 





اي الأهلاك للعاد ( من غير ) معرفة المصسود ؟ لتوقف العمادة المقبولة على 
لسست عادة له تعالى عا لى ان ذلك العلم لسن علما ومعرفة به تعالى بل جهل » 
وانما المعر فه ما طابقت الحق وعللها اساس العبادة 3 والبهر اشار الحديث 
القدسي [ كنت كنزا مخفا فاحست ان اعرف فخلقت الخلق نكي ا عر ف ] 
وتلك المعرفة هى ( ايمان 14 الله وصفائه الذاتسة والفعلية واسللة واسما 
الحسنى وما شعها ( وما الايمان ) استفهام جوابه : انه عندنا معاشر الاشاعرة 
والاذعان ٠‏ بكل ما يعلم ان جاء به ٠‏ ضرورة ) ,بحمث يعرفه اللخاصة والعامة 
ممن يلتفهم الدعوة الأسلاسة كوحدة الصانع ووجوب الصلاة ( 'سنا ) فاعل 
حاء والاضافة اللعهد اي نسنا خاتم الانسار والمرسلين محمد العر بي القرشي 
الهاشمي المكي امد ني المعوث الى كافة الانام عليه افضل الصلاة والسلا 
( من ) للأبتداء ( ربه 4 والأضافة للتشسريف وزيادة الاختصاص حيث 
اصطفاه وراناه وشرح صدره ورفع كر ولواءه وايده في اداء رسالته 
ونصره وفواه © واعلى كلمته وصان شر بعته بطائفة ظاهر .بن على الحق حتى 
بأتى امر الله ( مفصلا ) اي اذعانا مفصلا ( في ما دأرى ) وعلم مما جاء به 
( مفصلا )كالرسل ال رام المذكورين في القرآن بأسمائهم ( ومجملا ) أي 
اذعانا مجملا ( في ما در جاو زوع وام ارده التي ردير 
اسماؤهم * 


55 سم 


تلفظذ القادر بللسهادة ارط كما رجح جل” السسادة 


قُ أنه مخلوق آأولا 4 و العتناة 0 ج عن ذلك أو شه ل 


سحنسط اوعفر كن 6و احواقة خلات: أو تان #نز استتنادة 


م ليس معنى الاذعان مفصلا في ما علم نفصيلا انه لا يتحقق الأيمان 
الا اذا لاحظ المؤّمن كل ما جابه اللبي مفصلا وصداق به كذلك ؟؛ فانه 
متعسر حتى على الخواص > بل يكفى لأيمانه تصديقه قلما بكل ما جاء بسه 
الرسول من عند الله » ثم .سحب عليه المعرفة والعلم بما جاء به مفصلا بالتفصيل 
بحيث اذا عرض عله شىء مله صداق به ؟ فمن رك تحصيل ذلك العلم 
والمعرفة مع الأستطاعة عصى وائم » واذا عرض عليه شيء منه وانكره فقد 
كفر » ولا يعذر في جهله اذا كان مخالطا للمسلمين » لكن بشرط ان يكون 
ذلك معلوما بالضرورة ومتوائرا ,بحث لا يخفى على العامة كوجوب الصحلاة ؟ 
فعلى ما ذكرنا من تعرريف الايمان هو بسسط لا يدخل فنه الأقرار ولا غيره 
واما ( تلفظ القادر ) على النطق (ب)كلمتي ( الشهادة ) فهو ( شرط ) له 
لأجراء احكام الأسلام عليه ولس بركن للأيمان بل شرطه له ( كما رجح ) 
ذلك ( جل السادة ) الأشاعرة » واما اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم .واصحابه 
واولى الأمر ,النطق بالكلمتين لمن دخل في الأسلام فانما هو للدخل في حوزة 
الأسلام “ثم يتعلم العقالد تدريجا ويصدق بها شيا فثسثاً نسهيلا على الانام 
لا للا كتفاء به على الد وام ٠‏ 

وقوله ( في انه ) متعلق بقوله الآني اختلاف العقلاء اي ووجد اختلافهم 
في انه ( مخلوق اولا و ) في ان ( العمل ) اعم من الفعل والنرك ( خرج عن 
ذلك ) الأيمان ( او فبه دخل ) وهو ركن منه ٠‏ وفي انه ( بسيط ) لا جز: 


ه قاد 


كأنا إن شساء جنساب المولى 2 بالحق مؤمن > يجوز اولا؟ 


فه ازدياد” وانتقاص” حصسلا اولا ولاء ففه احتلاف العقلاء 





له كما الختاره الاشعري واتباعه ( او مركب ) من اجزاء على ما يأنتي 
( واجزائه ) المر كب هو منها ( '/لاث ) التصديق والاقرار والعمل ( او 'نتان ) 
منها (و) في ان ( استثناؤه ) اي اتقسده بمشسئة الله تعالى ( كانا ان شاء جناب 
المولى ) جاء لمعان منها السيد والناص ( بالحق ) متعلق بقوله ( مؤمن ) وسمنى 
بالاستشاء لان من هده بها استثنى بمفهوم كلامه زمان اعتراضها دونه عن 
ازمنة تحققه » فكانه قال انا مؤمن كل زمان الازمان اعتراض مشئنه اتعالى 
دونه ومعارضتها له ( ,يجوز ) ذلك الاستثناء ( اولا ) .يجوز » وفي انه ( شه ) 
اي في الايمان ( ازدياد وانتقاص حصلا » اولا ) ازدياد (ولا) انتقاص ( شه ) 
كان وتنحقة في كل ذلك ١‏ اختلاف العقلاء ») وخلاصته : انهم ١‏ ثََ ختلفوا 2 انه 
فخلوق اولام وسيظ > أو فر كف © و اخزاقء يعنقد ثلاث أو تان »الل 
داخل فيه حنثد أو خادج عنة » وانه قايل للتفاوت أولا 3 وبحوز اسدئناؤه 
اولا > فهنا مباحث ؛ 

اما الاوال فذهب فوم الى انه غير ممخلوق > وفوم الى انه مخلوق ٠‏ 
ولكن الذي افاده المحقق الهيثمى في [ فتح المين ] ان هذا النزاع لفظىي ؟ 
فان” من قال بانه غير ميخلوق قال ان الله تعاللى وصف 'فسه بانه مؤمن وايمانه 
بذاته وصفاته قديم غير مسخلوق »> ومن قال يكونه مخلوقا اراد وصف الأيمان 
قْ قلب المؤّمن « ولا شك ان نفسه فضلا عن صفافه وافعاله حاد'ية مخلوقه 
فلا نزاع في المعنى ٠‏ واما الثاني فهو انهم انقسموا بالأجمال قسمين ٠‏ 
والقائلون التركن ذهب طائفة منهم الى انه كن هن التصديق مع الافرار 


55 هه 


بالكلمتين » الا ان التصديق ركن لا يقبل الانتفاء مع بقاء الأيمان واما الاقرار 
فشقبله معه عند الاكراء او وجود مانم عنه ؟ قال تعالى [ الا من اكره وقلبه 
مطمثن بالأيمان ] وذهب طائفة وهى بعض السلف وجميع المحدثين الى 
اله مجموع التصديق بالحئان والاقرار باللسان والعمل بالأركان ٠‏ ويرد 
عللهما معاً انه نص في عدة آيات واحاديث شريفة على ان محله القلب كقوله 
تعالى [ اولثك كتب في قلوبهم الأيمان ] وقوله صلى الله عليه وسلم [ اللهم 
نت قلبي على دينك ] ٠‏ وعلى الثاني انه عطف الاعمال على الأيمان في عدة 
منها والعطف ظاهر في المغايرة ٠‏ 


0 0 فذهب ال انه كلما الشهادة فقط » 
اك ا > 0 
عليهما انه يلزم ان ,يكون المقر العامل ,الطاعات مؤمنا ولو كان جاحدا > وعلى 
الثاني فقط انه يلزم تكفير التارك عض الاعمال المفروضة والفاعل لبعض 
الاشاء المحرمة .وذلك خلاف الاجماع قبل ظهور ١‏ الأبتدا ع ٠‏ وذهب الشيخ 
الامام أ بو الحسن الأشعر بي" واتباعه الى انه التصديق فقط ث شرط ١‏ الأقرار 
بالشهادتين مع الأتتدار > واما الاعمال فلسست ركو ري د كلييةا رر< 
فى تكفير التارك لمعض المفترضات او الفاعل لبعض المحرمات فمحمول على 
المسستحل” او وارد على وجه التغليظ ردعاً وزجراً أو التأويل يانه في ركه 
أو فعله لذلك بشسه الكافر كما صرح به النووي في شرح مسلم في عدة 
مواضع » والحكم بكفر المسلم الللابس للزنار او الساجد للاصنام او المستحقر 
عض شعائر الأسلام انما هو لان الشارع جمل نلك الأعمال علامة على 
إنثفاء التصديق في قليه فان المصدق العاقل المختار لا يني بمثل ذلك قطعا * 


- 597 - 


ودين هنا بق تكول الشمل أو تزوييه وكون الأجزاء بناء على الثر كيب 
انين أو انيه ٠‏ وا ما اللخامس وهر ول الزيادة والنقص فحوزه سن قال 
بدخول الاعمال فيه » ومنعه من قال بخروجها عنه لان الأيمان هو التصد 
اللالغ حد' الجزم ولا يتصور الزيادة عليه » واوال الآبات والأحاديث 
الناطقة بزيادته على زيادته بزيادة ما بحب الأزيمان به وهذا واضح في عصر 
النبي” لز يادة الشمرائع وفنا بعد وفت بالوحي الالهي » و.بتصور بعده بالاطلاع 
على نفاصيلها بالسؤال عن العلماء بناء على اعتبار العلم التفصيلي زيادة على 
العلم الأجمالي > أو ,حمله على الدوام والشات عليه بدعوى ان الات عليه 
زيادة » أو ,بحملها على زيادة ثمرانه واث شراقف نوره وضائه في القلب فانسه 
يزيد بالطاعات و ينقص با معاصي 5 

والحق الذي هرره المحققون ومنهم السعد انه يقبل الزيادة » وان كان 
هو 00 البالغ جد الحزم وحذده » لتفاوت مرائنه و شهد نه النتصوص 
الكييرة و الآثار الشهيرة » وتفاوت علم البقين وعين السقين وحق البقين واضح 
مسشين » وقد تقرر ان الابمان الكسبي اما تقليدي واما استدلالى او كشفى » 
والوهبي” هو الشهودي” كما للانساء » وكل 9 متفاوت” ؟ اما التفاوت في الا,يمان 
التقللدي فواضح لتفاوت درجات وانوق المقلد بأمامه المقلّد > واما في 
الاستدلالي فلتفاوتها بحسب تركب البراهين من الأولات او غيرها من 
السدبهات أو المقدمات القينة النظرية ٠‏ واما في الأيمان الشهودي الوهبي 
الانشراح بحسب نصيب صاحه من الفيض القدسى” والاطمئثنان القلبى 
الاطمثنان من الرب المثان و [ فال بلى ولكن لنطمئن قلبى ] وقال صلى الله عليه 


- 54 - 


وذا شحو توم والاغمساء ‏ وغفلة في الحكم ذو باء 
لبس من العلسوم والعرفان ‏ إن تعرافوا ما عراقوا القرآن. 


وسلم في ترجبح الصديق:على غيره [ ولكن ,شبىء وقر في صدره ] ثم .يشهد 
به الانصاف ومراجعة الاسان لوجدانه في تفاوت ايمانه في احواله بالزيادة 
والنقصان ؟ فين ان التفاوت في درجات التصديق الحازم واضح جدا على 
الطبع الحازم » وان الايمان الذي هو نور اللصيرة على مثال نور العين الباصرة 
بل وقواتها في تدوبر المجاوررين بشسرط فول المجاور واستعداده كقوى 
المصاسح اساطعة في الارض والنجوم اللامغة في السماء * وتقرر رأى بعضص 
العلماء على أن قوة الأنسان على الطاعة والأحسان بمقدار قوة الابمان في 
الزرنادة والفسان + فسأن امول المثان 'قرة الأشان للفوف السادة والأمان + 

واما السادس وهو الاستثناء فمنعه قوم لانه ان كان للشك في الأيمان 
حالا فهو كفر » أو للك هه مآلا" لانه وان كانت الأستقامة مأمولة لكن العاقية 
مجهولة » او للتأدب أو الشرك بذكر الله أو التري عن تنزكمة النفس فلا يهامه 
الشك الرككك + وجوزه بل ارتضاه آخرون في ما عدا الصورة الأولى > ققد 
نقل عن أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن الفقهاء عن 
الشافعية والمالكبة واحنابلة ومن المتكلمين من الأشاعرة ولنا بهم اسوة حسئة 
( وذا ) التصديق والأذعان الذي هو الأيمان ( بنحو النوم والاغماء وغفلة ) 
مما يذهل صاحبه عن صفاته طبيعيا أو عارضيا ( في الحكم ) الشسرعي 
( ذو بقاء ) لان التصدديق باق في القلب والذهول انما هو عن حصوله » ولو 
سلمنا انتفاءه بناء على أن اللوم وما يمائله ضد الادراك مطلقا فالشارع جعل 
المحقق الذي لم بطرء عليه ما ,بضاده عند الصحة والمقظة في حكم الثابيك 


585 ه 


والعلم عن ١‏ كلفة ابى إصدق حضصرة النسي المجتسى 
ومل من باب 0 النفسي وظهر فقول الاشعري مجني 





الباقي » فالمؤمن هن آمن ولم يطرء عليه ما هو علامة للتكذيب و ( لبس ) 
ذلك التصديق والاذعان المفسر به الايمان ( من ) جنس ( العلوم والعرفان 
ان تعرفوا ) جملة ( ما عرفوا ) واشاهها مما ,يدل على وت المعرفة والعلم 
بصدق النبي صلى الله عليه وسسلم لبعض الكفار في ( القرآن ) قال تعالى 
[ فلما جائهم ما عرفوا كفروا به » وقال الذين آثناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون ابنائهم » .وان فريقا منهم للكتمون الحق وهم يعلمون ] فلو كان 
الابمان هو المعرفة لزم ان لا يكون اولثك القوم الوارد في شأنهم نلك الآيات 
كفار ل و د ل د الزام كلفة ) اي 
التكليف متعلق بقوله ( ابى ) اي منع > وقوله ل( بصدق حضرة اللي المحتبى ) 

متعلق بالعلم : اي وان نعرفوا ان العلم صدق حضرة النبي المختار في ما جاء 
4< أب ومانع عن التكليف به لان المكلف به لزم ان ,يكون مقدورا ومحصلا 
بالاخثار والعلم ,صدقه عليه السلام لس كذلك ؟ اما او لافلان العلم كيف 
نفساني لا اختيار لصاحيه في نفسسه ء واما ثانا قلانه لو سلم انه ستحصل 
بالأخشار فلا ينكر احد انه قد يحصل اضطراراً كما اذا ادعى الرسول 
رسالته واظهر المعحجزة فوفع في القلب صدقه ضرورة من غير ان .ينسب اليه 
اختبار فيه فانه لا يقال لغة" انه صدقه فلا يكون ذلك العلم ايمانا شرعا لانه 
مامور به فبجب ان يكون فعلا اختاريا (و) لذلك ( قبل ) ان ذلك التصديق 
( من باب الكلام النفسي ) لم برد به المعنى المشسهور بل اراد به التأثير النفسى 


- 


الذي بعس عله بايقاع السسة اخشارا الذي هو كلام النفس -55 و يسمى 


0ل الت 


المتصيل هيا اجوانسة لكتييف - الال مهيل لترية قصرطا عه 


الحفئة الثانية 


2. 





عقد القلب » وعلى هذا أصر بعض العلماء المعتنين بتحقيق معنى الأيمان » وجزم 
بان التسليم الذي فسر به الامام ححة الاسلام الغزالي التصديق لبس من 

جنس العلم بل امر وزاك ررمي ارما اللعريت ال التصديق 

على التحقيق كلام النفس لكن لا يثبت الا مع العلم وعليه ظاهر كلام الامام 
الاشعري كما قال الناظم ( .وظهر ) ,الفتح الصلب ويكنى به عن القوة وبالضم 
الوقت المعروف ويفيدها ايضا ( قول الاشعري يسسبى ) اي يصير ( كمثل 
مآ .يقوله ) فال القبل من ١‏ ن التصديق كلام النفس وفعلها وتأثيرها ( لكنه ) 
اي الأشعري ( قال بجعل المعرفة شرطا له ) اي لذلك الكلام النفسي في كونه 
ابمانا » وحاصله ان التصديق فعل من افعال النفس ولكته لا يكون ايمانا 
معتيرا الا مع العلم والمعرفة بنسية الصدق الى حضرة النبي المختار في ما جاء 
به من ره » هذا ما نقله الناظم في ذلك الموضوع وما اراتضاه هو انه كيف 
نفساني كما يأتي في الحفنة الثالية ٠‏ 

( الجفنة الثانية ) 

في ما اختاره من حقيقة الايمان » وسان طرق اكتسابه » وما يتعلق 

بذلك » فقال : ( وهو كيف عرض نفساني ) اي ذلك التصديق عرض 


1ه به 


وكيف ننفساني > و ( لسن ) حاصلا ( بالاختيار للانسان ) باعثشار نفسه 
كالضرب والكتابة كما هو شأن الكنفيات النفسانية » ولكنه اختشاري باعشار 
تحصسله فلن ذلك فصلا ولا انفمالاا” ولا اضافة” » بل ولا غير 
الكيفات النفسانة لعدم مناسستها للايمان ؟ فهو اذا كيف" نفساني وعلم 
تصديقي »> ينقسم اليه والى التصور مطلق العلم ٠‏ واذا علمت انه كيف 
نفساني غير اخشاري في نفسه ( فكونه معلدّق الخطاب ) اي متعلق الخطاب 
والتكليف من الله تعالى لس باعتبار نفسه للا مر” » بل التكليف به ( بسيب 
التكشف بالاسباب ) المؤدية الى حصوله كالنظر في الآفاق والأنفس وفي اخلاق 
الرسول صل الله عليه وسلم » وما اختص به من الفضائل وما ظهر على .بده 
من الكرامات والمعسحزات ٠‏ وقد يقال : لا حاجة الى تأويله بالتكليف 
بالأمناب 16و اشاتهو كلش س0 وذلك لان التكليف بالشيء بحسب 
نفسه يقتضي ان يكون نفس ذلك الشيء مما "تعلق به القدرة بان يكون 
فعلا” مقدورا كالضرب االممنى المصدري »> وكلايمان اذا كان علماً لسن 
بفعل »> بخلاف التكليف بالشيء بحسب تحصيله فانه يقتضي أن يكون "تحصيله 
مما تتعلق به القدرة بان تكون الاساب المفضية اليه مقدورة » سواء كان نفسه 
مقدوراً أولا » وقد يكون شيء غير مقدور باعتبار نفسه > ومقدورا باعتبار 
تحصله كالتسخن والتبرد والقيام والايمان بناء على انه كيفاء 

ثم اذا كان الايمان عرضاً وكمفا نفسانا وعلما تصديقنا اتتحد الايمان 


(*) ويصدق حينئذ ان يقال ؛ ان الايمان مكلف به ؛ لانه كلف بتحصيله , 
ولا موجب ححينئذ لحمل التكليف به على معنى اله كلف باسنيابة , 
وان أوهى اليه كلام الناظم » وقد اشار الى هذا المرام المولى الخيالي في 
حواشيه على شرح العقائد النسفية فراجعه [منه ] ٠‏ 





ب 69 هه 


اسه 0 3 3 . * 5 1 
بكسن سعد الفضل والتاييد من اكشيف + أو برهان > او تقليد 





ونه ب سين سيد حم سسييي لقص صم 


الشرعي مع الابمان اللغوي والمنطقي » ولا يكون بنها فرق الا في خصوص 
المتعلق في الايمان الشرعي دون اللغوي والمنطقي > وما اشتهر من نقل 
الايمان عن معناه اللغوي الى المعنى الشرعي فهو نقل بحسب المتعلدّق لا بحسب 
المعنى كما افاده بعض المحققين ٠‏ 

وبدل على انه علم تصديقي امران : الأول أمثال” قوله تعالى [ فاعلم 
أنّه لا إلاه الا: هو ] وقوله تعالى [ ويعلمون انه الحق” من ربهم ] ٠‏ والثاني 
اكتسابه بالاستدلال ؟ فان الحاصل من الدليل هو العلم التصديقي > ولكنه 
درط ذلك العلم بمقارنة فعل قلمى هو التسليم والرضا لما وصل البه العلم 
التصديقي حتى لا يكون هناك مجال للعناد والجحود وكثم الحق » كمسا 
يشترط ان بقارن بالاقرار بكلمتي الشهادة حتى .يجري على المؤؤمن احكام 
الاسلام ٠‏ ونسسة الكفر الى أهل الكتاب ‏ العارفين للنبي صلى الله عليه وسلم 
كما بعرفون ابناءهم ‏ لس لعدم كون العلم والمعرفة ايمانا » بل لعدم مقارنته 
بشرطه وهو التسلم ؟ ولهذا ظهر منهم الكتم والححود والاستكار » كما 
لسك الكفر الى القادر الغير المقر بكلمتي الشهادة لا لعدم التصديق بل لعدم 
مقارنته الشرط اشظاهر وهو الاقرار بهما » بل تشهد نفس “نلك الآيات 
الكريمة سساتها على كون العلم والمعرفة الر كن الاساسي للايمان ؟ حيث 
وشختهم على انهم كان عندهم اساس الايمان اي العلم والمعرفة مع انهم 
امن باهمال شرطه وهو التسليم والانقباد لمعلومهم م كما يقال : فلان في 

ضق المحال وسوء الحال رغم ان عنده الثروة والمال ١‏ به 
ا 0 الثروة » الا انه لم ,ينتفع به 

5 


واختير ول اكثر الفحول ٠:‏ امتنع التقليد في الأصول 
واه صح يجزم الشير وإن عصى بتركه لللظسر 


مص مه 








لسوعه تصرفه واهمال حسن التصرف في المال ٠‏ وهذا الذي اطنست به من 
نفائس الفوائد التي افاده السعد التفتازاني في شرح المقاصد وغيره من الرسائل 
المعسداة لكنز النفائس فخذه وضمّه اليك والله حفيظ عليك ٠‏ 

م بسن طرق اكتساب الايمان بقوله ( يكسب ) الايمان ( بعد ) مقارنة 
( الفضل والتأييد ) من الله تعالى لعباده ( من كشف ) قلبي لخبايا أسرار 
الملكوت حاصل بالتربي على ايدي الخواص” من عاد الله الذين اجتهدوا في 
تركية نفوسهم عن الرذائل بما يضعف قواها من الجوع والسهر »© ومنعها 
عما تهواه في السير والعسر مع دوام ذكر الاله الخلاق > وامعان التفكير ف 
الأنشن والآفاق الشاهدة عل كمال مبدعها وصاهها من حك وجوت وجوه 
الذات وكمال الصفات » وبالغوافي تصضة فلوبهم عن كدر التعلق بالمطامع 
والاعتئارات كتحب الدنا والعحب والسمعة وسائر الآفات > وامعوا في كل 
ذلك قواعد الشسريعة الغرتاء نحت إشسراف الاساتذة المرتبين الناصحين 
المصلحين والمنبهين لهم عن وجوه المهالك الحاصلة من تسويل النفس وتلسس 
شاطين الجن والانس > فصعدوا على سام الاستقامة الى أوج الحق والحقيقة» 
بحبث استغرفوا في مراقبة الله في جميع الحالات » فاشرقت عليهم التحليات » 
وحصل لهم الايمان بالعيان بدون حاجة الى الدليل والبان ( أو برهان ) وهو 
الدليل المؤلف من مقدمات يقئنة لانتاج المقين ( أو تقليد ) وهو هنا الأخذ 
القول من غير معرفة دليله مطلقا ٠‏ 

وفي التقلدد في أصول الدين أقوال : الأول ما اختير من جسم من 


650 سه 


الأصولين » وقد افاده الناظم بقوله : ( واختير قول اكثر ) العلماء ( النحول ) 
الأصولمين انه ( امتنع النقليد في الاصول ) الاعتقادية كمباحث الذات والصفات 
والمعاد وتدوها ؛ لانه تعالى طلب فيها العلم اليقيني » وقال : [ فاعلم انه لا الآه 
الا هو ] ونهى عن غيره » وقال : [ ولا تقف ما لبس لك به علم ] ورجحه 
الامام الرازي والآمدي واسب الى الثسخ ابي الحسن الاشعري » وان قال 
الاستاذ القشيري انه مكذوب عله للا بلزمه من تكفير العامة المقلدين ٠‏ 
والقول الثاني ما اختير من جمع آخر منهم (و) هو ( انه صبح ) التقليد 
( بجزم المضمر ) اي مع جزم القلب بالعقيدة المقلد فبها بان لا يقارنه اي” 
شبهة وتردد ( وان عصى ) المقلد ( بتركه للنظر ) ان كان اهلا له ؛ لان 
العامة سلفاً وخلفاً كانوا مقلدين ومعتقدين جازمين ولم ينكر عليهم م بل قال 
بعض الأثمة الاعلام : ان تقليد العوام الجازمين أثبت وأنفع من عقيدة بعض 
المستدلتين ؟ لأن اعتقاد الأو'ل كالطود الشامخ لا يضطرب ولا بتزلزل » 
واعتقاد الثاني كالغصن الضعيف يتحرك بكل شسهة ويتبلدل ٠‏ وهذا القول 
يفيد 'نفصيلا” وهو : ان التقدد ان كان مقارثاً للشبهة والتردد فمردود” ؛ لان 
الأصول الاعتقادية اساس العبودية ولا تمنى على القواعد المختلّة » وعليه 
حمل ما روي عن الاشعري » على تقدير ونه » من القول بمنعه لا مطلقا ٠‏ 
وان كان مع جزم القلب فهو صحح معتير » وعليه يبحمل قول من قال به » 
ومع ذلك ان كان المقلد اهلا للاستدلال وثركه بلا عذر فهو عاص الم . 

والقول الثالث : انه واجب ويحرم النظر في الاصول ؟ لأنه مظنة 
الوقوع في الشسه والضلال ٠‏ ورد بأن وجوب النظر انما هو على: من تأهّل 
له بأن كان ذا قوة عقلية فائقة تقتدر على جلب المقدمات اليقيشية ودفع الشيه 
عنها والتوصل بها الى النتائيج القطعية ٠‏ 


بع 8 ابح 


الجفنة الثالئة 
لجللك. البمتوق انيه بشن ٠‏ شرن «الأبنان نا عد اسمن 
ها كان أعلى راتب الايمان 2 ها كان عن كشفا وعن عيسان 


5 لاأصحاب الصسفاء والوواء هم شاربون شعراب يسور للحنا 





ومن العلماء من قال : ان من أوجب الدليل انما أوجيه بحسب الاهلة 
إن اجمالا” فاجمالا” » أو نفصلا فتفصيلا” » وكل مؤمن عاقل ان لم يكن 
له قوة الدليل التفصيلي فله قوة الاستدلال اجمالا > وان لم يقدر على 
محادلة الخصوم » وعلى هذا لا سسقى من بين المؤمنين من بنى ايمانه على التقليد 
الصرف » فلو فرضنا أن هناك مؤمنا متأهلا للأستدلال ولم ينظر قطعاً » بل 
اكتفى بالتقليد والششسة » فلا شك“ انه لا عبرة بايمانه ؟ لانه حينئذ عابث 
ملاعب وغير ميال يتحقيق المطالب ٠‏ 

( الجفنة الثالئة ) في رتب الايمان 

( ! علك استنبطت ) الاستنباط لغة استخراج الماء من الارض > ومنه 
سمي اللسطي” نبطيًا ٠‏ وفي العرف استفادة الحق بجهد وتأمل ( انه نطق ٠‏ 
برتب الايمان ما ) اي الكلام الذي ( منّا سبق ) من تقديم الكشفي على 
البرهاني وتقديمه على التقلدي »> وللتصرريح بها نقول : ( ما كان أعلى رتب 
الابمان ٠‏ ما كان ) حاصلا للخواص' المعهودين ( عن ) طريق ( كف 
وعن عبان ) والمراد بهما هنا واحد لكنه قصد التنسه على ان الايمان الكشفي 
في جلائه ووضوحه كالأمر المدرك بالاحساس والعبان ( دعها ) اي هذه 
المرتبة ( لأصحاب الصفاء ) القلبي الحاصل عن اتباع السنة السنية ( والوفاء ) 
بما التزمه من حقوق الله وعهوده » وعلامتهم : اآ(هم) قوم ز شاربون شرب ) 
اناس ( هيم ) جمع أهيم بمعنى شديد المطشس ( للجفا ) أي بشربون بكل 


اذه مه 


افون" » راشنضو 3 بالقضار الهم" في أو مع الفنضساء 
خدواء جلوا مواطن الا مكان عدوا عل الزامان والمكان 
ففد 2 4 أواح والصّاحا 2 دا الصاح أأطفئُوا المصباحا 
كستسجل قسطسب السصسر وال واذر قار الأو اني 
قد فاح 0 اه عليك سابقا زان لسّبق سانيقاً ولاحقاً 


5-5-7 





حرص ورغية ماء الحماء والملال استسلاما لقضاء الله المتعالي » كشرب اناس 
متعطشين للماء العذب الزلال > ولسان استسلامهم قال » على سبيل اللف 
والنشر المرتب : ( راضون ) اسم فاعل من الرضى ء رلائضون) من الروض 
وهو تعليم المهر وتطويعه للر كوب ٠‏ وقوله ( بالقضاء ) اي بتاثير القدرة فيهم 
يتعلق بالاول ٠‏ وقوله ( انفسهم في اوسع الفضاء ) أي المفازة الواسعة مفعول 
للثانى ٠‏ وحاصل المعنى انهم قوم راضون بقضاء الله تعالى ومطواعون الفسهم 
على الاستسلام له في اوسع فضاء ومحال يتوسع للترويض والتطويع بكل 
طريق ممكن ( خلوا )اي تحاوزوا و ( جلوا ) اي خرجوا بارواحهم الصاية 
عن العلاقات المنافية ( مواطن ) اي مواضع ومحال” 'ناسب ( الامكان ) العا 

( علوا على الزمان ) وعلى ( المكان م وهو البعد الذي ينفذ فيه بعد الجسم ٠‏ 
والحاصل انهم قد تجاوزوا بارواحهم العالية عالم نقائص الممكنات الخاصة » 
والمواد الطبعية وآوصافها ومقاديرها وابعادها لقوة علاقة ارواحهم 
سخالقها ( فعدموا الرواح والصاحا ) اي ففقدوا التقلات الكونية والانفلابات 
الزمانية » قائلين بالسئة احوالهم القدسيّة : ( بدا الصباح ) الوضاح من 

تحلمات الدات فرأطفئوا المصماح) المستضاء به في ليالي الطسعة 90 
العادات ٠‏ ثم مثل لهم بفرد فريد في الاعبان م لآ يحتاج مدحه الى اللان > 


عدا لأا عد 


بابرى” الآك اعلقيية تسم 1 3 6 ا م 
آلقو! لدفع عيكة السوالي 00 الاير 0 


فَحِقّقوا ود نوا المقاما 00 ور فَعُوا الدددت 


اسع اس بجا اتاب تمده اح شو جر ١‏ سبيت سوه 


بقوله : ( كنجل قطب العصر والأوان ) جمع آذر اي الوقت الفي امنقسم > 
وهو الشخص الذي ( عصره ) وزمانه ( منه ) اي من ينوع فيضه ( امتلأ ) 
اي ملأ ( الأواني ) جمع آنمة ( قد فاح ) واننشر شذى ( ذكراه عللك 
سابقاً ) في بان مسب ناليف هذه المنظومة » وهو حضرة الشيخ محمد بهاء 
الدرين العثماني الخالدي ( زان ) اي زيئن وحسّن ذلك النجل الفاضل 
( لسبق ) قدمه في مقام العبودية قوماً ( سابقا ) عليه ممن ينتمي الهم في 
الحسب او النسب (و) جمعا ( لاحقا ) ممن ينتمون المه كذلك ( يا رب” 
آلاءك ) اي نعماءك الفائضة ( عليه نمم ) و ( أدم شذا ) اي الرائحة الطلمة 
لناشئة من ( ورده )اي ورد قلبه ( للمستشمم ) بعيداً أو قربا ٠‏ 
ثم شرع في المرتبة الوسطى وقال : ( اوسطها ) اي اوسط رتب 
لابمان ( ما كان )اي ايمان حصل ( عن ) الاستدلال ب(برهان) » وهذه 
لرتبة لعلماء هم ( ابحر ) علوم ( تموج ) 'نلك الا بحر ( بالمعاني ) و ( القوا ) 
ي أولئك العلماء ( لدفع عبلة الحوالي ) اي طرحوا لدفع فقر المستفيدين 
لذين في جهاتهم واطرافهم ممن لا يقدرون على الغوص في 7 البحار » 
فوله ( ,الساحل ) متعلق بقوله «٠‏ القوا »او صفة لقوله « ال<والي » 
« اللآلي » جمع لواو و ( العوالي ) نسث لها اي الغاليات قيمسة وبهاءً 
فحققوا ) اي اثمتوا لهم ( المقام ) والمراد به اما المسائل ايضا فالتدقيق تأكيد 


سأرت اسه 


00 لعقفول والتقو ل إمامنا ١‏ المرجسع 2 اليو 


املد الى التمري “2 ل أممر اث إفاري للا سس 
6 » بل ومنهم الع ا الموج بالكل على الكل" ار نطم 
فق العرب شمس الحكم م في العحم 


٠‏ مقعلا اي سه د ورعااعد مده تعمد 


6 | 


للتحقيق » أو مقدمات ادلة المسائل فالتدقيق بمعناه المعروف عرفا ( فدفعوا ) 
ما كان بصدد الورود من اعتراضات النظار ( ورفعوا الاوهام ) اي الشسه 
الواردة من أهل الاغترار > ثم مثل لتلك الابحر بقوله ( كجامع ) العلمين 
( المعقول والمنقول ) وهو ( امامنا المرجع في الاصول ) المعتقدة بر وما تريد ) 
الامام ابا منصور ( الاتريدي ) اي المنسوب الى قرية « ما تريد » بتمرى 
سمرقند ( السري ) الشربف ( بل اشعرت ) وقوله ( اشارتي ) متنازع فسه 
لكل من « نيد واشعرت » اي وما تريد اشارتني يقولي « امامنا » الشخ 
ابا منصور »م وان كان من ابحر العلوم ومن أئمة الاصول ؟ لاني لست مقاندا 
له » بل اشعرت اشارتي به للامام ابي الحسن ( الاشعري ) لاتني أشعر 
العقيدة ( منهم ) اي من ابحر العلوم واهل الاستدلال ( ,بل ومنهم ) اي من 
ارباب الكشيف والحال ( البحر الخضم ) بفتحتين : اي العظيم ؛ فهو ذو 
الحناحين وصاحب العلم والعين ( بالموج ) اي بموجه منعاق قوله الآني 
« التطم » ( بالكل ) اي بكل العلوم الدينية المتداولة بسنا ( على الكل ) اى كل 
عالم من علماء ناحيتنا في عصره ( التطم ) ,يقال : النطم موجه اي ضرب بعضه 
بعضا ( من افق العرب ) متعلق بقوله ذرات ( شمس الحكم ) جمع حكمة » 
وهي العلم بأحوال الاعان الموجودة بقدر الطاقة البشرية ( ذر'ت ) اي طلعت 


١ تخ مطح ته لل نا جع عم نا لسص وماد لالخالا ىج اعد طب حك لاد >0د022 شق اك ى لاحت ماس سد خصاه الفا ع :كال اي ف هه من + اشعضدات ب وطن .4< رسكائكقا مات من اا دشا ات احطلح مجع لقان‎ ١ 





(*) اف لا مذهىم فقط , بل منهم ومنهم اكي ومنهما * [منه] ٠‏ 


09 مه 


5 0 3 . 6 5 
إن تطالسوا برهاننا لندالكلم فذالكلم تدودفها هناكم 
نجه أشنت فيرة علم الوقت فأتبي آن أومى' الله ع 
سام 2 0 : .2 32 
الاي ونت كيان مله لحسحسةه هاي وفت حسجح باللححصسة 
ومن علد" 1 ا ل 7 لمي كان دائمسا أ ىأ مسمية ‏ 


( ولكن استرت ) بحذف احدى لان اي لوكترمدل الى الل وميا 
بيان لانه عربي” المحتد وعحمي الموطن ( ان نطلبوا برهاننا لذلكم ) المدعى 
( فذلكم وجودها ) اي شمس طلعة إمامنا ( هنالك ) أ مامنا ر به انتفت فثرة ) 
اي الضعف والفتور في ( علم ) هذا ( الوفت ل 
( فاني ) اي يمكن وفاعله ما بعده ( أن ) مصدرية ( أو مى اليه ) اىأأكنا 





الم وجوه نه سوف ( يأتى ) الله بقوم يحسهم ويحونه » كما تشسير 
الى امثاله ا.يضا من العلماء العاملين ( لأي” وقت ) اي لكل" وفت وزمان من 
ازمنة حياته ( كان منه ) اي من وجوده ( ححة ) لذلك الوقت على شرف 
نفسه باحتوائه جمال شخصه »> وان “نكر ماله من المقام والدرجة (ف)فل لي 
في (اي” وقت حنج ) بالمجهول أي صار مغلوباً ( بالمحجة ) واذ عجزت عن 
الحواب علمت ان كلامي مقارن للصواب ( ومن ) حرف جر 
( علا.) مصدر بمعنى العلو اي ومن علو ( صفته ) العلسة ورثبته العملية 
( انه كان دائما ) وقوله ( كاسمه ) خير كان > واسمه قوله ( جوهره ) اي 
شخصه وعنصره سواء كان ( مجموعا ) بالعافة واستراحة الال ( أو مشوشا ) 
بالمصائب المورثة للاختلال » وقوله ( بحمده وحمده ) متعاق بقوله ( منقثشا ) 
وهو خخر كان ابضاً ٠‏ والحاصل ان شخصه سواء كان مجموع اليال او 
متمزق الحال منقش ومتأئر بحمده تعالى ومدحه » كما ان اسمه اذا كان باقنا 


عدن 8# ادت 


535 ع ,5 0« تبات ت(لهو) 
جوهر ه مسجموعا أو معو ع يتحمد ه و0 #06 
0 ارق 


000 حك سذا 


فلم ,بقع و في عبن عقداه مدنا بناك 
أروى' هواء جربه من عطشن2 أو رى الورى بوارا يه من غطشس 
من من شناه كل” عطر _ بنتشي لا ال النودشي 
جلمل علمله' الذي 6ن ل بمحض الفضل لا عليه 
رانرق” الاثقاء حتتئى ادتقى' الى اللقاء باللقاء والنقار 
على وضعه دل على حمده » واذا تشوش ودخل فهرمز الاعتلال دل" على 
مدحه ومحده ؛ فكان مستقيماً على العبودية في حال السرور وحزن الاذى 
و( لم بيقع في عبن عقده ) وسليمه القلبي ( قذا ) فهو ( بذاك ) الو 
الجمعي ( أحمد ) أي كثير الحمد لمولاه ( ومادح ) له ( بذا ) لك التشويش 
الذى "اناه واستولاة: :+ 

نم نظر الى كونه بحرا وقال هو بحر صافي الماء » طيب الهواء بحيث 
( أروى ) المتعطشين الى مائه الزلال ( هواءء جريه ) لبرودته وصفائه ( من 
عطش ) القلب وجفائه » والى كونه شمساً وقال ( أورى ١)‏ ي اضاء ( الورى ) 
اى الخلق الداخل في لواه ( وريه ) اى ثاره بل نوره وين لطر 
اي ظلام الجهل الذي غتسيه واغواه » والى انثفاء فتور العلم به وقال ( من ) 





(*) الضميران المجروران في « بحمده ومدحه » يجوز ان يكونا له تعالى » 
ويجوز ان يكونا لجناب مولاي قدس سيره ٠‏ واضافتهما اليه تعالى في 
الصورة الأولى » واليه في الصورة الثانية لا تخلو من نكتة كمال مدحه 

[ عنة ]0 

(*) ان جعل « جعل » مجهولا” فمعلوم ان الفاعل من هو , كما انه ان جعل 
معلوما كان هو وضمير « علمه » راجعا اليه . وضمير « لدية » وثالبيه 
لحضرة مولاى ادام الله بركتة ٠‏ [منه] 

نه 


والرمة الأدنى ' له هي التسي عن بور تقليد السسوى تدك 


فان سسقاه فيض" خالق القوى أخر ج” شطأه الى انْ استوى 
فيكل” رتينة الما زهيال:_ . ليكندة السيواء” والأطقيدال" 


0 


موصولة ( من شذاه ) اي نكهة علومه الفائحة وسمات معارفه السائحة ( كل 
عطر ) وعلوم عصر ( ينتشي ) وينتشر هتستشمه الادمغة الفارغة الصالحة 
( حضرة ) خبر الموصول او لمتدء محذوف > ومضاف الى ( مولاي ) اي 
سيدي ( الصفي ) الخالص في الوجود ( النودشي ) المنسوب الى قرية 
« نودشه » من قرى ه هورامان »”* ثم اثنى عليه أو دعا له بما يأتي في الستين 
وقال ( جمل علمه الذي لديه ) نافعا ( له بمحض الفضل لا ) ححة ( عليه ) 
و( رزق الاتقاء ) والاحتراز عن الآثام ( حتى ارنقى الى ) مرائته ( اللقاء ) 
ومشاهدة انوار التجلي والآلاء باتصافه بوصفي ( اللقاء والبقاء ) اي وصوله 
الى الله و'مله مقام الاعتدال والصحو لافادة من سواه بفيضه وعطاء ٠‏ 

ثم شرع في ببان المرتبة الدنيا وقال : ( والرتية الأدنى له ) اي للايمان 
( هي ) الرتبة ( التي من بور ) اي الارض الغير المزروعة التي هي ( تقليد 
السوى ) اي الغير ( نيتت ) وحصلت ( فان سقاه ) راجع الى النئات المفهوم 
من « نبتت »( فيض ) اي الماء الفائض من سماء آلاء ( خالق القوى اخرج ) 
نبات الايمان النابت ( شطأه ) اي ورقه وما ( الى ان استوى ) على سوقه 
يعجب الزراع ( فكل رتبة ) من الأأولين الاأوليين ( لها رجال ) صدةوا ما 
عاهدوا الله عله بالعلم والعمل المقبولين لديه د( لهذه ) المرتة الادنى ( العوام 


جد «ومعيم وب بره 








(*”) يقصد اسستاذه علامة عصره الملا احمد النودشى رحمه الله ولد سسنة 
1" في قرية « نودشه » ونوفي سنة ١١١5‏ الهجرية في بلدة 
« سلتتداج » ومولده ومثواه الاخير من كردسستان ايران : 


لاك اه 


املشغسرعة الثانية 

الحفلة الأول منها 
ار حجه الانتيضات والاينان. ‏ كنمان: ال الول الأذعان 
فكل مؤمن يكون مسلما كلمكس من اجماعهم قد علما 
واتاهذا بحكما + وقد ماسو يني ”4 النل قاطن قد طهنا 
بالطاهر 1 الاسلام عله إفشر ق دما زادهم» » «لم تومنواء ,ذا علق 








والاطفال ( ريانا ريا بالعطاء والنوال »> واوصلا منازل العلماء والاصفماء « 
الذين هم الرجال > بمنه ورحمته ٠‏ ْ ظ 

( المشرعة الشانية ‏ الجفئة الأولى ملها ) 

في بيان النسبة بين الايمان والاسلام 

اعلم انه نقل عن المشائخ انهم قالوا باتحادهما > فقيل انهم ارادوا به 

ترادثهما ؟ لان الايمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليهوسلم 
والأسلام هو الانقباد للاحكام وهو معنى التصديق به فمترادفان ٠‏ والتحقيق 
انهم م٠‏ أرادوا به الترادف ؟ لان الايمان هو التصديق وهو كيف نفساني 
وعلم » والاسلام هو التسليم والخضوع الشر عي وهو فعل لا كيف ؟ فكينك 
يترادفان ؟ لكنهما متساويان في التحقق كالكتابة والضحك ,القوة ؛ فكلما 
تحقق الاريمان الشرعي تحقق الاسلام وبالعكس الكلي » ولذا قال المصنف 
بطريق اللف والنشر المشوش : ( ومرجع الاسلام والا.يمان ٠‏ كان الى القبول 
والاذعان ) اي ورجوع الاسلام الى الاذعان والايمان » ورجوع الايمان 
الى الاسلام وقول الاحكام بمعلى انه كلما تحقق احدهما تحقق الآخر > 
وكذلك المؤمن والمسلم المشتق” منهما ( فكل مؤمن يكون مسلما كالعكس ) 
الكلي » وذلك ( من اجماعهم قد علما ٠‏ واتحدا ) اي الاسلام والايمان 
وكذلك المسلم والمؤمن ( حكما ) فكل ما نرتب على احدهما نرتب على الآخر 


اه لد 


الجفنة الثانية 
عما بسه الايبان” والاسسلام” تمققا من وله جرد 





(و) الحال انهما ( قد تغايرا معنى ) ومفهوما ؟ فلم يكونا مترادفين و ( لذا ) 
لك التغاير المفهومي بنهما ( تعاطف ) بنهما ( قد ظهرا ) في اللصوص 
الدينية ٠‏ 

نم ان الاسلام كما .بطلق على الاسلام الشرعي الملازم للايمان كذلك 
بطلق على الاستسلام ظاهراً م سواء قارن الاسلام الشرعي اولا و (ب) سبب 
ارادة الاسلام ( الظاهر ) اي الاستسلام والانقاد من لفظ الاسلام والتسدم 
في بعض الاستعمالات ( الاسلام عنه ) اي عن الايمان ( افترق ) » وعطف 
التسدم على الايمان > في قوله تعالى ( ما زادهم ) الا ايمانا وتسلمما » نطق 
بذلك الاطلاق والافتراق » فكذلك العطف كما يجوز باعتار التغاير المفهومي 
بين الايمان والاسلام يجوز باعتمار ارادة الاسلام الظاهري وهو الانقباد 
البادىء المحسوس > وكذا نفي الايمان عن الأعراب واثيات الاسلام لهم في 
قوله تعالى « فل ( لم تؤمنوا ) ولكن قولوا اسلمنا » بذلك الاطلاق والافتراق 
( نطق ) فاندفع الاشكال الوارد في ذلك المجال » ولكن الاسلام الظاهري 
في الاول قارن الاسلام والانقياد الاطني لوروده في المؤمنين > وفي الثاني 
فارقه لان أولئك الأعراب لم يكونوا اذ ذاك مؤمنين » ولكن اسلموا وانقادوا 
لكونهم مقهورين إزاء السبطرة والقوة اللبوية ٠‏ 

( الجفنة الثانية ) 

في الجواب عما يقال انه ما دام الايمان والاسلام متتحدين حكما » 
فكيف بحوز بمانهما من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بوجهين متغابرين > 
فقال : ( عما ) وهو ظرف لغو متعلق ,الكشسف المفهوم من المقام » وقوله ( به ) 
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متعلق ,قوله الأني > بعد ( الايمان والاسلام ) » وهو ( تعلقا ) والحار في قوله 
( من سؤله )اي السائل المستفاد من السؤل متعلق بقوله ( يرام ) والمعنى : 
ويقصد من سؤال السائل الكشف عما تعلق به الايمان والاسلام لا عنهما » 
وتعكق "الايناة اننانا حو الأمون النية # ونون الابلام هو الأمدود 
الخمسة + و( لأجل ذلك الجواب ) من صاحب فصل اللخطاب ( قد بدا )اي 
ظهر ( بذا ) الجواب ( الذي في ذا الحديث وردا ) وافراد اسم الاشارة 
باعتمار اللحديث المشهور في جواب حضيرتة الحليل لسيدنا جبريل ؟ حيث فال 
في جواب سؤاله عن الايمان : [ الايمان ان 'تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشراه ] » وعن الاسلام : [ الاسلام ان سهد 
ان لا إلاء الا الله وان محمد رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » 
وتصوم رمضان » واتحج الست اللست ان استطعت المه سبيلا ] هذا ٠‏ 

والحق ها افاده بعض المحققين من ١‏ ن الني صلى الله عليه وسلم كان 
عين المعارف > والطسب الحاذق العارف > وابلغ | البلغاء و واعلمهم بمقامات 
الأداء » فكان نارة .يجب عن السؤال عنهما بما مرا » وتارة .يعكس كما في 
ما اخرجه الشسخان ابضاً انه » عليه السلام » قال لقوم وفدوا عليه : أتدرون 
ما الايمان بالله ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم » قال : [ شهادة ان لا الاه الا الله 
وان محمدا رسول الله > واقام الصلاة > وايتاء الزكاة » وصيام رمضان > وان 
نعطوا من المغنم الخمس ] فاذا الجواب الشافي هنا هو ان الايمان والاسلام » 
وان تغاير! مفهوما » لكنهما متحدان تحققا وتعلقا > فكل ما تعلق به الايمان 
تعلق به الاسلام » و كل ما تعلق به الاسلام تعلق به الاربمان ؛ فان التصدريق 
كما يتعلق بالله وملائكته الى آخر ما ذكر يتعلق بمدلول الأعمال المذكورة » 
والاسلام والانقياد كما يتعلق بتلك الأعمال بتعلق بالأمور الغمبية التي يجب 


182 ات 


لاجل ذلك الحواب' قد بدا بذا الذي في ذا الحديث وردا 
المشرعة الثالئة ‏ الجفئة الآولى منها 
والتكر سيان بي 5 بعشيد وب السالنة “ذا لشن 


كأنّك” الرائي له ء جل" علا م فتمتلي الى ععلى' آعلى الملأ 
إن كن" ذا الفيض" إعراكا اتسندء عر علا براكاءء 





الايمان بها » لكن لما كان الاسلام بمعنى الانقياد » والانضاد وان كان شاملا 
للانقاد القلبى والظاهري لكن تحققه ازاء الاعمال الظاهرة اظهر © فسيره 
عليه السلام في اكثر أحاديثه بما يتعلق بالاعمال > والايمان لا كان بمعنى 
التصديق + وهو امر قلى لا غر + فسره نما يتعلق بالأمور الغية اللحفة ء* 
عمنا الله تعالمى بألطافه الخفية والجلية بمنّه وكرمه ٠‏ 
الشرعة الثالثة 
( الجفنة الأول منوا ) في نفسسير الأحسان 

قال : ( والفسر للاحسان ) اي تفسيره الذذاً من الحديث الشريف 
المشهور ( يشسه ) ويناسب ( بان ند رب العالمين ذا المئن ) والعطايا سخاشعا 
خاضعاً مراقنا في تجلات ذاته وكمال صفائه مستحضرا ( كأنك الرائي له 
جل" » علا ) بعين البصر » فاذا كنت بهذه الحالة ( فتعتلي ) وترفى بروحك 
اللطيف ١‏ الى على أعلى الملأ ) اي الملأ الأعلى من المقريين » و ( ان لم .يكن 
ذا الفيض ) اي حالة كونك كالرائي له تعالى ( اعتراكا ) اي عرض عليك 
(ف)أن تكون بحمث "شقن ( انه عز” ) و ( علا ,براكا ) فتقف على قدم الادب 
وفوف عبد يراه مده * 


اث 


الجفنة الثانية 
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مسن ذكروا وفكروا وعسروا عن ذي با مثال الحضور عسروا 
لااسةاحبببيادانا التقييية . القفرفية الفا فنية المرشة 
كانت لهم بالصادقين رابطة> وهفوة الهفاة فيها هابطة 


فسا اصح جك امم اسار سو سوسمسسسمه نحن وريه 





( الحفنة الثانية ) ف بيان ارباب الاحسان 


( فهذه ) الني بيناها هي ل( حقيقة الاحسان ) وهي ( مبنى ) واساس 
ل ( فواعد العرفان ) بقوله : ( من )اي هم الذين ( ذكروا ) الله تعالى 
بالسنتهم وقلوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ( وفكروا ) في الآفاق والأنفس 
وما فيها من بدائع صنعه وعحائب الاثه تعالى واستدلوا بها على عظمة ذاته 
وكمال صفانه واستغرقوا فيها حتى ( عبروا # بالأرواح عن عالم الأشباح الى 
فالق الاصباح > فحصلت لهم بممارسة هذه الأحوال ملكة شهود تجليات 
الاله الفتاح » فلم يغفلوا عنه طرفة في الصباح أو الرواح » والعلماء ( عن ذي ) 
الحالة ( بامثئال ) كلمة ( الحضور ) كالشهود والاستغراق والااس ( عسْروا) 
في اصطلاحهم ( لا سبما ) من بين ذوي العرفان ( ساداتنا التقثسية ) المننسيين 
في الآداب وسلوك طريق الصواب الى قطي العارفين وقدوة الاولماء والصالحين 
حضرة السد محمد البخاري المعروف ب « شاه نقتسند »2*0 لتشمته بالقوة 
القلبية القدسية تجليات روحانية حضر النبي المختار » صلى الله عليه وسلم » 


اللسسما 








3( هو محمد بهاء الدين را شاه نقغسند » البخاري شيخ الطريقة النقشية 


فرسخ من بخاري » ونوفي سنة 1/1١‏ فيها ٠‏ 


تا اعد 


في قلوب اشساعه المريدين الصادقين بالوجه الذي سنذكره »> وريتصل سنده في 
الآداب والاذكار بسيدنا ابي بكر الصديق » رضي الله عنه » فحضرة سيد 
الابرار صلى الله عليه وسلم ( الفرقة الفرشية ) اي المادتية جسما وششسبحا 
( العرشية ) معنى وروحا (كانت لهم بالاولياء اي معهم ( الصادهين ) في 
العسودية النافعين لمن جاورهم بافاضة محية الله ورسوله على قلوبهم المأموق 
صحتهم في قوله تعالى [ وكونوا مع الصادقين ] ( رابطة ) اي علافة قلبية 
وارتباط روحي ٠‏ وأشار بها الى بعض آدابهم المعمولة المسماة بالرابطة » 
وهي استفاضة الدركات والانوار من روحانية حضرة اللي الكريم بومسلة 
مشائخهم ومرشديهم ٠‏ واجمالها ان يتوضأ المريد ويصلي ركعتين فيجلس 
مستقلا الى القملة ويقراً الفائحة الشسريفة ويهديها لحضرته ولسائر الاساء 
والمرسلين وجميع المؤمنين والمؤمنات > نم بغمض عينيه » ويتصور أن مرشده 
حاضر عنده ثابنا في صدره روح حضرة الرسول الاكرم صلى الله عليه 
وسلم » ويستمر سميلان فبوضه الى قلب مرشده ومن قلبه الى فلب المريد » 
ويديم هذا الوضع 0 الى ان ,يتنوار قله ويصفو من كدر 
العلاقات الفاسدة »> بل ويتشت الانوار الفائضة الواصلة من حضرته اليه في 
فلبه بوسيلة المرشد 0 بالرابطة لكونه رابطة نه وبين حضرة 
الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبدوام المريد واستقامته مع اتباع 
الكتاب والسنة السنية 'نغلب عليه او”لا محبة مرشده > ثم تنتقل حاله الى 
محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحيث يكاد ان ,يفنى فيها > ثم تنتقل 
الى محة الله العلي العظم ويذوب فيها ويغلب عليه شهود 'تجلسات الحق 
سبحانه » ويسمّون هذه الحالة بحالة الفناء في الله » وبعد مدة تشسع نفسه 
لقبول التجلات وتعود الى الصحو والاعتدال الطبعي فيقتدر على الاس 
م 


0 ٍِ 5 1 5 ا 
من بين اهل الشسرع والطراثئق طلعتها سدو بوجه رائق 
واج “ا 


إذ أصلحوا ذي الملضفخة التي بها بيجد كلتل فُرجة لطببها 
بالناس وافادتهم وارشادهم » وهذه الحالة تسمى حالة اللقاء بالله » رزقنا الله 
من آثار الفبوضات الرباة حتى نفوز بسعادة لقاه وعطاياه السرمدية آمين ٠‏ 

ولما اعترض عليهم بعض بان هذا المنهج بدعة لا ب<وز ارتكابها » 
لا سما في استحضار صورة الرابطة » اجاب عنه بقوله : ( وهفوة ) اي زلة 
( الهفاة ) جمع هاف ( فبها ) اي في الآداب المرضية أو استحضار صورة 
تلك الرابطة ( هابطة ) الى مهاوي الفساد ؛ فان تلك الرابطة الشسريفة ( من 
بين اهل الشسرع والطرائق ) وهم العلماء الأبرار والأولياء الكدار ( طلعتها ) 
أي وجهها وحقيقتها وحقتيتها ( تبدو ) نظهر ( بوجه ) اي وضع ( رائق ) 
اي جمل ؟ فانه نمت عند كبار الأثمة الملهمين ان ذلك الادب يورث كمال 
محبة الني صلى الله عليه وسلم » ومحنته الكاملة مقتضية للحد” في اتباع 
شريعته الشسريفة المقتضية لرسوخ القدم في عبودية الله 5 وتعالى ومعر فته» 
وهما الفابتان في خلق العالم العالم العاقل ٠‏ 

ثم انه لو كان استحضار روحانية حضرة الرسول الأكرم صلى الله 
عليه وسلم مخالفا للآداب المرضية للا نقرر في الشرع » ولا افترض في التشهد 
خطاب حضرته بحملة السلام عليك ايها النبي” ورحمة الله .وبركاته في الليل 
والنهار مرات عديدة » على اله بعد ان حث” الله عباده على نزكية النفس 
وتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل فتجب علينا التزكبة باي” طريق 
مبسور » لم يكن منهنا عنه بنهي صربح من الكتاب والسنة واتى' ذلك ازاء 
هذا الأدب الدائر بين الأولياء الأكابر ؟ وكفى سندا لصحته ارتضاؤه من قبل 


153 اس 


أكابر علماء السنة كالسيد المحقق السسد شريف علي الجرجاني > ومولانا 
عدالرحمن الحامى”* ومحدد الألف الثاني حضرة القسخ أحمد الفاروقي 
السرهندي المشهور بالامام الربائي”**2 وحضرة صاحب العلم والعين مولانا 
الشسبخ خالد الكردي المعروف بذي اللجناحين0*** قدس الله اسرارهم ونفعنا 
سركاتهم » وهم من افاضل علماء السئة والجماعة ٠‏ وأشار بقوله ه طلعتها 
ندو » الى ما اشتهر بين أولثك السادة من ان السالك بعد استغراقه في الرابطة 
وحصول الملكة الروحة له تنظهر صورة الرابطة عنده ويراها بام عبنه » بل 
وبتشرف الطالب الصادق برؤية سيّد الخلائق اجمعين » عليه وعلى اله 
وصححه افضل الصلاة والسلام من رب العالمين * 


ثم استدل على -خصوصية السادة المذكورين بقوله ( اذا صلحوا ) بالطاعة 
الخالصة لوحه الله تعالى ( ذي المضغة التى ب ) سيب اصلاحد(ها) وتنويرها 
( ييجد كل ) مصلح ( فرجة ) وسعة له في العالم ( لطببها ) اي بواسطة 
طسها وصفائها بانوار الحق سسحانه ؛ فان ١‏ لاسان المكدار القلب 'نضيق عله 
الارض بما رحست فتزلزل بكل مصسة اصابته » وشدل حاله بكل نائسة 
نابت ٠‏ واما من اصلح قلبه ونواره بتقواه وأماط عنه كدورة التعلق الفاسد 
بما سواه أطاعه 2 كل ما أمواة ونهاه > ويتكل على الله ولا خاف الا من 
ف ولد في بلدة « جام » سنة 8١1‏ الهجرية / وتوفي في « هراة » سسسنة 
الهجرية ٠‏ 
روخم توفي الامام الرباني أحمد السرهندي سنة ٠١*85‏ الهجرية في « سرهند » 
موضع من البلاد الهندية ٠‏ 
(***) ولد مولانا خالد في « قرداغ » هن كردستان عراق سسمسئة ١١99‏ 
الهجرية , ونوفي في الشام سنة ١١14‏ الهحرية ٠‏ 


لإ امم 


تحليّة لقب بالفضائل> تخلية نفس عن الرتذائل 
فسن وبا هوا وى البواطن ايا حسّذًا هواء ذي المواطين 
آلا' سرى' مّنز كنا والحالا ؟ ايا سائق الأظشسَان إدتيحالا” 
الله » فبحد نفسه في فضاء اوسع من هذا الفضاء » يرجح على ما اخثاره 
كل" ما اختاره الله * وفي هذا اشارة الى الحديث الشسريف [ ألا ان في 
الحسد مضغة اذا صلحت صلاح الجسد كله > واذا فسدث قد الجتسد 
كله م ألا وهي القلب ] ٠‏ 

نم شرح فوائد اصلاحه للقلب وتركيته للنفس اللازمة بقوله : 
( تحلية ) وهي قوله اللآني « تخلية » مبتدءان ( للقلب بالفضائل ) اي بالأحوال 
والأخلاق الفاضلة والعقائئد الصحيحة الجميلة و ( تمخلية للنفس ) الامارة 
بالسوء ( عن الرذائل ) التي هي أجنحتها التي بها تطير في جو هواها الى 
ان نسقط وتقع في شبكة رداها ٠‏ وقوله ( مثمرة ) خبر للمبتدءين > اي كل 
نلك مثمرة لثمرة ( الفناء ) في الله ( والمقاء ) بالله كما مر” »م سحالة الفناء 
كانه يمحى من الوجودثم يحبى بندى فيض القدس الباقي كحبة انبتت سبع 
سنابل في كل سشملة مالة حبة » فيصحو وبرجع الى اللقاء وحال الاعتدال 
أن بالعلم الانسي ويشتغل بارشاد الطالين للكمال » وهذه في عرفهم 
ولادة ثانية من الكون » واتصال بالعالم الانسائي بعد الفراق والبون > والى 
هذا أشار من قال : « لن يلج ملكوت السماوات من لم يولد مرثين » اي 
مرة من رحم الأم الرحسمة واخرى من انرسسة المرشد السليمة ٠‏ وكذلك 
تلك التحلية والتخلية ( منتحة الرضاء بالقضاء © فان المرء اذا حلتى قلبه 


الحفلة الثالئة 


مسن نه لسمسن” عليه مسد ل الال 
عليك بالحركسة السسسريمة من ذي لذي المرية الترفيمسة 
ور 0 03 صف شت ففنه كردن او صف" 


بالفضائل وحلى نفسه عن الرذائل تفتحت عير بصيرتنه وبعرف مقام ربه 
ومولاه > ويتهى شه عما نهواه فيرضى بما قضاه لا بما اقنضت هواه ؛ 
فتكون الحنة هي مأواه في عقباه ٠‏ 

ثم لما ذكر حال العارفين وطبب مقامهم ورأى نفسه في مأوى عادي 
وموبوه بالوباء المادي استغاث من السائق للأرواح لنقلها من عالم الاشباح 
وقال : ( فمن ) اجل ادواء ( وبا ) مقصور « وباء » المرض المعروف ( هوا ) 
او ا ا الى ( هوى ) ,القصر وهي مشتهيات النفس أو 
اشتهاؤها » وفد اضف جنات روات ) حيس ي الرذائل المسثترة في 
القلب والنفس انادي سائقي حبذ مواطن العرفاء واقول : ( يا ) سائقي 
( حبذا هواء ذي المواطن ) العالية الني حلوا بها » وأود لو وصلتها ( الا ترى 
منزلنا ) المتنزل ( والحالا ) المتسفلة التي اختلت صحتنا بها ؛ فارجو وادعو 
( يا سائق الاظعان ) من مسخوف الحفا الى مصيف الصفا ارتحل نا( ارتحالا”) 
يدفع عنا المرض والملالا ؛ فالروح ليس يستحب نفسا * والنفس لبس 
تسنطيب انساً * الا" بسكتى بالعلا تباهى * وهي الى ربك منتهاها * 

( التحفنة الثالئة ) 
في بان الفرق بين مقامي اهل الكشف والامتدلال بان الأول يستدل 


آلااسه 
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استدلالا” لا بالعلة على المعلول » وريجعل خالق الكون دللا على الكون » 
والثاني بستدل استدلالا اشنا بالمعلول على العلة » ويحمل العالم دليلا على 
الخالق » وينهما بون ؛ فان تسمع تصحي فلا تقف في مقام اهل الاستدلال 
والسان وقف مقام اهل الكشيف والعمان م وان تقتنع بما تراه فاختر من 
الصفين ٠١‏ نهواه ؛؟ فقال : ( ممن به ) يستدل ( لمن عليه يستدل مسافة ) اي 
من القوم الذين يكاشفون وجوده تعالى عانا ولا بحتاجون الى الاستدلال 
عليه بل ,سستدلون على العالم استدلالا ًا بالعلة على المعلول » الى القوم 
الذين يرون المحسوسات: فستدلون: انتدلالا آنا بالتلول عسل الملة 
فستدلون بالعالم عله تعالى مسافة شاسعة وبون واسم »© فان تتتصيح ,تصحى 
ف(نستظل) بظلال مقام اهل الاستدلال » و(لاستزل) عن طريق اهل 
الكشف والكمال و ( عليك ,الحركة السريعة ) على طر بقهم الواسع وسافر 
( من ذوي ) المرتة الوضيعة وهي مرننة الاستدلال ( لذي ) اي الى تملك 
( المرتمة الرفعة ) اى مرتنة اهل الكشف والحال +٠‏ وبحوز ان يراد بذي 
المرمة الرشعة ذات الحق سحانه وتعالى ويكون المعنى : وعليك بالاتقال 
من الاستدلال على طرييق المستدلين بالعالم على الله الى الاستدلال بصاحب 
الرتبة الرفبعة » وهو الله تعالى » على العالم وهذا وصف بيغ لشسأن اهل 
الكشف بان معرفتهم وايمانهم ,الحق سبحانه بحث هو اجلى عندهم من 
الأعمان المحسوسة فستدلون به علها ولا حاجة بهم الى الاستدلال عليه ٠‏ 
وان تع رأبك ( فاختر من الصفين ) اي الصنفين اهل الكشف واهل 
الاستدلال (اي” صف شثئت ) منهما ( ففيه ) اي في الصف المختار 
( فكرن ) اي اسستعمل الفكر والمقال ان كان صف اهل الاستدلال » 
( اوصف” ) نفسيك مما سوى ذي الجلال ان اخترت صف اهل الكشف 
والحال ٠‏ وعلى كل“ ( فاحفظ ) مواد ادلتهم و ( تفهم ) وجوه دلالتها 
“لانت 


و ممه ل 
بيبز 


موسف. 


( ثم انظر ) واستدل بها » و ( صدق ) ما يؤدى اليه استدلالك ٠‏ 


مصفي اهل الحق والترقي كم النوكاة الفرق 








.2 50 5 :5 
وفوله ( علما فعا 'ثم حقا ) مفاعيل لقوله ( حقق ) وببان لمراتب 
التصديق الخاصل لاهل الاستدلال والكشف > لكن المانسب*؟ لال الأول 
الأول > وللثاني الاخيران ؛ فان علم اللقين .بقين حاصل بالمرهان المستدل » 
وأمنا عين البقين وهو البقين الحاصل بالمشاهدة » وحق اليقين .وهو البقين 
الدائم الثابت/* الذي لا ينفك عن صاحمه ولا يحتاج الى استعمال دليل ولا 
اعمال حس ععلم النفس بنفسها فلا بناسب © من حيث تعلقها بالذات الربائمة 
(*) فان قلت عين اليقين هو المساهدة والاخساس ٠‏ وعلم اليقين هو العلم 
الحاصل بالبرهان ؛ وحق اليقين هو العلم الضروري اللازم للانسان 
بحيث لا ينفك عنه ولا اختيار له فيه » والكل مشترك بين جميع افراد 
الانسان العقلاء ؛ فان لهم مشاهدة وعلما استدلاليا وعلما بديهيا 
اضطراريا . فما وجه هذا التخصيص والتنسيب ؟ قلت : ليس المراد 
بها ما هو الحاصل لكل احد من كل باب , وائما المراد العلم الحاصضل 
باسرار الذات والصفات الالاهية » ولا شك ان مبلغ ما يصل اليه الناس 
هناك هو العلم الاستدلالي للعلماء الاخيار وهو علم اليقين , واما عين 
اليقين وحق اليقين المتحققين هناك بمعنى مشاهدة تجليات الحق 
مساهدة رأي العين أل أزومها وحضورها بحيث لا ينفك الشخص 
الاستدلال » بل تناسب اهل الكمال من الانبياء والمرسلين والاصفياء 

من عباد الله المتقين ٠‏ [الشسارحع ٠‏ 

5) وهو المراد 'بقول من قال : هو مشاهدة الغيب مشاهدة العيان '٠‏ ودعوى 
اختصاص حق اليقين نحضرة خاتم الرسالة انما هو باءتيار اختصاص 
الدرحة العليا ؛ فان حق اليقين له درجات أعلاها لأعلى الرسل , والبواقي 
مشتركة بين سائر الانبياء والرسل والاصفياء من الامم بحسب علو 
الرتب والهمم [الشارج] ٠‏ 


ب 6ل سه 





الحفئة الرابعة 
عض على الا يمان بالأأسنان الك كان عسيدم "الاستان 


وكاس إن أطيير” الاهنانا اماد وه اللفسكير” فنا 
وسابق الاسلام ذو ارمداى ‏ و مسي ك” ايل الاعتقساد 


ل تعداد الالهء وسكي هن ات 0 ١‏ الحوادناتر للد من 
عون لست 17 الاي سير 
ومن بنفي صائع الاشياء وأصف2 فكان بالطل اسمله” عرف 
ال 0 عقائد الكفر بهم ل واسسهم بواسمة الز نديق هم 





والصفات القدسسة » الا حال الكاشفين الواصلين الى "تجلات الذات وحضيرة 

قدسها ٠‏ ثم أتى بحا لعن فاعل الافعال الاربعة وقال : ( مصغي اهل الحق 

والترقي ) اي حال كونك في جميع مقامالك مصغا وتابما لأهل الحق 

والترفى المهتدين يهدى الكتاب والسنة » اي انك ولو ادعت مقام الكشف 

فلا عبرة بحالك ومقالك ما لم تكن على دأب اهل الحق ٠‏ فان قلت ( لم ) 

وجب علي اتباعهم والاصفاء لهم قلت لانهم ( هم ) القوم والفرقة ( النجاة ) 
( الحجفنة الرابعة ) في اقسام الكفار 


( عض: على الايمان بالاسنان ) يعني ان الايمان وجودي ولانه فوت 
الروح ووسلة راحته في الداررين > فمن حق الانسان ان بعض” عليه 
بأسنان الحنان و ( الكفر كان عدم الابمان ) عمن بستعد له فهو عدمي 
والتقابل بنهما تقابل العدم والملكة 4 فلا يقال لغير المستعد له الكافر م كما 
لا يقال له المؤمن ٠‏ انم شرع في اقسام الكفار وقال : ( وكافر ) في الواهم 


د هل[ - 


الى متى الحيرة في صدسفاد علدي , ولا ادري > عنا عناد 6 
ساقي ! فذيك ضيقتي وحيرني ١‏ فسن يقول غيرة :ات غيرني ؟ 


ا - 


فنات عرحاة .هد السميهاة , “نينا أرى: .حتياتق" ‏ الانسيياء 





( ان اظهر الابمان فب)اسم ( المنافق التمبيز ) له عن غيره ( بان ) اي ظهر ٠‏ 
والمنافق مأخوذ من نافق اليربوع اذا خرج أو دخل من ثافقائئه وهي احدى 
حجره يكتمها ويظهر غيرها (و) كافر حلا وهو ( سابق الاسلام ذو 
ارنداد ) ويسمتى بالمرمد ( ومشسرك ) كل كافر ( آيل الاعتقاد الى تمدد الآله » 
كالمجوس القائلين بالآهي الخير والشسر ( واسم من قد اسند الحوادثات 
للزمن ) بدعوى تأثيره فيها وايجاده لها ( دهري ) لما ذكر ( ومن له ببعض 
الكتب ) الممهودة النازلة قبل القرآن ( تندين ) واعتقاد ( فللكتاب انسب ) 
وقل له : الكتابي وهم اليهود والنصارى ٠‏ ( وممن بنفي صانع الاشسياء 
وصف تكان بالمعطل اسمه عرف ) في العرف لتعطيله العالم عن الصائع 
و ( من ابطنوا عقائد الكفر بهم ) ولم ,يظهروا الايمان ولم ينتحلوا مذهها 
خاصا ف ( لوسمهم ) اي اعلامهم ( بوسمة ) اسم ( الز نديق هم ) من هام 
بهم بهم اذا أحب” »او من هم بهم اذا قصد ٠‏ هذا ٠‏ 

ولا كان العلماء يبحثون في أوائل تآليفهم الكلامية عن اللا أدرية » 
والعندية » والعنادية » وكان البحث عن الأولين تافها جدا » تر كهما وتعرض 
ارد العنادية فيما بعد وقال : ( الى منى الحيرة في صفاد ) اي قيد السوفسطائية 
المشتهرين بالعندية > وهم القائلون بان الحقائق تابمة لاعتقاد الشسخص 
( ولا ادري ) اي فرقة اللاأدرية » وهم الذين يدعون عدم معرفة شسيء 
من الاشاء + وقوله ( عنا ) بحذف العاطف » معطوف على « صفاد » اي وفي 


الاأاه 


المشرعة الرابعة ٠‏ الجفئة الأولى منها : 


حقائق الاشياء » كالعلم بهاء 


3 ماه 5 
ثإتة ؟ من عاندوا فنلها 


عر .“سك » أو ضس-رورة 


صل ص صل 


اراد لساب مرو 
قل : نشضهاء ان لم يكن محققا» فشتت ؟ فرعمهم ترز لقسا 
يا قوم ! هل اطلاقكم صسحيح ؟ 
وان وا فخلهم في الثارره 
عناء وتعب لا عناد ) السوفسطائية المشسهورين بالعنادبة الذين يعاندون 
الضروريات فضلا عن النظريات > وينكرون وجود اي” حمقة من الحقائق 
جوهرا وعرضاً يا ( سافي » راح الراحة واقداح الاستراحة ( فذيك ) 
الحالة التي تدركها مني حالة ( ضيقتي وحيرتي ) من هذه الأوهام الفاسدة » 
وأنا في حاجة الى صهاء تجعل العناء هماء ( فمن ) الذي يقدر ان ( يقول 
غيرة ) ومعارضة : (ت) اي ابت (غيرتي) اي غير نلك الصهماء التي اريدها » 
وما دام لا معارض هنا ٠‏ (فآن)ني ( مرءآة من الصهناء ) اي الجام المملوء 
براح بريحني من كل جفاء و(فبها) اي وقت شرب ما فيها » أو بواسطة 
الصفاء التي فبها ( أرى حقائق الأشياء ) على ما هي عليه دون شبهة وخفاء ٠‏ 


وان تتحقق ففذا يصيح 
أن :حيو ك4 لز تيناد 





( المشرعة الرابعة الجفئة الأولى منها ) 
في بيان ثبوت حقائق الاشياء والعلم بها 
( حقائق ) جمع حقيقة وهي ما به الشيء هو هو ( الأشاء ) جمع شيء 
بمعنى الموجود ( كالعلم بها ) تصورا بالكنه أو بالوجه والتصديق بوجودها 
وبأحوالها بقدر الطاقة المشسرية ( ثابتة ) لكن معرفة كنهها والمسيز بين ذاتمها 
وعرضيها عسير جدا و ( من عاندوا فيها فنبها ) اي فلبهنهم إوكلا" بالوعظل 
الا 


الجفئة الثانية 
سسمك ربي” نبد ًالكلاما أهل' الكلام عرفوا الكلاما 


والارشاد ( ورداهم ) ان لم يقتنعوا وجادلوا مصرين على عنادهم ( دفعا ) 
لنشر فسادهم ( باي” صورة ) سواء كان الدفع ( بنظر يمكن أو بضرورة ) 
وفي الدفع بالنظر ( قل نفيها ) اي نفي الحقائق ( ان لم يكن محققا ف ) 
حيلئد ( انثبت ) الحقائق لان النفي والاثات تقيضان لا يرتفعان ( فزعمهم ) 
بشفيها ( تزلقا ) وسقط ٠‏ ( وان تحقق ) النفي الذي يدعونه (فذا)لك التحقق 
( .يصبح ) ملآ فبه ( يا قوم ) المعاندين ( هل اطلافكم ) بنفي الاشياء (صحيح) 
وامامكم النفي محقق > وهو حقيقة من الحقائق لانه اذعان سلبي وهو 
كيف نفساني وعلم فدان انتهوا) بذلك عن المعاندة (فذام)ك المطلوب 
(ف)اسكت ( ولا تمار ) معهم لعلهم يخمدون ؟ فان المماراة لا سيما مع 
الحهال يزيد في التهاب نار العناد والضلال و.ببعد الخصم عن الحق و السسب 
الكمال ( وان ابوا ) عن قبول ذلك الدليل الجلي (ى)دافمهم بطريق 
الضرورة و ( خلهم ف النار 2( لعلهم ببضلرورة احساسهم بالعذاب ير جعون 
الى الحق والاستتصار »> أو بحر فون ويتخلص الناس من اسادهم وتكدير 
الاقكار بذلك الضار ٠‏ 
( الجفلة المانية ) 
في تعريف علم الكلام وبيان موضوعه وغايته 


قال متكا : ( بسمك ربي ندء الكلاما ) اي التكلم أو مقدمات علم 
واول من تكلم فيه عمرو بن عسد وواصل بن عطاء ٠‏ وأصل نشأتهم 
ان رجلا دخل على الحسن النصري رضي الله عنه فقال يا امام الدرين .ظهر 


في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر © بريد بهم الوعيدية من الخوارج» 
وجماعة آخرون يرجئون الكبائر ويقولون : لا نضر مع الايمان معصسية 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة » وكان وصل بن عطاء » وهو من أصحاب الرأي 
0 01 0 ان ابح اين 0 واصل ا 


ا 
فسمى هو واماعه معتزلة » وهم احدى الفرق الكبار الثمانية التي تشعبت 
منهم الثلاية والسعون قرقة التي اشرنا الها » وهم الخوارج 6 والشسبعة « 
والمعتزله 3 والمرجثة > والنحاريية > والحمرية م والمشسهة > والناجية الى هون 
السواد د الاعظم والجمهور الاسلامي الذي علهم المعول و فيهم ١‏ 
والأكابر من علماء الاسلام المحتهد بن 2« والأولاء والصالحين »> وعلى |.يدريهم 
انتشرت الديانة الاسلامية » وبشض انفاسهم عم اشراق نور الا.يمان صفمحات 
الأفاق» وهم الذين لا سالون بزيلة الدما الدنية ومطامعها السفلية» ولم يدخافوا 
الا العرروف: ونهوا عن المنكر وحافظوا على ظواهر 


الكتاب والسنة الا لدليل معشر > وعملوا بها على ضوء معاملة ال: 0 
صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضوان عله >«ريطظرا ار 

الاسلام عن الشسه والأوهام ٠‏ ثم لما اتتشرت الدع والأهواء مر: 0 
وسائر المتدعة لا سيما أوائل القرن الثاني الهجري » وايّدوا افكارهم 
الفاسدة بالاستناد على اصول الفلسفة اللونامة التي ترجمت الى اللغة العربية 
في عهد الخليفة الصا سي مأمون > اضطر العلماء الكبار الى الرد عليهم 
ولدقين اسعائل امول 5 واشاتها بالادلة القاطعة العقلية وادراج بعض 
قواعد الفلسفة في ذلك العلم للرد عليها » حتى يكون الناظر فيها على بصيرة 
ويقتدر على ردها في كل خطيرة » واشتهرت ”نلك المسائل المدونة بعلم 

كانت 


نقوي النطق والكلام في الاستناد على قواعد الاسلام » او لغير ذلك + وكان 
ندوينها آنذاك فرضاً على العلماء المقتدرين بححة وجوب تغير المنكر الظطاهر 
بين المسلمان * 

واما ما اشتهر من ملع السلف وتحذا برهم الناس عن الاشتغال به 
فمحمول من لم بتأهل للنظر والاستدلال ودفع النسيه الواردة من اهل 
الضلال > والا فقد كثرت التصانيف القيمة فيه من اكابر علماء الساف > 
وناهصك بكتاب « الفقه الاكبر » الذي صنفه الامام الاعظم ابو حشيفة رضي الله 
عن ندوينه على ذلك الطراز » وكان الأولى ارشاد الأنام الى عقائد الاسلام 
على ضوء ما يدعو الله الكتاب والسسنة من الاستدلال بالأنفس والآفاق 
والأمور المحسوسة للناء ىبالاتفاق » من غير التورط في دقائق غامضة ,بسحز 
عن كشفها وفهمها الا قليل من العلماء المحققين ٠‏ وبعد أن انتشرت تلك 
الأهواء في العالم وتأئرت بها الطبائع » ونوارثت جيلا بعد جيل لم يق لنا 
بدك من تعلم ردودها واتعلسمها الطاليين » وان لم سق اصحابها وقادنها على 
على أصول الفلاسفة بالحكماء » وعنها على اصول الاسلام بالمتكلمين > ونسمية 
اهل السئة ملهم ب وهم الأشاعرة قٍُ الدريار المصرية وما والاها من المغرب 
وي جزيرة العسرب وما والاها هن بلاد الفسرق الى تخوم خراسان » 
والمائريدية في ديار ما وراء النهر وبعض بلاد أخرى بأهل الحق ٠‏ وغيرهم 
من اصحاب المذاهب المخالفة لاهل الحق بالعنوان المختص بهم #الممر لبه 

- وم - 


العلم عسن ادلة الشين بما غيذا معنيدا قُ الدين 





والمرجئة والخوارج وغيرهم ؟ نمبيزا لأصحاب المذاهب والافكار ٠‏ 


وما كان الشمروع قْ اي علم موفونا عل تصوره والتصديق بمو ضوعه 
وغابته » على اختلاف جهة التوقف » وني علم الكلام خاصة موفوفاً على 
بحث العلم والنظر والدليل » جرت العادة بتقديمها على المقاصد ؟ فقال : 


( اهل الكلام 6 اي اهل العلم المسمى بعلم الكلام لما مر" ( عرفوا الكلاما 
بالعلم ) اي التصديق الحازم الثابت المطابق للواقع المر عنه بالبقين الناسيء 
( عن ادلة ) عقلية قطعية توجب ( اليقين بما ) اي بمجموخ مسائل ( غدا ) 
اي صار (ز معتقدا )» بالذات اولا ٠‏ وهذا الذي ذكره الناظم هو أحد معا ني 
اسماء العلوم ه وهناك اقوال اخرى فها » منها : أنه مجموع المسائل المدونة 
المتحدة في جهة وحدة ذامة هي موضوعها وعرضية هي غارتها م ومادثها 
التصورية وهي تعريفات موضوعات المسائل ومحمولاتها وافسامها واجزائها 
والمسائل ٠‏ ومنها انه نفس المسائل فقط ٠‏ ومنها انه الملكة الحاصلة من 

نم ان اسماء العلوم » كاسماء الكتب » من أعلام الاجناس كما حققه 
الكشوي** رحمه الله تعالى » مستدلا باتفاق الحكماء والمتكلمين على ان 
لمحال” الاعراض دخلا في تشخصها ؟ فكيف يكون الصوت القائم بهذا 
الهواء واللون القائم بهذه الورقة والمعلوم القائم بهذا الذهن عين القائم 
بالآخر بالشسخص ( في الددين ) هو والملة والشريعة متحدة ذانا » لانها ما جاء 
به النسى الكريم من الله 'نعالى » ومتغابرة اعتارا 5 فمن حيث انه ,بطاع دين » 


0ك 


() المراد الشيخ اسماعيل الكلنبوي في تعليقاته على شرح الجلال الدو”اني 
للعقائد العضدية ٠‏ 








د اذه 


موض_وعه المعاوم حيث عقا" بذاك في هذ المقام حقسقف 
ومن ححث انه يكتب ويملى ملة » ومن حث انه بمجتمع حوله المكلفون 
شريعة ٠‏ واللام في « الدين » للعهد : اي دين سنا خاتم الانساء دنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فان كان المراد بالكلام كلام اهل الحق المراد بالعلم 
واللقين والد.ين ما هو بحسب الوافع » وان كان اعم منه ومن كلام سائر 
الفرق فالمراد بها ما هو اعم من الواقعي والادعائى : فخر ج عن التسسمية 
الكلام علم الله تعالى » .وعلم الرسل ؟ لعدم كونهما بالكسب بل الاول ذاتي” 
والني وهسي > وعلم المقد لعدم كونه علما بالمعنى المارة ٠‏ ولو فرضنا ان 
العلم أعم” من البقين فخروجه لعدم اكتسابه من الدليل ٠‏ ودخل فبه علم 
الصحابة والتابعين » وان 0 بدك ال -- 007 
وفروع يتعلق الغرض ,العمل بها ٠‏ ولما كانت 00 اعالنا ميس عنييا 


الاعمال والمساعي الدينية وجب كونها معلومة يقينا حتى .يكون الشخص في 
اساس دينه على بصيرة » وعليه الأمر في قوله تعالى [ قل هذه سبلي أدعو الى 
الله على بصيرة انا ومن شعني ] والنهي في قوله تعالى [ ولا تقف ما ليس لك 
به علم :] * ولا كانت الفروع أعمالا متنئة علها وكثيرة جدا » ,بحيث بتعذر 
نحصيل البقين في جميعها اكتفي فها بالعلم يقبنا أو تقللدا او ظنا حفظا للنظام 
وتسهيلا على الأنام ٠‏ 

و( موضوعه ) وهو مطلقا ما بسحث في العلم عن عوارضه الذامة بان 
7 نفسه أو ما يؤول اليه موضوعا في المسائل ويحمل عليه عوارضه 
لذانية كذلك * والعرض الذاتي ما ,يلحق الشيء اوثلا وبالذات ويسمنى 
لعرض الذاتي الأو “لي كالمتعجّب الاحق للانسان بواسطة انه انسان > أو 

- 5م - 


بواسطة ١‏ افر مساو له بحسب الحمل كالمتكلم اللاحق له بواسطة انه ناطق » 
أن بين اوسرد كلا يتن المحمول على الجسم بواسطة حمله على السطح 
المساوي له في الوجود ٠‏ وهو هنا ( المعلوم ) التصوري لكن لا مطلقا بل من 
( حسث علق بذاك ) اي بما صار معتقدا في الدين ٠‏ وانما جعل موضوعه 
المعلوم لا ( في هذا المقام حققا ) من انه يبحث فيه عن أ حوال الصائع وصفاته 
وأفعاله » و عن الرسل وما اخروا به كالبعث والحساب وحالانه » وعن أحوال 
الخمام والأعراض والحال والمعدوم وغير ذلك مما هو طرف اعتقاد دينى 
أو من مقدمانه ٠‏ والشامل لها هو المعلوم واعتمرت الحشة لان ن تمايز لعلو 
عت ا و اده مكل د د 
واصول الدين » فلو لم نعتبر الحبثية لما تميزت جهة البحث فلم يتميز الموضوع 
ولا العلم ٠‏ وقد ,يقال : المعلوم المذكور يشمل محمولات المسائل فلا .يكون 
الفو كم مانم + واحات زلا أن المراد به معلوم .يكون هو الركن الاعظم 
2 المسائل قريئنة ان البحث عن الموضوع + وثانا بان المراد ب «١‏ ما غدا! 
معتقدا » المحمولات المنتسة » ولا شك ان المعلوم المتعلق بها هو الموضوع ٠‏ 
وثالثا بان المقصود من هذا التعريف العدول مما جعله اهل الكلام موضوعا من 
الذات والصفات لا غير ؛ فلا بأس في كونه أعم” ٠‏ 

و( غايته ) التى من أجلها مدوينها وتعليمها وتعلمها ( الفوز بالسعادة ) 
في الدارين وهي ( من الأمور الخمس ) الآني ذكرها ( مستفادة ٠‏ او"لها 
تخلص الجنان ) بفتح الجيم : القلب ( من ربقة التقليد ) للغير » وهي ما يجمل 
في رقاب انعام الهدي > وذلك 0١‏ حصول ( الايقان ) بالمعتقدا ت لصاحب 
هذا العلم ٠‏ (و)الامر ( الثاني ان بدي ) ويظهر ( جناب ) الاستاد بريه 
وار الور ارشاده ) وايضاحه للحق على ضوء ما اعتقده بالأدلة 

- “اماه 


غاقمة القفيول ‏ المححنانة تن الامون الحسن متنتتادة 
أوالها : تخئص الجنان 2 من ربقة التقليد الأببقسان 
والثاني : آن بدي جاب المرشد ارشساده سي الك تيد 
ست الايفشساح الب الزامه كاين بالسحتمة 
#الرنين” فيلا امحير كه اسن أل للك 0 مطل لعين 
زاميها + كاا مر التفيؤة هذا عاعليية 0 بو 


7 49. 


نا : صحة الاعنقاد وصصحة اليس 00 باد 


اد اقل و را دن كن ماه رسارة الس 


الدين ) عن ( ان زلزلت من مطل لعين ) فانه » ولو طغت طبيعته واشتدت 
شكيمته » لما استمع البراهين القاطعة والصواعق القارعة لانت عريكته وهانت 
عزيمته على اساس سئة الله 2 الكون من خمود العدو العادي بشسوكة الخصم 
البادي* ( رابعها » كما هو المفهوم مما سبأتي ( بعد ) انه ( عليه يبتنى علوم 
شرعبة ) نفسيرا وحديثا وفقها وغيرها ( انه ) اي علم الكلام اساسها و(اله) 
اي الى علم الكلام ( قد ) للتحقيق كما في قوله تعالى [ قد يعم الله المعو'فين .| 
وامثاله ( يؤول ) اي يرجع ( اقتئاسها ) اي تناول فسن منها » والقبس شعلة 
النار ؤخد هن معظمها ؟ فان الاسان ما لم إيشت عنده وحود الماري بصفانه 
وافعاله لم ,يشمت الوحي والرسالة » ومتى لم يثبتا لم نشب الالحكام واطاعة الانام 
للملك العلام وتبقى البشرية في فوضى حائرة ٠‏ 

( خامسها : صحة الاعتقاد » وصحة اللة ) واخلاص الطوية اذ( كل ) 


د غات 


سم ا حكم نظري” ايل الى اعتقاد الدين بالمسائل 
ممسلى اساس شسرعا المعلسوم من كل وحمنة فرق العلوم 
يها » مسخدومها » ذو الحرمة فجعلت” ادو هنا للخدمة 


منها ( باد ) اي ظاهر ( منه ) اي من علم الكلام ( واذ قد خلتا ) اي الاعتقاد 
والنية ( عن خلل ) بفيض هذا العلم الافضل ( فبهما ) اي بالاعتقاد والنسة 
السليمتين ( برجى ثبول العمل ) من الله تعالى » فهذه هي الغايات الجليلة التي 
'تحصل من علم الكلام على العادة » وتستحصل منها صفوة هي الفوز” 
بالسعادة ٠‏ هذا ٠‏ ومن رأي أن الكلام من العلوم التي غايتها نفسها فتلك 
الامور غايات الغابة » والفوز بالسعادة نقطة النهايه ٠‏ 


وان ترد تعريف مسائل الكلام ف(سم كل" حكم نظرى) مثبت بالدليل 
القاطع و(آيل) اي راجع ( الى اعتقاد الدين ) بان يكون مما يتعلق به الاعتقاد 
اولا .وبالذات نحو الله واحد » وصفاته قديمة > أو ثائما وبالتسع نحو كل 
جلدم ابل للفناء ( بالمسائل ) متعلق بقوله « سم » ٠‏ وانلك المسائل المعتقدة 
المشستة ,الأدلة القاطعة ( مبنى ) للاعتقاد بالكتاب والسنة الذين هما ( اساس 


شرعنا المعلوم ) وبما ان موضوعه شامل للذات والصفات > وغابته من اشرف 
الغايات » ومسائله » لكونها مثيتة ,لادلة العقلية القطعبة > أوثق المسائل » 
و هي اساس الشمربعة الحائزة للفضائل فهو ( من كل وجه اشرف العلوم ) 
لان شرفها بحسب ثسرف موضوعها وغابتها ومعلومها وهو ( رثسها ) 
و( مخدومها ) و( ذو الحرمة ) والعظمة ( من بمنها فجعلت مجموعها ) اي 
مجموع العلوم مدونة ( للخدمة ) اي خدمة هذا العلم الشريف ٠‏ نفعنا الله 
تعالى به في أداء حق التكليف ٠‏ 


- هم - 


الحفئة الثالئة 
والعلم' لا يحّد للجلاء ‏ وققل _ لا يحد لالخقفاةء 


مسماويت لويهة ا .م انمهي هت 





( الجفئنة الثالثة ) في بحث العلم وانه بحد أولا 

( والعلم ) مطلقا » تصورااو تصديقا يقمنا اولا > في تحديده ثلا'سة 
مذاهب ٠‏ الاول : انه (لا ,بحد ) اي لا يعرف إشعرريئف جامع للجنس والفصل 
الداين ) للحلاء ) والوضوح واختاره الامام الرازي لوجهان : الوجه الاول 
ان علم كل احد بانه موجود ضروري > وهذا علم خاص والمطلق جزء منه 
والعلم الجزء سابق على العلم بالكل والسابق على الضروري و بان يون 
ضروريا ؟ فالعلم المطلق ضروري ٠‏ والجواب ان الضروري هناك حصول علم 
جز ني متعلق بواجوده لا تصوره والكلام ف تصور العلم 5 ف وحوده ٠‏ 
الوجه الثانى ان العلم !(وكان كسا فاما ان بعلم بنفسه وهو باطل للدور > 
أو بغيره وهو ايضا باطل لان غير العلم انما يعلم بالعلم فلو علم العلم بغيره 
معلوم بالاكتساب لا على من بدعي انه لا يعلم قطعا ؟ اذ لا بلزم من عدم 
كونه مكتسا ان ,يكون معلوما بالضرورة لحواز ان لا يعلم اصلا فلا برد بسه 
عليه والحواب عنه ان غير العلم انما ,بعلم بحصول العلم ووحوده » والعلم 
على تقدير كونه مكتساً انما يتوقف نصور حقيقته على غيره ولا يتوقف 
وجوده عليه فلا دور ؟ فالوجهان مان على عدم الفرق بين حصول الشيء 
و صوره والحل” بالفرق بنهما ٠‏ والمدذهب الغاني ما اقاده بقوله ( دوقيل 
لا بحد” للخفاء ) وبه فال امام الحرمين وتلميذه الامام ححة الاسلام الغزالي 
رحمهما الله م قالا : وطريق معرفته القسمة والثال » اما القسمة فأن يقال : 
العلم اما اعتقاد او غيره » والاعتقاد اما جازم أو غيره » والجازم اما مطابق أو 


كل - 
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نه بتفسييراته وأوم الى اختلاف اصطلاح القوم 


5-0 





غيره » والمطابق اما ابت او غير ثثابت > ومآله أن العلم امر منقسم الى هذه 
الاقسام ٠‏ واما المثال فان كان بالمشابه فكأن يقال : العلم ادراك شبيه بادراك 
الاصرة » وان كان بالحزئمى فكان يقال : العلم كاعتقادنا ان الواحد نصف 
الاين ٠‏ وقد قال اللحققون ان من فيل الرسم الناماص التوضيح بالمشال 
والتفسيم ه وهذا المذهب انما بكر التحديد محنس وفصل ذانين لازسمه؛ 
فلا برد انهما ان افادا تسيزا صلحا معرفا » والا” لم يصلحا للتعريف ٠‏ هذا ٠‏ 
وعلى عدم "تحديده المنفق عله المذهان سواء كان لوضوحه او خنفائه ( نسّه 
بتفسيرانه ) المتداولة من نحو قولهم : العلم صفة يتحلى بها المذكور لمن فامت 
هي به > او صورة حاصلة من الشسيء عند العقل ( واوم ) اي اشربها ( الى 
اختلاف اصطلاح القوم ) الاضافة الأولى من اضافة الصفة الى الموصوف اي 
الاصطلاحات المختلفة للقوم في التعاريف اللفظية > ولس شيء منها حد! 
بالجنس والفصل القريين ٠‏ 

والمذهب الثالث انه نظري” ولا يسير بتحديده يل بحد” كسان 
الاعراض > وهذا هو المذهب الحق عند بعض ؟ فانه أمر موود يحد 
الاسان من نفسه عروضه بعد ان التفت الى شىء غفل عنه سابقا » ولسس 
جوهرا لقيامه بالغير > ولا عرض من مقولة الكم والاين والمتى والوضع 
والحدة فهو دائر بين الكيف والاضافة والفعل والانفغال ؟ لان في العلم بشيء 
ترط النفس به وتكسفه وتقئل صورته ٠‏ وبما أن العلم سقى للانسان 
بالشخخص او المثل دون نلك المقولات الفعلة والانشفعالة والاضافة > لانها 
اعواز آلمة » شين انه كيف وصورة سواء كانت مطابمة لذي الصورة على 
القول بالوجود الذهني أو شحا له كما سأتي ؟ فهو كيف ومن الكيفات 


الحفئة الرابعة 
البكنهة عيض كلسم .إن 315 :5 كار نا ” السمسة 
فذا ,تصديق يكون يذكّر0- إن لم يكن كذا فذا تصوثر' 
هما » كما قد حققوا » توعان بالذات واللازم ممتازان 





النفسانة ٠‏ او مسسلتوم هن ذلك انه كيف نفسا ني وصورة لحاصلة دن الشميء 
عند النفس 5 و ينقسم الى التصور والتصديق بافسامها وربعراف كل بعمارة 
جامعة للجنس والفصل الذاتين حدسب ما يصل اليه الفكر ٠‏ واما القول بان 
تلك الثعار يف لست حدودا > بخلاف تعارريف نحو الاسسان والحوان 
فتحكتم ؟ لان التمسيز بين الذاتي والعرضي للشيء » وان كان متسيرا جدا » 
لكن المدار على ما يصل الله الفكر بقدر الطاقة فلا فرف حيتئذ بين العلم 
وسائر الاعراض والجواهر في ذلك > فاحفظه لديك والله حفظ عليك ٠‏ 


( الحفلة الرابعة ) في تقسميم العلم الى التصور والتصديق 

( قسمه بعض بهذي القسمة ) وهي انه ( ان كان ذا ) العلم ( اذعاننا 
بالنسسة ) التامة الخبرية وقوعا أو لا وقوعا ( فذا ) لك العلم ( بتصديق 
يكون بذكر ) فان كان اذعانا غير جازم فظن > أو جازما غير ابت بان ,يزول 
تشكك التكك قله #4 او جازم انا غير مطابق فيل :مر كناو عازيا 
ثابتا مطابقا فشقين ؟ فاقواها المقين فالحهل المر كب فالتقليد » واضعفها الظن ٠‏ 
وافاد قوله « فذا بتصديق الخ » انه بسبط وعلم فيكون تصور الطرفين والنسية 
شرطا له ٠‏ وها هنا مذاهب وضبطها : ان الاذعان اما علم أو فعل من افصال 
النفس م وعلى التقدبر.ين فالتصديق اما هو واحده والتصورات السسساقة 
عليه شرط آه » أو مجموع الاذعان والتصورات ونلك اربعة ذهب الى كل 


فم - 


تحيكلء "الأحسن كلستنيات مقصداه” حزما ممر فات” 


لعل كادي نطق اغل» اكرقيع مسيارة واعلييى 


# ا 


سيدا 07ب جم حي سواه با عائيه مسي حو امود مص .1 





عض ٠‏ وهناك مذهب مستحدث هو ان التصديق عبارة عن التصورات الم 

الطرفين والنسسة بشسرظ الاذعان وهو فعل ٠‏ والمختار منها ما افاده المصنف > 
لسوافي فمردودة لها فق في محله و(وان لم يكن) العلم (كذا) لك 

00 ضور ):سواء كان اذراكا لغير النفية > أو للنسسة النافضة + 


3 


او للنسة النامة الاشاية 3 او الخر بة بدون الاذعان بان يكون ادراكا 


لطر في النسسة على السواء وهوالشك > أو ادراكا متعلقا بمقايل المظنون و سمحىن, 
وهما أو بمقابل المحزوم ويسمى تخيلا و(هما) اي التصور والتصديق 
(كماد حققو)ه ( نوعان ) من جنس العلم » وقوله ( بالذات واللازم ) متعلق 
بقوله ( ممتازان ) اي لانهما ممتازان بالذات واللازم ٠‏ اما امتمازهما بالذات 
فلانه اذا تصورت 'أسية امر الى آخر وشككت فيها فقد علمت ذينك الامررين 
واللمسة سنهمابطريق الادراك الشك > فلك في هذه الحالة نوع من العلم « 
نم اذا زال عنك الشك وحكمت باحد طرفي النسة فقد علمت نلك النسبة 
بنوع آخر من العلم » واما امشازهما باللازم فلاحتمال الصدق والكذب في 
التصديق دون التصور ٠‏ الم لكل ملهما ممدء ومقصد ( وصدء الآخر 4 ف 
النظم وهو التصور ) كنات ) خمس هي الحنس والنوع والفصل و هي 
الذانات والخاصة والعرض العام و هي العرضات و(مقصده حزما) ١‏ ي العلم 
المجزوم بكونه مقصودا من نوع التصور ( معرفات ) اي النعريفات الموصلة 
الى كنه الشىء أو وجهه المميز له عما عداه ٠‏ ووجه كون الكذات سدءا انها 
اجزاء غالما في التعرريفات المقصودة والتعاريف هي المقاصد التى تركب منها » 
أو ان العلم التصوري المفد للوصول الى الكنه او الوجه المميّز هو المقصد 
د خم - 


واما تصور الكليات الموقوف عليه لحصوله فهو مقدمة ومبدء ٠‏ 
واقسام اللأر فد الكسر ب أريعة ؛ لانه | أن تحقق بالذا: ني المحض فان 
كان بالجنس والفصل القريبين فحد” تام” كالحيوان الناطق د > والا” 


ع ال ع ده 00 
والا فر سم ناقص بالشرط السابق ٠‏ ) وكل ) هذه الاقسام بنادي تمكان اعل 
(ب)اشتراط (كونه مساويا) صدقا للمعرف ‏ بالفتح ‏ بان ,يصدق المعرف على 
كل" ما يصدق عليه التعريف لسخرج الاغبار نحو كل حموان ناطق انسان » 
فتحقق الطرد اي لزوم المعرف للتعريف في الشوت > وهو المفيد لكون 
الس اننا ولذالك سميت "نلك المقدمة طردية ومنعية » وبالمكس الكلي 
بان يصدق التعريف على كل ما يصدق عليه المعرق ليدخل فيه جميع الافراد ؟ 
فتحقق العكس اي عكس المراد بالطرد لغة وهو لزوم التعريف للمعرف في 
الشوت وهو المفيد لكون التعريف جامعا ؟ ولذلك سمت هذه المقدمة مقدمة 
جيعة > وقد اكتين ين العصلن قول بعضهم : [ للمانع المطرد يطرية * 
والعكس للجمع كذاك ,يرد ] اذ لو كان التعريف اعم منه مطلقا لم يكن مانا 
عن الاغيار » أو أخص” منه مطلقا لم يكن جامعا » او كان اعم" من وجسه 
واخص” من آخر لم .يكن مانعا ولا جامعا » ومعلوم ان ماين السيء لا ارتياط 
له به فيقي المساوي وبشرط كونه ( أجلي ) واوضح منه مفهوما لبعلم قبله » 
لا مساويا له في الحلاء والوضوح لبعلم معه كما اذا عرقت الشيء بنفسه > 
أو احد مسح روم ل و م ا 
بأن ,بعلم بعده كما ذ١‏ عرفت الملكات بما يشتمل على الاعدام المضافة البها كأن 


بت *ة س 


( الجفئة السادسة ) 


وميد" الأوال :والاتيناين” بعر الققاا التسمد الامتساس 





تقول : اليصر عدم العمى والعلم عدم الجهل » او لا يعلم اصلا كما اذا عرفته 
بما يدور عله دورا تقدما وهو الدور الناطل .ومادانه مفقودة في الواهم ٠‏ 
الجفئة السادسة 

( وصدء الاول ) في النظم » وهو التصديق >( والاساس )اي وأشاننة 
( هو القضايا ) جمع قضية وهي قول .بحتمل الصدق والكذب فان حكم فيها 
بوقوع نبوت شيء لشيء او لا وقوع 'بوته له فحملية والمحكوم عليه موضوع 
والمحكوم به محمول والدال على النسة رابطة والأولى موجية والثانسة سالمة 
نحو الله تعالى قديم » وصفاته لست حادثة ٠‏ واقسامها الطسعية والشخصية 
واللحصورة والمهملة ٠‏ والمحصورة اربعة الموجمة والسالية الكليتان والموجة 
والسالة الحزشتان ٠‏ والا” فشسرطلة تمي المحكوم عليه مقدما والمحكوم 
به تاليا » فان حكم فبها بوقوع اتصال نسبة ,اخرى او لا وقوع اتصالها بها 
فمتصلة والاولى موجية والثانسة سالية بحو كلما طلعت الشمس فالنهار 
موجود > أو لس متى طلعت الشمس فالدل موجود » أو بوقوع انفصال 
'سسة عن اخرى او لا وقوعها عنها فمنفصلة كذلك انفصالا حقيقنا بان لا يجوز 
جمعهما ولا رفعهما و فسمى حقيقضة نحو دائثما اما ان يكون العدد زوجاً 
أو .يكون فردا > ولسسى اما ان يكون العدد زوجا او منقسما بمتساويين > أو 
انفصالا جميعا وتسمى مانعة الجمع نحو داثما اما ان يكون هذا شجرا او 
ححرا ولسى اما ان يكون لا ححرا او لا شحرا » او انفصالا رفيعا وتسمى 


2 


مائعة الخلو نحو دائما اما ان ون هذا لا ححرا او لا شحرا ولس دائما 


آلوة- 


اما ان يكون ححرا او شجرا » وانجري فها الاقسام المذكورة الا الطيعية 
ولكن باعتبار الازمان والأوضاع الممكنة الاجتماع مع المقدم لا باعتبار الافراد 
اذ لا مساغ هنا لاعشارها * فقد علمت ان اجزاءها مطلقا هي المحكوم عله 
والمحكوم به والنسة اأثامة الي هي الوفوعي أو اللا وفوع » واما النيسة 
يبن بين > وهي الثبوت في الحمليات والاتصال والانفصال في الشرطيات فهي 
من متعلقات النسية النامة حيث اضفت هى الها وخارجة عنها خروج البصر 
عن العمى ٠‏ وفي اعشارها من احزاء القضية خلاف فاتكار وجودها جحود 
للحق » 0 2 الحمللات ببحعل المحمول مستدءاً مضافا الى الموضسوع 
وجعل السة لنسبة التامة خبرا بان تقول قام زيد واقع أو لا واقع » وفي الشمرطية 
المتصلة باضافة الاتصال الى مضمون التالي وجعل النسبة التامة خبرا بان 
نفسر المثال المذكور بانه كلما تحقق طلوع الشمس فاتصال وجود النهار به 
واقع او اتصال وجود الل يه غير واقع 0 دفي الشرطات المتفصلة باضافة 
الانفصال ١‏ الى مضمون المقدم والتالي وجمل :١‏ لنسسة التامة خرا له كأن تفسر 
مثالها المذ كواق بقولك : : انفصال زوجه هُ العدد من 5-8 وافع 0 
واعنسر ٠‏ والحاصل ١‏ ن التفي الوافع للقضايا منوط بملاحظة الشسبوت 
والاتصال والانفصال 3 م براد الوفوع واللا وفوع عدها 3 ولا بتعقد شي ء 
منها بدون ان يتعلق بكل من طرفها والنسسة الثامة ادراك تصوري » وبالسسة 
فقط اذعان علمي هو التصدبق وحده على المختار المتقدم *٠‏ 

( والمقصد ) بالذات 2 العلم التصد بقي هو الدليل وهو فقول بلرم من 
التصديق به التصديق بقضية اخرى لزوما كذدا ,الذات كما في ( القاس ) 
أو بواسطة مقد”مة اجنسة وهى مقدمة خارجة عن الدلل غير لازمة في كل 
مادة لاحدى القضايا الأخوذة فنه » وذلك كقياس المساواة نحو : الانسان 


5 0 


وذا اقتراني* وإستائي” وها هو البرهان منه جاممي 


7 





مساو للناطق والناطق مساو للضاحك بالنسمة الى نشيحة الانسان مساو 
للضاحك » واما بالنسية الى نشحة الانسان مساو لمساوي الضاحك فهو مستلزم 
كلى بالذات وويكون داخلا في القئاس الات انه قاس غير متعارف ؟ لان الأوسط 


فيه لس جزءا تاما من الصغرى والكبرى بل متعلّق الحزء في الصغرى » 
وان كان نفس الحزء في الكترى ٠‏ او بواسطة مقدمة غرسسة وهي مقدمة 
خارجة عن الدليل لازمة في كل مادة لاحدى القضايا المأخوذة فنه وهو الدليل 
المستلزم بواسطة عكس النقيض نحو كل انسان حوان وكل لا جسم هو 
لا حموان لاستلزامه قوللا كل انسان جسم بواسطة عكس نقيض الكبرى 
وهو قولنا كل حموان جسم ٠‏ أو لزوما جزشنا وهو الاستقراء ف 
والتمشل وعليك بمراجعة ما اعد" له لتتمكن من التفصل ٠‏ 

( وذا ) القباس ينقسم بحسب الصورة الى فسمين اقتراني واستثنائي ؟ 
لانه ان كان المطلوب مذكورا فيه بمادته لا ,صورته فهو ( اثترانى ) نحو 
العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم حادث (9)ان كان مذكورا فيه بهما فهو 
( استثنائي ) نحو كلما كان العالم متغيرا كان حادثا لكنه متغير فبنتج انه حادث * 
وقد جرى العرف على نسمية موضوع النشحة في القياس الاقتراني الاصغر 
ومحمولها بالاكثر > والقضية التي فيها الاصغر بالصغرى والتي ها الاكبر 
بالكيرى والمكرر فيهما الواسطة للتوصل البها حد"! أوسط > وعلى ذلك 


ذخ اما 222 1ل 2 


(*) قيده بالناقص لان الاستقراء التام داخل في القياس وهو مستلزم كلي 
بالذات بخلاف الناقص ؛ فان استلزامه النتيجة الكلية جزئي وهو في 
ما اذا وافقت الجزئيات الغير المستقرئة للجزثيات المستقرئة في الحكم 
لاغير [ الشارح ] ٠‏ 





ل ث"اة ه- 


فبتألف القناس الاقتراني على اشكال اربعة ؛ فان الاوسط ان كان محمولا 
في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول كالثال المارة » وشرط 
انتاجه ايجاب الصغرى وكلية الكبرى » وضروبه المتتجة للمحصورات الاربع 
اربعة * وان كان محمولا” فيهما فهو الشكل الثاني » وشرط انتاجه اختلاف 
المقدمتين كنفاً وكليّة الكرى » .وضروبه المنتحة لاسالتين ارهة + :وان كان 
محكوما عله فبهما فهو الشكل الثالث » وشرط انتاجه ا يجاب الصغرى وكلية 
احدى المقدمتين » وضروبه المنتيحة لما عدا الموجيه الكلية ستة ٠‏ وان كان 
بعكس الاول فهو الشكل الرابع » وشرط انتاجه ايحاب المقدمتين مع كلسة 
الصغرى او اختلافهما كبفا مع أكلبة أحداهما » وضروبه المنتجة لما عدا الموجة 
الكلية 'ثمانية ٠‏ 

واما القباس الاستثنائى فيتأئف من مقدمتين تسمتى اولاهما ,الشسرطية 
والثامة بالاستساة واضعة أو رافعة » فان كانت الشرطية متصلة انتج وضع 
مقدمها وضع التالي كما مر" ورفع تاليها رفع مقدمها » أو منفصلة حقيقبة 
فوضع كل رفع الآخر كما اذا كانت مانعة الجمع ورفع كل وضع الآخر كما 
اذا كانت مانعة الخلو فنتائحه عشرة ٠‏ 

عاتن الاستدلال والانتاج فق القاس الاقتراني على تحقق اللزوم 
بان الاصغر والأوسط > الم بينه وبين الاكر حتى ستلزم الأعفن الآكنه 
أو سه وين نقيضه حتى يستلزم الاصغر انتفاء الاكبر » او على تحقق العناد 
الاصغر انتفاء الاكبر ٠‏ وني القناس الاستثنائي على تقرير الملازمة بين أمرين 
حتى بتاتى له جعل وضع الملزوم ملزوما لوضع اللازم أو رفع اللازم ملزوما 
لرفع الملزوم » او على تقرير العناد بمنهما حتى بتانى جعل وضع كل منهما 
ملزوما لرفع الآخر » وهذا في الانفصال الحقيقي والجمعي » او جعل رفع 
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00 مشاهد » بي تواثر » مجراب © فطسري 
كل ملروما لوضع الآخر » وهذا ف الانفصال الحقيقي والخلوي 0 شين 
ما اشتهر من ان وحه الدلالة 2 القياسين هرو التلازم ٠‏ هذه زبدة ومحمل 
مما تعلق بالقاس بحسب الصورة » وأما بحسب المادة فهو خمسة اقسام : 
برهان » وجدل > وخطابة » وشعر > ومغالطة » واشتهرت بالصناعات الخمس 
فالقسم الأول منها هو السرهان وهو قباس مؤلّف من مقدمات ,يقينية لانتاج 
اللقين بان كانت من احدى البديهمات الستة كما فال الناظم : ( وما هو البرهان 
منه جاء ) اي المقدمات التي يتألف منها الرهان ؟ فكلمة « ما » عبارة عن 
المقدمة » وتذكير ضمير « هو » و « منه » باعتار انها جزء من القباس > 
والموصول مبتدء خيره قوله ( بديهي” مشاهد حدسي” توائر مجراب فطري” ) 
وضصط المقام : ان المقدمة البقينية اما نظرية نحتاج الى دليل أولا > والثانية اما 
من ضروريات النفس اي لا ,يكون لها احتبار فيها مثل ما نجده بنفوسنا 
لا بآلانها كسعورها بذوائنا وأفعالنا فهي أولى الأو لنات » وتسمى وجدائنات ٠‏ 





وامًا احشارية تحصل باحشارها » فان كفى في حكم العقل بها تصور الطرفين 
والنسبة فهي الأوليات كقولنا الشيء اما ان يكون او لا يكون ٠‏ والا” فان 
احتاج العقل بعد التصورات الثلاث الى حس” ظاهر كقونا النار حارة » 


أو حس باطن وهو الوهم فنسمى مشاهدات ٠‏ والمعاني الجزئية الجسمانية 
التي تدركها الواهمة لحصولها بذاتها تسمّى وجدائات ايضا نحو ان لا 
جوعا > وما 'تدركها بمثالها منمى وهميات نحو هذا المادح 7 عدوي وذاك 
الناصح صديقي ٠‏ ومما يجب ان يعلم ان الحس” لا يفيد الا حكما جزئنا ؛ 
فالقول بان كل نار حار”ة من الملموسات وكل جسم في مكان من الوهميات 
مساحة» وواقعه انه حكم كلي عقلي مستفاد منالاحساس باطزثيات الكثيرةمع 


156 س 


الوفوف على العلل » وريظهر منه ان حكم الحموان بعداوة ذئب براه > بعد رؤية 
ذئب هجم عليه بالأمس » ليس للحكم الكلي العقلي اذ لا عقل له » بل لعدم 
نسيزه بين الامثال ٠‏ 
وان احتاج العقل بعد التصورات الثلاث الى شيء آخر انضم الى المقد 

التي حكم بها » ولا محالة يكون من مادثها ب به 
صاحبه مع حصوله » فان كان لازما للطرفين بحبث لا يغسب عن الذهن اصلا 
فتسمى فطريّات وقضايا قاساتها معها نحو الاريمة زوج » أو غير لازم 
ولكن كان حصوله سهولة وناشئًا عن حدس فقوي اي سرعة السير وملكة 
انتقال دفعي من المادىء الى المطالب سواء كانت 'ثلك الملكة بحسب القطرة 
كما في صاحب القوة الفدسسة او الم ١‏ م ل 
حدسسات كحكمنا بان عع العالم عالم لاتقان آفماله ٠‏ وان احتاج العقل 
الى الحس والامر الآخر معاً فاما ان بحصل بالاخار من جماعة اخمارا ناثمًا 
عل 0 وكانوا ,بحيث يمتنع نواطؤهم على الكذب عادة فتسمى 
متواترات نحو محمد صلى الله عليه وسلم ادعى الرسالة واظهر المعجزة > 
أو بتكرر مشاهدة ترتب المحمول على الموضوع فتسمى مجربات » ولا تكون 
الا من قبيل التأثير والتأئر نحو الضرب بالخشب مؤلم » وشرب السقموانا 
مسهل ٠‏ 

[ فوائد ] الأولى : ان اقوى السديهمات وانفعها الأوليات ثم الفطريات »> 
ثم المشاهدا تالمحسوسة للاحتحاج بها على كل عاقل واما المشاهدات الوجداية 
والحدسيات والمجربات والمتواترات فهى » وان كانت ححة للشخص على 
نفسه لكنها ليست ححة على غيره الا" اذا شاركه في الأمور المقتضة له من 
التجربة والحدس والتواتر والامر الوجداني ٠‏ 

الثانية : ان المتواترات والمجربات والحددمسات الغير الواصلة الى حد 
القطع لست يقينية بل من المظنونات وهي ظاهرة * 

- 6و 
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والجدلي” اي 0 0 نا سحكق التستحكيود والمسلم 
ل ل 1 كر 7 اطي ا مما فلت وظسّت 


له 





الثالثة : ان حكم العقل في الحدسسات ان كان عقلما صرفا فلا ,يحتاج 
الى ع :1 وما ان كان دمعو نه الحس فلا بد فه من تكرار المشاهدة ومقارية 
القاس الي كما ف المجربات 5 لكن الفرق بسلها وان الحدسيات هو ان 
السب في المجربات معلوم السببية ومجهول الماهية وأما في الحدسيات فمعلوم 
الماهة والسنيية ؛ ولذا كان القساس ف الأولى فالشندا وفي الثاني معختلفا 
بحسب اختلاف ماهيات العلل ٠‏ ثم البرهان مطلقا يجب أن يكون العلم ,به 
علة للعلم بالمطلوب > فان كان مع ذلك علة له في نفس الامر بان يكون 
استدلالا بالعلة على المعلول فهذا ال ( قسم له سمى باللمنى” ) نحو فلان 
ممحموم لاله متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط محمسوم 3 وس 
به لاحتوانه على عثّة الحكم الواقمة في جواب السؤال عه 
بكلمة «١‏ 0 » (و)الا” بان كان استدلالا بالمعلول على القلة كمكين فهر او 
بأحد المعلولين .على الآخر دحو فلان محموم وكل مسحمو م له صداع فهذا 
القسم ( الآخر ) منه هو ( الموسوم بالاني” ) لدلالته على انه المطلوب 
وتحققه في نفس .الامر فحسب ٠‏ ثم الغرض من البرهان اكتساب اللقين 
الذي هو اكمل المعارف * 

والقسم الثاني من الأقسام الخمسة القماس الحدلي وقد سنه بقوله 
( والجدلي” منه ) اي من القياس ( قد يلتثم ) ويتألف ( مما هو المشهود ) 
الذي اتفق عليه الجم” الغفير نحو العدل حسن (و) مما هو ( المسلّم ) ب 
المتخاصمين والغرض مله الزام الخصم وافناع العاجز عن ادراك المرهان 


-الالة مس 


وما ث م 4 لديهم عرفا فهو من الممخلات الم اه 
وذا الذي وأسم اللغالطضة قسلمان المشائحة والسضسطا 
ان للا فحام و الاسكات هكين و هينات ومشسّهات 





لاحشاجه الى 'تحقيق واندسيق > وما للألزام يسمى دلبلا الزاما » وما للافناع 
دلملا اقناعنا ٠‏ 
والقسم الثالث القاس الخطابي والخطابة واقاده بقوله : ) ما منة ( اي 
من القباس ( قد ذكر ب)اسم ( الخطابة ) هو القئاس الذي ( أُلّف مما قيلت 
وظنت ( بمطابقتها للوافع لاخذها عمن بعتقد صدقه دن العلماء الاخمار 
والاديا” الوا والحكماء ا ف الافكار » و بدخل 4 ارركم 
ا ا ا ٠‏ 
والقسم الرابع القياس الشعري » وقال في بانه : ( وما ) اي القباس 
الذي ( ,شعري لديهم عرفا ٠‏ فهو من المعخضلات الفا )اي من القضايا التي 
لا تذعن بها النفس وانما تحكم بها حكما تخليا بغلية الوهم ؛ فليس المراد 
بالمخلات ما حكم به الخال لارماطه بالمحسوس الذي يؤديه الحس المشترك 
اليه على ولط لف تله ول عر التدخ عن حك الرجم بالحكم 
التخيلي ٠‏ ثم لست المخئلات قضايا في الحقيقة .ولكنها “تأر بها النفس 
انقناضا او انسساطا نحو الشاي يافونة ا »> ولو كانت في صاغة الشعر 
لكانت أشد تاثيراً » والغرض منه التاثير في السامعين بالقيضن أو السط ٠‏ 
والقسم الخامس ١ل‏ لقماس المشهور بالمخالطة وأفاده بقوله : (وذا)»اى 
القاسن ( الذي وسم ب)اسم ( المغالطه فسمان ) فالقسم الأول ا شمو ف 
مقابلة الحدلي ولم يموه ولم 'ستعمل الحيلة في نرويجها وهو المشسهور 
عد ايقوية عت 


الحفئة السابعة 
و اشنا مسوودة لذي البصر ضرورة” ا هيما بالنظضر 
ذا قل عل ” «الفكر دا عرقي الاقهنا نين الازء عسي 


بالالشاغية) اذ لا حاصل منه الا الشغب واثارة النزاع ٠‏ والقسم الثاني 
ما استعمل في مقابلة الحكيم المميز بين الصحيح والسقيم فموه واحتيل في 
نلبسه على صاحب العفل السليم وهو المسهور ( بالسفسطة ) ومعناها الحكمة 
الممواهة اي الباطل المسّوه بالحق ( آلف ) هذا القياس ( للافحام ) اي لاخماد 
نار افكار الخصم ( والاسكات ) اي اسكاته ( من وهميات ) اي قضايا كاذبة 
يحكم بها الوهم في غير المحسوس قساً على المحسوس كقول الفرقة الضالة : 
الواجب نعالى له مكان وجهة لانه موجود وكل موجود فله مكان وجهة (و)من 
قضايا كاذبة ( مشبهات ) بالصادقة .دورة كقولهم لنقش فرس : هذا فرس 
وكل” فرس صاهل » او مادة كقولهم زيد حيوان وبعض الحيوان أسد ٠‏ 
وأعظم منافع معرفة هذه الصنعة التوقي عن مغالطة المضلّلين » ونعم ما قيل : 
عرفت الشسر لا للشمر بل لتوسه > فان من لا بعرف الشر من الخير بقع 
فبه ٠‏ وجدير بالذكر ان المغابرة بين الصناعات اعشارية والحيشة في كل منها 
معشرة * 


( الجفئة السابعة ) 


في اقنسام كل من التصور والتصديق كلا” من وصفي 


( واشسما ) اي التصور والتصديق ( ضرورة ) مفءول مطلق محازي » 
اي افتساما ضروريا منكشفا كالمحسوس ( لذي اللصر ) وقوله ( ضسرورة 
واكتسايا بالنظر ) مفعولان صر بحان لقوله « أقتسما » اي الح كل قسمة 


اكة- 


وما بشسرح الكنه قفد يُحاذى ' لدى المحققين كان هسذا 
بغر له للنفئس 2 ال معتقفول ندا على الممدء للمجحهسول 


5-2 





منهما ٠‏ وقد نمه عليه بانه لو كان كل منهما ضروريا لا جهلنا شيا أو نظر يا 
لامتتع تتحصيل العلم بمجهول ما للزوم الدور أو ااتسلسل على ذلك التقدير ؛ 
شت ان كلا منهما بعضه ضروري كتصور الساء والتصديق بقولنا النار 
حارة > وبعضه نظطري كتصوار الحن والتصديق بان العالم حادث ( وما فيل ) 
في تعر .يف الفكر والنظر ( مثل ) قولهم ( الفكر ذا نرتيب للانتهاء ) اي الى 
نهاية ما قبل في التعريف »© وهو « الفكر رتيب امور معلومة للتأدتي الى 
محهول » ( فهو ) اي فذلك المقول ( من لازم ) كنهه ( حسيب ) اي محسوب 
ولس بكنهه ( وما بشرح الكنه ) له ( قد يحاذى ) اي يقابل ويعتير ( لدى » 
العلماء ( المحققين كان هذا ) الذي يأني وهو قولهم ( حركة للنفس ) من 
المطلوب المشعور به بوجه ما ( في ) جنس ( المعقول ) المخزون في الخاطر 
الى ان تظفر بسادىء التعرييف كالحنس والفصل القرييين أو بالوسط المناسب 
للاصفر والاكبر أو بالملزوم !و المباين له المناسب للاستنتاج > وقوله ( عودا ) 
بمعلى عائدة حال من النفس اي عاندة بعد الظفر بها ( على المدء ) الذي منه 
الحركة » مرتبة اياها على النهج الموافق (ل) تحصيل ( المجهول ) المسعور به 
بالوجه السابق من حيث المأمول ٠‏ واعلم ان من لوازم الحركة أمورا منها : 
ما به الحركة وهو هنا النفس » وما مه وهو المطلوب المجهول بالكنه مثلا 
والمعلوم بوجه ما» وما ثيه وهو المفاهيم المخزونة عندهاء وما اليه وهو الممادىء 
المناسة للمطلوب » وماله وهو تحصيل المجهول بالوجه المأمول وقد استفيد 
كل منها في التعريف كما لا بخفى ٠‏ 

ثم للا كانت الحرلة من اثعال النفس الناطقة الشاعرة المريدة » والشادر 


©٠أا‏ هه 


الحفنة الثامنة 
اعم في الحملة مقدا 1 ولو > نخست" ' الالاهسكنات 


منها ان بصدر عنها بالاخشار بمنا 2 الحركة يبحب ان تكون الاخشار ؟ 
فخرجت القضايا التديهية اللحاصلة من الاسية الخفية الاضطرارية عن ان 
تكون نظرية لحصولها عن أقسة خفية لا اختيار للنفس ها ولا شعور لها 
بحصولها » هذا ٠‏ 
( الجفلة الثامنة ) 
في افادة النظر العلم با مجهول 

( بالعلم 4 اي العلم اللقبني لان افادته للظن وفاقي كما قالوا » وهو 
متعلق ,قوله « مفيدا » فيما بعد ( في الجملة 6 اي بطريق العادة أو التوليد 
أو الاعداد او الوجوب العقلى أو في بعض المواد » وهو ما اذا كانت المواد 
قطعبة ٠‏ وقوله ( مفيدا ) » حال من الضمير المستتر في قوله ( آت ) الراجع 
الى النظر اي النظر آت مفيدا لليقين في الحملة ( ولو ) كان النظر ( بسبحث ) 
اي في مسائل ( الالاهيات ) من ذاته وصفاته وأقعاله ٠‏ وقيل : اله لا يفيد 
مانا ون براك العا اوكرو ا لكاروا الم قم كم خلاو قوت 
الواحد نصف الاثنين » وان كان نظريا لزم الدتور في امات افادته بالنظر ٠‏ 
وبحاب تارة باخشار انه ضرودي والخلاف انما هو لخفاءءه او لعناد المخالفين » 
واخرى باختبار انه نظري ومنع لزؤم الدور فيما مر ,سند أن النظر المفيد 
لافادته لم .يؤخذ بعنوان كونه نظرا حتى يندرج في مطلق النظر المحتاج اثبات 
افادته للنظر .ويلزم من امات الافادة ببه توقف الشسيء على نفسه > بل لولحظ 
من حيث انه مفهوم جلي ,بنشرح الصدر به للعلم بافادة مطلق النظر ٠‏ وقبل 
لا يد في الألاهمات لانها غير' متصورة وغير المتصور لا يصدق 4و احواله ٠‏ 
واجيب عنه بانه ان أردتم بعدم تصورها في الصغرى عدمه بالوجه فممنوع » 
أو بالكنه فمسلم وحمنئذ ان أردتم بغير المتصور في الكبرى غير المتصور كنها 

داؤأعا- 


ما امم ات 


مد داع اسع الخطار متتاتدا كمشل 5-0 
متكي الأ لجسي والحسيا أو ذاك أو ذلك الأو" 








فالكسرى جوع ؛ لكفاية التصور بالوجه في التصديق » أو غير المتصور بالوجه 
فدليلكم فاسد لعدم كو الات ٠‏ وقيل انه لا يفد الا بمعونة المعلم 
وارشاده » واجب بان ارشاده لا يفيد الا بعد العلم صدقه وصدفه نظري > 
فان علم بقوله لزم الدور او بقول معلم آخر لزم التساسل أو بالنظر فيكون 
النظر فا في اا ري ا ا ا 
د مقداء ٠‏ واذا تسلت أن النظطر مفيد ف(دع) قوما ( تابع الخطاء ) في انكا 

افادتته عالما بانه مفيد ولكنه ينكر مءندا ازاء الحق ( كمثل سوفسطائى ) منسوب 
ال اموق لطر يدل بعري »كن حكن واس »مدن 
الغلط » فمنهم من ( ينكر ) المديهي (الاولي و) البديهي ( انحسيا ) جميعا 
شقول في انكار الاولمات ان اجلى المديهسات فولكم النفي والاسات لا ,يحتمعان 
ولا يرتفعان » وهذا لا يوئق به فما ظطنك بغيره ؟ وذلك لان العلم بحقيته 
ينوقف على 'نصور اطرافه وتحقيق الموضوعية والمحمولية وليس ذلك بديهيا » 
فان بن بالنظر ,بلزم التوقف على نفس القضية لكونها اجلى البديهيات ويرجع 
الكل اليه فبلزم الدور » وان بقي شيء منها في حيز الابهام لم يحصل الحزم > 
وفي انكار الحسات بانه كلما كان الحس غالطا في بعض الامور لم سق 'ثقة 
به في غير لكن المقدم حق حيث يرى راكب السفيئة البحر متحركا والسفيئة 
ساكنة » وربحد الصفراوي الحلو مرا الى غير ذلك ٠‏ وأجيب عن الاول بان 
التصديق بالقضة المذكورة انما يتوقفب على 'نصور الاطراف بوجه وذلك 
حصل للحاكم الجازم » واما تحقيق معنى الموضوعية والمحمولية فليس بشرط 
قطعا م وعن الثاني بمنع ملازمة الشرطية مستندا بانه انما بلزم من غلطه في 
بعض المواد عدم الثقة به في سائرها لو لم .بعلم وجود اسسابه في مواده وعدمهة 
في غيرها والا فلا ينافي الحزم والثقة بحكم ابدا والمعاند مكابر (او) سوفسطائي 


- ١٠١9 ب‎ 


هل 63315 عدر ينوا قا او تولدا”ء أو اوسويينا 


00 النديهي الحسي وحده ( أو ) ينكر ( ذلك ع البديهي ( الأوليا ) 
كذلك والشسهة والحواب عنها مر ٠‏ 

'م شرع في بان المذاهب في لزوم العلم بالمطلوب للنظر فقال مستفهما 
( هل كان ذا )اي لزومه له وقوله ( اختر لنا اسلوبا ) وجاء الاسلوب بمعنى 
الطر.بق والفن من القول أو العمل جمعه اساليب جملة معترضة بين الاستفهام 
م أو 0 ا 
اس ا ا سم ب 1 
كالموت والغفلة والمنام » بناء على انه جرت عادته تعالى بخلق بعض افعاله عقب 
وجود الأحراق والري »> فالكل واقع بقدرته تعالى واحتباره فله ان يوجد 
المماسة دون الأحراق وبالعكس > واذا تكرر صدور شيء منه فقال انه فعله 
عادة وان لم يتكرر او تكرر قلملا فقال انه خرق العدة او فعله ندرة » 
ولا شك ان العلم بعد النظر ممكن حادث محتاج إلى المؤثر ولا مؤاثر الا الله 
فهو فعله الصادر عنه اختبارا فلا وجوب في خلقه كما لا وجوب في 
خلق النظن:ه 

وهذا مبني على اصليه المقررين واولهما ان جميع الممكنات مستندة. اليه 
تعالى ابتداء : اي انه لا واسطة ولا مدخلية من جهة غيره تعالى لشي ء ف اغخر 
بالتأثين فلسن النظر موجدا للعلم ولا توليد هناك كما عليه المعتزلة حيث الوا 
تولد العلم ,المطلوب من النظر وتوقفه عليه » وان 0 
والعلم بالمطلوب نوليدا ولا اعداد كما عليه الفلاسفة من استناد الممكنات 
تعالى بواسطة المعدات المتعاقبة كان يكون النظر معدا للذهن في وله 5 


بالمطلوب » وبهذا نم رد المتّزلة والفلاسفة في اقتضاء النظر للعلم بالمطلوب 
تولمداً او اعد 0 الاصلين انه تعالى قادر مختار ان شاء فمل وان 
شاء ترك من غير لزوم احد الطرفين فلا وجوب عنه ولا عليه في خلق اي 
ممكن من الممكنات ولا اي ملزوم ولا لازمه سواء كان اللزوم عاديا كلزوم 
الاحراق للنار أو عقللا كلزوم العلم ,الجزء للعلم بالكل على ما هو ظاهر 
مذهه ٠‏ وبهذا يدقع ما ذهب الله الفلاسفة من وجوب صدور اول موجود 
عنه تعالى عن ذلك علوا كييرا » وما ذهب اله المعتزلة من ايحاب بعض الاشماء 
عليه تعالى على فاعدتهم من تحكيم العقل في الحسن والقبح ٠‏ 

وذهب المعتزلة الى انه بطريق التولد » وهو ان .يوجب فعل صادر عم 
الفاعل ماشرة فعلا آخر له كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح » والمراد بالفيل 
هنا اعم من التأثير والأئر الصادق بالكيف وغيره ؟ فان مذهسهم ان الله تعالى 
خلق العماد وقواهم والعاد يتصرفون فيها وبوجدون بها افعالا وآثارا مماشرة” 
ونوليداً » وعلى وذانه يقولون بإن الله تمالى خلق الناظر وهو خلق النظر 
لنفسه مباثسرة والعلم بالمطلوب توليدا فلم يسندوا خلق النظر ولا العلم 
بالمطلوب اله تعالى ٠‏ 

وذهت الفلاسفة الى انه بطريق الوجوب الاعدادي بناء على ان النظر 

الذهن اعدادا تاما لقبول. العلم بالمطلوب فلو لم يخلقه فه بعده لزم 
السخل وهو من المدء الفناض محال > فقالوا بالوسائط وبسلب الأختبار 
عنه في خلق الحوادث تعالى عن ذلك علوا كيرا ٠‏ وذهب الامام الرازي الى 
لزومه للنظر عقدا غير ناشيء عن التوليد والأعداد » ونقل عن القاضي 
ابي بكر الباقلاني وامام الحرمين > بل قد صرح الأمام الغزالي بانسه مذهب 
اكثر اصحابنا » والوجوب. العادي مذهب بعضهم كما في شرح المقاصد فان 
بداهة العقل حاكمة بان من علم الجنس والفصل القربين لسيء علم ذلك 
الشسي: وان من علم المقدمتين اي ان العالم متغير وكل متغير حادث وحصل 


ب 5+اس 


في ذهنه هاتان المقدمتان على هذه الهيثة وجب ان ,بعلم ان العالم حادث ولس 
العلم الثاني حاصلا بالاعداد ولا بالتوليد » اما انه لا اعداد كما عليه الفلاسفة 
فلانه تعالى مختار في جميع الممكنات > واما انه غير متولد من النظر فلان 
تجميع الممكنات مسبلدة الى الله 'نعاىى ابتداء 3 فاعتر ض عليه أن هذا ممخائف 
لكل من اصلي الأشعري مع ان الامام نابم له ؛ اما مخالفته له في الاصل 
الاول قلانه لم ,يسند العلم اله تعالى ابتداء بل بواسطة النظضر الموجب له > 
بحبث لا يحب عليه ولا عنه شيء والامام الرازي لم يمش عله »> فانه ان 
اراد بوجوب العلم عقس النظر عقلا وجوب صدوره عنه تعالى بواسطة النظر 
الصادر عنه بالاخشار فقد ائست الوجوب عليه بواسطة بعض الممكنات كما 
امت المستزلة وجوب الأصلح عليه بواسطة رعاية المصالح العائدة للممكنات » 
وان اراد وحجدوب صدوره عنه تعالى بواسطة النظر المعد الواحب الصدور 
عنه بواسطة معد آخر وهكذا فقد اثست الوجوب عنه تعالى بواسطة الاعداد 
كما زعمه اللحك ا 


وقال النند المحقق ان الاعتراض الاول وارد عليه > واما التفاي 
فلا أن وتحون تيكل الاغمال. عون بشن عقاة: لأ داف كرق :ذلك الميل الواح 
مقدورا اذ يمكنه إن يفعله بايحاد ما يوجيه وان بتركه برك ما يوجه 
كما اشار اليه شارح المقاصد م واجاب عنه بعض المحققين بان شيا منهما 
لا برد عليه اما الاول فلان معنى استناد الممكنات اليه تعالى ابتداء على رأي 


ريق التوليد 0 00 أقغالة: مسن ملفا شمر زهان 


الاشعري قائل باللزوم العقلي بهن بعض الممكنات وبعض > فانه لا يمكنه 


ب ه6١٠(‏ مس 


انكار ان ايحاد العرض .ستلزم ا,يجاد المحل » وان ا 
|,يحاد ١‏ اجزاء ه اللا متحزئة » وحاصله أن معنى ١‏ الاسئئاد ١‏ الابتدائي عنده ان 
لا ونا شيء من أقعاله على شي بان لا عكر وجوده بدونه وهدا » كما 
هونا ي الاشعري » مسلم عند الامام الرازي ولا يسالفه مه حيث يقول 
بلزوم بحض أفعاله لبعض يدون 'نوففه عليه لانفاق العقلاء على ابه نعالى 
قادر على ان يخلق العلم ,اخفى النظريات بالألهام بلا نظر اصلا وفرق بين 
التوفئف واللزوم فان الاحراق لازم للنار لكنه غير متوهف عليه لامكانه 
بشيء آخر 5 

واتحقيقه ان لازم الشسيء اعم من الموقوف عليه لانه ثلانة اقسام : لازم 
متقدم كالموقوف عليه بالنسية الى الموقوف © ولازم متاخر كالمعلول ,النسية 
الى علته التامة » ولازم معي كاحد معلولي علة واحدة بالنسبة الى المعلول 
الآخر فانهما لازمان معا لتلك العلة بحيث لا 'تقدم 5507 ببنهما > وغاية 
ما لزم كلام الامام ان يكون بعض افعاله المقدورة لازما لبعض آخر كان 
يكون خلق النظر وخلق العلم بالمطلوب معلولين لتعلق الارادة بهما معا 
وحمنئذ لا يكون احد الفعلين متقدما أو متأخرا ,الذات عن الآخر حتى بشت 
التوفف ببنهما > واذا لم يوجد التوقف بلهما يكون كل منهما مقدورا لفاعله 
ابتداء بمعلنى عدم 00 بالآخر »> فحينتئذ كل من خلق النظر وخلق 
العلم بالمطلوب مستند الله تعالى ابتداء من غير توقف فالاستاد اله انما هو 
05 واما الثانى فلانه 0 مختار في كل من الفعلين اما احتاره في خلق 
النظر فظاهر » واما في خلق العلم ,المطلوب فلان لزومه لفمل آخر له تعالى 
بع كونهما معلولي علة واحدة اعنى تعلق الأرادة بهما لا ينافي اختباره فنه 
لايشكره احد من العقلاء ولا إيسمع الاشعري اتكارة © وائها المنافي له نوففه 


5 ةا مت 


على غير ارادته كالمعدات على مذهب الحكماء ولا يقول به الامام الرازي كما 
لا يقول به الأشعري ٠‏ 

بقي انه هد بنوهم انه للا لم .نفك خلق العلم بالمطلوب عن خلق النظر 
لم سق له نعالى خياد أي بعد خلق النظر وهذا فاسد لانه لما قررنا 
العلم ل اعني 0 و معنى ١‏ الأحتبار ف 
تركه هو الاختار في ترك ما يوجمه » وبعد ذلك فوجوب خلق العلم بالمطلوب 
بعد خلق النظر كوجوب الفعل علمه بواسطة تعلق ارادته تعالى بذلك في 
ان كلا هن الوجوبين لا ينافي كونه محتارا في ذلك الفعل ٠‏ ولا انفقت 
المعتزلة على ان الفعل التوليدي غير واجب عليهم لعدم وجوب الفعل 8 
عنهم مماشرة ومقارنته لأحتمارهم كما اشار اليه الشريف المحقق والعلامة 
التفنازاني فكيف يتوهم ان خلق العلم بالمطلوب واجب على الله تعالى مع انه 
ليس متوقفا على خلق النظر ولا لازما منه بل لازما له كما قرره المحققون » 
وان الله نعالى خلاق اللظر الملزوم باراديه واخشاره هذا ٠‏ 

واذا علمت ذلك فاعلم ان مذهب الامام الرازي » وان كان غير مذهب 
الأشعر ي ظاهرا » لكنه تحقيق وتسخيص له يبحمل قوله باللزوم العادي على 
الازوم العقلي بناء على ها قرروا انه لا يمكنه انكار اللزوم العقلي بين بعض 
افعالة وبعض آخر هذا اذا نص الاشعري على ان لزوم العلم بالمطلوب من 
النظر عادي © ورد كما سب الله » من اللزوم العادي , بين العلم بالمطلوب 
والنظر ان لم ينص عله هو بل استشطوه من قوله لماي ا روم 
بعض افعاله عن بعض كالاحراق لمس النار والري من شرب الاء والشبع 


ى لاعت 


بالعلم من صبحبح ذاك جزم ا اللحهل هل ستلزم 9 
الحفئة التاسعة 


صو . لطومت سبيت ل بد ميد عقن موحت لسع صف عد معدت يدع لصح مهس جوم ا بج ور 2 جا سو سسطسح ل اك بات لمطصسحر ساح ممه نا 17 دع حمل مل طشم عمد نا مي ل ميج جد حون اتج لطا م م 0ك 


0 الدواء » بحمل اللزوم القادي الذي وال 
به على ما اذا لم يكن هناك لزوم عقلي كالامثلة السابقة فان اللازم فيها لازم 
الوجود المخارجي عادة ولس لازما عقليا كلزوم العلم بالجزء للعلم بالكل 
ولزوم العلم فسن 000 للعلم بالأخر » ولزوم خلق الجوهر لخلق 
العرض وامثالها م فان الخ الأشعري اعلى كعبا ومقاما من معارضته لبداهة 
العقول وقوله باللزوم العادي ضها ايضا » فخذ هذه الفوائد التي تلقينا من 
موائد عوائدهم شكر الله مساعهم الجميلة ونفعنا بعلومهم الحليلة يمه 
( بالعلم ) متعلق بقوله الآني نجزم ( من صحيح ذاك ) اضافة الصفة الى 
الموصوف اي النظر الصحبح اي ( نجزم ) بالوصول والاتصاف بالعلم البقيني 
بواسطة النظر الصحح مادة بمطابقتها للوافع ومناسستها للمطلوب > وصورة 
باستحماعها الشرائط المقررة للأ.يصال الى المحهول > وكذا نجزم بان الدليل 
الفاسد من احدى الحهتين لا يسستلزم العلم به لانثفاء وجه الدلالة عنه ٠‏ 
واما ان ( فاسده للجهل ) المركب او الظن ( هل يستلزم ) اولا ففبه خلاف : 
قبل لا لفساده ولانتفاء وجه الدلالة عنه » وسيل نعم وهو الصواب لان عدم 
استلزامه انما هو للعلم بالمطاوب وذلك لانتفاء وجه الدلالة الوافعي عله » 


واما استلزامة ل1- جيل مرب او الظن بناء على اعتقاده الغير المطابق وظنه 
فمما ا شك فه كما د ي مع الأنظار الفاسدة التي تسرزها ارباب المذاهب 
الفاسدة عا 2 على مزاعمهم ٠‏ 


( الحفنة التاسعة ) 
في وجوب النظر التصوري والتصدبقي في معرفة الله وغيره ( والخلف 
في نظرنا قد ظهرا ٠‏ في غير معرفة خالق الورى ) من معرفة الحقايق الكوية 


ءا سه 


ف الارض والسماء » شيل انه لس يواجب لانه تعاب للنفس دون باعث 
نعم الله تعالى على العاد وشكر النعمة واجب » ومن شكرها ان يستعمل في 
ما خلق له > والعقل انما وهب للنظر النافم فيجب على كل عاقل ان ينظر في 
الحقائق بقدر طاقته واستطاعته » وبتدرج في معرفة أثارها وصفاتها لجلب 
المنافع ودفع المضار” ؟ فقد فال تعالى [ خلق لكم ما في الارض جميعا ] فان 
فنه أعلاما واذنا بالانتفاع بما فيه على الوجه المشسروع »> ولا يمكن ذلك الا 
بالنظر والتفكر ق استشاط خير انها ومنافعها وال تعالى 1 وحعلنا لكم الارض 
ذلولا فامشوا في مناكها وكلوا من رزقه ] ويشمل الرزق كل ما ينتفع به 
من المأكول والمشروب والمسكن والملموس وما يتعلق بها > ولا سكن امتثال 
ذلك الأمر الا بالنظر والتفكر لاستغلال معادثها ومتابعها ومنافعها واشحارها 
وانمارها وداتها وحرثها وزرعها وضرعها وعمارتها وانحارتها الى غير ذلك » 
وفال تعالى [ وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومناقع للناس ] الس هذا ايقاظا 
للانام عن المنام الى وجوب النظر والتفكر في الاستفادة من ذلك المعدن النفيس 
في الشئون الحبوية بالطرق المتنوعة ؟ وقال تعالى [ واعدوا لهم ٠١‏ استطعتم 
من 3 ومن رياط الخضل ترهدون به عدو الله وعدوكم الآية 3 فانظروا 
الى ما .بحتويه الأعداد وابهام ما في المفاد ونكارة القوة واستغراقها وذوتها » 
لم فق ارهاب الاعداء و كشن شوكتهم وقهر صولتهم 3 م قُُ ذلك الآأمر 
الصريح لأعداد ما في الأستطاعة من القوى للغاية المذكورة الحليلة مسواء 
بالحديد والنار أو السفن الحارية ف البحار 3 أو الخول العادية بالاسدار 
أو تسخير الجو والصحارى بقوة الهواء والبخار » وكل ذلك يحتاج الى 


افكار وانظار » وقال تعالى ا على ى اسراثيل 8 وعلمناه صنعة لموس 
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اوالبجعا: اتسواكيي ‏ احداءتحنا” فشني" شعيط لفان 





لكم لتحصنكم من باسكم ] وقاك في بان نسمة على سيدنا داود [ و الا له 
الحديد ] ففي كل ذلك دكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد * 

وفد ببنالفقهاء عدة امور مفروضة على الامة ,بطرريق الكفاية من صنعة 
الخاطة والحاكة والفلاحة والسساحة والنحارة والعمارة والزراعه والنحارة 
وغيرها مما لا .يخفى على المراجعين المطالعين م 'ثم كل ما ذكرناه شناه عا لى انها 
امور حوية تحتاج المها الامة في حاتها الفردية والاجتماععة ٠‏ واءا اذ ذا نطرءا 
الى ان الله 0 خلق العاد للعادة والعادة موووفة على المعرفة والمعرفة 
موقوفة على /١‏ لنظر الصحيح حسب ما ار نضاة الوحي الالهي » وذلك اننا 
يتسسر بفراء غة القلب عن ميخافة الاعدا اء وصيانة لاد الاسلام عن ارباب الكفر 
والأهواء » وذلك موقوف على | لمعدات الوافرة المستعملة بطرق متنوعة 
متكاتر: فوجوب النظر ف معرفة الحقائق الكونسة » الارضة والسماوية » 
ومعرفة صفاتها ومنافعها واستخدامها في صانة الاسلام والمسلمين عن مضرات 
الدنا والدين اظهر من الشمس في رابعة النهار ومن فطريات الأنسسان 
المأنوس بالاعشار والأستتصار ٠‏ هذا كلامنا على النظر في عير معرفة الله تعالى 
الاسلامية على وجوبها لنحو قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا هو ( فواجب 
اجماعاً » منًا ومن المعتزلة لكن لا كان اجماعنا لا ينهض دللا على غيرنا 
بحب النظر ( شرعا واستماعا ) اي بدليل الشرع والسمع ٠‏ 

ولنا في سانه مسلكان : المسلك الاول الأستدلال بالظواهر من الآريات 


كك 





والأعادية مدن تزف تال اقل الظروا غاذ1 ى. الستيوات والاري > 
وقوله تعالى [ فانظروا الى إثان اراحنية الله كيف بحى الارض بعد موتها ١‏ 
وقوله عليه السلام لا نزل قوله تعالى [ ان في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآبات ] وبل لمن لاكها بين لحبيه ولم يتفكر 
شها ٠‏ والمسلك الثاني وهو | فتك عندنا ( هو ) انه ( مقدمه ) مقدورة ( ا ) 
اي لشيء هو معرقته تعالى ( قد وجبا شرعا )» وجوبا مطلتقا اي غير مقبد 
وجوبه به وكل أمر مقدور هو مقدمة للواجب المطلق واجب > فالنظر في 
معرفة الله تعالئى واجب ٠‏ واعلم ان الواجب المطلق واللمقيد يختلف ,النظر الى 
0 الى ما يتوقف عليه وجويه واجب مقيد كالصلاة بالنسسة 

لى السلوغ والعقل > وبالنظر ! لى م ايتوقف عليه وجوده لا وجوبه فهو واجب 
00 عن الحدث والتحس لانها واجة » على 
المكلف » ولو لم يتطهر » فالطهارة للست من مقدمات وجوبها وانما هي من 
مقدمات وجودها » فظهر انه قد ون شي واجما مطلقا بالسسة ال امر 
ومقبداً بالنسبة الى آخر كما مثلنا م واذا عرفت ذلك فاعلم ان تحصيل 
ما توقف عليه الوجوب ليس بواجب ولو كان مقدوراً كتحصيل النصاب 
المقدمة لوجوب الزكاة وكذلك تحصيل ما توقف عليه وحوده اذا لم يكن 
مقدورا كاحضار العدد المقرر قْ الحامعة لفعل الجمعة » واما اذا كان مقدور! 
كالنظر 7 الى معرفة الله تعالى الواجبة بمثل الآية السابقة فهو واجب 
انفاقا .و نما الخلاف في انه هل إبدحب بايحاب الواجب الموقوف عليه ١‏ أو بدليل 
آخر 1 بين في أصول الفقه .ولقوة الدلل الشسرعى ( لدينا كان ذاك ) 
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الوجوب ,لدليل السمعي ( مذهبا غ ومسلككاً لنا اهل السنة وانجماعة > (و)اما 
ا المعتزلة فالنظر في معر فته نعالى » وان كان واجبا شسرعا 
» لكن لا يكتفون به لعدم كونه ملزما للمكلفين بزعمهم فيقولون انه 

- ( عقلا ) ايضا ( لدقع ضرر ٠‏ خوف عقاب الله .يوم المحشسر ) اذ لو لم 
بنظر الكلف لم إعرقة ولو لم بعر قه لم _بعيده ولو لم ,يعيده تزل العقاب عليه 

اذ ذاك ٠‏ شم ما رأيناه في النسخ الموجودة عندنا بعد هذا الست هو قوله 
قلعي :اجون )اااي ماراارن لارمد هرا ولا و ا 
السسحام الا" ل مبدد” 
ما إعتقد انه همحره اللناسخون فقلت [ قالوا ولو لم يبحب الا شرعا * ما انم 
الزام الرسول قطعا * مكلفاً نظرء في الححة * لانه يأنتي بذي المححة * 
لا انظرن ان ذلك النظر* معلق على وجوب استقر * 'نم وجوبه بوجه 
مرعي * معلق على نبوت الشرع * عندي وذا الثبوت موقوف على * نظرنا 
وفه دور انجلا ] وحاصله انه لو لم ,يجب النظر الا بالشبرع للا صيح” 
للنني صلى الله عليه وسلم الزام المكلف النظر في الححة الدالة على صدقه 
كالمحزرات وساثر ما يتوفف شسوت الشمر ع عليه من .وجود الصانع وحيانه 
وعلمه وكلامه وقدرته ؟ اذ له ان يقول لا انظر ما لم يجب علي” لان ترك 
غير الواجب جائز » ولا .يجب علي” ما لم ,يبت الشمرع عندي لعدم الوجوب 
اامحاوور كا وا اج لمر ل 0 
وخلاصته نظري موقوف على وجوبه علي" ووجوبه علي" موقوف على البوت 
الشرع عندي وشسوت الشمرع عندي موقوف على نظري شح ان نظرى 
موهوف على نظري وذلك دور باطل (و) رد اولا بان ( نفس ذا الوجوب ) 
اي وجوب النظر ( ما توففا عليه ) اي على ثبوت الششرع عنده » بل على 

ب لاا ب 


5: 


ونفس ذا الوجوب ها توقفا_ 2 عليه أو عله > ذا فلبعرفا 

ف و رو ركه 13 م ا عل 3 0 عنده 0 بوجوب 
7 1 00 من لم يتصور . اكليف 3 من 0 و 2 00 قالوا 
شرط ١ل‏ لتكلب التمكن من العلم به لا اعلم به (أو) بمعنى الواو اي وما نويف 
57 على وحوب النظر (دا" اي تروت الشمرع شنداه » وانما لوقف 
على نفس النظر ٠‏ والحاصل | نه لسس وجوب النظر متوقفا على بوت الشمرع 
عنده بل على دوت الشسرع قُ نفس الآمر » فالكبرى الاولى مملوعة وكذلك 
لبس “موت الشسرع عنده متوففا على وجوب النظر بل على نفسه © واتى بهدذه 
الجملة تأكيدا لبان انه لا توقف من جانب أحد الأمرين على الآخر » 
والستدل مشبه حبث توهم من نوقف وجوب النظر على بوت الشرع في 
بسر الآمر توففه على سوتهة عندةى >» فهذا الحواب حل اي مع لاحدى 
المقدمات بان محل اشتباه المستدل ( فليعرفا ) ورد ثانما بانه (لو سلم اللزوم) 
اي لزوم وهف وجوب نظره على موت الشرع عنده باغماض النظر عن 
الفرق ببنه ويين ثبوته في نفس الأمر فنقول حينئذ ( للأفحام ) اي افحام 
العتزلى المستدل بارخاء العنان له ( نقول ذا ) التوقف مشنرك ( الالزام ) 
بسنا وبينكم > فانه لو كان وجوبه بالعقل كما تدعونه لكان للمكلف ان يقول 
نعك الزام الرسول اباد 8 انغار : ا انار ما ألم بحتب علي 00 ولا اإبتعدمبا 
عقلا علي ما لم انظر » وخالصه نظري موقوف على وجوبه عقلا عندي » 


ووجوبه عقلا مودوف على نظري اذ لبس وجوبه العقلي بديها فنظري 
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فانها اول واجات> هقصودة مطلوبة باللنات 
سيو ليا نظر فلكم كتيرها ما احتاج المعكم 
البس ذلك الكتاب الشافي وصاحب التبيرع لا يكاق ؟ 
5ل اننا يؤنا الصو ينة فلس للنجساة بالذريمة 





موفوف على نظري وذلك دور ايضا ء فما تجببون به عن ذلك 'نجبب به عما 

م اختلف في اول الواججات على المكلف فقيل اله المعرفة وقيل انه 
النظر .ودل القصد الى النظر ٠‏ والحق ان هذا الخلاف منى على عدم تحرير 
محل النزاع ؟ واذا حرر ارتفع لانه ان كان المراد باول الواجات اولها 
تعالى ) اول واجمات مقصودة ( و ) مطلوبة بالذات 13 ) حصولها ( 
اي المعر فة ورا بالوجه المنتحصر فنه تعالى 3 وتصديقا بوجوده ووحدانه 
وسائر صفاته الذائية والفعلة ( بنظر ) صحيح في الانفس والآفاق الشاهدة 
بالأله الكامل الغنى على الأطلاق ( فسلم ) كحصول ( غيرها ) اي غير معرفته 
تعالى بالنظر > وانما المستحيل معرفة كنهة وعلية قوله صلى الله عليه وسسلم 
[ مسسحانك ها عرفناك حق معر فتك ] ( وما ) نافية ( احتاج ) حصولها بالنظر 
( للمعلم ) المرشد الى مادة الدلل وصورنه بعد احتواء كتاب الله الوهاب على 
منتهى ما صل اليه بل 'نقصر عن درك تمامه العقول والالاب وبعد تعليم النيئ 
الزكي العربي وارشاده لنا الى طريق الصواب »> فهل بقى حاجة الى غيرهما 
( السنى ذلك الكتاب ) الذي لا يأتنه الاطل من بين يديه ولا من خلفه بكثير 
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الجفنة الاولى منها 
ولا فليل ( الشافي ) للصدر الغليل والقلب العليل ( وصاحب الشسرع ) 
الشريف الجليل (ل)أرشاد(:) وتعليمنا ( بكاف ) بلى وآمنا بتقاب صاف 
ا ا يي 0 0 
الوصول 0 0 الله نشل الوفى * الى جنابه بحنه 26 
فاض علينا من همات باهرة * ”حسر عنا الغفلات القاهرة * سور 0 وعلم 
افى * لنبل اسرار هداه كاف * تنجو بها من الشلكوك القاصرة * ترجو بها 
امار 6 وباصرة 5 فنقتفى 3 نر الرسول النافم * الما بحث اللواء الواسع 
بجاه ذي الجاه النبى الأحمد * صلى عليه ربا للأيد * وصححيه واله 
السسراج * وتابعى امنوادنة الوهاج * لا سيما من جاهدوا في الدين * 
واجتهدوا لطلب القين * 

الحفنة الاول منها 





قُ اسساب العلم ٠‏ واعلم اولا ان العلم ام أقديم وهو علمه تعالى وذانه 
العلية كافة ثيه » واما حادث كعلمنا وهو نوعان النوع الاول ضروري اي 
اضطراري »© وهو ما يحدثه الله تعالى في العبد من غير كه واخشاره كعلمه 
بوجوده وتغير ا<واله وهو اعلى البديهات > وقد .بطلق عليها اسم الوجدانمات 
كما سبق ٠‏ والنوع الثاني اكتسابي وهو ما يحدثه الله تعالى فبه بواسطة 
كسبه ومباشرة اسابه عقلا أو حسا أو غيرهما ٠‏ والمقصود هنا بان اساب 
العلم البقبني المكتسب » والمراد بالسيب السب المفضى الى العلم في الجملة 
لعامة الخلق المعترف به عند اهل اال ا ل 
من ان السب هو الله تعالى وحده لأنه مؤثر » وخرج الا ت لأفضائها 
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اسباب” علمنا قوانا الظاهرة 2 إن سلمت » ساسعة وباصيرة 








العلم لغيره »> وكذا الالهام لآنه عل دير ست انبا يكو ن سيا لعلم الملهم 
فقط > والحس الباطن كالوهم لان اهل السنة لا يعترفون به وكذا الوجدان 


وبقى المقشات النظرية والبديهية الاولية والفطريات والحسيات والمتواترات 


3 


والمحربات والوجداسات العامة «٠‏ 

ولما كان العقل سلطان القوي الدراكة ومستقلا في الادراك جمل” 
سسا للعلوم الغير الحاصلة من الحس » ولا كان بعض الادراكات حاصلة 
عقب استعمال الحواس الظاهرة سواء كان الحساس اسانا إولا جعل 
الحوانن الظافرة مشا آخر عن الاسبات + وهذان السان وان كان 
يكتفى بهما » لكن لا عظم شان الرسول المبلغ لاحكام الله تعائى وخيره صادق 
قطعا > ومعظم المعلومات الديشية مستفادة من الخير المتوائر م اعشرا وادرحا 
في الخر الصادق وجعل سسا “الثا ؛ فوجه الضبط على ما مر ان السسب اما 
خارج عن المدرك اولا > والاول هو الخر الصادق »> والثانى اما آلة للمدرك 
او نفسه والاول هو الحواس السلمة والثاني هو العقل وعليه قال الناظم 
( اسباب علمنا ) اي العلم القطعي الحاصل لنا بساشرة الاساب الثابثة عندنا 
) قوانا 4 اي لابه الاول قوانا ااتخناسة ) الظاهرة ( بممحالها ومدركانها ولذا 
قدمها » ؤائما تعد من الاسباب ( ان سلمت ) عن الآفة والمانم وهي خمس 
الاولى ( سامعة ) وهي قوة مودعة في العصب المفروش على مقعر الصماخ 
تدرك بها الاصوات بوصول الهواء المتكيف بكنفية الصوت اللها بمبحض 


56أ1ا - 


وفوة ذائقة مم لم00 وفوة الشثم نمام الخمس ٠‏ 
والخر' الصادق هذا الثاني من تلك :الأسساب له نوعان 
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وفأحد اللوعين ما تواثرا ان ع 00 فكان خسرا 
نشأً عن محسوس نحو سمح فقن و1 عل البينان مسر 
خلق الله تعالى عندنا وبتموج الهواء المعلول للقرع او القلع العنيفين عند 
الحكماء » والحق انه لا وجه لانكار الأساب والعلل بعد ان قررثا ان 
ليس لها تأثير .وائما هى امساب عادية لا غير" ٠‏ 

ثم إن هناك امورا الاول ان الصوت موجود في خارج الصماخ كما 
هو موجود قبه ايضا ٠‏ والثاني ان المسموع هو الصوت القائم بالهواء الواصل 
الى الصماخ والخارج عنه ايض » ويدل عليهما ادراك جهة الصوت والتسيز 
بان قر يبه وبصسده + والثالث ١‏ نزادراك الصوت موقوف على وصول الهواء 
المتكيف به الى الصماخ » ويدل عليه ميله مع الرياح وانه يتفرد بسماعه من 
تفرد بوصول الهواء الى صماخه ٠‏ (و) الثانية ( باصرة ) وهي قوة مودعة 
في العصبتين المدوفتين اللتين تتلاقان في مقدم الدماغ ثم تفترقان الى العينين 
بالتقاطع او التماس والأتحراف يدرك بها الالوان والاضواء بالذات 
وبواسطتها سائر المصرات » اما بطرريق انطباع صورة المرئي في ملتقى 
العصتين بعد الانطباع فْ جلمد نى العينين »> واما بخروج خطوط شعاعة من 
العين على هيأة مسخر وط 525 عند العين وقاعديه علد الممصير كما ا 
[((6 الثالثة م فوة ذائقة ( وهي فوة منثة ف العصب ا مغر وش على جرم 
اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعاببة التي في الفم للمطعوم 
ووصولها الى العصب ٠‏ والرابعة اللامسة المفادة بقوله ( مع لمس ) وهي قوة 


ب ل/ا١١ا‏ - 


5-3 


تزاطلتو + يمكال أن ممكوة ا فبدء و13 معسيدانه النق 


ذا موجب” لعلمنا الضّسروري> ضرورة ؟ فانظر الى المسسسطور0* 
منتشسرة 5 في حصم البدن :درك بها الحرارة والبرودة والرطوبة والسوسة 
ونحو ذلك عند التماس والأتصال (و) الخامسة ( قوة الشم ) وهي قوة 
مودعة في الزائد”ين اللنابتتين من مقدم الدماغ الشبهتين بحلمتي الثدي » 
وتدرك بها الروائح بوصول الهواء المكنف بكفية ذي الرائحة الى الخشوم » 
وهذه القوة ( نمام ) القوى الظاهرة ( الخمس ) ٠‏ 
( والخبر ) متدء اول ( الصادق ) اي المطابق للوافع ( هذا ) مبتده 
ثان ( الثاني + من تلك الأسساب ) الثلاث للعلم » وجملة ( له نوعان ) خبر 
امتدع انان ار خير المتدء الأول ( فاحد اللوعين ما ) اي خير 
( نوائرا ) وإان رمت )اي فصدت ( حداه ) الجامع المانع فنقول اسه 
( كان خبرا انشاً أعو) الأسان ب (سصسوي تجرمع )من 2 
و 0 ٍ 
00 استحال ) عادة ( ان يممنوا )اي يكذ بو ا 
١‏ الاول ١‏ 3 يكوان منشسؤٌه الأحساين لحواز ان كدت آلاف الفلاسفة 
0 نظري ٠‏ الثاني ان يكون المخر جمعاً لان خر شخص أو شخصين 
غابته ان إيفيد الظن » الا اذا كان المخر” معصوماً وخر المعصوم قسم آخر ٠‏ 
والثالث ان يستحيل عادة نواطؤهم على الكذب > وان امكن ذلك عقلا > فان 


5) لعل" وجه الامر بالنظر ان ها هنا امرين : أحدهما ان المتواتر موجب 
للعلم » وذلك بالضسورة , فانا نجد من انفسنا العلم بوجود مكة 
زادها الله شرفا وتعظيما » وبوجود بغداد , وانه ليس الا” بالاخبار 
والثاني ان العلم الحاصل به ضروري ؛ وذلك لانه محصل للمستدل 
وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب 
المقدمات * [ هنه ]ع ٠‏ 
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لعلوم العادية لا يعارضها الأحتمالات العقلية ٠‏ وزاد بعضهم شرطا رابعا وهو 
ان لا يعارضه دليل قاطع كما اذا اخبر جماعة بغروب الشيمس مع الاحساس 
بضوئها م وادرجه بعض في الشرط الثالث فان المخبرين بما يعارضه مانع 
قطعي كاذبون فطعا فضلا عن ان ,سستحيل تواطؤهم علله واختلف في عدده 
على اقوال لا ححةه لهم قْ شمى * منها نعم لا تكفى الأريعة وفاها للقاضي 
والشافعية وما زاد عليها صالح له من غير ضبط بعدد معين * 
ظ ( وذا ) لك الخر المتواتر ( مصداقه ) أي مصداق نحققه وحصوله 
5 نه متوائر ٠‏ ا كان سول كدر العدد فقط فلا ,بسختلف الناس 
فيه وكلما حصل لاحد حصل لغيره > او لكثرنه وللقرائن المتصصلة اي 
اللازمة للخر سواء رجعت الى نفسه كالهيئات مقا له الموجية لتحقق 
لمبو ‏ اكناه بالقسم او الحروف الموْ كدة 5 مثلا > | أو الى المخر ككونه 
موسوما بالصدق أو ماشر للواقعة التي اخر بها » او الى المخر عنه اي 
الواقعة التي اخبروا عنها ككونها حادثة قريبة من الوفوع مثل نزول الثلج 
في الثشستاء » أو بععدة منه كنزوله في الرسع > فسختلفون فبه لانها قد تقوم 
عند شخص دون آخر ٠‏ وحصول العلم بها مع كثرة العدد غير قادح في 
التواتر » وانما يختلف العدد بأختلافها مع وجود اصل العدد الصالح كما 
قلنا » واما خبر الآحاد فلا يفيد العلم الا مع القرائن المنفصلة وهي الزائدة 
على ما لزم الخير مما ذكرناه كما اذا اخير ملك بموت ولده المشسرف عليه 
مع سماع صراخح واننهاك حرمة واحضار جنازة وغيرها ٠‏ 

وإذا) اي الخر المتوائر ( موجب لعلمنا الضروري ) اي الحاصل 
بزح لكان واعر ارايلم سواه ينه( صرووت )ينا أنرات ن الاول اسه 
موجب لعلم ضروري ناشيء من قباس خفى اضطراري لا يعلم السامع 
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من مين سكل أعزأه ذو العزاة أبنده بفضصله بالمعمحسسزة 


وبإسهر عه سوب والعبالانتم كلد 





بكيفة حصوله 3 والثانى انه افادتمه لذلك العلم الضروردي ضرورية وقد 
ينبه عليها بحصوله لمن لم يتأهل للنظر كالصيان ( فانظر الى المسطور ) في 
اكتب القوم لتعلم ان "أكون العلم المستفاد منه ضروريا لا بوجب كون افادته 
ضرورية » وذلك ( كالعلم ) الحاصل من الخير المثواتر ( بالقياصر ) جمع 
قيصر لقب به ملوك الروم ( الخالية ) اي الماضية ( والعلم بالمدائئن النائية ) 
اي المععدة خالية وخاللة > أو حالية ومالثة ( والنوع الآخر من النوعين ) 
للخر الصادق ( خبر مثل سيد الكوئين ) اي النشأتين الأولى الفائية والثانية 
الناقية عليه وعلى امثاله افضل الصلوة والسلام ( من ) كل سي مرسسل 
١‏ اعزه ذو العزة ) والحلال فهداه واصطفاه واولاه من فضله ما اولاه فارسله 
لشليغ الأحكام وتكميل الانام واتخلة انفسهم عن الرذايل والآثام والشفاق 
وتحلتها بفضائل العقابد والاعمال والأخلاق و ( ايّده بعضله ) باظهار 
صدقه عند الناس ) بالممحزة ( وهي امر خارق للعادة .يظهر بدون ماشرة 
الاسساب في يد من يدعى الرسالة ف مقام التحدي لاظهار صدفه ف دعواه ٠‏ 

وتفصل الخارق انه ان ظهر من غير الرسول فان كان مسلما عادلا 
تمعونة .و كرافة أو كافرااى متنا فانقا فان قا عن ماتسيرة الأسات 
فساحر م وال فاستدراج ه وان ظهر من الرسول فان كان شل الرمسالة 
فهو أرهاص 9 أو بعدها فان كان قُ مقام التحدي فمعحزة والا فكرامة 3 
فخر ج نشد الخارق امون الأعشادية 3 و شد دون مساشرة الأسساب السحر 


»#ؤ ا سم 


بأسامه » وقد في بد من يدعي الرسالة كزامة الاولاء والصالحين وكذا 
الاميتن اج > وبقيد التحدي الارهاص وكرامة النبي * 

فان قلت لو فرضنا ان رجلا ادعى النبوة وظهرت الخوارق على يديه 
تدون ماضزة الأهات شماذا يمتاز عنه النبي قلنا ان الامور المقررة الثابتة 
لا تنقض بالامور الفرضضة > ومن المشهوء ر ان مادة النقض ,بحب أن تكو 
محققة » وو دعلم في طول القرون السالفة ان الله نعالى حفظ شرف الرسالة 
عن المعارضة بارباب الفساد » والضضلالة » والا لوفعت مادة منذ فحر ناريخ 
الرسالة الى الآن وام بقع والا لماثت به الدفائر ونقلت على مر الزمان » فهو 
بمثابة ان يقال ما تقولون مما اذا اخبر مائة من الرجال بواقعة عن احساس 
ومشساهدة وكذبوا ؟ اذ لا شلك ان جواب هذا انه امر خالي لا واقع له 


ثلا ينقض به قانون الخر المتواتر ٠‏ نعم فد ظهر دجالون ادعوا الرسالة 
ولكنهم اقتضحوا بعد فليل من الزمان على رؤوس الأشسهاد كمسسلمة 
الكداك 6 فكان ددعو نشي 0 د له تقيضه 2 فدعو للأعور و تعمى عله 
لصحيحة ايضاً » ويمس رأ س الافرع ابتغاء شفائه فستلى بقروح وجروح 
زبد مما كانت 6و سصق في بثر ماء مالح صغور ماؤه لا سقى فه شىء الى 
عير ذلك * وربما ظهر انهم كانوا سحرة مباشرين لاسباب دجلهم واسالسهم 
لللعونة الممنية على غؤايتهم وجهلهم > وهكذا جاء الحق وزهق اللاطل ان 
اناطل كان زهوقا ٠‏ 

فان فلت لم قررتم ان ,يكنون الخارق الصادر على ايبدي الفسقة 
ستدراجا » فلت لانه قد نبت بالادلة القاطعة ان الكرامة عند الله انما هى 
لتقوى والتقوى لا يحصل الا ,الأيمان والاعمال الصالحة والاخلاق الحسنة 
رائية » و كل ذلك موكول الى التزام الشسريعة الشسريفة التي ارسل شارعها 
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رحمة للعالمين وومسلة لسعادة انباعه 2 الدنما والدين »> فكيف يمقل اعفال 
هذه الحقتقة الخالصة لامور تافقهة لا شمة لها في نظام الحماة والسعادة 
البنسرية » لا سما وقد تحقق علميا ان نلك الخوارق يمكن حصولها 
لجان فق قرائن الاكقات. والرياضياك اللفسيية © قداناثنت الليضاء 
الاسلاميون الأخار > ومنهم الامام فخر الدين الرازي » ان الأنسان متى 
نوغل في الرياضات والمجاهدات يكف النفس عن ثيل المطامع والشسهوات 
بالسهر والجوع وملازمة الخلوات صارت قواه الحسية والخالية ضعيفة » 
فاذا ضعفت وويت قونه العقلية القدسية ؟ فاشرقت الانوار في عقله وحصلت 
له المعارف وكملت له العلوم من غير تفكر وتأمل ؟ اي فاذا بنى ررياضاته 
وترك هوى النفس على ابتغاء مرضاة الله واتماع شرربعته مقتديا سسد الكائنات 
فانه جاع حتى شد من سغب أحشاؤه اللطيفة وسهر الليل من لثه الى 
نصفه الى ملشه قائما في الصلاة مناجنا مولاه كانه يراه يام عله > واختلى 
شهورا في غار حراء قيل اللسوة وبعدها متفكرا في ملكوت ربه وماله من 
الآلاء » وترك مشتهات النفس وصام عن ذوق الحلال فكان يصوم من 
الشهر الى نصفه » وربما بصوم ,اسلوب الوصال > يستغفر في كل يوم اكثر 
من سيعين مرة © ويداوم على ا ربة واتسسحة واتحميده واتهظيله كر بعد 
5 » ومع ذلك كله كان يتعب في الحهاد وارشاد العاد » ويتحمل الاذى 
منهم ويصصر على الحفأ والعناد » واستقام على ذلك وما والاه الى لقاء مولاه ‏ 
فهذا المسلم المتبع لتلك السئن السنة يشرق قله بانوار التحجلات » وتفيضش 
على شفشه جواهر الكلمات » ويطمن قله ويتشترح صدره لا فضى ريه عليه 
من اللات ؟ فصير شخصه طور نور بقشس منه من سلك في الوادي 
الجن 6 وخلع أدبا نعلي التعلقات » فلا شلك ان ما بصدر عنه من الخوارق 


55و سه 


بوارق فضل وكرامات الشعر بزهو حاله وغلو منالة من الدرحجات « وعل 
هذا الاساس ما وقع لكبار الامة المرحومة كسيدنا عمر حين رأى > وهو على 
النبر بالمدينة يخطب > سارية وجيشه الافضل > فناديه محذراً [ يا سارية 
الجيل الجبل ] وكخالد بن ولد الاسل اذ يشرب بذوق الصفا قدح الم 
القائل وغيرهما من اأصحاية والتابعين والاولاء الاصضاء النارعين المز كين 
نفو سهم عن الرذائل المحلين لها بالنضائل > مستشسمان على منهج الشسرع 
الشريف مداو مين على طاعة مولاهم اللطيف ٠‏ 

واما اذا ناها على ما ترضاه نشسة وهواها فاقترف معها المناهمي 
والمحرمات » واتصف بمنكر الاخلاق والعادات فلا شسهة في ان الخوارق 
الصادرة منه لسس من الكرامات » وانما هي استدراج واملاء مان كما قال 
تعالى [ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملى لهم ان كيدي متين ] وعليه 
ما تواتر من الفلاسقة الاشراسين الدين علموا تلاميدهم مع عابهم عنهم و بعد 
اللون سلهم »> وما ظهر ويظهر في عصرنا الحاضر من رؤساء الروحانين 
الهنود هن مننسهم بالارحل الحافية على النار والحديد المحمى بها ف حفلاانهم 
الديلية واعادهم السنوية » وما يظهر من رهابئة الصوامع من أشساء نعد من 
البدائع » ونحن ايضا بدورنا نسمع أشباء خارقة 'نظهر على ايدي جماعة 
جاهلين بواجياتهم الدرشة من الاعتقاد والعمل > فاصري.ين عن التعلم صائر ين 
الى النطالة والكسل » بل .ومع خوض بعضهم في المناهي والمحرمات من أكل 
الحرام » وتكرار النتظر الى الأجنبات » وعدم الوفاء باداء الحقوق الواجية 
كلو حمل ها ظهر منهم على الكرامة لانحرفت قواعد الشريعة الشريفة ٠‏ 

وعل ذلك الأساس كر كار السادة الاولماء »> وملهم سيدانا عدالقادر 
الحبلاني قدس الله سره ٠‏ وافاض عليه خيره وبره » ما معناه انه لو رأيتم 


ب ١9#‏ سس 


من. يدعي الولايه والقرب من الله وخالف /١‏ لشريعة الشرريقة الغراء فقعدوه 
فاسمقا ولو طار قٍُ حو السماء > وخارقه اما سس حر وخداج أو بغر بر 
واستدراج .و وافاده مشعهب الا" اسمخ ا ان حر الهيشمى ف فتاواه 
الخائمة ٠‏ ولو فرضنا ان ذلك من آثار دعوات دعا بها قدوتهم | السلقية الباق 
في حالة شاذة شهودية وثالت الأجابة من الحضرة الاعديية 7 فهي وان 

كانت كرامة للداعي الوارع الامين لكنه استدراج لمن بظهر على يديه بدون 
انماع للشرع الشريف المين فتمسلك بما القيناه اليك ولتكن مصونة لديك ٠‏ 
وائما اطلنا في هذا المقام للضرورة الداعة اليه من صانة قواعد الأسلام 
وعلى الله التوكل وبه الأعتصام ٠‏ 

وانما فنا بدخر وج 00 عن المعحزة باعشار انه بساشرة الاسساب 
دونها > لانه قد تقدر واتحقق ان ن الرسالة واللموة تتشأ عن الوحي والوحي 
5 را مقدورا مكتسسا وكذلك التاشد بالمعجزة ؟ فان ما 0 
كاحاء ء الموانى > وابر ء الا كمه والأبرص > وتسيح الحصى ونطق الحماد » 
وانفجير الماء من عدو ما بين الاصابع »> وتكثير القليل من الزاد لس من جنس 
اعمال سلغها عقل الانسان ويستولى عدها بممارسة الاكتساب وماشسسرة 
الأسياب ؟ فان الانسسان > وان بلغ الدوم مقاما رفعا م ن الصنع و الاختراع 
لا هدي لماشرة اسسسابها فضملا عن العمل والابداع » واما السحر فجميع 
اصنافه مبنى على الكسب والاعتمال بطرق الفن والاحشال ٠‏ 

واليك زبدة مما افاده بعض العلماء المحققين في هذا الشأن حيث افاد 
ان السحر لغة ما لطف وخفى سسبه وفي عرف الشرع ممختص بكل امر 
بحن سية وتحل غيل عن حقتته" + اذا أظلق الاذ ذم اغلسنة أو 
قد فقمله ما يدل على الذم ومنه ما يدل على مدحه ويقع على 


- ١55 


وحوه : فمنها سححر اصحاب النفوس القوية وغليتهم على اصحاب النفوس 


الضعفة فان الوجدان دال على ان حركات الاسان شعث عن تصورانه 


التفيسانية م« فمن الناس من هرو وي العقيدة تابث العزيمسة لا شهزم ازاء 
التوائتة»» ولا تألم بمدافعة المصائى » فكما ان ذلك ثابت كذلك وجد ور,يوجد 
في بعض الانسان قوة نفسانمة متى اجتمع بالناسق وخاطيهم بأسسالسيه الفدسة 


المكتسبة اثر فهم وحول مجرى افكارهم وقلبهم رأسا على عقب ٠‏ ومنها 
ما يكون بالارتماط بالارواح الخبيثة كالكهنة والرهبان المتدعة ٠‏ ومنها 
ما يكون بالطلسمات وتركيب الحروف والارقام على الاساليب المتداولة 
المخصوصة ٠‏ ومنها ما كان بالاستعانة من اوضاع النحوم ومواقعها الفلكية مع 
الاوضاع الارضية ٠‏ ومنها ما يكون بالتتخلات والأخذ بالعيون كما يفعله 
اصحاب خفة اللد والشعوذة فيرريك الواحد اثنين والواحد بالشخص في 


مكانين » ومن ذلك اعمال سحرة فرعون فقد غمصوا حالهم في 0 
فتراأت متحركة جوالة كالحيات الجوالة » وهي في ذاتها حال 5 كي 
قال تعالى [ فسخيل اليه من سحرهم انها تنسعى ] وهنها ما كان باستعمال الادوية 


الطية التي تؤثر في الدماغ والقلب فتورث الهزال ولملال او الكسسل 
والتواني في الأعمال أو الطرب كمن شرب ٠‏ ومنها الاعمال المجببة التي 
نظهر هن تر كبب الآلات على النسب الهندسية كما في ادوات جر الاثقال 
ورم الأحمال واعلاء الماء الى قمم الجبال وصندوق الساعات وغير ذلك من 
بدائع الأعمال » ققد نين إن «طلق السحر شوء دقيق خفى السب لا يعرقه 
الا من فاز بعلمه وقام عل علمه » قمنه ما هو أمر تخيلى بلا حضيقه وافعية 
ومنها ما هو امر وغمل دفيق مسلى على فن من فون الصناعة المادية م وبعد 


! 


الاطلاع عليه يصير شيا اعتياديا كالصناءات المنداولة » ومهما كان النوع 


أ 


ذا موجب” لعلم الأستدلالي 2 مشابه في.فقد الآحتمال 


لو مكية: التحزوال: والانفنى. تاعطق ابل ةال تون “ضاف 


سم عو جوج 





فهو شيء 0 0 ويعارض ,المثل وبأقوى من اهل فنهم الغاليين 
وتتسول: ازأه العرة الفاهرة الناشر سن الأساه المرسلق كما قال الى 
[ فالقى البتدرة ماعنيق لوا آنا بربي: اللين ]+ 

و(إذا)الخر الصادر من الرسول (موجب) عادة ( للعلم الأستدلالي ) 
في قلب من آمن به بمضمونه حيث يستدل على صدقه بانه خبر من "بت 
صدقه بالمعحزة وكل خخير كذلك فهو صادق ولكنه ( مشابه في فقد الأحتمال»* 
لوصمة ) اي عب ( الزوال ) بتشكيك المشكك كما في العلوم التقلبدية 
( والمنافى ) للطرف المصدق به كما في الظن والجهل المركب باصابة دليل 
قاطع عليه ( بما مضى ) من النوع الاول ( بل ذاك 4 اي العلم الحاصل بخبر 
الرسول ( نور صاف ) عن كل مخالف ومناف لكونه مقتسا من وحي ذي 
الحلال ٠‏ هذا ووال الناظم في تعلقاته هنا ما نصه [ اذ هو هو ونحن نحن 
فالفرق بين ال ا بنه وين ] اتفىاء 
وقال ١‏ بعض المحققين ان حبر الرسول موورحب للعلم الضروري لان ره 
قل موت رسالته » وان كان من خير الأحاد ومفدا للظن >لكنه بعد سونها 
للسامع من الفطريات وقاسها لازم لا ينفك عنها ولا حاجة به إلى النظر 
فطعاهءه 

فان قلت ,ينتقض حصر الخر الصادق في نوعيه سخر الله وخر الملك 
وخبر اهل الأجماع » قلنا ان الاولين انما يفندان العلم لعامة الخلق اذا وصلا 
اليهم من جهة الرسول عليه السلام » واما الأخير فهو في معنى خبر الرسول 


#6ة سل 


3 


قل تارك السمنئة المزخرفة 2 وزخرف اللعض من اهل الفلسفة : 
القالك". 'اللقل” لا تدان وعلية > كنا شين + قتسنان 


نسم 


فقسفوا يدبية” العفصضرة من غير ان ننظر بالفسمرودىي 
وما بوواسط نظر امتحضسرا 0 فاكتسابي” لديهم ذاكرا 
لانه انما يكون ححة بالقدر المشسترك الواصل النا من قوله فان امه 
لا يجتمعون على ضلالة » ولا ,يجاب بانه في حكم الخير المتواتر لان الخبر 
كذلك لان مواقع الاجماع احكام دينية اصلية او فرعبة ٠‏ لا يقال كيف 
يكون خر الرسول موجرا للعلم الاستدلالي على داي الاخترية والصحاية 
الكرام سمعوه حين بخرج من شفده اللطفتين » ونحن قد نعلم بالتواتر 
بعض احاديثه الشريفة » وان كانت فليله > لانا نقول المعلوم ضرورة 2 
مضمونه في الواقع وبينهما فرق فارق ٠‏ 

والسبب الثالث العقل » ولما خالف في مسبته وافادته للعلم السمنية 
وبعض الفلاسفة قال الناظم رادعاً عن اقتفاء آرائهم الفاسدة (قل) ايها التلميذ 
حل كونك ( تارك ) رأي الطائفة المعروفة ب ( السمنية ) لاتنتسابهم الى 





© سس 


سوامنات اسم صنم عد في الهند ( المزخرفة ) العقيدة المنكرة افادة العقل 
العلم في جميع النظريات (و)تارك ( زخرف المعض من اهل الفلسفة ) المنكر 
افادته العلم في الا لاهات فقط ٠‏ ومقوله ( الثالث ) من انمساب العلم لعامة 
الخلق ( العقل ) وهو قوة للنفس بها نستعد للعلوم والادراكات فانه سب 
له في الجملة ( بلا أمتبان ) اي اتصاف بالمين .وهو الكذب » وما ادعته السسمنة 
من انه لا طريق للعلم الا الحس فاطل بداهة والمخالف مكابر محازف » 


7ف 3 


بل الحس لا يوجب الشعور بدون مراقبة النفس فان الانسان اذا اهتم 
شغل شاغل لم يشعر بما .صل اليه من طرق الحواس » واما العقل فيدرك 
اشاء معقولة بدون وساطة منها ٠‏ وكذا ما ادعاه بعض الفلاسفة بناء على كثرة 
الاختلاف وتناقض الآراء في الألاهبياتوذلك لانها لفساد الآراء فلا تملع 
ون النظر الصحح مفيدا ٠‏ 

( وعلمه ) اي العلم الحاصل منه ( كما معْى قسمان ) بديهي ونظري 
( فشنفوا ) اي قرطوا العلم الموصوف ( بسديهة الحضور ) عنده ( من غير 
ان ننظر ( لتحصيله (ب)قرط اسم ( الضروري ) بالمعنى 7 سواء كان 


دنا و 
٠.‏ 


تصودا أو تصديقا وسواء اكتفى شه بتصور الطرفين واللسسة او احشج ايضا 
الى 2 حدس أو تحر به او وار أو و فاس فطري” اررونة) بالك 
( بوسط نظر استحضرا ) اي استحصلا (فا)سم ( !ا كتسابي ) بالمعنى الاخص 
( لديهم ذكرا ) وتوضيح المقام ان العلم الحاصل للانسان اما اضطراري 
لا .يحتاج الى ماشرة الاسباب وهذا هو الضروري بالمعنى الأخص » واما 
اكتسابي ,بحتاج قه النها وهذا هو الاكتسا, ي با معنى الاعم »> ومله العلم 
الحاص ل باسستعمال العقل » واكتسابى بالمعنى الااخص وهو المرادف 
للأستدلالي > وهما مع العلم الحاصل بالحواس السليمة والخير الصادق 
من اقسام الاكتسابى المعنى الاعم وهو ما يحصل بمساشرة الاساب المقابل 
للضروري بالمعنى الأخص وهو الاضطراري الحاصل بدون كسيه واختئاره 
فاحتفظ هذا وكن على التباه حتى لا تقع في خلط واشتباء ٠‏ 

ولا اختلف في سبسة الالهام للعلم فقال بها بعض ونفاها خرون نه 
بقوله ( واطرح )اي وطرح ( الالهام ) وهو القاء الله تعالى المعنى في القلب 


بطريق الفيض .عن كونه سبا للملم ( هؤلاء ) العلماءالجتهدون في ظاهر 


- ١58 


> م اا اق 


وأطرح الألهام هؤلاء وسيب" ذا عند الأصضاء 
فما ا" ١‏ 3 5" على 9 1 كسد الم 





الشريعة » لان صاحيه لس معصوما عن الخطأ فلا وثوق بما يلهم ولا يعلم 
هل هو من الله المنان او من تسويلات النفس وتليسات المسطان فلا ,يجب 


عليه العمل به ولا على آتناعه انناعه(و)لكنه (سبب ذا) اي الالهام (عند) العلماء 
مل الأصفماء ع( لعلم ضاحية لابه اذا كان صفى السر منشر ح الصدر بالطاعات 
مطمئن القلب بد كن الله 'تعالى قُُ غالب الاوفاتث فالهم م مطابقًا لاأصول 


الشرع السريف فلا شك انه ,بدو له أجلى واوئق من 'تشحة البرهان فكيف 
لا يجب العلم لصاحه 6 فالحق أنة سيب لعلمه وموجب لعمله وعلى اشاعه 
المصدفين المقلدين له ان يعملوا بما .يقتضيه وعليه قال الناظم ( فما ) بحب 


( على مقلد المحتهد ) في الاحكام الشرعية الظاهرة ( له ) اي لذلك المحتهد 
بيجب ( على ) تابع ( مسترشد للمرشد ) الكامل المكمل من اطاعته في آدابه 
ولكن القوم لم يعدوه من اسبابه لان كلامهم في الابيات المفيدة له عند عامة 


الخلق » وهذا انما يوجب العلم لصاححه فقط لا لغيره » ولو كانوا من 


(5) اي فما وجب على مقلد المجتهد في الاحكام الظاهرة ؛ من الاتباع 
والعمسل بقوله من غير طلب دليل وبلا نكير » يجب عسلى المريد 
والمسترشد في حق شيخه ومرشده من السلوك والاقتفاء والاطاعة له ؛ 
اذ المشائخ في الطريق الكاملون المكملون مجتهدون في الاحكام الباطنة 
مثلهم ٠‏ وكما لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر فلا يجوز للمجتهد 
من مشسائخ الطريقة العارفين بضروريات الدين الراسخين في السلوك »2 
كما اقتضاه الشريعة والطريقة والحقيقة , تقليد غيره ٠‏ واعرف ما قلنا 
مما جرى ديل موسى وخضر *؛ على نبينا وعلى آله وعليهما وعلى جميع 
الانبياء الصلاة والسلام كما نطق به الكتاب » صد درستى در شكست 
خضرست * [منة] ٠‏ 


- ١8ه‎ 


الحفئة الثازية 
دليثنا ما يمكن التوصتل > ينظر فيه لحكم بيوصسل 
يختص بالحازم ذاك “نارة قد يقابله الأمار: 
المقلدرين » لان خير غير الرسول لا يفيد العلم البقبئي الذي كلامنا فيه لعدم 
الو نوق بعصمته عن الخطا » وانما بحب عليهم العيل؟ عنتما لاية يالف 
فيه الطن وعلمهم اقوى منهة لانه نقلمد واعتقاد جازم م الا نرى ان اكثيرا 





من الفقهاء ء فالوا بوجوب الصمام على من اعتقد ان غدا من رمضان حسب 
ا الى اخره فاسق برؤية 0" 0 7 


7 اللدني ا من جناب قدس -خلا”ق الكائنات على القلوب المشسرقة 
ر التحلدات حتنى كاد ان ينسلخ اصحابها عن طور الادة فيكون سيان 
بالصورة وملكا بالسيرة ة وهم من العاد الذين قال تعاللى 5 تا بعضهم 
[ وعلمناه من لدنا علما ] نعم ريما يحصل من بعضهم عمل مخالف بظاهره 
لظاهر الشمريعة فبنكر من العلماء الحاكمين بظاهرها دعما للدين المين 
وصيانة لحوزة الاسلام والمسلمين »> وهذا المنكر مثاب في انكاره فانه غاية 
مستطاعه في اقامة الاحكام وممتثل بانكاره قوله تعالى [ ولتكن منكم امة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف ويينهون عن المتكر ] كما انكر سمدثا 
موسى على سيدنا الخضر على سنا وعليهما السلام » مع انه في الحقيقة انما 
عمل بما ,يوافق امره تعالى ورضاه ٠‏ ومن علم الحقيقة لم .ينكر نلك الاعمال 
لكن _بختص بعلمها من خصةه الله به دون غيره » صحب على الاول العمل 
بمقتضاه دون الثاني بل ويحب عليه انكاره » الا ترى ان الحاكم يجب عليه 
ان ,يعمل بعلمه في فصل الخصومات » وان لم بوافقه الظاهر م والشخص 
ءا سه 


الظافر بحقه يحوز لاو يد حقه ظفرا لعلمه ,استحقافه ولا يحوز ذلك 
لمن وكله فه » واذا ادعى عليك مدع مبطل شيثًاً واثبته بالبينة ,بحكم القاضي 
باستحقاقه له : تهون للك ان تمنع ذلك عنه او تسسرفه عنه اذا اخذه » 
واذا وهب رجل خبزا مسموما لجائع جاهل فبجب عليك اخذه واثلاقه ويجب 
على حاكم الشرع تغريمك وتأدييك الى غير ذلك ٠‏ ومن قواعد الشسريعة 
المطهرة سد الذرائع ودفع الافسد بالفاسد ونحن > وان لم تعلم حقيقة 
الشريعة والاصول التي عمل بها سيدنا الخضر عليه السلام » لكن نقدر ان 
نطبق عمله على قواعدنا كما قرره بعض المحققين » ومع ذلك فقد بنا ان 
الحاكم بالشرع الذي رأى العمل من ذلك الملهم مخالفا لظاهر الشسرع 
الاقوم ,بجوز بل .يجب عليه انكاره » وهو فائز بانكاره صانة للدين فوزا 
عظما > وان كان الملهم نال راسة سلية ومقاها كرينا « امو من بخير على 
كل حال ٠‏ 

( الجفنة الثانية ) 

في الدليل واقسامه 


( دليلنا ) معافس الأصوليين ( ما اي مفهوم مفرد 
أو مركب ( يمكن التوصل ) اي الوصول بكلفة واعتمال (س)سب 
( نظر فيه لحكم ) اي الى حكم مطلوب ( يحصل ) به ٠‏ فان كان مفردا 
فالنظر فه بمعنى اخذ احواله المناسبة للمقام وضمها الله حسب الأصول 
كان تقول العالم متغير وكان متغير حادث لينتج ان العالم حادث ٠‏ وان كان 
مركبا كالعالم مع التغير والحدوث فالنظر فيه عبارة عن نراسه فقط > وذلك 
الحكم بعم تارة الحازم وغيره و ( بختص بالحازم ذاك ) الحكم ( تارة ) 
أخرى فالدليل قد يشمل البرهان وغيره فلا يقابله الامارة و (قد) ببختص 
بالبرهان ( فبقابله الأمارة م وهي الدليل المتوصل به الى حكم غير جازم انم 
ما هو ( موكول ) الى ال(نقل) وموقوف عليه بجميع مقدماته او سعضها 

5 ضن ك5 


موكول نقل منه ذا 'قلى ‏ إن لم يكن كذا فذا عقلى 

وأنارة” القطع منه كائن لأن أعانت ذلك القرائن 

ومستوى الجنسين ند العقل ليس له سوى شجاع التقل 

وما عليه التقل قد توففا لبس سوى العقل له شيء كفى 
الحفنة الثالئنة 

بالحكم للعقل هناك ناغنا ‏ وان يكن فيما سيئاتينا غنى 


( منه ) اي من الدليل ( ذا نقلي ) كان يقال الصلاة مفروضة وكل مفروض 
بيجب فيه النبة و ( ان لم يكن ) الدليل ( كذا ) أي موكولا الى النقل بشيء 
«نها ( فذا ) دليل ( عقلى ) كان يقال العالم ممكن وكل ممكن محتاج الى 
مؤثر * ثم في افادة النقلى للقطع بالمطلوب خلاف قبل يفيده مطلقا ونسب 
١‏ لوالحشوية » وقل لا يفيده مطلقا لاحتماله لمعان لا يعلم اي منها مراد ٠‏ 
وفصل قوم وقالوا ان قارنته القرائن المفيدة للقطع به افاده والا فلا وذلك 
ما افاده الناظم بقوله ( وتارة القطع ) بالمطلوب ( منه ) اي من الدليل النقلي 
( كائن ٠‏ بأن اعانت ذلك ) الدليل ( القرائن ) المعمنة للمراد كما في ادلة 
وجوب الصلاة فان الصحابة علموا معائمها المرادة بمعونة القرائن المشاهدة 
لهم » ونحن علمناها بالنقل (و)كل حكم ( مستوى الجنبين ) اي الجانين 
( عند العقل ٠‏ لبس له ) مصارع,يصرعه ( سوى شحاع ) دليل ( النقل ٠‏ 
وما ) اي وكل حكم ( عليه النقل قد توقفا ) كوجود الباري تعالى وحياته 
وعلمه ورسالة الرسل وصدقهم في التلليغ ( لس سوى ) دليل ( العقل له ) 
اي لاثباته ( شيء كفى ) اذ لو استدل عليه بالدليل النقلي لدار وما عداه 
يبت بهما 0.. 
( الجفئة الثالئة ) في الاحكام العقلية 
( بالحكم للمقل ) أي بحكمه واقسامه ( هناك ناغنا ) امر مخاطبه 


ب 7#" سه 


لان من انواع ما افادوا ‏ انواع الأدراك نا تمسزاد 
المكية ‏ لفغو اتاز” باون" ©« امتيدالة” #جوار 


« 


١ د‎ : 


ما لم يكن عدمه تتصسوارا فومسمه بواجب قد ذكرا 
ما لم يكن لكونه تسيل تصسسو در فذاك لمعنه 
وما استوت” في العقل كفتاه فالوسم بالجائزر قد آنساه 
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المماغاة وهي المكالمة الحلوة الطبة مع القرناء ( وان يكن في ما سبأتينا ) في 
الحفئة الخامسة من الممرعة الثالثة ( غنى ) لنا عن السحث هنا ( لان من 
انواع ما افادوا ٠‏ انواع الادراك لنا تزاد ) فاجابه المخاطب وقال ( لحكمه ) 
اي العقل ( عن غيره امثياز ) لانه حكم بالنظر الى المفهوم من حيث هو هو 
وهو أنلانة ( وجوب ) و ( استحالة ) و ( جواز ) ف(ما لم يكن عدمه تصورا) 
كوجود الواجب وفردية الثلاية وزوجمة الاربعة ( فاسمهة بواجب قد ذكرا ( 
و(ما لم يكن لكونه ) اي لوجوده ( سبيل تصور غ كجمع النقيضين ورفعهما 
واللا شىء وزوجه الثلاية وفردرية الاربعة ) فذاك مستحيل ٠‏ وما اسئوت 
في العقل كفتاه ) اي وجوده وعدمه ( فالوسم ) والاسم ( بالجائز ) والممكن 
الخاص ١‏ قد اناه ) فهذه انواع 'ثلاث ( ومقتضي ذات ذه الانواع ) الثلاث 
اي لوازم ذاتها ( ما انفك عن تمك ) الانواع ( بلا نزاع ) والا لارتفع 
ملزومها وهو الواجب والممتتع والممكن فبلزم الانقلاب وهو ممتنع > وعليه 
ما اشتهر من ان الانقلاب مستحصل » لا ما وهم من تندل الصفاتث والأعراض 
مع بقاء المادة كاتقلاب التراب ذها والحصوان ملحا والعصا حمة الى غير 
ذلك من خوارق العادات لا خوارق العقلات ٠‏ وقوله ( دينا ) منصوب بفعل 
مقدر اي لازم دينا غير منقلب وغير متدل ( كهذه ) الانواع الثلاثثة الثابتة 
) على الحساب 4 تستعمل لتقرير الشميء و تدده بالاصوال المشعة ) وانست 


ومعتصى دات ذه الانواع 2 ما انفك عن تيك بلا نزاع 
ونا" كيذه غيل الحسضيياتب: “لانت «فينل مهم: الأشلاب 
( هذه هي المشرعة السادسة ) 
( الجفنة الاولى منهسا ) 





ا لا 0 0 
ار ا ا ل 
في الامور العامة 

وهي ما لا بختص بقسم من الاقسام الثلائة للموجود اعنى الواجب 
والجوهر والعرض سواء شمل جممعها كالوجود والوحدة فان كل موجود »> 
وان كان كثيرا » فله وحدة ما باعشار » وكالماصة بمعنى ما به الشىء هو هو » 
والتشخص فانهما تشملان الجواهر والأعراض » والواجي تعالى عند القائلين 
بان له ماهة مغايرة لوجوده ونسخصا مغايرا لماهيته » أو شمل اثنين منهما 
كالامكان الخاص والحدوث والوجوب بالغير والمعلولية والكثرة ؟ فلحو 
القدم والعدم والامتناع والوجوب الذاتيين لسن منها وانما ,بسحت ضة الع 2« 
والبحث عنه ,الذات + هذا وقدمها على سائر الماحث لكونها كالماديء لها » 
وقدم بح الوجود لشر فه فقال : 

الجفنة الاولل منها 


في تصور الوجود وزيادته على الماهه وعشته لها واسد راكه معنى أو 
لفلا ٠‏ اما 'تصوره ففه مذاهب : الاول انه ضروري كما افاده بقوله ( تصور 


4"( س 


0 الوجود ذو الحلاء بالك > يل وأبطن” 


برزائد في ذهنا مشترك معنىي ©> وبالتنسه ذاك مدرك 





الوجود ذو الجلاء ) والوضوح بحيث ( بانيك ) بدون تجشم كسب كسائر 
الوجدائات فتعريفه ,انه الكون أو التحقق او الشيشية لفظي » والبداهة انما 
نغنى عن التعريف الحقيقى > وقد ينه عليها بانا نجزم بالحمطلة المرددة 
المحمول الحاكمة بان الشبى يع أما موجود او معدوم بداهة » ولو كان تصوره 
نظريا لم بحصل الحزم كذلك لاحتئاج التصديق الى تصورات الطرفين 
07 + فان قلت ان استدللت سداهته مع جميع ما لابد له منه من التصورات 
«فمصادرة م او بداهته بعدها فلا يتم التقريب لجواز ان تتكون -حاصسلة 
بالنظر ٠‏ قلنا سختار الاول ولا مصادرة لان بدبهة العا و01 0 
00 دك هاه لبا ا المقصود هنا ١‏ الا ستدلال سداهتنه 
ولا مصادرة فيه ٠‏ ولو نهنا على بداهته بان علم كل احد بانه موجود 
ب ا 1 ا 0 
الثانى انه الجمن وما ذكر تعاريف حققية له ٠‏ والثالث انه لا يتصور 
اصلا لا بداهة ولا اكتسابا كما افاده بقوله ( بل وابطن الأشاء ) وقد يحتج 
عليه بان أصوره انما يكون شمسزه عن عير د »© و معنى التميز انه لس غيره 
انه لسن غيره سلب مخصوص فتوقف تعقله على تعقل السلب المطلق 
الذي هو عدم مطلق لا يعقل الا بعد تعقل الوجود المطلق فدور > ويجاب 
بان تصواره بتميزه عن غيره في نفس الامر © لا بالعلم بشميزه حتى يحب 
تعقل السلب ويفضي الى الدور ر ٠‏ واما زيادنه على الماصة وعششته لها واشتراكه 
ه#ؤ مه 


معلى او لفظا فضها مذاهب (و)المذهب الاول ما عليه جمهور المتكلمين من 
انه( زائد ) علمها في الواجب والممكن لكن لا في الخارج لان الوجود لبس 
امرا موجودا في المخارج بل ( في ذهننا ) وانه ( مشترك معلى ) وله مفهوم 
واحد يعم وجود الواجب والجوهر والعرض فهو حقيقة واحدة 'تختلف 
بالقنود والاضافات فوجود الواجب هو كونة ف الاعان كما ان وجسود 
الاسان كذلك ( وبالنسه ) عليه ( ذلك ) المدكور من الزيادة على الماهسة 
والاشتراك المعنوي ( مدرك ) لا بالاستدلال عليه » وكل ما يعرض في سساق 
الاستدلال لسى بدليل حقيقه بل اشية ف صورة الدليل ٠‏ والتنسه على 
اشتراكه بوجوه الاول انا تجزم بوجود اشياء مع التردد في -خصوصاتها فانا 
اذا نظرنا الى شبح ورأيناه من بعيد جزمنا بوجوده > ولو انرددنا في انه 
حجر أو نبات أو اسان أو غيرها من الموجودات » والمجزوم به الباقي مع 
مفهوما إنهما وقلنا هو اما موجود او معدوم فقد م الحصسر »> ولو كان 
للوجود معان لم نم اذ اي * معنى منها أريد بقى غيره واسطة إسة وان 
المعدوم ٠‏ الثالث انا نقسم الوجود تقسيما عقليا الى وجود الواجب والممكن 
ومورد القسمة العقلية يبحب أن يكون 5 معنويا ٠‏ واما على زيادنه على 
على الماهة الممكنة فبوجوه : منها ان الماهية » من حيث هي »© تقبل العدم 
والا ارتفع الامكان عنها ولو لم يكن زائدا لم تقمله ٠‏ ومنها انا نعقل الماهية 
الممكنة مع التردد في وجودها فلا يكون الوجود نفسها ولا جزء ملها ٠‏ وملها 
انه لو كان نشيها لما اقاد حمله عليها ٠+‏ 

واما التتبيه على زيادته على ماهية الواجب فلوجوه ايضا الاول انه 
لو لم يكن زائدا علمها بل وجودا محردا فاثما بذائه هو عبن ماصيته فتجرده 
وقيامه بذائه اما لذايه شكون كل وجود محردا ويلزم ان يكون وحسود 


5 


ا 0 اه 5 5 ء: 
السكناء سهصم تقلاص حضفة الحق وحود خاص 
بمفسسسسة « قوم مستديما وقد عَشنذا لغسيره مقسمسا 





الممكن محر دا ١‏ قائما بذانه ايضاً وهو باطل م واما لغيره شكون تحرد وجود 
الواحب جب لعلة منفصلة فلا يكون الواجب واجبا لاحتتاجه في تجرده وشامه 
بذاته الى غيره * اثاني ان وجود الواجب مدء للمكنات فلو كان هو الوجود 
المحر د فالممدء لها اما ! !أوجود وحده أو مع قد التحرد > والاول بقنصي 
ان يكون كل و-حود مدءاً له فيكون كل شي ء صدءاً لكل شي ء ء وبطلانه 
اظهر من ان يسخفى ٠‏ والثاني بقتضي ان يكون التحرد > وهو عدم العروض 
للماهة 6 050 من هبدء الوجود وانه محال بداهة » وموؤدا الى اسسداد 
باب اثبات الصانع لانه لمأ جاز ان يكون المركب من العدم موجدا مع كونه 
معدوما جاز ان يكون العدم الصرف ايضًا موجدا لان المانع واحد وهو أكونه 
معدوما فاذا لم يكن ة في الثر كيب مانعا لم يكن وحده ايضا مانعا * والجواب 
انه لسن النزاع في الوجود المشسترك بل في وجوده الخاص المخالف لسائر 
الوجودات المخاصة في الماهصة » ولا بلزم من ذلك ان يكون سائر الوجودات 
المخالفة له في الماهية مجردة ومبدا للممكنات > وانما يلزم هذا لو كانت 
متساووبة ف الماهية مم وجود الماري واذ لسس فلسم ٠‏ 

والمذهب الثاني ما ذهب الله الحكماء وطائفة من محققى المتكلمين » 
وان اسنده الناظم الى الحكماء فقط » من انه مشسترك لفظي بين وجود الواجب 
ووجود 0 » وعين الماهة في ا » وزائد في الممكن كما قال 
الحق ) تعالى فس ) وجود خاص وهو ( بنفسه يقوم ) اي ثام بذانه 
غير مفتقر الى غيره ( مستديما ) اي دائما باقما الى الأبد كما كان في الأزل 


اا - 


ولم يكن وجوده مؤالفاً جوع" 16 لواف 2 يل مالفا 


في عارض الكون له شبريك> ققوله عليهمسا كيك 





ل واوا ملز وله عدا سيان زر اخيره امن الوجودات ت ( مقيما ) فله 
الخلق والامر فشارك الله احسن الخالقين ٠‏ 

ونفصيل ذلك كما في الحلال » ان العقل ينتزع من الماهات الموجودة 
2 باديء النظر امرا شترك فيه الجميع وبه بمتاز عن المعدومات وهصو 
الوجود المطلق » وانما يتتخصص في الممكنات بالأضافة الى الماهمة التي ينتزع 
منها كوجود زيد ووجود عمرو > والزهان القاطع دال على ان كونها بلك 
الحيشة باستنادها الى وجود الحق تعالى وتقدس » واما وجود الحق فتخصصه 
بسلب الأضافة الى غيره فلس له حصة منه بل ذاته تقوم مقام الحصة في 
كونه مدء الآثار الخارجية نظير ما يقال ان ذاته تعالى قاثئم مقام العلم في 
كونه سدعاً للاتكشاف وكذا في سائر الصفات ٠‏ فان قلت ان اريد بالوجود 
المعنى .المشترك اللديهى فلا شك في انه لبس عبن الواجب ولا عيبن شيء من 
الموجودات © وا نايد ياس حل اصطلحوا على تسميته بالوجود ون 
لاع لفظا ٠‏ قلت المراد به مدأ : شراع هذا المفهوم ١‏ لمد بهي وهو ممالاء 
الأثئر وهو في الواجب تعالى ذانه بذائه وفي الممكئات اثر البافل » 

( وام يكن وجوده ) بمعنى مسدء الاثثر الذي هو عبن ذاه عند الحكماء 
حقيقة ( مؤالفا » ومماثلا ( وجود ٠١‏ سواه ) وان كانا متشاركين في مطلق 
الوجود بمعنى مطلق مسدء الاثر ( بل ) كان وجسوده امرا ( مخالفا » في 


|| حققة أوجود م سوآه فان و حوده عان ذدأت الواجب فهو وأاجب وقائم بنفسيه 


- ١ 


0 


بالغير مفتقر الى الغير مع ان وجود الواجب بمعنى مدء الأثر ( في عارض) 
هو ) الكون ) المطلق لمعنى مطلق مااع الآثار ) له اي لوجود ها سسوآه 
( شريك قوله ) اي حمل الكون المطلق بدلك المعنى وهو مطلق مبدء 
الآثار ( عليهما ) قول ( تشكيك ) اي حمل ملبس ,التشكنك > فان حمله 
على وحود الحق اولى من حمله على سائر الوجودات الخاصة لان الاول مده 
الاثر بالذات ٠‏ والثاني ميدء له بانتسابه الى ذات الماري وبسان معناه وميخالفته 
لها في الحقيقة » وان كانا مشتركين في عارض الكون المطلق » اندفمت 
الأيرادات الموردة هنا : منها ان المفهوم من الوجود هو الكون والشسوت وهو 
امر انتزاعي فكيف يعقل قامه بنفسه ؟ ومنها ان الكو ن بدربهي فكسف إيكون 
عبن حققته تعالى المتعذرة الاكتناء أو متعسرته ؟ ومنها ان الكون حقيقة 
واحدة موجودة ف 18 من الواجب والممكن فكيف بخص وحود الواجب 
بقيامه بنفسه وافامته لغيره ؟ ومنها ان التحرد عن المادة والقيام بالنفس لو كان 
لذات الوجود لزم ان يكون وجود الممكن محردا عن المادة وقائما بنفسه 
ايضأ » ولو كان لامر منفصل لزم احشاج وجود الواجب في 'نجرده الى 
غيره ٠‏ 

يكون ذاته بذانه مسدءاً لانتزاع ذلك المفهوم فلا سقى النزاع بين الفرريقين ٠‏ 
قلت ان اردتم بكون الذات علة للوجود كونها علة قابلة فمسلم لكن لا ,بلزم 
مله كونها بذاتها مبدء لانتزاع ذلك المفهوم » وان اردتم كونها علة فاعلة 
فهو ,اطل » فانه قد استدل القائلون بالعينمة على بطلان هذا المذهب بان الذات» 
الذي مدعون انها علة وسدء الائر » اما ان لا تكون موجودة مطلقا فلزم 
ان تكون الملة الموجدة التي هي مدء الأثر معدومة في مرئية الاإيجاد وهو 


5 


باطل بداهة والا لانسد باب يات الصانع » واما ان تكون موجودة بوجود 
0000 ان .يكون بعض افراد الوجود عين الذات على تقددير ان يكون 
كل وجود زا دا كما هو مذههم لازم التنافض > واما ان تكون موجودة 
بوجود زائد فننقل الكلام الى ذلك الوجود ويلزم الدور والتسلسل ولو لم 
يكن بين الفربقين نزاع لما استدل الفرييق الاول على بطلان مذهب الفر,يق 
الثانى هذا ٠‏ 


فان قلت اذا كان معنى الموجود ما قام به الوجود لم ,يكن نفس الوجود 
موجودا لاستحالة قيام الشيء بنفسه حقيقة والا كان تنابعا وشوعا لنفسه وهذا 
فاسد > بل يكون موجودا سسب عروض حصته من الوجود المطلق فلا يكون 
ببنه وبين الممكنات فرق »> وان كان معناه ما هو اعم من ان يكون نفس 
الوجود كان الوجودات العارضة ايضا موجودة اذ لا فرق بين الوجودات 
كلها في كونه وجودا + قلت معنى الموجود ما قام به الوجود اعم من ان 
يكون قاما حقيقيا على نحو قيام الوصف بالموصوف كما في الممكنات © أو 
على طريق قام ذات الشىء بذاته الذي حاصله عدم القنام بغيره © وكون 
اطلاق القيام على هذا المعنى محازا لا يستلزم كون اطلاق الموجود علبه مجازاء 
ولو فرض كونه محازا فهم لا «تحاشون عن ذلك فقد قال الشسخان ابو صر 
وابو على اذا قانا واحب الوجود موجود فهو لفظ محاز »> ومعناه أنه يحب 
وحوده لا انه شبىء قام به الوجود اما باقتضائه او باقتضاء غيره ٠‏ وحاصله 


ان صدق الموضوع قد ,يكون بسيب اتصاف الموضوع بمبدء اشتقاق المحمول 
كما في الشمس مضيئة » وقد يكون بخصوصية ذات الموضوع كما في فولنا 
الكرتكي ان عوسي الا اماه وار » وعلى هسذا 
المنهاج قونلا الممكن موجود بمعنى 5 ول الأعان سس ! اتصاقه إبخصيه من 
الكون مكشسة من الفاعل وا ذا قلنا الواجب موجود فلسن صدقه سسب اتصافه 
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حيث هي هى » فالوجود الذي 'تضمنه المحمول عين ذات الواجب ومنتزع 
عنها كما في الضوء مضىء ٠‏ ببخلاف قولنا الممكن موجود فانه من فيل 
الشنمس مضية ٠‏ واذا لم يكن هناك حصة من الكون زائدة على ذات الواجب 
الكون الى معنى مبدء الأثار الخارجية الصادق في الواقع على ذات الواجب 
وعلى الاكوان المخصوصة القائمة بالممكنات ٠‏ 

فقد اتضح ان انتزاع الوجود المطلق بمعنى الكون في الأعبان يدور على 
معنى مسدء الأثار الخارجية وجودا وعدما » ضرورة انه مهما وحد هذا المعنى 
بنترع العقل منه الوجود المطلق ومهما لم يبوجد فيه كما في المعدومات لم 
بنتزع > فان كان ممدء الآثار عين الذات انتزعه من مجرد الذات » وان كان 
وصفا زائدا على الذات انتزعه من الذات اللأخوذة مع ذلك الوصف لا من 
محرد الذات » فالحكماء وطائفة من المحققين يقولون بان مندء الانتزاع الذي 
هو مبدء الآثار اليخارجية عين ذات الواجب لا وصف زائد عليه » والمتكلمون 
بقولون ان ذلك المدء وصف زائد عله لا عين الذات في الواجب تعالى كما 
في الممكنات فعلى هذا التحرير يكون النزاع بين الفرمقين معنويا هذا ما افاده 
المحقق المعنوي مولانا اسميعيل الكشوي عليه رحمة الملك الجليل القوي ٠‏ 

المذهب الثالث ما ذهب البه الشبخ ابو الحسن الأشعري وهو ان 
الوجود مشترك لفظي بين معان متغايرة وانه عين الماهية في الواجب والممكن 
ور قال ( وقول نشسسته ) اي عننية الوجود للماهات مطلقا » ويلزم منها 
القول بكونه مشتركا لفظا ( قد وردا ) من الشييْم ابي الحسن الأشعري 
مستدلا بوحوه © الاول ان الماهة من حدثك هي هي غير موحودة فكانت 
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معدومة > فلزم من انضمام الوجود اللها على تقدير زيادته اتصاف المعدوم 
بالموجود وا: نه تنافض ٠‏ ورد بالنتقض بحميع الاعراض الواردة على معروضهاء 
وبالحل وهو ان الماهة من حديث هي لسست موجودة ولا معدومة © ,يعني 
انها لست عين الوجود ولا العدم ولس شيء منهما داخلا فيها بل كل منهما 
زائد علها م فاذا اعتير معها الوجود كانت موجودة أو العدم كانت معدومة ٠‏ 
وخلاصته ان الوجود :: بنضم الى الماصة وحدها لا الى الماهة المأخوذة مع العدم 
حتى بلزم التنافض أو مع الوجود حتى ,بلزم كونها موجودة قبل وجودها ٠‏ 
الثاني ان مام الصفة الشونية بالشيء فرع وجوده في نفسه ضرورة > فلو كان 
الوجود صفة قائمة بالماهية ,يلزم ان يكون لها وجود قبل الوجود فبلزم كون 
الشسىء موجودا مرانان 3 وانقدم الشسسىء عل نفشسهة ان انحد الوجودان 6 
والتسلسل ان اختلفا ٠‏ والجواب ان الضرورة حاكمة بان كل صفة موجودة 
في الخارج فان قشامها بالموصوف فرع وحوده »> ولس الوجود كذلك » بل 
امشازه عن معروضه انما هو في العقل فقط ٠‏ الثالث انه لو كان زا” د 
له وجود فبلزم التسلسل » والجواب المنع لجواز كونه من المعقولات النا 
فلا يكون موجودا بل معدوما ولا استحالة في اتصاف الشىء بنقضه اشتقاك 
انما المستحيل اتصافه به مواطاة » ولو سلم كونه موجوا فلا يلزم التسلسل 
لجواز ان يكون وجود الوجود نفسه بمعنى ان الثمرة التي ترئبت على سائر 
الاشياء لقيام الوجود بها نرتبت على نفس الوجود من غير قيام وجود آخر به » 
فان كل وصف بيلحق الغير فهو زائد عليه لكن شوته لنفسهة لسن امرا زائدا 
على نفسه » الا ترى ان كل مغاير للضوء انما يكون مضرئاً سسب قام الضوء 
به واما الضوء فهو مضمىء بذاته لا بضوء آخر ٠‏ 

ولا ورد على السخ الاشعري ان الممكن ما يتساوى له الوجود والعدم 
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وقول نشسله قفد وردا وذا سعنى انه ما اتفردا 
كل” بكون ارجا على حدة 2 ففيه ادر كا كلفس واحدة 
بالنسية الى ماهيته من حيث هي هي »2 ولا يمكن ذلك مع العينية بل لابد ان 
يكون كل من الوجود والعدم خارجا عن الماهية مستفادا من العلة اجاب عنه 





بقوله ( وذا ) اي القول بعشة الوجود للماهية لسن بمعنى ان للماهية هويّة 
وللوجود هوية والثائية عين الاولى » حتى يقال انه بلزم حيتئذ ان لا تقبل 
الماهية اأوجود للزوم 'تعددهى ف شي ء واحد 3 ولا العدم للزوم جمع النقيضين 
بل ذلك القول ( بمعنى انه ما انفردا كل ) من الماهية والوجود ( بككون ) 
ووجود ( خارجا ) في الأعيان ( على حدة ) لان الوجود عنده بمعنى الكون 
والشسوت الاعشاري الانتزاعى فهو من المعقوللات الثانية » ولا بعقل انحادها 
قم الحقيقة العنية فاللحاصل ان هناك هويه واحدة هى هوية الماهية العشسة 
والوجود منتزر ع منها لا اثر له معها ( ففيه ) اي ف الخارج ) ادر كا )اي 
الماهية والوجود ( كنفس واحدة ) وانما ذهب الاثعري الى هذا المذهب 
لانكاره الوجود الذهنى فلو كان الوجود صفة زائدة على الذات فاما ان 
.بعر ضية ف الخارج وهو محال ضرورة ان موت الشميء للسيء ف الخارج 
فرع .وجود المثست له قه فبلزم ان يكون موجودا قبل عروض الوجود 
ايضا محال اذ لبس للماهيات وجود ذهني عنده » فاذا لم يكن عارضا لها في 
الخارج ولا في الذهن فلا يكون وصفاً زائداً في نفس الامر فسكون عين الماهة 
الموجودة ٠‏ نعم لو قال بالوجود الذهنى لقال بزيادة الوجود أبها فما ذهب 
الله متأخرو الاشاعرة من القول بزيادة الوجود على الذات في الكل > مع 
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انكارهم الوجود الذهني » لم يكن على إصيرة منهم ٠‏ هذا ما افاده بعض ٠‏ 
وقال شارح المفاصد : ان ذلك لبس مبنيا على انكار الوجود الذهني لان 
الكو ين له لا ينكرون وحود الامور الاعشارية 2 نفس الآامر فى ضمن 
ا 0 

من فوائد عوائد 0 2 0 و بالله التوفق والأعتصام : : شاع اليخلا 

ف زيادة الوجود وعضته ولم بحرير محل النزاع فتارة سدو ان محله هو 
الوجود , بمعنى الكون الاعشاري »> وتارة ,يظهر ان المراد به مبدء الأثمار » واذا 
دفقت النظر وجدت انه لا .بحوز جعله الكون الاعشاري لان زيادته على كل 
شيء واجما أو غبره ضروري © وكيف يلون الآمر الاعشاري عننا او جزء 
لحقيقة عبنية » ولا معنى لحمله في قول القائلين بالزيادة على الامر الاعتاري» 
وفي قول القائلين بالعبنية على ممدء الأثار م لانه يكون الخلاف حينثذ لفظيا 
ولا محال للأعتقاد باستمرار العلماء الأمحاد على النزاع اللفظى ٠‏ وان جعلته 
في نزاع الحكماء وجمهور المتكلمين بمعنى مدء الآثار حتى يكون النزاع 
معنويا » كما نقلناه سابقا » ييحصل التشتت في فصل مذهب الاشعري عنهم 
مع ان الظاهر من مذهب الأشعري انه اراد بالوجود الكون والوجود 
الاعتاري لا غير ٠‏ فالحق كما افاده بعض اهل التحقيق ان هذا الخلاف 
خلاف معنوي وهو الذي وقع بين الحكماء الاشرافين والمثائمين في زيادة 
الوجود على الماهصات وعننته » بعد ان انه نشو فل نوسي الوا حن 82 انه 
وكذا 'نسنه > وقرروا ان الحق تعالى وتقدس واحد حققى لا تكثر فنه 
قطعا > ولذا انكروا زيادة الصفات الذائئة على ذاته العلية وادعوا ان كل اثر 
بنشأ من الصفات على تقدير زبادتها منشأ من نفس الذات ٠‏ وقال ذلك 
المحقق ما نصه : لا سترة في ان في عالمنا هذا ماديء ومظاهر آثار نشاهدها 
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ودل المرهان على ان مظهر بتها لهذه الآثار لسست من انفسها بل من غيرها 
فشت ان هنا صدء انر بنفسه وان الأآثار المشاهدة لست ناشئة من ماهات 
نلك المظاهر كما قال الفارابي [ انه محال ان يكون الذي لا وجود له يلزمه 
شيء ويشعه في الوجود » فمحال ان تكون الماهية يلزمها شيء حاصل الا بعد 
حصولها انتهى ] ٠‏ فانتشاء الأآثار من الامور التى سنا وفي فلمنا انما هو بعد 
العييل 

ثم مبدء الأثر بالغير عند الاشراقين هو نفس الماهية المجعولة بالجعل 
البسسط كما مر » والوجود المفهوم من الاشياء هو الامر الاعشاري الانتزاعي 
البدبيهى عند نظر العقل لا مدل له في صدور الآثر عندهم اصلا + وعند 
المشائمين هو الماهية بشرط الوجود الخاص بها فله عندهم مدخل في ذلك م 
وهو علدهم امر حقبقي فائم بالأشساء المثقومة به بعد نمام ماهستها الجوهر بة 
أو العرضية » وزائد علمها وقسم ثالث من الممكن ان فسر العرض بما .يحتاج 
الى الموضوع ويتقوم به » وداخل في العرض ان اقتصر في نسسيره على القائم 
بالموضوع إسائر الأعراض العينة ولكنه خارج عن اقسامه المشهورة المسماة 
بالمقولاات التسعة ٠‏ وتنفسيره الاول هو المشهور بان المشاثيين 2« والثاني هو 
المفهوم من كلام الشيخ الرئيس ابن سنا في التعليقات بما لفظه هذا [ وجود 
الاعراض في انفسها هو وجودها في موضوعاتها » سوى ان المرض الذي هو 
الوجود » لما كان مالفا لها لحاجتها الى الوجود حتى نكون موجودة واستغناء 
الوجود عن الوجود حنى ين موحودا » لم بصيح ان يقال ان وجوده ف 
موضوعه هو وجده في نفسه بمعنى ان لنوجود وجودا » كما يكون للبياض 
وجود »م بل بمعلى ان وجوده في موضوعه هو نفس وجود موضوعه > وغيره 
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من الاعراض وجوده في موضوعه هو وجود ذلك الغير انتهى ] * 

وأقول لو تأملت وامعنت النظر وجدت مذهب الاشراقين في هذا المقام 
في غابة المثانة فان القول بالشىء لابد ان ,يكون اما من طريق العمان أو السان 
بالبرهان ٠‏ اما العبان فظاهر انه لا ,يفي ,القول بهذا الامر الحقيقي القائم 
الاشاء العينية جواهرها واعرضها كما ذكروا ٠‏ واما البرهان فهو أيضاً 
بمعزل من هذا السان وذلك لان ما يقضى به العقل هو ان الممكن بانتسابه 
المجهول الكيف > باتفاق الكل » الى علته التامة ,بيترتب عليه الآثار » ويصير 
بحيث ينتزع العقل منه مفهوما اعتباريا مسمى بالكون والوجود وما يرادفه » 
ولبس لنا مجإال الحكم بان هذا المفهوم امر حقيقي يعرضه بسبب ذلك 
الأتساب عروض سائر العوارض على معروضاتها باتتسابها الى عللها التامة » 
أو ان هذا الانتساب مو الأمر ااحققي العارض عليه كذلك واله المسمى 
بالكون ضرورة ان الكون اعتداري محض بخلاف الانشساب »> وان المفهوم 
مله غير المفهوم من الأيان كلما لا ,بخفى 3 ولا م محواجح الى القول بامر 
آدر زائد عل نقد ذلك الممكن ؟ وؤلك لابه كبا ان الوانيي على وتقدسن 
لا يحتاج في صدور الاثر عنه الى شيء غير ذاته المقدسة التي هي بنفسسها 
هى > كذلك الممكن في ظهور الاثر منه لا يحتاج الى غير ذاته المنتسبة الى 
علتها الثامة التي هي بلك العلة هي > فاسلك سبل السلام وابتغ الهدى ٠‏ 

لم 5 بطلق لفظ. الوجود على ذانه نعاى وتقدس ولا مكناضة شه 3 
كذلك لا مشاحة في اطلاقه بطريق الاشتراك اللفظي على سائر مظاهر 
الآنار من الممكنات ايضا كما هو المنقول من شبخ الاشاعرة ان وجود كل 
شيء عبنه » وان وجهوا قوله هذا بما ينطق على مذهب المشاثيين > لكنه 


ارتكاب مكلف من غير حاجة تدعوأ النه ولا فضاء من العقل به م بل الحق 
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ن الوجودات الاي الي بي عي لقو داق الاشاء المتنمز كل منها 
عن الآخر اما بالذات او شحو الاتساب فتأمل ٠‏ 
ينترع منه ذلك المفهوم » وهذا الكون الاعشاري هو المشترك المعنوي المقول 
على الوجودات الخاصة التى هي حقائق الاشياء بالتشكيك ٠‏ فالوجود كما 
يطلق على نفس الشىء كذلك ,يطلق على المفهوم الاءتاري الملتزع منه » 
والمئاسية لي معناه اللغوي غبر خاضة + واطلاق لفظ الموجود 
1 الاشساء انما 3 باعشار امنى الثاني الأعشاري بمعنى ماله ١‏ الوجود بذلك 
ش فقد ظهر مما حررناه لك ان مذهب الشسخ الاشعري ٠‏ شكر الله سعيه 
الجميل » هو بعبنه مذهب الاشرافين في ان مندء الاثر هو نفس الشىء اما 
بذاته حقيقة كما في الواجب او بعد انتسابه الى علته التامة تسسا عاديا كما 
في الممكنات من لذ خلا وى انك علي فلن يال المدئة » وان ما يظهر 
وذ كتنب القوم هو ان للوجود عند جمهور المتكلمين مفهوما واحدا اندر 5 

الاشساء تراه و تخصصة بحسب اضاقته الى شي ء شي * 3 ووحودات 
غير هذا فالظاهر ان ليس مرادهم به الا الأمر الاعشاري الذي سق منا ذكره» 
وان مسدء الآثر علدهم ايضا هو نفس الشيء تفصيل القيناه اليك > وان 
تفسير هم للواحب [ بما بقتهى ذانبه وجوده |ائما هو باعشار هذا الوجود ؛ 
لانه تعالى هو بحدث ملتزع العقل منه ذلك » بخلاف الممكئات قانها بعللها 
تصير بهذه الحشية فانطيق مذهبهم ايضا في الواجب تعالى بل في الموجودات 
كلها عل مذهب المحققين واندفم علهم الشسهات والحمد لله على ذلك ٠‏ 
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ومما يشبغي التفطن / له انه فد ظهر مما تلوناه عليك : ت ان القول بمفهوم 
الكون الانتزاعي فيه تعالى بل وفي سائر الموجودات لبس ميتنيا على الحاجة » 
بل على ان الامر كذلك في نفسه > فان كون الاشياء ,بحيث ينتزع منها ذلك 
أمر وائعي احتقج اليه او لم _يحتج 3 فا ند فع بذلك ما اأورده بعص الفضلاء 
ان القول بما ذكر في الواجبتعالى » لكونه مما لا يحتاج اليه > ارتكاب 
لا لا يشغى ٠‏ وانت اذا تأملت كلام هذا المحقق يظهر لك جليا ان الخلاف 
برجع الى اعثبار الوجود امرا حقيقما وراء الماهية او انكاره وجعل الاعتماد 
عن الماهية فقط » وانه جعل جمهور المكتلمين موافقين في الحققة للفسخ 
الاشعري الموافق للاشر افيين النافين للوجود »> وان كان الملشهور والظاهر من 
عبارات القوم انهم مخالفون له ع فاذاً المتكلمون وشيحهم الاشسعري 
والاشراقيون في طرف » وهم على انه لا وجود زائد على الماصات مطلقا وان 
مبدء الآثار هو الماهية + والحكماء المشائيون في طرف آخر »> وهم على ان 
الوجود امر حقيقي عرض او قسم ثالث من الممكن وزائد على الماهية الا في 
الواجب تعالى ٠‏ قلت ولك » اذا كان لك جرأة ادبية وعزيمة علمية ان تعشر 
جمهور المتكلمين مع الحكماء المشائيين في طرف من حبث قولهم بربادة 
الوجود على الاهيات "المشائيين في غير الواجب تعالى وتقدس ؟ فهم في 
طرف » والشس الاشعري مع الاشراقيين في طرف آخر » فاختر ما هو 
المختار برايك السديد » واحذر عن الحبانة والتقليد » واطلب العون من 
الممدىء المعد ٠‏ 
( الجفئلة الثانية ) 
في تقسيم الوجود > وان الوجود الذهني » وان لا واسطة بين الموجود 
والمعدوم » ولسن المعدوم شيثاً » وبمان الوجود المحمولى والرابطي ٠‏ واعلم 


- ١4م‎ 


و 35 بن 5 - 5 5 ٠.‏ عن 


الجفنة الثانية 


0008 


رذاك في لفظ وخطة مازا عن ذينكم يكونه مجان(*ا 


ان كل موجود ف الخارج فله وجودات اربعة عند اصحاب |أوجود الذهني : 


الاول وجوده العينسي وتحققه الذي هو تحقق ذاه في 
الخارج ويشراتب عله 5 الخارجة كالأحراق والاضاءة للثار ٠‏ 


مد عومجمو ممم يميق 


ف 


(0 








لا شك ان الئار مثلا لها وجود به يظهر آثارها من الاضاءة والاحراق »2 
وهذا الوجود يسمى وجودا عينيا وخارجيا واصيليا ء وهذا لا نزاع 
فيه » وانما النزاع في الوجود الذهني الشبحي الظلي والغير الاصيلي 
الذي لا يترتب عليه الآثار » وعلى هذا يكون الموجود في الذهن نفس 
الماهية التي لا توصف بالوجود الخارجي ؛ والاختلاف بينهما بالوجود 
دون الماهية ؛ ولذا قال بعض الافاضل الاشياء في الخارج اعيان وني 
الذهن صور ؛ فقد تحرر محل النزاع بحيث لا مرية فيه » ولا عبرة 
بما قيل ان تحريره عسير جدا ٠‏ [منه] ٠‏ 

توضيح قوله ( منقسم ) الى قوله ( مجازاً ) : ان الوجود ينقسم انقساما 
حقيقيا , بالاضافة الى ذات الشميء وحقيقته » الى قسمين : إحدهما 
عيني وهو الوجود المتأصل المنفق عليه الذي به تحقق ذات الشسيء 
وحقيقته في الخارج » بل نفس تحققها , وهو أعلى الوجودات الاربع ٠‏ 
والثاني ذهني وهو وجود غير متاصل رك الظل للجسسسم يكون 
المتحقق في الذهن الصورة المطابقة للشيء : بمعنى انها لو تحققت 
في الخارج لكانت ذلك الحدية» نا إن ذل السيم 5 نجسم لكان ذلك 
الجسم ٠وينقسم‏ الى اللفظي والخطي مجازا من حيث الاضافة الى 
ذات الشسىء وحقيقته » اذ ليس الموجود في اللفظ والخط من الانسان 
الشخص ولا الماهية » كما انه في الخارج الشخص وفي الذهن الماهية , 
بل الموجود في اللفظ الاسم وفي الخط الصورة المرقومة ٠‏ نعم لو اضيف 
الى اللفظ الموضوع بازائه أو النقشش الموضوع بازائه ذلك اللفظ كان 
وجوداً حقيقيا من قبيل الوجود في الاعيان + [منه] ٠‏ 


الثانى واحوده الدهنى الثات 2 صمن العلم الذي 3 شرب عليه تلك 
الآثار ٠‏ الثالث وجوده اللفظي كلفظ النار ٠‏ الرابع وجوده الخطي ويشمل 
نقشس حروف الهسحاء المعتادة والمحسمات المصنوعة والصور الأحوذة بمحهاز 
ارتم أو المنقوثة على الألواح الححرية وغيرها ٠‏ وكل لاحق منها يدل 
على السابق فالخطي على اللفظى » واللفظي على الذهني > والذهني على 
العنى » لكن دلالة الأخير عقلية لا نختلف قطعا بخلاف دلالة الاولين فسختلئف 
2 دلالة الخط كل من الدال والمدلول » وى دلالة اللفظ نفس الدال فقط 
باختلاف الامم في الخط واللغة > والتغاير بسنهما حققي الا في دلالة الوجود 
الذهني فقد يكون اعتاريا على ما يفهم مما سساتي ٠‏ 

واطلاق الوجود المضاف الى ذات الشيء وحقيقته على الأو “لين حقبقي 
الوجود المحمولي ينقسم الى اقسام اربعة يطلق على كل منها في حد ذاتسه 
حقسقة > واما اذا اعشر ناه بالقناس الى ذات الشىء وحقيقته فطلق على فسمين 
منها حقبقة وعلى القسمين الآخرين محازا ٠‏ فاما القسم الاول من القسمين 
اللذين يطلق عليهما ( حقبقة ) فهو وجود ( عبني اي خارجي ) وهو الوجود 
الذي به نظهر عن الموجود احكامه المعلومة الشبوت له وآثاره المطلوبة منه 
كالاضاءة والاحراق للئار » يسمى عشا 'سسة له الى العين بمعنى الشريف 
كما بقال لاشراف الملد الأعان » وخارجما لتحققه باعشار الخارج من الذهن» 
ويسمئ اصبلا ايضا لكونه ذا اأصل وعرق ٠‏ واما القسم الثاني المعشر 
(بعد ذام)ك المذكور اولا فهو وجود ( ذهني ) ويسمى وحودا ظلا لتفرعه 
عن الوجود العني وحكاته له تفرع الظل عن الشاخص وحكابته 3 وان 
كان الحاكي هنا لو تحقق ني الخارج لكان عين العين بخلاف الظل ٠‏ واما 


- ١68٠ ب‎ 


وجودا ماهات الأشاءلا الشبحم ذا المتازع' كما قد اتضيمح 
فمسن أولاء فييك وساف وما نا هه دليل شاف 





القسمان اللذان يطلق عليهما محازا فهما ما افادهما بقوله ( وذاك ) اي 
الوجود بالقاس الى ذات الشيء وحقيقته في اطلاقه على وجوده ( في لفظ 
وخط مازا ) اي انمز ( عن ذيلكم ) الوجودين العبني والذهني ( بكونه 
مجازا ) اذ لسن الموجود لفظا وخطا الذات والحققة كما ننهما ٠‏ وانما قلنا 
بالقاس اليم لانهما بالقاس الى نفسهما حققان كما مر" انفا ٠‏ وشعهما 
الوجودات الثلاث الاقة كما لا بخفى : مثلا اذا قرأًنا سورة الأخلاص 
فالالفاظ المفروءة وجودها العمني » وصورة نلك الالفاظ في الذهن وجودها 
الذهني » ولفظط سورة الاخلاص وجودها اللفظي 2« وكتاية ذلك امن قبن 
الأضافي وحودما الخطي وفس على هذا ٠‏ 

ثم اا آل الكلام الى الوجود الذهني وكان معترك الآراء تعرض لبحثه 
وقال ) وحدود ماهات الاشساء ( اي الوجود الذهنى بمعنى وحود ماهصات 
الاشماء المطابقه لما في الخارج (لا) بمعنى وجود ( الشسيح ) اي شبحها ومثالها 
في الذهن (ذا)ك ( المتنازع ) فيه بين العلماء ( كما قد اتضح ) ٠‏ 

وان المقام انه لا كلام في ان العاقلة عند إدراكها لشىء تحصل لها حالة 
لم تكن لها قبل » وانما النزاع في ان ادراكه هل هو بصورة مرنسمة في 
اللفس كما ذهب البه القائلون ,الوجود الذهني وهم الفلاسفة ومحققوا 
المتكلمين 6 أو اضافة مها وبين المعلوم كما اختاره جمهور المتكلمين « أو 
صفة ذات اضافة واختارها جماعة من الاشاعرة كما في المواقف أول النوع 
الثاني من الكيفيات النفسانية ٠‏ ثم اختلف القائلون بالوجود الذهنى 


ب ١أه6طا‏ - 


فذهب لعتضهم ىن ان نلك الصورة الذهنية عبن م 2 الخارج والعلم بابة 
مقولة عين نلك المقولة ولا فرق بنهما الا بالمحل واشتهر اسمهم باهل 
الحقيقه « و بعصهم الى انه شح ومثال مناسب له لا مطابق تنماما ويقال لهم 
اهل الشبح » فقول الناظم ( ذا المتنازع ) بريد به المننازع فبه بين الفرريقين 
من القائلين بالوجود الذهني لا بين الحكماء وجمهور المتكلمين ؛ اذ لا يقولون 
بالوجود الذهني لا بمعنى الماهمات المطابقة ولا بمعنى الشبح ٠‏ نعم هنا شيء 
وهو ان المتكلمين اضطروا اخيرا الى القول بالصورة > وان لم يعترفوا بغير 
الشبح والمثال » فعلى هذا يمكن ان يكون مراده ان الوجود الذهني » بمعنى 
وحود ماهيات الاشماء المطابقة لا في الخارج لا بمعنى الشسيح »> هو المتنازع شه 
بين الحكماء والمتكلمين : اي ان المتكلمين كفرريق من الحكماء قائلون 
بالوجود الذهنى بمعنى الشسح والمثال > ولا ينازعون فيه لاضطرارهم الى 
القول به م وانما نزاعهم قُ الوجود الذهنى بمعنى وحود الماهات المطابقة 
لما في الخارج > وحينئذ فالحكماء القائلون ,الوجود الذهني بمعنى الماهسات 
المطابقة لل في اللخرج في جانب من النزاع » وسائر الحكماء والمتكلمون 
القائلون بالوجود الذهني جمعنى الشبيح والمثال 2 الجانب الآخر منه ٠‏ 

ثم تعرض الناظم لببان الخلاف ودليل الجانبين بقوله ( فمن أألاء ) 
العلماء جمع ) مشت 2 للوجود الذهنى بمعنى الماهات المطابقة وهم اهل 
بمعنى المثال كأهل الشسح٠ومن‏ لم بقل به وقال بالاضافة كجمهور التكلمين» 
أو بالصفة ذات الإضافة كتجماعة من الأشاعرة فخارج عن الفر يقين المتنازعين 
على ما اشتهر في البين » واما على ما قد أضطروا اليه في العلم بالمعدومات من 
القول بالوجود الذهني فهم مع اهل المشبح ويندرجون في فاته با معنى 


650#ؤ -ه 


يقال حين ذا الوجود باد فالذهن' بيتصف” بالأضسداد 
وذاك هاد لقطبيع ما حسذر من كان صادا يصيد ها ذكر 
شرق ظلى مع الأصسيلى تبني ذاككلم بالدليل 
من ذلك الخلف الذي فيه فشا الخلف في العلم كما يأتي نشا 
الاول ومثئشه بالمعنى اللانى( وما لنا فمه ) ذو جهتين لاحتمال ان يكون 
محرور اللام اسم فاعل من نفى » وان يكون ضمير المتكلم مع الغير اي ولس 
من منفى الوجود الذهني بالمعنى الاول أو مانا معاشر النفاة له يبذلك ا معلى 
( دليل ) على نفه ( شاف ) لشكوك الصدر وواف بسان حقيقة الأمر اذ من 
اقوى وجوهه ما ( يقال ) دلملا على نفيه انه ( حين ذا)ك ( الوجود ) الذهنى 
بذلك المعنى ( باد ) عند الادراك فاذا ادركنا اشياء متضادة كالحرارة 
والسرودة ( فالذهن ,يتصف ) لزوما ( بالأضداد ) المدركة الموجودة في الذهن 
بوجودها الذهني المطابق لا ف الخارج (و)الحال أن (لياك ) الوجه اللادي 
عن النفي لاايأمن بالل نولا يوسن »© واذا وداه "فيه الظول انوس 
فهو كبقر وحشي ( هاد ) ودليل ( لقطبع ) من المهى 586 في الفلاة ,برتع 
وبرعى و ( ما حذ ر ) من صاد في قتله سعى فهو مهل الأخذ و ( من 
كان صباداً ) مريداً للصيد ( يصيد ما ذكر ) بطلقة ( الفرق ) بين وجود 
( ظلى مع ) الوجود ( الأصبلي ) ويقول ان وجود الاضداد في الذهن ظلى 
لا اصيلي وببنهما فرق ثارق اذ لا ,يترتب على الوجود الظلي ما .بترتب على 
الوجود الاصملي من الآثار وانما يلزم ما ذكرنم لو تساويا فيها وترتب على 
كل ما ترتب على الآخر وذلك الصاد ( كمشتي ذاكم ) الوجود الذهني على 
الوجه المارت ( ,الدليل ) كما يأني ( من ذلك الخلف الذي فيه ) اي في 


دب “ةمأ ده 


وَالتشيوا ذ هلهم منصتسلا وحن ذاكيرون مله مجملا 
ما لم يكن في الخارج الثبوت له الم يكن احدانا تَمَقّله 
فلو على اضافة يحال مع صرف نشي ذلكم محال 
لثنك” أن" يكون: الحتصسول٠‏ فى الذهن + ذا لالض" الأول 
الوجود الذهني ( فسا ٠‏ الخلف في العلم كما يأتي ) في ,بحث العلم من 
الكيفات النفسانة من انه هل هو عين المعلوم ذانا أو غيره ( نشا ) فمن 
قال بالوجود الذهنى بمعنى وجود الماهيات المطابقة لما في الخارج فال بان العلم 
والفلوء حتجدان ١15‏ وكنابر اباعتاز! > كان المؤقفود الذعتى من ارك كام 
بالذهن موجود اصبلي كيف وعلم يترتب عليه آثار العلم من كون الموصوف 
به عالما مثلا » ومن حمث ذاته معلوم وموجود ظلي لبس بمندرج تحت مقولة 
من المقولات ٠‏ ومن نفاه بذلك المعنى قال بتغايرهما ذانا ايضا فان العلم حينئذر 
هو الشبح والمثال والمعلوم هو ذو الشسيح ٠‏ هذا اذا كان النافي قاثلا بالوجود 
الذهني بمعنى الشسح > واما اذا انكره ايضا وقال ان العلم اضافة أو صفة ذات 
اضافة ا 6 محل البحث ٠‏ 

ثم شرع في ذكر دليل المبتين للوجود الذهني فقال (و)المتبتون 
ل النتوا ذهنهم ) 1 الوجود الذهني الذي ادعوه اثيانا 
( مفصلا ) بوجوه عديدة ( ونحن ذاكرون منه ) اي من دليل اثيانه قدرا 
( مجملا ) غير مفصل فنقول مستفهمين ( ما لم يكن في الخارج الثبوت له ء* 
الم .يكن احدنا تعقئله ) فنحاب طبعا سلي فنقول لمن اجاب واعترف بانه تعقل 
شيئاً لا ثبوت له في الخارج ممكنا كالعنقاء او ممتنعا كاللاشىء ( لو ) كان 
تعقلكم له ( على اضافة ) بين العالم والمعلوم ( .يحال ) ذلك التعقل ( مع صرف 
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وذاك عين: متيل إنصمرفا لم يكن الذهن' به اتصلفا 





نفي ) اي مع النفي المحض للمعلوم في الذهن كما في الخارج ( فذلكم محال ) 
لان التوجه الى النقى الخالص ليس بمعقول ( فثبت ان .يكون ) ذلك التعقل 
( بالحصول ) للمتعقل في الذهن و ( ذاكم ) الحصول ( خالص المأمول ) 
لشبوت الصورة في العلم بالمعدومات > وكذا في العلم بغيرها لان العلم طسعة 
نوعة لا تختلف ٠‏ فان قلت لا ححة في ذلك لحواز ان لا ,يكون المتعقل 
موجودا في الذهن كما لسن موجودا محسوسا خارجنا ويكلون قاثما بنفسه 
كالمثل المعلقة التي .بقول بها بعض بدعوى ان لكل شيء شبحا في عالم المثال» 
قلت نلك المثل على فرض أبوتها انما هي للموجودات لا للمعدومات التي 
لا تقرر لها في نفس الأمر + هذا ولا .يخفى ان ذلك الدليل انما بتتهض ححيحة 
على وجود صورة ذهنية » وا ولم تكن مطابقة لما فيالخارج من ذوات الصورة» 
ويكتفى بكونها شبحا ومثالا فلا يثبت به الوجود الذهني كما يدعونه ٠‏ 


ولا اعترض على ال تين له بانه لو كان التعقل بوجود المتعقل في الذهن 
لزم اتصاف الدهن بالأعراض المتصورة ؟ لانها متى لنت ف محل” صارت 
صفة له فوجب ان مكون المتصور للكفر كافرا » ولزم ايضا وجود المستحيلات 
في الخارج لانها موجودة في الذهن والذهن موجود في الخارج اجاب عنه 
بقوله ( وذاك ) الوجود الذهني ( عن لأصل ) اي عن كونه اصبلا ومنشساً 
للآثار الخارجية (اتصرفا) و انما هو وجود ظلى لا بنشاً عنه الآثار الناشئة عن 
الوجود الاصلي فلا يلزم من الوجود الذهني لعمرض كون نفسه صفة له » 
ولذلك ( لم يكن الذهن به ) اي بنفسه ( اتصفا ) بل ,قمامه به » واثر الاتصاف 
باقيام كون الذهن علا به ولا بأس فيه » وتوضيحه » كما قاله عبدالحكيم في 
تعلقاته على التحرير > ان حصول الشيء ف "لهي عل اصر يو ع 
اتصافي اصلي يترتب عله الأثار » وحصول ظرفي ظلي ويقال له الحصول 
الارمسامي لا بيترتب عليه نلك الآثار » مثلا اذا تصورت كفر الكافر حصل 


ا جه 


وما اقتضى ابطا لذا التفصيل في الخارج الكون لمسستحيل 
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لان فه الذهن شل زيت0*؟ 2 يكون في زجاجة في بت 





في ذهنك صورة كفره التي هي العلم وصرت بقنامها بذهنك عالما وريترتب 
عليه آثار العلم به > ولما كان العلم عين المعلوم كان كفره ايضا حاصلا في 
ضمن نلك الصورة حصولا ظرفا ارساما غير موجب للاتصاف بالكفر > 
وهو الوجود الظلي للمعلوم الذي لا يترتب عليه آثار ذلك المعلوم » وهذا 
على قاس حصول المأهة 2 ضمن الفرد ف الخارج )0 وما افتضى ) الوجود 
الذهني بالمعنى السابق (ايضا) اي كم الم يقنض انصاف الذهن بنفسه (لذا)لك 
ب(الكون) اي الوجود ( لمستحيل ) اي وما اقتضى الوجود الذهني مستحيل 
الوجود الخارجي له كما اداعى المعترض انه يقتضيه ( لان فيه ) اي في 
يكون ( مثل زيت يكلون ) موجودا ( في زجاجة ) موجودة ( في ببت ) فكما 
يلزم وجود الزيت في الست بواسطة ان مظروف المظروف مظروف فكذلك 
بلزم وحود المستحيل 2 الخارج بعلان الواسطة ٠‏ 

وتفصل وجه النفي الذي اجمله بقوله ( لذلك التفصل ) ان وجود 
المعلوم المستحيل في الذهن وجود ظلي لا اصيلي فلا يصدق المقدمة الأجنسة 
المحتاج الها لانتاج قاس المساواة فان حاصله ان المستحيل موجود ظلا في 


مهستس موه م ماعن اسمات "تيا ١‏ سمج حدر سه جاح عسل ناوي مس ماحد سمط ل يا ا 





5) وحه المنفي » واما وحه النقي فهو ان الوجود الذهني وعمود ظلي غير 
اصيل فلا يقاس على الزيت الموجود فيه بالوجود الاصيلي ٠‏ [منه] ٠‏ 


هاو ضعت ا ٍ حال مسن قدم 0 بين الوجود والعندم 


فلس ذا من فولهم مفهسوم شسيء او يسابت معسدوم 





الذهن » والذهن موجود اصملا في الخارج » ,ينتج فطعا ان المستحدل موجود 
ظلا في الموجود اصيلا في الخارج » ولما ضممنا المقدمة الى هذه النتيجة وهي 
وكل موجود ظلا في الموجود اصيلا في الخارج موجود اصبلا فيه وجدناها 
كاذبة » فلم ينتج قياس المساواة لمطلوبه > ولم يكن قياس المستحيل على 
الزيت صحيحا لوجود الفارق سنهما » فان الزيت موجود اصصلا في الزجاجة 
الموجودة كذلك في الست » ولذا صحت المقدمة الأجنسة في دلل الزيت 
وكذت فق “دل المتحل هذا 


ولا فرغ عن الوجودات شرع ف نفي الواسطةٍ بين الموجود والمعدوم 
وشئية المعدوم ٠‏ واعلم اولا” ان المعقول من الوجود هو الششة والشبوت 
هو الانتفاء فكل معدوم منتف وبالعكس » فكما انه لا واسطة بين الثابت 





(*) اذ المعقول من الوجود والشيئية ليس الا الثبوت ضرورة ؛ فكل ما 
هو ثابت فهو شيء وموجود وبالعكس ٠‏ والمعقول من العدم ليس الا 
النه ي فكل ما هو معدوم فهو منفي وبالعكس , وكما ان المتقفي لين 
بسع ولا ثادت فكذا المعحدوم ليبس بشي ء ولا نادت ٠‏ تعنم العدوة 0 
في الخارج يكون عند اللحكماء ء شيئاً في الذهن لقولهم بالوجود الذهني » 
لا عندنا اذ لا نقول به ٠‏ وكما ان لا واسطة بين الثابت والمنفى فكذا 
لا واسطة بين المعدوم وبين الموجود » والمنازع مكابر ٠‏ هذا ما ذهب 
اليه الحكماء وجمهور المتكلمين ٠‏ ومنهم من اثبتهما جمعا وتفريقا 
وتسمى الواسطة بيل الموجود والمعدوم حالا 2 وشبهته انه يحب ان 
يجعل الوجود منه اذ لو وجد لتسلسل الوجودات » ولو عدم اتصسف 
بالنقيض *» ورد بقوله « تسلسل الوجود الخ » وبقوله « نقيضه الخ » * 
[ منه ] 


بدللإها - 


والمنتفى ( ما و ضعت باي” حال من قدم واسطة بين الوجود والمدم ) 
لانه اذا 'نست ان لا واسطة بين امرين متقابلين كالثابت والمنفى 'مت ان 
لا واسعلة ان مسساوييهنا ول وله لي نال تحار الى أن الفائلين 
بالواسطة يسمونها حالا فهذا ال كن ذو حهتن جهتين أي ما وضعت الواسطة 
هدمها بين الموجود والعدم باي” ومح ان الاوضاع > أن سم اي حال من 
من الاحوال سواء كان الوجود أو العدم أو العلمية أو 0 مهأ 0 
القائلون بها ٠‏ وكما ان المنفى لسن بئات وشيء ٠(ف)كذلك‏ ( لبس ذا 

قولهم مفهوم شية أو و قات ذو )الى فلس معدوم بثابت ولا ا 
وهذا النفي مفهوم من اقوال العلماء من الحكماء وجمهور المتكلمين > فقوله 
١(‏ ذا ) اشارة الى النفي المفاد بقولهم أسس معدوم بشيء وهو ملدء خبره 
( مفهوم ) و ( من فولهم ) متعلق به والجملة معترضة بين لسن وجزليه 
ذكرت لتقررير النفي ٠‏ ومن الناس من قال بالواسطة وشيشة المعدوم كليهما * 
وملهم من فال بالاول فقط ٠‏ وملهم من فال الثاني » فقال القائل الاول : 
المفهوم ان لم يتحقق في نفسه بان امتنع ,الذات فمنفي > وان 'نحقق فان كان 
له كون في الاعبان فاما بالاستقلال فموجود جوهرا وعرض » او بالتبع لسيء 
انتزع هو منه فحال » وان لم يكن له كون في الاعان فمعدوم ممكن ٠‏ وقال 
الثاني : المفهوم ان لم يكن له سوت فهو معدوم »> وان كان فاما بالاستقلال 
فهو موجود أو بالتبع فحال ٠‏ وقال الثالث : المعلوم ان لم يتحقق في نفسسه 
فمنفي » وان تحقق فثابت فان كان له كون في الأعبان فموجود والا فمعدوم» 
اما القائلون بالواسطة قطلان قولهم ضسروري لان الموجود ماله 'تحقق 
والمعدوم بخلافه ولا واسطة بين التحقق واللا تحقق ضرورة فان اراد 
بالموجود والمعدوم المعلى الذي فلنا فمخالفته للحصر وقوله بالواسطة سفسطةء 


أو بمعنى آخر فالنزاع لفظي ٠‏ قال في المواقف : والذي احسبهم ارادوه 
ا 1688 -ه 


سلسل الوجود « لعسيو وأحوداه' ا » قل مردود” 
نقمصه العلم لا المعدوم لرد” اتصسافه معلسسوم 
والحفسيل” للأيحساد والتاثير 


حصي يسو ص لاصيصع .بساحي اسم جحي اتويت يحوي مسج وم ص باح جل بعصي جحي ٠:‏ أعاخم واجق حم لفاح ل ري مساح اس 


كعبائر. 'اعويي ادن العدين 


اح سمس سسب عسي ل 





حسانا يتاخم البقين انهم وجدوا مفهومات .,يتصور عروض الوجود لها 
بان حاذى بها امر في الحار ج فسموا نحققها وجودا وارتفاعها عدماء ومفهومات 
لسن من شأنها ذلك العروض كالأمور الاعشاربية حعلوها لا موحودة ولا 
مودو مة حرم تيجدل العدم ارحود ساب إيستاب وهم يحعاونه عدم ملكة » 
ولا :نازعهم ف ال معنى ولا ف التسمية ققد ظهر بهذا التاويل ان النزاع لفظي ٠‏ 
معدوما اتصف الوجود بنقيضه وكلاهما باطل فلزم كونه واسطة > واجيب 


عنة بانا نيخثار انه موالحود ) انيل الوجود 4 بقولنا ( الوجود و حوده عله 
قل مردود ) ومعنى فولنا وجود الوجود عبنه ان كل اثر رتب على قنام 
الوجود في سائر المفهومات يترتب على نفس الوجود من غير قيام الوجود به » 
ولايلزم من كونه موجودا بنفسه بهذا المعنى كونه واجبا لاحشاجه الى ما يقوم 
به » والواجب ما يستغنى في الموجودية عن الغير » أو نختار انه معدوم ولا 
يلزم اتصافه بنقيضه لان فولنا ( نقيضه العدم لا المعدوم لرد اتصافه ) اي 
يلزم اتصافه بنقيضه اتصافا محذورا »> اذ الممتنم اتصاف الشيء بنقيضه 
مواطاة اي هو هو ولم نلتزم ذلك > لا اتصافه بنقيضه بطريق الاشتقاق بان 
قال الوحموة يدوع # او بالنسبة ,ان يقال الوجود ذو عدم لانه امر صحيح 
واقعي” فان كل صفة قائمة بمشبىء فهى فرد من افراد نقيضه > فان الكتابة 
صفة الاسان وهى مما يصدق علها اللا انسان هذا (و)اما ما اورد على 


اؤهطا ب 


اخشار كون الوجود معدوما بانه مستلزم لفساد حمل الابحاد المشتق من 
الوجود وحمل مرادفه كالتاثير على الواجب في قولنا الواجب تعالى موجد 
ومؤئر لان وت الشيء للشيء فرع وجود الثاءت كالمثبت له وويلزم من كون 
الوجود معدوما فساده فمدفوع عدم استلزامه له لان” ( الحمل للأيحاد 
والتأثير ) على الواجب القدير لس حملا بمعنى حصولهما في الخارج كحمل 
ايض على الجسم المقتضي اوجود البياض فيه بل هو حمل بمعنى مطاق 
الربط والاتصاف كحمل الاعمى على العامر في فولنا ( عامر اعمى لدى ) 
الناقد ( البصير ) وذلك لا يقتضى وجود المحمول الا في الذهن > والوجود على 
تقدير كونه معدوماً ثابتاً في الذهن كسائر المعقولات الثاسة هدا ٠‏ وإما القائلون 
بان المعدوم الممكن شبىء فهم جمهور المعتزلة » وينوا ما ادعوه على ان الماهية 
غير الوجود ف الصدق سوا » كان الوجود 0 اضاريا أو قز أ هو هود 
فهي معروضة له وقد تخلوا عنه مع كونها متقررة في 0 وملعيهةه 
الأشاعرة مطلقا لان الوجود عندهم نفس الماهة فر فعه رفعها م وكذلك 
الحكماء لان الوجود وان كان زائدا علمها لكن الماهية اذا تقررت فاما تتقرر 
يبود ا ا 0 
ولا ثابت فقد اتبين ان المعدوم في الخارج ليس شيا في الخارج والمعدوم في 
في الخارح شيء في الذهن عند من ,يقول بالوجود الذهني حكيما او متكلما 

وابندد لت المعتز له على ما فالوا به لوجهين الاول ان الاعدام متمابزة 


نا #ؤالاات 


تمايز الاعدام في العقل »ولا امكان له امكاته لا ٠‏ اولا 


مسع سعسصية 
كه 5-5 





وكل متمايز ثابت > ويرد اولا بان ( نمايز الأعدام في العقل فقط ) فان اردتم 
تتمايزها التمايز في الخارج فالصفرى ممنوعة » أو في العقل فمسلم ولكن 
اللازم ون الاعدام والمعدومات >» اشساء وناته ف الذهن وذلك معتّر ف به 
من كل من ,يقول بالوجود الذهني وليس بمحل للنزاع لان النزاع انما هو 
في كون المعدوم شيئاً في الخارج ام لا ٠‏ وثانيا بان دليلكم منقوض بالممتنعات 
كجمع النقبضين ورفعهما > وبالمركات الخالية كبحر زئيق وجبل يافوت 
فانها متمايزة مع انها منتفية قطعا * الوجه الثاني ان المعدوم الممكن موصوف 
بالامكان والامكان وصف شسوقي والموصوف بالوصسف الثبوتي نابت فالمعدوم 
الممكن نابت ٠‏ اما انه موصوف بالامكان فظاهر ٠‏ واما ان الامكان وصف 
بوتي فلانه لو لم يكن ثمواما لم يكن فرق بين سلب الامكان عن شيء بولك 
[ لا امكان له ] وبين كون الامكان الثابت له عدمما بقولك [ امكانه لا ]اي 
ان امكانه عدمى” منتف في نفسه لان الملفى في حد ذاته منفى بالنسية الى 
كل شيء مع ان الفرق ببنهما بن لأن” مآل الاول كون الشيء المسلوب عنه 
واجاً أو ممتئعا ومآل الثانى كونه ممكنا وان كان الامكان عدمبا (و) يجاب عنه 
بان الاستدلال بالفرق بين ( لا امكان له ) و ( امكانه لا ) على كون الامكان 
وصفا السوانا مقتصما لشوت موصوفه 2 الخارج مقدوح اما ) او“لا ( قلانسة 
(بنقض با)لفرق بين لا امتناع له و ( امتناعه لا ) فان معنى الاول سلب 
الامتناع عن الشيء المستلزم لكونه واجبا أو ممكنا خاصا » ومعنى الثاني ان 
الامتناع الثابت له امر عدمي ولا يلزم منه كون الامتناع وصفا ثبوتيا مقتضيا 
لشبوت موصوفه ضرورة ان الممتنع منفى لا تقرر له اتفاقا (و)اما ثانيا (فبحلنا) 
لا ذكرتم اي نقضه نقضا ( مفصّلا غ وهو المع لمقدمة معينة مع بان منشاً 


|[ ا ؤخةذذ مس 


ينقض ( بامتاعه لا) شلا و(ثايسا بحانا مفصسسلا 
فرتهما في فرضه نيا ايضا لدينا لم يكن مخفيا 


الاششاه فيها ٠‏ وتقريره انا لا نسلم انه لو لم ,يكن الا مكان وصفا شسواما 
ل يكن فرق بين القضيتين وكيف وفرقهما ( في ) حال ( فرضه ) اي 
فرض الامكان وصفا ( منفا ) غير ثابت في الخارج ( ايضأ ) كالفرق 
مع كونه وصفا ملفا وامرا عدميا اذا سلب عن شيىء فمعناه انه ليس بحالة 
بلتزع منه الامكان لكونه ممتنعا او واجا واذا اضيف الى شبىء وحكم 





عله بالانتفاء فمعناه ان الامكان الثابت له امر عدمى ويلزم من ذلك ان 
يكون الشيء 2-8 وان كان الامكان امرا غير وجودي ٠‏ 

واما ثالثا فبان” استدلالكم على كون المعدوم الممكن شيا يكون الامكان 
وضفا ونا فاسد > لانه ان اردتم يكونه نا شونا تقر ره ف الخارج 
كالأعراض فممنوع » او انه شموتي في الذهن فمسللم ولكن اللازم منه ان 
يكون موصوفه 'ابتا في الذهن وليس بمطلوب اذ المطلوب ثبوته في الخارج 
( وبعدما أوعست ) ماض مجهول من باب الافعال اي جعل في وعبك ذاك 
المذكوبر من المماحث ( فاعلم ) انه ( قد يقع 6 مفهوم ( الوجود مثل ) مفهوم 
( العدم محمولا ) كقولنا الاسان موجود والعلقاء معدوم فسمان حينثذ 
بالوجود والعدم المحموليين ( او ) قد يقع كل منهما ( رابطة ) بين الطرفين 
نحو الانسان كاتب أو لسن بكائب > أو بين غيرهما من الزمان والمكان 
والاععان او الاذهان نحو الورد قُ ريار 2 الستان ويسميان حنئد بالوجود 
والعدم الرابطين ٠‏ ووجه التسمية فيهما واضح والنسبة بين الوجود 


57ل - 


محمولا أو رابطة فنساد لنحمل الأيجابسي ساد 


لطرفي ذا الحمل بالهوية ‏ لان بصح الحكم في القضيه 


وتتارفيسنسا نتهسوما كان لان يفبدا هروما 





المحمولي والرابطي التناين صدةا ومفهوما والعموم المطلق تحققا 
لاجتماعهما في الحواهر والاعراض وافتراق الرابطي في الأامور 
الاعشارريه ٠‏ 

ثم الحمل قد يكون ايحاباً وقد يكون سلساً ( فناد للحمل الايحابي ) 
باشتراط ( الانحاد لطرفى ) ذلك ( الحمل ) اي الموضوع والمحمول 
( بالهوية ) والمصداق ( لأن ,يصح الحكم بي القضية ) ضرورة عدم صحة 
وكان هذا الشرط ( لان يضضدنا مروما م اي مقصودا هو العلم بشوت 
محمول مجهول الششوت لموضوع نريد معرفة أحواله فنحو « وشعري 
شعري » مؤول + وبعدما علمت اتحاد الطرفين ذانا وتغايرهما مفهوما فاعلم 
انه لا يراد منهما الذات » والا يلزم كون الحكم بديهيا دائما ضرورة 
بوت الشبىء لنفسه وسلبه عن غيره » ولا المفهوم والا لزم حصر الطرفين 
في المترادفين اذا كان الحمل ايجابياً » ولا من الموضوع المفهوم ومن المحمول 
الذات انه خلاف المنعارف َ« فيراد من الاول الذات ومن المانى المفهوم ٠‏ 

م ان كان المحمول من لازم الوجود الخارجي فالقضية خارجية » 
او لازم الوجود الذهني كالمعقولات الثانية فالقضية ذهضشة » أو هن الذائمات 
او لوازم الذات فتصلح لهما > فان قلت ان من لوازم الذانئات ما هو من 
المفاهم العدمية كالفردية للثلائة فكيف تصلح محمولا للقضة الخارجية 


5ط - 


ضصادق ان كان مطابقا لما في نفس الامر » ذاك ما هد علما 
معناه من لم تقل" في حدسه 2 هنقول ١‏ ذا الأمر' كذا فينفسه » 


مم سس 





فلت قال الشربينى موت الصفات العدمية للموضوع في الخارج عبارة عن 
كون نلك الموضوعات بحيبث بصح انتزاع تلك الصفات في الخارج عنها لآ 
نميزها فيه » فظرفة العخارج للانصاف عبارة عن 1 الوجود الخارجي 
للموصوف مصداقا للحكم بالانصاف » وذلك انما ,يتحقق اذا كان الموصوف 
موجودا في الخارج وتنضم اليه الصفة التي هي مبده المحمول بطريق 
تشامها به كما في حمل الاسود على الجسم » او كان الموصوف بحسب 
ذلك الوجود بحيث يصع انتزاع اتلك الصفة عنه بان يكون اذا اعتير 'نحوا 
من الاعتبارات همثل اعتباره مقسا الى غيره من الموجودات الخارجية من 
حيث عدم مصاحبته له كملكة النصر في الوصف بالعمى أو الذهلية أو غير 
دلك من الاعتارات حصل منه في العقل هذه الصفة بطريق التأثئر من 
ذلك الشيء لا بطريق التعمل والاختراع انتهى ٠‏ 

ثم مدلول الخبر هو الحكم بالنسمة التامة اي التصديق بالوقوع في 
اللوجبات واللاوقوع في السوالب ٠‏ وما شيل ان مدلوله الوقوع واللاوقوع 
فالمراد به هو الوقوع واللاوقوع من حيث حصولهما في الذهن فيرجم الى 
الابقاع والانتزاع كما صرح به عبدالحكيم على المطول ٠‏ والمراد بالمداول 
المدلول بحسب ظاهر الخال فلا يرد كلام الكاذب والشاك والتزم الامام ان كلام 
الشاك 2 0 على انحصار الخير في الصدق والكذب > فقال 
ليل منهم الخبران لم يطابق الاعتقاد فكاذب وان طابقه فصادق سواء طابق 
الواقع اولا ٠‏ وغيرهم فال اشر كاذب ان لم ,بطابق الواقم و نفس الأمر 
وا صادق ان كان مطابقا للا في نفس الأمر ) * 
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وسان هذه المطابقة هو ان القضية لاشتمالها على النسية التامة بفهم منها 
“بوت المحمول للموضوع في نفس الامر ضرورة » لانها لو لم تدل على 
الثبوت في نفس الامر وولّت على مطلق الشوت لزم ان لا تكون كاذبة على 
تقدير عدم االشوت في نفس الأمر ؟ ضرروة ان كثيرا من القضايا محمولها 
#ابت بالاعتقاد دون نفس الامر » وسلب الشوت في ظرف لا يدل على سلبه 
في ظرف آخر » فالقضية ندل بالدلالة التضمنية على المطابقة المطلقة للواقم » 
واما كون لك المطابقة واقمة ومحققة في نفس الامر فخارج عن مفهوم 
'لقضية + والصدق هو مطابقة مدلول القضية للواقع وقد عرفت ان مدلولها 
هو نيوت المحمول للموضوع في نفس الامر » وحينئذ فصدق القضية هو ان 
ما .يفهم من القضية من بوت المحمول للموضوع في نفس الامر مطابق 
لنفسن الأمن (١‏ .وذاك ) المذكون هق قوله 1 فى شين الام رز( هقد هلما مناه 
من لم تقل ) اي لم يقيد ( في حدسه ) اي سرعة التقال ذهنه ( من 
قولمنا هذا الأمر كذا في نفسه) اي مع قطع النظر عن حكم الحاكم 
ودراك المدرك » ونفس الامر اعم مطلقا من الخارج بالمعنى المشهور أي 
الاعيان » ومن وجه من الذهن لاجتماعهما في الصوادق المتصورة وافتراق 
الذهن في الكواذب وافتراق نفس الامر في الصوادق التي لم 'تتصود ٠‏ 

فال في شرح المقاصد ان قبل كيف يتصور في ما لا ذات ولا ششة له 
كالمعدومات سيما الممتنعات ؟ فالجواب اجمالا انا نعلم قطعا ان قولنا اجتماع 
النقيضين مستحيل مطابق لما في نفس الأمر وقولنا انه ممكن غير مطابق له » 
وان لم نعلم كيفية تلك المطابقة ولم 'تمكن من تلخيص التعمير عنها ٠»‏ 
وتفصماها هو ان العقل عند ملاحظة الطرفين > سواء كانا من الموجودات أو 
المعدومات » يحد يلهما سبية ايجابية او سلسة تقتضلها الضرورة او 


ب ه#"أس 


المرهان » فتلك النسمة ‏ من حيث انها ننيجة الضرورة أو البرهان بالنظر الى 
فس ذلك اللمعقول لا من حيث خصوصة المدرك والمخر : هي المراد 
بالوافع وما في نفس الامر > بل وبالخارج ايضا عند من بحعله اعم هما في 
الأعان » واما من حيث “نلك الخصوصية فهي المراد من النسبة المطابقة 
انلتهى ٠‏ 

وقال بعض المحققين الكون في نفس الامر هو الكون في مرتبة الشيء 
في حد ذاته وهو اعم من ان يكون معه الكون في الاعبان او الكون في 
الاذهان او كلاهما او لا يكون معه واحد منهما > وذلك كامتناع اجتماع 
النقضين فانه متقرر في حد ذاته » وان لم يكن له كون في الاعبان وهو 
ظاهر ولا كون في الاذهان وذلك لتقرر امتناعه » وان لم يعشبره معشبر ولم 
يدركه مدرك ٠‏ واما الخارج فقد يطلق مرادفا لما في الاعان كما هو 
المشهور > وقد يطلق على اعم ما في الاعان فساوق ما في نفس الامر انتهى ٠‏ 
قلت وهذا المعنى هو المراد بالخارج في, قولهم صدق الخر بمطابقته للنسية 
الخارجة > فان النسسة لست موجودة في الخارج بمعنى الاعبان وانما هي 
موجودة في الخارج بمعلى نفس الامر > فمعنى كون النسبة خارجية حيائذ 
ان الخارج بمعنى نفس الامر ظرف لنفسها ووجودها » ومعنى وجودها في 
فس الامر .كون موضوعها بحيث يصح عنه الحكاية بالمحمول وريطه به » 
سواء تحقق في الخارج بمعنى الاعيان كما في النسب التي موضوعها 
موجود فيه نحو زريد كذا فشكون الخارج بذلك المعنى ظرفا لنفس اللسبة 
لوجود منشا اتتزاعها اعني الموضوع فيه » او لم يتحقق كما في النسب التي 
موضوعها عدمية نحو جمع النقيضين ممتنع فلا يكون الخارج بمعنى 
الاعيان ظرفا لنفسها فعلم ان المذارج بمعلى نفس الامر ظرف لنفس 


كؤأا س 


الجفنة الثانية في ا ماهية 


ماهية الشىء تقول ماهيه 25 جواب ها هو تقول ماهه 





النسمة ووجودها مطلقا وبمعنى الاعبان لسس ظرفا لوجودها مطلقا > والا 
ازم ان “نكون النسبة من الموجودات العشة كالجواهر والاعراض ضرورة 
'ن ها كان الخارج ظرفا لوجوده فهو من الموجودات العيلية والنسبة لسست 
منها ولكنه ظرف لنفسها اذا كان موضوعها وجوديا لا عدمما كما مثلنا ٠‏ 

وذهب شذوذ الى ان الخر لا ينحصر في الصدق والكذب بل ينهما 
واسطة »> فقال الحاحظ الخر اما مطابق للواقع اولا » وكل من المطابقة 
واللامطابقة اما مع الاعتقاد او نفيه » فالثاني وهو ها انتفى فه الاعتقاد فيهما 
فهو واسطة والاول وهو ما فيه المطابقة مع اعتقادها صادق > او اللامطابقة 
مع اعتقادها كاذب ٠‏ وال النظام واشاعه الخير اما مطابق للاعتقاد او غير 
مطابق له فالاول صادق سواء طابق الواقع اولا والثاني كاذب كذلك ومالا 
اعتقاد معه فهو واسطة ٠‏ ول الراغب الخبر ان طابق الواقع مع الاعتقاد 
فهو صادق > وان لم ييطابع الواقع ولا الاعتقاد فهو كاذب » واما ما طابق 
الواقع دون الاعتقاد بالمطابقة » سواء كان مع اعتقاد اللامطابقة او بدون 
الاعتقاد » وكذا ما لم ,يطابق الواقع مع فقد الاعتقاد باللامطابقة سواء كان 
مع اعتقاد المطابقة او بدون الاعتقاد فموصوف بالصدق والكذب بجهتين ٠‏ 

( الجفئة الثانية في ال ماهية ) 

( ماهية الشيء ) اذا ( تقول ) سائلا عنها ( ماهه ) اي ما هي والهاء 
للوفوف فنحن في جوابك ( جواب ما هو نقول ماهية ) وهذا اللفظ ذو 
جهتين لاحتمال كون الهاء تناء التأنسث او هاء الوقف ٠‏ والمعنى على الاول : 
اذا فلت ما هي ماهة الشيء نقول الماهية ما تقال على الشيء في جواب 
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السؤال عنه بما هو » وعلى الثاني اذا سألتنا ما هي الماهية سألناك ما هو 
اب ما هو فحوابك جوابنا ٠‏ 

والماهصة اما منسوبة الى ما سسة اللحواب الى آلة السؤال » ضعفت 
(لف ما فقلست الثاسة همزة ولحقتها ياء النسسة وتاء النقل من الوصفية الى 
الاسمبة فصار ماة هم فلست الهمزة هاء » او الى ما هو كذلك لحقتها ياء 
النسسة وثاء النقل وقليت الواو ياء للاستثقال والمناسية ثم حذفت لاجتماع 
'نلاث ياءعات فصار ماصة ٠‏ وتأني بمعئى ما به الشيء هو هو ايضا قتعم 
الكني والجزثي وترادف الحقبقة وقد يفرق بنهما بان ما به الشيء هو هو 
باعشار تحققه في الخارج حمقه وباعشاد تشخصه هوية ومع فطع امار 
عن ذلك ماهسة ٠‏ والنسمة بين المعنين العموم من وجه لافتراق الاول في 
الجنس بالقياس الى النوع » والثاني في الشخص واجتماعهما في الماهبة 
والنوعية بالقئاس الى النوع واللمعنى الثاني هو الذي تأتي فيه الاعتيارات 
الآسة فالاسب ذكره هنا دون الاول ٠‏ 

ثم انه اعترض على تعريفها بما به الشيء هو هو بان الظاهر في الماء 
السببية وني الضميرين المرفوعين الرجوع الى الشيء فيكون المعنى : الماهية 
الامر الذي ,يكون سسه الشيء ذلك الشيء » والفاعل كذلك فدخل في 
تعريفها ويختل منعه > واجبب عنه بان الفاعل ما به انشيء موجود لا ما به 
الشيء ذلك الشيء فان كون الماهة نلك الماهية لبس ابر الفاعل ضسرورة 
انه لا تغاير بين الشيء ونفسه حتى يعششر كون هذا ذاك ٠‏ وقد يمود 
المعترض فيقول ان الشسيء بمعنى الموجود ومحصل التعرريف ما به الموجود 
موجود فبعود الافسكال ويجاب عنه بانه على تقدير تسليمه يفرق بين ما به 
اشيء موجود وما به الموجود ذلك الموجود وقد يجاب أيضًا بجعل الضمير 


-4م5ا هس 


بشرط شيىء لو غدت مشروطة مها ماهئة مخلوطة 
وجودها 0 عخ:: سنان وا 3 ا الأسسان 
تكن بشرط لا مقيتدة | فكميت كلم 
ولم تكد توجد” في الأذهان ‏ فضلا عن الوجود ؤ انان 
الثاني راجعا الى الموصول فيؤول المعنى الى ان الماهصة الامر الذي يكون 
الشيء سسه ذلك الامر م بمعلى انه لا ,يحتاج في شوت ذلك الامر له الى 
غير ذلك كما قالوا في الذاني با معنى الاعم : ما لا يعلل ونه للذات » 
تيندفع الاشكال بالفاعل ضرورة انه ليس امرا يكون المعلول بسببه ذلك 
الامر لان العلة والمعلول متاينان ٠‏ 





ثم الماهية تؤخذ شسرط شيء وهو مقارنة العوارض الخارجة > 
وشوط ل فيء اي عدم مقارنتها لها ولا بشرط شيء من المقارنة وعدمها » 
ف ( بشرط شيء لو غدت )اي صارت الماهية ( مشروطة * قسمها ماضة 
مخلوطة ) لخلطها بالعوارض اللخارجية و ( وجودها ) اي الماهية المخلوطة 
في التخارج ( غنى عن بان ) فان وجود الاشخاص بسن بنفسه ( كسالم 
وعمر ) علمين ( ل © بعض افراد ( الانسان > وان تكن ) الماهية ( بشرط 
لا ) شيء ( مقبدة فسمست “ناكم ) الماهية المقبدة به ( با ) لماهية ( المجردة ) 
لتجردها عن العوارض اللخارجية ( ولم نكد ) اي لم تقرب من ان ( 'نوجد 
في الاذهان ٠‏ فضلا عن الوجود في الاعيان ) لان الكبنونة في الذهن من 
العوازض الخارجية وقد اعشرت محردة عنها ٠‏ 
فان قلت كيف تحكم بانها من العوارض الخارجية مع انها امر 
اعشاري فلت المراد بالخارج هنا نفس الامر فالعوارض الخارجية حينئذ 
ها تحققت في نفس الامر مع فطع النظر عن فرض فارض واعتبار معتبر 


ككا ب 


سواه وجدت في الخارج بمعئى الاعبان أيضا كالساض أو في الخارج بمعنى 
هس الامر فقط كالامور الاعششارية الثابتة لمعروضائنها في نفس الاآمر » 
والكون في الذهن كذلك لان الماهية متى تتحققت فيه فكونها فبه ثابت في 
نفس الامر سواء اعشره معشر ام لا ٠‏ وتفصمله ان العارض الخارجي له 
معان الاول ها .يعرض بوجوده الاصيلي لمعروضه الموجود في الخارج 
اصالة كالحرارة للنار » ويقابله العارض الذهنى بمعنى ما يعرض بوجوده 
الاصيلى معروضه الثابت في الذهن ظلا كالنوعية للانسان ولس مرادا 
هنا » الثاني وهو المراد هنا ما يعرض الشيء بحسب نفس الامر بقطع النظر 
عن اعشار المعشر سواء كان معروضه موجودا في الخارج اصالة كالحرارة 
للنار » او في الذهن ظلا كالنوعة للانسان » او فهما كالزوجية للاربعة » 
وريقابله العارض الذهني بمعلى ما جعله الذهن واعشيره عارضا ودا له 
بحيث اذا اغفله لم يكن له 'بوت وعروض في نفس الامر كالاعتباريات 
الكاذبة كثبوت رأسين للانسان ٠‏ فقد وضح من هذا ان كون الماهية 
المتصودة في الذهن من العوارض الخارجية بالمعنى الثاني > وان لم .يكن 
منها بالمعلى الاول ٠‏ 

فان قلت كيف نعرض العارض الاصبلى للمعروض الللي كما مثلت 
له بالزوجمة للاربعة ٠‏ فلت اصالتها عبارة عن التحقق بحسب نفس الامر 
لسع الوجود العيني فلا بأس فبه » وعليه قال المحققون ان الذائيات 
ثابتة اصالة لحزثياتها في الظرفين كلوازم الذات لانها امور انتزاعة لا عيشة 


ندقق وتبصر + فان قلت اذا لم نكن اماهية لهي يا الاعان 
ولا في 0 اه ن الحكم على 


ب هلاآا س 


المواقف وحققه عبدالحكيم رحمهما الله تعالى بان الماهة المحردة م بعد 
اعنبارها مجردة عن اللواحق > من اللمفاهيم الثابتة في نفس الامر كسائر 
الامور الفرضة بعد اعشارها ؟ ولذا محري عليها الاحكام الصادقة ولا اقل 
من كونها مفاهيم اعتارية » والفرق بنها وبين المفاهم الثابتة انها ثابتة في 
الذهن مع قطع النظر عن الاعتبار » واما الفرضات فهي 'ابتة بتوسط 
الاعتبار ٠.‏ 

واعترض يانه ان اراد ان ذات الماهة المجردة بعد اعثار تحردها 
مفهوم من المفاهيم فلس كذلك لان الماهة المجردة من المواحق لبس شىء 
في نفسها ويغفل العقل عنها قطعا » وان اراد بها المفهوم الحاكي عن تلك 
ماهية المجردة فمسلم لكنه ليس بالماهية بل مرءآة حاكية عنها وماهية 
مخلوطة ٠‏ وأخذ بعضهم مما اجاب به الفاضل المحقق المعنوي اسميعيل 
الكلنبوي من ان القضية الحاكمة بان المعدوم المطلق كذا حملية في الصورة 
وثمرطية في المعنى : ان قولنا « لا شيء من الاهية المجردة بموجودة » في 
قوة متى تتجردت الماهية عن العوارض لم توجد مطلقا > فالحكم عليها بعدم 
الوجود في الذهن مشروط بالتجرد عنها مطلقا » واما وجودها في الذهن 
في هذه القضية فليس من حيث التجرد عنها بل من حيث انها مفهوم من 
المفاهيم فحسب ٠‏ والاصوب ما اجاب به بعض المحققين من ان الحكم على 
الي ء لا يتوهف على نتحقق الموضوع الحقيقي في الذهن > وانما يشوف 
عنى وجود عنوان الموضوع وهذا العنوان مغاير لذات الموضوع ولس من 
الماهات المجردة » وانما هي مخلوطة فلا يلزم من وجود عنوان الماهيسة 
المجردة في الذهن وجودها فيه حتى يناف تحردها عن العوادرض وجيئئذ 
فانعقاد الحكم في القضية المذكورة مربوط بتصور العنوان » وصحته 


ب آلا١ا‏ - 


بلا بشرط ان تكن نؤمة مطلقة © وملهمسا اعم 
فوجيدت © ثم اذا اعتبرت 2 معروضة لعارض الكلية!*ا 


فكلى : طيعسى ووجحدا من ذلسكم معروضها محر دا(*) 


ايت حتاجسعمد بابل 





مربوطة بذات الموضوع فلا سقى للاشكال مجال ٠‏ ويجري هذا الجواب 
في كل فضية ابى ذات الموضوع عن وجوده نه هذا ٠‏ 

واما الماهية ( ب ) وصف كونها ( لا بشرط ) الشيء ( ان تكن 
تؤم ) اي تقصد فاعلم انها ماهية ( مطلقة و ) هي ( منهما ) اي الماهية 
بشرط شىء وبشرط لا شيء ( اعم ) لصدقها عليهما صدق المطلق على 
المقيد ( فوجدت ) هذه الماهة المطلقة في ضمن الماهة المخلوطة في المخارج 
١‏ رواحي الصو قار د بو 0 

١‏ اعتبرت ) الماهية لا بشرط شيء ( معروضة لعارض ) هو ( الكلية 





(*) ( قوله فوجدت ) اي فتوجد الماهية لا بشرط شيء في الخارج » لا جزءٌ 
منها فيه لعدم التمايز بينهما ؛ اذ ليس الموجود من الانسان الا زيدا 
وعمروا وغيرهما من الافراد » وليس في الخارج انسان مطلق وآخر 
مركب منه ومن الخصوصية التي هي التشخص ؛ والا لما صدق عليه 
المطلق لامتناع صدق الجزء الخارجي المغاير بحسب الوجود للكل 
عليه . وانما التمايز بين المطاق والمقيد في العقل دون الخارج ٠‏ 

(*) ( قوله معروضها ) اي الماهية المعروضة لعارض الكلية دون الكلي 
العارض لها المنافي للتشخص اللازم للوجود الخارجي ٠‏ فان قيل كان 
ينبغي ان لا يوجد المعروض ايضا لان الكلي العارض له ينافي ذلك قلنا 
انما يوجد مجردا عن العوارض كما قال « وووجد من ذلكم الخ » ٠‏ 
( قوله فجردا ) اي عن العوارض المائعة من الكلية والجدسية والنوعية 
ونحوها ؛ فانها عوارض ذهنية مانعة عن الوجود »2 فما اشتهر من ان 
الكلي الطبيعي موجود في الخارج معناه ان ما صدق هو علية وصور 
٠‏ الملأخوذ لا بشرط شيء موجود فيه , ووجوده فيه انما هو عند عروض 

التشخص فال موجود حقيقة هي المخلوطة وهي الافراد ٠‏ [منه] 


!ا سه 


وان ترد ان يوجد المجموع ‏ فذاك كلعقلق” لا مسسموع 








فيمهو ( كلى طبيعى ) نسبة الى الطبعة بمعنى الخارج لكون جزئياته 
موجودة فنه ويسمى العارض كذا منطقما لان ببحث المناطقة انما هو عنه » 
ومجموع المعروض والعارض كليا عقلنا اذ لا وجود له الا فيه * ولا 
اعترض على ما اشتهر من ان الكلى الطبيعي موجود في الخارج بانسه 
موصوف بالكلية وهي مانعة عنه إجاب بقوله ( ووجدا من ذلك ) المعروض 
والعارض ( معروضها ) أي معروض العارض »© وانث الضمير باعقبار 
الكلية ( مجردا ) عن عارض الكلية وما يتبعها من الجنسية والنوعية المانعة 
غن الوجود الخارجي » والمعروض الموجود في اللخارج المجرد عن الموائع 
هو الماهية المخلوطة اعنى الاشخاص نم ظاهر قوله « وجد معروضها » انه 
اختار مذهب المشائيين القائلين بوجود الكلى الطسيعي في الخارج لكن بعين 
وجود الاشخاص لا بوجود ممتاز » لا الاشراقين والمتكلمين القائلين بان 
الطائع غير موجودة شه فطعا » وانما هي امور اعتارية ينتزعها العقل من 
اليد يات والاشخاص الخارجية بسب الته لا ببنها من المشاركات 
والماينات » لكن ما ينتزع من ذواتها بان يلزم من رفعها رفعها كالجوهر 
يسمى ذائيات > وها ينتزرع من <ارج عنها بان لا يلزم من رفعها رفمها 
كالتحيز والمئى سمى عرضيات ( وان ترد أن يوجد المجموع ) المركب 
من المعروض والعارض المسمى في الاصطلاح بالكلى العقلي ( فذاك ) 
لا مسموع لان عارض الكلية يمنع عن الوجود فبه ( كما ) ان وجود 
العارض ( العقلي ) المحض المسمى اصطلاحا بالكلي المنطقي في الخارج 
( لا مسموع ) لمامر > وبما فررنا ظهر ان ليس المراد بالعقلى العقلى 
ا “17 - 


وقد غدت مششروطه يشرط لا بذا الذي من ١‏ من مسا وصت0*) 


للشخص قد توسسمت وفي امف علبه 0ن 





ع 


باصطلاح المناطقة اعنى مجموع العارض والمعروض والا لازم نشسيه الثنىء 
بنفسه > بل العارض فقط المشهور فيه بالكلى المنطقي > ولو قال « فذاك 
كالعارض لا مسموع » لكان احسن هذا هو الماهية بالاعتمارات الثلاث عا 

اصطلاح عون ردقه لبد للع اموي شرك د ارم 
شيء ولا بشرط شيء ( بذا ) المعنى ( الذي من ) الشسخ الرئيس ابى على 
( ابن سينا نقلا ) فقد اطلق الماهية بشرط لا شيء بمعنى انه يعشر كل ما 
بغارنها زائدا عليها فهي حينئذ إب)كونها ( مادة ) وجزء ( للشخص ) 
الراك منها ومن المشخصات ( قد توسمت ٠‏ وفي الوجودين ) الخارجي 





وس 





9 ( قوله وقد غدت ) اي صارت و « بشعمط لا » اسم « غدت » 
و« مأخوذة » خبر مقدم على اسمها » و « بذا ء متعلق بمأخوذة ؛ اي 
صارت الماهية بشرط لا مأخوذة لا بالمعنى السابق بل بذا الذي الخ ٠‏ 
ويجوز ان يكون اسم « غدت » ضميرا مستترا فيها راجعا الى الماهية 
و« مأخوذة » خبرها > و « بشرط لا » متعلقا بمأخوذة ؛ اي صارت 
١‏ قوله بذا الذي ) اي بالمعنى الذي فصل وبين من جانب ابن سينا 
وهو انه يزيد عليها كل ما يقارنها : يعني يعتبر الامور المنضمة الها 
زائدة عليها ٠‏ ةا 


وه ( قوله وفي الوجودين عليه قدمت ) اي فتكون الماهية بشرط لا شديء 
بذلك المعنى الذي فصل من ابن سينا قد توسمت يكونها مادة وجزء 
للشخص اي المجموع من الماهية وما يقارنها وهو التشسحين ٠‏ وقدمت 
عليه في الوجودين الخارجي والذهني ضرورة امتناع 2 تحقق الكل ددون 
الجزء ؛ فالمراد بالتقدم التقدم بالطبع ولا بصح حمله على الشخص 
لانتفاء شرط الحمل وهو الاتحاد في الوجود : مثلا الحيوان » اذا اخذناه 
بشرط ان لا يكون معه الناطق » كان جزء ومادة للمجموع المركب من 


- 1975 


والذهنى ( عليه ) أي على الشخص ( قدمت ) تقدما طبعيا ضرورة نقدم 
الجزء على الكل كذلك » فلا يصح حملها عليه مواطاة لان الحزء لا يبحمل 
على الكل هكذا » هذا اذا اخذت بالنظر الى الشخص » ويقاس عليها ما اذا 
اذا اخذ الجنس بالنظر الى النوع بان اعشر الفصل زائداً عليه ٠‏ واطلق 
الماهة شرط شىء بمعنى انه نتحد بما يقارنها فتكون الماهة النوعة عيبن 
الشخص والحنسة عين النوع » واطلقها لا بشرط شيء من الزيادة 
والاتحاد ٠‏ فاذا طبقناها في الاسان بالنظر الى زيد قلنا ان الانسسان الاول 
حجزثه ولا تحمل عليه والثانى عله والثالث يشمله وغيره > او في الحموان 
بالنظر الى الااسان فلنا الحسوان الاول اي الذي اعتير الناطق زائدا عليه 
حزء للاسسان ومتقدم عليه في الوجودين ولا يضح حملة عليه » والثاني 
عين الانسان وريصح حمله عليه لكنه لا يفيد » والثالث ذو الحهتين لامكان 
'عتبار الزيادة عليه والااتحاد معه فيكون جنسا له وويصح ويقيد حملة عليه » 
«لاعشار الحنسية لس اعتار الحزمة > وها اشتهر بين المناطقة من ان 


مووي سما 1 








-0 
الحيوان والناطق ولا يحمل عليه » واذا اخذناه بشرط ان يكون معه 
الناطق كان نوع , واذا اخذناه بشرط ان لا يكون معه شىء كان له 
جهتان ؛ اذ يمكن ان يعتبر التغاير بينه وبين ما يقارنه وان يغتبر 
اتحادهما » فالحيوان الاول جزء الانسان متقدم عليه في الوجودين 
ولا يحمل علية » والثاني نفس الانسان 2 والثالث. جنس له محمول 
عليه » فلا يكون جزء له لان الجزء لا يحمل على الكل بالمواطاة » وانما 
يقال للجنس والفصل انه جزء من النوع لان كلا منهما يقع جزء من 
حده ضرورة انه لابد للعقل من ملاحظتهما لتحصيل صورة مطابقة 
للنوع الداخل تحنت الجنس » فبهذا الاعتبار يكون متقدما على النوع 
في العقل بالطبع , واما بحسب الخارج فيكون متأخرا ؛ لانه ما لم يوجد 
الانسان مثلا في الخارج لم يعقل له شيء بعمه وغيره وشيء يخصله 

ويحصله وبصيره هو هو * 0 


 ذؤاله‎ 


لم يستتر .وجود ما قث واتهاؤعهما الى اللسسطة 





الجنس جزء للماهية وكذا الفصل فميني على اتحادهما ذاتاً وان تغايرا 
اعتارا ٠‏ 
ثم اعلم ان الماهية اما بسيطة لا نلتثم من !مور او مركبة انلتثم منها » 
وكل منهما اما عقلى أو خارجي فالاقسام اربعة : ,سيط عقلي كالاجناس 
العالية والفصول المسيطة » وبسبط خارجي كالمجردات المفارقة عن المادة 
من العقول والنفوس فانها بسائط <ارجية وان كانت هركبات في العقل » 
0 عقلي كالانواع والاجناس السافلة والمتوسطة > ومركب خارجي 
لست المركب من الحدران والسف و ( لم يستتر ) عن اعين النظسر 
و وجود ما ركبت ) من الماهات عقلا كلماهات النوعة المركبة او خارجا 
كالبيت ٠‏ وأشار بقوله « لم .ستتر » الى انه 0 0 
الملهيات تشارك بعضها بعضاً في ذاتي وتخالفه في ذا فى آخر كالاسان: حبك 
شارك الاسد في الحوان ويخالفه في الناطق ٠‏ وكذا لا ستتر ان تلك 
المأهعنات ,يصدق علمها مفهومات أخر غير ما ركبت هي منها تعبر عنها 
بالعرضات ٠‏ والفرق بنها وبين الذائيات بسنب انه لست سسمة ثلك 
اللفهومات المتصادقة الى الماهية على السواء » بل بعضها مأخوذ من ذاتها من 
حيث الحقيقة بان .يكون نرفعه رفماً لها كالجوهر > وبعضها مأخوذ من 
امور عارضة لها ولا ,يلزم من رقعه رفعها كالضاحك > فعد” اللعض الاول 
ذائيا واللعض الآخر عرضيا ٠‏ 
ثم ان الذاتيات » وان كانت متغايرة في الذهن بحسب انفسها » اكنها 
في الحقبقة صور لشىء واحد بسيط في حد ذاته بالقياس الى نلك الصور 
وان كانه م كة عن الاجزاء الخارجية > وتنتزع منه بالاعشارات المختلفة 


- ١7 


ع 


والحواج” للبعض من الأجزاء لبعضها في غاية الحسلاء 





ستتزع من زيد مثلا تلك الجوهر لقيامه بنفسه > والجسم لقبوله الابعاد 
الثلائة »م والجسم النامي لنمائه » والحيوان لحسه وحركته الارادية » 
والانسان لنطقه وادراكه الأمور الكلية ؟ ولذا قال المحقق الدواني رحمسه 
الله تعالى : كل ما هو محمول على شيء ليس بجزء له حقيقة وما هو جزء 
له لا يحمل عليه » واطلاق المحمول على الاجزاء الذهشة مسامحة نظرا 
الى اتحاد ذلك مع نمام الماهية المحمول عليه بالذات وان اختلفا بالعتقل 
والاعشار ٠‏ ومن هنا نين جلا ان الحقائق هو الاشماء الثابنة في الاعان » 
واما الاجناس والفصول فانتزاعات اعتبرت بعد التنه للمشاركات والماينات 
(و) كذلك لم بستتر ( اننهاؤها ) أي اننهاء الماهات المركة ( الى ) الماهات 
( السسيطة ) لان الواحد مدء اللمتعدد كما ان الوحدة سدء العدد »م فكما 
امتنع عدد من غير ان بوجد وحدات امتنع ان بوحد متعدد لا ,يكون قبه 
آحاد أي أمور غير منقسمة بالفعل سواء كانت قابلة للانقسام أولا » ولانه 
أو لم ينته المركب العقلي الى البسيط لزم اما عدم تعقل المركب أو تعقل 


ما لا بتناهى في تعقل شيء واحد والكل باطل اء* 

ثم المر كب اما مركب حقيقي وهو ها يكون تركيه بحسب ذائه لا 
باعتمار معتبر بان يكون المركب موصوفا بالوحدة الحققية بسسه كالانسان 
والفرس > ويترتب على المركب آثار غير ما بترتب على أجزائه > واما 
عتباري بخلافه كالعسكر فانه عبارة عن الافراد المحتمعة ولا تركيب هناك 
حقيقيا في الواقع ولذا لا يترتب على المجموع غير ما ترتب على الاجزاء من 
الآثار ( والحوج ) أي الاحتياج في نفس الامر ( للبعض من الاجزاء ) في 


ع 


الى كع ( لبعضها يم اي الى بعضها سواء كان هن جانب أو جانين ( في غابة 


ب لالا1ا ب 


في ما هو المرككب الحقيقي لا الأعتباري” على التحقيق 


الجلاء ) والوضوح في نظر العقل ١‏ في ما هو المركب الحقيقي ) وهو ما 
ترتب عليه ائر غير آثار اجزائه اذ لو استغنى كل عن الآخر لم تحصل منها 
ماهة واحدة وحدة حقيقية لكنه يلزم اذا كان الحاجة من الجانسين ان 
ارو كات واج ل به 
سحتاج الهيولى الى الصورة في القاء والصورة الى 000 
والحنس الى الفصل في التحصل والتعين والفصل الى الس فى ْ 
4ق المركب الاعتماري ( على التحقيق ) وهو 0 
ل ل سه مر كب 
اعشاري من الافراد والهيئة 0 حاحتها الى الافراد محقق ؟ ؛ 
ا ل ل ل في نفس الامر » فمتى اعتبرت افراد 
الحش منضما بعضها الى بعض نحققت الماهسة الاعتارية واحتاجت الهرئة 
1 الافراد > ومتى لم تعتبر ها ا ولم تحتج الهيثة المها ٠‏ 
وحلاصته ان الحاجة في كل مركب ! لسست ثابتة في نفس الامر وانما هي 
في المركب الحققى > ومرادنا بالحاجة في ما مر الحاجة الثابتة في نشس 
الامر قاله المولى الجلبي ٠‏ وقد يجاب بان المراد بالاجزاء المحتاج بمضها الى 
بعض الاجزاء الموجودة والهيثة الاجتماصه معدو مة قُ الخارج وليست 
اي ال معد وما فاجزاؤه هو الافراد قط ولا 
ثم انهم بعد ان اتفقوا على ان الماهصات الممكنة محتاجة في كونها 
مواحصودة الى الفاعل اختلفوا 1 انهاهل هي مجعو لة اولا »> فذهب 
الاشراشون ووافقهم الفسخ الاشعري رلحمه الله الى انها مجعو لة بمعنى 
4لا١ا‏ - 


الشمس 3 ثم العقل بشزرع ملها الوجود ويصفها به 0 أنه لسس الآ اعشارا 
عقدا محصا 3 ويوافق ظاهر قوله تعالى ) وحءل الظلمات والنور ( وعليه 
بقال ان الوجود عين الماهية بالمعنى المذكور سابقا ٠‏ وذهب المشائميون الى 
انها لست اثرا للفاعل من حيث نفسها بان 'تكون نفس الماهية صادرة عنه » 
ولا من حيث كونها نلك الماهية بان ,يحعل اللماهية ماهية > بل هي اثره من 
حيث الوجود اي بحعلها متصفة بالوجود » وعليه يكون الوجود امرا 
مغزيرا للماهة زائدا عليها .كما نقلناه سابقا عنهم > فالنزاع بين الفرربقين 
معنوي » والخلاف في ان الماهات نفسها اثر للفاعل وكون الماهية موجودة 
امر انتراعى محض » او ان الماهات نفسها ماهات ولأثير الفاعل في 
اتصافها بالوجود ٠‏ والقائلون بعيلية الوجود على الاول والقائلون بزيادنه 
على الثاني كما ذكره المحقق الدواني في تصانمفه ونه بمانا شافياً » واختاره 
شارح حكمة العين في منهيانه » واشار اليه السبد قدس سره في حواششها » 
وبرد على الاشراشين ان مرثنة علمه تعالى مقدم على الحعل ؟ فلماهات في 
مرتبة العلم متميزة متكثرة من غير تعلق الجعل بها » فكيف بقولون ان 
الاهات في انفسها اثر الجمل ؟ اللهم الا ان ,يقال ان ذلك التكثر والتعدد 
بسبب العلم فيكون انفسها مجعولة بالجعل العلمي » وان لم تكن مجعولة 
بالجمل الخارجى ٠‏ 

قال بعض أهل التحقيق : والحق هو قول الاشراقين فان المدع 
يبدع الحقائق حسب علمه بها بأمره الابداعي ويخرجها من اللسية والعدم 
الخالص و محص ظهوره سادر العقل وإسر م مده ١'وجود‏ وريطلقه علمها 
لشميز به عن حالها حين العدم ٠‏ واما ما ذهب اليه المشسائيون فلسن الا 


- ا١الك‎ 


مقولة الجمل لها مقبولة من لم يقل بكونها مجمولة 


اراد ذا من عارض الهويّة ‏ من لازم الوجود لا الماهسة 


ان لم يكن كمثل ذا المذكور فاحتياج ممكن ضروريي” 





مدنا لانهم اما يعتيرون كلا من الماهة والوجود معدوما قلا بحصل من 
الجعل شيء اذ لا بحصل من جعل معدوم معدوما آخر الا العدم > أو 
موجودا لزم تحصيل الحاصل لان الماهية اذا كانت موجودة قبل الحعل 
قلا معلى لحعلها موجودة » أو الماهية معدو مة والوجود موجودا لم يكن 
هاك محل للوجود الوارد » أو بالعكس ازم :تحصيل الحاصل أيضًا حبث 
كانت الماهية قبل الجعل موجودة > وجمع النقيضين حيث انصفت الاهية 
الموجودة بالمعدوم + على انه بلزم المشاششين القول بقدم الماهصات بل وجوبها 
لانه اذا لم يتعلق بها جعل ازم قدمها واستغناؤها عن الحعل فتكون واجبة » 
وكذلك الوجود على تقدير كونه امرا متقررا 'ابتا كما نقل من تعلقات 
الشبخ الرئيس ٠‏ 

واذا علمت ما تلونا عللك علمت ان ( مقولة الحعل لها ) أي للماهية 
( مقولة ) سواء كانت من حيث نفسها كما هو راى الاشراقبين ومن تابعهم 
أو بأعشار الوجود كما هو رأي المشائين 0558 لم بقل بكونها ميحةولة 
'راد) ان إذا)ك الجعل ( من ) عارض (١‏ الهوية ) أي الوجود النخارجي 
أي انها ( من لازم الوجود ./ الذار جي كالحرارة لثار )0 لا ) من لوازم 
) الماهة . كزوجة الاربعة » فلو 'تصورنا حسما غير مجعول كان حسما 
أبا والا ( فان لم يكن ) مواده ( كمثل ذا المذكور ) آنفا بل نفى الجمل 
عنها مطلقا (ف)كلامه غير صحيح اذ ( احتاج ) كل ( ممكن ) الى الفاعل 
( ضروري ) ٠‏ 

3 لما صمع 


م هنا اعتراضات الاول انه كما ان الماهة الممكنة محتاجة الى الفاعل 
المجمولية والاحشاج الى الفاعل من لوازم الماهية الممكنة مطلقا » فانها 
معلى لتخصص المجعو لية بالوجود الخار جي ٠‏ والحواب ان هذا كلام 
صححيح لكن لا كان هذا الخلاف متفرعا على المخلاف في زيادة الوجود على 
الماهة في الخارج التي قررها المشائيون أو عبنيته لها كما اختارها الاشراقيون 
اعشرت المحعولة بالنظر الى الوجود المخارجى ٠‏ هذا ما فالوه واللحق 
ما اجاب به بعض المحققين من ان المراد بكونها غير محعولة بحسب الذهن 
ان الذهن ,بقدر على تصور الماهية غير مجعولة لان المجمولية ليست من 
ذانساتها ولا من لوازم الذات > لا انها لست محعو لة فق الذهن ضرورة ان 
الوحود الذهني اثر حقيقي محتاج 4 الحاعل ايضا * 

نم هذا على القول بالوجود الذهنى كما افاده المعترض »> واما على 
انكاره كما هو ظاهر ما اشتهر من المتكلمين فوجه التخصيص ظاهر ٠‏ الثانى 
ان المجهولمة » ولو كانت بحسب الوجود الخارجي من المعقولات الثانسة 
لانها ما كان الذهن ظرفا للاتصاف بها سواء كان مقمدا بالوجود المخارجى 
أو الذهن أو لم إنقند بشيء منهما » والمجعولية بحسب الوجود اللخارجي 
كذلك » اذ قد صرحوا بان الامكان علة الحاجة فلا يكون منشا الاتصاف 
لازما للممكنات بحسب الخارج 0 والحواب ان ذلك انما برد لو اريد 
بالمحموليه نفس الاحتاج واما اذا اريد بها المجعولية المسسة عن الاحتاج 
فظاهر ان الاتصاف بها بحسب الخارج ٠‏ 


ب اهاا اس 


الحفئة الرابعة 
افسراد نوع انما ميّْزت20 بعارضات ريبما اتهت 
ناك العوارض لما افادت هذية وامتتناع الشييير كه 





( الجفئة الرابعة ) في التعين 
فالوا نعين الشىء غير ماهيته ووجوده ووحدانه لان كلا منها مشثرك 
بين الشيء وبين غيره بخلاف التعين ؟ ولذا يصدق قولنا الكلى ماهية 


وموجود وواحد ولا يصدق قولا الكلي متعيّن ٠‏ ويتحه عليه انه ان ارريد 
بها المعاني الكلبة فكلها مشترك بداهة اشتراك التعين المطلق أيضا بين 
تعينات الانسان والفرس وسائر الانواع وتعينات زيد وعمر وغيرهما من 
الاشخاص »> أو المعاني الحزئية فلا نسلم اشتراكها ضرورة ان الماهية 
الشيططنة" والونهوه والوئحة :لزيد خحفية يفك كذ أن تنه حص 
به ؟ فالأسب ان تقال انها غين التمين لكونها ذائة الريكانها وتمتاز هى نما 
بنضم الها من المشسخصات > بخلاف التعين فنه عرض عام للتعمنات وك 
منها متميز عن غيره بنفسه لا بتعين آخر لثلا بلزم التسلسل فتعين كل شيء 
نوع ملحصر في الفرد » أو لانه كما لا يتصور الوجود على تقدير زيادته 
على الماهة الا عارضا لها كذلك لا ,يتصور النعين الا عارضا للوجود فظهر 
مغابرة التعين لهما > واما للوحدة فلانها لا تنفد الا التفرد : التعين 
والتشخيص فان مفهوم الانسان مفهوم واحد ولمس بمتعين لقوله الاشتراك 
فصر هذا ٠‏ واما الفرق سه وبين التمز فهو ان منى التعين على امتناع 
المنعين من الشركة سواء اعتبر مشاركته مع غيره في امر عام أو لا فيختص 
بالا خاص »> واما اه اا ا او 
مشاركاته في امر عام سواء كان جزئاً أو كداً ولذلك قالوا ان النشسة 


لامااه 


ببئهما العموم الوجهي لاجتماعهما في تعين شخص اعتبر مشاركته مع الثير 
1 0 وافتراق التعين في تين شخص ملحوظ وحده والتميز في انمابز 
ت المعشر اشتراكها فه ٠‏ 

55 علمت ذلك فاعلم ان ( افراد ) اي ( نوع ) من الانواع ( انما 
ميزت ) بعضها عن بعض وعن غيرها ( بعارضات ) من الكم والكيف والاين 
وغيرها ( دبما انتهت ) تلك العوارض ( لا افادت ) للافراد المتعنة ( هذية ) 
أي كونها مشارا الها لهذا ( وامتناع الششركة )اي اشتراك المعين بين 
كثيرين وذلك اذا كانت الافراد من الموجودات اللخارجبة فهناك امور 
ااعوارض المفيدة للهاذية والهاذية نفسها وامتناع الشركة بمعنى كون الفرد 
بحبث لا يقبل الشركة أو عدم قوله لها وقد داد التعين ببنها على اختلا 
الآراء اعم هذا عل ما ااشتهن ينهم امن ان الستتخسن اف ازلقدا عل االفية 
القوقة فييئة" الى التوع قنبة«النسل :ال العنين +افكون يذاه ريت مركا 
عقدا من الجنس والفصل والتشخص » فكما يصصير الحنس بدخول 
لفقل جه نوعا متميزا عن المشاركات الجنسية » كذلك النوع ,يصصير 
بدخول التشخيص ضفه شخصا متميزا عن المشاركات النوعية وجعلوا الا 
المسمى بالتشخيص متشخصا بذانه حتى لا يلزم الدور أو التسلسل » 
وعلى هذا نكون ذوات الاششخاص محتلفة بالحقيقة المختصة بكل منها > 
ويككون اتحادها بالماهية النوعة التي هي بعض ما هو داخل في قوامها » 
ولكن ذلك باطل اذ لو كان العوارض جزء من الشسخص لم يصح حمل 
الملعية النوعية على افرادها ضرودة ان الضحك والانسان مشلا متباينان 
فيكون كل منهما مابنا للمجموع المركب منهما » بل يكون الحمل في 
الحقبقة حمل الحزء على الكل المتميزين بحسب الخارج وذلك باطل 


ب كلما ب 


فطعا بل الشخص معروض :نلك العوارض » فتبين ان الماهة اللوعية انما 
بتشخص بنحو الوجود الخاص بل شخصها عين الوجود الخاص »> لا بمعنى 
ان الوجود ينضم البها فبصير المجموع شخصا بل بمعنى انه كما يصير 
بالوجود مدء الثبار التصير به ممتازا عن غيره » فالفاعل الذي يجعله موجودا 
بجعله مشخصاً بل الوجود ولتشخخص متحدان ذاتاً ومتغايران اعتارا » 
فكما ان وحوده متقدم على وحود الاأعراض العحالة فيه كذلك تشعخصه ع 
ولذلك لو فرضنا تمدل جميع الاعراض القائمة به كان شخصه باقيا لم 
يبدل جوهره » فتلك الاعراض التي تسمى مشخصة هي عنوان اشخص 
وعلامته التى بها بمتاز عندلا » واما المشسخص فهو الوجود الخاص على 
ما ذكرنا ٠‏ 

وربما يستدل على انها للست مشخصة بانها ثابتة للشخص في 
اعخارج 4 و'سوت الشبىء للشبىء ف الخارج فرع وحود المت له قلا بد ان 
يحون الششخص موجودا شل شوت نلك العوارض و ملعيلة اذ لا وجود فنه 
بدون التعين »> وبانها او كانت مشخصة لششدل الشعخص وتعدد عند تنداها 
وتعددها » وبائها لو كانت م* عخمية في الواقع لم اتدل ولم 'تختائف باختلاف 
الاذهان مع انها تختاف باختلافها فتشخص عند زيد بعوارض وعند عرو 
بعوارض أخر » وبانها لو كانت مشيخصة لزم الدور لان تعيئن الأعراض 
بمحالها فلو تصنت المحال بها لدار ٠‏ 

ويجاب عن الاول بان ثبوت الشيء للشيء في الخارج فرع وجود 
المثست له لا تنه » فلتشت العوارض للمحل الموجود فتعين بها ٠‏ 
وعن الثاني بان من جعل العوارض مشخصة جعل المشيخص 2 الوافم هو 
العوارض اللازمة الغير المتبدلة » او بان تمدل العوارض لا يستلزم مدل 


كما - 


يحمت عدك نوكن “مين "المسيراد” باالعتف 
والعدمى” والوجودى” »© واتتمى هذا الى خلافيه للعدمى” 





الشخص فان بقاءه لا يتوقف على بقاء عارض مسخصوص » وائما يتوقف على 
وحود عارض بحفظ سلسلة الشخصات وهي لا تزيد على السسة ,يلمسها 
اسان على اختلاف افرادها واصناقها مع بقاء الاسان بذاتيه ع ويعلم من هذا 
جواب الدليل الثالث ٠‏ وعن الرابع بان عين المحل بنفس الأعراض المتعبنة 
بنفسها تعينا ما لا اتعينا خاصا حاصلا بالمحل » وخلاصته ان للاعراض تعيناً 
من حث نفسه ونعنا خاصا بالأضافة الى المحل » والموقوف على المحل هو 
هذا الثانى لا الاول »> والمحتاج اليه لنعين المحل نفس العوارض مع التعين 
الاول ٠‏ وقد يقال يبحوز ان تقارنا ف التعين على طريق الدور المي » وان 
كان المحل مقدما على العارض تقدما ذاتناً ٠‏ 

ثم انهم اختلفوا 2 ان التعين وجودي أو عد مي حقبقي أو اعتماري 6 
وما كان 'نحقيق المقام موقوفاً على بان المراد من التعين ومن الوجودي 
والعدمي والحقيقي والاعتاري قال الناظم رحمة الله تعالى ( لم يشتيه عليك 
قط ) ظرف بستعمل للنفي الماضي على وجه الاستغراق ( ان تكن ٠‏ نعين 
المراد بالتعين ) هل هو العوارض أو الهاذية أو امتناع الشسركة بمعنى كون 
الفرد بحبث لا يقبل الشركة أو عدم قبوله لها (و)ان نعين المراد من 
) العدمي والوجودي 2 فهل العدمي بجمعنى المعدوم أو العدم المطلق 43 أو 
المضاف نس مم وجودي بطريق العدم والملكة كعدم النصر غما هن 
شانه ان يكون بصيرا > أو غير المركب معه بان كان ماخوذا بطرريق السلب 
كعدم قبول الشركة او ما دخل في مفهومه العدم (و) معلوم انه ( التمى 
هذا 4 اي | نتسب الوجودي ( الى لاف 4 اي مسخالفته ( للعدهى ) ومقابلته 


هما سه 


وبالحمئهقى والأعيتوتارئ ٠‏ وذا على خلاف ذاك جارى 
ان التعن بللا مراء 2 من ايها يكون من أولاء 
وا 4 0 لله 5 ارى الفاعل ' ١‏ عادر 5 35 أر 0 





ف اطلاقانه فهو الموجود أو الوجود المطلق أو وقوه المضاف أو ما لا 
بدخل في مفهومه العدم (و)ان تعين المراد ( بالحقيقي ) فهل هو ما له 
وجود خارجي أو ثبوت في نفس الامر من غير شائئة فرض وعدبو دن 
العقل ()المراد ,االأعشاري وذا على خلاف ) المراد بإذاك) || 

( جار ) فهو ما .ليس بموجود في الخارج أو ليبس بثابت في نفس الامر ٠‏ 
وفاعل قوله لم يشتبه قوله ( ان التعين ) ( بلا مراء ) وجدال ( من أيها 
كرق عق أولا) الأنون الأربية ٠‏ 

ولا شك ان التعين , بمعئى العوارض وحودي با معنى الاول والاخير 

ولس دو جودي ولا عد مي بشرهما 3 و بمعرى الهاذية وجودي ل 
الأخير وعدمي بالمعنى الاولٍ ولبس بشيء منهما بغيرهما » وبمعنى كون 
الفرد ببحبث لا ,يقل الشركة عدمي بالمعنى الاول والاخير والا فلا » 
وبمعنى عدم شوله لها عدمي بما عدا المعنى الثاني وليس شيا منهما به » 





0ه وايضاً لم يستبه عليك انه اي التعين لا يحصل بانضمام الكلي الى 
الكلي ؛ لان كلا من المنضم والمنضم اليه يمكن للعقل فرض صدقه على 
كثير ين » ٠‏ والتعين على كل تقدير لابد فيه من كون المفهوم بحيث لا يمكن 
للعقل ذلك . ؛ فذلك انما هو مستند للباري الفاعل القادر المخثار كغيره 
من الممكنات على ما هو عندنا من استناد الكل اليه تعالى » أو مستند 
الى الوجوه الخارجي عند بعض المتكلمين. للقطع بان الماهية اذا تحققت 
لم تكن الا فردا مخصوصا لا تعدد فيه ولا اشستراك وانما قبول 
الاشتراك في المفهوم الحاصل في العقل © أو همستند الى سيب آخر 
ينتسب ذلك التعين اليه كما لدى الفلسفة فيه تفصيل <٠‏ [منهة] 


د كلها - 


او للوجود الؤرجئ” او سبل اخسر كان اذا الثنه اشبب 
كبعة الذي النديتقة اليوة. ' اطي “ذلك الى الأمكة 
او امتادة” تشخست 'الذات. 1ق بلواسشق ‏ النوازطكيات 


لجسب اللنوية لاستعداد حال س ' اليه ٠‏ استتلذني 
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وبمعنى العوارض حقيقي بالمعنيين > وبالمعاني الباقية حقيقي بالمعنى الثاني 

فقط (و)لا يشتبه عليك ( انه ) اي التعين بأي معنى من المعاني الكورة 
( مستند ) في وجوده المحمولي أو الرابطي ( للمادي ) تعالى ) الفاعل 
القادر المختار ) على فااغوا مدهب اهل السنة نكن نكاد المحكنات اله تعالى 
1 اسك رجه ارقي )سيط قل انكر مقن اللي لد 
بان الماهية متى تتحققت في الخرزج لا تضل الشركة وانما نقلها في العقل ٠‏ 
لا يقال اذا كان علة التعين الوجود الخارجي لزم كون المتعين واحجدا “4 
لانه واحد نوعي فدوز 'تعدد اقراده الششخصية ويكون كل منها علة لتعيان 
حاص” ( او ) التعين مستند الى ( سبب آخر ) غير الوجود العخارجني (كان 
ذا)لك التعين ( اله انيب ) وذلك ( كما لدى” الفلسفة الزذية )*رأيا 
لابتنائه على الا .بسجاب .حبث ( .سند ذلك ) التعين ( الى. ) نفس ( الماهة ) 
للمتعين كما في. المجردات فينحصر نوعها في الفرد الحاصل. منها ومن التغين 
المعلل بها (.او ) نسنده الى ( مادة ( وهي اعم من الهرولى كما في الاجسام 
ومن الابدان كما في التفوس ( ند تشخصت ) نلك المادة سواء تشخصت 
(.,الذات ) كما في الافلاك فان. .نعين صورها الحسمية والبوعة طن عبل 
هيولاها التمينة بنفسها ( أو ) تششخصت ( بلواحق الو 
ااصفة الى الموصوف أي العوارض اللاحقة لتلك ١‏ المادة ) جريب النوبة ) 
واخدذ الفرصة ( لاستعدا د حاصل لها كما في هيولى العناصر فانها واحدة 
مشتركة يها لكن: الضيور اللوعية ©والمشصة التصرية مدت رمات 


سالام1ا ا هس 


بسب العددد الهبولى الحاصل بسب عوارض لاحقة لها لاستعدادانها المختلفة 
بحن الدويت والمة ون اتيك 


وتوضبيح مذهبهم ان الموجود اما ممجرد أو مادي > والاول اما مجرد 
مطلقا اي ذانا وفعلا كالباري تعالى » أو محرد في ذاته لا فعله بمعنى ان 
فعله مشروط بتعلقه بالمادة كالنفوس الاساضسة والفلكة ؟ فالمجرد مطلقا 
ان كان نصنه عين ذانه كالواجب تعالى قلا ,يتصور هناك تعدد اصلا ويشحصر 
في فرد لا محالة »م والا فحب ان يكون تصنه معللا بماهيته فلحصر في 
'لفرد قطعا كالعقول العشسرة ؟ اذ لا مادة لها حتى سند التعين البها ويتعدد 


الافراد بتعددها ٠‏ وسسة الماينات الى كل نعين عبى السواء فتتخصيصها 
لهذا التعين دون ذاك تتحكم فيكون انعيله معلولا لماهيته وويلزم انحصارها 
في فرد والا يلزم نخلف المعلول عن علته ٠‏ واما ما كان مجردا في ذانه 
وماديا في افعاله فتتعدد بحسب تعدد المواد والابدان التي تتعلق هى بها 
«النفوس الاساشة أوالفلكة ٠‏ واما الموجود المادي فان كان تصله معللا 
بالماغية فتحصر نوعها في الششخص وذلك كهصوليات الأفلاك والكواكب 
الي منها الشمسى والقمر » وكالءوارض المعمنة لهسولى العناصر ٠‏ وان لم 
يكن معللا بها فلا يتعلل بما بحل فيها لانه فرع تعينها فلزم الدور م ولا 
بامر مفارق عنها وهو ما لم يكن خالا ولا محلا لها ؟ لان نسيتة الى جميع 
اتعسنات على السواء ؟ ملزم من مخصيصه لتعين دون اخسسر التحكم 
والترجسح بلا مرجم > بل يبعال بمادتها سواء شسخصت بالذات كالصور 
النوعة والجسمسة للأفلاك المتعنة بهولاتها المتعمنة بالذات كما قلنا > أو 


تشخصت بسسبب اعراض تكتنفها كما في الصور الوعية للعناصر الاربعة 
وتمدد اششخاصها ؟ فان هيولى العناصر واحدة بالذنات لكنها تعددت ولعيلت 


فااا هس 


بما عرضت لها لأستعدادات مختافة بحسب القرب والبعد من الفلك » 
الاستعدادات المختلفة الحاصلة للههولى الواحدة ذانا » وكذلك استعدت 
نلك الهسولى لتعدد أشخاص تلك “الصور النوعية ٠‏ 

وخلاصته ان انعين أنواع الصور العنصرية واشخاصها يسبب الهدولى 
اعنصرية الواحدة بالذات المتعددة سسب العوارض اللاحقة بها للاستعدادات 
الحاصلة لها سيب القرب والبعد 3 ولسس تلك الاستعدادات اعراضا حالة 
في الهيولى العنصرية حتى يقال ان الشىء لا يتعين بما يحل فه » وانما 
هي اعشبارات حاصلة لها بالقرب واللعد كما سبق ٠‏ بقى هنا شيء وهو ان 
معنى كون التعين معللا بالماهسة انها لو وجدت لم ينفك ذلك النعين عنها » 
وحاصله ان الماهية بشسرط الوجود الخار جي مقنضص لذلك التعين » فاذا 
كانت العلة الماهة بحسب الوجود الحارجى فلم لك يقال ان علة التعين مطلقًا 
هو الوجودات الخاصة الخارجة كما هو رأي بعض المكلمين من غير 
احتباج الى ارتكاب هذه التكلفات الاردة والتحكمات الكاسدة الفاسدة 
المنية على ابجاب البارىي تعالى علوا كيرا ؟ والا فللفاعل المختار افاضة 
التعينات بدون اقتفاء الماهية أو المادة أو الاعراض ٠‏ ثم او اعشرئا علة 
نادية لها على ما جرت العادة بربط المعالئل بالعلل فهي الوجود الخارجي 
الذي نيحد مع التعين ذاتا وجعلا ووجودا > وتغايرا اعشارا » وتقدم عليه 
عقلا ٠‏ واشار الى فساد اراء الفلافسفة وتنزيه الباري عما جعلوه مبنى لهم 
فق اراثهم » والى ان التعين مستند الى الباري تعالى وان علته العادية هو 
الوجود العخارجي بقوله ( مسحان من الله استنادي ) اي ائزه الله تعالى 
عن الابحاب الذي جعلته الفلاسفة اساس خرافاتهم هنا وفي مواد آخر » 


كما - 


معان “أن اردت: ان > فصل ١‏ وجوب” امتناع' امكان” حصل 
كل لد د العقل:٠‏ :تين ٠‏ مين . إقق اللشليصة. «الفتدوة:.اللينن 


ا 





الاله ١‏ الذي الى حضرة قدسه استناد وجودي الاأصل الحخارجى الذي هو 
0 3 
( الحفلة الخامسة ) في أمور هامة 
نه عاق ) ددهي طلة اعنارية ان اردت ان تفصل ) فنقول 
هي ( وجوب ) و ( امتناع ) ذاتيان و ( امكان ) خاص داتي لأن الامكان 
العام لبس بمقابل لهما بل يشسملهما والامكان العخاض كما 00 » وكذا 


الامكان ١‏ الذهني يعم البح لان الك الذهني ما يجوز للذهن فرضه عند 
1 المانع ويجوز له فرض صدق” اللاشيء على أشاء عنذ عدمه > ثم ان 


رالها من داه نه اعتبر فيها خصوصية المحمول الذي هو وجود 
ا في نفسه فهي الكو و وهات الخازا وى النطددة بالبحث عند 
الكلامى 34 فان أمراده بالواجب صو واج الوجود قُ نفسسة لا واحبف 
الحوانية 0 والانسمانمة أو الوا أو غيرها 3 وكذ! مر اده بالممكن والممتع 
سكن _الوجمواد الاتصامة" لق لس بون كار الها عو يف واوا لوق 
0 القضايا' ب ادا نسسة المحمول | 0000 سواه كان 
0 ب النهوم 
للهلين ) اي الى هل السسيطة التي يسثل بها عن وجود الشيء في نفسه 
شكون الفهوم هو اموضوع ووجودم' 2 نفسنه محمولا له > أو و الى هل 
المركة التئ يسثل بها عن وجود المفهوم لغيره فيكؤن المفهوم هو المحمول 


ا *ةالؤ سا 


تصدوار” لتلكم الأمور ذاك لكل عاقبل ضرورى 
تعريفها بمئل ذا الأسلوب ‏ ضرورة الوجود للوجوب 
ولهمسا مر تسن فافهم سه ذا ضسرورة للدم 
أو 0ه شرو رقينبا” لقظيين* ‏ :مها عه الابقا عشوي 





والغير موضوعا والوجود رابطة » وجرى العرف على "سمية الاولى بسسيطة 
لان المسؤول بها وجود الشيء في نفسه وهو عبنه في الخارج كما سبق > 
والثانية مركبة لان المسئول بها وجود مفهوم غير الوجود للموضوع وهو غيره 
فيه كما هو معلوم ٠‏ ظ 

واعلم ان .الترتيب الطسعي في الاسئلة كما يوخ من حاشية السيد 
على المطول انه اذا سمعت لفظا ان تسأل أولا بما الشارحة للاسم عما وضع 
هو لقاع يهل السيطة عن وعوده لم .بها الخقفة عن مافتهة وحيقية + 
نم بهل المركبة. عن احواله » ولو اردت معرفة مكانه وزمانه وعدده ان 
تعدد او صفاته سألت عنها باين ومتى وكم وكدف كما اذا اردت معرفة 
العارض المشخص له سألت عنه بمن » او مميزه عن الاغمار المشاركة له 
في أمر بعمها سثلت عنه بأي ٠‏ و ( ”صور لتلكم الامور ) الثلائة ( ذاك ) 
التصور ( لكل عاقل ضروري ) ولا اعترض عليه بانها او كانت ضرورية 
له تغرف وقد عرقت :أجاب بقوله وال تغرينها م منده ( يئل: ذا الأسلوب ) 
الآني وهو ( ضرورة الوجود ) في نفسه أو لغيره للوجوب (و) التعريف 
( لهما ) اي للامتناع والامكان ( مرائين افهم ) بتعريف ( شبه ) أي شبيه 
لتعريف ( ذا ) اي الوجوب وهو( ضرورة للعدم ) في نفسه أو في غيره 
للامتناع ( او لا ضرورتهما ) اي لا ضرورة الوجود والعدم لنفسه او 
غيره للامكان الخاص تعريف ( لفظلي ) خبر لقوله وتعريفها » يعنى ان 
هذة 'التعازيقيه النخلة" كاققة اها وضع الاضم. بإراه' ولا متف اعنها شن > 


اا - 


غير الاخير من ذه ينقسم | بذاتي وغيري برسم 





نظربيا أو بديهما ( وما عنه الاستغناء ) اي استغناء النديهيات انما هو تعريف 
( معنوي ) ولم تعرف تلك الأمور به هذا و ( غير الاخير من ) ه(لذه) 
المفاهم الثلائة وهو الوجوب والامتناع (ينقسم )قسمين (ذاتي) وهو إن 
يكون منشأ الوجوب والامتناع ذات الموضوع كالماري تعالى واللاشيء 
(و) بلإغيري) وهوان يكون النشأ امرا آخر غير ذاه و( يراسم ) كل 
ذلك في العقل » فالموصوف بااوجوب الذاتي من الوجود لنفسه انو الله 
موجود ومن الوجود لغيره نحو الله عالم وجوبا اي يثبت له العلم بطرريق 
الوجوب الذاني بمعنى انه لا موجب ولا مقتضى لاتصاف ذات الماري بالعلم 
سوى ذاته العلنية » والموصوف بالوجوب الغيري في الاول زيد موجود 
وجوبا شرط تعلق الارادة بوجوده © وفي الثاني بيد عالم وجويا بشرط 
نعلقها شوت العلم له » والموصوف بالامتناع الذاني في الاول اللاشيء 
موجود بالامتتناع » وي الثاني اللاثسيء كاتب بالأمتناع » والموصوف 
بالامتناع الغيري في الاول العنقاء موجود بالامتناع اذا لم "تعلق ارادنه 
بوجوده > وني الثاني العنقاء طائر بالامتناع اذا لم تعلق بطيرانه *٠‏ 


واما الاخير وهو الامكان فذاني لبس الا > وذلك لان معنى كون 
الامكان غيريا ان الشسيء ضروري الوجود أو العدم لذانه وغير ضروريّة 
«اخير » ويلزم هن ذلك انتفاء ما هو لازم الذات اعنى الوجوب أو الامتناع 
وهو محال > بخلاف ما اذا صار الممكن بالذات واجبا أو ممتنعا بالغير فانه 
لا بلزم منه انتفاء ما هو لازم الذات ٠‏ وسره ان الواجب والممتتع لا .يقبلان 
التأثر من الغير ما لم ينقلا ممكنا خاصا » واما الممكن فيقبل التأثر مله مع 
بقاء امكانه وعدم انقلابه * 


ولا كان الامكان مستعملا بمعان مختلفة لها اهمية بالنسة الى مباحث 


ااا - 


اقسام الامكان لدى الأهالي خاص” وعام ثم امستقالي 





هدا العلم تصدى لتفصصله ٠‏ وقال ( اقسام الامكان لدى الاهالى ) جمع اهل 
على خلاف القياس الاول امكان (خاص) وهو سلب الضرورة عن الوجود 
والعدم وهذا هو المراد ف صدر الحفنة والمقابل للوجوب والامتناع [((©06 
الثاني امكان (إعامم وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف لللسية التي 
قدت به > فان كانت سلبا فيفيد سلب الضرورة عن الابجاب سواء كان 
الجانب الموافق غير ضر ودي أيضا وهو الامكان الخاص انحو زيد لبس 
بمو حود بالامكان العام « أو ضروريا وهو الامتزاع نحو اللاشيء ليس 
.موجود بالامكان العام ٠‏ وان كانت ايحابا فتفد سلب الضرورة عن 
السلب سواء كان الجانب الموافق غير ضروري وهو الامكان الخاص أيضًا 
دحو زيد موجود بالامكان العام » او ضروريا وهو الوجوب حو الباري 
تعالى موجود بالامكان العام » فتبين ان الاول شسمل الامكان اليخاص 
والامتناع ويسمى امكانا عاما مقيدا بجانب العدم » والثانى شمل الامكان 
الخاص والوجوب ويسمى امكانا عاما مقيدا بجانب الوجود ولذلك سمى 
امكانا عاما ٠‏ واما الامكان العام المطلق وهو سلب الضرورة عن الحانب 
المخالف مطلقا فشمل الوجوب والامتناع والامكان الخاص > 0 
لا وجود لمحل استعماله الا 4 الذهن ضرورة ان الامثلة المقيدة به به 
سالنة أو موجة ٠‏ 

ثم انه بمحرى الامكان الخاص والعام في كل معنى من معانيه وتفصمله 
ان الامكان مقابل للضرورة وتطلق هي على ستة معان : الأول الصرورة 
بمعنى الوجوب الذاتي وهو ان يكون ذات الموضوع وماهيته آببة عن 


"وا - 


انفكاك النسية ببحمث لو فرض الانفكاك انقلب الى ماهة اخرى > وتصدق 
في السوالب المواد” لها وان لم يكن الموضوع واجب الوجود نحو البادي 
تعالى ليس بعاجز والاربعة لسست بفرد بالضرورة بمعنى الوجوب الذاتي » 
نحو الاري نعاىى عالم دون قولنا الاربعة زوج + وسر المرق ان السنالية 
لا 'تنوقف على وجود الموضوع » واما الموججة فتتوقف عليه > وغاية ما ,يلزم 
من انفكاك نسسة الزوجية عن الاربعة في قولنا الاربعة زوج ان تكون 
الاربعة المبحوث عنها معدومة ولا قدح فيه ٠‏ ويقابلها الامكان الذاتني الذي 
هو سلب الصرورة بمعلى الوجوب الذاني عن التحانب المخالئاف فتكذب قف 
ما صدق فيه الوجوب الذاتي نحو الله لبس بموجود بالامكان الذاتي » 
وتصدق في ما كذب فيه نحو الاسان لسن بحوان بالامكان الذانى ٠‏ 
الثانية الضرورة الذاتية بمعنى الضرورة ف جميع أوقات الذات نحو 
الله تعالى موجود أو عالم بالضرورة وكل اسان حوان بالضرورة ما دام 
موجودا » لا قولنا الاسان موجود بالضرورة ما دام موجودا لآن الوجود 
لبس ضر وريا له ف أوقات وجوده وان كان ضروريا بشرط الوجود كما 
- مقه عبدالحكيم رحمة الله 6 ويقايلها الامكان العامى وهو سلب الضرورية 
الذائية عن الحانب المخالف فتكذب بعض الانسان لسن بحوان بالامكان 
العامي لان موت الذائسات ضروري للذات في جميع أوقات وجوده » 
الثالثة الضرورة الوصفية بالمعشين نحو كل كانتب متحرك الاصابع 
بالضرورة بشرط الكتابة وكل كاتب حيوان بالضرورة في اوقاتها ويقابلها 
الامكان الحيني وهو سلب الضرورة الوصفية اي بشرط الوصف أو في 


ب 154 - 


وه فيكذب بعض الكانب لس بمتحرك الاصابع أو بعض الكائب لبس 
بحوان بالامكان الحيني ٠‏ 

الرابعة الضرورة الوقشة المعيئة نحو كل قمر مسف بالضرورة 
وقت الحيلولة » ويقابلها الامكان الوقتى وهو سلب الضرورة عن الحانب 
المخالف في ذلك الوقت المعين فشكذب قولنا بعض القمر ليس بمنخسف 
بالامكان الوقتي ٠‏ 

الخامسة الضرورة ف وقت ما نحو كل قمر منتضدف بالضرورة 2 
وقت ما » ويقابلها الامكان الدوامي وهو سلب الضرورة عن الجانب 
المخالف في وقت ما فكنب بعض القمر لس بمنخسف بالامكان 
الدوامي ٠‏ 

السادسية الصرورة بشرط المحمول اي شراط وقوعه ف الموجمات 
وشرط لا وفوعه فق السوالب ابحو زإبد كانتب بالضرورة شرط كونه 
كائبا وليس بكانب بالضرورة بشرط ان لا يكون كانما » واليه تومي الجملة 
والآية الجليلة [ اذا وفعت الواقعة سس لوقعتها كاذبة ] ويقابلها الامكان 
الوقوعي وهو سلب الضرورة بشرط المحمول على الجانب المخالف فتكذب 
الممكنة الموجة في ما تتحقق السلب والساللة في ما تحقق الابحاب ٠‏ وكل 
منها اما امكان عام كما ذكرنا » واما امكان خاص ان سليت الضرورة 
المأخوذة في مفهومه عن الطربق > ويسمى الخاص من الامكان المامي 
امكانا خاصيا لاستعماله بهذا المعنى عند خاصة الحكماء » ومن الامكان 
الوقوعي امكانا استقباليا ١ذ‏ لا محال لسلب الضرورة بشرط المحمول عن 
الحاسين الا بالنظر الى زمان الاستقال فان الماضى والحال تكفلا بأحد 
طرقها لا محالة وهو معلوم لنا بخلاف المستقمل فانه » وان لا ربخل عن 


لب 68 -ه 


< 


سم ل" بد باستعدادي” مسن ذلكم هذا المقال بادى 


2 


احدهما لامتناع رفع النقيضين » لكنه ليس بمعلوم لنا فلا ضرورة الآن في 
ودوع المحمول لعدم تحققه ولا في لا وقوعه لعدم تحقق ظرفه الآن ؟ فظهر 
مما تلونا عليك ما في وول الناظم رحمه الله ( ثم استقبالي ) فان ظاهره ان 
الامكان الاستقبالي قسيم للامكان الخاص والعام ولس كذلك لان الامكان 
تطلق بالاشتراك اللفظى كما هو ظاهرة او بالاشتراك المعنوي 3 قل على 
المعاني السالفة » وهو 97 معنى كان آما امكان عام أو خاص والامكان 
الاستقبالي هو الامكان الخاص من الامكان الوقوعي فهو مندرج في قوله 
السابق « خاص » وان اراد بالخاص والعام الخاص والعام من الامكان 
الذاتي » لمقابلة الامكان هنا للوجوب والامتناع الذاضين المقصودين هنا » 
فلا مناسة لذكر الاستقبالي هنا وحده فانه امكان خاص من الامكان 
الوقوعي > وان مع السعد في ذكره فكان عليه ان لا يغير سياقه حيث قال 
في فسم الكلام من كتابه « وقد يعتبر بالنظر الى الاستقمال » هذا ٠‏ 

وقد يطلق الامكان على ( قسم ) اخر ( له ) باعتبار ما يطلق عليه 
الامكان » والا فهذا الامكان ليس امرا اعتماريا عقليا كالامكان بالمعساني 
السابقة بل هو عرض وكيف كما هو المشهور و ( سمى ) ذلك القسم 
(:)لامكان ( الاستعدادي ) وهو الاستعداد لحصول الشىء كاسستعداد 
البول. لصون التوغية + واللصيشة والحسم للمنقات © والاعراض والبدن 
لتعلق النفس وذلك باعتبار تحقق شرائطه شيا فثميئا فبتدرج في مراتبه 
من الضءف الى القوة الى الشدة الى الاشد كاستعداد حدوث الانسان 
الحاصل للمادة المنوية حين كونها نطفة هم علقة شم مضغة غير مخلقة 
فممخلقة » ولا ينتهي الى الوجوب الحاصل عند نمام العلة فان هناك ينتفى 
الاستعداد ويتحقق الوجود بالفمل > وهذا الامكان غير الامكان الذاتي فانه 





5و١ؤا‏ هس 


كل من الحوادثات افتقر ليان وحعيدة:- كييا دا 


وكان ذلك المقسام تمشعا ان كان م بر يلاه سلما 





امر اعتاري لازم للماهية الممكنة قل الوجود ومعه وبعده ولا يتفاوت 
شدة وضعفا » واما هذا فهو عرض ومن الكيفيات وليس بلازم للماهية 
لتحققه بعد العدم بحصول بعض الشرائط وانتفائه بحصوال الشيء وتتفاوت 
درجانه كما علمت آنفا ٠‏ 

و ( من ذلكم ) الامكان الاستعدادي ( هذا المقال باد ) اي ظاهر 
وهو قولهم ( كل من الحوادثات افتقر لمادة ) تتكون محلا لامكانه 
الاستعدادي فان كل حادث ممكن اذ لو كان ممتنعا ثم حصل له الامكان 
نزم الانقلاب » ولا يكتفى في وجوده بامكانه الذاتي والا لزم قدمه لان 
امكانه ازلي بل يحتاج الى شرط » ولا يسجوز قدمه لما مر آنفا فنكون حادما 
100 حادث ويحتاج هو أيضا الى شرط آآخر حادث لان وجود 
كل حادث مشروط يتتحقق استعداد وجوده قله وهكذا » وهذه الششروط 
التحادئة هي الاستعدادات المعشرة لتحقق مشروطها الحادث على زعمهم 5 
ولا بجوز اجتماع نلك الشروط الحادثة لبطلان التسلسل فتكون متعاققة 
وهي تحتاج الى محل نرد عليه » ولس نفس الحادث للزوم تقدم السيء 
على نفسه ولا امرا مصاينا اذ لا معنى لقيام استعداد شيء حادث بأمر ماين 
0 


(و) افتقر ايضا الى ( مدة ) اي زمان مستمر (كما ذكر)ها من 
اعتبرها 0 فيها تعاقب الاستعدادات الحادثة المتفاوتة في القرب والعد 


( وكان ذلك المقال تمنا ٠‏ ان كان ما بريده ) من لزوم الامكان الاستعدادي 


م الاةا - 


وحكمنا بان يحلوج الللممكن- الى المؤثر جلى بيئن 
والخلف في علته استيانا اكان ذى حدوثا ام امكانا*) 





( مساّما ) لكنه غير مسلم لمنع مبناه وهو ايجاب الباري تعالى عنه علوا كبيرا 
قانه بعد اثبات وجود فاعل مختار .بفعل ها يشاء كما يشاء لا حاجة الى 
الاستعدادات المتعاضة قطعا » فلا مادة ولا مدة ع نعم توجد للحادث شروط 
وأسباب حادثة ولكنها شروط عادية لا عقلية فلست واجبة في لأثير الباري 
تطعا كما سبحقق بعد انشياء الله تعالى ٠‏ 

ومن نلك الامور الهامة ابحاث .يبتعلق بالممكن : السحث الاول ان 
الممكن محتاج في, وجوده او عدمه الى مؤثر كما قال ) وحكينا بان يحوج 2 
اي يعحتاج ) الممكن 4 العخاص وهو ما استوى وحوده وعدهه باللظر الى 
ذانه ( الى المؤثر ) 2 وجوده وهو العلة الموجودة أو ف عدمه وهو عدم 
علة وجوده ( جلي" كن > كان كل عافل يعلم بداهة ان احدى كفتى 
اليزان لا تتدلى بدون شسيء ثقبل (و)لكن ( الخلف في علة ) 


'حتياج(ه استبانا) في جواب من سأل بقوله ( اكان ذي ) العلّة ( حدوثما 





(*) ذهب الى الاول الحكماء وبعض المتكلمين , والى الثاني قدماء المتكلمين ,» 
ولكل وجهة ؛ فللاول انه اذا لاحظ العقل كون الشسيء غير مقتض 
للوجود والعدم بالنظار الى ذاثئه حكم بان كلا من وحوده وعد مه 
لا يكون الا بسبب امر خارج وهو معنى الاحتياج سواء لاحظ كونه 
مسبوقا بالعدم اولا ٠‏ وللثاني ان العقل اذا لاحظ كون السيء ما يوجد 
بعد العدم حكم باحتياجه الى علة تخرجه من العدم الى الوجود » وان 
لم يلاحظ كونه غير ضروري الوجود والعدم , ولا يجوز ان يكون 
المحوج هو الامكان ؛ لانه كيفية نسبة الوجود الى الماهنية » والنسبة 
متاخرة عن المنتسبين فيكون متاخرا عن الوجود المتآخر عن التأثير 
المتآخر عن الاحتياج فيكون المحوج الحدوث ٠‏ [هنه] 


مها 


ام ذين شطرا ام بشرط لا سبع حقا من الأقوال بل ذاك اشع 


ام ) كانت ( ذين »اي الحدوث والامكان كليهما على ان يكون كل منهما 
( شطرا ) من العلة ( او ) الامكان ( بشرط ) الحدوث فذهب جمهور 
الحكماء الى ان المحوج هو الامكان لانه اذا لاحظ العقل كون الشيء 
ممكنا غير مقنض بذاته الموجود أو العدم حكم بان كلا منهما لا يكون الا 
يأف حار جم م ولا بحوز ان تكون العلة هي الحدوث لانه صفة للوجود 
والوجود متأخر عن الايجاد المتأخر عن الحاجة المتأخرة عن العلة فبلزم 
من كونها الحدوث تقدمه على نفسه بمراتب ٠‏ 
وذهب جمهور المتكلمين الى انها الحدوث لان العقل اذا لاحظ كون 
الشيء موجودا بعد العدم حكم باحتياجه الى المؤثر سواء لاحظ امكانه 
واستواء طرفيه بالنظر الى الذات ام لا > واما الامكان فلا ,بجوز ان يكون 
علة لاه جهة لنسبة الوجود الى الماهية فيتأخر عن النسية المتأخرة عن 
الماهة والوجود المتأخر عن الابجاد المتأخر عن الحاجة المتأخرة عن العلة 
فلو كان الامكان علة لزم تقدمه على نفسه بمراتب ٠‏ وذهب قوم الى انه 
مجموع الامكان والحدوث نظرا الى دليلي عليتهما ٠‏ وقوم الى انه الامكان 
ط الحدوث نظرا الى ان الامكان لازم الماهية ومدء الحاجة والحدوث 
مظهرها ٠‏ 
ومما .بحب ان ان نعلم انه هل وفع النزاع في علة احتياج الممكن الى 
المؤثر في نفس الأمر » أو في علة الحكم والتصديق بها حتى شين لنا الحق 
في المقام ؟ فأقول قال السد صو سري ارتو" الجاو اوطاع ل ازجرءه 
الى مؤئر قضة صادقة في : لفن الأمن مكون: الممكن موضوفا ف معد كانه 
بالعحاجة الى غيره > فكما | ان انصاف الشيء بالصفات الوجودية يحتاج الى 


ا اؤؤأا هس 


علة هى ذات الموصوف أو غيره كذلك اتصافه بالصفات العدمية محتاج اليها ٠‏ 
والفرق بان الصفات الوجودية والعدمية ان الوجوديية 'نحتاج ف وجودها 
أيضا دون العدمية » الا يرى انه اذا قيل لم اتصف زيد بالعمى كان سؤالا 
مقولا عند العقلاء بخلاف ما لو قبل لاي شيء وجد العمى في نفسه ٠‏ 
وكما يجوز ان يعلل اتصاف شيء بوصف من الاوصاف الشوتنة يعض 
آخر منها كذلك يحوز ان يعلل انصافه سعض الاعشاريات ببعض اخر 
اذا عرفت هذا فالمقصود في هذا المقام ببان ان علة انصاف الممكن 
بالامكان ٠‏ وذهب جمهور المتاخرين الى انها اتصافه بالحدوث وحده أو 
مع غيره ؟ فورد عليهم ان انصاف العحادث بالحدوث اق نفس الآامر متاخر 
بالذات عن اتصافه بالوجود واتصافه بالوجود متأخر كذلك عن الا.يحاد 
وهو ايضًا واه كذلك عن احشاجه فلا يمكن ان يكون اتصافه بالحد 
علة لانصافه بالحاجة ٠‏ ثم قال فان قبل الامكان متأخر ايضا عن الوجود 
لانه كيفية لنسية الوجود الى الماهة فتأخر عنها كالحدوث ٠‏ فلنا الامكان 
الماهية موجودة »> ولهذا توصف الماهة ووجودها بالامكان شل ان 'تتصف 
به ٠‏ واما الحدوث قلا نوصف به الماهة 5 وجودها الا حال كونها 
موجودة انتهى ٠‏ وقوله « قلنا الامكان » ال , بعنى انْ الامكان متأخر عن 
نفس الماهة وعن الوجود في الذهن كما انه ماحل عن كون الماهبسة 
موجودة فبه لكونه من جهات النسبة ولكنها ليست متأخرة عن كونها 


2 2-0 


موحودة ف نفس الأمر ٠‏ 


فان قلت الامكان جهة النسبة فكيف لا يتأخر عن كون الماهية 


مو جودة ؟ فلنا اخذا من كلام المحققين ان النسية اما شانة وهي ما بالقوة 
الصرفة واما فعلية وهي ما تحققت في نفس الامر والامكان كيفية النسبة 


الشأنة ظاهر”* وعبنها واقعا » ومن قال بعلّيته لا يقول إنه علة لتحاجة 
الممكن الى المثر في النسة الشأنمة لانهما واحد ومن مقتضيات ذات الممكن 
وما بالذات لا يعلل » وائنما يقول بانه علة لحاجته اله في النسية الفعلية » 


واس 


بمتأخر عنها ولا جهة لها بل هو 'ابت للممكنات ولوجودها قبلها 


ومعها وبعدها لتقرره في نفس الامر أزلا وأبدا ٠‏ 


ِ 


سني 
8 


ومن هنا ,بظهر هما قاله بعض اهل التحقيق من ان القضية الممكنة 
قضية حقيقية اي لعدم تحقق النسبة الفعلية » كما ان المطلقة العامة 





(0 


والتفصيل ان الامكان كيفية وجهة بحسب الظاهر للنسبة الشسانية 
ومتأخرة عنها » والمركب الحاصل منها ومن الموضوع والوجود والامكان 
قضية موجهة ظاهرا ٠‏ واما بحسب الحقيقة فليست تلك النسبة 
نسية تامة ولا الامكان جهة لها بل هو عينها ؛ لان الثتبوت بطريق 
الامكان وامكان الثبوت واحد ٠‏ وحاصل النسبة الشسأنية اسقواء 
الوجود والعدم بالنظر الى الذات اي ليس شسيء منهما ضروريا وذلك 
عين الامكان ٠‏ ولم يقل القائلون بعلية الامكان انه علة لاحتياج الموضوع 
الى المؤثر في تلك التنسبة الشأنية لانه عين الامكان ؛ فهو من مقتضى 
ذات الممكن » وما بالذات لا يعلل بالغير 2 بل قالوا انه علة لاحتياجه 
الى المؤثر في النسبة الفعلية المعبرة بالمطلقة العامة » والامكان ليس 
جهة لها والا لانحصرت الممكنة في مادة المطلقة العامة ولانه يوجد قيلها 
ومعها وبعدها ؛ فتبين من هذا ان الامكان ليس جهة للقضية ابدا ٠‏ 
اما للنسية الشأنية فلانه عينها , واما للنسبة الفعلية فلما علمت 
آنفاً ؛ فالقضية الممكنة ليست قضية فضلا عن ان تكون موجهة ,2 
فاحفظ. هذا ٠‏ [الشارح] 


ب ”*١‏ هسه 


لسبت موجهة حقيقة اذ الفعلية لست زائدة على النسبة الفعلية ؛ فعلى ما 
ترره السيد قدس سره ,يظهر ان كلام الفر.يقين في الاشات مغالطة لانه مينى 
على ان العلية للحكم والتصديق بحاجة الممكن لا لنفس الحاجة » واما في 
الرد والابطال فكلام القائلين بان المحوج هو الامكان اظهر وبالقبول 
الجدر ٠‏ 

وقال عبدالحكيم » عليه الرحمة » هذا الاختلاف انما يتأتى اذا كان 
الاتصاف بالحاجة معللا بعلة سوى ذات الممكن ولم لا جوز ان .يكون 
ذلك مقتضى ذاته من غير ان يكون للامكان أو الحدوث مدخل في ذلك 
فانحصار الاختلاف في الحدوث والامكان مشعر بان الاختلاف في علة 
الحكم بالانصاف »> وريبؤيده استدلال الفريقين بان ملاحظة الامكان وحده 
أو الحدوث وحده يكفى 2 الحكم بالاحشاج 3 وكذا استدلالهم على وت 
الواجب بامكان العالم أو حدوثه ,يؤيد ذلك ٠‏ وعلى هذا يجوز ان يكون 
كل من الامكان والحدوث علة للحكم بالحاجة اذ لا تنافى بين ان يكون 
لمطلوب واحد دليلان كما وقع في شرح المقاصد من ان كلام الفريقين في 
الابطال مغالطة واما في الاثمات فكلام المتأخرين اظهر وبالقول اجدر ٠‏ 
انتهى ٠‏ 
ووجه ظهوره ان الخروج الى الاعبان اجلى والاستدلال باللاجل أولى ٠‏ 
فلت استمرار النزاع في علة الحكم والتصديق مع جواز التعليل بهما جمعا 
وتفريقاً بداهة لا يناسب مقام العلماء المحققين من الحكماء والمتكلمين ؟ 
فالحق ما قاله السيد قدس سمر اه من ان الاختلاف في علة السحاجة لااخيسصا 


تت ا 2 


وائنه بمتلع الترجيح بلا من جع »ء وذا الس سح 
وذلكم من غير ها توار لبمس الذي يكون للمختسار 
هل طرف من طرفيه اولى به م نعم » لايد مله اوه لاا » 


سس سمس عند 


وما لم يخرج من العدم الى الوجود » وما اشار اليه المحقق عبدالحكيم 
رحمه الله من جواز كون الانصاف بالحاجة من مقتضى ماهية الممكن لا ينافي 
ذلك ؟ لانه يرجع الى التعليل بامكانها الذي هو وصف لازم لها أزلا 
وابدا » ومتأخر عن 'نسية الوجود اليها نسبة شأنية على انها جهة لها ظاهرا » 





ومنقدم على نسبته اليها نسبة فعلية ؟ فحذ هذا المقال وإلاممع حقا من الاقوال 
بل ذاك) الحق ( اتمع ) لتنال مقام الكمال هذا ٠‏ ويلزم من اللحكم بما مر 
من ان الممكن محتاج في وجوده وعدمه الى موثر الحكم ب(انه يمتنع 
( وذا ,يصبح ) اي بصوت بشسدة بما ,يدل على وجوده وتحققه ٠‏ ولا اعترض 
عليه بانا لا نيلم امتناع الترجيح بلا مرجح فضلا عن بداهته كيف 
والهارب ,يسلك احد الطريقين والجائع ياكل احد الرغيفين المتساويين من 
سائر الوجوه اجاب محررا للمراد في ها ذكره وقال ( وذلكم ) الترجيح 
الذي هلنا بامتناعه ( من غير ما ) زائدة ( نوار © مصدر التفاعل اي ستر 
وخفاء ( ليس ) الترجيح ( الذي يكون للمختار ) ازاء امريين متساويين 
كالطريقين والرغيفين » فإن هناك مرجحا في نفسه وهو الارادة التي من 
شأنها التخصيص » بل مرجحين فان الهارب يرجح الهروب على الوقوف 
بمصلحة النحاة وكذا | تائع يرجح الاكل على نركه بتلك المصلحة © ثم 
يرجح الهارب احد الطريقين والحائم احد الرغيفين على الآخر بمحض 


خ“او” سه 


أومى «نعم بالضتعف قد كساني 0 من ثوبه فلم اكن كالثاني 
ولم ىع نلك بالا افتسراء اخ لمعنسى نوع اقتضساء 
لذاك او لذاك من حيث به للحد للوجوب ليست تنتهي 
وتعلمون تلكم الأؤلوية ايضا كما قد تنتهي منتقفية 
الارادة كما قلنا » والترجيح الممتنع عندنا ما كان بدون مرجح مطلقا ٠‏ 
البحث الثاني من ابحاث الممكن انه لا أولوية ذاتية لاحد طرفيه الا 
بمعلى نوع اقتضاء له لا الى حد الوجوب »> وهي أيضا منتفية كما هو 
جواب من استفهم بقوله ( هل طرف من طرفيه ) اي الممكن ( أولى به ) 
من الطرف الآخر »> وطبسبعي ان الجواب عنه اما بكلمة ( نعم ) للتصديق 
بأولوية احد الطرفين ( لابد منه ) أو بكلمة ( لا ) النافية اذ العالم بالقضية 
المسؤول عنها يجيب باحدهما لكن ( اومى ) اي اشار لفظ (نعم ب)سجملة 
السو و مح لي ل ل ا 
بمعنى نوع | ا ل 0 
حيث به للحد للوجوب ليست تنتهى و ) الحال انكم ( تعلمون ان اتلكم 
الأولوربة ) الغير المنتهية الى حد الوجوب ( ايضا ) منتفية ( كما ) ان ما 
( فد ننتهى ) البه ( منتفية ) فانه كما يلزم من اولوية احد الطرفين اولويةة 
منتهية الى حصد الوجوب فسساد الانقلاب الى ١‏ الواجب أن انشهت اولوية 
الوجود الى حد الوجوب > والى المتنع ان اننهت اولوية العدم اليه 3 
كذلك يلزم من لاولوية الغير المنتهية النه فساد ؟ وذلك لان وفوع الطرف 
الذي ليس له اولوية اما يكون بلا سبب فيلزم ترجيح المرجوح > 
متوقفا على سبب فيكون وقوع الطرف الاولي موقوفا على عدمه فلم يكن 
ب 48*” سه 


وبوجوين بحف” الممكن | سابق ولاحق فيتوا 
باه ها لم يحب لم يوجد الأصل ترجيحهم المسيّد 
واه حين الوجود” امتنع عدمه لأمتتاع ان جخمّسع 
ينه يذلنيك اللستيران الإلسن .اكد في« استجججار 





اولى في ذاته ٠‏ وقال بعضهم العدم أولى به اذ يكفى فيه انتفاء جزء مما 
ينوقف عليه الوجود من الشرائط والاسباب بخلاف الوجود للزوم نحقق 
جميع ما يتوقف هو عله » ورد بان سهولة العدم بالنظر الى الغير 
لا تقتضى الاولوية الدامة « وقيل العدم اولى بالاعراض السسالة والا لتحاز 
شاو ها © ورد نان الوجود غير المقاء وغير مستازم له وماقية ملك الاعراض 
مع كونها مستوية النسية الى الوجود والعدم غير قابلة للمقاء هذا ٠‏ 

(و)البحث الثالث ان الممكن لاحتاجه الى العلة وكون الاولوية على 
نقديرها غير كافبة في وقوعه نين انه ( بوجوبين يبحف ) اي إسحاط وجود 
( الممكن ) وجوب سابق على وجوده ووحوب لاحق له ( فسئوا ) ذلك فانه 
( ما لم يجب ) وجوده بتحقق جمع ما يتوقف عليه ( لم .يوجد لاصل ) 
اي قاعدة ( الترجبح ) بالا مر جايح المؤصل منيهم) والمشيد بالضرورة 
وهذا وجوبه الاول ( وبانه ) اي الممكن ( حين الوجود امتنع عدمه لامتناع 
الممكن ( بذلك القرار) الحلى في الوجود محفوف بوجويين فما لم .يحب 
عدمه سسب عدم تعلق الارادة بوجوده لا يكون معدوما وهذا وحوبه 
الآول وحين العدم وبشرطه امتنع الوجود ووجب العدم وهذا وجوبه 
الثانى + 

( ولس ذاك ) المذكور من كون وحود الممكن أو عدمهة محفو فا 


ه©*”# مه 


تحصيل”" حاصلر بذ التحصيل لآ غيره ذا غير مسستحيل 


دمص وي 





بوجوبين ( نافي الاختيار ) للفاعل المختار ازاء الممكن لان الارادة والاختيار 
من نمام العلة والوجوب بالاختيار محقق له لا ناف + وتوضيحه ان كلا 
من الوجوبين بالغير ؟ لان الاول في وجود الممكن بالنظر الى وجود العلة 
والثاني بالنظر الى وجود المفكرة وشرطه وعلة الوجود هو الذات مع تعلق 
الارادة ٠‏ هذا كله على ان الممكن محتاج الى المؤثر » وقد انكر احشاجه بعض 
المحادلين واتنى بشه » فمنها ان تأثير الفاعل اما في الماهية أو في الوجود 
أو في الموصوفة به والكل باطل لان جعل الماهية لك المأهبة محال » 
وكذا جعل الوجود وجودا والموصوفية عدمية فلا تكون ائرا والحواب ان 
التأثير في الوجودات الخاصة التي هي الماهمات الشخصية ومعنى التأثير 
الأستتماع لا في جمل الماهبة ماهية حتى يقال لا يمكن توسط الجمل بين 
الشي: ونفسه » ولا في الموصوفية التي هي اعتارية ولا في الوجود الاعتباري * 
ومئها ان التأثير فيه ان كان في حال الوجود لزم تحصيل الحاصل أو العدم 
لزم جمع النقيضين فاجاب عنه باختبار الشق الاول ولكن الوجود المقارن 
للتأثير هو الوجود الحاصل بهذا اتأثير لا بتأثير سابق والازم منه ( تحصيل ) 
وحود ( حاصل بذا التحصمل لا بغيره ) و ( ذا التحصيل غير مستحيل ( 
يجاب باختبار الشق الثاني ومنع لزوم جمع النقيضين لان آن التأثير وعدم 
الممكن واحد > وريلمه آن يتحقق فيه وجوده بناء على ان معنى امتناع 'تخلئف 
المعلول عن العلة انه لا يتخلل سنهما أن لا انه لا يعقب آنه آنه وهو 
واضح ٠‏ ألم نقض دليله بانه يستلزم ان لا تحدث صفة من الصفاتث كهذه 
الحرارة ولك السرودة ٠‏ 


اد 


#2 


واحتباجه الذي فد سلفاا معاه ان امعنت ان توقفيا 
كونه او عدىمه ابتداءط ‏ ١و‏ الداوام اهمسا بقسساءا 
عل. وجودا غلة آنا اتقذا- وحودها الموره: التلى كنت 





ومنها انه لو كان محتاجا اليه لاحتاج اليه حال البقاء والاحتياج حنئذ 
باطل لان التأثير اما في الوجود الابتدائي وقد حصل أو في وجود آخر غيره 
فهو تأثير في غير ذلك الممكن فلزم استغنائه عنه » ولاحتاج الممكن البه في عدمه 
إيضا وذلك باطل لان العدم لا يصاح ائرا » واجاب عنه بقوله ( واحشاجه ) 
اي احشياج الممكن الى الموئر ( الذي قد سلفا معناه ان امعنت ) النظر فبه ( أن 
توقفا كونه غ اي وجود الممكن ( أو عدمه ابتداء ) اي في ابتداء حصول 
الوجود او العدم ( أو ) ان توقف ( الدوام لهما ) اي للوجود والعدم ( بقاء) 
اي في حال بقائهما ( على وجود علة ) لنوجود في ابتدائه وبقائه ( أو ) على 
( انتفاء وجودها )اي وجود العلة وهذا بالنسسة للعدم كذلك فالتأئير في الممكن 
الموجود باعشار افادة وجوده ابتداء وادامته بقاءم وؤ في الممكن المعدوم باعشار 





(*) ( قوله او انتفاء ) اي انتفاء وجود علة بمعنى امتناعه بدون ذلك , 
واستمرار الوجود ليس الا وجودا بالاضافة الى الأزمان الثاني 0 
والحاصل ان عدم المعلول لعدم العلة والتأثر حال البقاء ليس في الباقي 
بمعتى جعله موجودا بالوجود الابتداني حتى يلزم تحصيل الحاصل »2 
ولا في أمر آخر حتى لا يكون تأثيرة في الباقي , » بل التأثير انما هو في 
الباقي بمعنى انه يديم له الوجود ٠‏ 
( قوله المعنى كفى ) وهو انه لو كان المحوج هو الامكان لا حوج حالة 
البقاء لدوام المعلول بدوام العلة , فالتأثير حينثذ اما في الوجود وقد 
حصل فيلزم تحصيل الحاصل بحصول سابق ٠‏ واما في امر آخر 
متجدد ذهر تأثر قِ غير الناقي اعني الممكن , فيلزم استغناؤه عن 
المؤثر » ولا حوج ايضا في عدمه الى مؤثر لاستواء نسية الوجود والعدم 

الى ذات الممكن مع انه نفي محض لا يعقل له مؤثر ٠‏ [منه] 


9ب الآا.#ا سس 


وهذه التي مضت ,اسرد بل كل” ما يوصف اي" فرد 
يفرض موجودا لخارج نمى ‏ منه سفهومه مثل قدم 
وكحدوث وبقاء وحدة | تصن موصوفيسه وكثرة 
اعتبارات لعقل مطلع عقللة بالأعشار تتقضصسع 


انثفاء وجود علة وجوده ابتداء وعلة ادامته بقاء (و) لدفع ايراد ( المورد ) 
هذا المعنى المفسر ( كفى ) اذ بتقريره .بظهر ان احشاج الممكن في حال المقاء 
لبس الى علة للوجود الابتدائي > فانه قد حصل » بل الى علة لدوام وجوده 
ولا بأس فيه ومعنى احتياجه في العدم الى علة لس الاحتياج الى وجود علة 
فان العدم لبس اثرا عبنا حتى بحتاج الى وجودها بل الى انتفاء علة الوجود 
الابتدائي في الابتداء وانتفاء علة دوام الوجود في اللقاء هذا ٠‏ 

( وهذه ) المفاهيم الثلائة ( التي مضت بالسرد ) اي بالتتابع والانتظام 
وهي الوجوب والامتناع والامكان ( بل كل ما غ اي كل مفهوم ( يبوصف 
اي فرد يفرض موجودا ) حالكونه ( لخارج نمى ) اي تسب وقوله (منه) 
مربوط بقوله .يفرض وقوله ( بمفهومه ) متعلق بقوله .بوصف اي فوجد 
ذلك المفهوم في فرده المفروض موجودا خارجا مرنين » مرة على انه ماهية 
كالأنسان الموجود في ضمن زيد ويحمل عليه بهو هو» واخرى على انه 
عر ضي ووصف له ويحمل عله اشتقانا وذلك ( مثل ) وجود و ( قدم 
وكحدوث وبقاء ووحدة ) و ( نعين ) و( موصوقية ) و ( كثرة ) وغيرها 
فانه لو وجد فرد من القدم في الخارج لا تصف بالقدم > اذ لو صف 
بالحدوث لزم حدوث موصوفه القديم وهو باطل وخبر قوه « وكل هذه » 
وله ( فاعتبارات لمقل مطلع ] على الامور الاعتبارية وهي موجودات ( عفلية ) 
'ابثة في فسن الأمر لا خارجية فلو فرضنا افرادها العقلية متصفة بمفاهمها 


سخ” -ه 


تكن.. كنات امسترسل ‏ تذق. اذى سسهلة الفشيل 
معنى وجوبالشىء خارجا كذا(*» 22 اي كان ذا الشبىء على طرز اذا 





لم ببلزم اي” 0 لانها لما كانت اموراً عقلية فالاعشار تشسع د ( بالاعشار 
تنقطع ) فلا يحصل التسلسل ( وان تكن ) ايها التلميذ ( كسائم مسترسل ) 
في مرتع الهوى مدعنا انها من الموجودات الخارجبة غير مرتدع بردع 
الاستاذ الداعي الرادع لك وغير متع لقوله بانها اعتشارات ( نذق ) مكافثة 
على مخالفته ( اذى سلسلة التسلسل ) في ملك الأمور وهذا الست من الاببات 
الآببات ومعناه الآخر ما قلته في نظمي : 

وان تكن كسائم مسترسل * في مرتع السوء بلا محصل * ولا ارتداع عن 
هوى معسول * ولا اتماع لهدى الرسول * تنذق اذى سلسلة التسلسل * 
ل ا م عم ال شر محنة في 
الأكل + يكف وش القلب باتباع * وارتد عن كرب الابتداع * انارت 
العالمين برا * أولاك رحمة ونورا غرا * 

ولا عورضت القاعدة المذكورة بان الوجود والوجوب والوحدة والتعين 
ثابت له تعالى في الخارج » وما 'نست فيه ,يجب ان يكون موجودا خارجما لان 
بوت الشيء للشيء فرع وجود الثابت كالشت له > اجاب عنه بقوله 
و ( معنى وجوب الشسيء خارجا كذا ) الذي افسره بقولي ( اي كان ذا 





5 ( قوله خارجة ) جواب عن اشكال وهو انأ قاطعون بان الباري تعالى 
موجود واجب » ومتعين واحد » قديم باق في الخارج لا في الذحن فقط , 
وكذا امكان الانسان وحدوثه وكثرته ونحو ذلك , وبان هذا لا , قد 
كون الوجوب والامكان وغيرهما امورا متحققة ف الخارج لها ضبور 
عينية قائمة بالموضوعات كبياض الجسم ؛ لان معنى قولنا الباري 
تعالى واجب في الخارج : انه بحيث اذا نسنه العقل الى الوجؤد حصل 

اسه 
لالهه*”# ا 


لسيسسسية العتقفل الى الوجود لزم في العقل مع المسهود 
بذاك معقول هو الوجوب الى الوجوب الكل فد يؤوب 


الشيء ) الواجب وهو الله سبحانه ( على طرز ) من الصفات الذاتية كالحياة 
والعلم والارادة والقدرة الكاملة اللائقة بالحق ل( اذا نسبه العقل الى الوجود ) 
ولاحظه بالاضافة السه مع تلك الصفات ( لزم في العقل مع الشهود ) والعلم 
( بذلك ) بدون شوب الوهم ( معقول هو الوجوب ) وحاصله انه لا لاحظه 
العقل منسوبا إلى الوجود الموصوف بتلك الصفات علم ان وجوده كامل مطلق » 
وكل وجود كذلك واجب فلله تعالى واجب » (المخارج في قولنا « الله واجب 
في الخارج » لبس ظرنا لثبوت الوجوب له في الخارج لان الوجوب معقول 
ثان ولا يشت فيه > واننا شواظرق لثتوت الففات الذاتبسة التي هى فسا 
التزاع الوجوب هذا ٠‏ 00 

وقال شارح المواقف والحل ان يقال ان اتصاف الذات ,صفة في اللخارج 
أو نفس الامر لا يقتضي كون تلك الصفة موجودة في احدهما الا يرى ان 
زيدا اعمى في المخارج ولس العمى موجودا فيه وذلك لان الموجود في 
الخارج ما كان الخارج ظرفا لوجوده لا ظرفا لاتصاف شيء آخر به » وكذا 
الحا ل انفش الأمن قرم لوم "من كو اللسفة الوجتري: واللامكا ناذا امر1 


له اي للعقل عند ذلك التعقل والختصور معقول هو الوجحوب ٠‏ وهكذا 
الباقي من الامكان وغيره ٠‏ 

وقوله ( الى الوجوب الكل قد يئوب ) اي يرجع الباقي من الامكان 
وغيره الى الوجوب ويقاس عليه , ولا يخفى ظرافته « الا الى الله تصير 
الامور » ٠‏ والحاصل اذا نسب العقل الشىء الى هذه المفهومات كانت 
النسبة بيئهما بالايجاب لا السلب * وهذا ما يقال ان انتفاء مبدء 
المحمول في الخارج لا يوجب انتفاء الحمل في الخارج كزيد اعمى ٠‏ 

[ منهة ] 


- ”9١8 


عدميا اعتباريا لا يكون شيء موصوفا بها في نفس الامر انتهى ٠‏ فلت اشار 
بزيادة قوله « أو نفس الامر » الذي هو اعم من الخارج والذهن الى ان 
الامور الاعششارية قسمان قسم يشت للموضوع في الخرج وانعقد معه قضية 
خارجية » وهو ما كان معقولا أول مختصا بالوجود الخارجي كالعمى > أو 
مشتر كا بين الوجودين كالتعين والوحدة والكثرة و كاللا بصير واللاممكن من 
نقائض المفهومات المختصة باحد الوجودين 6 والخارج اذذاك ظرف للنسية 
والانتصاف « وعليه يقال أن بوت الشمىء للسىء 2 الخارج سوا مصدوقا 
للحمل لا ,يتوفف على وجود الثابت هه > وانما يتوقف على وجود الموضوع 
والحالة التي بنترع المحمول منها ٠‏ ومسم لا يشت في الخارج بل في نفس 
الأمر 6 سواء لوحظ قُ الذهن حتى سعقد معه قضية ذهلية كالوجوب 
والامتناع والامكان مما هى معقولات ثاننة وجهات للنسنة وكالوجود » أو لم 
بلاحظ فيه فلا حكم حينئذ ولا قضية ؟ فتبين من هذا ان المخارج في قولنا الله 
واجب في الخارج ان كان بمعنى الاعنان كما هو المشهور فهو لسن قبد! 
لنسبة الوجوب اليه تعالى ؟ لان الوجوب معقول *ان لا ريشبت في الخارج » 
فهو اما ظرف لمقدر مستفاد من المقام » .وتقرريره الله تعالى متصف بصفات في 
كما افاده الناظم » أو ظرف للمحمول وقيد” له ٠‏ وحاصله ان الوجوب في 
الخارج الذي هو معقول ثان يشت له تعالى في الذهن وفي نفس الأمر » 
والقضية اذ ذاك ذهنية » وكذا حكم فولنا زيد موجود في الخارج اهوجو 
ف الذهن أل وود قُ نفس الآمر أو موحود بلا قد 6 فان الوجود مقيدا 
أوتعطلنا فرق العقولاك النائنة ارقي الايد الآ للشو الدهة + دوانا بمشاد 
الغير مشهور وهو نفس الامر فهو فيد لنسبة الوجوب اليه تعالى لشبوت 


#6١‏ مس 


الحفئة السادسة 
عدم مسبيوقة قد كحل بخغير أو بعدم » فالأو”ل 
القدم الذاتتى > ثم الثانىى مقرط بالقدم الزمسانى 
بمثى الحدوث مشيه فليوشم)) بكوله مخالفا للقسدم 


الوجوب له تعالى فيها والقضة ذهنية وعلى هذا تحمل جل السيد قدسن سيره 
لحريانه في الاعشاري الثابت في الخارج كاعم والثابت في الذهن كالوجوب 
لان نفس الامر بعم الخارج والذهن ومعنى القول المذكور حيئذ الله واجب 
ف نفس الامر والخارج ظرف للشوت والقضه ذهليه هذا (والى») ما اجيب 
به عن الاعتراض الوارد ( بالوجوب ) في الله واجب في الخارج الاعتراض 
الوارد على ( الكل ) من نحو الوجود والقدم والوحدة ( فد ) للتحقيق 
( .بؤوب ) اي يبر جع فحوابه جوابها م وهذا المصرع ذو جهتين والحجهة 
الاخرى امامك رأى العين ٠‏ 
( الجفنة السادسة ) في القدم والحدوث 

( عدم مسسوقية ) الذي يعبر بالقدم ( قد يكحل ) عينه انمد جذب 
( الغير ) فبقال هو عدم مسسوقية الشيء بغيره فاعلا او عدما ( أو ) يكحل 
بالمعنى ( الاول ) هو ( القدم الذاتي ثم ) هو بالمعنى ( الثاني مقرط ) اي محلى 
(ب)قرط وسم ( القدم الزماني + يمشى الحدوث مشيه ) ولكن لا يليق 
والحدوث الزمائي بالمسبوقية بالعدم » وقد يطلق القدم في العرف على كون 
ما مضى من زمان وجود الشي* 5-8 مما بقى عادة والحدوث على خلاقه ٠‏ 
( ولا قديم عندنا ) معاشر اهل السنة ( بالذات ٠‏ سوى جناب الله ذي 
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ولا قديم عندنا بالذات سوى جناب الله ذي الصصفات 


وبالزمان غير" واصف ذانه جل الأجل” فهما عن ذا » انه 
ابلك عن احؤال. الأفتوال. كيتزة الفشنلقة لا نبال 





الصفات ) الدالة على التقديم والتمجيد لما سبأتي من ادلة التوحيد (و)لا قديم 
عندنا ( بالزمان غير وصف ذاته ) جل جلاه المرموز اليها بحروف جملة 
أحق سبعك ( جل ) الباري الجليل ( الاجل فيهما ) اي في الذات والصفات 
( عن ) الاشارة الى ذاته ب(ذ1) والى صفاته بلفظ(ته) او جل عن كشاف 
كنه ذاته وصفاته بذاك الكلام المجدل وتيك الجمل * 
واما المعتزلة فقد بالغوا في موحد الذات ونفوا عنه الصفات حتى ,يطلق 
عليها القديم الزماني لكلنهم اثمتوا له احوالا اربعة هي الموجودية والحبية 
والعالمة والقادرية » وزعموا أنها 'ابتة في الازل مع النات > وزاد أبو هاشم 
حالة خامسة مميزة له عن سائر الذوات وهي الالهية فكروا على ما فروا 
مدة هن نفى القديم الزماني وقد اجاب لعضصهم بان القديم هو المو جود وتلك. 
الاحوال واسطة نه وبين المعدوم ٠‏ واما الفلاسقة فقالوا يعدم العالم وقبه 
القول بقدم ما لا بعد ولا بتحصى قدما زمانما وان احصسر القديم بالدات 
احتلال ( احوال ) اهل ( الاعتزال ) فانها ذوات اعتلال و ( بكثرة ) القدماء 
بالزمان التى قال بها اصحاب ( الفلسفة لا تمال ) فانها حادية بالزمان كما 
مآني والمعنى الثاني غنى عن البان » ثم القدم الذاتي ١خص‏ مطلتقا من القدم 
الزماني لاجتماعهما في الباري وافتراق الثاني في صفاته » والحدوث لكونه 
مساوياً لنقيض القدم كان الزماني منه اخص من الذائي لاجتماعهما في العالم 


ب لاب 


ما استلد القديم للمختار هل عدم على القديم جار ؟ 








نم ان القديم بالذات مستغن عن ذل ما سواه وهو ظاهر » واما القديم بالزمان 
الحادث بالذات فمحتاج الى العلة والفاعل لكنه ( ما استند ) هذا ( القديم 
لبلفاعل ( المختار ) لان فعله وتاثيره ممسوق بالقصد > والقصد الى الا بحاد 
يقارن عدم المقصود فيكون حادثاً الا على ما شذ به سيف الدين الأآمدي 
حيث قال في ابكار الافكار : لا يمتنع ان يكون وجود العالم ازليا مستندا الى 
الواجب تعالى ويكونان معا في الوجود لا تقدم الا بالذات كما في حراكة 
اليد والخاتم انتهى ٠‏ يعلى كما ان ذاته تعالى متقدم على ارادته وقصده بل 
وعلى سائر صفاته الذائية بالذات وتقدم جاده على وجود المقصود » كذلك 
يجوز ان يكون تقدم قصده على ايجاده بالذات ايضاً > فيكون العالم على 
تقدير قدمه مستندا الى الفاعل المختار هذا ٠‏ ولا ا عدم القديم كما افاده 
بالاستفهام الانكاري في قوله ( هل عدم على القديم جار ) وذلك لانه اما 
واجب بالذات أو مستند اليه بالايجاب وكلاهما ممتنع العدم > اما الاول 
فبالذات لكونه واجب الوجود لذاته > واما الثاني فالغير لكونه مستندا اليه 
بطريق الايحاب فيدوم بدوام علته الازلية الأبدية ضرورة امتناع تخلف 
المعلول عن العلة » ومثال هذا عندنا هو الصفات الذامة فقط وهو مبني على 
انه لا يستند القديم إلى المختار واما على جواز استناده اليه كما ابداه الأمدي 
شحوز عدمه لان الاختمار من نمام علته وهو جابز الوجود هذا ٠‏ 
( غرفة هذها ) اي هن الجفنة السادسة 

في بان اقسام التقدم والتأخر والمعية » وعد التقدم الذاني منها ورد” 
الفلاسقة فق م ز غموه من قدم الزمان ببناء على أن سيق عل مية عل و جوده 
لا بيعقل الا" بالزمان فلو كان حادم لتقدم عد ميك على وحوده بهت ولو العم 
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هو عله ازعم وتجوده نين عدية: > قزم #دمة عل نه وهو باطل: ويازم 
قدمه'* فقال لآ تقدم ) لشسيء على آخر (تاخر)ه عنه (معيته) له (كان) 
منحصرا ( بالأستقراء ) في خمسة أقسام ونذكر الاقسام وأمثلتها من التقدم 
لبقاس الباقي عليه فنقول الاول ما هو ( بالعلية ) بان يكون المتقدم علة 
للاخ عاد أو عاد كتقدم الياري تعالى على العالم وتقدم العلم بالمقدمتين 





(*) ( قوله فيلزم قدمه ) اعلم ان تفصيل المقام وان التقدم الزماني عند 
المتكلمين عبارة عن ان يكون المتقدم في زمان متقدم على زمان المتاخر ٠‏ 
ولما كان القول بهذا التقدم لعدم الحادث على وجوده موجبا للقول بقدم 
الزهان » وكل ها سوى الله عندهم حادث » قالوا بقسم آخر من التقدم 
وهو التقدم الذاتي » وفسروه بتقدم يكون من مقتضى ذات السيء بحيث 
لو نظرت الى ذاته حكت بتقدمه ؛ فعليه يكون الزمان على تقدير وجوده 
حادثاً » ويتقدم عدمه على وجوده بالذات ٠‏ وأما الحكماء ففسروا التقدم 
الزماني بما لا يجامع فيه المتقدم المتأخر » سواء احتاج الى زمان للمتقدم 
غير زمان المتأخر كما في جميع ما عدا اجزاء الزمان »2 أو لم يحتج اليها 
كما فيها ٠‏ وقالوا بان تقدم عدم الحادث على وجوده بالزمان بالمعنى 
المذكور » ويستلزم وجود الزمان حين عدمه لو كان حادثا وتقدم عدمه 
على وجوده ٠‏ وأما أجزاء الزمان فيتقدم بعضها على بعض », ولا يحتاج 
الى زمان آخر هذا ؛ فالتقدم والتأخر بين اجزاء الزمان وبين عدم الحادث 
ووجوذه زماني عندهم »© لكن لا يحتاج الى وجود زمان يكون ظرفاً 
للمتقدم والمتأآخر في أجزاء الزمان 2 ويحتاج اليه في تقدم اعم الحادث 
على وجوده ؛ فالحكماء ينكرون التقدم الذاتي بالمعتى الذي قال به 
المتكلمون » ويحكمون باندراجه في التقدم الزماني عندهم ٠‏ فاحفظ 
هذا كي لا تغلط بان تخلط احد المذهبين بالآخر ٠‏ والله ضفيظ عليك ٠‏ 


1[ الشارح ] 
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بالضع بالشسرف الزمان' برية هذى لها فسمان 
حسية عقية وكل-2 من ذينكم وضعا وطبعا يفصل 
تقول للمستقرىء او بالذات ‏ كما لأجزاء الزمان الآني 
شعي اوداق "التواتشيي طتل الجور لشن اران 





لكن لا في التأثير كتقدم الجزء على الكل الثالث تقدم ( بالشسرف ) كتقدم 
المعلم على المتعلم الرابع تقدم ( بالزمان ) كتقدم الحادث امس على الحادث 
البوم * الخامس تقدم ( برتة ) بان يكون المتقدم اقرب الى سدء محدود 
من المتأخر و ( هذى ) الرتبة ( لهما قسمان ) رتبة ( حسية ) بان يككون 
الحكم بالتقدم مأخوذا من الحس و ( عقلية ) بان يكون الحكم به مأخوذا 
من العقل ( وكل من ذينكم ) الرتتين الحسية والعقليه ( وضسعا وطعا 
يفصل ) اي يميز عن الآخر بملاحظة الوضع والجعل او الطبع والأصل » 
والامئلة تقدم الامام على المأموم » والرأس على الرقبة » وتقدم بعض مسائل 
العلم على بعض والحنس على النوع ٠‏ وفي كل من تلك الاسام يجوز 
اجتماع المتقدم مع المتأخر الا في التقدم بالزمان > وتلك ما اطبق عليه الحكماء 
والمتكلمون و ( نقول ) نحن معاشر المتكلمين ( للمستقريء ) الحاصر لها 
فبها ( أو ) تقدم وكذا تأخر ومعية ( بالذات ) وهو ان يكون من مقنضى 
ذات الشيء المتقدم ( كما ) اي كتقدم ( لأجزاء الزمان الآتي غ بحثه فانه 
لسس بالعلة أو الطبع أو الشرف أو الرمة وهو ظاهر ولا بالزمان لان كلا من 
الامس والبوم زمان لا شيء يقع شه » فتعين ان يكون بالذات فان من مقتضى 
ذات الامس تقدمه على اليوم » واذا كان كذلك (ف)ننادي قدم الزمان ونقول 
يا ( قدم الزمان ) لا تعدو على قدم العدوان وعليك ( بالتواني ) فان اساسك 
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رسقك المادة تمد اناخت 2 وجناء ادعائهيا اذ رأت 

ققد لزوم أمكان استعدادي رب اهدني انك انت الهادي 
الجفلة السابعة 

واها لمز وحدة عن كثرة هما على اعلى ذارى الضرورة 

قولهما مشكك وقد تحد ان انسع. معروضهما أن بتحد 


شيء فان حيث ان ( سبق العدم ) على وجود الزمان ( ليس بالزمان ) حتى 
يكون من الحدوث في أمان > بل مسقه عله بالذات فقدمه يشسه بالخرافات 
نم ( رفبقك ) في تحمل اعباء قدم العالم وهو ( المادة ) الحاملة للأستعدادات 
( قد اناخت وجناء ادعائها ) ونافته اللمديدة على حمل احمالها في بداء 
الحسرات ( اذ رأت ) انها خسرت في سيرها وقطعها البوادي ل(فقد لزوم 
الامكان الاستعدادي) فاندم وتب وقل بقلب صادي ٠‏ ( رب اهدني انك 
انت الهادي ) وسدى الدنا بلا استعداد ٠‏ الا سيب وشرط عادي ٠‏ الا فاين 
ذاك الأستعداد ٠‏ والمادة والمدة والأعداد ؟ 
( الجفئة السابعة ) في الوحدة والكثرة 
وهما من الأمور العامة لعروض الاولى لجميع اقسام الموجود والثانية 
لا عدا الواجب تعالى » وصدر الجفنة بست من الأثمات فقال ( واها ) اي 
عجبا ( للمز ) اي نميز ( وحدة عن كثرة ) ذهنا وتقابلهما بالعرض كما يأني 
و(هما على الى ذرى 1 بالضم جمع ذروة بمعلى الاوج ( الضرورة ) اي 
النداهة بحيث لا يششهان على عاقل ولا يعرفان الا نعريفا لفظا كما يقال 
الوحدة عدم الأنقسام والكثرة هى الأنقسام » والمنى الاشاري عجا لتميز 
الوحدة الحقيقية .وموصوفها الواجب الوجود عن الكثرة وموصوفها الممكن 
بحمث كانت الاولى في المقام الأعلى والثانية في المرتمة السفلى ٠‏ ثم المعروض 
اا 


اعني الواحد اما لا منقسم وهو الواحد بالشسخص أو منقسم > واللا 
منقسم ان لم يقبل الانقسام الى الاجزاء اصلا فهو واحد حققي والا فغيره » 
والواحد الحقبقي ان لم يكن له مفهوم سوى عدم الانقسام فهو الوحدة 
الشسخصية » وان كان له ذلك فاما ان يكون ذا:وضع اي قابلا للاشارة 
الحسة فالتقطة المشسخصة ء أو لا فهو المحرد المفارق عن المادة الشسخص ٠‏ 
واما المنقسم فان انقسم الى اجزاء مقدارية متشابهة فهو الواحد بالأتصال 
كالماء الحاصل في اناء » أو الى اجزاء غير متشابهة فهو الواحد بالاجتماع 
كالشحر الواحد ونه مركب من اجزاء مقدارية متمخالفة الحقيقة » والعسكر 
الذي ,يحصل من اجتماع افراد الجش » وكذا العشرة المر ثلبة من الوحدات 
واحد بالشخص لكنه خارج عن هذا القسم ان كان الاتصال الحسي شرطاً 
فبه » وداخل فيه ان لم يكن ثسرطاً » فظهر من هذا ان ما عدا الواحد 
الحقيقي ذو جهتين واحد من جهة وكثير من اخرى ومراتب الوحدة فيه 
مختلفة ولذا قال الناظم ( قولهما ).اي حمل الوحدة والكثرة على جزئاتهما 
( مشكك ) فان حمل الوحدة على وحدة الواحد الحقيقي 1 من حملها 
على غيرها » وحملها على وحدة الواحد بالشيخص المنقسم الى اء متشابهة 
أولى من حملها على وحدة واحد بالشخص ينقسم الى اجزاء غير متشابهة» وحمل 
الكثرة على كثرة اي عدد اولى من حملها على كثرة ما دونها ( وقد تمحد ان 
نسع ) ادنى سعي © والشرط معترض بين « تجد » ومفعوله وهو فولسه 
( معرؤضهها ) اي معروض الوحدة والكثرة وقوله ( ان يتحد ) اي اتحاده 
دل الأمشمال الهاي وقد عد ا تتجاد بعر واضهنا" الأعتبان ان جامل» ادل 
تامل. فيكون المعروض واحدا من جهة وكثيرا من اخرى »> فالشسخص كز يد 
واحد'ميتضا و كتين الجزاء > والكثين واحد اجمالا و كثير تفصيلا (ف) موحد 
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فجهة للوحدة المقدآمة ‏ ذاتبة كثلرة مقسوامة 
او كانت امرا عارضا عللها ‏ اولاولا فاتسيت البهيسا 





هناك ( جهة ) ووسيلة ( للوحدة المقدمة ) اي المتقدمة بحثاً وهي اما ( ذانية ) 
لتلك الامور 00 000 و (مقوامة )اي محصلة لاهتها وغير 


خارجة عنها سواء كا نت عبنها أو جزءها مشتركا تاماً اولا ؟ فلس المراد 
باللقوم مصطلح المناطقة وهو الجزء الممسز لانه فصل فقط وهذا بعمه وغيره 
من الذاسات ٠‏ 


م ان كانت عين ماهيتها فالحهة واحد نوعي وذو الحهة واحد بالنوع 
كالانسان وافراده » او جزعءها الاعم المشترك التام بين نوعين مثلا فهي واحد 
جنسي قريبا أو بصدا وصاحب الجهة واحد بالجنس كالحيوان وجزئاته » 

والا فهي الواحد الفصلي والكثير الواحد بالفصل كاناطق وجزئاته » 
ومغايرته 0 باللوع بالاعشار > فافراد الانسان من حيث وحدتها بالاسان 
واحد بالنوع وبالناطق واحد بالفصل ( أو كانت ) جهة الوحدة ( امرا 
عارضاً ) عن ماهيتها ومحمولا ( عليها ) بالمواطاة او الأشتقاق > سواء كان 
ذلك العارض المحمول بالجعل موضوعاً بالطبع كالانسان بالنسبة الى المتعجب 
والكاتب والشاعر فالكل انسان والطبع يقتضى القول بان الانسان كاتب 
وشاعر ومتعيجب » أو محمولة لا بالطبع كالماشي بالنسية الى الانسان والفرس 
والاسد وغيرها من الانواع ٠‏ 

ومن الوحدة بالعارض وحدة منسائل العلوم بالجهسة الذائمة اعنى 
الموضوع والعرضية اي الغاية لان الحهة الاولى بحث المسائل عن احوال 
موضوع واحد مثلا والثانية افادتها لغاية ممخصوصة بان يقال المسائل باحشسة 
عن كذا أو مفندة لكذا » والبحث والافادة عارضان بحملان بالاستقاق 
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وامتنسع ان ,تحد الاثنان ضسرورة ما احتاج للبيان 
فى 76 الأرعع «الأنتدلال” ‏ تفسوالة'لشلية يبال 





عليها » لكن لما كان المبحوث عنه في المساثل موضوعها الذي هو جزء منها 
اشتهرت بالجهة الذاتية لا لكونها ذائاً لها بالمعنى المراد هنا ضرورة انحصاره 
في الجنس والنوع والفصل والموضوع لس شما منها بالنسبة الى المسائل ٠‏ 

( اولا ) تكون جهة الوحدة ذائية لها ولا عارضاً محمولا عليها مواطاة 
أو اشتقاقا ( فاتتسبت ‏ الجهة ( الها ) اي الى الأمور الكثيرة » وتسمى 
جهة منتسبة كوحدة علاقة النفس بالبدن والملك بالرعايا » والمعلم بالتلاميذ 
في التدبير » فانه لس ذاتاً لتلك العلاقات » ولا عارضاً محمولا” عليها مواطاة 
أو اشتقافاً فلا يقال هى دبير أو مدبرة بل يقال ان التدبير مننسب اللها نسبة 
التاق مذ به لحل حلت التعقات 6توآن. كان عارش . ليزت 
والنفس والمعلم » فيقال الملك أو النفس والمعلم مدبرون لمن في ادارتهم ٠‏ 
ولممّا علمت ان الوحدة والكثرة مشسككان والمشسكك عرضسي علمت 
ان لفظ الحنس في قوله ( وتلك ) الوحدة ( جنس انحته انواع ) انما اراد 
به المفهوم العام ولو عرضاً ؛ فالوحدات انواع مختلفة ومطلق الوحدة عرض 
عام لها فلا تمكون الوحدات متحدة في الأحكام ( ولكل ) اي كل نوع منها 
( اسم ) خاص به في العرف ( بنهم ) اي الحكماء ( مذاع ) اي مشستهر 
فنسمى الوحدة في الجنس مجانسة كوحدة الانسان والفرس في الحيوان » 
وفي النوع الحقيقي ممائلة كوحدة افراد الانسان في الماهية النوعية واكتفى 
بهما عن اسم آخر للوحدة في فصل النوع القريب وفصل الجنس > وتسبمى 
الوحدة في الكم عددا أو مقدارا مساواة » وفي الكيف كوحدة جسمين في 


اللون مشابهة » وفي المتى معاصرة ومقارنة » وفي النسية كوحدة شخصين 
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في بنوتهما لثالث مناسبة » وفي الوضع كوحدة شيئين غ في القرب والمعد من 
ثالث محاذاة ٠‏ 

( وامتنع ان يتحد الاثنان ) اتحادا حققيا لا محازياً فانه ,يطلق بالمجال 
على صيرورة شيء شيئاً آخر بطريق الاستحالة دفعيا أو مدريحياً بان نبقى 
الهيولى وتتبدل الصورة النوعية كما اذا صار الماء هواء > أو يبقى الجسم 
وشدل عوارضه كما اذا صار الاسود اببض »> وعلى صيرورة شيء شيا آخر 
بطريق التركيب بان ينضم شيء الى آخر ويحصل منهما ثالث كان بيصير 
التراب طبناً والخثشب مسريرا > وكل ذلك جائز وواقع وانما المستحيل 
الاتحاد الحقيقي بان يصير شيء ماعنا ار من غير ان ,يزول عنه شيء 
أو يضم اليه 1 آخر > سواء كان هناك شيئان وصارا ششثاً واحدا كان يصير 
زيد وعمرو احدهما » أو شيء واحد ويصير شيثين كان يصير زيد مع بقائه 
عمرا فان ذلك ممتنع ( ضرورة ما احتاج للبان ) بالدليل فان اي دلبل يساق 
عليه لبس باوضح منه و ( بغير ما ) زائدة و الأوضح ) صفة للدليل المقدر 
اي و ( الاستدلال ) بغير الدليل الذي هو اوضح من المدعى ( تقول ) اي 
تكلف في القول وسوق الدليل الصوري »> ومئه ان .يقال لان الاثنين اما 
هوبتان شسخصيتان او ماهيتان كليتان أو مختلفتان والاختلاف بنهما من لوازم 
ذانهما لا يعقل ان ,يزول فان كون الاختلاف من لوازم الذات لبس باوضح 

من امتناع اتحاد الاثنين وكل ” تقول ( لسى له مآل ‏ الا" الملال والأملال ٠‏ 


5 لحف © 


3 نا-4 2 2 2 و . 5 ير 
غريئة"' عن غيرها تله جمهور هم كانت نقيض هوهر*ا 





ثم ان للكثرة خواص منها الغيرية و ( غيرية عن غيرها ) متعلق ,قوله 
( ثليه ) مضارع لاء أي أحتجب يعنى تحتتجب الفيرية عن غيرها وهو العينية 
لانهما متقابلان وكل منهما ,يختفى عند وجود الآخر ( جمهورهم )اي 
العلماء ( كانت ) الغيرية عندهم ( نقيض هو هو ) كما ان المبنية عندهم 
بمعئى هو هو ع فان الشيء بالنسية الى السيء ان صدق انه هو فصنه والا 
فغيره م فان كان كل منهما بحسب المفهوم فحسب المفهوم كما في سسبة 
الابنان إلى الشبر أو :الناظق #نوان. كان بحسي" الذات فيصن الذات كما 


5) ( قوله غيرية عن غيرها الخ ) للكثرة خواص منها الغيرية وهي عند 
الجمهور نقيض هو هو ؛ فان الشيء بالنسبة الى الشيء ان صدق انه 
هو فعينه , والا فغيره » فان كان بحسب المفهوم فبحسب المفهوم كما 
في نسبة الانسان الى البشر والناطق , وان كان بحسب الذات فبحسب 
الذات كما في نسبة الانسان الى الكاتب والحجر « وقد يخص الغيران 
بموجودين » فيخرج المعدومان وكذا الموجود والمعدوم » ومبناه على ان 
التغاير وجودي لا يتصف به المعدوم , وانه لا تمايز بين الاعدام « يجوز 
انفكاكهما » اي انفكاك كل منهما « عن الآخر » ٠‏ والمراد »2 كما اشار 
الناظم وغيره بعقلهماء جواز الانفكاك بحسبالتعقلدون الخارج» فلا يرد 
ان العالم والصانع متغايران ولا يجوز انفكاكهما لامتناع وجود العالم 
بدون الصائم ؛ لانه كمأ بيمكن ان يعقل وجود الصانع بدون العالم 
كذلك يجوز ان يعقل وجود العالم ولا يعقل وجود الصانع » بل يطلب 
بالمرهان ٠‏ وبعد أوردوا انه لا انفكاك بين المتضائفين بحسب التعقل 
فيلزم ان لا يكونا متغايرين والتزموا ذلك وقالوا انهما من حيث 
كونهما متضائفين ليسا بموجودين والغيران لابد ان يكونا موجودين 
فلاجل تلك المقالة الجزء مع الكل ليس عينا ولا غيرا ؛ لانه » وان جاز 
وجود الحزء بدون الكل » لكنه يمتنع ٠‏ وكذا الصفة مع ال موصوف 
لانه , وان جاز وجود الموصوف مع عدم الصفة , لكنه امتنع عكسه ٠‏ 

[ هنه ] 
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وقعية الحعتان” متوضودين: ساسع عنيون دكن 
فللمقالة التسي أسلفت ‏ جزء مع الكل كمثل صفة 
تلحظ مع موصوفها ها كنا عبنا ولا حيرا لذا مامانال* 
من قال ما في الكس غير التسعة ولس غير خالد في الحجرة 
وفيهما الأجزاء كالصفات اي التي لم نلك محمولات 





في 'سسته الى الكانب والححر » والغيرية في الذات اخص مطلتا من الغير,ية 
بحسب المفهوم » فكل غيرين ذاتا غيران مفهوماً ولا عكس »> والعة 
بالعكس فكل عننين مفهوما عبنان ذانا ولا عكس ٠‏ 

)0 وفد يخصان ) اي الغيران ( بموجودين عقلهما ) اي تعقلهما 
( يجوز ) حالكونهما ( منفكين ) كل عن الآخر ٠‏ والجملة الاسمية صفة 
للموجودين ٠‏ وخرج بهما عن الغيرين المعدومان وكذا المعدوم والموجود ٠‏ 
وسر اعشار الوجود ان الغيرية بهذا المعنى وجوديية لا يتصف بها المعدوم » 
ولما كان الانفكاك بحسب التعقل دون الخارج لم يرد ان العالم والصانع 
متغايران ولا يحوز انفكاكهما لامتناع وجود العالم بدون الصانع لان هذا 





(*) ( قوله لذا مامانا ) اي للذي ذكر من عدم كون الجزء غير الكل 
وعدم كون الصفة غير الموصوف مامان اي ما كذب من قال : « ما في 
الكيس غير التسعة ٠‏ وليس غير خالد في الحجرة » والحال ان « فيهما 
الاجزاء كالصفات ٠‏ اي التي لم تك محمولات » اي الاجزاء والصفات 
الغير المحمولة ٠‏ فاذا قلت ليس في الحجرة غير خالد , وكان خالد القائم 
فيها» كنت صادقا فيها » ولو كانت الصفة غير الموصوف كنت كاذبا , 
ورد بان المراد غيره من افراد الانسان ء والا لزم ان لا يكون ثوب خالد 
غيره وهو باطل » وكذلك في الجزء مع الكل ؛ فانك اذا قلت : ها في 
الكيس فير التسعة على تقدير الصدق يحكم بثبوت الخمسة فيه » ولو 
كان الجزء لم يكن كذلك , ورد بان المراد نفي عدد فوق التسعة ٠‏ 
[ منه ] 
ا - 


لست” لتشويش الحثا بواقف< فقف على ما كان في الموافئف7*ا 





الايراد مبنى على اعتثار جواز الانفكاك في الخارج اذ لو اعشر في العقل لم 
يردا اعتراضا لانه كما يحوز تعقل الصائع بدون تعقل العالم كذلك يجوز 
ان يعقل العالم نم يطلب وجود الصانع بالدليل ( فللمقالة التي اسلفت ) في 
معنى الغيررية اصطلاحاً ( جزء مع الكل كمثل صفة نتلحظ ) أي الاحظ 
( مع موصوفها ما كانا عبنا ) اي عبنين وهو ظاهر ( ولا غيرا ) اي غيرين لانه » 
وان جاز وجود الجزء بدون الكل ووجود الموصوف بدون الصفة عقلا > 


5) ( قوله : فقف على ما كان في المواقف ) اعلم ان مشسائخنا , رحمهم الله 
تعالى » لما قالوا بوجود صفات قديمة لزمهم القول بتعدد القدماء وباثبات 
قديم غير الله؛ فحاولوا التفصي عن ذلك بنفي المغايرة بين الصفة والذات 
وكذا بين الصفات . والظاهر ان هذا انما يدفع قدم غير الله لا تعدد 
القدماء وتكثرها ؛ لان الذات مع الصفة وكذا الصفات بعضها مع بعض * 
وان لم نكن مغايرة » لكنها متعددة متكثرة قطعا ؛ اذ التعدد انما يقابل 
الوحدة فليس المعنى لما ذكروه » من ان الشسيء بالنسبة الى الشسيء قد 
يكون لا عينة ولا غيره , انه لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب 
الموجود كما قاله صاحب المواقف ؛ لان كلامهم في اجزاء غير محمولة 
كالواحد من التسعة » وفي صفات هي مبادىء المحمولات كالعلم والقدرة , 
لا في المحمولات كالعالم والقادر كما يشعر به قوله الغير المحمولة ٠‏ 

وقال بعض : لكن لا يخفى ان في القول بزيادة الصفات على الذات 
بحسب الوجود شناعة لا يقبلها العقل السليم ؛ اذ يلزم اما كون الواجب 
موجبة بالنسبة الى الصفات * أو تعدد الواجب تعالى عن ذلك ؛ فالحق 
ما قاله صاحب المواقف ٠»‏ وان كان الكلام في مبادىء المحمولات »2 لان 
العلم مثلا مع الذات لا هو بحسب المفهوم ؛ فان مفهوم العلم هو هبدأ 
الإتكشاف بخلاف مفهوم أسيم الذات , ولا غيره بحسب الوجود فانه في 
الواجب هو الذات بحسب الوجود ٠‏ وكذا باقي اسماء الصفات محم 
الذات وبعضها مع بعض » فحينثذ لا اختلاف بين من نفى الصفات ومن 
انبتها الا بحسب اللفظ ولا يرد عليه شيء » فتدبر فانة مهم ٠‏ 
1 [ منه ] 
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لكن العكم ممتنع و ( لذا مامانا ) اي ما كذب ( من قال ما في الكيس غير 
اللبمه + ولس غير خالد في الحجرة ؟و) الحال ان ( شهما ) اي في الكيس 
والححرة ز( الأجزاء )اي اجزاء عدد التنسعة واجزاء شخص ذالد (ما 
ان فيهما ( الصفات اي التي لم نك محمولات ) كعلم خالد وكرمه وشحاعته 
ولو كان الحزء غير الكل والصفة غير الموصوف لكذب القائل لوجود الاجزاء 
والصفات في الكبس والحجرة ٠‏ ورد بان المراد غير النسعة من عدد فوقها 
وغير خالد من افراد الاسسان ولا لزم كذب القائل أو عدم كون ثاب <الد 
غيره و( لست لتسويشس الحشا )اي الحوف بالعلل المادية والمنوية (بواقف) 
اي مطلع (فعراجع انت و ( قف على ما كان في المواقف ) مما خائف 
ها قلت حيث حمل الصفات على المحمولة كالعالم والقادر وغيرهما ٠‏ 
وتفصل الكلام بحيث يظهر لك ما في المواقف وغيره مما يتعلق بهذا 
البحث هو ان الأمام الأشعري رضى الله عنه اخذ بظاهر الكتاب والسنة السنية 
على ما هو الاصل المقرر عند عدم مانع نقلي أو عقلي » وقال ,صفات حقيقية 
قديمة قائمة بذائه 'تعالى على الوجه اللائق بمقامه ٠‏ ولا اعثرر ضت عليه المعتزلة 
بان النصارى كفروا بالقول ,ثلاث قدماء فما بال من يقول بشمانة فاكثر ؟ 
اجاب الأمام وراد عليهم بان المحذور انما هو في القدماء المتفايرة » وصفاته 
تعالى لست غير الذات لان الغيررين موجودان يجوز الانفكاك بنهما فاعشرت 
قامعا يلها الانام سانيا عاضا ندم بو اسان قر القول على ان الغيررين 
موجودان ,يجوز الانفكاك ببنهما في وجود أو حبّز > فخرج بالوجود الأعدام 
والوجود والعدم لان الاعدام لا تمايز ينهما في الخارج حتى تتصسف 
بالمغايرة » وبحواز الانفكاك ببنهما في الحانبين الصفة القديمة مع الموصوف 
والحزء مع الكل ٠‏ وظاهر كلامهم » وان كان ثاملا للصفات اللازمة 
والمفارقة والقديمة والحادمة » لكن مرادهم بها هنا الصفة اللازمة بل القديمة 


هاآ”آ مه 


بدليل ان الشمخ وعامة اصحابه قالوا ان من الصفات ما هي عبن الموصوف 
كالوجود » ومنها ما هي غيره كصفات الأفعال من كونه خالقاً رازقاً م ومنها 
ما لا يقال انها عين ولا انها غير وهي ما ,بمتنع انفكاكه عنه كالصفات الذاتية 
الانفكاك بنهما لانهما غير موجودين حيث ان الأضافات امور اعشارية غير 
موجودة علدهم » و بالصانع مع العالم فانهما متغايران ولا ينفك العالم عن 
الصانع » وذلك لحواز انفكاك الباري نعالى عن العالم في الوجود والعالم عنه 
في الحيز > وبالحسمين القديمين وذلك بحواز الانفكاك بينهما في الحيز » 
وبالالهين المفروضين اذ لا نقض بالمفروض فان النافض مدع ويجب عليه 
الات مادة نقضه واذ لا بوت لها فلا ايراد ٠‏ 

وعلى هذا الاصطلاح الدائر بهم اشتهر ان صفات الله تعالى لا هو 
ولا غيره فقال صاحب الموائف « واعلم ان قولهم لا هو ولا غيره مما استبعده 
الحمهور فانه امات للواسطة > ومنهم من اعتدر بانه نزاع لفظي ولا تمتلع 
التسمية « والحق ان مرادهم انه لا هو بحسب المفهوم ولا غيره يحسسب 
لم .يصرحوا بكون التغاير في الذهن والاتحاد في الخارج > نعم المعلوم هو 
الانحاد من وجه والاختلاف من وجه 05 وهذا كلام لا غبار عليه » انتهى 
كلامه ٠‏ واعترض عليه السبد الشارح له قدس سره > وقال وه بحث لان 
كلام المشائخ في اجزاء غير محمولة وفي صفات هي مادى المحمولات كالعلم 
والأرادة والقدرة ٠‏ والظاهر انهم فهموا من التغاير جواز الانفكاك من ٠‏ 
الحانين فاقدموا على ما ثالوا » وايضا لا اثشتوا صفات موجودة قديمة زائدة 
على ذانه تعالى لزمهم كون القدم صفة لغير الله تعالى فدفعوه بذلك.> وايضاً 
لزمهم ان مكون نلك الصفات مستندة الى الذات اما بالاختيار هلزم التسلسل. 
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2 القدرة والعلم والحماة والارادة »2 وربازم ايضاً كون الصفات حادنة » 
واما بالايجاب فبلزم كونه تعالى موجياً بالذات ولو في بعض الاشياء فنستروا 
عن هذا بانها انما تكون محتاجة مستندة الى علة اذا كانت مغايرة للذات 
انتهى ٠‏ 

وقال المحقق عبدالحكم في تعليقاته هناك لا يخفى ان التستر ينافي 
جعلها من الاعتقاديات والذي عندي ان ما وفع من الشسخ الأاشعري هو ان 
صفاته تعالى لست غير الذات لان الغيرين موجودان يحوز الانفكاك بسنهما 
والباقى من الحاقات المشائخ توجها لكلامه » ومقصوده ان صفاته تعالى لست 
متأخرة عن وجوده لكونها مقتضى ذانه كوجوده فلا يكون ذانه تعالى فاعلة 
لها لان الفاعل ,يحب تقدمه بالوجود بالذات فلا يكون ذاته تعالى بالقماس 
اليها موجاً ولا مختارا فلا يلزم شيء من المحذورات » كما ان ذاته تتعالى 
لبس موجياً ولا مختارا بالنسة الى وجوده عند القائلين بزيادته » وكما ان 
الأربعة لمست بفاعلة لزوجيتها لا ايحاباً ولا احتارا بل الزوجبة مجعولة 
بحعلها انتهى ٠‏ فانظر بعين البصيرة والاعتيار الى كلام ذلك المحقق المشعر 
باه لم يكن مقصود الشيخ الاشعر ي رضى الله عنه أبداء اصطلاح جد بد 
للغيررية بسخالف التفسير المعروف بنقاضة هو هو » فانه باق ومستمر عليه بل 
مقصوده ان ذلك الغير فسمان فقسم هله منفك عن مغايره بذانه ولس هن 
لوازمه فيكون متاخرا عن مرنية وجوده وليس منه صفاته اتعالى وقسم بمئزلة 
لوازم ذابه وغير ا عن وجوده »© ومنة صفات الماري عا ى و نحن نقول 
بذلك ولا محذور في تعدده » وانما المحذور تعدد قدماء متغايرة مستقلة كما 
لزم النصارى في القول باقانسم ثلاثة مستقلة وهو القسم الاول من الغير وحن 
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واليحاصل ان الذات العلية لما كان واجب الوجود > ووجوب الوجود 
منبع لكل ع » وجب إن تمكون صفاته الذاتية الازلية بمثابة وجوده » 
فكما ان الذات لست علة فاعلية لوجوده وهويته الخاصة على تقدير زيادته 
لوجوب نقدم العلة الفاعة بالوجود على المعلول فبلزم محذور تقدم الوجود 
على نفسه وانما هو علة قابل له » فكذلك ليس علة فاعلية للصفات بل عله 
قابلة ؟ فمراد الشسخ الاشعرى بنفي الغيرية عنها ليس الا نفي القسم الأول 
منها كما هو الظاهر في معناها بحسب العرف العام فان اهل العرف لا يشرون 
وجود الشيء ولوازم ذاته غيراً له للزومها وعدم انفكاكها عنه في جميع 
أوقات الوجود » وحنئذ فالصفات المسحوث عنها هنا هي المادىء الغير 
المحمولة كالحاة والعلم والارادة والقدرة > وهي عند الشيخ واشاعه صفات 
حققة قديمة قائمة بذاته ومن اغناره بمعنى نقيض هو هو لكنها من القسم 
الناني لا الاول > وهي وان كانت ممكنة في حد ذواتنها لكنها واجة لذانه 
تعالى + وقضية احتياج كل ممكن الى المؤثر مسلم » لكن لما كان المحوج 
عند جمهور اللمتكلمين هو الحدوث » والصفات ليست حادثة بل قديمة ثائمة 
بذاته تتعالى > لم تحتج الى مؤثر في وجودها بالاحاد بل الى قابل ,يتصف 
بها ه ويرى ذلك المحقق ان الله تعالى لبس موجما بالنسبة اليها كما انه لبس 
مختارا فسنهما تقابل العدم والملكة ويتصور بنهما الواسطة وهي ذاته 
القدسية بالنسة الى صفاته مثلا » فانه كما لا محال للاختنار فبها ؟؛ لان 
الاختمار لا يتحقق الا بالنسمة الى شيء متأخر عن الوجود على ان الاختبار 
ها يستلزم التسلسل كما هو المشهور » كذلك ليس موجبا لان الايجاب 
عدم الاخشار عمن من شأنه 0 و لسن من شئونات اللحق تعالى 
وتقدس تعلق قصده بالنسية الى صفاته الذائئة لما مر » ولا يكون ذلك نقصا 


خ؟"! - 


عن غيره مشاه 8 0 »عق »2 بخلق ١‏ حبسي" الا تخلق 





في حقه لان النقص عدم الاختيار ازاء ما يمكن فيه الاختار فتأمل فيه جدا 
لتعلم ان ما اراده الشيخ في الغيرين ليس اصطلاحا جديدا ولا تخصيصا 
للغير حتى يرد عله بانه لا يناسب المضايا الاعتقادية وانما هو مناسب 


للخطابيات بل قسم من الغير بمعنى نقيض هو هو وهو المستقل المنفك » 
ولتعلم ان مسألة كل ممكن محتاج الى مؤثر متنية على الممكن الحادث ولا 
الاعتقاديات هذا » فان ارانضيت ذلك تأسما بذلك المحقق الجلل فما احسله 
واحسسن به » وان ابست شيمكتنا ان نعلن لك انا قائلون بالصفات الحقيقية 
القديمة القائمة بذاته الزائدة عليه كما هو ظاهر النصوص وهي متغايرة 
بعضها مع بعض ومغايرة لذاته تعالى ولكن ليست اشياء مستقلة حتى يلزم 
تعدد القدماء المستقلة كما لزم النصارى > ولا واجة حتى ,يلزم تعدد الواجب 
بل ممكنة قديمة > فاما سختار استنادها إلى الذات بالاختار على ما فاده 
الأمدي وارتضاه بعض الاعلام من استناد القديم الى المختار > او بالا.يجاب 
بناء على ان الايجاب في الكمال كمال ٠‏ وانما اطننا الكلام في هذا المقام لانه 
من مهمات علم الكلام » ومعترك ارباب المصائر والافهام > والله تعالى هو 
الشارح للصدر امسر للامر قْ البدء والختام ٠‏ 

ثم أراد الانتقال الى ذكر خاصة أخرى من خواص الكثرة اعنى 
التمائل فصدر بحثه بكلام تصو. وصاغ كلامه بطرريق الاف والنشمر 
المرتب وفال ( عن غيره ميثافه ) ويتعلق الجار بقوله ( تخل ) والمنصوب 
بقوله (ق» فعل امر من الوفاية اي مخل وتجرد عن علاقة غير الباري جل 
شانه واحفظ عهده وميئافه الذي واثقكم به على لسان حسه > ثم اكد صانته 


ب 096 - 


2 سكن 2< ١‏ وه 2 7 وه ان 
عسراة غيره » مل تمايلا وحند عو احداعو جد كأولخد ثماثلة 
ذا مركة في الصّفة النفسيّة ١‏ ولهمسا سادية هسديه 





بالاستفهام الانكاري وقال ( بخلق الحب الا مخلق ) اي لا تتتخلق بسجايا 
الحصيب وما إدر بده مع ان دعوى المحة بدون تماثل المحوب غرور وتحاف 
عن المطلوب > انم علل وجوب التخلى عن غيره بقوله )0 غمرة اي كدورة 
مادية ومعنوية ( غيره ) اي العلاقة مع غيره فلإمل) واتجاوز عه ( نمايلا » 
وحد ) وامنع نفسك عما نهى عنه ( وجد ) واجتهد في ما يوصلك الله 
( وجد ) بما تتجده من نفس وجاه ومال في سبيل. مرضاته ( وخذ ) 
بالاصاف بهذه الصفات الزكية ( نماثلا ) وتناسسا معه في الحملة حتى تلبق 
بان تكون خليفته في خليقته » فقد روى « ان الله 'تعالى خلق آدمْ على 
صورتنه » اي صفته. ٠‏ ولقوله ه وخذ نماثلا » معنى آخر مقصود هنا هو الآمر 
+عشار خاصة 0 من خواص الكثرة وهي التمائل و (ذ)ك التمائل 
( شركة »)اى اك اثنين فأكثر (في) جميع ١(‏ لصفة النفسية ) لهما والمراد 
لس" خارج عن نفس ذلك 
الشبىء بان يكون منتزعاً من نفسهة ذائياً كالاسانة لزيد وعمرؤ > أو عرضياً 
الشسشة والموجوديية والحققه له او منتزعا من جزثه كذلك كالحوانة 
ولس ىا 5 إنفسه » 0 الصفة 00 وهي التي 


(*) ( قوله مل تمايلا ) اي عن غيره اليه «ه وحد » امنع نفسك عما نهى 
عنه ويبعدك « وجد”' » اسع فيما يوصلك وأمر به « وجِنُد” » بما تجده 
من مال ونفس ووجود « وخذ تماتلا » جرا كه هركه أو همر نك 
يارىخويصس ليست عشدق أو جز رنككو بوى بيس نيست ٠‏ 
[ منة ] 
ذ ءث“ل"# ل 


هل تلزم المغايره » هل امتنع جمعهما » ففيهما خلاف وف 0*) 





كالتحيز والحدوث » فان التوصيف بالاول ,يحتاج الى ملاحظة الحيز » 
وبالثاني الى ملاحظة العدم وليس شيء منهما منتزعا من نفس الموصوف 
(و)قد يقال في تعريفهما موجودات ( لهما ساد بة” مسداينّة ) الآخر اي 
ل(كل') منهما ذلك ( فقد قام ) كل منهما ( مقام الآخر » في ما من الحكم 
عليه ) اي على كل ( .يعترى ) اي .يعرض جائزا او واجبا او ممتنعا » ولذلك 
اششه بعض ونفى الثمائل بححة انه اذا اشترك شيثان في جصع الصفات 
النفسية من كل وجه فلا سسقى تمايز سلهما ولا اثننشة » واذا اختلفا فيه فلا 
اشنراك وعلى كل فلا تمائل » ورد بانهما بشتر كان في جمع الصفات النفسية 
ويختلفان في الصفات المعنوية كالحكمة والشحاعة والعفة ٠‏ 


م احتلئف 2 اله ) هل تلزم المغايرة 2 بان المتمائلين آم لا وهذا 
الخلااف مسنى على أن الغير بمعناه الاصطلاحى 3 والا فلو أريد نقيص هو هو 
فلا ببقئ للخلاف مصاف » لانه اذا انتفت الغيرية بذلك المعنى انتفى التعدد 
فنتفى التمائل » فمنهم من قال بلزوم تغايرهما وعليه ما قاله الآمدي من ان 
ضفاته تمان للست متمائلة ولا متذالفة لان التماثل والاختلاف بين شيثين 
يستدعى مغايرة بينهما وصفاته تعالى غير متغايرة ٠‏ ومنهم من قال بخلافها ٠‏ 
وكذلك اختلف في انه ( هل امتنع جمعهما ) اي المتمائلين في محل واحد 
() ( قوله ففيهما خلف وقع ) اي واختلف في لزوم تغايرهما ؛ فان مبنى 

قول المخالف على تخصيص الغيرين كما مر » والا فيرد عليه انه لا تعدد 

حينئذ فلا تماثل » وفي امتناع اجتماعهما في محل اذا كانا من قبيل 
الاعراض * لنا ان العرضين اذا اشثركا في الماهية والصفات النفسية 
لم يتمايزا الا بالمحل » فلو اتحد المحل ايضضنا ارتفعت الاثنينية فلا 
تمائل لانه فرع الاثنينية , لكن قالوا : ورد هذا بالمنع لجواز ان 

يختص كل بعوارض مستندة الى اسباب مفارقة 5 [منه] 

"لا هس 





تمائل الحق” اليه راد وائنما الممّد التضسادا 


تقول ذاك كون مطنين0*؟ مملعى جمع لذاتى ذين 





فمنعه الاشعرى رخى الله عنه وقال ان الملمائلين بعد الاشتراك في الصفات 
النفسية لا يتمايزان الا بالمحل فلو اتحد المحل ارتفع التمايز والائشة » 
ورد بالمنع لحواز اختصاص َك منهما بعواردض فتندندَة ان اسباب مفارفة » 
على ان سند التعين الى الفاعل المختار ٠‏ وجحوزنه المعتز لة بيححة أنه واقم 
فان السطح يعرض له سواد ثم سواد ثم آخر وهكذا الى ان يبلغ الخاية > 
واجبب بانا لا نسلم ذلك لان السوادات المتعاقبة انواع متخالفة الحققة 
( ففيهما ) اي في لزوم تغايرهما وامتناع اجتماعهما ( خلف وقع ) كما مر 
نقير بره ه 

ثم أراد الاتقال الى خاصة أرق من خواص الترة وهي التضاد 
بست من الآتئات فقال ( نمائل الحق ) اي التمائل مع ذات الحق جل شانه 
١‏ اليه ) اي الى ذاتة ( راد” ) أي عائد قلسن شيء مماثلا له الا هو وهو عبله 
فلا شيء بمائله ٠‏ والمعنى الاشاري هو ان التماثل بالمعتى اللغوي وهو 
المئاسية مع الذات الحق في النزاهة والعدالة راد للد المناسب الله ومقرب 
له منه ( وانما المعد ) عنه أي عن الحق ( التضاد ) اي 'نضاد اوصاف العد 
مع أوصاف معبوده الفرد ( فنقول ذاك ) التضاد ( كون معنبين ) اي عرضين 
( ممتنعى جمع ) امتناعا حاصلا ( لذاتي ذين ) المعشين ( اي في محل واحد 





(*) ( قوله كون معتيين ) اراد هما يقابل العين اي ما لا يكون قائثما بنفسه , 
واحترز به عن العينين والعين مع المعنى ٠‏ والعدمين والعدم مع الوجود * 
وظاهر التعريف يتتاول القديم والحادث اذا كانا معنيين كعلم الله وعلم 
زيد ؛ اذ لا اشعار فيه باشتراط التوارد على محل واحد ٠‏ وقد يقال 

0ك 


ال 


أي كُْ محل” واحد ها اجتمعأ من جهة واحدة قل معا©) 





ما اجتمعا من جهة واحدة قط معا ) فقوله معنيين أي عرضين بخرج 
المعدومين والمعدوم والموجود لان العرض ه«وجود والاعدام منتفية 3 والعينين 
والعين والعرض اذ لسسا معشين » وكذا الوصفين القديمين والقديم والحادث 
اذ الوصف القديم لا يسمى عرضا كما قاله شارح المواقف ٠‏ وقوله 
0 ممتنعى جمع 2« بخرج نحو السواد والتحلاوة لاجتماعهما 2 التمر مثالا" 
وهوله « لذاني ذين » ,يخرج التصديق بان فلانا ساكن ومتحرك معا اذا كان 
امنناعه لبس لذاتنهما بل لمتعلقيهما + وفوله من جهة واحدة لادخال ما لولاه 
عخرج من نحو القرب والمعد والصغر والكبر فانهما متضادان ولولا ذلك 
لخرجا لاجتماعهما في محل واحد بجهتين ولما زاده دخلا فيهما لامتناع 
اجتماعهما في محل بجهة واحدة ٠‏ فان قلت المتمائلان مما ,بمتنع اجتماعهما 





0 
ان معنى امتناع الاجتماع انهما يتواردان على محل ولا يكونان معا , 
فيخرج مثل ذلك لان محل القديم قديم فلا يتصف بالحادث وبالعكس » 
ولآن القديم لا يزول عن المحل حتى برد عليه المقابل ٠‏ وقوله « لذاتى 
ذين » احتراز عن مثل العلم بأن الشيء متحرك والعلم بانه ساكن, 
فانهما لا يجتمعان لكن لا لذاتهما بل لامتناع اجتماع الحركة والسكون 
المعلومين » بخلاف تصور حركة السيء وسكونه فانه ممكن ٠‏ 

[ منه ] 

(*) ( قوله من جهة واحدة ) احتراز عن خروج مثل الصغر والكبر والقرب 
والبعد , فانه لا يمتنع اجتماعهما عند اختلاف الجهة 2 ويمتنلع عند 
اتحادها كما اذا اعتبر اضافتهما الى معين ككون واحد صغيرا وكبيرا 
بالنسبة الى زيد ٠‏ والاعتراض بالمتماثلين كالسوادين عند القائل 
بامتناع اجتماعهما مجاب بان اتحاد المحل شرط في التضاد ولا تمائل 
الا عند الختلاف المحل ٠‏ [ هنة ] 


لاا 


وكلة أ: لدم الفقينفة “غراف 15 كسيزؤن بالضمعية 

5 لاع‎ 3 5 ٠. 
او كيان بالعارض او يول الاعسار محمسلا هقول‎ 
مئثلان فل او متذالفان وان" احبين «تتمتيالةن‎ 
وآن. كن انوافة تناك ازرعتلة ماش فسا‎ 
الكصسينة وعسكهم” أو ذان فوووا سيان‎ 








ف محل واحسد افيه فيد خلان ف المتضاد.يين » قلنا امتناع اجتماعهما لسس 
لذاتهما والا لما جوزه كثير من العقلاء * ثم ما عدا المتماثلين والمتضادين 
داخل في المتخالفين عند المتكلمين وينحصر الغيران عندهم في الاقسام الثلانة 
فانهم قرروا ان الاثنين اما لا متغايران كالصفة القديمة مع موصوفها واما 
متغابر ان وهما إما متماثلان او متضادان او متخالفان هذا ٠‏ 

(و)لكن ( كل اثنين. لدى ) أهل ( الفلسفة غيران ) و (ذ1)ك المذكور 
من الغيرية قد ( يكون بالحققة ) كالاسان والفرس ( او كان ) ذاك 
( بالعارض © كالانسان الرومي والزنسجي ( أو يؤول ) المغايرة ( للأعتبار ) 
كزيد الضاحك والكاتب ( ومحملا )اي وبطريق الاجمال اللاءيق بهذا 
اوي ني ‏ المل و و عور مر يه 

ني أو عرضي موجود أو في امر اعتباري 0 وعرض 7 د 
د ( وان ذينك ) المتخالفين (١‏ متقابلان » ان امتنع اجتماعهما قُ محل 
واحد هن جهسة والعددة لذانهما > فح رج بالتخائف المفهوم سس المتقابلن 
المتماملان 6 وبامتناع اجتماعهما ف محل سحو السواد والحلاوة 3 وريفهم هن 
امتناع الاجتماع تواردهما على محل فسخرج عنهما نحو الانسان والفرس 
ونحو الانسان والسواد فانه داخل في المتخالفين لا في المتقابلين ولس له 


-504 ا ب 


أسم مخصوص ف العرف حتنى ل 3 وبوجحدة المحل ما بيحتمعان ف 
الوجود كسساض الروهمى وسواد الحصشى » وبقيد « لذاتهما » العلم بان فلانا 
متحرك وساكن » ويدخل بوحدة الجهة نحو القرب والبعد كما سبق ٠‏ 

( وان تكن انواعه تعاد ) مضارع التفاعل من العدد اي وان ”تصدة 
انوام التقابل فهي ( اربعة ) لان المتقابلين اما ان يكونا وجوديين أو احدهما 
عدمما والآخر وجوديا حقيقه كاليصر مع العمى أو حكما كاللاعمى معه ٠‏ 
واما العدمان فلا تقابل بينهما لان العدم المطلق لا يقابل نفسيه ولا العدم 
المضاف لاجتماعه معه » والعدم المضاف لا يقابل العدم المضاف لاجتماعهما 
ف ل موجود مغاير ا اضفا الله ٠‏ فان كانا وجوديين فان كان تعقل كل 
منهما بالقئاس الى الآخر فسنهما تقابل ( تضايف ) كالابوة والمئوة » والا 
فسنهما ( تصاد ) كالسواد والساض ٠‏ وان كان احدهما وجوديا والآخر 
عدما فان اعشر ف موضوع العدهى استعداده الوجودي مسبت كمه 3 
كالالتحاء وعدمه عن الأمرد » أو بعحسب نوعه "الالتحاء وعدمه المراة « 
أو«تحلي» سس ١‏ ال قري كلق رامس كرك ١‏ اللعد كالحركة 
الارادية وعدمها لتحيل فان حنسيه ١‏ النصد اعني الجسم لي فوق الحماد 
بل لها فينهما تقابل ( ملكة وعدم ) كالمنى والبصر والمسى واللاعبى ٠‏ 
للموضوع بحسب النوع أو الحنس ولا ببلزم هن هذا كون اللحاصل له هو 
الوجودي بالفعل لا الوجوديى بالقوة لان معناه هو انه للا لوحظ انصاف 
الامر المشارك بالوجودي بالفعل حكم بان موضوع العدم متصف بالامكان 
( وذان ) النوعان من التقابلين وهما التقابلان بالتضاد وبالملكة والعدم 
( مشهوريان وحقسقمان ) فالتضاد الحقبقي م مر والمشهوري مله هو الذي 


ات 7 د 


5 غَْ 


آخر انواعه الأيجاب" والسلب ذا اتتهى به الحساب 


8 





0ك 


يكون بين المتصادين غايه الخلاف كما بين السواد والساض > لا كما بان 
الحمرة والصفرة ٠‏ والحقيقي من تقابل العدم والملكة ما مر“ والمشسهوري مله 
هو م اعشر قْ موضوع العدمى منهما استعداده للوجودي 2 عن الوفت 





كعدم اللحبة عن الكوسج وان لم .يعشبر في موضوعه الاستعداد للوجودي 
( فهو آخر انواعه ) أي أنواع التقابل ويسمى بالتقابل ( بالايجاب والساب ) 
بمعنى وفوع النسسة ولا وقوعها لا بمعنى ادراك الوفوع واللاوفوع فانه لا 
شام العرض بمحله وقد بمثل لهما بالاسان واللالاسان ٠‏ 

ومما يجب ان يعلم إن مفهوم الاسان اذا اعتير معه صدقه على شيء 
فشكون اللااسان سذدا لذلك الصدق وححنشذ اما ان تكون النسة بالصدق 
خيرية فهما في المعلى فضيتان بالفمل ومتقابلتان بالوقوع واللاوقوع 
وموردهما اللسبة الحكمية المشهورة بالنسبة بين بين بمعنى انه يمتنع اتصاف 
النسة الحكسة المخصوصة بهما في الذهن » أو تقسدية فلا تقابل بسنهما الا 
باعتار وفوع نلك النسبة ولا وقوعها فيرجعان بالقوة الى فضيتين ٠‏ واما اذا 
لم يعتير معه صدقه على شيء فيكون مفهوم اللاانسان حينئذ مفهوم كلمة 
دلا ء»مربوطا بمفهوم الاسان ولا سلب اق الحقيقة اذ لا ,نتصور ورود 
السلب والابيحاب إلا على السيسة والمفهومان حلئد مفهومان مشاعدان ف 
ذانهما غاربة الشاعد ومتدافعان في الصدق على ذات واحدة فهما متقابلان 
بهدا الاعشار ٠‏ 

فان قلت قد اعشر في التقابلين الحمل على موضوع أو الحلول في 
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ولبس بين وحسدة وكثرة 2 تقابلل” فادره ذا المصرفة(») 





نهما لسا كعرض يحل في محل فاين التقابل بنهما » قلت هذا الاعتراض 
منجه وينجه أيضًا بالنسبة الى نحو البياض واللابياض اذا لوحظا في حسد 
ذاتهما ويقويه اجتماعهما في الوجود ولا مخلص الا بان ,سنى التقابل فيما 
ذكر على ما بالشبه وملاحظة الظاهر ٠‏ فال المولى الجلبي : وقد .يجاب بان 
الشسخ فال في الشفاء ان المتقابلين بالايجاب والسلب ان لم ,يحتملا الصدق 
والكذب فسيط كالفرسية واللافرسية والا فمركب كقولنا زيد فرس وزيد 
ليس بفرس » فمن حصر التقابل في الاربعة اراد بالايجاب والسلب المعنى 
'لعام الذي ذكره الشيخ » وان كان اطلاق الا.يجاب على احد قسمى العام 
غلى سسل الشسه والمحاز هذا ٠‏ 


[ ننه ] للا اعتبر في موضوع العدمى الاستعداد الوجودي في التقابل 
بالعدم والملكة ٠‏ دون اليحاب والسلب تنحققت الواسطة في الاول دون 
الثاني و(ذا) التقابل الاخير ( انتهى به الحساب ) اي حساب أنواع التقابل 
وهذا الست من الأآتات » والمعنى الاشاري هو ان اهل التصوف يعدون 





(*) ( قوله وليس بين وحدة الخ ) در بين وحدتو كثرت در إنيس اهل 
معرفت نه تقابلو نه نفرتو نه مشسشابهتو نه مناسبت نيست بلكه 
ربطىاست بى كيفيت ٠‏ باكى طبيعتو صفوت طويت بوجهماى ذوقى 
جيزى نهدمثال جيزها ازان خواهد دانستو اينقدر ميداند كهوحدت 
مقوم كثرتاستو بس * آأرى « بستهبهتو سلسلدى ممكنات * ما به 
تو قائم حو نو قائم به ذات » خلصنا عن التقييد والاضافات بحاه 
افضل المخلوقات ٠‏ : 
( قوله فادره ذا المعرفة ) اي فاعلم الكلام يا صاحب المعرفة فان قيد 
بالذات ملحوظ اي لا تقابل بالذات بين الوحدة والكثرة اذ كان بينهما 
تقابل التضادف بواسطة ما عرض لهما من العلية والمعلولية لان 
الوحدة علة مقومة للكئرة ٠‏ [ منه ] 


# ال/ثل ب 


موضوع كل اكتسى التغايرا ‏ احداهما قيّمة كمسا يرى 
وذا الذي في نا مناع ان ليس للمثلين اجتماء0* 





ما سوى الله سليا وذاته العلية ايحابا على حساب كل شيء هالك الا وجهه 
وذلك السلب لا بتحقق في القلب الا بالاستفراق في تجلات الحق جل 
شأنه بعحيث 00 له الحضور العام « ومعلوم ان تملك التحامات الايجابة 
على مراتب بحسب فوة الروح وصفائه واذا صفى وكملت قواه واتجلى عليه 
الاببجاب الحقبقى الذي هو آخر الدرجات الابحاسسة بالنسية اله فهنالك 
شلهى الحسساب ولا ,سقى اعتماده عل سُبى ء الا على الحي القنوم الذي اليه 
المر جع والمآب ٠‏ 

( ولمس بين وحدة وكثرة تقابل فادره 6 اي التقابل المنفي يا(ذا المعرفة) 
ود الامل علم انه هو التقابل بالذات وذلك اوجهين الاول ان ( موضوع 
كل ) من الوحدة والكثرة ( اكتسبى ) اكتساء ( التغايرا ) اي كساء المغايرة 
أوضوع الاخرى ومن شرط المتقابلين بالذات تواردهما على محل واحد واذ 
لبس فليس ٠‏ الثاني ان ( احداهما ) وهي الكثرة ( قمة ) اي قائمة 
بالاخرى وهو الوحدة ( كما يرى ) ولسس شيء من التقابلين كذلك » اما 





6 ( قوله ان ليس للمثلين اجتماع ) الاصح ان العرضين المثلين بان يكونا 
مِنْ نوع لا يجتمعان في محل واحد ؛ اذ لو قبلهما المحل لقبل الصدين 
اذ القابل لشيء لا يخلو عنه أو عن ضده از عن مثله ٠‏ واللازم باطل ٠‏ 
وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين بان الجسم. المغموس في 5-9 
ليسود يعرض له سواد ثم آخر وآخر الى ان يبلغ غاية السواد ٠‏ قل: 
عروض السواد ليس على وجه الاجتماع * بل على وجه البدل ؛ 8 
الاول ويخلفه الثاني وهكذا بذء على ان العرض لا يبقى زمانين ٠‏ 
[ منه ع 


- 358 ب 


كذلك الشتدان.. ما اصسا ‏ .وللدوين 9 العساع- وتمنا 
لم بخل غير ربنا ذي العرة | عن ذلة ولة وعلسة 





في ما كان احدهما عدم الاخر فظاهر واما في غيره فان كانا من المتضايفين 
فلان شيئاً منهما لا بتقدم على الآخر والمقوم للشيء يجب تقدمه عليه وجودا 
وتعقلا » وان كانا متصاديين فلان المقوم للشمى ء ,بتجامعه والضد لا ربمجامع 
'لحد 2 واما التقابل ,لعرض فثابت بواسطة ما عرض للوحدة من المكبالية 
وللكثرة من المكيلية والعلية واعلولية لان الوحدة مقماس مراتب الكثرة 
وعلة مقومة لها + وهذا الست من الآنمات ا ومعناه الاشاري انه لا محال 
لنقابل والمنافسة بين الوحدة الحققة والكثرة فإن كثرة الممكنات حاصلة 
من ايجادها وايحابها ومن استفاد الوجود والوجوب من الغير لا مخجال 
لمسابقته معه في السلوك والسير هذا ٠‏ 


م صرح يما قد علم بعضه من احوال الاقسام الاربعة للغير ين فقال 


و الذي في 27 مذاع ( أي مشتهر هو ( أن لسن للمثلن اجتماع ) 
وخالفنا المعتزلة فه كما مر بما ينفيه ( كذلك الضدان ما اجتمعا ) في محل 





*) ( قوله وللخلافين اجتماع ) وهما اعم من الضدين فانهما يجتمعان 
كالسواد والحلاوة وفي كل من الاقسام يجوز ارتفاع الشسيئين ٠‏ نعم 

يمنع في ضدين لا ثالث لهما ٠‏ [ منه ] 

(*) ( قوله ولم يكن قط نقيضان ) ودليل الحصر فيما ذكر ان المعلومين 
ان امكن اجتماعهما فالخلافان »2 والا فان لم يكن ارتفاعهما فالنقيضان 
أو الضدان اللذان لا ثالث لهما »2 وان اختلف حقيقتهما فالضدان 
اللذان لهما ثالث ٠‏ والا فالمثلان » وفائدته انه لا يخرج عن الاربع شيء 
الا ما انفرد الله تعالى به لانه عز وجل ليس ضد الشسيء ولا نقيضا ولا 
خلافا ولا مثلا ٠‏ [ مثلا ] 


ااا 


الحفلة الثامئة 
عتها نويا كيذ حيهنا ما قد غدا الشيء له ممحتاجا 
تيون نا صورية ومادية وفاعلة كمتشل الغائمسية 





واحد من جهة واحدة ولكنهما ارتفما اذا كان لهما ثالث ( وللخلافين ) أي 
المتخالفين ( اجتماع وقعا ) كما انهما قد ارتفعا ٠‏ ذق مر صبر الصمر ذي 
السواد ٠‏ كسكر ابيض حلو عادي ٠‏ حتى نرى حقايق الاشباء * عرضا أو 
عبنا بلا خفاء * فان الاستمرار في الملاهى ٠‏ نقيض الادراك بلا اشتياه ٠‏ 
( ولم يكن قط نقبضان مما ) لا في الصدق ولا في الكذب ( ما اجتمعا في 
موضع ما ارتفعا ) فيه هذا ٠‏ ثم مهد لبحث العلة والمعلول بقوله ( لم يخل 
غير ربنا ذي العزة عن ذلة ) في اللجاه ( وقلة ) في الثروة والمال ( وعلة ) 
لأدادة الوجود وسائر الاحوال » واما ربنا تعالى فلا .يلام كما له المطلق 
ذلة ولا قلة ولا حاجة الى علة فهو الغنى المطلق ذو الحلال ٠‏ 
( الجفئة الثامئة ) في العلة وال معلول 

وهما من لواحق الوجود والماهية اما العلة فلامتناع تأثير المعدوم في 
الموجود بداهة واما المعلول فلان الاثر اما الوجود الذي هو عين الماهة على 
راي الاشرافان ووافقهم الشسخ كا سبق > او جعل الماهنة موجودة على 
رأي المشائيين فهما يستتبعان الوجود والماهية لا محالة ولما شملتا جمبع 
الوجودات على سسل التقابل اوردهما ف باب الامور العامة وبينهما تقايل 
من الأمور العامة لان الوجود المعشير 2 التضايف واخواته عارة عن غدم 
وكذا المتضادان موجودين ذهشين فحسب ( علتنا ) بالمعنى الأعم ( انعريفها 


#846 ا 


كذا جاء ما قد غدا ) أي صار ( الشيء له محتاجا ) علة ثامة أو ناقصة 
للوجود أو العدم وهي اللي “نقسم إلى الاقسام الاربعة الآنية م واما بالمعنى 
الاخص نهي الفاعل وهو ما يصدر الأثر عنه بالاستقلال أو بانتضمام غيره 
اليه ( وتكون ا ) العلة بالمعنى الاعم ( صورية ) وهي ما يكون وجود 
| أشي ء معه بالفعل بمعنلى آنه لا ييشوقف وجوده بعد وجوده الى شي اخ 
( ومادية ) وهي ما يكون وجود الشيء معه بالقوة بمعلى أنه يشو قف وجوده 
بعده على شيء آخر فخر بج عن الصورة بهذا المعنى المواد الجوهريية التي 
لا تنفك عن الصورة وكذا ما عدا الحزء الاخير من أجزاء الصورة 
العارضة لادة المركب كصور الخشب للسررير > فانها وان كانت صورا 
لكنها أجزاء مادية بالنسسة إلى المركب » فين ان لمس المراد بالعلة المادية 
والصوريه ما ,بختص 0 من المادة والصورة الجوهر يتين فحسب 3 
بل ما يشملهما وغيرهما من أجزاء الاعراض التي 'نوجد هي بها بالقوة أ 
بالفمل ٠‏ 

(و)تكون العلة علة ) فاعلة 2 وهي ما يكون اشيء لسنية موجودا 
اما بالاستقلال أو بما ينم البه من الشروط والآلات ٠‏ فان قلت من 
الشروط ما هو عدمي والمركب من الوجودي والعدمي معد وم فلزم استنا 
وجود المعلول الى العلة المعدومة وذلك باطل لاستلز امه انسداد باب امات 
الصانع ٠‏ فلت العلة الفاعلية الموثئرة في وجود المعلول هو ذات الفاعل وما 
لضم البه من الشراثئط لست مؤثرة وانما هى من شرائط التائمر فلا 
اشكال > وقد بحاب بان الاعدام لبسست معتبرة في العلة الفاعلية اذ لا تممايز 
لها في نفس الآهمر > وانما هي كاشفة عن امور وجودية تضلق العمارة عنها 
فهي المعشرة في العلة لا الأعدام ٠‏ ثم العلل اثلاث السابقة مشرة من 
اقسامها ( كمثل ) اما لأجله وجود الشسىء وهى العلة ( الغائية ) ولا تكون 


ب 54 - 


والاوليان من اولى الاربسهة 2 ميلزة بسلة الاهياة 
عن كع ختسناناق: الألكريان «لطلنيية: الوستيرد. برسهان 
الفاعل الششّروط” والأآلات” ا جع في الاقسام مد رجات 
حالم 0 وراءه امر اخرا الله كان الشسىء قد يفتقر 





الا للفاعل بالاختار وان كان هو يوجد بدونها كالواجب عند الاشاعرة 
فانه فاعل بالاختيار وافعاله لسست معللة بها وان ترتب عليها حكم ومصالح 
كما سيأتي انشاء الله تعالى ٠‏ وقد تسمى فوائد فعل الفاعل الموجب أأيضا 
غاية تشسيها بغاية فعل الفاعل بالاختار في تترتمها عليه ٠‏ نم العلة الغائية كما 
هي علة للشيء في الذهن معلول له في الخارج فلها جهتا العلية والمعلولية 
ولذااتقين نان الئلة الثائة مقدمة اق التسور ومؤكرة قن الولمره ب 

(و) العلتان ( الاوليان من اولا ) العلل ( الاربعة » كما تسمان 
بعلة الوجود لتوقف وجود اللمعلول عليهما كنواقي الاقسام ( ميزتا ) عنها 
( بعلة الماهية ) لافتقار المعلول البهما في ماهسته أيضا لا في وجوده فقط 


( ومن ذهى ) الاقسام الاربعة ( هاتان ) العلتان ( الاخريان ) اعني العلة 
الفاعلية والغائية ( بعلة الوجود توسمان ) لتوقف الوجود عليهما فحسب * 
ولا اعر من على التقسيم بانه غير حاصر لخروجالشسروط والآلات عن الاقسام 
مع كونها داخلة في المقسم اجاب عله بقوله ( للفاعل ) أي الى العلة 
الفاعلية ( الشروط والآلات ترجع ) كما اشرنا اليه في تعريف العملة 
الفاعلية بقولنا اما بالاستقلال او بما ينضم اله من الشروط والآلات فهى 
( في ) احد ( الاقسام ) الاربعة وهى العلة الفاعلية ( مدرجات فلا بنتقض 
حصر العلة بها ثم العلة بمعنى جميع ( ما لم يكن ورائه امر آخر البه ) 


ب 549 لم 





اي الى ذلك الامر ( كان الشىء ) المعلول ( قد يفتقر ) في الماهية او الوجود 
( بالعلة التامة قد تسيمى ) فقد تكون العلة الفاعلية وحدها كالفاعل الموجب 
الذي صدر عنه بسيط اذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده ولا مانع يعتبر 
خدمه > وقد تكون هي مع الغاية كالفاعل بالاخشار الموجد لسسيط كذلك » 
وقد تكون محتمعة من علل ثلاث أو اربع كما في المركب الصادر من 
١‏ .06 ار 5 

فان قلت لا وجود للعلة السسطة أصلا لان من شرائط الأثيره امكان 
المعلول » قلنا امكانه معتبر من طرف المعلول ؟ فانا اذا لاحظنا ممكنا طلينا 
علته فكانا قلنا جمبع ها يحتاج البه الشىء الممكن بسسمى بالعلة النامة » 
واورد عليه ان اعشار الشسيء 2 جانب المعلول لا بمنع اعتماره ق جانسب 
اعلة فان المادة والصورة مع اعتبارهما في جانب المعلول معشران في جانب 
العلة أبيضا 3 ودقع بان المعلول في امرك لبس هو الادة والصورة وانما 
غوز التالنت والت كن رينهها فلا بكونان مشرييق الا فى يمانت «الغلة © اوها 
دفع المانع فلا يقدح أيضا في بساطة العلة لانه ان اريد به المانع في نفس 
الاهر فسحوز ان لا يكون هناك مانع 2 او المانع الفرضي فانما يستلزم 
التركيب الفرضي فلا يقدح في بساطتها في نفس الامر ( وعند ) ظرف 
نقوله الآتي فوجب ( ما ) زائدة ( الفاعل كان "نما ) بسجميع جهات التاثير 
ع الترجمح لاححيد الطرفين ووفته ( وجب ) الفاء لتضمن الظرف معلى 
الشرط ( الوجود للمعلول ) في. ذلك الوقت اذ لو ”تخلاف عنه لزم وجود 


#5241 سم 


بقضى بصدق ما يقول الثاني الاحتبياج لازم الامكسان 
وذاك من لوازم المملول فصدقه في رتبة القبول 

تجندم. العلول» حمها: دكر0. امهنم النثة كان تمر 
المرجح يدون الترجبح والترجيح بلا مر جح ووكلاهما باطلان يداهة > وما 
بوهم من لزوم قدم العالم لوجود علته ازلا فمدفوع يانه ا لست كون 
الماري مخارا فتعلق ارادنهة بوجود المعلول من تمام العلة فصر فه كنيف 
شاء وأي وفت اراد ٠‏ وكما وجبت نلك القضية (ف)مكذلك ( وجب 
العكس ) الكلى (لذ)لك ( المقول » اي كلما وجد المعلول وجدت العلة 
( بذلك ) الحكم ( الاول بالتصريح ) لا الكناية وكلا الحارين متعلق 
بقوله ( فاضية ) اي حاكمة ( فاعدة الترجبح ) اي وجوبه سيب وجود 


المرجح وامتناعه بدونه ( وبقضى بصدق ما ) اي مضمون ( يقوله ) الحكم 
( الثاني ) ما تقرر من ان ( الاحتياج ) الى العلة ( لازم الامكان وذاك ) 


الامكان ( من لوازم المعلول ) ولازم اللازم لازم فلو لم .يجب وجود المؤثر 
عند وجود الاثر لزم جواز وجود الملزوم بدون اللازم وذلك ممتنع بداهة 
( فصدقه ) اي صدق الحكم الثاني ( في رتبة القبول ) ولما 'نست الحكم الاول 
(ف)قد نمت بحكم عكس النقيض ان ( عدم المعلول حسما ذكر لعدم العلة ) 
م ( قوله فعدم المعلول ) يعني لما ثبت انه كلما وجدت العلة بجميع جهات 
التأثير وجد المعلول لزهه بحكم عكس النقيض انه كلما انتفى المعلول 
انتفت العلة اما بذاتها أو ببعضجهات التأثير٠‏ فان قيل كل من العدمين 

نفي محض لا ثبوت له فكيف يكون اثرا أو مؤثرا ٠‏ قلنا : بل عدم 
مضاف لا يمنع كون احدهما محتاجا والآخر محتاجا البه وهذا معنى 
المعلولية والعلية ها هنا لا التأثر والتأثير ٠‏ واذا ثبت ان وجود الممكن 
يفتقر الى وجود علته وعدمه الى عدم علته ظهر ان الفاعل في طرفي 

سسهكم 
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وجوده مع انعدام العلة ذا انما يعقل في المُمدة 
سل وجوه الأبى والسناء: .مك “سحتام الاب والنشساء 





بذاتها او ببعض جهات التأثير ( كان يفتقر ) فان قبل كل من العدمين نفى 
محض لا شموت له » فكيف يكون ائرا أو مؤثرا ء قلنا لا نسلم انه عدم 
محض بل عدم مضاف لا يمنع كون احدهما محتاجا والآخر محتاجا الله 
وهذا معنى العلية والمعلولة هنا لا التأثير والتأئر ٠‏ واذا نبت انه يجب وجود 
اعلة عند وجود اللمعلول 'نبت ان ( وجوده مع انعدام العلة ) لا ,يعقل في 
'اعلة التامة الموجدة لا مر بل (ذا/لك ( إنما ,يعقل ) في العلل الناقفصة 
كالعلة الغائية فانها قد تنعدم عند وجود المعلول كما اذا حفر برا لاستخراج 
الماء فعثر على كنز فقط و ( في ) العلل ( المعدة ) وهي المهيئّة لوجود المعلول 
لا انؤئرة فيه حث تتعدم عند وجود المعلول بل يحب انعدامها فلا ييجتمعان 
في الوجود قطعا ٠‏ واذا علمت ذلك فالتمشل لها بقوله ( مثل وجود الابن 
و) وجود ( الناء بعد انعدام ) العلة المعدة ( كالاب ) للاول ( والبناء ) 
لا يخلو عن المسامحة فان الاب علة مؤثرة عادية في حر كانه وافعاله 
ويتقارنان في الوجود ونلك الحركات والافعال هى العلة المعدة للمادة 
الثوية فى قولها السورة + وتتعدم ملك الافضال بالعدام قصدة. ومراخريه 
قل شوله لها وكذلك المناء بحركات يديه علة مؤثرة عادية لحر كات 
الآلات من اللخشسات واللمنات ويتقارنان في الوجود » وتلك الحركات هي 





الممكن اعنى وجوده. وعدمه واحد يجب بوجوده اك وبعدمة عدمة ,2 
اما السابق فبعدمه السابق بمعنى ان عدم حدوث الحادث يحتاج الى 
عدم حدوث فاعله لجميع جهات النتاثير » واما عدمة اللاحق فعدمة 
اللاحق بمعنى ان زوال وجوده يحتاج الى زوال وجود الفاعل بجميع 
جهات التأثير ٠‏ [ منه ] 

- 54:8 - 


المعلول اثر العللسة اماف كلهم في ١‏ لها 
اكثرهم من قولهم قد بيبانا صحّح ان قارنها 2 
نتقدم العكة للمعلول ان دل الأطلاق الول 


العلة المعدة لاوضاع مخصوصة في ما بين نلك الآلات تحصل من العلة 
المؤئرة وهى الباري تعالى بتعلق ارادته الدائمة بدوام تلك الاوضاع > 
ووحه المساميحة عد لقا قد معدا فلا ,يرد انهما لو كانا معد بن زم 





القذاتهيا عند وداه قبل لهما “كنا هو شان العلل المقدة. ( يقب ) فيه 
تجريد اي يأني ( المعلول اثر العلة ) اي عقبها فتتقدم العلة عليه ( بائفاق 
كلهم في الرتبة ) أي بحسب العلية أو الطبع وقد بقال ان ن التقدم بحسب 
الرئمة هنا على معناه السابق وذلك لان العلة اما المدء الاول او اقرب منه 
النسبة الى المعلول واما بحسب الزمان فلا اذ ( اكثرهم من قولهم قد بانا 
أي ظهر هذا المقول وهو انه ( صحح ان قارنها ) اي قارن المعلول العلة 


( زمانا ) فلس متأخرا عنها بحسيه ٠‏ ولا يرد انه لو قارنها لزم وقوع 
الطلاق المعلق كالميحز فى ما اذا قال لزوجته الغير الموطوءة اذا طلقتك 


(*”) ( قوله باتفاق كلهم في الرتبة ) توضيحه ان المعلول يعقب علته رتبة 
اتفاقا ٠+‏ والاصح » على ما قاله الاكثرون وصعححه النووي في اصل 
الروضة ٠‏ انه يقارنها زمانا » عقلية كانت كحركة المفتاح لحركة اليد , 
أو وضعية بوضع الشارع أو غيره كقولك لعبدك : ان دخلت الدار 
فانت حر » وكقول النحاة : الفاعلية علة الرفع * وفيل يعقبها مطلقا 
واختاره بعض لانه لو قال لغير موطوءة : اذا طلقتك فانت طالق »2 ثم 
قال لها انت طالق وقعت المنجزة دون المعلقة , فلو قارن المعلول علته 
لوقعنت المعلقة ايضا 2 وقد يرد بان عدم وقوعها لتقدم المنحزة رتبة ,2 
فلم يكن المحل رنبة قابلا للطلاق ٠‏ وقيل يعقبها وضعية لا عقلية ٠‏ 
[ هنه ] 


755 اس 


عه 


من وحدة المعلول بالشخص تتجب2 للفاعل الوحدة ان تسثئل أجب 





فأنت طالق ثم طلقها طلقة واحدة لانهما حينئذ متقارنان مع انهم حكموا 
.وقوع المنجزة فقط » وذلك لان التقدم الذاتي يوجب وقوع المنجز قل 
المعلق قلية ذامة فلم تسق المحل فابلا لوفوع الطلاق المعلق ايضا » وحمنئذ 
فما اشتهر من ( تقدم العلة ) ,بحسب الزمان ( للمعلول ) اي عليه ( لس 
على الاطلاق بالمقول ) وانما يقبل على التقسد بالعلة الناقصة التى ما عدا 
الصورة أو بالعلة التامة التى هى الفاعل وحده أو مع الغازية كالفاعل الموجب 
أو المختار الموحد لمسيط » واما العلة التامة المركة من العلل الثلاث أو 
الاربع فليست متقدمة عليه ذانا فضلا عن ان تتقدم عليه زمانا لان مجموع 
الاحزاء المادية والصورة هو الماهة ولا بنتصور تقدمها وحدها على نفسها 
نقدما ذانيا فضلا عن تقدمها عليها زمانا وفضلا عن تقدمها مع الفاعل والغابة 
عليها مطلقا ٠‏ فظهر من هذا ان المعرف بما يحتاج البه الشبىء أو يتوقف 
عليه ليس مطلق العلة بل العلة الناقصة أو التامة التي لم تكن فيها المادة 
والصورة ٠‏ واعترض عليه المحقق عندا! نم يما نصه : لاشك ان المعاول 
في الماهية المركبة هي التركيب والانضمام فاللازم تقدم المادة والصورة على 
الث كب والانضمام فتقدم العلة التامة لا يستلزم انقدم الماهة عن نفسها » 
وأعمري كيف خفى هذا على الفحول ٠‏ 

ثم اعلم ان الموئر الحقبقي في وجود الشيء اولا هو المؤثر في يقائه 
فان الله تعالى هو الموجد اللمبقى واما ( مؤثر الوجود ) عادة ( فقد يغاير ما 
هو كان في البقاء يؤر ) كمماسة النار فانها تفد وجود الاشتعال ابتداء 
و بفتقر بقائه الى مماسسات ان 'تتعاقب ادس سمس "تعافب الاسساب « 
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انتاع الأحتياج والفنى ‏ ما > ولا عكس لذاك عندنا 
لامسحنتاد: كنا الأشسساءا اله عزز وعلا ابتسداءا 





وقد يتحد معه كالشمس فانها تضد ضوء المقابل وبقائه ٠.‏ 
وبقائه ٠‏ واتحقيقه ان في وجود الممكن الماقفي سلسلة وجودات متعافة يعبر 
عن الاول منها بالحدوث وعن غيره باللقاء فتارة تتحد علتها وتارة تختلف 
وعلى صورة الاختلاف ,يبحمل ما يقال ان علة الحدوث غير علة المقاء 
هذا ٠‏ واعلم ان ( من وحدة المعلول بالشخص تحب للفاعل الوحدة ) 
و( ان تسثل ) عن وجهه ( اجب ) بانه لو نوارد علتان على معلول واحد 
بالشخص لزم احتاجه الى كل منهما لكونه علة مؤائرة واستغناؤه عنه لكلون 
الأخرق مستقدة وذلك. .بطل (يعستب ١‏ انتاع الاستباج ): الى الشنيء 
( والغنى ) عنه ( معا ) ضرورة ٠‏ وقد يستدل على امتناع تواردهما عليه بانه 
لو توقف على كل منهما لم يكن شيء منهما علة مستقلة بل جزء علة > أو 
على واحد منهما فقط كان هو العلة فقط © أو لم يتوقف على شيء منهما لم 
يكن شيء منهما علة » وكل ذلك خلاف المفروض ٠‏ واما المعلول الواحد 
بالنوع فلا يلزم من وحدانه وحدة العلة ولا ,بمتنع اجتماع العلتين عليه بان 
يوجد بعض افراده بعلة وبعض آخر بعلة أخرى كالحرارة تقع بالنسار 
وبالشمس وبالخركة فالمحتاج الى كل مغاير للمحتاجالى غيره (ولا عكس لذاك) 
المذكور ( عندنا ) اي لا يلزم من وحدة العلة وحدة المعلول ( لاستناد كلنا ) 
معاشر اهل السنة ( الاشساء ) جميعها ( اليه عز وعلا ) احتار! و ( ابتداء ) 


مغ" - 


فلينق المؤمن ان يفولا بالدخل للوسسائطات طولا”* 
ولم يكن في بنها ملازمة 2 عقلية ان تترك المكالة 
لزوم ان تتحد اللسلسسلة 2 فين كل تبت العليسة 


بدون توسط واسطة في التأير ( فليتق المؤمن ) الموحد ( ان يقول الدخل )) 
والتأثير ( للوسائطات ) ويتمرها ( طولا ) باسناد هذا الى ذاك وذاك الى ذلك 
الى غير ذلك ( ولم يكن في بنها ) اي بين الاشساء والوسائط والمآل واحد 
( ملازمة عقلية ) من حيث التأثير بان يكون السابق ملزوما للاحق من 
حيث تأثيره على ما هو مشهور مذهبهم » أو تأثير الباري فيه على ما هو تحقيقه 
عندهم > بل ببنها ملازمة عادية بحسيه أو ملازمة عقلية ببنها انفسها لكن 
لا على وجه التأثير كما يأني في الحفنة الآئبة وهذا هو الحق فخذه ( ان "ترك 
المكالمة » على سسل المجادلة ونسلك مسسل الانصاف والمجاملة ٠‏ وما ادعيناه 
من استناد الاشساء الى الماري اختيار! وابتداء قد ائست بادلة قاطعة وبراهين 
ساطعة واما الاستدلال بسعض ادلة واهية تورث الشسهة في قلوب الضعفاء زعما 
منهم ان “نلك الاحكام العالية مبنية على ادلة ضعيفة اشيه بالثسبه الواهية فانما 
هو من الضعفاء المسترقين لا من العرفاء المحققين ومنها ما قال عنه الناظم 
رحمه الله ( لزوم ان تنحد السلسلة ) اي والاستدلال على استناد الاشياء 
الى الله تعالى ابتداء بان من قال بالوسائط كما ثالت بها الفلاسفة اتجه عليه 
لزوم اتحاد السلسلة بين العلة الاولى وكل معلول من المعاليل بواسسطة 








(*) « تهكهر تكوين به آلت. شد حوالت ٠‏ جه آلت بود در تكوين آلت ؟ » 
اسناد كل شيء شيء اليه تعالى عرضي ؛ فلا دخل للوسائطات » 

1 ولا توقف لارادته تعالى وقدرته على شسيء اصلا بالمعنى الذي قصدوه ٠»‏ 
فمن خلق شيء بعد شيء توهم الدخل » ؤيرى كان هذا منه والملازمة 
عادية , ولا ينافي هذا ما سياتي في خلق الاعمال وكسبها ٠‏ [ منه ] ٠‏ 


74 سه 


ما كان عن نحافة بخال القه عن رتمة الآستدلال 
اغب يعن الدرة الوتدصيل:. ...راكتن” اوالااحيلقء “اللسفيكن 


شدي وه 





أو واسطتين أو وسائط .وحيئئذ ( فين كل ) معلولين منها ( 'شت العللة ) 
والمعلولية فاي منهما تقدم ها فهو علة والآخر معلوله بلا واسطة أو بها 
( ما كان ) ذلك الاستدلال ( عن نحافة ) وهزال ( بخال ) بواسطة سوء 
المزاج والخروج عن الاعتدال ف(القه) الى جانب ( عن رتبة الاستدل ) 
لانه انما .يلزم ذلك لو كانت العلة الاولى مثلا واحدا من جميع الحهات وهو 
ممنوع » لم لا بحوز ان تكون واحدة بالذات ومتعددة بالحهات والاعتئارات 
فتكون بكل جهة رأس ملسلة فتعدد السلاسل حتى نخرج من الاحصاء 
والتعداد فلا يلزم ما اوردته من الفساد بالاتحاد ٠‏ 

وخالفت الحكماء في ذلك العكس وقالوا لو صدر عن الواحد الحقيقي 
شيئان فمصدريته لاحدهما غير مصدريته للآخر » وبما ان المصدرية غير 
المصدر يغايران المصدر الواحد ايضاً » اما ان تدخلا فه أو تخرجا عنه أو 
تدخل احداهما وتخرج الاخرى والكل باطل ء اما الاول فلاستلزامه ركب 
الواحد الحقبقي وذلك خلاف وحدته > واما الثاني فلاستلزامه التسلسل 
لان المصدرية متى صدرت عنه حصلت مصدرية اخرى وهكذا فتسلسل 
المصدريات » واما الثالث فلاستلزامه فسادي الترركب والتساسل ومتى سمعت 
ذلك فإاجب عن) قولهم ان ( المصدرية لو تدخل ) في الواحد ( ركب ) 
الواحد ( اولا ) تدخل شه ( فبلزم التسلسل ) سواء كان الداخل والعخارج 
كلنا الدج بتين او احداهما ( بان ناك ) المصدرية ( امر اعشاري ) لا وجود 
لها في الخارج ( فلس محذور ) من المحذورين ( هنا ببجار * وبعد ان سلم ) 


ب 7688 سه 


بان ناك امسر اعباربي > فلس محذور هنا يجاري 
وبلق ان سمه لاا تاديف * وه نعل 0 الواني* 
ولا ند ذلك اللحسول. انض كلما كلس ش 
تكثر الفاعل” عنده ولو بالحيث ما وافق ايضا ما بنوا0* 


لمعم سيو 1 


جدلا انها امرحقيقي ( فلا 'تجاحد ) ايها الحكم ان كنت صاب العقل 
السليم وسلم ان دليلكم منقوض لانه ( يرد 6 ويجرى (ذا)ك الدليل 
( على صدور ) المعلول ( الواحد ) فقط من الواحد الحقيقي فانها لو كانت 
حقيقشة فمتى صدر عن الواحد شىء فمصدريته له ان كانت داخلة فيه يلزم 
أركه أو ناريا يلوم السبسسل الكل باط + 


ولا أول بعض الناس كلام الحكماء بما لا يليق بالنزاع ولا يوافق 
نفريعاتهم عليه رفض المتكلمون ذلك التأويل وقالوا لم يكن مرادهم ذلك 
بل ما ادعوه كان جد صريح فتين انه بادرة غلط قسح فتحسينه بالتأويل 
تلبس وتضدل فقال الناظم من جهة المتكلمين ( ولا ,يفيد ) الحكماء ( ذلك 
المقول ) في مقام التأويل وهو ان مرادهم بتلك الحملية لازمها بواسطتين 
(اي كلما نكثر المعلول تكثر الفاعل عند ) تكثر(ه ولو بالحيث ) اي بالحيشة 
والاعتئارات ضرورة ان فاعلته لهذا غيرها لذاك > واذا كان كذلك كانت 








(*) ( قوله على صدور الواحد ) فانها لو كانت متحققة في الخارج فالواحد 
الحقيقي اذا صدر عنه عنه شيء فقد تحقق هناك مصدرية مغايرة له 

ضرورة انها نسبة بينه وبين ذلك الشسيء قلا تكون نفسه » فان دخلت 
تركب * والا تسلسل ٠‏ [ منه ] 

9) ( قوله بالحيث ما وافق ) ضرورة ان. فاعليته لذلك العنية ف لالط 
لذلك الشيء , واذا كان تكثر المعلول مستلزما لتكثر الفاعل كانت 
وحدة الفاعل مستلزمة لوحدة المعلول بحكم عكس النقيض * وما وافق 
ايضا ما بنوه عليه اي على ان الواحد الحقيقي لا يصدر عنه الا الواحد* 

[ منه ] 


أنه” - 


عله من فرئهم المخط | من ملع كون اشر البسيط 
ذا عد #0) » ومنع ان الفاعلا الفاعل البسيطظ كان قابلا 
الس ذا التعلل منهم اشتهر ‏ كل من القبول والفعل ار 
ورد من جاء بالأستدلال ‏ على توت ذلك المقال 
نسسة الفاعل للمفعهصول م6 ونسةة القابل للمقبسول 
وحدة العلة مستلزمة لوحدة المعلول بحكم عكس النقيض وذلك لوجهين 
الاول ان ذلك التأويل ,يخرج دعواهم عن معترك الآراء للمتكلمين والحكماء 
لكونه مسلما بمنهما > والثاني انه ( ما وافق ايضا ما بنوا عليه ) واطمثنوا اليه 
( من فر شهم المخضط ٠‏ من منع كون ابر السسط ٠‏ ذا عدد ) لحواز | 
بصدر عله حنئد شيئان بل اشساء لتعدده بالاعتار بدون فدح فى سساطتهة 
الحقبقبة (و)من ( منع ان الفاعل ) لا كله بل ( الفاعل البسيط ) لشسيء 
( كان قابلا الس ) ايها المؤول لكلامهم ( ذلك التعليل منهم اشتهر ٠‏ وهو 
كل من القيول والفعل اثر ) مخالف للآخر فان كان السسط فاعلا وقابلا 
فقد صدر عنه اثران وهو حاار ع ع موصي 





كان مرادهم ما افدته بالتأويل للا كان بأس واختلال من صدور اثرين بل 
اثار من الواحد. الحقضقى ؟ لان الكثرة الاعشارية كافية ف صدورها عله ٠‏ 
ثم اشار الى ان الحكماء قد اهتموا باثمات ان البسيط لا يكون فاعلا 
وقابلا بالدليل ولكن دليلهم عل بقوله ( ورد من جاء بالاستدلال » من 
الحكماء ( على وت ذلك المقال ) بقوله ( 'سسة الفاعل للمفعول ٠‏ واسسة 





(5) ( قوله ذا عدد ) فانه على هذا القول يجوز ان يصدر عن البسيط 
شيئان بل اشياه , فتكون عليته لكل مفهوما اعتباريا مغايرا لعليته 
للآخر » ولا يقدح ذلك في بساطته الحقيقية والا لما جاز ان يصدر عنه 
شي * إصلا لان علمته لذلك الشسيء امر مغاير لذات العلة يحسسب 
التعقل ٠‏ [ منهة ] 

3 ا 0 


8 بالوجوب 7 ذهى بالامكان 3 وان ذبن 0-0-7 
بلا امنتتاع في اجتماع ذين الس جائزا بوجهتسين ؟ 





القابل للمقبول ) سستان متقابلتان لا ,يحتمعان في محل واحد لان (ا)ك 
النسسة الاولى وهي نسبة الفاعل الى المفعول ( بالوجوب ) فانه متى انم العلة 
وجب وجود المعلول وه(ذه) النسية الثانية وهي نسمة القابل الى المقبول 
( بالامكان ) لان القابل لا ,يوجب المقمول ( وان ذين ) الوجوب والامكان 
( متنافان ) لان الظاهر ان المراد بالامكان هو الامكان الخاص ومافاته 
للوجوب عند وحدة المحل واضح ٠‏ ويتعلق بقوله السابق ورد فوله 
( بلا امتناع ) اي ورد قول من جاء بالاستدلال المذكور بوجوه الاول انا 
لا نسلم ان النسبة الاولى بالوجوب والثانية بالامكان فان الفاعل والقابل 
كليمها اذا اخذا وحدهما كانت سستهما الى المفعول والمقول بالامكان واذا 
اخذا مع جميع ما يتوقف عليه وجود المفعول والمقبول كانت النسبتان 
بالوجوب » الثاني ان المراد بالامكان في ذلك الدليل الامكان العام وهو غير 
مناف للوجوب شؤول الى جهة سمة الفاعل قلا تتنافنان ٠‏ الثالث انه بعد 
تسليم ان 'سسة الفاعل الى المفعول بالوجوب واسمة القابل الى المقبول بالامكان 
وان المراد به الامكان الخاص نقول ( لا امتناع في اجتماع ذين ) الامر.ين اي 
الوجوب والأمكان في محل واحد ( البس ) ذلك الأجتماع فه ( جائزا 
بوجهتين ) والجواب بلى » وانما الممتتع اجتماعهما في محل واحد من جهة 


واحدة 9 





( الحفنة التاسعة ) 
في بيان تناهي آأر القوى الجسمانية ولا تناهيها شدة ومدة وعدة 
ووجه الانحصار في الثلائة ان التناهي واللا تناهي امران متقابلان 
بالعدم والملكة ويعرضان اولا وبالذات للكمية فاذا وصفت القوى باللاتتاهي 
ل “اهم - 


( الحفئة التاسعة ) 

يجوز ان يدوم افمال القوى ‏ بخلق من خلق سم استوى 
لزم الاتتهاء في الفلسفة| 2 بشسلدة ومسلدة وعسدة 
باعتبار آثارها فاما ان يعتبر عدد آثارها فهو اللاتتاهي في العدة أو يعتبر 
زمانها م وحينئد فاما ان يعتير لا تناهي الزمان في الزيادة والكثرة وهو 
اللاتناهي بحسب المدة أو في النقصان والقلة وهو اللاتناهي بحسب الشدة 
( بجوز ) عندنا معاشر اهل الحق ( ان يدوم افعال ) اي آثار ( القوى )2 
الجسمانية اي الحالة في الجسم ( بخلق من خلق ) السموات والارض 
ثم استوى 4 واستولى على العرش اذا كان دوامها بحسب المدة بمعنى ان 
تفعل في ازمنة غير متناهية او بحسب العدة بان تفعل آثارا اعدادها غير متناهة 
لا تقف عند حد » فان نعيم اهل الجنان وعذاب اهل النيران داثمان ولس 
ذلك الا بدوام القوى الحسمانة المؤئرة والمتأثرة فنهما وفعلها فعلا غير متناه 
زمانا وعددا ٠‏ واما اذا كان الدوام بحسب الشدة بان تفعل حركة في ظرف 
لا يمكن حركة اخرى اسرع منها بان تقع في الآن الذي لا ينقسم فلا .يجوز 
عندنا كما لا يجوز عند غيرنا لما يأتي » وانما عبر عن الدوام بالمعنى المذكور 
باللاتناهي مع ان الظاهران تلك الحركة وصلت نهاية درجة السرعة فهي 
متناهية لان تحقق ذلك المعنى موقوف على طي المراتب الغير المتناهية ٠‏ 

و( لزم الانتهاء ) لها إفي) رأي اهل ( الفلسفة بشدة ) وفاقا لنا » 
ووجهه عندهم هو ان الزمان كالمسافة والحركة قابل لانقسامات غير متناهية 
سمتنع وفوع حركة في ظرف لا يمكن وفوعها في نصفه مثلا » واما عندنا مع 
ان انقساماتها متناهية فلانا اذا فرضنا حركة في أن فبحوز ان سخلق الله 'تعالى 








#766 ده 


اذ ما بقسر باختلاف القابل م وما بطبسع باختلاف الفساعل 
مختلف »2 فاعظم المقتار الطع فيه اكثر الآثار 
شدركا” الستض. والكبببين. “زمان” أإن٠‏ حمل بالقدجودر 


ضعف نلك الحركة في ذلك الآن وان لم .يجز ان تقع تلك الحركة في اقل 
من ذلك اذا لا اقل منه ولا شك ان الحركة التي هي ضعف الحركة الاولى 
اسرع منها فعلى هذا الملوال لا يمكئنا القول بوقوع حركة في ظرف لا يمككن 
اسرع منها » وان امكن القول بامتناع “ملك الحركة في اقل منه » اذ لا اقل 
من الآن وبذلك يندفع ما اورد هنالك (و) لزم انتهائها في ( مدة وعدة ) 
خلانا لنا اي لا تقوى ان تفعل في زمان غير متناه او اثار! عددها غير مناه » 
واستدلوا عليه بان التأثير اما قسري او ارادي أو طسعي والكل متناه فدليلهم 
جار في كل اثر يبحصل من القوى الجسمانية حركة اولا ؟ فتخصص 
الحركة بالذكر في امات التناهي مدة وعدة انما هو للاهتمام بشأنها ثم صغرى 
الدلل المذكور بديهة واما كبراه فائبته بقوله ( اذ ما ) أي تأثير حاصل 
( بقسر ) وهو التأثير في جسم هو غير محلها ( باختلاف القابل ) المقسور 
مختلف فكلما كان القابل أكبر كان تحر يك القاسر له اضعف ( وما بطبع ) 
اي واي تأثير حاصل بطبع والمراد به هنا هو التأثير في جسم هو محلها سنواء 
كان اراديا او لا ( باختلاف الفاعل ‏ المؤثر في الحركة ( مختلف ) فكلما 
كان الجسم اعظم مقدارا كانت الطسعة فيه اقوى واكثر لان القوى الجسمانية 
المتشابهة مختلف باختلاف اجزاء محلها (ا)لجسم الذي هو ( اعظم المقدار 
الطبع فيه اكثر الآثار ) وما هو اصغر المقدار الطبع فيه اقل الآثار وحينئذ 
( حركتا ) الجسم ( الصغير والكبير ) قسريا أو اراديا أو طبيعيا ( زمان ) 


همث؟ - 


لهمسا الاتحاد اتداء ‏ لاوقا الحزم التهساءا 
«لزم التتهاؤهاا بمسلدة وعصلدة فليفهمن سد ذا 
اصاب ها كان الله يرميى©) لو كانت القوى بقدر الجرم 





اي في زمان ( ان جعل بالتقدير ) والفرض ( لهما الاتتحاد ابتداء تفاونا 
بالحزم ) يقينا ( انتهاء ) ويكون حركة القابل الصغير اكثر من حركة 
القابل الكبير لكون المعاوقة فيالصغير اقل وحر كةالكبير بالطسعة أو الارادة أكثر 
من حركة الصغير لان الطسعة في الكير اقوى ( فلزم انتهاؤها ) اي انتهاء 
آثار القوى الجسمانية ( بمدة ) اي زمان ( وعدة ) لان زيادة الآثار الزائد 
انما هى بقدر محدود ينقطع ونتهى هو شنتهان جسعا واذا فهم التناهى مدة 
وعدة ( فليفهمن ) التناهي ( بشدة ) بطريق أولى اذ وجوب التناهي في 

الشدة أجلى ولس محل النزاع بين الفرق الاخرى والاولى ٠‏ 

(*) ( قوله فليفهمن بشدة ) ولما كان امتشاع اللاتناهي بحسب الشدة , 
وهو ان بيقع الاثر في الزمان الذي في غاية القصر بل في الآن ء ظاهرا 
لامتناع ان تقع الحركة الا في زمان قابل للانقسام بحيث تكون القوة 
التي توقع الحركة في نصف ذلك اشد تأثيرا 2 اقتصروا على بيان 
امتناع اللا تناهي بحسب المدة والعدة » فليفهمن بششسدة , فليفهمن 

بشسدة * [ منه ] 

٠‏ (*) ( قوله اصاب ها كان اليه يرمي ) يعنى خصم اين كار اكر انكار نكند 
مرمىاليهو نشانهدى خودرا ميز ندو راست ميكويد 2 اكر قواو نوانائثى 
بقدر حثه باشد » ولى نه حناناءست ت ؛ « بهمورى دهد مالس ثرأه 
شير * كند بشسه بربيل جنكى دلير » بلكه به فضل خداى تعالىو قوهدى 


علم الست [ وفوق كل ذي علم عليم ] « درجهان فيل مسست 
بسياراست :5 :دسبت بالاى دسديكت سياراست » بهذا معنى آخر 2 
والمعنى المقصود ما يشير اليه التعليق الآتي : 

( قوله بقدر الجرم ) وهو ممنوع » لجواز ان تكون القوة من الاعراض 
التي لا تنقسم بانقسام المحل كالوحدة والابوة * [ هنه ] 


505 اسه 





( الجفئلة العاشسرة ) 
ويستحيل الداور والتسلسل خلهما اذ يغنى ها ستقل 
غرفة منها 
وما مضى في طي بحث العله من صورة ومادة وغايسة 





ورد المتكلمون ما ادعته الفلاسفة بانه لا تأثير للقوى الحسمائمة في ذاتها 
والحوادث مستندة الى الله تعالى فله ان ,بخلق المعاوقة الكثيرة في القابل 
الصغير ازريد مما في القابل الكبير وان بخلق القوة في الطيعة الصغيرة اضعاف 
ما في الكبيرة » ولو سلم ان للقوى تأثيرا فانما ( اصاب ) الرامي الفلسفي (ما) 
اي هدفا ( كان ) الرامي ( اليه يرهى ) ,سسهام دليله ( لو كانت القوى ,قدر 
الجرم ) حتى تكون المعاوقة وقوة التحريك متسومتين على اجزاء القابل 
والفاعل ولس كذلك فلم .بصب الهدف وخاب سعيه مع الاسف > والفوز 
مد الله يناله من يشاء ٠‏ 

الجفئة العاشرة 

في الدور والنسلسل > واطلاق المادة والصورة والغاية على معان 

غير ما ذكرت قبل » وتقريران الوسائط عندنا اسباب عادية 

( ويستحيل الدور ) وحقيقته توقف كل واحد من الشيثين على الآخر 
وما اشتهر من انه توقف الشىء على ما يتوقف عليه بلا واسطة او بها فهو 
تعريف باللازم » ووجه استحالته استحالة لازمه وهو تقدم الشسيء على 
ليم كذ حوره عنها وذلك لان الشيء اذا كان متوقفا على غيره تأخر 
عله ولا توف ذلك الغير على المتويئف 9 عنه ابضاً والمتاخر عن المتاخر 
عن نفسه متأخر عن نفسه فيتأخر عن نفسه ويستلزم تقدم الشيء على نفسه 
والكل بديهي الاستحالة (و) يستحيل ( التسلسل ) وهو في جانب العلل 

اله - 


نه لذن غن ذا الشئى: ان قلت الصسؤرة كل عيساأة 
فى تابل تاك وهو صارا ‏ وحلانا ذانا أو اعتبارا 


تصاعد معروضي العلية والمعلولية بان يكون كل ما هو معروض للعلية لا 
تحته ممو وطلا اللنطلولة 1 فوقه 0ه إلى زيابة #انوق حاف لعلو شارك 
معروضي اللمعلولية والعلية كذلك بان يكون كل ما هو معروض للمعلولية 
لا فوقه معروضا للعلية لأ دونه ٠‏ واما مطلق التسلسل فهو ترتب امور غير 
متناهية مطلقا اي في العلية او المعلولية او في الوضم بل وجود تلك الأمور 
فان الترتب لسسى بشسرط عند المتكلمين » ويدل على بطلانه امور تأنتي مفصلة 
انشاء الله تعالى ٠‏ ومنها ان كل موجود في الخارج متشسخص ولا شيء من 
الجماعات اللامتناهية بمتشسخص فلا شيء من الموجود في الخارج بلا مناه » 
وذكرت هذا المجمل على قانون ما لا يدرك كله لا يترك كله » والا فقد قال 
الناظم ( خلهما ) اي اترك البحث عنهما وعن بطلانهما ( اذ يغنى ) عن 
ذكره هنا ( ما ستلقل ) في الالهيات بعون الله ٠‏ 
( غرفة منها ) في الموضوعين الاخيرين 

( وما مضى في طي بحث العلة من صورة ومادة وغايه به ) متعلق 
بقوله الآتي انى والضمير راجع الى الموصول ( لمعنى غير ذا المعنى ) المذكور 
في ببحث العلة ( اتى ) بصيغة المجهول ( فقبلت ) بالاشتراك اللفظي (الصورة) 
بالوقف للضرورة ( لكل هيأة في ) امر ( قابل لتاك ) الهيئة ( وهو ) اي ذاك 
القابل ( صسار واحدائيا ذاتا أو اعتبارا ) فهي بهذا المعنى عرض 
بخلافها بالمعنى السابق فانه يكون جوهرا كالصورة الحوهرية الحالة 
في الهيولى وعرضا كالجزء الذي به يكون العرض بالفمل كهيأة السسرير 

ظ مه - 


ولت المسادة للمحسيل”" مثل الساض ومثال الحل” 
ليا عدا سود" 'االهابنية, ‏ تحيبين” اليل قله العاسة 
فحن" اق ملشين 105 ٠‏ مريقد” كل" يتنا بان 


فتناهدن” جلوة أذ الحبال. ‏ أحسين” ها في هذه الخال 


ل امح او مج جمدو جر ومرمسسي :تسوه 2 


( وقبلت المادة للمحل ) اي الامر القابل لتلك الهيأة وهي بهذا المعنى جوهر 
ان لم يجوز قيام العرض بالعرض بخلافها بالمعنى السابق فقد يكون جوهرا 
كالهيولى وقد يكون عرضا وهو ما عدا الجزء الذي به يكون العرض 7 
فالصورة بهذا المعنى ( مثل البياض و)المادة ( مثال الجل ) اي الثوب الذي 
يعرضه الساض وريضاف كل منهما بهذا الاعشار الى الأخر ١‏ الى 0 
منهما وبالاعتئار السابق الى المركب لا الى الآخر و ( لا غدا 6 اي صار 
( مجرد اللهاية فحسب » للفعل ) وان لم تكن له جهة علية لاقدام الفاعل 
على الفعل ولا احتياج منه اليه بل وان لم يكن له قصد متوجه اليه سواء 
كان مختارا كالعثو رعلى الكنز في حفر بثر للماء » أو موجبا كجرح شخص 
في سقوط حجر عليه من فوق ( تقال ) بالاشتراك اللفظي ( الغابة ) فهي 
بهذا المعنى أعم مطلقا منها بالمعنى السابق هذا ( وحين ) ظرف فبه معنى 
الشرط وجزائه قوله آخر البحث فالقصد بالتأثير ( ما ) زائدة اي ولما ست 
( في علمنا ) و ( تلألأ ) وظهر ان ( موجد كل ) شيء ( ربا تعالى ) فالقصد 
بالتأثير الخ ٠‏ 

ثم حث على درك ايجاده للاشياء بقوله ( فشاهدن جلوة ) وظهور 
ايجاد الواجب الوجود ( ذي الجمال ) والجلال وقوله ( احسن بها ) جملة 
تعجبية معترضة و ( في هذه المجالي ) ظرف للمشاهدة المرتمطة ,الجلوة 


وهلا - 


اراك ما سواه بل اراه ضيه اي الحّسن في وراه 
انضلا مظاهر الآفاق | أما سمعتم فرقة الوفاق 


ان جناب حضرة الغلى كان ككئز جوهر مخفى” 





والمراد بالمجالي الممكنات التى هي مجلى ومظهر لآثار قدرته وتأثيره تعالى 
كمرأة تنجلى فبها صور الاعبان الخارجية وعلل الامر بالمشاهدة بقوله 
( اراك ) ماض من الأفعال وفاعله راجع الى ذي الجمال والضمير مفعوله 
الاول » وما في ( ما سواه ) للاستفهام الانكاري مستدء وسواه خره والجملة 
معترضة » وكذا جملة ( بل اراه نفسه ) بين قوله اراك ومفعوله الثاني وهو 
( أي الحسن في وراه ) اي خليقته وقوله ( انفسنا ) و ( مظاهر الأفاق ) 
بالاضافة البائية بدل من وراه » والمعنى ايها المستبصر الطالب للعلم بان الله 
تعاللى موجد كل شي ء شاهدن بعين الباصرة وادركن بقوة النصيرة جلوة 
حضرة الواجب ذي الجمال والجلال والاكرام في مظاهر الممكنات الخاصة 
فانه تعالى اراك آيات منات افعاله المديعة المتقنة في غيره وهو انفسنا ومظاهر 
الآفاق السفلية والعلوية ٠‏ كما قال تعالى [ سسئريهم اياتنا في الآفاق وفىي 
انفسلهم حتى يتين لهم انه الحق ] بل ليس غيره بشسيء ثابت في حد ذاتنه » 
بل ارى الرب نفسه القدسية وذاته العلية بعين البصيرة > فان الحقبقة هي 
العين الثابتة بالاستقلال وما سواه ظلال وخخال ٠‏ 

ثم اشار الى ان الممكات الخاصة لبس مقصودة بالذات لأنفسها وانما 
هي مجال ومظاهر لمعرفة وجود الحي القيوم بقوله ( اما سمعتم ) ,يا ( فرقة ) 
اهل ( الوفاق ) مع الحق والحقيقة ( ان جناب حضرة ) الواجب الوجود 
( الغنى ) المطلق ( كان ككنز جوهر مخفى ) اذ لم يكن في الازل سواه حتى 


- لا كت 


احب” ان يعرف من كماله في كل محلى ما انبغى بحاله 
فخلق الخلق وقد اخرناا وبمد خلق ذلكم آمرنا 
الفكر لا في الخلق بل في خلقه طوبى لمن قد سساغ ذا في حلقه 
يعرف ذاته وآلاه فإاحب ان يعرف من كماله) اي بعض منه اذ لا يعرف 
ذاته وماله كما هو الا هو ٠‏ ويتعلق بقوله « يعرف » قوله ( في كل محلى ) 
اي في كل مظهر من مظاهر الممكنات ( ما ابغى ) ولاق ( محاله » فخلق 
الخلق ) من الانفس والآفاق وما اودع فيبها من اسرار ,يعحز عن كشسفها 
العقول الا ما شاء الواهب الخلاق ( وقد اخرنا ) عنه وعن سره كما دوى 
لنا الخلف عن السلف حيث قال فخلقت الخلق لكي اعرف ( وبعد خلق 
ذلكم ) الخلق ( امرنا بالفكر ) اي النظر الصحح ( لا في الخلق ) بمعنى 
المخلوق ( بل في خلقه ) تعالى المصدر الموئوق ٠‏ إراد ان الخلق في الآزيات 
البنات التي ترشد العباد الى النظر والفكر فيه لسن ما هو بمعنى المخلوق 
فانه ليس من افعاله تعانئى بل ما هو بمعنى المصدر وهو الوصسف الفعلي 
والشأن العلى لحضرته المتعالي » او انه وان كان بمعنى المخذوق لكن النظر 
فيه لبس من ححيث ذائه بل من حيث انه اثر من آثار قدرته الاهرة فيرجع 
الامر الى التفكر في شئونه وافعاله وتأثيره في خلقه ف(طوبى لمن قد ساغ ذا)ك 
السراب المصون والسر المكنون ( في حلقه ) وائر في قالبه وقلمه ففكر اولا 
في نفسه واطوارها الرهسة ثم في الآفاق وآثارها العجبة » وترقى بذلك 
الى معرفة حضرة قدس ذي الحلال والاكرام فدخل دار خلود الايمان بامن 
ومسلام ٠‏ 

ولا ييخفى ان الناظم اشار بما قاله الى الحديث القدسي المشهور وهو 
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وقد نفى عن غيره الثقير ‏ الفمصل والأيجاد كلايع 


قوله صلى الله عليه وسلم في ما رواه من نربه [ كنت كنزا مخفيا فاحببت ان! 
اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف ] واورد علمه ايرادان مشهوران : الاول/ 
ان الخفاء نسسة تقتضى المخفى والمخفى عليه > ولسن في الازل احد سواه 
حتى بخفى عليه الرب الجدل ٠‏ واشار الناظم إلى دفعه بزيادة الكاف في 
قوله « ككنز » يعني ان الكلام على التشسيه فيمكن اطلاق اللخفاء على مكتومية 
ذاته وصفانه على غير ذاته اذ لا غير فلا ضير » وريدفع بوجوه اخر منها ان الخفاء 
عدم ملكة للظهور وتجوز به عن سلب الظهور والسلب ,يصدق مع عدم 
الموضوع » فانا اذ قلنا لا احد عارف بالله في الازل صدق السلب مع انتفاء 
الأحد ٠‏ ومنها ان للاشياء صورة علمية قديمة هي المشهورة بالاععان الثابتة » 
وصورة خارجة حادثة تكون مادىء الآثار العينة » فالمخفى عليه ازلا هو 
الاعان الثابتة » ولما خلق الله نعاللى الصور الخارجية ظهر وجود المارىء في 
مجاليهم المختلفة على كل عالم بحسب استعداده وفطرته وكل يعمل على 
شاكلته ٠‏ الثاني انه مناف لظاهر آية [ وما خلقت الجن والانس الا ليعدون ]| 
لدلالته على ان الغاية من الخلق الععادة وويدل الحديث القدسي على ان الغاية 
هي المعرفة » وريدفع بان الحديث منى على اعتار المقدمة للمقصود » والآية 
على اعتبار نفس المقصود » فان المقصود بالذات هو العبارة ولكنها لا تحصل 
بدون المعرغة ؟ فالكل صحيح بل حسن ملبح ٠‏ 

( وقد نفى ) الواجب الغني ( عن غيره الفقير ) اليه ( الفعل والايجاد 
كالتأثير ) فان من كان محتاجا الى غيره في وجوده كيف يكون فاضا للوجود 
على غيره * ثم نسحب من غفلة افهامنا القاصرة عن درك هذه الحقيقة الظاهرة 





هس © و 5 صرعم 
6 » 


آغفل” لهم دركنا اتش | آأتم الآيات قد تركتم 
بل ذات” غيرء. اكنت” مدر كا لا الشمسن شفىئ. لها ان تدرا 


ت# 
5 


لا تشع كابله وذي سفه آثار محض عقل اهل الفلسفة 





وثال ( اغفل بفهم دركا ) فما اغفله حيث ترك هذا الواقع واهمله » ثم 
التفت من التكلم الى الخطاب آنيا باستفهام على وجه العتاب وقال ( أأنم > 
أأنتم الآبات قد تر كتم ) اي أأنتم ايها القوم الغافلون قد نر كتم النظر والتفكر 
في عدة جمل جمسلة مصدرة بأتم في آبات « الواقعة » الحللة كقوله [ أأنتم 
سخلقونه ام نحن الخالقون ] وقوله [ أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون ] 
وقوله [ أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ] وقوله [ أأنتم انسأتم 
شحرتها ام نحن المنشئون ] ؟ وفي تلك الجمل اسرار لا يعقلها الا العالمون 
ولم يكتف الاري سبحانه بنفي الفمل والايجاد عن غيره.( بل) نفى ( ذات 
غيره ) وفعله » وكل شيء هالك الا وجهه ( أكنت مدركا ) لسر استلار 
النفي على الشمس مع ان نفي الادراك مقصود في النص فقال ( لا الشمس 
يشغي لها ان ندركا ) ففيه عمرة لمن قد ادركا > فكن ممن يستمعون القول 
فشعون احسنه و ( لا شع ) حالكونك ( كأبله ) غافل ( وذي سفه > آثار 
محض عقل اهل الفلسفة ) سواء في مشهور مذههم من ان الواحد لا بصدر 
منه الا الواحد فتكون سلسلة الوسائط مؤئرة كل سابق منها في لاحق 
حسما له من الاستعداد اللائق فان الله تعالى حصر في ذانه ايحاد الخلائق 
المادية وابداع الحقائق المعنوية وقال [ الا له الخلق والامر فتارك الله احسن 
الخالقين ] أو في 'تحقيق مذهبهم من ان الله تعالى هو المؤثر في جميع الكائنات 
ولكن تأثيره موقوف عقلا على الشروط والآلات فان الغنى المطلق مبرء عن 


0-7 لذو 5 


اذ كلهم في اغلب المسسائل 2 تزلقوا لطرف البواطل 
لأجل ذا ممتزج حلوائى ‏ ايمر صسير طمن هؤلاء 
طبع" الهلدى يغلبه الصفراء ‏ لو لم يكن ذلكم الداواء 
فالقتصد بالتأثير والملة- في الممكن التسيات العادية 





الافتقار الى ما سواه في خلق ها سواه ٠‏ ثم علل النهي عن اماعهم ,قولهم 
( اذ كلهم ) اي الفلاسفة ( في اغلب المسائل ) لا سيما في الالهمات ( تزلقوا ) 
عن وسط طريق الحق ( لطرف ) الخرافات و ( البواطل ) افمن يمشي 
على شفا جرف هار اهدى امن يمثسي سويا على صراط مستقيم (لأجل ذا)ك 
التزلق الى بواطل الهواء ( ممتزج حلوائي ) اي منظومتي الشهية كالحلواء 
( بعر صبر طعن هؤلاء ) الفلامفة فلم اكد اراهم الا وأطعنهم من خلفهم 
وانما اعاملهم كذلك لان ( طبع الهدى ) المخلوق قينا ( يغلبه الصفراء ) من 
فساد مزاجنا بوباء هواء أهوائهم ( لو لم .يكن ) لنا شرب ( ذلكم © الصبر 
الصافي من الهوى هو ( الدواء ) المسهل لذلك الصفراء وقوله ( فالقتصد 
بالتأثير والعلية جزاء لقوله ه وحين ما في علمنا » كما سبق منا اي لما ظهر 
ومين انحصار الايجاد في الواجب تعالى تين ان القصد باسناد التأثير والعلية 
( في » افراد ( الممكن ) بعضها في بعض هو ( التسبسات العادية ) لا التأثير 
والعلية ولا التسسات والتوسطات العقلية هذا ٠‏ 

. وقال المحقق الكشوي على الجلال الظاهر ان الاشعري على تقدير 
اثماته اللزوم العقلي بين بعض الاششاء لا ينكر التوفف مطلقا بل انما ينكر 
التوفف على وجه التأثير » وما قبل من ان ذلك ينافي التأثير الابتدائي لله تمالى 
فمدفوع بما قدمناه من جواز ان يكون مثل ازالة السواد وايحاد السياض 


- 764 سه 


وإيحاد الاجسام واجزائها معلولي عله واحدة > وقد جوز الحكماء مثله في 
الكون والفساد بناء على انهما آنان اننهى ٠‏ قلت وهذا كلام في غاية المتانة فان 
العدول عنه .يؤدى الى جواز التأثير في الممتنع الذاتي وهو باطل اجماءا » 
فان ايحاد الساض بدون ازالة السواد جمع الضدين > وخلق العرض بمعناه 
المشهور بدون المحل جعل اللا قائم بنفسه قائما بها » وخلق الشخص بدون 
التعين معناه ان الشخص معين لانه موجود خارجي ولا معين لانه لبس معه 
التعين وكل ذلك جمع النقيضين ؟ فالحق كما قاله بعض المحققين ان افعاله 
المتقارنة على قسمين القسم الاول ما يؤدي تفارقها الى القول بالممتنع الذاني 
كما ذكرنا م ومنه خلق العلم المقدمتين بدون العلم بالنتتيحة فان العلم بهما 
بمنزلة الكل والعلم بها بمنزلة الجزء ع فالامام رضى الله عنه لا .يسعه الا القول 
باللزوم العقلي ببنها وتوقف بعضها على بعض لكن لا علىوجه التأثير كما قرره 
المولى الخليل اسماعيل ٠‏ والقسم الثاني ما لا يؤديالتفارق ينها اليه كتخلق النار 
بدون الحرارة والاكل بدون الشسع وامثالهما » فهناك تسبب ولزوم عادي 
ولا علية ولا تأثير ايا من احدهما في الاخر بالطريق الاولى » وهذه 
الاسساب وان كانت عادية فترتب المسسات عليها لازم عادي ولا تفترق عنها 
الا سخرق العادة ٠‏ 

وهكذا جرت السنة الالاهة في الكاثنات > حتى قال بعض الافاضل ان 
الاعمال الخارقة للعادة لها اسباب تترتب هي عليها عادة » ولكن الله تعالى 
كتمها عن البشر فلا تنالها عقولهم حتى يبقى الخارق خارقاً وتشبت صدق 
الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فبحب على المسلم العاقل الجهد في 
معرفة الاسباب وماشرتها حتى تترتب عليها المسببات المتكفلة بالمسعادة 
الشرية في الدنيا والدين ولذلك تنادت العقلاء المخلصون للحث على رعايتها 
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هذه هي المشرعة السابعة 
| الحفنة الأول 
وذو وجود لم يكن بالمدم ‏ مسق ذا قدمه في القدم 


مس ١‏ مستسسسيي اما 





حرصا على سلامة النظام ٠‏ 'م من حق الااسان ان يعتمد على نفسه وعلى 
الاساب اذ لولا اعتماد النفوس علها لما امتثلت التكاليف الموجهة اليها ولا 
جعلها الله 'تعلى خليفته في الارض > ولولا كان قممة للاسساب لما خلقت 
لخروجها حينئذ عن الاعتبار والحساب ٠‏ وقد قال تعالى [ واتيناه من كل 
شيء سسا فاتبع سسبا ] وقال [ فليرتقوا في الاسباب ] لكنه يحب عليه بعد 
مباشرتها التوكل على الله في خلق المسسات والانتفاع بها من سائر المجهات 
لأن الاسباب لا انتم ولا تتكامل الا بتوفيق الخالق الوهاب > فان منها ما هو 
ظاهر ومستطاع ومنها ما هو خفي لا يعلمة الا الله ولا ,يسبه الا هو > قما 
بدريك اذا ذهبت الى من تقصده لحل مشكلة وانجاز مهمة هل تصادف 
حاله الموافق لآمالك او المخالف لا في الك وعن اسعرون ‏ كلنايا اعت 
مؤئرة والمؤثر هو الله فساشرة الامساب واجبة بالتقل وا لعل السليع ©:و كذا 
التوكل على الله العزيز العليم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم ٠‏ نسأل 
الله 'تعالى ان .يكلا إلى قيضة العميم يمه ٠‏ 


هذه هي المشرعة السسابعة 
في مسائل تبحث فيها عن الاعراض 
ولا كان يستدل .احوالها على احوال الحواهر كما يستدل بحدوث 
الحركة والسكون على حدوث الاجسام قدمها عليها وان كان الجواهر 
متقدمة عليها بالطبع ٠‏ وريؤخذ من هذه المشسرعة جفان ( الحفنة الاولى ) 
في. تقسيم الموجود وفي بعض احكام العرض وبمان اجناسه > فقال المتكلمون 
( وذو وجود )اي موجود ( لم يكن بالعدم سبق ) بصغة المجهول اي وجوده 
ا 


ان لم يكن كمثل ما قد راسسما فكان ذاك حادما ملقسسسما 
فذا الذي بذائه تحزا توي دوسي “ديزا 
او مما بعمرض يمسم وذاك عند فومنا يتقسسم 
يختص بالحوان كالحساة والعلم والماقي من ادراكات 
أو لم يكن بختص بالحوان ‏ ككل ما يحس” كالاكوان 


اي لم يسبقه عدم سواء سبقه الغير اولا ف(ذا)ك الموجود ( قدمه ) راسسخ 
( في القدم ) اي فهو قديم وهو الواجب تعالى وصفائه الحقيقية لان اللا مسبوق 
بالعدم ان لم يكن مسسوتًا بالغير فهو الاول والا فهو الثاني و ( ان لم يكن ) 
ذو الوجود ( كمثل ها قد رسما ) من اللا مسبوق بالعدم بان سبق به 
( فكان ذاك حادثما ) وكان ( منقسما ) الى الجوهر والغرض (فذا/ك الحادث 
( الذي بداته ) من غير تبعية الغير ( تميزا ) في حين فهو ا بوسمه بجوهر 
نيزا ) اي فسمى ,الجوهر ( أو ) تحيز ( تبعأ غ للغير فهو ( بعرض يتسم ) 
اي بقبل الوسم باسمالعرض فهو عند المتكلمين غير المعتزلة الموجود القائم 
بمتحصز شخر ج مله الاعدام والسلوب لانها لست موجودة > والجواهر 
لانها قائمة بنفسها ومتحيزة بذاتها ( وذاك 6 العرض ( عند قومنا بنقسم ) 
بقولهم اما ( يختص بالحيوان كالحباة » والعلم والبافي من ادراكات ) 
بالحواس ( أو لم يكن يختص بالحيوان م ككل ما بحس ) اي: يدرك 
بالحواس ,بدون خلاف كالكيفيات (و) معه ك(الاكوان) الاربعة من الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون ففي احساسها خلاف > فننهم من قال انها 
محسوسة بالضرورة ومن انكرها فقد كابر حسه » ومنهم من قال انها غين 
محسوسة فانا لا نشاهد الا المتحرك والساكن والمجتمعين والمفترقين واما 


ل5” ال 


من هو من فلسفةٌ معدود 2 كان يقول : عندي الموجسود 
وجوده ان كان قد تجلى ‏ لذائنه فسواجب ولاه 
سكن جا كان 11 خكل" ٠‏ بصم اتناف ع يعدن 
فَوآمّه فناك كان جوهرا ا وغير ذا بعرض اشلتهرا 


الاكوان فلا » والحق انها محسوسة بالشبع لا بالذات فمن قال هي محسوسة 
لم يفرق بين المحسوس ,الذات والمحسوس بالتبع وحينئذ فيمكن جعل التزاع 
لفظا هذا تقسيمه عند المتكلمين واما ( من هو من ) اهل ( فلسفة معدود » 
كان يقول عندي الموجود » وجوده ان كان قد تتحلى ) وظهر بآثار صفاته 
( لذاته ) بمعنى انه لم يفتقر في وجوده الى شيء اصلا (ف)هو موجود 
( واجب » والا ) يتجل وجوده لذاته بل 'تجلى من غيره ( فممكن ) خاص 
وينقسم الى الجوهر والعرض (١‏ كان ذا نحل ) وتزين ( بعقد ) اي فلادة 
( الاستغناء عن مجل قومه ) والمحل المقوم هو الذي يكون وجود القائم به 
في نفسه وجوده فه ( فذاك كان جوهرا ) وهذا معنى ما اشتهر انه ماهية 





اذا وجدت كانت لا في موضوع ويؤخذ من هذا شسثان الاول ان معنى قوله 
« اذا وجدث » اذا طرأ عليها الوجود > ومفاده ان الوجود الذي به موجوديته 
في الخارج زائد على ماهيته فيخرج عنه الواجب تعالى لان وجوده الخاص 
الذي به موجوديته في الخارج عين ماهته وان كان الوجود المطلق زائدا 
علبها ٠‏ والثاني ان المشر في الجوهرية كونه بتلك الصفة في الوجود 
الخارجي لا في العقل » فبدخل في تعريفه الجواهر القائمة بالاذهان » وان 
كانت من حيث ققامها بها اعراضا » اذ ,يصدق علها انها اذا فسست الى وجودها 
الخارجي كانت لا في موضوع ولا بأس في كونها اعراضاً اذا قامت بالذهن 
وجواهر اذا وجدت في الخارج ٠‏ 
ا 


بنشه وابلكثير امتتسع مامه ضسورة فما وفع 





ثم الاستغناء عن المحل المقوم اعم من ان لا يكون له محل كالمفارقات 
اي الجواهر المجردة عن المادة وكالهيولى الخدم فانهما لبس لهما محل » 
وان كان لهما المكان والحيز » فلا تششيه ١»‏ أو يكون له محل لكن لا ,يكون 
مقوما له كالصورة الجوهرية باللسسة الى الهيولى لانه لا يحتاج شيء منهما 
الى الاخرى في الوجود والقوام ٠‏ ثم ما لا يكون له المحل اعم من ان 0 
ماديا كالجسم والهيولى أو مجردا عن المادة كالمفارقات > والمجرد عنها 
واي وب جره ار مدصي 
ذاناً ويحتاج البها فعلا كالنفوس الانسانية والفلكية عند الحكماء فانهما 
محردتان عنها ذاتاً لكن فعلهما وتدبيرهما للددن والفلك مشروط بمقار'تهما 
للمادة الانسانية والفلكية (وغير ذا)ك المستغني عن المحل وهو المفتقر الى محل 
يقومه فهو ( بعرض اشتهرا ) في العرف ٠‏ وعرفوه بانه ماهية اذا وجدت 
كانت في موضوع ومعنى وجوده فيه هو ان يكون وجوده في نضبه هو 
وجوده في الموضوع ولذا يمتنع الانتقال عليه ٠‏ وقدح فيه السيد قدس سره 
وقال هذا لبس ,شيء اذ يصح ان يقال وجد السواد في نفسه فقام ,الجسم 
فالقام .به متأخر بالذات عن وجوده فبه ٠‏ ولاقشه عبدالحكيم بانا لا سلم 
صحة هذا القول كيف وقد فلتم ان الموضوع شرط لوجود العرض فلو كان 
الوجود متقدما على القيام لم يكن الموضوع محتاجا اليه » ولو سلم كفي 
للترتب بالفاء التغاير الاعشاري كما يقال رماه فقتله 

وللاعراض احكام منها ان ( قامه بنفسه ) امتتع ضسرورة بحيث 
لا يحتاج الى تنببه (و) منها ان العرض الواحد بالشسخص لمحل ( الكثير ) 


858”م# - 


هل في شبيه القرب من تردد 2 لا بل كمثل البعد ذو تعدد 
ومن محله الى ذاك المحل” له استحال ابدا أن بر محل 


الزائد على الواحد اثنين فاكثر ( امتنع قنامه ضرورة فما ) جاز ذلك فضلا 
عن ان ( وقع ) وقد ينبه عليه بان قيامه باكثر من محل كحصول جسم واحد 
في اكثر من مكان في آن فلو جاز ذلك لحاز هذا واذ لبس فليس وجوزه 
بعض 'نوهما ملهم ان القرب ونحوه من الاوصاف المتحدة الاسساب في الحانيين 
وصف واحد وقد قأم بهما ورده بالاستفهام الانكاري وجوابه في قوله 
( هل في ) امتناع قيام ( شبيه القرب ) كالبعد والاجتماع والافتراق بمحلين 
( من نردد » لا ) فلا تردد في امتناعه ( بل ) هو ( كمثل البعد ذو تعدد ) 
فما قام منه بجانب غير ما قام بالجانب الآخر الا انه لما كان التسير واحدا 








يتوهم الاتتحاد ٠‏ وهذا الببت من الآثبات > وممناه الاشاري هل هناك تردد في 
قام شه القرب كالبعد والأجتماع والافتراق والالفة والوحشة باكثر من 
محل واحد » لا بل هو كالبعد ذو تعدد فقربك من حبييك غير قربه منك 
فقربك حاصل بالتذلل والطاعة وقربه بالتجلى والرحمة وبعدك عنه بالجحود 
والاستكار وبعده بالغضب والتعذيب بالنار وهكذا ٠‏ 

(ومنها انه ( من محله الى ذاك المحل ) المغاير ( له استحال ابدا ان 
برحل ) وينتقل لان وجوده في نفسه هو وجوده في المحل بحيث لا يتمايزان 
في الاشارة الحسية ولا يشاينان في الوضع > ولذا يعبر عنه بالحلول فيسمى 
العرض حالا ومقومه محلا فاذا فات وجوده في ذلك المحل فات وجوده في 
حد ذاته ولس كوجود الجسم في مكان فانه ملاقاة ومجاورة فوجوده في 
نفسه لبس وجوده في ذلك الملاقي المجاور ولا لازما له فلا يلزم من فواابه 


*ل/ا” لم 


ومن" عدوت الكل في المجاور من لم يذق لم يدر لا تحاور 
وذ منين لم يكن يدوم ها عترض” بعسرض كدر 





فوات وجوده في ذانه * وانوهم بعض من حدوث مثل المعرض في المجاور 
كحدوث مثل الحرارة والرائحة الطسة مثلا في ها جاور محلهما انه انتقل 
منه اليه ولسن كذلك انقو عدوت كلة المداك الفاعل المختار وعليه قال 
الناظم ( ومن حدوث المثل في ) المحل ( المجاور ) وفوله ( من لم يذق ) 
اي طعم معرفة الحقائق كما هي عليه ( لم يدر ) اي لم ,يفرق بين العرض 
ومثله » وانوهم ان الثابت في المجاور حاصل بالانتقال » جملة معترضة بين 
المتعلق ومتعلقه وهو قوله ( لا 'تحاور ) اي لا تتكلم ولا تجادل مدعنا انتقال 
العرض الى غير محله بدرك مثله فيه » فان ذلك حدوث المثل لا انتقال العين 
وبمنهما بين + وهذا البست ايضاً من الأننات ؛ ومعناه الاشاري : ولا 'نجادل 
في جواز عدوت كل عتانة الحسب في المحب المخاص لبي فان المجاورة 
مؤئرة والتحربة احسن برهان وقد وصل العلم به الى السان فلا ,يحتاج 
الى السان ولكن من لم يذق ,قله طعم الصفا ٠‏ لم .يدر انه الشفاء للجفا هذا ٠‏ 


(و)منها انه ( زمنين ) اي آنين فاكثر ( لم .يكن يدوم ) ونسب هذا الى 
الشيخ الاشعري وتمعه جم غفير وقالوا ان الاعراض على التقضى والتجد 
كالحركة وبقاؤها عبارة عن 'تحدد الامثال بتعلقات ارادة ذي الجلال وشا 
الجواهر مشسروط سقائها » فمن هنا بحتاجان في بقائهما الى المؤثر مع ان 
علة الاحتماج عندنا هو الحدوث ٠‏ واستدلوا عليه بوجوه الاول ان العمرض 
اسم للا بمتنع بقاؤه بدلالة مأخذ اشتقاقه » ورد بان العروض ينبىء عن 
الحدوث لا عدم الدوام » ولو سلمنا فلا يناني المقاء آنين أو ثلاث آنات > 

الاا- 


وبان المطالب العقلية لا يستنى على الاوضاع اللغوية ٠‏ الثاني انه لوا بقي 
لامتنم زواله لكن التالي باطل ؟. اما الاستثنائية ديهية > واما الملازمة فلانه 
لو جاز زواله لزم من فرض وقوعه محال لان زواله امر حادث لبد له من 
علة » وعلته اما امر موجود او معدوم » والموجود اما نفسه فبلزم ان يكون 
ممتنع الوجود لان ما بكون عدمه مقتضى ذانه لم يوجد » واما فاعل موجب 
أو مختار فبلزم ان يكون العدم المحض اثرا » او ضده الطاريء فبلزم الدور 
لان طريان احد الضدرين مشروط بزوال الآخر فلو نوقف زوال الآخر على 
طريانه لزم الدور » واما العلة المعدومة كزوال الشسرط فلان ذلك الشرط ان 
كان عرضا لزم التسلسل لان ننقل لاكلام الى المرض الذي هو شرطه فيكون 
زواله بزوال شرطه الذي هو عرض ”الث وهلم » فلزم وجود اعراض غير 
متناهة نزول لزوال هذا ٠‏ وان كان جوهرا لزم الدور لان بقاء الجوهر 
مشروط بالعرض »© فلو كان بقاء العرض مشروطا بوجود الجوهر لزم 
توئف بقاء كل منهما على الأخر ٠‏ 

ورد الاول بأنه لا يلزم مما ذكر ان يقتضي ذاته المدم مطلقا حتى 
يلزم كونه ممتنعا بل العدم بعد الوجود ولا بأس فبه كما ان الحركة تقتضى 
العدم عقب الوجود خاصة » والثاني بانا لا نسلم ان العدم لا يصلح اثرا 
مطلقا وانما هو العدم المطلق » واما العدم الحادث فيصلح اثرا لانه كالوجود 
الحادث في الحدوث فكما ان الوجود الحادث اثر الفاعل فلم لا يجوز ان 
يكون العدم الحادث ايضا اثرا له » والثالث بحواز ان يكون حدوث الطارىء 
وزوال الباقي في آن واحد على نهج ما فالته الفلاسفة في الكون والفساد 
فاللازم الدور المعي ولس بمحال »> والرابع بانا لا نسلم لزوم التسلسل 
عل دير كون الشركك عرش لحؤان أن يكون ‏ خبرعل يقانة اعراضا مكادلة 

بت الا 


منتهة الى عرض لا ,يوجد الفاعل المخنار بدله » فحينئد يرول المنسسروعل 
بزوال شرطه ولا ,يلزم التسلسل ولا لزوم الدور على تقدير كونه جوهرا 
لجواز ان يكون بقاء هذا الجوهر باعراض متادلة فيكون العرض اليائمي 
مشروطا بحجوهر مشروط بقائه بتلك الاعراض المنتهية الى عرض لا بدل 
له هذا ٠‏ 

الثالث انها لو كانت يافية لاصفت بالمقاء ولو اتصفت به والمقاء عر ض 
لرم قام العرض بعر ض لك النالي باطل ٠‏ ورد بملع الكترنق نارة وانما 
يلزم ذلك لو كان البقاء عرضا ولسنى كذلك لانه امر اعتباري فانه عمارة عن 
استمرار الوجود فحوز ان ,نتصف به العرض كالجوهر » وبمنم بطلان 
التالي اخرى > كيف ويجوز يام العرض بالمرض بمعنى الاختصاص 
الفرد أو المركب اي الجسم ٠‏ ولنا عليه وجوه الاول ان قيام الصفة بالموصوف 
معنأه تحير الصفة تسعا لتحمز الموصوف »> وهذا لا بمتصور الا يي المتحمز 
بالذات ؟ لان كون المتحيز بالتع مشوعاً لآخر مثله لس بأولى من كونه تنابعاً 
له ومن كون محله الجوهر مشوعاً لهما بل هذ اولى لابه قائم بنفسه ومتحيز 
بدون المحل » أو قام بحوهر فكلاهما قائمان به » أو قام بعرض وهو بعرض 
آخر وهكذا تسلسلت الاعراض وخلت عن المحل وكلاهما ممتنع أو انتهت 
الى جوهر فهو المتوع للجميع ٠‏ 

وخافت الفلاسفة في هذا واحتجوا على جواز يام المرض بالعرض 
بان السرعة والمطوء عرضان فائمان بالحركة القائمة بالجسم > ورد بان 


ل لله 


وخلفنا في ذلك المقام شطوه من معلى القيام نا.ء 
فانظر الى المروة للحزبين ‏ أبتها اوثثق في ذا البين !: 


ذلك لا يصح مطلقا لا على مذهبنا ولا على مذههم ؟ اما على مذهينا فلانهما 
ليسا صفتين ثابتين للحركة بل صفتان للحسم تعرضان له ,سسب قلة السكنات 
المتخللة وكثرتها » وحاصله انا نسلم ان السرعة والبطوء من الاعراض 
لكن لا نسلم انهما من صفات الحركة بل من صفات الجسم » واما على 
مذهبهم فلحواز ان 'تككون مراتب الحركات المتفاوتة انواعاً مختلفة بالحقيقة » 
فلس هناك الا الحركة المخصوصة واما السرعة والبطوء اللذان ,يوصف 
بهما الحركة فمن الامور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج ( وخلفنا ) 
اي خلافنا مع الفلاسفة ( في ذلك المقام ) اي مقام قيام العرض بالعرض 
( شطؤه ) اي ورقه ( من معنى القيام نام ) فان كان بمعنى التبعية في التحيز 
وهو المشهور فالحق عند المتكلمين > أو بمعنى الاختصاص الناعت فالحق عند 
الفلاسفة ( فانظر الى العروة ) المستمسسك بها ( للحزيين ) لنعلم ( ابتها اوثئق 
في ذا البين ) وصحح المحقق عبدالحكمم ان القيام بمعنى الاختصاص الناعت » 
وهو ان بختص شيء بأخر اختصاصا يصير به ذلك الشيء نعتا والآخر منعوتثاً 
كاختصاص السواد بالجسم لا كاختصاص الماء بالكون م وويسمى الاول حالا 
والثاني محلا ٠‏ ويدل عليه امران الاول ان التحيز صفة للجوهر وعرض 
قائم به لان الاين من الموجودات العشة باتفاق الحكماء والمتكلمين » ولس 
هو متحيزا عا لتحيز محله » والا كان التحيز مشروطا بنفسه ان قلنا بوحدة 
التحيز القائم بذلك الجوهر » ولزم التسلسل ان قلنا بتعدده ٠‏ الامر الثاني 
انه لا فرق بين قيام صفة العلم مثلا بذاته تعالى وقيامه بذات الحادث > وليس 





يف 3 


وما آتنوا به من الأدلة لعدم البقاء فد ضعفت 


- 


اجنانسة العاللة انتحصسرت بحسب استقر انهم 2 التسعة 





هناك شائية تحيز اصلا لا تحقيقا ولا تقديرا ٠‏ 'ثم الاختصاص المذكور ليس 
معلوما لنا الا بلازمه المذكور وهو ان ,يكون سما لجعل المختص نعتّا والمختص 
به منعوتا * قال الامام في الماحث المشسرقية : فان قالوا وما حقبقة ذلك 
الاختصاص فقول انه لا طريق لنا الى معرفة ماهبية ذلك 
الاختصاص الا بذكر هذا اللازم » وليس اذا لم .يعرف حقيقة الشيء 
بمقوماته وجب نفي ذلك الشسيء فان اكثر الاشاء انما يعرف باللوازم 
( وما انواا به )اي الاشاعرة ( من الادلة ) (ل)انبات ( عدم المقاء ) للاعراض 
انين فاكثر ( قد ضعفت ) كما سبق قبل » و ( اجناسه ) اي اجناس العرض 
( العالية ) لا المتوسطة والسافلة ( انحصرت بحسب استقرائلهم ) وشعهم 
للموجودات القائمة بغيرها ( في التسعة ) بناء على ان الوحدة والنقطة امران 
اعتباريان لا وجود لهما في الخارج » أو انهما مندرجتان في الكف م أو 
انهما لبستا من الاجناس العالية لما تحتهما » وهي الكم والكيف والأين والمتى 
والاضافة والوضع والحدة والفعل والانفعال ٠‏ واما الجواهر فاعتبروها 
مقولة واحدة فصارت جملة المقولات عشيرة كاملة ووجه الضط ان الممكن 
الموجود اما قاثم بنفسه اولا والاول هو الجوهر » والثاني اما ان يقبل 
القسمة لذاته اولا » والاول هو الكم » والثاني اما ان يقتضي النسبة اي يكون 
مفهومه معقولا بالقئاس الى غيره بمعنى ان لا ,تقرر مفهومه في الذهن الا مع 
ملاحظة امر خارج عنه وعن معروضه اولا > والثاني هو الكنف والاول 'ما 
ان يكون مفهومه النسبة اوامرا معروضا لها والاول هو الاضافة > والثاني 
اما اعتبر فيه النسية الى الحيز اولا والاول هو الاين » والثاني اما اعتبر 


# هل/آا#5 - 


فبه النسمة الى الزمان اولا والاول هو المتى > والثاني اما من قسل التأثير والتأثر 
اولا والاول هو الفعل والانفعال > والثاني امابراكرة السيية الى الأمون 
المقارنة له المنتقلة بانتقاله اولا » والاول هو الملك والثاني هو الوضصع : 
فلنذكر المرض باجئاسه وانواعها حسب اللمقام ٠‏ 


( الحفنة الأولى في الكم ) 

وقدمه على سائر المقولات لكونه اعم وجودا من اليف فان احد 
قسمسه اعني العدد يعم المقارنات والمفارقات > وات اي وادوم وجودا في 
موضوعه من النسبيات التي لا تقرر لها في ذوات موضوعها وعرهوه بانه 
عرض يقبل لذانه القسمة بمعنى فرض شيء غير شيء » وانما فدوها ذلك 
التفسير > وهي به القسمة الوهمية » لان القسمة بمعنى الفك والفصل وهي 
القسمة الفعلة انما يقبلها الكم المنفصل لا الكم المنتصل لان القابل ,يحب 
بقاؤه مع المقول > والكم المتصل لا يبقى بعيله بعد عروض الفك والفصل 
عليه بل بفنى هو وبحدث كمان اآخران هذا ما قالوا ٠‏ 


0 والتحقيق هو ان القبول يطلق على ممنيين الاول امكان حصول الشيء 
امكانا ذاناً سواء حصل بالفعل اولا » الثاني الااصاف بما طرء عليه ,الفمل 
كقبول السطح للون واتصافه به > كما ان القسمة تطلق على معنين ايضاً 
كما ذكرناهما آنفاً » والحاصل من ملاحظة احتمالي القبول مع احتمالي 
القسمة اربعة » فان ارريد بالقول الأمكان وبالقسمة القسمة الفرضية أو 
الفعلة » أو بالقبول الاتصاف بما طرء وبالقسمة الفرضية فجول تعريف 
الكم بهما مطلقا بناء على أن القسمة الفرضبة لا تأبى عن الحصول والتحقق 


كا - 


الجفئة الأول في الكم 
الكما ليباق 'له: +.. التطيسل- -بوذلكة. (الطبود .© تواتصبيل 
زمان” ان لس لها اقرار م إن كان قد قرة فذا مقدار 


سس مسد يج ١‏ صحم - | بعد 


بالفعل م واما اذا اريد بالقيول الاتصاف بما طرء وبالقسمة القسمة الفعلة 
فلا بحوز يك لح وس مون الحو بول سر .ا بناء 
على قاعدة بقاء القابل مع المقبول ٠‏ نعم الكم المتصل يعد المادة لقيول القسمة 
الفعلية لكنه يفنى عند عروضها عليها كما هو شأن العلل المعدة مع معاليلها » 
وعلى الاحتمالات المختلفة تؤول الاقول المثنافة المثقولة عن بعض الأجلة 
هنا ٠‏ بقى احتمال آخر للقبول وهو الفرض الأبي ء نالحصول ويعبر عنه 
بالامكان 3 لكن بمعنى مادة افتراقه عن الاطلاق العام م وحمنثئذ ان اريد 
بالقسمة القسمة الفرضية فبمتنع تسريف الكم به مطلقا لان القسمة الفرضية 
موجودة فهما بالفعل فق في المتصل ومع )0 اذ لا يناي 
الفرض فهاالفعلية والتحقق كما لا ينافي الفرض فها الفعلية والتحقق كما 
لا ينافي التقدير في القضية الحقيقية الوجود الخارجي ار أو اريد بها 
القسمة الفعلية فختص بالكم المتصل ولا يشمل الكم المنفصل لان القسمة 
الفعلية محققة فيه ,الفل وليست بطريق الفرض الابي عن الحصول > وعليه 
يبحمل ما نقل من ان الامام ذكر انه لا يجوز تعرريف الكم بقبول القسمة لانه 
مختص بالمتصل فخذ ما القيناه اليك فانه يجمع شتات الاقوال المجتمعة لدريك 
والله حفيظ عليك ٠‏ 

( الكم فسمان له ) اي له فسمان لانه ان لم يكن بين اجزائه حد 
مشترك وهو ذو وضم بين مقدارين يكون نهاية لاحدهما وبداية للآخر أو 
نهاية لهما أو بداية لهما » ويحب كونه مغايرا بالنلوع لذى البحد وخارجا 





وفل لذا المقدار في التقسيمى ‏ خط وسطح جسمنا التعلمي 
وذاك مم اضافة ان يرام طولا فعرضا شم عمقا سمى 
عنه ,بححث اذا ضم الى احد الجانبين لم يزدد به اصلا » أو فصل عنه لم 
بتتقص به شيا فهو الكم ( المنفصل > وذلك العدد ) بالأستفراء » وذلك لان 
العدد هو المجتمع من الوحدات وكل واحد منها لس لها حدود فضلا عن 
اشتراكها (و)ان كان لها ذلك فهو الكم ( المتصل ) وهو فسمان ( زمان ان ) 
كان بحيث ( ليس ل)أجزائ(ها قرار) واجتماع في الوجود فانه كم متصل 
حث يوجد بين اجزاءه حد مشترك وهو الآن المشترك بين قسميه الماضي 
والمستقيل على نحو اشتراك النقطة بين قسمي الخط > لكن اتصاله انما هو 
في الوهم اذ لا اجتماع لأجزائه الا فبه و( ان كان قد قر ) واجتمع اجزاؤه 
المفروضة في الوجود ( فذا مقدار ٠‏ وفل لذا المقدار في ) وقت ( التقسيم ) 
له هو اما ( خط ) و( سطح ) و ( جسمنا التعليمي ) لانه ان انقسم في جهة 
واحدة الأول » أو في جهتين فالثاني > أو في ثلاث فالثالث ٠‏ واذا قسم الخط 
الى جزثين فالحد المشترك بنهما النقطة » أو قسم السطح اليهما فهو الخط » 
أو الجسم التعليمي فهو السطح ٠‏ ولا وجبت مغايرة الحد المشترك بالنوع 
لذى الحد وخروجه عنه علم ان ليست النقطة جزء من الخط ولا الخط 
جزء من السطح ولا السطح جزء من الجسم التعليمي » فما اشتهر من كونها 
اجزاء لها ممنى على المسامحة والا فجزء المقدار لا يكون حدا مشتركا وهو 
ظاهر ٠‏ 





ثم المقدار ان اعتبر في حد ذاته من غير اضافته الى شيء آخر فهو من 
الكميات المحضة وتسمى بالاسماء السالفة ( وذاك ) المقدار المذكور ( مع 


لاما - 


وعلدهم العدد اعتباري تركيبه هن وحداتر جاري 
وان لمكم المقادير اتسي)2 تقدمت جواهر اجتمعت 





اضافة ) ظرف لقوله ( ان يرم ) اي ان يقصد مع ملاحظة اضافته الى غيره 
فليست من الكمبات المحضة و ( طولا فعرضا ثم عمقا سمي ) وعليه يقال 
الطول للأمتداد المفروض اولا او لأطول الامتدادين المتقاطعين في السطح » 
والعرض للأمتداد المفروض *اناً أو لأقصر الامتدادين المتقاطعين فيه » 
والجسم التعلشمي للامتداد المفروض *الثا المقاطع لكل منمها على زوايا قائمة 
وللشخن وهو حشو ما بين السطوح > ويسمى الشخن الصاعد من تحت سمكا 
والنازل من فوق عمقا ٠‏ هذا ما عند الحكماء » واما المتكلمون فقد انكروا 
الكم بافسامه كما قال الناظم ( وعندهم ) اي عند المتكلمين بقرينة السساق 
( العدد ) امر ( اعتباري ) لا وجود له في الخارج لان ( نر كيه من وحدات 
جار ) اي لانه مركب من الوحدات وهي امور عدمية وعدمية الجزء تستلزم 
عدمية الكل ؟ اما الصغرى فلانها لو لم تتركب منها بل من المراتب لزم 
الترجيح بلا مرجح » على ان التركبب منها ينجر الى التركيب من الوحدات ؟ 
ضرورة انا اذا فلنا بان الاربعة مركة من اثنين واثنين نضطر الى القول بان 
الاثنين مركب من وحدتين ٠‏ واما الكترى الاولى فلما مر من ضابطة الامور 
الاعتارية » واما الكرى الثانية فالديهة ٠‏ 

وان تلكم المقادير الني تقدمت ) وهي الخط والسطح والحسم 
التعليمي لست اعراضا بل هي ( جواهر اجتمعت ) وذلك لان الجسم عندهم 
مركب من اجزاء صغيرة جدا لا تقل التحزئة مرة اخرى وينفصل كل منها 
عن الآخر الاانه لصغرها كذلك لا بحس بأنفصالها » فان ١تنظمت‏ على سمت 


- 4 


أو ذي نهايات اذ السطح غدا نهاية للجسم والخط بدا 
وهم يقولون الزمان وهمي 26 فانظسر الى دليلهم بالفهيم 





واحد فهو اللخط وباعتاره يتصف بالطول > أو على سمتين فهو السطح 
وباعتتاره يتصف بالعرض > أو على سموت فهو الجسم الطبيعي وباعباره 
بتصف بالئسخن » ولا شيء هنالك ما عدا تلك الجواهر ( أو ذي ) المقادير 
امور اعشاررية من حيث انها ( نهايات ) وانقطاعات ( اذ السطح ) منها ( غدا 
نهاية للجسم ) الطبيعي ( والخط بدا ) ظهر كونه ( نهاية للسطح ) الجوهري 
(ب)طريق ( الوضوح ) ولا رأيت السطوح كذلك ( فركب ) الأمر الأعتباري 
الذي يسمى ( الجسم ) التعليمي ( من السطوح ) التي هي نهايات للأجسام 
وملك النهايات امور اعشارية معدومة في الخارج ثالمقادير امور اعشارية 
معدومة فه ٠‏ واحتج الحكماء على كونها اعراضا بأمرين الاول انها 'شدل 
مع بقاء الجسم كالشمعة تجعل ثارة مدورة واخرى مكعية فشيقى الحسم في 
الحالين وتختلف المقادير ٠‏ والجواب ان المختلف هو وضع الجواهر 
الفردة من الأجتماع والأقتراق وهو من الأين المسلم ٠‏ الثاني انها ذوات 
أوضاع ويشار الها اشارة حسسة والمشار اليه كذلك موجود ٠‏ واجيب بان 
الاشارة الى ذات الجواهر المجتمعة بالأجتماع الخاص ( وهم ) يتكر ون الزمان 
ايضاً و ( .يقولون الزمان ) امر ( وهمي” ) اي لا وجود له خارجاً بل هو 
اعشاري ينتزعه العقل بمعونة القوة الوهمية من الموجودات اللخارجية ( فانظر 
الى دلبلهم ) على انكاره ( بالفهم ) والتأمل وهو من وجوه : 

منها ان الزمان اما ماض أو حال أو مسستقيل والكل معدوم فالزمان 


ل 0خ4] له 


معدوم ؟ اما الصغرى قلانه اما انقغى وجوده او لم لاتصاف به يمد او متصف 
نه فلا ٠‏ واما الكترى فلان الحال ,معني المتصف ,الوجود فعلا اما منقسم أولا 
والاول باطل لاستلزامه اجتماع اجزاء الزمان وهو ممتنع > وكذا الثاني 
لاستلزامه وجود الجوهر الفرد وذلك لانطاقه على الحركة المنطقة على 
المسافة » فمتى لم ينقسم واحد منها لم بنقسم الآخران كما متى انقسم انقسما 
كما نقل عن الشبخ الرئئس [ خذ يا صديقي من اخيك مقالة * حكمت 
بصحتها اللفوس الناطقة * ان المسافة والزمان كليهما * ثم التحرك جملة 
متطابقة * ان صح قسمة بعض ذاك لححة * فالكل في تقسيمه متوافقة | 
ووجوده اخلاف ما انتم عليه ٠‏ واما الماضي والمستقيل بالمشين فلا شلك انهما 
بوصاف القشاء الوجود أو عدم الاتضناف يه بهد معدومان > وبوصف 
اتصافهما به فملا حال وقد ضرفت حاله ٠‏ واجابوا عن هذا بانا دعي وجود 
اللحال ونعفتثار انه غير منقسم ولا بلزم منه وجود الجزء لآنه » وان لم ينقسم 
بالفعل لكنه قابل للانقسام الوهمي والفر ضي” + ورد عليهم بان الانقسامين 
اما مطابقن للواقع فبلزم اجتماع اجزاء الزمان » أو غير مطابق له فبلزم وجود 


٠ الحجزء‎ 


ومنها ان الزهان متى كان موجودا تقدم بمعض اجزائه على بعض لانه 
كم” غير قار" الذات » وتقدمه عليه لسن بغير التقدم الزماني لجواز اجتماع 
المتقدم مع المتأخر فبه وامتناعه هنا » ومتى تقدم عليه زماناً تسلسلت الازمنة 
لانتقال الكلام الى ظرف الحزء المتقدم والمتأخر وهكذا ٠‏ أو اجابوا عنه بانا 
نسلم ان تقدمه عليه زماني > ولكن لا يقتضى وجود زمان آخر لبلزم التسلسل 
لان التقدم الزماني هو ما لا بجامع المتقدم به المتأخر سواء كان سسب السبق 


كاهم؟ - 


ما هم البه في الزمان مالوا 2 ها قد مضبى ٠‏ والحكماء قالوا ؛ 
وجحوده يعللسم بالب د بهسسة وائما الخفاء 2 الحقيقة 9 
فقلفل مقدار به يقدر حركة الفلك وهو الاكير 





واللحوق بين زمانسهما كما في الحوادث الزمانية » أو بسب سيق نفس الاول 
على الآخر كما في اجزاء الزمان حسبما اشتهر ان التقدم .يعرض لغير الزمان 
بواسطة ويعرض لاجزائه بالذات > كما يقال القسمة تعرض لغير الكمسات 
بواسطتها ولها بالذات ٠‏ ورده بعض المحققين بان الحق ان نقدم اجزاء الزمان 
بعضها على بعض لبمس بالذات » وانما هو بواسطة مقارنة الجزء السابق لعدم 
اللاحق » فان عدم الحادث يتقدم على وجوده بالذات » والتقدم والتأخير بين 
غير عدم الحادث ووحوده انما هو بواسطتهما هذا ٠‏ 

ومنها انه لو وجد الزمان 0 عدمه بعده لكونه زماناً ولا زمان 
اذ ذاك » ولو امتنع عدمه لكان واجباً لكن التالي ,اطل لكونه ممكنا منقضي 
الأجزاءه واجابوا عنه بمئع ان العدم زماني لم لا يجوز ان ,يكون آنا ويحصل 
في طرف الماضي » ولو سلم فاللازم امتناع عدمه لعدم وجدان زمانه لا لذانه 
فلا يلزم منه كونه واجباً ( ما ) اي القول الذي ( هم) اي المتكلمون ( البه في ) 
شآن-( الزهان مالوا )» هو ( ما فد مضى ) من القول بكونه وهمياً (و)اما 
( الحكماء فقالوا ) بوجوده ولذا عد'وه من الكميات الموجودة عندهم وقالوا ان 
5 ,بعلم 1 0 قانه ا 0 وجود امتداد بتصف الى 


ل 0 لى القرون وال م 
والأيام والساعات والدقائق واقوائي ار وانها الخفاء في الحقيقة ٠‏ فقبل ) هو 
( مقدار به يقدر حركة | لفلك وهو الفلك ( الاكبر ) ) الذي هو اسمرع 


- عاخ54 لس 


فقل ذو اتحلاد معلسوم فدر ذو اتحدد موهوم 
جه 2 :وقد ساقي" . القدير بحسب ما استحضر الخير 
والقدما كانوا على ذا جوهر فد استقل والضسرورة كوا 





الافلاك حركة على ما زعمته الفلاسفة اليونانيون » وعليه فهو كم متصل غير 
قار الذات تقدر به حركة الفلك الأعظم اما كونه كما فلقبوله اللساواة 
واللا مساواة بالذات » واما اتصاله فلانه لو كان منفصلا لتألفت من الآنات 
وهي عندهم ممتنعة » واما كونه غير قار المات فلانه مقدار لهيأة غير قار“ة هي 
الحركة » واما كونه مقدار! للحركة المستديرة الفلكية فلانه يحب بقاؤها 
عندهم وكل حركة مستقيمة تفنى وتنقطع » واما كونه مقدارا لحركة اسرعها 
فلانه لما قدر به جميع الحركات كان الانسب ان يكون مقدارا لأسرعها لان 
مقدار الأسرع اقل > وجريان العادة ,تقدير الكثير ,القليل لا بالعكس ٠‏ هذا 
رأي أخراء الحكماء لا قدمائهم ولا المتكلمين اما هم ( فقيل ) من جائبهم 
الزمان ل( ذو تجدد موهوم ) بذاته ( معلوم ) بمنشاً انتزاعه من طلوع الشمس 
والقمر وغروبهما ( قدتر ) كل حادث ( ذو تتحدد موهوم ) مقداراً معلوم 
وجودا وآثارا ( به ) فيقال لمن سأل متى جاء فلان ؟ عند طلوع الفجر اذا 
استحضر طلوعه دون مجيثه ( وقد تعاكس التقدير 6 فيقدر طلوع الفجر 
بمجبىء فلان ( بحسب ما استحضر الخير ) واستجهله » هذا رأي جمهور 
المتكلمين (و) اما ( القدماء ) من الحكماء ف(كانوا على) اعتقاد ان ( ذا ) اي 
الزمان ( جوهر قد استقل ) بالذات واستغى عن المادة ( والضرورة ) وففوا 
عليها و (ذكرو)ها سندا لرآيهم هذا ٠‏ فمنهم من زعم انه واجب الوجود 
لامتناع عدمه عندهم مطلقا ٠‏ ومنهم من قال انه ممكن خاص وجوهر محرد 
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شسريكك الأمين ايا زمان | حققلة وجودا المكان 


قل سسطح باطن الحسوى” وه سطيح ظاهر المحوى 
ومعنا اكثر جصسع اكات يناث يك “قن مرحنا 





مستمر الوجود ازلا وابدا ولازم لذات الواجب فليس جسما من الاجسام 
عارك من شوارسئاؤة قهارة كينا + واسيول اللفسية الى الأمود 
الثابتة سرمدا » والى ما قبل المتغيرات دهر! ومقارنتها زماناً ٠‏ 

ولما ناسب المكان الزمان في التعلق بالحركة وكونه موهو اقل عد 
اللكلنن + وحوهرا محرا عند عضن > وكنا منصلا عند آحرين. أوزه 
بحثه هنا عقب الزمان فقال ( شمريكك ) الموافق في الحال والطبيعة ( الأمين ) 
العامل حيئما عملت بحسسن الصنيعة ( يا زمان ) والخفي ( حضضقه ) والظاهر 
( وجودا ) المزعوم بالوجوب والمعلوم بالأمكان هو ( المكان ) نستعمله العامة 
لما يستقر عله الشميء » وربما عنوا به الشيء الحاوي للشيء كالدن للشعراب 
والست للناس »> وبالحملة ما يكون فه الشيء وان لم ستقر عليه © وهو 
موجود عند الحكماء لانه يشار الله بهنا وهناك وينتقل الجسم منه واله » 
وبقدر له النصف والثلث »> ويتفاوت هه بالزيادة والنقصان > ولا يتصور 
شيء منها للمعدوم ٠‏ واختلفوا في حتمقته ( فقل ) والقائل ارسطو ومن عه 
من المشائيين هو ( سطح باطن #الشمي( لحرت )اي سوق وقد ( مسسه 
سطح ظاهر ) المتمكن ( المحوى ٠‏ ومعنا ) معاشز المتكلمين ( اكثر جمسع 
الحكماء ) وهم الأشراقبون وقوله ( بما ) متعلق بقوله الآتي ( حكما ) أي 
حكم اكثر الحكماء نما به قلنا من كونه بعمدا لك يفرق بين البعد عندنا 
والبعد عندهم ف(تقول) جسسعا ( العد ) الغير المادي ( الذي قد نفذا في ذاك ) 


4م س 


نقول البعد الذي قد نغدا ف ذاك ل الخسم يحديد 0*» 





لبعد المادي وهو ( الجسم ) الطبيعي ويسمى بالجسم التعليمي عند الحكيم 


520 لذاك المكان والفرق هو ان ذلك اللعد عندنا موهوم محض بحيث 
لو لم يشغله البعد النافذ فيه لبقى خالا وعندهم موجود وهو جوهر مجرد عن 
المادة ينفذ قه بعد المتمكن » اما وجوده كلما مر واما كونه جوهرا فلتوارد 
الابعاد المتمكنة المختلفة عليه مع بقائه بشخصه ء واما كونه محردا عن الادة 


فلانه لو كان ماديا لزم تداخل المواد وهو ممتنع ويسمى عندهم بعدا مفطور! 
لانه فطر على الاعتراف به بداهة المقل او لانه ينشق فتدخل فيه ابعاد الملم؟ 
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هذا ٠‏ ويدل على كونه بمدا امور : الاول مساواة المكان للمتمكن لانه منطيق 
عليه بكليته وما! ليء له فتحب مساواتهما » ولو كان ن سطحا لزم خلافها في ما ادا 
حملا السمعة 000 الحاوي لها اضعاف ما يبحيط 
لشمعة المدورة ٠‏ ورد بمنع كون المتمكن في الحالين واحدا لتبدل مقداره 
فنهما والمقدار من المشخصات > ولو سلمنا كونة واحدا قلا الم ان السطليح 


زفي يعني هذا حد للمكان عند المتكلمين واكثر الحكماء لكن مم فرق كما 
اشان اليه الناظم بقوله « دفرق حكما » وتوضيحه إن البعد اما مهادي 
يحل في الجسم ويقوم به وهو المسمى بالجسم التعليمي » أو مقارق 
عن المادة لا يقوم بمحل بل فيه الجسم ويلاقيه بجملتة بحيث ينطبق 
احدهما على الآخر ساريا بكليته وهو المسىى بالمكان »2 الا انه عند 
المتكلمين عدم محض وامر موهوم بشغله الجسم ويملاه على مستبيل 
التوهم ٠‏ وعند الحكماء امر موجود مجرد قائم بذاته لتوارد الممكنات 
عليه مع بقاءه بشخصة ؛ ويسمى بعدا مقطورا ء لانه قطر عليه البداهة 
لانها شاهدة بان الماء انما حصل بين اطراف الاناء من الفضاء » قيل 
كانه جوهر متوسط بين عالمي الجواهر المجردة التي لا تقبل اشسارة 
حسية والاجسام الكثيفة التي تقبلها ٠‏ [ هنه ] 


كعم ده 


وهل يجوز خلوه عن شاغل 2 فكم للا او لنعم من مائل ؟ 
المحبط بالصفحة الرقيقة اضعاف المحبط بالشمعة لان السطح الماطن منها 
مكان لقدر صفحة رقيقة ومحبط به وهكذا حتى ينتهي الى مركز الشمعة 1 

الثاني عمومه لكل جسم فان كل جسم مشار اليه بهنا وهناك والمشار الله 
بهما هو المكان » ولو كان سطحا لزم ان ,يبحبط بالجسم المحبط الكل جسم 
5 وهكذا فبلزم التسلسل ٠‏ ورد بان ما يتمايز به الجسم في الاشارة 
الحسية ليس المكان بل الوضع الذي به بمتاز هو عن غيره ٠‏ الثالث ان الطير 
الواقف في الحو مع هيوب الرريح عليه والحجر الثابت في الماء الجاري ساكنان » 
ولو كان المكان سطحا لزم ان يكونا متحركين ٠‏ ورد بانه انما يلزم ذلك 
لو كانت الحركة استبدال المكان ولس كذلك »> بل هي الحالة المستمرة 
للمتحرك من أول المسافة الى آخرها »> وتسمى التوجه والتوسط ايضاً وهي 
اخص من امتبدال المكان ولم يحصل لهما نلك الحالة » على انه لم تتبدل 
السطوح المحبطة بالحجر الثابت في الماء لبقاء سطح الارض اماس له من تحت 
على حاله ٠‏ 

( وهل ,يجوز خلوه ) اي المكان ( عن شاغل ) بان .يوجد سطح غير 
هماس لشيء أو بعد موجود غير منغول د مادي > أو يوجد اجسمان 
بحبث لا يتماسان ولا يكون بنهما ما يماسهما ( فكم للا أو لنعم من مائل )؟ 
اي فكم من مجبب مالل للجواب بكلمة « لا » لافادة عدم جواز خلوه 
كالحكماء المشائيين وبعض الاشراقين > وكم من مجبب مائل للجواب بكلمة 
« نعم » لافادة جوازه كالتكلمين والبعض الآخر من الاشراقيين ٠‏ وححة من 
جوزه وجهان الاول انه .يجوز وجود صفحة ملساء ومماستها لمثلها كما يحوز 
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دفع احداهما عن الأخرى دفعة بان يرتفع جميع جواانها معا » فاذا فرضنا 
ارتفاعها عنها وقع الخلاء ضرورة ان الهواء انما يصل الى وسطها من اطراتها 
واذلك الشركة وهي ندريحية فعند كونه على الأطراف يكون الوسط خالا ٠‏ 
يكذ ارس لزاني ب عن :ذا نعو سكل عد لض القكن» 6اوالا لد 
المتكلم لا يجب وصول الهواء من الجوانب الى الوسط بل قد ,يخلقه الله تعالى 
فيه دفعة م وايضاً يجوز ان يكون بين اجزاء الصفحة مسام صغيرة مملوة 
بالهواء فينفذ الى الوسط ويشغله أول أن الارتفاع ٠‏ وللحكيم منمه فان 
الحركة عنده تدريحة فكما ان حركة وصول الهواء من الجوانب الى الوسط 
تدربجية فكذلك حركة ارتفاع الصفحة من مبدء الانطاق :دريجية ففي زمان 
ارتفاعها يسلك الهواء ويصل من طرفها الى الوسط * 

الوجه الثاني انه لولا وجود الخلاء لتصادمت اجزاء العالم بحر كسة 
شيء ما فيه كانه متى تحرك وفارق محله الى محل آخر كان المحل المنتقل 
اليه مملوءً بشاغل فلا يجوز بقاؤه فيه واجتماعهما معا لان مكان شيء لا ,بسع 
غيره معه ولا ينتقل الى محل المنتقل لان فراغه مشروط بالانتقال ولم يحصل 
بعد فبحب التقاله الى محل جسم آخر وهكذا فتتوالى الحركات وتتحرك 
الأجسام المالثة لفضاء العالم ٠‏ وهذا الوجه ايضاً الزامي فان المتكلم يجوز ان 
يعدم الله الجسم الذي أمام الجسم المتحرك ليملأً محله بدون مانع وويخلق 
جسماً آخر في مكانه » ولا يتم هذا الالزام الا بأبطال التخلخل والتكائف 
والاء جاز ان يشخلخل الجسم المنتقل ويتكائف المنتقل اليه يملأن المحلين ٠‏ 
واحتج المانعون ايضاً بوجوه منها : انه لو جاز خلوه عن الشاغل لزم 'نساوي 
زمان الحركة مع وجود المعاوق وعدمه والتالي باطل اما بطلانه فبالبديهة » 
واما الملازمة فلانا لو فرضنا حركة جسم في فرسخ خلاء » ولتكن ساعة » 
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الجفئة الثالثة في الكيف 
والكف من افنافة: السشوية © - الواعها سسسوعة” ملموسسة 





واخرى مثلها قوة في فرسخ ملاء ولتكن ساعتين > وثالثة في ملاء قوامه صئب 
القوام الاول فتكون ساعة ايضاً لان زمان الحركة هه صف زمان قوى 
القوام ضرورة ان تفاوت الزمان بقدر نفاوت المعاوق في القوة شلزم نساوىي 
زمان الحركة في الخلاء مع زمانها في الملاء الضعيف القوام ٠‏ وهذا الدليل 
فامد” ومنشاً فساده اعتبار الزمان فيه بازاء المعاوق فقط مع ان اصل الحركة 
محتاج الله » فان الحركة والمسافة والزمان امور متطابقة » وحئكذ اذا كان 
زمان الحركة في المخلاء ساعة وفي الملاء الكثيف ساعتين يكون زمانها في الملاء 
الضصف ساعة ونصفا بلا شبهة ٠‏ 

ومنها انه لو جاز الخلاء لزم على تقدير حصول الجسم به الترجبيح 
بلا مرجح لان نسبة الابعاد الى الاحماز على السوية م والجواب انه ان اراد 
بالجسم مام عالم الاجسام فلا محال للقول باختصاصه بحيز دون آخر لانه 
مالي لجميعها فلم يق حيز خال » وان اراد به بعضاً منها فلمل الاختصاص 
لتلائم الأجسام وتنافرها لاقنضاء الاثقل ما تحت الثقيل والثقبل ها نحت 
الخقيف والخقيف ما تحت الاخف هذااء ويرجح امتناعه علامات : منها 
ارتفاع اللحم في المحجمة ولس هو الا لان الهواء الخارج منها الى نم 
الحجام يستتبع اللحم الى محله بقدر ما يخرج منه الى فيه ٠‏ ومنها ارتفاع 
لماء في الانبوبة المغموس احد طرفها في الماء بالمص مع ثقله ومبله الى الم ركز » 
وما ذلك الا لملازمة سطح الهواء لسطح الماء فمتى جذب الهواء جذب الماء 
وهكذا حتى يصل الى هم الماص ٠‏ ومنها ان المشارب الضيقة الفوهة ينزل 
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منها “امام بدفعات ولحاج” وتفقعة وعلاج وذلك لضيق الفوهه وعدم نمود ' 
الهواء بسهولة 'النّ:مخل الماء التخار سم النازل متها ولأقادته “قال احيد العلماء 
7 الطقاً الكردي 2 15 ران. إسنه #سهر: فو مقومهدى مسدلا ف4هقدهه دكات : 
لهوةز غنى . لخدلا" 8 أوامعناة” : : انظروا "اخواني الى. .كوز اد :تفهقه: من. دا 
ابجلاد» الى خرن دإاقةني الازاتبسةاكوزه في لفاو انين ش ْ 
(الخفئة الثالثة في: الكيف ). 

كيه اهو ما لقنا ال الانة "امام ولخورة اذ ني انسل ناث التي في ظ 
اظهرٌ الموججودات ريه “بانه عرض" لا. :يقل فسدنة ولا لا.قسم,ةالذاية 
ولاش ار 0 : القسئمة الكم © وبعدم ' 
اقتضاء ا قسمة اقطة ا ة وقد لذانه لأدخال الكيفنات ١‏ التي ب تتشي 
اششعة-وفان يديل قن لاااك ل ل 
الشَهورٌ * والحق انهلا انشاء في الأؤل. للقسمة مطلقاً ١‏ اما" بالذاد ت فظاهر واما 
بالتنم فلعدم: اقتضاء: ١‏ المعلومين “ل بالذات 3 وان 'اتصفا 3 3 والما: القتضي 
لها :الكم العاض” لهما » ننم | ألما لثاني يقتضي عدم الأنقنام شع تعلق فبخرج 

عن الكيت .لولا "ذلك القند وَيدَّخْل' فنه 2-5 وما اوازد. رك :ان 'الكنفنات أنا 
مركية تقاض فتقنضي القنسمة» أو سنبطة فى عدمها تخرج جمنعها عن الكفة 
فمدفؤع بان :المر "كنات لا تفنطئ “القة لان المقتضي بالكسر . بحب بقالآه مع 
المتتضى ولا سقى التركبب عد الققسة2 والسائفك انما تقتضي غدم "الأحراء 
لاعدم الأنقنام وان 'ترتب هذا على ذلك أ* ولخرج يفول ٠‏ الا شية'ه جميع 
الاعراض ال الية اما عين' حقيقتها كالأضافة | و جزؤها 
كغير ها هذا ألم :اعتراض. بان 'العلم. بنعلى العو الحاصيلة: هن . الشيء عبد 

سدع أل إلى سين 


العفل كيف > مم خروجه عن التعريف لافتضائه اللسسة حيث يتوفف 
تصوره على “صور الشيء المعلوم ٠‏ واجبب بان ذلك إستلزام واستعقاب 
لا توقف فان الاسنان متى 'نصور العام بصورة ,ستعقب تصوره تصسبور 
الشىء ٠‏ هذا ما قالوه هنا » والصواب الجواب بان اقتضاء النسبة عبارة عن 
كونها عين حقيقتها او جزء منها م وحاصله ان يتوقف حصول ماهية العرض 
على حصولها لا ان يتوقف اتصورها على تصورها + والملم لس كذلك اذ 
لست النسبة عين حقبقته ولا جزءها ٠‏ والتفصيل الوافي هو ان كل عرض 
يحتاج في وجوده الى غيره والنسبيات منه يتوقف حصول ماهبتها في ذاتها 
على النسية الى الغير بالمعنى المارة > وغيرها وهؤ الكم والكيف لا يتوقفت 
حصول ماهية عللها في ذاتها سواء توقف تصوره على تصورها كالعلم بالتفسير 
السابق اولا كما في السواد والياض + . 

( والكيف من اتقسامه ) الأربعة الآتي بانها الكيفنات ( المحسوسة ) 
بالحواس الظاهرة وقدنها لانها اظهر وجودا و ( انواعها ) خمسة النوع 
الاول منها كيفيات ( مسموعة ) واصولها الأصوات وهي بديهية بذاتها 
غنة عن التعريف ٠‏ وقد تفسر بانها كيفية ثائمة بالهواء تصل بواسطته الى 
السامعة فتدركها ٠‏ وفي شرح المقاصد الصوت عندنا ييحدث بمحض خلق 7 
تعالى من غير تأثير لنموج الهواء والقرع والقلع كسائر الحوادث » إلى ان 
قال : والصوت عندهم اي عند الفلاسفة كيفية 'تحدث في الهواء سبب تموجه 
المعلول للقرع الذي هو اساس عنيف والقلع الذي هو تفريق عنيف ,شرط. 
مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع اننهى ٠‏ اقول قد يتوهم من أمثال 
نلك العبارة ان اهل الحق لا يقولون بالأسباب » وليس كذلك بل هم ايضاً 
قاثلون بها لكنهم لا يقولون ,تأثيرها كالفلاسفة وانما يقولون بالتسبب العادي » 

مهلاب 


فلقل بان سسسه القريب #نموج الهواء الى آخر ما نقلناه على ما قررناه * 

وهنا امور ثلائة الاول ان الصوت موجود في خارج الصماخ ٠‏ والثاني 
ان ادراكه لوصول الهواء الحامل له البه ٠‏ والثالث ان المسموع هو الصوت 
القاثم بالهواء الواصل الى الصماخ والخارج غنه ٠‏ ويدل على كل هن الامر 
الاول والثالث دلملان : الاو ل انا يدرك جهته ولو من الحانب المخالف للأذن 
السامعة ولو لم يوجد الا فيها لم ندرك الا ما وصل اليها ولا محال حينئذ لدرك 
الجهة ٠‏ الثاني انا نميز بين الصوت القريب والبعيد ولولا وجود الصوت 
في اللخارج وتعلق الاحساس به هنا ا امكننا التمسز بينهما ٠‏ وعلى الامر الثاني 
وجوه ثلائة : الاول أن من وضع كمه في طرف انسوبة كان طرفها الآخر في 
صماخ رجل آخر وتكلم فيه سمعه الآخر دون غيره ٠‏ الثاني انه يميل مع 
الرياح فمن كان في جهة هبوب الرريح سمع الصوت » وان كان يعيدا » ومن 
كان في غيرها لا يسمعه ولو كان اقرب منه ٠‏ الثالث انه يتأخر سماع الصوت 
عن مسه مقدازا من الزمان فانا شاهد الضارب بالفاس على الخشب ونسمع 
الصوت بعد ذلك يزمان * 

[ فوائد ] الاولى انه اذا حصل صوت بتموج الهواء + وسرى ذلك الى 
جسم املس يدافعه عن النفوذ فبه كالقية المرممة بالحص والكهف المسقف 
بالحجر الأملس فهناك يحدث صوت آخر شبيه بالاول يسمى بالصدى » 
فمن الناس هن يقول انه حدث بالتموج الاول > ومنهم هن قال انه حيدث 
بتموج ثان ثسيه بالأول » وما احسن الشمر الفارسي « اين جهان كوهستو 
فمل ها ندا * ازنداها سوى ها أريد صدا » الذي ترجمته [ كالحل الدنيا 
وفعلنا النداء : من ذلك النداء يأتينا الصدى ] ٠‏ 


اقلا - 


الثاتية عر ,ابن «ششينة الحرف بانه كيفية: عرض .للصوت بها يمتاز عن 
صوت: آخن !مثله في الجدة. والثقل.نميزا في المسموع » فخرج يقوله 
0 والاعراض والامور الأعشارية ».وبقوله 
«ادرش_ الوه ها الشقة النارنة لء وقوه« يكال ب+ريم الولنه 
٠‏ في :الحدة والثقل ». عن نفس. الحدة والثقل > فان الحدة مثلا لا .يمتاز بها 
صوت حديد 7 خديد بل حديد عن “نقيل » :ويقوله. « تمزا ين 
المسموع ». عن .كيفية الغنة والسحوحة » انه لا يمتاز بهما ذات االسموع: عن 
غيده لانة قد تجتلف الغنة والبحوحة والسموع انط كمأ تكلم سخص 
للف مر وين غرة. بالغئة واخرى بالبحوحة > وقد د والسموع ساف 
كما اذا بوك ل نكا ل الج ان 
الم ال هه ار أو ثقيل 
عن قبل لا غير. وما بقال من ان الصوتٍ كفية > واذا ١‏ كانت.! الجرف كيفية 
فائمة به لزم قام العرض العرض وهو منتتم > مدفوج: بان قيامه به جائز 
بناء على ان القيام هو الاختصاص الناعت » على انه يجوز ان يقال في التعريف 
المذكور مسامحة والمراد ان .الحرف. عبارة عن الكيفية. المخصوصة 5 ذاتها 
لا الكيفية العارضة لكيفية. اخري نظي ها بقال في الحركة السريعة والبطيئة 
من امتكلمين المانعين لقامة به *  ,‏ / 525 | 
الثالثة تتقسم الحرف الى فصوت وصامت 5 .والصوت انا ا 
هي الجر كات الثلاث 1 أو ممدود وهي المدات اعلي الالف والواق الساكنة 
الخو م ما قبلها واناسالق كه الابيد نيليا ٠‏ واما الصامت فما عداه. من 
سائر -حروف الهحاء ٠‏ الشاكثة » ويسمى مع لصوت القضور مقظنا متصورا 
اق اسه 


"كناء الفاعل “ ومغ المضنوت الممذود مقطا ممدودا د كلا » وم لني » و« هو» 
والمؤلف بن السرلاف لقا رسيت انارو اكلام بهد تمن بها القن 
من القاطع فتحواء قه لا يسم كلام ٠ ٠‏ 
والنوع الثاني متها كيفيات ( ملمؤسة ) وتسمى “إوائل ااستيوففات 
لوحن الاول :عمو :القوة اللاسة30 لا يتخلو عنها حزان > والنساني: ان 
الاجسام العنضرية لا تخلو عن الكيقئات الملنونة وقد “تخلؤاعن سائرها » 
واضولها الحرارة والمرودة والزطوبة والسوسة- وهي بديؤية الوجود 
والماغة > فلا يحون تعرريفها بذائناتها اذ لا يمكن ان: :تغرف الا بأضافات 
واغثازات لازمة لها ولا يفيد شيء منها معرفة خقائفها مثل ها تفنده 
الأحساسات بحزيثاتها » فكل ما يذكر في تعاريفها انما هي 'خواص: وآاثار 
تفند-مزيذ تمسز لها 'عما عدَاها » ومن ذلك. ما يقال الحرارة كنفية من شأنها 
جمع المتشاكلات وتفريق المتتخالفات > والسر ودة: كلفية مضنادة لها :قمن شأنها 
ان بجمع بن المتشساكلات وغيرها » والرطؤبة. كيفية تقتضنى. سنهولة' قبول 
الأشتكا وسهولة تركها » والسنوسةتقابل. الزطوبة فهئ عسر التشكل :وث ركه 
نم المفهوم ' المذكور" للخرارة شامل لحرارة "الناز “والحرارة. الفائغنة 'عن 
الأجرام السماؤية" النيرة والحرارة الفزيزية والخرارة اللحادثة :,الحركة فهي 
مشسترك معنوي وان كانت الخرازات متخالفة بالحقيقة كما ان اطلاق 
الخيوان. على انواعه 'بالاثنتراك المعنوي مم انها "خقابق' مختلفة © نعم اختلف 
المفهوم في الخار فقد يقال لما تقوم به الخزارة كالنار وقد يقال:لا ببحدث 
الحرارة وان لخ تقم هئ به » منذواء؛ كن احداثهنا لها سنينٍ 'ملاقاة ادن 
كالأغذية والأدوية > ولا كالأجرام السماوية الث “نفض منها الخرارة » 
وكدّلك الارد قذ يقال" لا تقوم .به البرودة كلتلج » وقد يقال"لا يحدئهتا 
وات 


كالأدوية الممردة ٠‏ لكن فال بعضهم الحار حقيقة ما تقوم هي به واطلافه على 
ما يحدانها مجاز ٠‏ 

واختلفوا في ان الحرارة الغريزية التي بها فوام الحياة من اي نوع 
منها ؟ فقيل نارية -خرجت عن مزاجها لاختلاطها بسائر العناصر التي نر كب 
منها الأسان مثلا ٠‏ وقيل حرارة فائضة من الاجرام السماوية فانه اذا 
ابتز جت العناصر وانكسرت سورتها حصل للم ركب نوع إساطة » قتانسسب 
الأجرام العلوية البسبطة ففاضت منها عليها الحرارة * وقبل مخالفة لهسا 
لاختصاصها باثر لسن في شيء منها وهو مدافعتها للحرارة » حتى ان السموم 
الحارة لا تدفمها الا هي ٠‏ ورد بجواز استنادها الى خصوصية حصولها في 
البدن المعتدل والمزاج الخاص ٠‏ ومن الكيضات الملموسة الاعتماد بمعتى 
مدافعة الجسم لما يمنعه من الحركة الى جهته التي ,ميل اليها » فان من رقع 
ححرا “قلا ومنعه عن النزول الى الأرض احس بمدافمة الحجر له واقتضائه 
النزول » ومن وضع اليد على زق منفوخ. فيه طاف على حوض احس بمدافعته 
له واقتضائه الصعود » ولا خناء في وجوده ومغايرنه للحركة والطبيعة فان 
من وضم على كتفه حجرا ثقيلا او وضع يده على زق مسكن ابحت الحوض 
احس بمدافعتهما مع انه لآ حركة لهما اذ ذاك م وقد يتعدم مع بقاء الطبعة 
كما في الجسم الساكن في حيزه الطبيعي ٠‏ وينقسم في العرف الى ستة اقسام 
انعشر عند العامة من حال الانسان في ان له رأساً وقدماً ويدين وظهرا وبطنا » 
وعند الخاصة بحسب حال الحسم في ان له ابعادا ثلاثة متقاطعة على زوايا 
قوائم » ولان لكل بعد طرفين ٠‏ واما بحسب الحقيقة فلا تحصى لكثرة 
.الاجزاء واختلاف جهاتها ٠‏ نم ان اكتفى في التضاد بمطلق المخالفة 
فالاعتمادات كلها متضادة » وان اشترط له المخالفة بالذات فلا تضاد الا يبن 

- ةلا س 


الطبعي منها وهو الاعتماد الصاعد إلى المحيط ويسمى الخمة » والنازل الى 
المركز ويسمئ الثقل وذلك لان كلا منها يتدل بالآخر الا هما ٠‏ والفلاسفة 
تسميه اليل وتجعله قسرنيا وطيعا وازاديا لان مبدثه ان كان من لخارج 
فقسري » والا فان كان مع القصد والشعور فارادي والا فطبيعي كحركة 
النبض وميل النات الى التزايد في الاقطار > وما يقال من ان الميل الطبيعي 
لا يكون الا صاعداً أو هابطاً فمحمول على ما هو للسائط المنصرية ٠‏ 
| النوع الثالث كيفيات ( مبصرة ) واصولها » وهي التي نيصر بالذات 
بدون واسطة في العروض » الألوان والأضواء » وان كانت الثائية واسطة في 
بوت الرؤية للألوان » وهما غنيان عن البيان لجلائهما في العيان ٠‏ ومن 
الناس من زعم ان لا وجود للألوان اصلا » وانما هي متخيلة فان البياض 
يتخيل بمخالظة الهواء المضبىء للاجزاء الشفافة كما في الثلج وزبد الماء 
ومسنحوق الزجاج » والسواد يتخل بضد ذلك وهو عدم قور الهواء والضوء 
في عمق الجسم ٠‏ والحق انها كيفيات ثابنة متحققة في ذاتها » وظهور الساض 
مثلا في تملك الصور بالسسب المذكور لا ينافي تحققه في نفسه ولا ظهوره 
بأساب أخر كما في غيرها من المواد + ثم القائلون بان الساض والسواد لونان 
موجودان افترقوا فرقتين > ففرقة على انهما اصل الألوان والبواقي تحصل 
بالت ركيب ,منهما على نفاوت الحصص ٠‏ واخرى على ان الاصل هو السواد 
والساض والحمرة والصفرة والخضرة وغيرها بالتركيب هذا ٠‏ 
واما الضوء ققد يفسر مع بداهته بانه كيفية لا يتوقف ابصارها على 
ابصار شيء آخر » وزعم بعضهم انه شرط لوجود اللون فيحدث بحدوئه 
وينتفي بانتفائه م والحق انه شرل لرؤيته لا لوجوده فعدم رؤية اللون في 
الظلمة انما هو لاشفاء شرط رؤيته م وقد يتوهم انه اجزاء صغار “نفصل من 
©7386 - 


يعو مذوقفة امشتشتونة اك صولها نضيوطة .مزسومة 





ليه وتتضل عطي 3 زذلك لانجابار من الثسسن إلى الارض. وإناعه 
لسرا في الانتقال وإنعكاسبه من المتوسسط الى المستضيء بوهي جركسة 
والحركة بالذات, انها هي .للحسم. أو لأجز ابه * ورد بإنه لو كان .اجزاء 
متحردكة لكانت اح ركتها..قسزية. أو ارادية أو :طبعنة ».والاولان باطلان لانهما 
تعمتلفان .ا ختلاف إلقسر والارادة شدة وضغفا ..بخلاف. الضوء + وكذلك 
الثالث .لامتناع تعيد الحهات. لللبحركة الطسعة: في. شيء واحد ثم الضوء ان 
كان لذات المضبيء. بان لا 00 آخر فذاتي كما للمشمس 
فل سفى اضناء. والا فعرض كما للقمر وبسمى نورا.وتتعده درجاته بتعدد 
الواسطة: نور القمر.أول ونور الهواء منه. ثان..ونور مطح الارض .ثالث 
كال امهم د الظلمة هي عدم :ملكة له لا كيفية وجودية مضادة 
له. .٠‏ فان. قيل لو. كانت عدمية. لم تمنع الخارج عن الغِارٍ من ابصار من فه » 
قلا لو كانت وجودية لمعت الداخل فيه عن ابصار الخارج ايضا > فالحق انها 
عدنية والفرق بين الداخل والخارج بتحقق شرط كون الخارج.مرئاً وهو 
كونه محاطاً بالضوء ».دون الداخل لكونه غير. محاط به هذاه ولا يقتضي 
قوله_تعالي. [ وجمل الظلماتٍ والنور ] "لونها وجودية لان الجمل كما يتغلق 
بالوجود يتعلق بالعدم: الخاص وغير المجعول هو العدم المطلق. ٠‏ 

:. النوع -الزنابع منها: كيفية ( مذوقة. ): واصولها الطغوم السعة وهي 
البحزافة.والمرارة والملوئجسة “والجموضة. والعفوضة والقتض والدسدومة 
واللحلاوة:.والتفاهة.:لان الطعم الابد له :من.فاعل..هو. الحرارة او البرودة: أو 
الكيفية المتؤسطة بينهما > ومن قابل كثيف أو الطيف أو متوسظ إسنهما > 


دا كخذلا- 


اشنا كشي الساية . متفهة نالفي الحوافة 
با ع سبج لال ابلك عر يك حيان 





نذا تلفت ارال القوابل على الترتيب ريات اللي » فان الحرارة 
انا فملت في اللظيفت ححدانت الحراقة أذ الح لور » أو في المتدل 
ا ' 5. 

النوع دان قار مسرن )وق ليوات زا 507 
مضبوطة » .ومرائئها في الشدة والضعف غير منحصرة » وتتعين بالأضافة الى 
ماله رائيجة كرائئحة الريحان و( اصولها ) اي أصول الكفيات المحسوسة 
غير الكيقات المتسمومة لا مضبوطة ) اني معبنة و ( مرسومة ) في الكتب المفصلة 
وهي الأصوات للاولى 1 والالوان والاضواء للثانية 1 والكيفيات الادبمة 
للثالثة » والطعوم النسمة للرابعة هذا ٠‏ َ 

. ولا فرغ من ذكر القسم الاول من الاقسام. اليس لكات رعو لكي 
المحسوس اجمالا شرع في مبدان القسم الثاني منها وهو الكيف النفساني 
فقال : ( ثاسيلها ) بضم الباء للضرورة اق اني اقسام الكيف ( | الكيفية 
النفسائية ) وهي كيفية ( مختصة بالأنفس المبوانية ) والأختصاص » اضافي ومعناه 
ان لا توجد في ما عدا الحيوان من الجمادات والنبات » لا ان لا توجد في 
غيرها » فلا يرد ان ن الواجب تعالى: موصوف بالحياة والعلم والارادة والقدرة 
وهي من الكيفنات أو حقيقي وصفاته تعالى ليسبت داخلة تحت الكيف, لإن 
التقسم الى | الجوجر والعرض ما سوى الواجب أو صفاته تعالى. عين ذاته على 
ما هو اللدهور عن بمضهم ( لها ) اي لتلك الكيفيات النفسانية ( مع الرسوخ ) 
والشوت لها في محالها بحث يتعذر زوالها أو يتمسر ( قد يقال : ملكة غ 

ال لأؤاا- 


خلييق 


منها الحباة وهىي ما اشترطت20 بالأعتدال ويكون البنية 
ولا بكون الروح في اعقادها لاا بأس إن" منتقض بفتقادها 





من الملك بمعلى القوة ( وغير نلك ) الكيفيات الراسخة وهي التي لا يتعسر 
زوالها أو لا يتعذر يقال لها ( حال ) من الحول بممنى الأنتقال فبينهما 
اختلاف بالعارض والحال تصير ملكة بالتدريج » وهي انواع كثيرة ( منها 
الحباة ) واختلفت العبارات في تفضيرها من جهة عسر الاطلاع » على حقيقتها 
فقيل هي قوة تشع اعتدال النوع ويفيض منها سائر القوى الحيوانية » وقيل 
هي قوة مبدء لقوة الحس والحركة ( وهي ) اي الحياة عندنا معاشر الاشاعرة 
( ما ) نافية ( اشترطت بالأعتدال ) اي اعتدال المزاج (و)لا ( بكون البنية ) 
اي وجودها ( ولا بكون ) اي وجود ( الروح ) الحبواني ( في انمقادها ) 
متعلق بقوله اشترطت »© وهذا على خلاف ما زعمه الحكماء فانهم اشترطوها 
بها فقالوا تشترط الحاة بالبنبة وهي جسم مؤلف من العناصر الاريمة له 
صورة نوعبة مخصوصة وكيفيات تتبعها » وبالمزاج الممتدل الحاصل بين نلك 
العناصر المناسب للنوع الملخصوص حتى نفيض عليه الصورة النوعية اللائقة 
به » وبالروح الحيواني المعتدل الناشيء من صيرورة الاخلاط الأربعة » الني 
هي الصفراء والسوداء والدم والبلغم »م بخارا فان الروح الحيواني عندهم 
جسم لطيف بخاري يتولد من لطائف الاخلاط ينبعث من التجويف الايسر 
من القلب ويسرى الى البدن في عروق آخذة من القلب تسمى ,الثرايين ٠‏ 
واما نحن فلا نشترطها ,شيء منها ونجوز ان إيخلقها الله تعالى في جزء 
لابتجزىء وفي جزئين بدون خراج ولا روح حواني » فليست هي شروطا 
عقلة لها » وان كانت شروطا عادية » ف(لابأس) حننئذ ( ان » شسسرطية 


لهذم - 


والموت ذو تضاد أو. زوال ‏ أو عدم لهاء فذى اقوال 
ومنها الأ.دراك ©. وذا ظهور ‏ تميز للشيء والحضور 


باني7 انوع كان عند العقل 26 قاصغوا لأنواعه من ذا النقل 





( تنقض ) مجزوم ,بحذف اللام من الانقضاء اي الانتهاء والانتقاء وفاعله براجع 
الى الحاة ( بافتقادها ) اي انتفاء الشة والزاج والروح كما هو العادة من 
انتفاء المسروط عادة بانتفاء الشرط العادي ٠‏ ثم الحياة تماير قوة 8 
والحركة لوجودها في العضو المفلوج لأ انها ل للأجزاء عن التفرق 
والبلى مع انه لسن فيها الحس اذ لا تتاذى بالنار مثلا » ولا الحركة وهو 
ظاهر »> وقوة التغذية والتنمية لوجودها في العضو الذابل دونهما ( والموت ) 
وصف وجودي ( ذو تضاد ) مع الحاة يخلقه الله تعالى في الحي وعله ظاهر 
فوله تعالى ( خلق المؤت والحاة ] فهما متضادان فلا يحتمعان ولكتهما يرتفما 
كما في الجمادات ( أو ) هو ( زوال ‏ الحاة وانتفائها فهما متقابلان تقابل 
الابجاب والسلب فلا يجتمعان ولا يرتفعان ( أو ) هو ( عدم لها ) اي عدم 
العان تهنا ولإيداه .أن بكرو ينا قكا أو نوغ أو تيدقا عل ,ما ندر سن 
العدم والملكة الحقيقيين لما يقتضيه ظاهر قوله تعالى [ وكنتم امواتاً فاحياكم ] 
وفوله [ واية لهم الارض المتة احسناها ] ولا ينافيه قوله تعالى [[ خلق الموت ] 
لجواز ان يكون الخلق .بمعنى الايجاد بالوجود الرابطي لا المحمولي أو 

بمعنى التقدير ( فذى افوال 6 كما عرفت ٠ | ٠‏ 

. ( ومنها ) اي .ومن الكمضات النفسائية ( الادراك ) (وذا)ك 0 
و( تميز للشيء ) الذي يدرك ( والحضور ) له ( باي نوع كان.) ذلك 
( عند العقل ) والمجاورة المستفادة من « عند » اعم منها ومن الظرفية كما 

ؤةل7 - 


اما بأن ظطهسر بالحققسة الديه او صنورة اتزعتك 
من ذلك الشىء له تاوت في العقل: او آلته ارضمت 





سيعلم * ولا كان الادراك عند المعرفين له بهذا التمرريف كما وائلك الألفاظ 
مصادر دالة على المعاني النسية وجب تأويلها بالصورة الظاهرة .والملميزة 
والحاضرة' بطريق ذكر المصادر' وارادة' المنستقات كما اؤوا قولهم العلم 
حول صورة الشسيء ,لاصورة الحاصلة منه ل فاضغوا ) امر جمع المذكر 
المخاطن من الأصغاء بدرج الهمزة للضرورة (ل)ببان( اتؤاعه “من ذا)ك 
( النقل ) الآني بقوله ( اما بان ظهر ) ذلك الشيء المدرك ( بالحقيقة لديه:) 
وذلك اذا لم يكن خارجا عن العالم كالنفس وصفاتها ( أو بصورة انتزعت ) 
اي انتزعتها النفس ( هن ذلك الشيء) حالكونها ( له') اي لذلك. الشسئء 
(ساوت ) تلك الصورة سواء ( في العقل ) ارتسمت “نلك >.وذلك اذا كانت 
كلية ( أو ) في ( آله ) وهي الحواس ( ارتسمت )وذالك اذا كانت جرية 
مادبة ( أو ) ظهر ( بصورة 'حاضلة 6 عند الفقل (ف الابتداء ) بدون الانتزاع 
فن شيء » وذلك ( كعلمك المعدوم ) في الخارج ممتنعاً اولا ( والمجردا ) عن 
لمادة فان العلم بهما لبس صورة منتزعة عن شسسيء اذ لا حقيقسة للمعدوم 
والمخرد مفارق عن المادة فلا'صورة هناك حتى تنتزع منها صورة مطابقة لها ٠‏ 

ثم ملك الصورة اذا وجدت في الذهن كانت ملحوظة في نفسها وصاليحة 
لان .بحكم عليها بامور لا تمرض لها الا في الخارج م وهي المسماة بالعوارض 
الخارجية والعقولات الأولى سواء كانت الاحكام صادقة اولا ؤلكنها غير 
ضالحة لان يحكم علها بامور لا تعرض لها الا في الذهن وعي المنسسماة 
بالعوارض الذهدة والمعقولات الثانية » بل لابد لهذا الحكم من #صسورها 


أو صورة حاصلة في الأبتداء كملمك الممدوم والمجرددا 


وإنت. تملك الصورة. الذعية 2 مع انها تغايير' الهلوتة 
مرة ثانية لصح الحكم 5 0 » وذلك لان' المحكوم علمّه ع ال 
الخارجية ه ي الماهية لا بشرط شيء لاد وان كان في 
عرز شنا نا 1 للوجود الخارجئ > بخلاف العوارض الذهنة فان 
المحكلوم عليه بها هو الموجود الذهني من حيث وجوده فيه فلا يمكن الحكم 
بها شه الا بعد :ملاحظتة قصدا من حدث انهاموجود.في الذهن > ولذلك سميت 
عوازضها حينئذ معقولات ثانية لانها في الذرجة الثانية من التعقل > واما لوازم 

املعية من حبث هي نعي فهي عارضة لها في الوجودين ويضح 200 
عليها في كلة وأحدة م بن الملاحتلتين * ا | ش 


9 ركه شارك مرا ان المعرفين للملم بهذا التعر 
قائلون ,الوجود الذهني > وقد انكر عليهم المتكلمون وعارضهم بوجهين : 
الاول انه لو كان العلم يحصول ماهية المعلوم في الذهن فمن عقل السواد 
ولاح صلل اذهنه مكون ذغنه اطوه ايش واجتيع الضدان الحصولهما. 
ف حصول العرض في محله م وكذلك من عقل الكفر حصل في ذهئه الكثفر 
واتصف به فكان كافر! > ومن عقل الكرم حصل الكرم في ذهنه واتصف ب 
وذلك .باطل بداهة » الثاني انه زم من تصور الجبل والسماء حصولهما في . 
الذهن ودنك ملو الانتفاء ضرورة > اشار الل عنوابك :شوله ( وان بلك 
الصودة الذهنية * مع انها تغاير الهو به ) الخار جية لان الصورة الذعنية/ 
موجودة بالوجود الظلي الذي لا يترتب عليه الآثار الخاررجية » والهوية. 


0 


حاصلة في الذهن لاا كمثل ‏ أن حصل العرض في المحل” 





موجودة بالوجود الاصلي الذي تترتب هي عليه ( حاصلة في الدهن ) حصولا 
ظرفنا ارتساماً وهو لا يوجب اتصاف الذهن به (لا) حصولا اتصافياً ( كمثل 
ان حصل العرض في المحل ) فتندفع الشسبهة الاولى بالجملة المقيدة لان لزوم 
انصاف الذهن بالاعراض المتصورة ميئى على ان يكون حصولها قبه حصولا 
ايان كحميول الترش كاه وليل كذالك بن عور عضيو اراناني ٠‏ 

وتنقفة كناق شرت العابه ان مول الفنىء التسيء تيقال لمان 
متعددة كحصول امال لصاحيه والسواد للجسم والسرعة للحركة والصورة 
للمادة وحصول كل ملهما للجسم وحصول الحاضسر لما يحضير عنده 
وبالمكوس ٠‏ ولزوم اتصاف الشيء بما حصل له انما هو في حصول العرض 
لمحله فقط لا في غيره هليكن حصول الاعراض المدركة كالسواد والساض 
والكفر والكرم عند النفس كحصول الحاضر للا يحضر عنذه > فالحصول 
الادراكي لا يستّلزم الاتصاف بالمدرك بالفتح » كما ان الاتصاف بالشسيء 
لا يستلزم ادراكه اذ ربما يغفل الشخص عن صفاته ؟ فالمدرك للسواد 
والسياض لا يتصف ذهنه بهما > وكذلك المؤمن الكريم يتصور الكفر والبخل 
ولا يتصف بهما كما انه يتصف ,الايمان والكرم وربما يغفل عنهما ولا 
يتصورهما ٠‏ وتندفع هي والشبهة الثانمة ايضاً بقوله « مع انها تغاير الماهية » 
لان مناهما غلى موافقة الصورة الذهنية للهوية الخارجية » ولسى كذلك 
لان الصورة الذهنية موجودة ,الوجود الظلي الذي لبس مندء للآثار العينية 
والهوية موجودة بالوجود الميني الذي هو مبدء لها » وممنى مساواتها لها انها 
بحيث لو نحققت: في الخارج وتحققت هوية المعلوم كانت اياها لا انها صفة 
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ا ا 


وله هم من عن علده من عد #0 جعلهة اإضسافة مجسرادة 





كونها موجودة بالوجود الظلي موافقة لها بصفة كونها موجودا عينيا هذا ٠‏ 

ومما .يجب ان ينبه عليه ان الأحسن هنا الاكتفاء في دفع التسهتين 
بالحواب بمغايرة الصورة الذهنية للهووية الخارجية كما مثى عليه في الموائف 
بان .بقول الناظم « وان “لك الصورة الذهنية * ظلة تغاير الهوية » وتسليم ان 
الصور الذهئية لنحو السواد والساض حاصلة في الذهن حصولا اتصافاً 
كحصول العرض في محله » واللازم منه كون الصور صفة للذهن وعرضا 
وكفا قاثئما به ولا قساد فيه » وانما الفساد في كون هوياته صفة له وذلك غير 
لازم بناء على المغايرة المار"ة » ولذلك اعترض بعضهم على من تعرض للجواب 
الأول وقال : ان كان المراد بعدم حصول نحو السواد والساض. في الذهن 
كحصول العرض للمحل انه موجود في الذهن بالوجود الظلي فلا تكون 
الهوية صفة للتفس وحاصلة له حصول العرض للمحل فهو راجع الى 
الجواب بالمغايرة » او انه في الوجود الظلي لا يكون صفة لها ولا حاصلة لها 
حصول العرض للمحل فهو غير مسلم لان الصورة الظلية علم للنفس فتكون 
صفة لها حاصلة حصول العرض في المحل ٠‏ ثم مينى الاشكالين على القول 
بالوجود الذهني بمعنى الصودة المساوية للهوية والا فلو قلنا بان الصورة 
الملمية شبح مناسب للمعلوم لا مساو لاي نه لثمن 99 بره علينه 
شيء من ذبنك الأشكالين ٠‏ 

( وله ) اي للوجود الذهني ( من" ) موصولة ( مين" ) جارة لقوله 
( عنده ) والضمير عائد للموصول ( من ) جارة أيضاً و( عند ه ) جمع عاد 





(*) ( قوله وله من من عنده الخ ) يعنى هركهسى كه نزدخودش ازجملهى 
معاندين باشد مروجود ذهتىرا , علمرا اضافةى محض يا صسفة 
ذا الاضافة كر دانيده ٠‏ [ منه ] 
6ت 


أو ضسحفة ذات اضافة ليل غرفك بالمعدوم افكال حطكل © 
فالقوك. بالصورة هنا بلزء”*5 | آذ وحدة لذاك انها جزم ل 


م 





م .طالب. اي والذي كان من المعانديين للوجود الذعني بحسب 
أيه ( جمله لي الادراك ل اضافة ) وتعلقا بين النفس والمعلوم ( مجردة ) 
عن القول بالصورة ( أو ) جعله ( صفة ذات اضافة ) الى المدركات والقول. 

بالأضافة رأي جمهور. المتكلمين » وبالصفة راى محققي الأشباعرة. وبرد, 

الأول ان العلم. بوضف المطابقة وعدمها للمعلوم ,»© والتعلق لا يوصف شي ء 

منهما فلا يكون العلم تعلقا » وكذلك الثاني لان تلك الصفة مبدء قريب للعلم 

ولازم للأنسان منذ بداية حياته ولا توصف المطابقة, واللا معلابقة فليس علما. 

إيضا بل هو عقل بمعنى القوة ة التي منها ينثا العلم و والادراك والعلم ما حصل 

بها بعد الالتفات الى الأشياء 2 وكذلك, يشكل ,بالعلم .بالمعدوم فانه لا تعقل 

اضافة أو صفة ذتٍ اغمافة اليه كما قال | :لاطي عل سيل الاستفهام اتقريري. 

(.فهل عرفت ) ايها الناظر في القولين. ابه بالعلم ( بالمعدوم ) في الخارج. 

( اشكال حصل ) عليه فانه ا لم يكن له وجود خارجي فلو لم تكن جنل 

صورة ذهنة “لزمت. الاضافة أبدون المضاف_إلبه وهو ممتنع رم ار ١‏ 

امد الذهنية في: العلم بالمعدوم -* م ا 0 

وما كان العم ماهية نوعية ولزوم كولة . ضور ف سن لواف فق 
كرنه كذلك فى سائرها ل اقول بالصودة ) الذعنة فا ) في ف الذكورات 





5) (قوله فالقول بالصورة ) بسن بادا موقا 50111007 
ذهنىرا كرده اشكال بمعدوم خصوص بةممتنع مده ؛ جراا كه وجود 
خارجى. ندارندو » ؛ هر كاه وجود ذهنى .هم إنداشته. باشند .اضافه دربين 
لها جره وسور نت 20 ا ا 
ا وين اليو لمكو وح ضيه 
6 اسل 


وكان بين العلم والمملوم فرق بالأعتار في المصدوم 
في ها بوسمة الوجود بوصفا->0) ينهما فرق جلى” يعرف 
فالعلم ما في الذهن > والمعلوم ما يكون في الخارج > قبل وهيا 
في الكل” تملك الصورة الذهنية فالككثل- كل لخالق البريسة 





كلها ( يلزم ٠‏ اذ وحدة ) نوعية ( لذاك ) اي للعلم ( فيها تجزم ) بها * ولا 
ورد عليه ان الاشكال بالمعدوم باق بعد القول بالصورة لانها ان كانت علماً 
فلا معلوم هناك أو معلوماً فلا علم اجاب عنه ,قوله ( وكان بين العلم والمعلوم 
فرق بالاعتيار في ) العلم ب(المعدوم) بان يقال الصورة من حمث شسامها 
بالذهن علم ومن حث ذانها معلوم 3 واما ( 2 4 العلم ب(ما) اي شي ء 
( بوسمة الوجود ) في الخارج ( يوصف ٠‏ بنهما ) اي بين العلم والمعلوم 
( فرق جلى ) اي حقيقي ( بعرف ) وبمنه بقوله ( فالعلم ما في الذهن ) 
هن الصورة ١‏ والمعلوم م 2 الخارج « وفل هما ) اي العلم والمعلوم ( في 
الكل ) اي كل من الموجود والمعدوم ( نلك الصورة الذهنة ) فمن حيث 
اشكالات : منها ان العلم صفة للعالم وتلك الصورة المطابقة لذي الصورة 
ربما .يكون جوهرا أو غيره مما لا يكون صفة له ٠‏ ومنها ان العلم جزئي 
حقيقي لانهة صفة للنفس المنعخصة والمعلوم ربما يدون كنا كصورة احدى 
5-2-5 

( قوله فالقول بالصورة فيها ) اي في العلم بالمعدوم لدفع الاشكال , 

بل في الكل من المذكورات يلزم ؛ اذ وحدة الخ ٠٠‏ يعني قول باصورة 

در حمكى لازم ميشود ؛ حرا كه وحدت براى ادراك در همكى نوحدت 

نوعيه مجزوم ميشود » اختلاف افرادش جائز نيست * قالوا: 

لكن الاشكال مندفع بان الاضافة انما 'تنتوقف على الامتياز الذي 

لا يتوقف على وجود المتمايزين ٠‏ [ منة ] 

اذ ش٠١"‏ - 


الكليات ٠‏ ومنها ان العلم كيف قالم بها والمعلوم يكون من الاعتباريات ومن 
سائر المقولات العثمرة > وحاصل الدفع ان الصورة من حمث قامها بالعافلة 
علم وهي من “نلك الحيشة صفة وكيف وجزثي ٠‏ واعترض على اعشارها 
بانها امر اعشاري » والمركب من الاعششاري وغيره اعششاري > فكيف يكون 
العلم كيفا وهو من الموجودات العيلية ؟ واجيب بان تلك الحيثية داخلة 
في مفهوم العلم والتعير عنه وخارجة عن حقيقته ٠‏ وبعضهم حقق وفال ان 
الصورة ذانها بدون اي اعشار وحيشية صورة كيفية أصيلية وصفة للعالم 7 
واما ملاحظة الحيثية فانما هي في الصورة المعشرة معلوما فحسب »> ولا تنافي 
اصالتها ما اشتهر من انها الوجود الظلي للمعلوم الخارجي لان كونها ظلية 
بمعنى انها لا تثرتب عليها الآثار الخارجية لهوية المعلوم » وانها اذا فسست 
اليها فهي ظلية ولك اصيلية لا ان ذاتها موجود ظلي > كيف وهي كيف 
وهو من الموجودات العئية هذا ٠‏ 

ومما يجب ان يعلم ان معنى كون الصورة العقلية كلية عند القائلين 
بمساواتها للموجودات الخارجبة مطابقتها لافرادها بعد التجرد عن 
اللشسخصات ٠‏ ومانها ان معنى الانسان مثلا معنى مشترك بين افرادها 
ولا يدخل فبه الشخصات التي بها تمتاز تلك في ما بينها » فاذا استحضرت 
النفس ذلك المعنى من حمث ذانه وجردت افراده من فرك لضان لت 
المطابقة » وكان كل منها عبن ذلك المعنى ٠‏ وعند القائلين بالشسح مطابقة 
الماهات المعلومة بتلك الصور الشبحية للافراد فتحب الصيرورة الى ان تلك 
الماهيات المتصورة لها ارنسام في غير العقل الانساني من المادىء العالية 
ارتساماً ظلياً وهو ينافي الوجود الذهني » ولدقة المقام وصعوبة الخوض 
فه قال الناظم ( فالكل” ) اي كلا" من الأقوال المذكورة في العلم : هل هو 

ءات 


'ضافة أو صفة ذات اضافة » آو صورة > وهل الصورة علم ومعلوم بالاعتباد.ين 
المارين > أو الصورة علم فقط والمعلوم الامور المعلومة بها مع ما يتبعها من 
الايرادات وحللها ( كل ) امر من تكل مضارع وكل اي فوض ( لخالق 
البرية ) فانه العالم بما هو الحق في الواقع واما غيره فانما يعلم الحق 
بحسب اعتقاده ٠‏ ْ 
ثم النفس هي المدركة ,الحقيقة للكلنات والخرثيات محردة أو مادية 
بانفاق جمهور المحققين » واسسة الادراك الى الحواس مجاز كنسبة القطع 
الى السكين > وفيها ترتسم صور الكليات والجحزئيات المجردة واما صسور 
الجزئمات المادية فمنهم من قال بارتصامها ها يضاً لكن بواسطة ارتسامها 
في الحواس » ومنهم من قال بارتسامها في الحواس فقط فاضطروا الى القول 
بالحواس الاطئة ضرورة انه لابد لارتسام الحزئات المادية المحسوسة بعد 
غمابها وغير المحسوسة المتزعة عنها من محال ٠‏ وهي خمس الحس المشدترك 
وهي قوة في مقدم البطن الاول من المطون الثلاثة للدماغ مجتمع فبها صور 
المحسوسات بالحواس الظاهرة بالتأدي” البها من طرقها ٠‏ والخبال وهي قوة 
في مؤخره تحفظ ما ارتسم في الحس المشترك » والواهمة وتسمى وجدانا 
وهي قوة في مقدم الطن الثالث ترتسم فيها صور المعاني الحزثات الغير 
المحسوسة المتعلقة بالمحسوسات كلمحبة والعداوة والجوع والعطش ٠‏ 
والحافظة وهي فوة في مؤخره تحفظ ما ادركته الواهمة » والمتصرفة وهي 
فوة في جميع البطن الاوسط منها تتصسرف في الصصور والمعاني بالثر كيب 
والتفصصل وعلى اعشارها ونسة الادراك اليها قال الناظم رحمه الله ( انواعه ) 


لد للاءخ”“ا اذ 


الواعييوة» 5ه" .كول ««السايق ارهة + الحا الب 


و الباقنات” من ذهى ان تأملوا - تخيّل > توهتم م تعقثل ء 
اي الأدراك ( كما .يقول الناس ) المذكورون ( اربعة : احدها احساس ) وهو 
ادراك احدى الحواس الخمسة الظاهرة للشيء الموجود في الخارج الحاضر 
عند المدرك على هيئة مخصوصية من الاين والوضع وغير ذلك ( والنافيات 
من ذهى ) الانواع ( ان تأملوا ) معرفتها فهي ( تخبل ) وهو الأدراك مع 
الهيئة المذكورة لكن بلا شرط حضوره سواء حضر والمدرك حينئذ الحس 
المشترك والظاهر » أو غاب والمدرك حينئذ الحس المشترك بمعونة خزالته 
التي هي الخبال فان صور المحسوسات بالحواس الظاهرة شقى فبه + ومن 
يعتذر عن الذهول عن شيء منها أو 'سيانه بعد ادراكه بضعف حافظته انما 
يريد بها الخال و ( نوهم ) وهو الأدراك لمعان غير محسوسة ممخصوصة 
بالجزئي الموجود في المادة كما مر وما يجده الشخص منها في نفسه تسمى 
بالوجدانمات والمدرك لها الواهمة بلا واسطة بادىء بدء وبمعونة القوة 
الحافظة بعد ان الادراك الاولى ويقال للشخص هو قوى المحافظة أو 
ضعيفها بقوة ضبطه لتلك المعاني أو ضعفها و ( تعقل ) وهو ادراك الشسيء 
من حيث هو هو (و)لفظ ( العلم لل)نوع ( الأخير ) من نلك الأنواع 





(*) ( قوله احدها احساس ) وهو ادراك للشيء الموجود في الخارج الحاضر 
عند المدرك على هيأة مخصوصة من الاين والوضع وغير ذلك ٠‏ وثانيها 
تخيل وهو ادراكه مع الهيثة المذكورة لكن بلا شرط حضوره ٠‏ وثالثها 
توهم وهو ادراك معان غير محسوسة مخصوصة بالشسسيء الجزثي 
الموجود في المادة ٠‏ ورابعها تعقل وهو ادراك الشيء من حيث هو هو ؛ 
فان الاحساس مشروط بثلاث اشياء : حضور المادة واكتناف الهيأة 


سه 
لاه" - 


والعلم للاخير مثل المطلق”*" وللثلائة الاخيرة اطدق 


02 5 اك 1 ل 5 2 2 قم | للة اك 1 والتصديق 
الجازم المطابق الثابت لم يصل اليه من زوال من الم 
خال عن الجزم بظطن” ها وعن طاق كان جهلا ركبا 


وغ" اينات" دو .امات لذ الذي +لنة. ذا شكراد 





الاربعة وهو التعقل ( مثل المطلق ) اي مطلق الادراك الشامل لها كما نقل عن 
الاشعري .رضى الله عنه الاإصار علم بالممصرات والسمع علم بالمسموعات 
وهكذا » وان خولف بان اطلاق العلم على الاحساس مخالف للعرف واللغة 
( وللثلائة الاخيرة ) اي التخبل والتوهم والتعقل ( اطلق ) امر المذ 
المخاطب والعلم صدر البيت مفعوله قدم عليه ( كذلك ) الأطلاق السابق 
( اطلقن” ) لفظ العلم ( بالتحقيق ) على ادراك المركب أو الكلى فيسمى 
ادداك السسيط والجزني “الأجناس العالية والأشخاص معرفة و( لمطلق 
التصديق ) وهو ادراك النسمة التامة الخبرية على مسيل الأذعان (و)لا قوى 
اقسامه وهو ( التصديق الجازم ) اي القاطع لاحتمال الطرف اللمقابل (المطابق) 
للواقع ( الثابت ) وهو ما ( لم يصل اليه من زوال ) بان لقوله ( من الم ) 


0ك 





جب 
وكون المدرك جزثئياً ٠‏ والتخيل مجرد عن الشرط الاول » والتوهم عن 
الاولين » والتعقل عن الجميع : بمعنى ان تكون الصورة مجردة عن 
العوارض المادية الخارجية , وان لم يكن لها بد” عن الاكتناف بالعوارض 
الذهنية ٠‏ [ منه ] 

(*) ( قوله والعلم للاخير مثل المطلق ) الشامل للاربعة كما ذهب اليه الشيخ 
الاشعري رحمه الله » حيث قال : الاحساس بالشيء علم به فالايصار 
علم بالممبصرات وهكذا ٠‏ ٠لكن‏ اطلاقه على الاحساس مخالف للعرف 
واللغة ٠‏ [ منة ] 

ساله8ء”7 مه 


سواء كان الزوال بتشكيك المشكك او بالاطلاع على خلافه وذلك بان يكون 
التصديق ضروريا أوانظريا نأنا بالبرهان » واما ما هو ( خال عن الجزم ) 
بان بقي معه احتمال الطرف الآخر مرجوحاً فهو ()سم ( ظن حسما ) في 
العرف مطابقا اولا » وهذا هو الظن بالمعنى المخاص المقابل لمافي التصديقات > 
وقد يطلق على ما عدا المقين فشمل الجهل المركب والاعتقاد والظن المذ كور 
وهو الظن بالمعنى العام (و)ما هو جازم ولكنه خال ( عن طاق ) اي مطابقة 
للواقغ سواء كان ثابتآً اولا على ما في شرح المواقف و,شرط الثبوت على 
ما هو المشهور ( كان جهلا ركبا ) ٠‏ 

في سرح المواقف : وائما سمي مر كيا لانه يعتقد الشسيء على 
خلاف ما هو عليه فهذا جهل بذلك الشيء ويعتقد انه يعتقده على ما هو 
عليه فهذا جهل آخر قد تركبا معا ٠.‏ وفي شبح المقاصد : ويسسمى 
جهلا مركا لانه جهل بما في الواقم مع الجهل بانه جاهل به + وكلا 
الوجهيبن صحح ؟ اما لاول فلان نلك الصورة الادراكية اعتقفاد وتصديق 
الشيء على خلاف ما هو به وقد ضم اليه اعتقاد أشن مكل هدك بعتقد ان 
ادراكه ذلك حق ولس به » واما الثاني فلان تلك الصورة الادراكسة 
تسمى في العرف جهلا وقد ضم الها جهل آخر اي صورة ادراكية آخر 
هي اعتقاده ان ذلك حق ؟ فقد مين ان كلا الجهلين صوزة ادراكية ووقع 
في عارة بعض الفضلاء ان الجهل الثاني سيط لانه لآ يعلم ان اعتقاده غير 
مطابق وهو صحيح ايضاً اذ لا مانع من مجامعة الجهل البسيط للجهل 
المركب كما ساني وذلك المخطىء حين ما يعتقد ان اعتقاده مطابق للواقع 
لا بعلم انه غير مطابق له وهو ظاهر ٠‏ ثم ما ينوهم مما مر" من ان الجهل 
المر كن مجموع اعتقادين ليس بمراد لانه صورة: ادراكية وهي بسسط اذ 


5١١‏ ده 


نم الى شلت” وو انظروا ذان لدى فائل دا ضور 
ذهولنا عن صصورة اذو كبحة ان للزوال انتهسى بالكلئسة 


2 





لا ركيب في الاعتقادات فالاعتقاد الثاني خارج عن الاول لازم له (و)ما هو 
تصديق جازم خال ( عن ثمات ) لزواله بنحو تشكيك المشكك سواء كان 
مطابقاً اولا فهو اعتقاد ) اي يسمى الاعتقاد في عرف الأصوليين (لذا)ك 
المصدق ( الذي قلد) شخصاً بثق به ويأخذ بقوله بدون دليل منه ( ذا)ك 
الأعتقاد ( براد ) وهذه الاقسام الاربعة متقابلة على ما هو المشهور لان الظن 
غير جازم بمخلاف غيره » والتقلدد غير ثابت بخلاف الجهل واليقين » والجهل 
غير مطابق دون المقين ٠‏ واما على ما في شرح المواقفف «الاعتقاد والجهل 
المركب قد يجتمعان لان الاعتقاد اعم من ان يكون مطابقاً اولا » 
والجهل اعم من ان يكون 'ابناً اولا م فيجتمعان في تصديق غير ثابت وغيد 
مطابق ( ثم ) بعد معرفة اقسام التصديق وتعاريفها ( الى شك ) وهو ادراك 
النسبة ومقابلها على السواء ( ووهم ) وهو الادراك المتعلق بنقيض اللسسية 
المظنونة ( انظروا ) نظرا دسقا يمبز الشيء عما هو خارج عنه ( ذان)ك 
الشك والوهم ( لدى قائل ذاغك المذكور من اقسام التصديق ( تصور ) 
لا تصديق لعدم صدق حده علبهما » وكذلك التخيل وهو الادراك المتعلق 
بنقيض النسبة المجزوم بها مطلقا 'نصور لا مر ٠‏ وما اشتبه به الزاعم لكونها 
تصديقات » من ان الشاك حاكم بتساوي طرفي النسبة والواهم حاكم بان 
مدركه مرجوح وكذلك المتخيل > لسن شيء لان ذلك الحكم لس معنى 
الشك والوهم والتخيل بل حكم بحده في نفسه من كونه شاكا او واهماً 
أو مخلا ولا كلام في ذلك هذا ٠‏ 

( ذهولنا ) اي غفلتنا ( عن صورة ادراكية ) بشيء تصورا أو تصديقاً 

5 الف 5 


مذاك. فيان علشحه” يطلق وغير ذا سهو وقد لا يفرق 
وجهللا سنسط أو مركب تقابل السيط كان يحسب 
مع صفة العلم بلا ممركة تقابل العسدم ولملكلة 


( ان ) شرطية ( للزوال ) متعلق بقوله ( انتهى ) اي انجر الى زوال تلك 
الصورة بحيث احوجنا الى اكتساب جديد لها ( فذاك ) الذهول ( نسيان عليه 
يطلق ٠‏ وغير ذا)ك الذهول » وهو ما لم بنته الى زوالها ويتشه الشخص لها 
بادنى 'نسه ل( سهو 2 وقد لا يفرق ) بسنهما ٠‏ قال الأمدي ان الغفلة والذهول 
والنسيان عمارات ملختلفة لكن ,يقرب ان تكون معانبها متحدة ( وجهلنا ) اي 
وما بطلق عليه لفظ الجهل المتعارف يننا اما ( بسبط ) وهو عدم العلم عمن 
من شأنه ان يكون عاما ( أو مركب ) وهو اعتقاد السيء على خلاف ما هو 
به » ويقيد الاول بالسيط لانه عدم علم محض وغير مسنلزم جهلا آخر > 
والثاني الى كت لأنكلثامة جلا احر كما مر ٠‏ وانما فسرته بما يطلق عليه 
لفظ الجهل لانه مشترك الفظي بين المعنيين لا مشترك معنوي ومن حق 
المقسم ان يكون مشتركا معنويا فسجب 'ناويله بما .يطلق عليه ذلك حتى يصير 
مشتر كا معنويا جعدا ٠‏ فان قلت قد ادرجهما بعض في مفهوم واحد وهو 
« انتفاء العلم بالمقصود » ٠‏ قلت في ذلك “سامح كما نبه عليه بعض المحققين » 
وال انه تعرريف باللازم والا فالجهل النسيط عدم العلم والجهل المركب 
اعتقاد غير مطابق فكيف يجتمعان في امر واحد ٠‏ ثم ( تقابل ) الجهل 
( البسيط كان يحسب ) وبقرر ( مع صفة العلم ) بمعنى البقين ( بلا معركة ) 
وخلاف ( تقابل العدم والملكة ) كما عرف ذلك ٠‏ وانما قبدت العلم بقولي 
« بمعنى البقين » لانه لو كان بمعنى مطلق الادراك أو مطلق التصديق لزم 
#7 


وكان ذو تركب يضاد له وقفال التسائل المترلة 





تقابل الجهل السسط لها ولسس كذلك » فقد قال السسد في شرح المواقف : 
ولس الجهل السسيط ضدا للجهل المركب ولا للشك ولا للظن ولا للنظر 
بل ,يجامع كلا منها ٠‏ وقال عبدالحكمم في تعليقاته عليه : فان صاحب الجهل 
السيط اما جاهل جلا مركباً أو ظان أو شاك أو خال عن جميع أقسام 
الادراك انتهى ٠‏ 

( وكان ذو تركب )اي الجهل المركب ( يضاد” له ) اي للعلم بالمعنى 
امار لصدق حد الضدرين عليهما » فانهما معنيان وجوديان يستحيل اجتماعهما 
في محل واحد من جهة واحدة ويمنهما غاية الخلاف ٠‏ وقد اعتبرت المطابقة 
في العلم وعدمها في الحهل٠‏ وكذا يضاد الظن لاعشار الحزم في الجهل وعدمه 
في الظن » والاعتقاد على المشهور لاعشار الشات في الجهل دونه » لا على ما 
في شرح المواقف فقد ,يحتمعان كما عرفت ( وقال بالتمائل ) بمنهما ( المعتزلة ) 
وقالوا ان عدم اجتماعهما للتمائل لا للتضاد لان الامشياز مهما ليس الا 
بالنسية الى المتعلق ,المطابقة .وعدمها » والنسية لا تدخل في حقيقة المنتتسب »> 
والأمشاز بالأمور الخارججة لا ,يوجب الأختلاف بالذات ٠‏ واجيب بان 
المطابقة وعدمها ء وان كانا خارجين عن معناهما م الا انهما من أخص 
صفاتهما اذ بتينك الصفتين ,يمتازان عن جميع انواع الادراك فيلزم من 
اختلافهما ننه الأختلاف في الذات ٠‏ 

ثم ان ههنا مباحث : المبحث الاول ان العلم اما حضوري وهو العلم 
بالشيء بحضور ذاته عند المدرك كالعلم بالنفس وصفاتها » واما حصولي وهو 
العلم به بصورته الحاصلة ٠‏ المبحث الثاني ان العلم اما فعلي وهو ما يكون 
سبنا للوجود الخارجي كما تتصور سمريرا ثم أصنعه > واما انفعالي وهو 


ا 2 


وعلمنا مع شير الريصضة بقولهم م بالفعل أو بالقوة 
ما كان .بالقوة الاسستعداد به لا بالفمل اسكمداد 





ا ل وحد 2 وا 
0 الاي ستو روا درن بالقوة 5 وقد يكون” 


الأختصاض ومضاف الى ( المرية ( اي الخليقة (-)حسب ( قولهه )اي 
العلماء اما ( بالفمل أو بالقوة ) واما علم الله تعالى فلس الا بالفعل فان كمالانه 
فعلية محضة كما سياتي انشاء الله و( ماكان بالقوة» من علمنا هو ( الأستعداد ) 
المحض له كما للاطفال فان لهم في ابتداء الخليقة امتعدادا محضا لس معه 
ادراك حصولي وليس ذلك الاستعداد حاصلا لسائر الحيوانات ( به ) اي 
بذلك الأستعداد ( للا 4 ييحصل ( بالفعل استمداد ) فان الاستعداد منشساً 
الحصول بالفعل ٠‏ 

وخربوج ذلك الأمتسداك الى القدل “ف بنط “عد لشب ووو الك يون 
داك ارسي و ا ا 0 


عل له 0 بحرارتها وشكرر الأحساس ف 1 نوع واحد تفيص 
على نفسيه صورة كلية كالعلم بان كل نار حارة 3 وذلك الاستعداد تسمى 


العقل الهولاني وعده من مرائب العلم مبني على المسامحة ٠‏ واما العلم 
الحاصل بالفعل فله ثلاث مراتب الاولى العلم ,الضروريات ونسمى العقل 
بالملكة ٠‏ الثاسة ملكة استشاط النظرريات من الضرورييات متى شاء وتسمى 


كن - 


وما لما بالفصل من تنطويل حصير بالاجمال والتفصسيل 


2 


وبالضرودري انقلاب اللظري يحور بانفاففا في نظرى 


العقل ,الفعل ٠‏ الثالثة ان نحضر عنده النظريات بحيث لا تغس عنه وفسمى 
العقل المستفاد ٠‏ وبضم هذه المرائب الثلاث الفعلية الى المرئمة الأولى 
الاستعدادية 'نمت المراتب الأر بع المشهورة لتعقل النفس ٠‏ 

ثم العلم بالفعل اما اجمالي او 'نفصيلي كما قال ( وما ) نافة ( لا ) هو 
( بالفعل ) من العلم ( من نطويل ) فانه ( حصر في ) قسمين هما العلم 
ب(الأجمال و)العلم ب(التفصيل ) اما العلم الأجمالي فهو ان يلاحظ العالم 
امرا بسيطاً يكون مبدء للتفاصيل كمن يرى انعاما كثيرة دقعة بدون احداق 
البصر نحو واحد واحد منها ٠‏ واما التفصلى فهو ان يلاحظ اجزاء معلومة 
تفصيلا كمن يراها ويحدق اليصر نحو كل منها » فان حال البصيرة كبحال 
الباصرة بالنسية الى المدركات > وقد ظهر مما ذكرنا ان العلم الاجمالي 
والنفصلي لا يتحققان الا في ماله اجزاء ٠‏ ثم انه اعترض الامام بان الحاصل 
في العلم الأجمالي اما ان بكون صورة واحدة فبلزم ان يكون للحقائق 
المختلفة صورة واحدة مطابقة لكل منها على انها متساوية لها » واما ان يكون 
صورا! متعددة لتلك المختلفات فلا يكون ذلك العلم اجمالياً بل علماً تفصيااً 
خاضلا بها + قآل الشعك * “وسمكن الدوان عه بان الحاصل ف الأجمالى 
صورة تطابق الكل من غير ملاحظته لتفاصيل الاجزاء » وفي التفصيلي صور 
متعددة نطابق كل منها واحدا من الاجزاء على الانفراد انتهى ٠‏ 

المبحث الرابع انقلاب المعلم النظار ي لبون وعكسسه فقال 
( وبالضروري ) صلة الانقلاب في قوله ( انقلاب النظري ) يعنى ( ,يجوز ) 
القلاب النظري ضروريا (بانفاقنا) معاشر المتكلمين كما هو معلوم (في نظري) 

لدهالا 


في عكس ذا المذكور كلت تلفى20 بين الفريقين عجاج الخلف 
كذاك في تصدد العلم اذا تصدد اللعلوم تانظرن لذا 





شنا ناس الأسساعة باق تلق اله علا متسمروي) با تعلق نه علي 
النظري ٠‏ وعند اللمعتزلة لتجانس العلوم » ورد عليهم بجواز كون التشخص 
أو التنوع مانعا عن الأنقلاب 6 وهم مع القول بمحوازه منعوا وفوعه ف كل 
ما هو مكلف به كالعلم بذاته وصفاته لانه لو انقلب ضرورياً لصار غير مقدور 
فامتنع التكدف به فحوازه بالنظر الى ذات العلم وامتناع وقوعه لعارض 
التكليف به» و( في عكس ذا/)ك الانقلاب ( المذكور ) وهو انقلاب الضروري 
نظرياً بمعنى انقلاب العلم الذي من شأنه ان ,يحصل بلا نظر اما بمحض 
تصور الطرفين والنسبة » أو باستعانة من الحس وغيره الى حيث يصير 
مفتقرا الى النظر لا يحصل بدونه ( كنت اتلفى ) أي اتجد ( بين الفريقين ) 
المجوز والمانع ( عحاج الخلف ) اي غبار الأختلاف فجوازه القاضي وبعض 
المتكلمين لان العلوم متجانسة فبجوز على كل ما يجوز على الآخر > ورده 
الآمدي وقال ان سلم التجانس فلا شك في الأختلاف بالنوع والشسخص 
فلعله ,يمنعه » والجمهور على امتناعه والا لادى الى خلو العاقل عن نحو العلم 
باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما وانه محال بالوجدان > وذهب امام 
الحرمين الى عدم جوازه في ضروري هو شرط لكمال العقل وجوازه في 
ما عدام ٠‏ 

المبحث الخامس هل يتعدد العلم بتعدد المعلوم وفيه خلاف كما قال 
( كذاك ) تجد الخلاف ( في تعدد العلم اذا تعدد المعلوم ) فمنهم من قال به 
ومنهم من انكره ( فانظرن لذا)ك الخلاف لتعلم ان مناه على الاختلاف في 
نفسير العلم » فمن فسره بالأضافة أو بالصورة الحاصلة من الشيء قال به 
ضرورة ان التعلق به غير التعلق بذاك و صورة زيد غير صورة عمرو » 


7 افد 


والقلب بالسمع له هقامم في القلب في ما نهم كلام 
لا قول في خوسط الآلات ‏ ظواهرات أو بواطنسسات 
أنه «تلحت. 3 علم جزشيات واتشئقوا على لظواهرات 
ومن قال انه صفة ذات اضافة انكره لجواز ان يكون لشيء واحد تعلقات 
بامور كثيرة ٠‏ المبحث السادس في محل العلم كما قال ( والقلب ب)دلالة 
ادلة ( السمع ) من الكتاب والسنة ( له ) اي للعلم الحادث ( مقام ) ولس 
في ذك عندنا كلام > وانما ( في ) ما هو المراد بلإلقلب في ما بنهم كلام ) 
والظاهر من عدارة كثير من المحققين انه لسن المراد به اللحم الصنوبري 
الموجود لجميع الحيوانات بل المراد به الروح الأنساني الذي به امتاز 
الانسان عن غيره » وعند الفلاسفة محله النفس و(لا قول) بالخلاف ( في 
نوسط الآلات ) اي الحواس سواء كانت ( ظواهرات ) وهي الخمس 
المشهورة ( أو بواطنات ) وهي الحس المشترك والخبال والوهم والحافظة 
والمتصرفة وانما تتوسط تلك ( ان سلمت ) من الآفة فيكون قبدا في الجميع 
أو اعترفت بوجودها فتكون قيدا في الثانى فالفعل مأخوذ من السلامة أو 
التسليم وتوسطها انما هو ( في علم ) الانسان بلجزئيات) مادية ولا علاقة 
لها في العلم بالجزئيات المجردة ولا الكليات ومحلها النفس لا غير" كما مر 
كل ذلك ٠‏ 

( واتفقوا ) اي المتكلمون والحكماء ( على ) القول بالحواس 
( الظواهرات ) واما البواطن فلم يقل بها الا الفلاسفة المذكرون لارتسام صور 
الماديات في النفس هذا ٠‏ ثم اعلم انه انعقد الأجتماع على اله لا يصح 
التكليف بدون العقل لان اللا عاقل غافل لا ,يفهم التكليف فتكليفه تكليف 
محال لا تكليف بالمحال حتى يقال انه جائز عند الجمهور ولذا لا يتوجه 

- 


ما طرف تكليف آلله يومنى فقوة تحصل علد العلم 
منك . تفي #الليوؤجينة. .نو لانقيات انه الكبية 
فهذه ضروريات تترى2 بها تسكن اكتساب النظرى 
وان ملك القوة ال دكستجورة بالعقل كانت عندنا مشسهورة 


وهي اللي مزت وفرفت بين امور حسلت وصضحت 


خطاب التكليف الى الصميان والمجانين والنائمين ولكنهم احتلفوا في العقل 
فذهب الثسخ الأشعري الى انه العلم ,بعض الضروريات الكلية بحبث يتمكن 
المرء بها من اكتساب النظريات » وعله قال الناظم ( ما ) اي الأمر الذي 
( طرف تكلف )اي بصره وفي التكليف استعارة مكنية واضافة الطرف 
اليه تخسلة ( البه ) اي الى وجوده عنده ( .بومى 6 اي بشير (ى)هو ( فوة ) 
للنفس الناطقة ( تحصل عند العلم سعض معلوماتنا البديهية ) تصورية أو 
تصديقية الذي هو ( من فائضات ) سماء فضل ( المبدء ) الفياض جل جلاله 
( الكلية ) صفة المعلومات ( فهذه ) العلوم الكلية ( ضروريات تعترى ) ونرد 
على النفس ( بها تمكن)ها واقتدارها على ( اكتساب ) العلم ( النظري ) 
مطلقا وهي المرتبة التي مسمى بالعقل بالملكة ( وان نلك القسوة المذكورة ) 
أنفا ) بالعقل كانت عندنا ) جمهور الأشعريين ( مشهورة ) وانما قدر 
الشارع نلك القوة بالسلوغ لحصولها في اكثر الناس في ذلك السن ( وهي ) 
المقصودة ,قول من فال من اللمعتزلة كما في المواقف العقل القوة ( التي قد 
ميزت وفرقت ببن ) بعض ( امور حسنة وقبحت ) لان منها ما كان حسنها 
أو فسحها نظريا لا يدرك لولا خطاب الشمرع » وكذلك هي المقصودة بقول 
القاضي العقل هو العلم بوجوب الواجيات واستحالة المستحيلات ومحاري 
العادات > بل قال السسد قدس سره : ولا سعد ان يكون هذا تفسيرا لكلام 


- "4 


وكتفى بذكر بعض آاخراا منها لأن” نوعها ما انحصرا 
إرادة وهقدرة وفوة وهذده اعم نم لدة 





الأشعري هذا ٠‏ واحتج الشيخ على دعواه بانه لو كان غير العلم لجاز تصور 
انفكاكهما وذلك مستحيل لامتناع عاقل لا علم له أو عالم لا عقل له اصلا » 
ولس هو العلم بالنظريات انيه مشروط كيال العقل وكماله مشسروط 
بالعقل » فيكون العلم بالنظريات متأخرا عن العقل بمرابتين > ولبس هو 
العلوم الضرورية +٠‏ ورد بانا لا نسلم انه لو كان غيره للزم جواز انفكا كهما 
لحواز تلازمهما ٠‏ 

وقال الامام الرازي !: هغريزة شعها العلم بالضرورييات عند سلامة 
الآلات > وهذا هو الذي نطمئن اليه النفس > ويثسه ان تكون هى الصفة 
ذات الأضافة التي عبر عنها بالعلم محققوا المتكلمين فان القوة الني يشبعها 
ذلك ,يمكن ان 'نتوجه الى المعلومات النظرية وتتعلق بها وتحصل بتعلقها 
واضافتها الها الصور العلمية فالنفس كلمرأة > والعقل صقالتها » والمعلومات 
الاعبان التى قابلتها » والعلوم كالصور الثالية التى دو فها » وهذا تبه 
المعقول بالمحسوس لتقرييه الى الافهام ٠‏ 
ادعوا ان النوم ,يضاد الادراك > وان الرؤييا خمال باطل » ولا نبت بالاحاديث 
الصحاح ان الرؤيا جزء من ست واربعين جزء من النبوة » فضلا” عن ظاهر 
الآبات الدالة على صحة بعض منها كما في سودة يوسف عليه السلام 
وسورة الفتح » والمقرر عند اهل الحق ان الله قادر على كل ممكن > وان 
النفس ترتسم فبها صور الكلدات والحزئيات المادية » وان توسط الحواس 

وام - 


2 ادراكها للحزشات الماد.ية من الشروط العاديية » فرر امحققون منهم ان 
النوم انما يضاد الادراك بطرريق استعمال الحواس لا مطنقاً » وان ادراك 
الناثم حق » وان كان من رؤاه ما هو اضغات احلام » ولدلك اول المحقق 
عبدالحكيم في حاشيته على شرح المواقف ها اشتهر عنهم من ان الرؤيا 
خبال باطل بان جعله احساساً باطل ؟ اذ ليس باحساس لانتفاء نسرائطه 
الحقيقية أو العادية م وهذا لا ينافي كونه حكاية عن امر “ابت في نفس 

ولهم ف طرريق إدراك النائم لما إبرآأه 2 الرؤيا وحوه 1 منها ما نقل 
عن المازني من ان حقيقة الرؤيا خلق الله في النائم اعتقادات كخلقها في قلب 
المقظان + ومنها ان النفس تنتصل باللوح الملحفوظ الذي اننت شه جميع 
الحوادث : ما كان وما يكون » فتدركها وتتصرف فنها ,تصويرها على صور 
شتى ٠‏ ومنها انها 'تتصل بالملائكة المطلعات باذن الله تعالى على بعض المعلومات 
التي تخفى على غير هم من الحن والآاس ٠‏ ومئها ما قاله بعض المنصوفين 
من ان من العوالم عالما يسمى بعالم المثال فبها صورة كل كائن من الكائنات 
2 اي وفت من الاوفات » ومتى نام الاسان تفرعت نفسه المشغولة ف حال 
النقظة بتدبير السدن من كافة نواحي الحاة والمراقبة على الحواس والمشاعر 
للاتصال بذلك العالم لمناسبتها له من حيث الصفاء » فتأخذ منها بحسب صفائها 
وذكائها وقوة علاقتها صورا ترط بشؤونها أو شؤون غيرها ٠‏ فان كانت 
صافية قوية الاستناط اخذت الحقيقة المساوية لعالم لمقظة أو الناسبة له 
كطالب يفهم جبدا ما يلقبه الاستاذ الله » والا فتششه وتنخلط بين الحق 
والباطل ولم تحصل على طائل هذا على مشربا اهل الحق م واما على 
مشرب الحكماء فرؤية النائم بطرق آخر غير ما مر ونفصيلها في المطولات ٠‏ 

( ونكتفي بذكر بعض آخر » غير ما مضى ( منها ) اي من الكيفيات 

5-5 لمم‎ ٠ - 


النفسانية وذلك ( لان نوعها ) اي انواعها فالاضافة للأستغراق ( ما انحصرا ) 
فلا يمكننا استيفائها ولا :ترك المهم منها * ومن ذلك البعض ( ارادة ) وهي 
كسائر الوجدانسات سهل المعرفة وعسير الاكثناه م ولذا اختلفوا فبها فقال 
عض انها التمني > ورد بانه يتعلق بالماضي نحو لو كنت امس عالاً بما جرى 
اليوم فعلت كذاء وبالمستقيل حو لبتنتي ادراس اصحابي بمحتويات كنابي 3 
بل وبالمحال عحو لبت الشساب لعود ه واما الارادة فلا تعلق الا بمقدور 
للمريد مقارن لها * 

وقال بعض هي الشهوة وتوقان النفس نحو المراد »> ورد بان الاسمان 
قد بريد ما لا بشتهبه كمن يريد شرب دواء كريه لا يشتهيه وبشتهي ما 
لا بريده كما اذا اشتاق الى شيء علم انه يضره + وقال بعض انها ظن” النفع 
أو اعتقاده اعتقادا وهمياً تخبل اللذة كما في الحبوانات العحم > أو تعقليا يتبع 
الفكر لان 'سسة القدرة الى القدورين على السواء فلا يترجح احدهما عنده 
00 أو ظنه فاذا سوم لدبه 
أو الفلان له لا بريده ما لم 00 ذلك امل علده +٠‏ ورد ذلك 0 
عن السبع يرجح سلوك احد الطريقين المنساويين على سلوك الآخر ولا 
اعتقاد له بنفع في سلوك ذلك الطريق يرجحه على سلوك الطريق الآخر ٠‏ 
ومانه ان الهارب ,يرجح الهرب على الوقوف لمصلحة التحاة » واما ترجيحه 
سلوك احد الطريقين على سلوك الآخر مع وجود الصلحة فبهما فلس 
لاعتقاد نفع فيه دون الآخر » واذا لم , بتحقق اعتقاد النفع شه قلا ميل ,شعه 
لان انتفاء المتدوع يستلزم انتفاء التابع ؟ فالصفة المرجحة التي نسميها الارادة 
ليس باعتقاد النفع ولا ميل تابع له ٠‏ وما يقال انه لا يكون ذلك السلوك 
مرجحا على سلوك الطريق الآخر مع مساواته له فهناك مرجح لا يشعر به 

|خ#ا"ا ل 


السالك لدهشته فمدفوع بانه لو سل عن ذلك المرجح سكت ولم يأت 
انه 3 و سل مما وحدودهم ول" رن 1 ا لان المطلوب هنا ان 


لدي 5 قت د 


الأرادة لسلواكه موحودة ولا اعتقاد لنفع ىُ خصوصه ولا ميل وقد تم ذلك 

وقال الشسخ الاشعري وآثير من أصحابه ان ارادة الشيء عين كراهة 
فده لأنها أو كاتف غرها فامة اك لكوك نثلها أو تتالفنة لياء والبنال 
انا ان بيكون طيذة ليا أو قايلة ان الكل ياطل ؟ آم لو كانت مقلها أو 


ضدها ثلان المثلين والضدين لا بمجتمعان ف محل مع ان ارادة القحيء 
وكراهة ضده جتمعان ٠‏ واما أو كانت مخالفة لها غير الضد قلان المخالاف 
المسيىء بجتمع مع ضده وضد كراهة الضد ارادنه فلزم حواز اجتماع 
ارادة الشميء وارادة ضده وهو باطل > ورد باحشار انها مخالفة لكراهة 
الغيد ومنع لزوم اجتماع الشيء مع ضد مخالفه نان الشسىء ربما ,يكون 
مازوماً أمخالفه قلا يفترق عله حتى بحتمع مع ضده “م و بالمعارضة بان اجتماع 
ارادة الشميء مع كراهة صده موقوف على الشعور بالضد 4 وربما لا بخطر 
الضد الثال حنى 55 * لعم لا يعد ان بلدعى ان ارادة الشيء مسماز مه 
ل 


راهة ضده عنك الشعور به هذا ٠‏ 


وذهت الاشاءرة الى ان الأرادة صفة مخصصة لاحد طرفي المقدور 
بالوقوع > واعترض بان تلك ان كانت تسبتها الى الطرفين على السواء 
احتاجت في التعلق باحدهما الى مخصص لامتناع الترجيح بلا مرجح وهكذا 
فلزم التسلسل وهو باطل اولا فبلزم الايجاب ٠‏ واجيب عنه بأجوبة منها 
اختيار الشق الاول ومنع لزوم الأحتباج الى المخصص لان الارادة بنفسها 
تر جيح احد الطر فين المتساويين بلا مرجح » ولا محذور في ذلك لان المحدور 
هو الترجح بلا هرجح لا الترجبح بلا مرجح خارج عن الأرادة كسثلة 
الهارب ومنها اختياره ومنع لزوم التسلسل لان المخصص المحتاج اليه هو 

ينس 5 


العم الحم تاجح 2 الطر ف العجار فحسمءب و8 داعي الى مخقصص.س 
٠ 0‏ وملها ا ختماره والتزام التسلسل فق المعخصصات فس بطلانه شسهسا 
انها عارة عن تعلقات وهى امور اعشارية تنقطع بانقطاع الأعتمار ٠‏ ومنها 
احتمار الشق الثاني ومنع لزوم الأبيحاب اما لجواز ان يكون اولوية لاحد 
الطرفين غير منتهية الى حد الوجوب كانية في الترجمح » واما لأن الايجاب 
هو في اختصاص تعلقها بطرف واحد دائما » ولسست الارادة كذلك لعدم 
النتضاضنها الوجوة أو العدم هذا + 

| (وععنها ( قدرة ) وهي صفهة مؤثرة وئق الارادة سواء كانت متحدة 
الآنار اولا » فخرج ما لا يؤثر كالعلم فانه صورة اتكشسافة محضة » 


وكالأرادة فقان شانها التخصيص ا غير ٠‏ واأراد بقولنا مو لرة ما من شا نه 


التأثير قلا تتخرج القموة الجادةة عن "الع وني الا وا ها النتيي الوا 
0 9 ع المقد : شدر 1-4 لله نمأ © فى 5 القدرة صفة 0 ك2 0 5 لأفعال 
كاه 0 كيم ون ّ ال 


مختلفة سواء كانت مع الشعور والارادة أولا ٠‏ وخرج بقولنا قريب المبادىء 
البعيدة م وسنهما عموم من وجه لاجتماعهما في القدرة الأنسادة 00 
الاولى في الع ل لو 0 كونها مع الارادة والثانية 
في القوى الشانية لانها وان كانت صادىء لافعال مختلفة أكنها لست مع 
الأرادة ٠‏ 

وهناك ماحث : المسبحث الاول اختلفوا في وحود القدرة الحادثة قل 
الفعل فقال التسيخ الاشعري واصحابه انها مع الفعل لا فبله » واحتج عليه 
بانه لو وحدت 1 في وفت معين لكان الفعل مقدورا شه بالنسسة الى تملك 
القدرة والتالى باطل » اما الملازمة فظاهرة اذ لا قدرة بدون المقدور » 
بطلان 7 فلك الفعل لو كان ممكنا فنه فلنفر ض وفوعه فيه مكو 0 
السابقة 1 أن الفعل حال تقدمها غير مقدمة عليه فملزم امكان اجتماع 


ال له 


القيضين ٠‏ ورد بمنع بطلان التالي فان اللازم فيما نحن فيه هو جو جواز ان 
تكون القدرة التقدمة على الفعل مقارنة له بان 'تتحقق المقارنة دل التقدم 
ولا ميحدور فنه كما لا محذور في جواز اتصاف الجسم الأسود بالسباض بدل 
سواده »> وانما الملحدور هو جواز مقارنتها شرط تقدمها ولسس بمقصود » 
فذات القدرة السابقة على الفعل كما يجوز مسقها عله يحوز مقارنتها له 
بدله »> وان لم 'تحقق لانع من الخارج 0 

وفال أكثر اللمعتزلة القدرة قبل الفعل وذلك لوجوه : منها ان تعلق 
القدرة معناه الايحاد فلو كانت مع الفعل لزم يبحاد الموجود وتحصل 
الحاصل وهو باطل ٠‏ ومنها ان القدرة لو كانت معه لزم القدرة عليه حال 
بقائه أأيضاً والتالي باطل ٠‏ ومنها انها لو كانت معه لزم ان لا يكون الكا 
ف زمان كمرة مكلفا بالأ.يمان لعدم قدرانه عليه + ورد الاول بان المحدور 
إيحاد الموجود بايجاد سابق ولس بلازم واللازم ايجاد الموجود بهذا الأيحاد 
ولا محذور فيه » م بملع بطلان التالي فانا بلتزم تعلق القدرة بالنائي 
لا بمعنى احشاج ١‏ ستمرار الوجود الى استمرار تعلق ١‏ 0 3 
همي التكليف لسن على ” نحقق القدرة المؤئرة عنده » بل على كون المكلف 
بحيث ,يصح منه الفعل عادة بان يكون سليم الجوارح والآلات والأساب ٠‏ 
والحق كما افاده الامام الرازي انه ان اريد بالقدرة القوة التي هي صصدء 
الافعال المختلفة سوء كملت جهات تأثيرها أو لم #كمل فلا شك في كونها قبل 
الفعل ومعه وبعده » وان اريد القوة التى كملت جهات تأثيرها فلا خفاء في 
كونها مع الفعل بالزمان لا قله هذا ٠‏ 

المبحث الثانى اختلفوا في ان القدرة تابعة للعلم أو الأرادة فمنهم من 
قال بها للأرادة لانها صفة تؤثر وفقها ٠‏ ومنهم من قال شعيتها للعلم 


795 لس 


وارادة فان الكاتب الحادذق براعى دفائق ف كتابة الكلمات حسب الاصول 
مع انه لا قصد له الى اجزائها بل لو قصدها لم نمكنه بتلك الصفات الأنيقة : 
والحق ان القدرة ان كانت بمعنى الصفة المؤئرة وفق الارادة فهي تابعة 
لهما ».اما للارادة فلانها “تؤئر وققها م واما للعلم فلأنها لما اثرت وفق الارادة » 
والأرادة مخصصة لاحد طرفي المقدور المشعور بهما اجمالا أو تفصيلا » 
أكانت تابعة للعلم أريضاً » ولصاحب الملكة الصناعية المذكورة علم وقصد 
بسيطان يكونان مبدثئين للعلم والقصد المتعلقين ,اجزاء عمله م وان كانت 
بمعنى الصفة التي هي مبدء لافعال مختلفة فهى لا تتبع العلم ولا الارادة 
لانها من مقتضات الطمسعة الحموانية فتكون معهما ودونهما هذا ٠‏ 

المبحث النالث اختلفوا في ان القدرة 'نضاد النوم اولا بعد الاتفاق على 
أنه يمتتع ان ,يصدر عنه الافعال الكثيرة المتقنة دون القليلة »> فقيل انها 
'تضاده وئلك الافعال القلملة المتقنة غير مقدورة له بل هى صادرة عن الطيعة 
بحسب عروض العوارض واتقائها اتفافى > وقيل لا 'تضاده وتلك الافمال 
مقدورة له ه والحق انها با معنى الأول “نضاده وبال معنى الثاني لا تضاده قانا 
نرى كثيرا من المشاة يغلبهم النوم اثناء سيرهم ويتابعونه بدون علم ولا فصد» 
وربما ,برون الرؤيا ف نلك الحالة الناشئة عن الطبعة ٠‏ 

المبحث الرابع يقابل القدرة الععحز » فانفقت الاشاعرة وجمهور 
المعتز له على انه صفة وجودية مضادة لها للفرق الضرودي بين الزمن 
والممنوع > فان كل عاقل يعلم ان في الزمن وصفاً وجودياً بمنعه عن القيام 
دون الممنوع فلس فيه ذلك الوصف ويمنعه عنه المانع ٠‏ وذهب ابو هاشم 
من المعتزلة الى انه عدمى فهو عبارة عن عدم القدرة عما من شأنه ان يكون 
فادرا » وحديث التفرقة بالعكس فان الممنوع المقيد مشلا فيه وصفب وجودي 


ه96" ده 


كاله انا سن اوفع لدوب الزمن فانه لا ييحد اية قوة ازاء ما عحز 
عله ٠»‏ لم روى عن الأمفرى القائل أنه وجودي ذولان الاول أنه 


5-5 2 5 5 إلا .1 5 8 1 0 
تعلق بلعدوم والنه دصت المعدز 4 و سار دن اأصحانا 2 ارهن 050 القيام 


سيا 
0 


اميق م م دول القعود ألو سد وان 4ئ0 أ لي أأبه انذأ يعاق دأ وجود لايك صد أشدرة 


في التعلق والقدرة متعلقة بالموجود سحب ان يكون متعاتهما واحدا ثما ان 
ارادة الشسىء ضد ثراهته ومتعلقهسا واحد »> ولان "علق ١‏ ألو دود بأشعك وق م 
خال محص فالز من قاحدز عن القعود المودود ا -001 ن القياه أمعدوم 0 قال ف 
شرح المقاصد : ولا بخفى أنه ال محضة وان المعدر على تقدير أن 
يكون وجوديا وان لم تقم عليه دليل فلا أمتناع في تعلقه بالمعدوم العام 
والأرادة ؟ ولهذا اطق العقلاء على ان عحز المتحدين اي من حداهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بمعارضة القرآن اما هو عن الاننان بمثله المعدوم لا عن 
السكوت وترك المعار ضِة انتهى ٠‏ 

بك 0 بدون فر وروية غير الراسخ 7 صفات ٠‏ النفس -- 
الحوارح بسهولة كالقوة على دواه المشسى أو الكتابة لسن بعخلق © وانما 
بسادها لانها تصدر عنها الأفعال لسر وقدم فكر وروية والخاق 5-5 
كذلك 3 ولان اسسدلها ان الفعل والترك عل السسواء والعفاق انما إشعحة سحو 
هدف واحد ولا بتغير اسداهه ٠‏ م ممأ بحب ان يعلم ان المراد يدور 
الأذعال الخلقية صدور ما لا 20 خصو ص جار حة قد شل فيه ا م الا دسل 
للمحار حة شه ضر ؤارة أن الكرم والشسداعة تنظهر .بالدوارج ولكنها لمسيبت 
ممحدودة في العائحة بعضو كاإشاطة و'حوها هذا ٠‏ 


73056 الم 


ر سيم رز سر مل ن السسس ل 0 عه اع لس ف ا لجوعال 3 ممحتسرو سمة 
اتسينا دعق بأو باح قائم| الفس مسن ادراك ما يلائم 
وذاك الأدراك” لهسا دأسزوم لديا 2 مع سوم 


يلدي 400 الى عومم يي وديف وا ؤممة ابي ل ملسيو م تاساقم كا ممه أل عه دسية د ا اا اا ا ااا 00 200110111011112 


(و)دن الكيفيات النفساسة 0 فوة و هذه 3 القوة 0 أهم ب من القدرةج على 


اللفسون ب 0 صفة أكون مماع للتخير 5 اخر حقشقة أو اعدار! من 
يعاايجح اسه في تهذايب الأخلاق فان المعاللج والمعالج وان كانت النفسس وهدها 


كن الأعشار مختلف » وتلك الصفة كما تشمل الصفة ١‏ 0 وثق الارادة 
م هر ي القدرة بالتفسير الاوا ل والصصفة ١أ١ا‏ 0 لقدرة بالتشاس 


اء 
2 07 


اط 


الثاني » تشمل الصفة ا ؤ'رة على نهج واحد بدون 0 1 لقي 
الستائط. العتصرية « نم اعلم ان اطلاق القوة على هذا المعنى العام اما حقيقة 
عرفية أو م<از فانها لغة صفة بها يتمكن الحى من الأنعال الشاقة بالأرادة 
ويقابلها الضعف »> ثم نقل من هذا للحي ال م هو سسه وهو صفة 0 
بها الحي من الفعل وتر كه بالار اذه كاا ١‏ اولا ثم نقل من هذا الى ما هو ام 
منه وهو ما 7 فد للتقي فى اعشن كاسن ماق انه تطاق القوة ع 
على لازم المعنى اللغوي وهو كون الحي بحيث لا يتقعل سسسريعاً ثم عمم 
واطلق على 1 الشسيء ٠‏ مطلقاً بالحشة السابقة كما انها نقنت الى لازمها 
بالنسية الى الفعل المقدور وهو امكان حصوله مع عدم حصوله كما يقال 
الاسود هو ابض بالقوة وهو المعنى المستعمل عند المناطقة في بعض الابو 
كالتناقض ذا 5 

( تم ) من الكيفنات النفسانية ( لذة و)منها ( الم و)منها ( مرض )ما 
ن منها ( الصحة ) ولا كانت الأآثار الحاصلة منهما محسوسة ( 'سامحوا ) 
ي جماعة من العلماء ( في الجمل ) اي جعل الصحة والمرض ( من ) جملة 


30397 الم 


كضات ( محسومة ) والا فهما من الكيفات النفسانية لا الكيفيات المحسوسة 
كما سنذكره ( لذتتنا هي ) مع كونها بديهية كسائر الوجدانيات قد سرت 
قصدا الى تين مسمتاها بانها ( ارتباح ) اي كيف قائم بالنفس ابرتاح وتتسمط 
به يحصل ذلك الكيف ( من ادراك ( اي العلم بذات ( ما يلاثمها ) فلسست 
اللذة ذلك الادراك بل هى لازمة له لزوما عادياً ( وذلك الادراك لها ) اي 
للذة ( ملزوم ) و( الما ) كيف نفساني ( قابلها ) اي اللذة تقايل التضساد 
وفسره ( معلوم ( من تفسيرها فهو كيف فالم بالنفس تتقبيصس بها » سحاص| 
من ادراك ذات ما بنافرها » فمن عرف اللذة بادراك الملائم من حيث هو ملام 
والالم بادراك د المنافر من حمث هو مافر ققد نسامح بوضع الملزوم موضع 
اللازم » فان اللذة والالم ليسا من العلوم وان كانا من لوازمه بل كيضتان 
اسان لي 6و كذا من شمر الادراك للملائم والمنائر بالاصابة والوحدان 
والندل والوصول لذات المدرك الملائم أو المنافر لم يصب » فانه ان اراد بها 
ظاهرها الذي هو الانفدل فلما ذكريا من انهما كيشتان » وان اراد بها العلم 
المصبب الموجود النائل الواصل الى الملتذ والمتألم فلانهما غير العلم بل من 
لوازمه كل ذلك معلوم لمن يراجع وكدايةخرو نامل 
فان قلت اذا كانتا بديهتين فلم هذا الخلاف في معناهما ؟ قلت البديهي 
كنههما الأجمالي وحصولهما بنفسهما وذاتهما » ومحل الخلاف هو كنههما 
التفصيلي فان الاسان * وان سقن وجود اللذة والالم في نفسه بدون ادنى 
شبهة » لا يعرف حسقتهما تفصيلا ؟ فتارة يذهب الى انهما علم واخرى الى 
انهما انفعال الى غير ذلك فيعير عنهما حسبما ظهر له > وبمثل هذا يدقع 
ما بتقال لما كانت ١‏ الوجدانات بديهنة فلم لا نعرف حقيقتها م واذ ذا كانت نظرية 
فلم لا تعرف نعر يفات حقيقية بل يدعى ان تعاريفها تعاريف لفظية لا يكشفب 
عنها » وحاصل الدفع أن البديهي كنهها الاجمالي الحاصل بذاتها: ومع فتها 


- نض 3 


بالكنه الاجمالي اعلى واجلى من معرفتها بالرسوم الا لغرض التعبير والتفسير 
اللفظي ٠‏ واما كنهها المفصل ففي غاية الخفاء ولذلك اختلف فيها ذلك 
الأحتلاف ٠‏ ثم كل منهما اما حسي أو عقلى اما اللذة الحسسية فكاللذة 
الحاصلة من تكيف الذائقة بالحلاوة واللامسة بالنعومة والماصرة بالصورة 
الحسئة والسامعة بالنغمات المطربة والواهمة بصورة شىء تنرجوه او غلية 
عن تعدو> بمخو كت و إن انفد كاللدة ‏ الخاسقة من 'اور اك صووة نظاشة 


للواقع وقس عليها الألم » والحسبى منه سيما الحاصل بتكيف اللامسة يسمى 
وجعا ٠‏ ولا تتوهمن ان اللذة والالم الحسيين من الكيفنات المحسوسة ؛ 
وذلك لان المدرك بالحس هو الكفية المحسوسة الذي يلتد أو يتألم ها 
واما نفس اللذة والالم فهي ‏ من الكيفيات النفسانية ولا سبيل للحواس 
الظاهرة الى ادراكها « ثم العقلي منهما اكثر واقوى اما كثرتها فلان عدد 
نفاصيل المعقولات أكثر واما كونها اقوى فلان العقل ,يصل الى كنه المعقول 
والحواس لا تدرك الا ما يتعلق بظواهر الاجسام فاللذات التابعة للادراك 
العقلي انم واقوى من التابعة للاحساس هذا ٠‏ .ومما يجب ان تشبه عليه ان 
المستفاد من عبارة شرح المقاصد وحاشية عبدالحكيم على الموافف : انه لابد 
في تحقق كل من اللذة والالم الحسسين أو العقلبين من ادراكين الاول منهما 
في الحسيين هو الاحساس والثاني تعقل > واما في العقليين فكلاهما تعقل 
وهو في غاية الاتقان ماك ان لم 'نحس بالحلاوة أو احسست بها ولكنك 
كنت في شغل شاغل عن الاحساس بها لم تحصل لك اللذة » وكذا ان لم 
'ندرك هسَالةٌ أو ادركتها ولم 'نلاحظ ذلك الأدراك لم تحصل لك اللدة 
العقلية وقس عليها الألم ٠‏ 

[ مهمة 1 مشسنا 2 زيادة الذات بعد قول الناظم « أدراك ما يلاثم » على 
منهيج القوم احيث فرروا ان اللذة وكذا الا لم بحصلان من ادراك ذات 


3 انض 5 


وافة الجميم كالستلامة ‏ إن تإخذا في مرض وصحة 














مهمسا 39 ا 3 8 الا يكن كمثل 8 سس 22 ولا 
وفسمه اثالث قل هي اللي تخقص بالكسم “الأسستقامة 
و مثل تشلسث و قل زُْ 8 لحسسية 3 يي لكا 2 8 ثيه 5 أو اسه 
الملا'م أو الملائر > ولكن لا يخفى عللك ١‏ ان مرادهم هو ان اللذة والالم 


الحاصساين من كل شي ء بحتصل من ادراك ذاته لا صورتة م لا انهما 
لا يحصلان من ادراك الصدور الخالية او العقلية ؟ ضرورة ان في غيل 
الع.ورة الحسناء بعد غابها لذة ايضا كما في الاحساس النلاهر بها 4 ولكن 
هذه لذة دون ملك اللذة كما اشتهر أن ذكر العش “صف العيش ٠‏ هذا ٠‏ 
واما الصحة فان كانت براسخة تملكة أو غير راسخة فحالة تكون مبدء 
لسدوز الأقفال مق عوظوعها منشطية © وكذلك المراطن ملكة اؤعالة تكوق 
مسدء اصدورها منه مظتلة غير منتظمة فهما متقابلان بالتضاد ( واثة الجميع ) 
أي جميع الأعضاء ( كال.لامة ؟ لجميعها ( ان تؤخذا ) أي تعثيرا الاولى 
( في مرض و«االثادة في ( صحة ) فتتحقق ( منهما واسطة ) كما 0 
والشيوخ ( والا يكن ) الامر ( كمثل ذا ستميله ) بأن. تلن الي الم بسحة 
سلامة جميع الاعضاء ولا تعشر في المرض آفة جميعها أو ا فلا ) 
واسطة منهما فالصحيح هو الذي سلمت جميع اعضائه من الآفة » والمريض 
من عداه جعل الله برحمته قاوبنا سالمة وابدائنا صدبحة ووفقنا شض هداته 
على ما برضاه امين ٠‏ 
( وقسمه الثالث ) اي القسم الثالث من الكيف بناء على مذهب الحكماء 
١‏ قل م 1و التأنسث باعتبار الكيشة أو ملاحظة الخير ( التي تختص بالكم ” 
المتصل أو الملفصل سواء كانت مفردة ( كالاستقامة ) والانسناء للخط 
( ومثل تثليث ) وتربيع للسطح ( ومثل زوجية ) وفردية للعدد أو مركآبة 


0 رن 5 


3 لمسسمة الرابع الاستعدادية فمن ذهى المصءحاحيه الممراضيه 





مم غير ها (وع)ذلك ر ( كه خلقة 4 وهى عارة عن محمو سن الشكل و واللون 
ل ا 0 القبح » ولا بدع 
في جعل اللخلقة من الكيفنات المختصة بالكممات مع ان الاون من الكيفنات 


المحسوسة لانه » وان كان منها لكن مجموع الشكل واللون غين محسومن 
ويمكن ان ,يقال ان تقسيم الكيف الى اقسامه اعتباري فيحوز اجتماع اثنين 
منها في امر واحد الا ترى ان الاستقامة والاحناء من المحسوسات مع انهم 
جعلوهما من المختصسة 2 ٠‏ ثم اعترض بان العخلقة مركب مع أن امير 
من انواع المقولاات ما بندرج 08 واحد منها ٠‏ واجبب 0 وان كانت 
مر كبة » لكن تسامحنا فها باعشار الوحدة الاعشارية نظر! إلى الاعتناء بها في 
العرف العاه ٠‏ ومنهم من ,يقول المراد بها لسس مجموع 0 واللون بل 
كيفية واحدة حاصلة منهما هذا ٠‏ ومن الكيفبات المفردة ما افاده بشوله 
( وشسه زاويه ) وهي ان كانت مسطحة فهبأة :١‏ تحدابية حاصلة للسطح مه 


احاطة خطين به من عير ان اشحد ١‏ خطا واحدا »> أو معحدمة فهأة أعدد! نه 
للحسم صل من 58 سطحين نه من غير ان تصير أساطيها واعحدا 3 وقيل 
انها من الكسات ورد بانها “زداد التضعيف والزاوية قد التعدام به فان الزاوية 
القائمة متى ضوعفت صار الخطان المتقاطعان هناك سخطا واحدا ولا سقى 
الزاوية ٠‏ 
4 ' 7 1 الم ا ١‏ عار 
) وقسمة الرابع . اي والقسم الرابع من الأقسسام الأربعة للكيفت 
الكفنات. الامستعدادية اي" الى .هي .من حجنن" الاستعداد ( فمن ذهى. * 
الكيفيات الاستعدادية الاستعداد الشديد على الفمل والدقع واللا قبول , 
و مسمى ما لمصحاحية ( واا وة والشدة 43 ا عل الاتفعال والق.ول و سسمى 
ب( الممراضية ) والضعف واللا قوة واللين ٠‏ 


#١‏ ب 


الجفئة الرابعة ف الاين 


والا.بن موجود له انواء”*ا و هي التهر اق احتمب اع 





( الجفنة الرابعة في الأبن » 


وهو من المقولات السبع النسبية وائيتها الحكماء محتجين عليها بان 
الوق فلان 2 مكان أو زمان وبنوتنه لشخص وابوته له والهسئة الحاصلة 
له من قربه الى مبدء او تلسه شابه وتأثيره في الغير وتأثره عنه مما يعلم 
ضرورة ٠‏ واجاب المتكلمون فقالوا ان اردتم ان نلك النسب من الموجودات 
الخارجية فهو عين المتنازع فيه ودعوى البداهة في محل النزاع غير مسموعة» 
أو ان موضوعاتها متصفة بها في الخارج فمسلم ولكنه لا يستلزم وجودها في 
الخارج لحواز انصاف الاعبان بالامور العدمية فان زيدا اعمى في الخارج 
وليس العمى موجودا فيه ع وذلك لان الاتصاف الخارجي نوعان 
عبني يقتضي وجود الموصوف والصفة في الأعيان كالاتصاف 
بالحرارة » وانتزاعي يقتضي وجود الموصوف المتزع مئنسه فقط 
لأوضوة الفيفة كنا'مى © وغازضو ا الحكياه بورحو # توانانيا لو مهديك 
في الخارج لزم التسلسل في الأمور الموجودة ٠‏ ومنها انها لو وجدت لوجدت 
الأضافة لانها من النسب > ولو.وجدت لوجدت القدم والتأخر » ولو وجدةا 
لوجد المنتسبان اللذان هما المتقدم والمتأخر معا وأجبب عنه بان المتضايفين 
هما المفهومان ولا شك في وجودهما معا ٠‏ ومنها انها لو وجدت لزم اتصاف 
الاري تعالى بالحوادث لان له اضافة الى كل حادث بالقملية والمعية والبعدية 
والتوالي باطلة » لكنهم اعترفوا بالأين كما قال الناظم ( والاين ) من بين 
المقولات النسبية وهو الكون في الحيز ( موجود ) فقط عند المتكلمين ٠‏ 
*) ( قوله والاين موجود ) اثبت الحكماء المقولات النسبية » وانكرها 
المتكلمون للتسلسل الا الاين » فلذا قال « موجود » اتي لا امر 
سسهه 

سس 


عل "الذي اعدو فق بان ٠‏ لوعي قيط. .هد «الأكوان 





فمنهم من ادعى انه محسوس وقال بانه لا تنافي بين كونه محسوسا ولزومه 
للنسبة التي هي من المعقولات لجواز اتصاف الامور المحسومة بها ٠‏ 
ومنهم من قال بانه غير محسوس اذ لا يشاهد الا المتحرك والساكن والمحتمعان 
والمفترقان دون وصف الحركة والسكون والأجتماع والأفتراق والحق انه 
محسوس بالشبع لا بالذات كما افاده بعض المحققين هذا ٠‏ 


و( له انواع ) اربعة ( وهي افتراق واجتماع ) و ( حركة وسكون ) 
و( استيانا ) اي انضح ( ان ذهى ) الانواع الاربعة ( قد سميت ) في العرف 
( اكوانا ) ووجه الضبط هو ان حص ول الحوهر في الحيز اما ان يعتبر 
بالنسية الى حصول جوهر آخر شه اولا » اما الاول فان كان بحيث امكن 
تخلل جوهر *الث بنهما فافتراق سواء وقع التخلل بالفمل اولا كما في 
الافتراق مع الخلاء بناء على امكانه »او لم يمكن ذلك فاجتماع ٠‏ واما 


وت 

اعتباري ٠‏ وهو عند المتكلمين الكون في الحيز اي الحصول فيه * ثم 
انهم حصروه في اربعة انواع : الاجتماع »2 والافتراق »2 والحركة ,2 
والسكون ٠‏ فان اعتبر حصول جوهر في حيز باعتبار جوهر آخر فاما 
ان يمكن تخلل جوهر ثالث بينهما فافتراق , وانمأ اعتبر امكان 
توسط ثالث ليشبمل افتراق الجوهرين بتوسط الخلاء , والا يمكن 
ذلك فاجتماع ٠‏ وان لم يعتبر حصول جوهر في حيز بالنسبة الى آخر ' 
في حه زآخر فحركة ٠‏ وعلم من تقييدهم الحصول بالحيز انهم 
لا يثبتون الحركة في ساثئر المقولات كالوضع والاضافة ؛ اذ لا حيز لها 
والحركة هي الحصول في الحيز 0 وعلى ما ذكر من يبان الاكوان 
الاربعة لو فرضنا انه تعالى خلق جوهرا فردا ولم يخاق معه آخر 
فالحصول لذلك الجوهر في آن الحدوث خارج عن الاقسام كما قاله 
الناظم « على الذي ابدوه الخ » ٠‏ [ منة ] 


3 اولنانا 3 


30 - 5 ٠ 0. 8 30 ٠. 
حصيول ان الكون ول يكون ركه عنها سل بل الول‎ 


جمدي 





الثاني فان كان مسسوقا ببحصواة 8 حر ار فدركة م« أو ف عن الى 

فسكون فالحر كك و ثان في ١١‏ ن ثان في حميز ثان والسكون كون في 
آن ان قف عبن الحيز و( على 1 الهج 0 الذي ابدوه اي اظهروه ( من سان 
لوجه ضبط هذه الأكوان ) كما ذكرنا ( فحصول ) الجوهر في ( آن الكون ) 
اي الحدوث ( قد ) للتحقيق ( يكون ) زائدة ( يخرج عنها ؛ اي عن الا كوان 
الأربعة فلس باجتماع ولا افتراق ولا حركة ولا سكون و ( قبل بل ) هو 
( سكون / لانه ممائل للكون الثاني في ذلك الحيز ان تحقق لاشتراكهما 
في اخص صفاتهما وهو الاختصاص بذلك الحيز وهو سكون بالاتفاق 
فكذا الاول > واما اللنث المتحقق في الكون الثاني دون الاول قامر زائد 
على ماهية السكون ٠‏ وضيط الحركة والسكون حينئذ هكذا : الكون في 


الحز ان كان مسوقاً بالكون في حيز آخر فحركة » والا بان لم يسبق 


بمسايد» مدا 8ن معحسعااك ونه “نامسمت تناه" 





9) (قوله حصول آن ) اضافة حصول الى آن بمعنى « في » والكون بمعنى 
الحدوث : اي الحصول في ١‏ أن الحدوث خارج ليس بحركة ولا سكون 
ولا اجتماع ولا افتراق ٠‏ وقيل : بل سكون لكو نه مماثلا الحصيول 
الثاني ف ذلك الحيز لاشتراكهما ف كون كل مدهما موجما للاختصاص 
بذلك الحيز وهو سكون بالاتفاق ٠‏ والليث امر زائد غير مشسبروط 
فيه , فلا ينافي المماثئلة ٠‏ ورد بمنمع التمائل 2 والاشتراك المذكور 
ليس اخص صفاتهما » كيف ؟ والحصول الاول في الحيز الثاني 
حركة وفاقا . ولو كان مماثلا للحصول الثاني فيه لزم ان يكون هو 
ايضا حركة , ولا قائل به ٠‏ فان اجيب بان عدم المسيوقية بالحصول 
في ذلك الحيز معتبر في الحركة فتصدق على الحصول الاول في الحيز 
الثاني دون الحصول ال ثاني ف الحيز الثاني ٠‏ قلنا : فكذا عدم الإتصال 
بالحصول في حيز آخر معتبر في السكون فيصدق على الثاني دون 
الاول ٠‏ [ منة ] 


5 0 3 








والدون فى اولك الاربعة واحدا التميز ل ا 
بالكون ) اصا مسق بالكون في عبن ١‏ لحن فبنكون 6 وبدخل فيه الكون 


أن م وهو ظاهر * ورد يملع التمائل والاختصاص ا أذكور لسن 
اخص صفاتهما كيف والكون الاول في الحيز الثاني حركة ولو كان ممائلا 
ا الثاني فيه لزم. ان يكون هو ايضاً حركة ٠‏ دان قل 'شترط في 
الح 0 نكون مسسوقا بالحصول في غير الحيز وهذا الشرط. يوجد في 
7 الوك دن الثاني « قلا ونشترط نحن قي قا السكون أق يكون اضاوياً 
بحصول في عين الحيز 0 الشرط لا يوجد في الكون أن الحدوث ٠‏ 
قال في المواضف : وا نواع فى أن الدوق أن ا عحدوث سكون آد من تون 
لفظي > فانه ان فسسر السكون ,الحصول في المكان مطلتقا كان ذلك ١‏ الكون 
سكو ولزم نت الحركة من السكنات لانها من اذية من الاذوان الأول 
في الأحماز كما عرفت » وان فسر بالكون المسدوق بون آخر في ذلك الحيز 
لم بكن ذلك الكون سكونا ولا حركة بل واسطة بنهما 0 بازم أيضاً 

تركب الحركة من السكنات فان الكون الاول في المكان الثاني اعنى الدخول 
فه هو عبن الخروج من المكان الاول ولا شلك ان د عن الاول 


حراكة تنكذا المحدول فيه انتهى *٠‏ 


( والكون في اواثئك ‏ الاكوان ( الأربعة » كون ( واحد ) و( التميز ) 








(*) ( قوله التميز بالحيثية ) والاعتبارات لا الفصول المنوعة 2 ولا يوجب 
ذلك اختلافا في الماهية , ولا في الهوية الشخصية -<تى ان الدون 
الواخد بالشخص ربما يكون افتراقا بالنسية الى جوهر واجتماعا 
بالنسية الى آخر وحركة من جهة كونه مسبوقا بحصول في حيز آخر 
وسكونا لا من تلك الجهة بل من دهة كونه مسبوقا بالحصول في 

ذلك الحيز ؛ فاجتمع الاكوان في واحد باعتيارات مختلفة كما 
ذكر © فلم يختلف بها نفس الكون والحصول اصلا 2 وان اختلئف 

ههه 
يرن 3 


- 


تضاداها معاه ان امتئعا في المر 
ببنهما ( بالحيثية ‏ التى هي من الأعتباريات فالقول بان الاكوان الاربعسة 
انواع مبنى على التجوز » اذ ليس هناك الا نوع واحد هو ثمام الماهية بين 
الأكوان » ولكن تعرض له صفات اعتبارية مختلفة يتنوع بها الكون الى 
اربعة انواع اعتارية » وذلك لان نلك الصفات الاعتدارية لا توجب الأختلاف 
في الماهة بل ولا في الهوريات الشخصية » والموجب لاخثلافها تعدد الامكنة 
والازمنة فالكون الواحد بالشخص يكون اجتماعا بالنسبة الى جوهر “ان 
لا يمكن تخلل “الث بينهما »> وافتراقا بالنسسة الى ثالث يمكن ذلك سنهما » 
وحركة من جهة كونه مسسوقا بحصول في حيز آخر » وسكوتناً لا من تلك 
الجهة بل من حمث ملاحظته في ذاته ٠‏ ولما كان هذا مخالفاً للا اشتهر من 








انها متضادة اجاب عنه بقوله ( تضادها معناه ان ) مصدرية ( امتنعا في ) وفت 
( المميز )اي تمايزها ( في الوجود ان ) مصدرية ( تجتمعا ) والجملة في 
تأويل المصدر فاعل قوله « امتنعا » اي ومعنى 'نضادها امتناء اجتماعهما عند 
التمايز لها في الوجود بسب الحيثيات فان اجتماع جوهر مع آخر لا يجامع 





امم 

بها وصف كونه افتراقا واجتماعا وحركة وسكونا ٠‏ والقول بتضاد 
الاكوان مع القول باتحاد الحقيقة ليس معناه امتناع الاجتماع بالذات 
المعتبر في التضاد بل هجرد امتناع الاجتماع عند تميزها في الوجود 
كما في اجتماع جوهر مع جوهر في حيز معين ؛ فانه لا يجامع افتراقه 
عنه بعينه في ذلك الحيز » وكما في الحركة من حيز مع السكون فيه 
عند عدم اشتراط اللبث + وكما في الحركة والسكون بالنسبة الى 
حيز معين عند اشتراط اللبث ٠‏ واما الحركة الى خيز مع السكون 
فيه فيجتمعان ان لم يشترط اللبث فيه لعدم التماين بينهما الا 
بالحيثية ٠‏ [ هنه ] 


3 اند - 


ولمعلم ان الحركة قد تطلق© بها يراد مها هو المحقق 
منها وذلكم حصول الجوهر بغد حصوله ف ذاك الأخر 





ا لمعت ال لاه 
الحركة بالذا ت لانه اما ل يد ا 





كونين 2 آنين ف كان اجن 2 أ الكون الحركة الكون الثاني نالا 
الثاني في المكان الثاني والسكون الكون الثانى في الآن الثانى في عين المكان 
وعدم اجتماعهما عليهما ظاهر ٠‏ 

( وليعلم ان ) لفظ ( الحركة ) تطلق بالأشتراك اللفظي على معنين 
ف(قد نطلق ) و ( بها يراد ما هو ) الموجود ( المحقق منها » وذلكم حصول 
الجوهر ) في حيز ( بعد حصوله في ذاك ) الحيز ( الآخر ؛ وثارة ) اخرى 
( اطلانها ) اي الحراكة ( مروم ) اي مطلوب ( لان يراد ) بها 
( ما هو الموهوم ‏ ) الغير الموجود منها ( وهو الحصولات التي نعاوست في 


الع 








اتعت بسامم 


(*) ( قوله وليعلم ان الحركة قد تطلاق ) سيجيىء في اقوال الفلاسفة اله 
قد يراد بالحركة كون المتحرك متوسطا بين المبدء والمنتهى بحيث يكون 
حاله فيكل ان على خلاف ما قبله وما بعده . وقد يراد بها الامر 
الموهوم الممقد من المبدء الى المنتهى ؛ فالمتكلمون بالنظر الى الاول قالوا 
انها الحصول ف الحيز بعك الحصسول ف حور آخر 4 وبالنظر لمن 
الثاني 0 انها حصولات متعاقبة :0 احياز متلاصقة ,2 بلقاي عل 
اي 0 العول جتكونا ل نر ا رسيو د مات لي 
والحصول بعد الحصول ف حيز واد ؛ فكانت الحركة بالمعنى الاول 
سكو نا وبالمعنى الثاني مجموع سكنات , وكان الحصول في أول زمان 
الحدوث سكونا واليه اشار الناظم بقوله ( ان قيل ان ذلك الخ ) ٠‏ 
[ منة ] 


7 بن 


وثارة اطلاقها مسروم لان يراد 1 هو الموهوم 
وهو الحصولات التي تساقبت ‏ في حيّزات قد غدت تلاصقت 
".كان . سان ده في نلكم الأعواز “ل السغرار 
ان قبل ان ذلك السّتكونا ‏ بشيرط لبث لم يكن مقرونا 
كذا الذي لعضهم مخزون قعتندة: ‏ الحر كية ' سيكون 
ال-٠«‏ ستسكات: كناك فلنأول نان شان اوآل” داوالر 
وان 5 متمسسترطا هذا. قنز تضاد زين فأعرفن مفصسلا 


عي صاصم مي وسو .م 





حزات قد غدت تلاصقت » تعاقا ذان على » سبيل ( استمرار ) والتدرج ( في 
نلكم الأحياز ) المتلاصقة (لا) على سبيل ( الأستقرار ) في واحد منها وبعد 
ما علمت اطلاق الحركة على المعنيين فاعلم انه ( ان قبل ان ذلك السكونا ) 
بالف الأطلاق ( بشرط لبث لم يكن مقرونا + كذلك ) | لرأي ( لبعضهم 
مخزون ) اي محفوظ في خاطره ( فعنده الحركة ) أله سير وسكرن) 
واحد ( أو سكنات ) عديدة ( ثاك / 000 يكون سهما 'نضاد ,الذات 
بل الاعشار قال لا نضاد بين الحركة الى الحيز والسكون فيه وانما هو 
بين الحركة من الحيز والسكون فيه ( فليأول ثان © من المتعاطفين وهو 
قوله أو سكنات ( بثان » من المشين المذكورين للحركات وهو الحركة 
الموهومة لأول ( اول ) منهما وهو قوله سكون ( باول ) من معنييها وهو 
( مشترطا بذاك الشرط اي اللبث وهو الموافق للغة والعرف العام 0 قلا 7 
تكون لاحركة بالمعنى الأول سكونا واحدا ولا الحركة بالمعنى الثاني سكنا 

و( تضاد ذيبن ” اي السركة والسكون حيائة ( ثاعرفن 0 
ذلك بالتفصل (و) على اشتر تراط الللث في السكون ف(هل هو )اي السكون 


- 


5 م 


وهل هو اللاني أو المجموع ترداد ف د مم لفون 


كذاك في الاطن من آجزاا* 2 ها يتحرك وما قبي الماء 








الكون ( الثاني ) في الآن الثاني المسسوق بالكون الأول في عين الحيز 
( أو المجموع ) من الكونين ( نردد في ذلكم مسموع ) والظاهر من عبارة 
ألم : وضط الأقسام انه الحصول الثانى » ولكن المحققين على أنه مجموع 
الكونين في الحير الواحد كما أن الحركة مجموعهما 2 الحيزين وهما 
حنئذ متضادان بالذات » وان كان الجزء الاول من السكون جزء انبأ من 
الحركة فيما انتقل جوهر من حيز الى آخر وبقى فيه انين ٠‏ 


فان قلت ما معنى كون الكون اولا أو ثانيا اذا لم نقل بالتجدد على 
ما ذهب الله الأشعري ٠‏ قلنا معناه التعدد عقلا بحسب تعدد الآنات فيه ٠‏ 
فان قلت اذا كانت الحركة مجموع الكونين بلزم ان لا تكون بتمامها 
مو حودة ضرورة عدم اجتماعهما ف الوجود ٠‏ قلنا مسلم ولكن القول 
بوجودها ممنى على الاكتفاء بوجود الجزء وكذلك الحال في السكون اذا 
كان مجموعهما ( كذاك ) لهم تردد ( في) حال شيئين هل هي حركة أو 
(*)» ( قوله كذاك في الباطن ) اي كذلك التردد مسموع في هذين الامرين 
انهما حركة أو سسكون احدهما حال الاجزاء الباطئة من الجسم 
المتحرك »2 والآخر حال الجسم المستقر المتبدل محاذباته بواسطة 
حركة ما يحيط به ٠‏ واختار بعض ان الاول حركة والثاني سكون » 
وقال الحق ان الباطن من اجزاء المتحرك متحرك ٠‏ وان الواقف عند 
هوب الرياح وجريان الماء عليه ساكن بسهادة العرف :2 فالتفست” 
اليه ليظهر لك مبنى التردد » فقالوا مبنى التردد في حقيقة الحبر 
والحركة انه البعد الذي ينفذ فيه بعد الجسم او السطح الباطن » فعلى 
الثاني باطن المتحرك ساكن لعدم مفارقته عن السسكطح الباطن , 
والواقف متحرك لتبدل السطوح المحيطة به بخلافة على الاول كما 
لا يخفى * [ منه ] 


ابي 25 





وآقّف والا جرى عليه لكي بدا البنى النفت اله 


سكون الاولى حال ( الباطن من أجزاء ما يتتحرك ) اللاتي لم تتبدل محاذياتها 
(و) الثانية حال ( ما في » نحو ( الماء ) كالهواء ( وقف والماء جرى عليه ) 
والمحققون على ان الاولى حركة فاللاطن من اجزاء المتحرك متحرك 
وان الثانية سكون ؟ فالواقف في دو الماء ساكن ( ولكي بدا المنى ) للتردد 
( التفت اليه ) أي الى مناه فقد قالوا انه التردد في حقيقة الحيز : هل هو 
البعد الذي ينفذ فيه بعد المتمكن ء أو السطح الباطن من الجسم الحاوي 
المماس للسطح الظاهر من المحوى » فان كان الاول فلا شلك ان الماطن من 
اجزاء المتحرك متحرك لشدل ابعاده والواقف فيه ساكن لعدم تتدل ابعاده » 
وان كان الثاني فالاول ساكن لعدم تندل السطوح المماسة له والثاني متحرك 
لدلها هذا ما هو المشهور ٠‏ 

وقال بعض المحققين ان التردد في هانين القضىتين انما هو من المتكلمين 
فقط والمكان عندهم هو البعد الموهوم 5 هو معلوم فلا وجه لمناء ارده 
فيهما على التردد في الحيز ولو فرضنا ان التردد جرى بين الفائلين بان 
المكان بعد وهم المتكلمون والامسراقبون من الحكماء » وبين القائلين بانه 
السطيح وهم المشائيون منهم فلا ,بلزم من كون المكان عبارة عن السطح كون 
الواقف في الماء الجاري ساكناً م وذلك لان الحركة عند اهل السسطح 
لسست ”مدل المكان وانما هىحالة مستمرة للمتحرك بين مده المسافة وهنتهاها » 
لذ يلزم اذ يكون الراقف #امشدركا ]ذلا تق لتك البحالة: فيه اذ 
لا انتقال له حتى .يتحقق المسافة وطرفاها » ولو سلمئا ان الحركة عندهم 
عبارة عن تبدل السطوح المحبطة بالمتحرك فلا يلزم ايضاً ان .يكون متحركا 
لعدم :ندل سطح المحل الذي وقف عليه > وبالجملة فالصواب ان الواتف 
فيه ساكن وباطن اجزاء المتحرك متحرك قطعا مطلقا ٠‏ ثم انه نقل من قدماء 


+4" اس 


ولان مط يلقل من فلسسفة من" انها خروج اي من قوة 
للفمل بالتدريج أو يسسيرا 


بسمسيرا اولا دفئمة بشسيرا 


0. 6 


بان ذي المعاني. الراك وقسييةة ٠‏ . بنانيضة +٠‏ ميتو :“فعا وهسدة 














الفلاسفة انهم عرفوا الحركة مطلقا بانها خروج من القوة الى الفعل 'ندريجا » 
ودوى عن بعضهم لفظ 5-0 مر 2 أو لفظ « لا دفعة » بدل فولهم 
'ندرريسحا > والاخراء منهم كارسطو ومتابسه عدلوا عن ذلث التعرريف الى 


قولهم « الحركة كمال اول لا هو بالقوة من حيث هو بالقوة » وتوضيحه 
ان للمتحرك كمالين بالقوة الاول الخروج من الممدء وهو الحرركة والثاني 
الوصول الى ا منتهى » وانما عدلوا عنه زعما ملهم انه دوري وذلك لان 


الخروج ندريجا أو يسيرا بسيرا ما وقع في زمان وكذا الخروج لا دفعة 
لان الخروج دفعة ما يكون في ان فاللادفعي يكون في الزمان والزمان 
معرف بانه مقدار حركة الفلك الاعظم واعشار الحركة ف تعر يفها دور © 
ولكن لا كان ذلك التعريف ممئيا على بداهة تصورها وعدم الاحشاج الى 
ملاحظة نلك المفاهيم قرر القوم حسن تعريفهم وانه لا موجب للعدول عنه 
كما قال الناظم ( وكان ما ينقل من ) قدماء اهل ( فلسفة من انها ) اي الحركة 
مطلقا ( خروج ) المتحرك ( اي من قوة ) الشسسيء وامكانه ( للفمل ) 
اي البه ( بالتدريج او بسيرا يسيرا اولا دفعة ) واما الخروج منها 
اليه دفعة كما اذا تبدلت صورة نوعة مائية باخرى هوائية فلا يسمى حركة 
بل كونا وفسادا وقوله ( بشيرا » خبر كان وبه يتعلق قوله ( بان ذي المعاني ) 
الثلائة ( المرقومة ) المأخوذة في 'نعريف الحركة على التناوب ( بديهة تصورا 
معلومة ) فلا حاجة الى تعريفها حتى ,بحتاج الى ملاحظة الزمان الموجب 
لملاحظة الحركة المستلزمة للدور فلا وجه للعدول عنه هذا ٠‏ 


- "51 


وعندهم التي لسك 32 منها فكون الجسم ذي الدر كه 
ذا صفة التوسط استمر! ‏ بين ابتداء وانتهاء لاقرا 
كلبدةه الكسون الى عفلق. ٠١‏ “مشكدة: كاتتنة السشييلك 
وهسية في أعين الأذهمان ‏ لبس لها الوجود في الأعان 
بشولهم لابد للحركة2 من كل" هله الأمور السئة 


00 








ثم للا كانت الاحياز عند الحكماء متصلة وغير مفصولة بناء على انتفاء 
الجواهر الفردة عندهم » فكلما وجدت حركة وجد التوسط للمتحرك بين 
المدء والمنتهى ولو من جزء الى أن 2 بادى الرأي » ولذلك هرروا ان 
الحركة الموجودة عندهم هو التوسط الآني كما قال الناظم ( وعندهم ) اي 
اهل الفلسفة ( التي فد وجدت منها ) اي من الحركة ( فهي كون الجسم 
ذي الحركة ) وقوله ( ذا صفة التوسط ) اي متوسطا خير للكون وقوله 
( استمرا ببن ابتداء ) المسافة ( وانتهاء ) لها خيرتان وقوله ( لاقرا ) اي غير 
مستقر عطف على وله استمر وخر ثالث له » وحاصله انالءحركة الموجودة 


ومنتهاها على وجه الاستمرار بلا استقرار لانه ينافي الحركة واءا ( كلمة 
الكون التى قد عقلت متكدة + اللبدء والتتهق. ( كانها اتصلت »والتسمى 
بالحركة بمعنى القطع فهي ( وهمبة ) غير موجودة ( في اعين الاذهان ) 
و( ليس لها الوجود في الأعبان ) لانها لا تحصل قبل وصول المتحرك الى 
المنتهى ومتى وصلت انقطعت هذا ٠‏ م (بعحسب ( قولهم ) اي الفلاسفة 
( لابد للحركة ) بمعنى التوسط والقطع (من ) تحقق ( كل هذه الامور 
الستة ) الآننة وهى ( ما منه ) الحركة وهو المدء و ( ما البه ) وهو المنتهى 


-- 387 لس 


هذ شيع ها اليه 6 أقيية ونا .نفك زمايه” الركنان ' فاعليعت 


بان ما نه تكون نلكم وضع واين شم كيف كم 





و (ها فيه ) وهي المقولة التي تكون يها الحركة ( وما به ) الحركة و 
سبيها الفاعلي اعني المحرك ( وماله ) الحركة وهو المنحرك و ( الزمان ) 
اما اقتضاؤها للثلاة الاول فلانها انتقال ولابد له من مسدء ومنتهى وما يتحقق 
فيه > واما للرابع قلانها امر ممكّن الوجود قلابد لها من علة »م وأما للخامس 
فلانها عر ضص وربحتاج الى المعروض » واما للسادس فلانها ا'تقال: تدر بحى 
ولابد له من الزمان ٠‏ واما لعحسب فول المتكلم فلا تتحتاج الى ما فه ولا الى 
الزمان كما في الحركة من جوهر فرد الى آخر متصل به فانها لما كانت 
آنبة لم تحتج الى ما فيه ولا الى الزمان واذا علمت ذلك ( فاعلما بان ما فبه) 
الحركة ( تكون تلكم ) المقولات الأربع فقط وهي ( وضع وابن ثم ) 
للتراخي الذكرى ( كيف ) و ( كم ) ومعنى وفوع الحركة في مقولة هو ان 
موضوع الحركة بتحرك من شرد لنلك المقولة الى فرد اخر ملها سواء كانا 
متحدى النوع والصنف اولا » قفى الحركة الاشة ينتقل المتحرك من جزء 
دن الأين الى كن وي الكسة 'ينتقل الناف مثلا عن كم الى لحن © نوي 
الكنفية ينتقل الجوهر المكيف من كيف الى آخر » وفي الوضعة ينقل 
المتحرك هن وضع الى آخر ٠‏ 

واما باقى المقولات فلا تنقع فنها الحركة اما الحوهر قلانه » وان 
وال الحكيم: شدل صورته بصورة اخرى © لكن ذلك لسى ندر بحا حتى 
تكون حركة وانما هو دفعي و بسمى بالكون والفساد ٠‏ واما المتكلم هلما لم 
يعترف: بوجود الصورة الجوهر ية منع ذلك التتدل له وقال لا كون 
ولا فساد فيه والشدل انما هو في كيفانه دون صوره ٠‏ واما المتى فذكر الشيخ 


م 


لر ئس في النحاة انه لابد للحركة من متى فلو وفعت حركة في المتى لكان 
للمتى متى وهو باطل ٠‏ وذكر في الشفاء ان الانتقال فيه دتعي لان الانتقال 
من سنة الى سنة ومن شبهر الى شبهر يكون دفسا ٠‏ واما الأضافة فلانها طسعة 
غير مستقلة بذاتها بل هي 'ابعة لغيرها فان كان مشوعها .فابلا للحركة قلتها 
هي والا فلا » وكذلك الملك والفعل والانفعال ٠‏ ومع بعصهم وحجود الحركة 
في هذين الأخيرين وتفصمله في المطولات ٠‏ ثم الحركة الوضعية كحركة 


الفلك على نفسه فانه لا يسخرج بهذه الحركة عن مكانه وانما يشدل وضع 
اجزائه وسستها الى الامور المخارجة عنها حاوية أو محوية بتحرك كل جزء 
منها عن حيزه 'نحركا اينما ٠‏ لا يقال لا جزء له بالفعل لعدم الفك والفصل 
الواقعي فكيف بقال بحركة الأجزاء » ثم كيف ,يعقل حركة جميع اجزاء 
الشيء عن محلها دون المجموع ؟ لانا نقول الاجزاء محققة الذوات في نفس 
الامو والتروظن ومينتب الحرية لمدع" التشيدل لقتل كينا 
وانه لا بلزم من تحرك الاجزاء عن امكتها تحرك مجموعها عن مكانة 
ضسرورة اختلاف حكم لاجزاء والكل المجموعي » واما الحركة الأبنة 
فظاهرة مما مر » واما الحركة الكيفية وتسمى الأستحالة فكما تسود العنب 
تدريحا وكما يتسخكن الماء البارد ٠‏ وها يقال من انه لا انتقال للماء من حالة 
الى اخرى بل هناك اجزاء نارية مستثرة فه رز باسباب -خارجية كمحاورة 
النار له » أو اجزاء نارية خارجية ترد عليه اذ ذاك فمما لا يلتفت اليه 
لمصادمته لغمرورة العقل ٠‏ واما الحركة الكمية فتتصور باربعة اوجه لانها 
بالازدياد أو بالانتقاص والاول اما بانضمام شيء الخواله كسؤالناة هذا 
فشيثاً وازدياد مقداره في جميع الاقطار بنسسة طبعية » أو بالتخلخل كالدهن 
الذائب بعد الانتجماد ٠‏ والثاني اما بانتقاص اجزائه في جمبع الأقطار بسسبة 
طببعية كذبول الشسوخ أو بالتكائف كالماء اذا اتحمد ٠‏ 


#45 د 


تكون- #الذاث: يل "وابخطة: 2 كالييية حرقية” االبكيية 
تكون. بالعرض. < إن" “طالب 5 .مثالينسا حركقدة اللرتاكن 





ثم قد( تكون ) الحركة لمحلها ( بالذات ) اي لإ بلا ) وجود ( واسطة ) 
في عروضها له » والواسطة في العروض ما تكون واسطة لعروض صفة له 
حقبقة لغيره محاز! > والواسطة في الشوت ما تكون واسطة في موت صصفة 
لغيره بدون ان .يكون هو منصفاً بها ؛ كالباري تعالى الواسطة في 'ثسوت الساض 
للقرطاس ٠‏ وقد تطلق على المعنى الاعم وهو ما يكون واسطة في بوت صفة 
سواء اتصفت بها هي اولا ٠‏ واما الواسطة في الاثبات فهي ما تكون واسطة ف 
تصديق القلب بالاحكام كالادلة للنتائج و ( مثالها » اي الحركة الذاتية 
( حركة السفينة ) فانها متصفة بها بدون واسطة في العروض وان كان هناك 
واسطة في الشوت وقد ( تكون ) الحركة ثابئة له ( بالعرض ) و ( ان 'نطالب 
المشسهور »م واما التحقيق فهو ان المثال محل نظر وذلك لان لفظ « بالذات » 
في فولهم « وتكون الحركة بالذات أو بالعرض » اما بمعنى الحقيقة المقابلة 
للمحاز النائية للواسطة في الءعروض > واما بمعنى « اولا وبالذات » المفيد لنفي 
الواسطة في الشوت > والحركة اما عبارة عن ندل الأبعاد بناء على ان المكان 
هو اللعد » أو عن الدالة المستمرة الثابتة للمتحرك من مسدء المسسافة الى 
منتهاها بناء على ان المكان هو السطح » وعلى كل ففيه أشكال لان حركسة 
كل من السفينة وراكبها حركة بالذات بالمعنى الاول اي حقيقة لهما الا انها 
حقسقة للاولى ومحاز للثاني » وانما المثال الموافق لذلك المقصود حركة 
الحواهر واعراضها >» ولسسبت حركة شيء منهما بالذات على المعلى الثاني 
لان حركة كل منهما 'نحتاج الى الواسطة في الشوت »> وغاية ما .يقال ان 


هع" سه 


إشسسية لما اسمس كك سس أيه ارادية 3 اخرها طتعسسة 


ووحدة جالس سي تكفنها وحدة ا التي يون ها 








الحركة بالذات معناها ان يكون مسادء الأتقال والتنغير في ذات المتحرك > 
والحركة بالعرض غيره فيصح المذل حمنئد ضرورة ان مدء التغير والانتقال 
نم الحركة ( بنسبت)ها ( للا به ) الحركة اي المحرك على ثلانة 
افسام ( فسرية ) و( ارادية ) بالوقف للوزن و( آخرها طبعبة » وذلك 
لابه اما 0 عن الملتحرك فقسربة كحركة الححر الى فوق » واما داخل 
فيه وحنئد ١‏ ن كانت مع الشعور بها فهي ارادية كحركة الاسان وغيره من 
الحوانات » اولا فطسعية كحركة النار والننات واالئمض والنفس من .حيث 
الاحتاج الى مطلقها ٠‏ وما قبل من ان الطيعة لا تكون الا صاعدة أو هابطة 
فانما هو في حركة السسسائط العنصسرية واما المركبات فتفعل الى جهات 
ممخكتلفة ٠‏ ثم قد 'تتيحد الحركة وقد 'نختلف وقد اتتضاد وقد تنقسم ووحدانها 
اما جنسة أو نوعة أو صلفمة أو شخصية ٠‏ 
( ووحدة جنسة ) لها ( تكفيها .وحدة )ك المقولة ( التي تكون ) 
الحركة ( فبها ) فالحركة الواقعة في كل مقولة من المقولات الاربع جنس 
ل ا ا لى ان الحركة 
برأسها زائدة على المقولات العشر كما قبل به »او انها داخلة في 
م من مقولة الأنفعال » أو ان الحركة في اية مقولة عين 
نلك المقولة » اما على الأخير فظاهر واما على الثاني فلانه حينئذ يكون الانفعال 
جنساً عالاً ومطلق الحركة جنسا متوسطا والحركة الكمية والكيفية والاينية 
والوضعنة لحاس سافلة » وبوحدة جنس ما شه الجر كة من احدى تلك 
ان 


ووحدة .نوصة .بواحدة ما فه > منه > واليه امت 


ووحدة شخصسة © فادرك بوحدة ا ىئ المحرا'ك 
- - 8 








المقولاات 'تحصل لها الوحدة الحنسة اذ المقصود بها الوحدة الجنسة ولو 
سافلة لا الوحدة الحنسسة العالية » وكذا على الاول وذلك لان الحركة 
حمنئذ #كون جنساً عالماً والحركة الكمية .واخواتها اجناساً سافلة فحصل 
اللقصود © فاندفع ما يقال ان هذا انما يصح اذا لم يكن مطلق الحركة 
جنساً للا تمحته والا فلا 3 تتحقق الوحدة الحسسة بوحدة ما سه > وذلك لانا 
لا نرريد الوحدة الحنسية العالية بل الوحدة الجسسية مطلقا ولا شك 
وان كانت الحركة جنساً لا 'نحته فوحدة ماه الحركة تتحد جنس 
الحركة الابنة أو الكمية أو الكيفية أو الوضعية وهذا ظاهر » على انه 
يمكن ان يراد بالوحدة الحنسية للحركة الوحدة لجنس ما فيه كما افاده 
الاستاذ المحقق طاب 'ثراه فتندفع نلك القبهة ايضاً ٠‏ ثم ان اعتبار الحركات 
الاية متحدة في الحنس العالى بناءً على ان الحركة في كل مقولة عين تلك 
اللقولة » مينى على ان المراد بالحنس العالى ما لا جنس فوقه فلا يرد انه انما 
بشت الانحاد في الجنس العالي اذا كان نحت الاين اجناس ولم نشت ذلك 
وانما الثابت ان تتحتة انواعاً قاله المولى عبدالحكيم 


أنه هو 


( وأوأحدة ) مفعول مقدم على عامله اي اثست وحدة ( نوعبة ) 
للحركة ( بوحدة ما فيه ) كما في الوحدة الجنسية لانه اذا اختلف اختلفت 
0 الأبنية والكية ريوع اج ناويا راودالا 

) اختلفا احتلفت الحركة نوعا كالحركة الماع والهابطة ( لذت وود‎ ١ 
موصوف بقوله ( شخصيةه ) ومفعول لقوله ( غفادرك) اي وادرك. وححمدة‎ 
» شخصنة لها ( بوحدة لما سوى المحرك ) من الأمور التي لاند منها للحركة‎ 

5 01 


ووتصسادا” مدع و منتهسى فد بدا ف فهمهم تضادها 
فانقسمت باتقسسام قد علن للا وما فنسه ع اله > وللرمن 





وذلك للقطع بان الحركة الصاعدة غير الهابطة والاينية غير الكيفية وحركة 
زيد غير حركة عمرو لأن العرض الواحد بالشخص لا يقوم بمحلين 
وحركنه بالامس غير حركته الموم وحركته في هذه المسافة غيرها في تلك ٠‏ 
أما وحدة المحرك فلا عبرة بها ف الوحدة الشعخصية لان الحركة الواحدة 
قد تقع بمحر كات متلاحقة كحركة ماء في الحرارة بتلاحق النيران ٠‏ واما 

'نضادها فافاده بقوله ( وبتضاد مسدء ومنتهى ٠‏ فقد بدا ف فهمهم تضادها ) 
ولا عرة في تضادها بتضاد ما سواهما اما ما شه فلان ١‏ الصاعدة والهابطة 
متضادتان مع اتحاد ما فيه الحر كتان > واما ما به فلانه قد “تتضاد الحركة 
هع اتحاده كما ف حراكة جسم فووا وهوطاً بالارادة وقد تتماثل م 
نتضاد ما به كما في الحركة الصاعدة للححر بالقسر وللثار بالطبيعة > واما 
ماله فلان حركة الحجحر فسرا الى فوق وطيعا الى بحت متضادتان مع اتتحاده » 
واما الزمان فلانه لسن فنه اختلاف الماهبة فضلا عن التضاد فكيف بيترتب 
ل ا من السواد 

'لى الساض وبالعكس وقد يكون بالعرض كالحركة من الحضيض الى الاوج 
وبالمكس فان بين المدأين فنها تتضادا بعارض كون المدء في الاولى اقرب 
من المركز والمنتهى ابعد منه وفي الثانسة بالعكس واما انقسامها (ف)اعلم انها 
( انقسمت بانقسام ) بقطم الهمزة للضرورة ( قد علن ) وظهر ذلك الأنقسام 
1١‏ ) موصول وفصل ببله وبين صلته وهى قوله الآني « له » بقوله ( وما فبه ) 
اي انقسمت الحركة بانقسام ٠١‏ ( له ) وهو المتحرك لأن ما يقوم ,بجزء من 
المتحرك غير ما يقوم بجزء آخر منه » وبانقسام ما فيه فان الحركة الى نصف 


- "44 


السرعة والبطوء 

يلزمها كته تفاونت سطىء أو سسرعة قد سميت 
المسافة نصف الحركة الى كلها > (و)بانقسام ( للزمن ) فان الحركة في 
نصف ساعة :صف الحركة في ساعة وهذا ظاهر ٠‏ 

واعلم انه ( بلزمها ) اي الحركة مطلتا عند الحكماء وبالمعنى الموهوم 
عند المتكلمين وذلك لان الحركة المحققة عندهم منطقة على الجوهر الفرد 
والآن » ولا كانا غير منقسمين لم سق هناك محال لتصور التفاوت بين حر كنين 
آنبتين بالشدة والضعف ( كينية ) قائمة بالحركة عند الحكيم لتحويزهم 
قيام العرض بالعرض بناء على ان القنام هو الأختصاص الناعت ٠‏ واما 
المتكلمون فلا يقولون بان هناك كيفية قائمة بها لمنعهم قيام العرض بالمرض > 
بل .يقولون بان السرعة والبطوء من الاعتبارات اللاحقة للحركة بحسب 
الأضافة الى حركة خرى ولهذا تسختلفان بالأضافة ( تنفاوتت ) الكيفية نفسها 
عند الحكم مسب كون عضها فده ونسشها ضعفاً » ونفس الحركة عند 
المتكلم اذا قبست الى حركة أخرى > وقوله ( ببطوء أو بسرعة ) متعلقان 
بقوله ( قد سميت ) اي قد سميت 'دلك الكيفية ١و‏ الامر الأعتباري المتتزع 
منها بالطىء اذا كانت ضعفا وبالسرعة اذا كانت شدة » فانه اذا كان هناك 
مسافة اطول مما قطعها فىه الآخر فالحركة الاولى مسمى سريعة والأخرى 
بطئة +٠‏ واحتلفوا في منشاأ بطثها فذهب المتكلمون الى انه السكنات المتخللة 
بين اجزائها » والفلاسفة الى اله ضعف المل واستدلوا عليه بوجوه : منها 
انه متى تحققت حركة تحققت شسرائطها وارتفعت موانعها ومتى تحققت 
الشروط وارتفعت الموانع فلو وجد شسها السكون لزم خلف المعلول عن 

اي تك 


البطىء نفى مطلب التخثل. للسبكات علدنا لم يقبل 
م8 ' عندهم 00 عكر سيفو كن همس سششقمتان 


0 0 


العلة النامة ٠‏ ومنها انه لو كان المطء بتخلل السكنات لزم الانفكاك بين اجزاء 
الرحى الحاصلة في ما بين اطوقين ٠‏ ومنها انه لو كان السطء بتخللها لزم 
زيادة سكنات جناحي الطائر على حر كاتهما بملابين ثيما إذا قطع في الموم 
واللملة مسافة أمال كما تقطع الشمس دائرة الكرة لان مقدار السكنات 
المنخللة بمقدار زيادة اجزاء حركة الشمس على ح ركته ومتى لزم ذلك لزم 
ان لا نرى حركته لكونها مغلوبة بالسكنات المتضاعفة ٠‏ ومنها ما افاده 





ضابح المواقف نما حاضلهة آنا اذا غر رما خشية في الأرض ناذا كانت الشنمسن 
ف افقها الشمرفي وقع الظل قُ الحانب الغربي ولا يزال يتناملص الظل الى 
ان تملغ الشسمس غاية ارتفاعها فذا ارتفعت الشمس من الافق الشسرفي 
فان وقف الظل آنا ولم بنتقص اصلا جاز ذلك في الآن الثاني والثالث 
فيجوز ان نشم الشسمس الدورة والظل بحاله وهو باطل ٠‏ وان تحرك الظل 
جزء كان بازاء كل حراكة 0 حركة للظل نحو الأنتقاص 
اقل من الحركة الأرتفاعية في المقد ار فتكون حركة الظل ابطا لذ تفلن 
سكون © قثت إن البطء يضعف المبل لا بتخلل السكنات ٠‏ واما المتكلمون 
فاصروا على دعواهم 0 افاده الناظم عنهم بقوله ( في البطء ) للحركة 
( نفي ١‏ نطاب :التخال النسكنات ) بين أجزاء لجرك الطلئة واليات. ستاك 
اميل ( عندنا 6 مماشر التكلمين (.لم يقل © واجابوا عن وجوه الفلاسفة 
باجوبة اعلن ضعفها السعد في شرح المقاصد ورآيتها كذلك فلذاا نر كنها 
و( لزم عندهم ) اي عند الفلاسفة ( سكون بين كل حر كتين مستقيمتين ) 
كصاعدة وهابطة وذلك لان كلا من الوصول الى منتهى المسافة والرجوع عنه 


00ل 0 


0 ذلكم اننا فما اصابوا ؟ دليلهم معنار طن محتنان” 


إذا تحسرراك تحسر كين عن مسيدء جستم لوجهتين 





آني وآن الوصول غير آن الرجوع > فلولا زمان السكون بين الآنين لزم 

تتاليهما المستلزم لوجود الجز جزء » وهم ( في ذلكم ) القول ( ايضا )اي كقولهم 
بان البطاء بضعف الميل ( فما اصابوا » ودليلهم ) على وجوب السسكون 
( معارض ) و ( مجاب ) عنه اما الجواب عنه فهو انه ان اردتم بأني الوصول 
والرجوع الآن الحقيقي فبتحه انه لا آن عندكم بدون انقطاع الزمان لانه 
عندكم طرف الزمان فاين الآن الذي يقع فيه 00 أو الرجوع ؟ 
ارداتم به زمانا لا ينقسم الا فرضا فلا نسلم لزوم تغابر 0 
لجواز ان يقعا في أن واحد بحسب ما له من 0 الوهضي © .واو نيدن 
لزوم تغايز الآنين فلا نسلم استحالة “تالى الآنين بهذا المعنى حمث لا يلزم من 
وجود الآن 'بذلك المعنى الا الحزء الذي ينقسم وهما ولا ينقسم فعلا ولا 
بأس فه ٠»‏ واما.المعارضة فهي انه لو لزم السكون بين الحر كتين لكان بلا 
سبب لكن التالى باطل > اما بطلان التالي فباليديهة ضسرودة ان الممكن 
لا يحدث بلا 08 » واما الملازمة فلانه لا محال بين الح ر كتين لللسكون 
الطبيعي لان الطببعة تقتضي الخروج الى الحالة الملائمة لها » والسكون 
ينهما لكونه في الجزء القريب منهما لبس ملائما لها » وكذا لا مجال 
للسكون القسري اذ الفرض عدم القاسر سواء كان ارادة أو غيرها فقى 
السكون بلا سسب »> واجابت الفلاسفة عنه بان السب له علة عدم الحركة عند 
تعادل القوتين الصاعدة والهابطة القاسر الى السكون ٠‏ 

( غغحرفة منها ) 
( اذا تحرك تحر كبن عن مبدء ) معين ( جسم ) الى جهة كالمتحرك في 
وه" - 
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و تهنا صساحستى تقابل فسعد 0 دسب ١‏ يك 
إن لم يكن #فاضل فيسكن- وذاك في الأربع آيضاً يعلن 
فكان. في الابخ: يشا السهية كان بقاء النوّع في اللياة 
فكان موجودا تياد الحركة 3 وشيل لا بل عدم للملكة 





سفينة الى الجهة الني تتحرك هي اليها فبعده عن البدء بقدر الحر كتين أو 
( لوجهتين ) اي الى جهتين ( وكانتا ) اي الوجهتان ( صاحبتي تقابل ؛ فبعده ) 
عن المبدء ( بحسب التفاضل ) اي الفضل لاحدى الح ر كتين على الأخرى 
ان كان هناك 'نفاضل و ( ان لم يكن نفاضل ) ببنهما اي فضل لأحداهما على 
الأخرى (فهيرى انه ( يسكن ) في المبدء لجبر كل منهما للأخرى وان 
كانت الحهتان غير متقابلتين كالمتحرك شمالا في سفنة تتجحرى غربا فبعده عن 
المبدء الى الجهتين بقدر خط هو وتر زاوية قائمة حاصلة من ملاقاة اللخط 
الحاصل من فرض خط من حركنه شمالا فقط مع نير | لخط الحاصل من 
فرض حركة السفينة غربا فقط أو بالعكس » وهذا الخط اطول من امتداد 


كل من الحر كتين واقصر من مجموعهما ٠‏ واذا تحرك الى جهات كحر كته 
شرفاً في سفينة تسير شمالا في ماء يجرى غربا وتحركه الريح جنوبا فنكون 
متوسطا ببن الجهات على حسب اقتضاء الحركات ( وذاك ) السكون ( في ) 
المقولات ( الاربع ايضاً ) كالحركة ( يعلن » فكان ) السكون ( في الاين 
بقاء النسية ) الحاصلة للجسم الى اشياء ذوات أوضاع بان .يكون الجسم 
مستقرا في مكان واحد و( كان ) السكون ( بقاء النوع ) الحاصل بالفعل 
من غير تغير ( في ) المقولات الثلاث ( الاقبة )غير الأين فهو في الكم الوقوف 
0 او تخلخل أو نكانف » وفي الكريف بقاؤه من غير اشتداد 
أو ضعف » وفي الوضع بقاؤه من غير تبدل الى وضع آخر ( فكان ) السكون 

بهذا الوضع امرا ( موجودا يضاد الحركة » وقبل لا ) هو وجودي ( بل ) 

ب 9ه ل 


كل “ كقاة. “كرجه مسرا طبسِاآً ارادبا جليا 
ربتضاد ما السكون فيه تضاد" ذا السكون قد تلفيه 
مثل السكون بالمكان الأسفل وما بالاعلى للأضافة ادل 








هو عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحر كا فهو ( عدم للملكة ) و (كان) 
السكون ( كتاك ) الحركة ( كونه )اي السكون اسم كان ومضاف الى اسمه 
وقوله ( قسريا ) ومقابلاه اعني قوله ( طبيعيا ) و ( ارادبا ) اخار للكون 
وقوله ( جليا ) خبر كان وحاصله ان السكون كالحركة .يكون قسسريا 
كسكون الححر معلقا في الهواء بل على الارض قوق المركز وطبعنا كسكونه 
فنه واراديا كسكون اسان في مكان ( وبتضاد ما ) اي الشسيء الذي 
( السكون ) موجود ( فيه ) وقوله ( تضاد ) منصوب بمضمر يفسسره قوله 
الآني « تلفيه » ومضاف الى ( ذا السكون ) وقوله ( قد ) للتحقيق ( تلفبه ) 
اي "تجده ومعنى الليت : وتحد بلا شبهة التضاد بين السكونين بتضاد ما بوجد 
الشكون فيه فقط ولا عمرة بتضاد الساكن والمسكن والزمان كما لا علافة 
له بما منه وما اليه وهو واضح وذلك ( مثل السسكون ) القائم ( بالمكان 
الاسفل ) كالمركز ( وها ) اي وكالسكون القائم (الكان ( الأعلى ) وان 
اشكل عليك الثال بان السكونين لسا متضادين وهو ظاهر وكذا المكانان 
لان المتضادين وصفان وجوديان لا يجتمعان في محل واحد وهما لسمسا 
كذلك ٠‏ ف(الأضافة ) اي اضافة ذلك التضاد وسته الى وصفين عارضين 
للمكان الاسفل والاعلى وهما كون الاول في غاية القرب من المركز والثاني 
في غاية البعد عنه ( اهدل ) من هدل الحمام اذا صوت اي صوت بتلك 
الاضافة لتدفع الاشكال عنك وعن امثالك > ورشين الجميع ان لبس بين 


مم 


الجفئة الخامسة في الاضافة 
مر بفيسيا" 16 سينة اعكست: ١‏ 'محتتها بايسييق :ما السك 





السكونين ولا بين المكانين نفسهما نضاد وانما هو بين الوصفين الملحوظين 
لهما كما مر م فظهر ما قررنا انه لسن معنى قوله « للاضافة اهدل » الامر 
بملاحظة الوصفين المتضايفين اعنى الأعلى والأسفل > اما اولا فلان الأعلى 
لا يضائف الأسفل وانما مضائفه العالي » كما ان مضائف الاسفل هو 
المزافل وان انا ولخاا ل تصن االنمافه حا نندريان سشة فى 
المتضايفين لا في المتضادين والكلام فبهما ٠‏ وفي قوله « للاضافة اهدل » لطافة 
الاشارة الى انه مل من الأأين وبحب الاتقال الى مقام الاضافة في البين ٠‏ 
هدانا الله بنور اللطافة الى سرور الاتصال والأضافة بمنه وكرمه آمين ٠‏ 
( الجفئة الخامسة في الاضافة ) 

( تعريفها ) اي الاضافة كأن يقال ( 1 ) الأضافة ( نسية انمكست على 
نفسها ) في التصور يعنى انها نسسة 'تتعقل قصدا بالقباس الى نسسية اخرى 
ملحوظة بالتبع تعقل ,القئاس الى الأولى > فكل منهما لازم بين بالمعنى الأخص 
للأخرى وبمنهما معبة و«صاححمة في التعقل » ولمشابهة هذه المصاحية بالتوقف 
يقال ان بمنهما دورا معيا » والا فلا دور هناك حقيقة اذ لا توقف لاحداهما 
على الأخرى لاقنضائه تأخر الموقوف وتقدم الموقوف عليه وهما معقولتان 
معا كالأبوة والبنوة و ( سمتها ) اي ونسمية هذه الأضافة التى هي اللسبة 
المذكورة ( باسمين ) وهما المضاف الحقيقي اذا لوحظت بدون المعروض 
كالابوة والبنوة » والمضاف المشهوري اذا لوحظت مع معروضها كالاب 
والأبن ( ما الست » على من يعرف المصطلحات وتسمى اللسبتان وحدهما 


5ف” - 


والسستان قد توافقان 2 من طرفيها وتنالفان 
عروضها لكل موجود جلى فالاول الواجب مشل الاو”ل 
وطراهجيا. كاقنينان. . .واس الى. المعروطن بالأمعان. 








متضائفين حقيقيين ومع معروضهما متضائفين مشهورياين ٠‏ 

( والنسيتان ) المتضائفتان ( قد توافقان ) فح التاء محذوف التاء من 
التفاعل كعديله الآتي » اي قد تتوافقان في الاسم ( من طرفيها ) كالآخوة 
والتمائل والتساوي والتجاانس والتغاير وااتضاد (و)قد ( تخالفان ) اي 
تتخالفان فيه منهما كالابوة والبنوة والعالمية والمعلومية و ( عروضها ) اي 
الأضافة ( لكل ) معروض ( موجود ) واجباً أو ممكناً جوهرا اولا ( جلى ) 
لاخفاء فه (فا)لاضافة العارضة لد(لأول الواجب ) تعالى ( مثل الاول ) 
المضائف للآخر وللجوهر كالب وللكم كالأقل وللكيف كالأحر وللاين 
كالأعلى وللمتى كالأقدم وللأضافة كالأقر ب وللوضع كالأشد انحناء وللملك 
كال كسى وللفعل كالأقطع وللأنفعال كالأشد تنسخنا ومضائفاتها الأبن والقليل 
والحار والعالي والقديم والقريب والشديد انحناء والكاسي والقاطع والشديد 
تسخنا ( وطرفاها ) اي الأضافة ( متكافئان ) اي متمائلان في الأطلاق 
والتقسد والوجود والعدم خارجا أو ذهنا وقوة أو فعلا » فاذا كانت في 
طرف مطلقا ففي الآخر كذلك وهكذا , فالنصف المطلق في مقابلة الضعف 
المطلق والنصف المقيد في مقابله الضعف المقبد ومتى وجد احدهما في ظرف 
يحب ان يكون الآخر موجودا شه ٠‏ 

( وانظر إلى المعروض ) للأضافة ( بالأمعان ) لتميزه عن العارض 
وتعلم ان المتكافئين هما العارضان وحدهما أو المعروضان من حيث الاتصاف 


همه" 


بهما لا من حيث الذات » وحيتئذ يندفع الأعتراض إن المتقدم والمتأخر زمانا 
متضائفان مع عدم تكافؤهما في الوجود لان المتقدم موجود في زمان المتأخر ؟ 
وذلك لان المتضايفين هناك العارضان اعني مفهومي المتقدم والمتأخر أو 
معر وضاهما مع العارضين والمجموع الحاصل منهما ذهنيان ووجودهما معا في 
الذهن ثابت فتكائثان باعتماره » وغير المتكافثين نفس المعروضين ولسسا 
بمتضائفين ٠‏ ولتعلم ان عارض الأضافة لست طبيعة مستقلة بنفسها بل هي 
امر لاحق للموضوع حيث يكون اللحوق له مقوما لماهتها فهي في جلسيتها 
ونوعيتها وشخصيتها وتضادها تابعة له على ما هو المشهور من انها تكون 
جنساً ونوعا وشخصا » وانها تضاد غيرها لكن لا بالاستقلال بل شعية 
معروضها فاذا كان هو احد الامور فتكون الأضافة كذلك تمعاً له ٠‏ وانما 
قلت على ما هو المشهور لانه معترض من وجوه إمنها الأستاذ المحقق الشيخ 
عمر طاب ثثراه : الأول انه يلزم منه ان لا تكون الاحرية والاطولية متجانسين 
مع انهما مندرجان نحت الجنس الذي هو الأضافة ٠‏ الثاني انه مناف لا سبق 
من ان الوحدة الحنسية في الحركة انما تكون بوحدة ما فيه اذا لم تكن 
الحركة جنساً لما تتحتها فان ما هنا بقتضي عدم توقفها في الأضافة على عدم 
كونها جنساً للا تحتها ٠‏ الثالث انه يقتضي ان لا يكون اسودية الاسان 
والعنب متمائلين وهو مخالف لا سبق من ان تنوع المحل لا يوجب تنوع 
الحال»الرابع انه بلزم ان يكون قرب زيد من حجر مع اخوته لعمرو شخصاً 
واحدا » ومع بعد عمرو عنه شخصين «تمائلين » ومع قرب حجر من آخر 
متحاسين »> والكل ظاهر الفساد ٠‏ ْ 

مم المراد بتضاد الاضافتين 'نضاد اضافتين لا ,يعقل احداهما بالقناس الى 
الأخرى » ويتحه عليه انهما قد يكونان متضادين مع تمائل المعروضين 


اكه" - 


الجفنات الخمس الآأخر 
ثم المتى » والوضع والملك > وان22 يفعل © وان ينفعل الفعل افهمن 


سومحم موسي م 


لحري احد المائين وابردية ؛ الآخر هذا 2 وانكر ابن سينا 'تضاد المتضائفين 
كالأحر والأبرد مثلا محتجا عليه بان تقابل التضاد غير تقابل التضايف فيحب 
ان يوجد في المتضادين شيء ليس بمتضائف لكن وصف التضاد متضائف » 
فلم ببق الا موضوع التضاد فلزم ان يكون غير متضائف > وهذا بدل على 
ان المتضائفين لا بتضادان لا معا ولا استقلالا » وحاصله 1ه لا يصدق على 
نثل الأحز والاتبرع حد” الضديق :1د لز يعقل كل متهم الا القاسن: الى 
الآخر هذا ٠‏ ولتعلم ان الششعية للمعروض في الأحكام لست مختصة بالأضافة 
بل سائر الأعراض النسسية كذلك فدقق النظر في المقام لتتكشف عن وجوه 
الخرائد اللثام » ولتنجلي ظلمات الأوهام ٠‏ 
( الحفئات الخمس الأخر ) 

في المقولات الخمس النسسية الاقية التي افادها بقوله ( م المنى ) وهي 
عاد خضل من نسسة السبيء الى الزمان كحركة الشيء في مسافة » أو الى 
الآن كوصوله الى منتهاها ٠‏ وهي حقيقبة ان لم يفضل الزمان عليه كالبوم 
للصوم او غير حقيقية ان فضل عليه كأوقات الصلوات ٠‏ ( والوضع ) وهي 
هأة حاصلة للشيء من نسبة اجزائه بعضها الى بعض او الى الامور النخارجة 
عنها كالقيام فانه هبأة للأنسان بحسب التصابه وهي نسبة في ما بين اجزائه » 





و بحسب كون زأسنة من فوق ورجله من “نحت و نشي تسسسة الى الأمور 
الخار حة ٠‏ ( والملك ) وهو هيأة حاصلة ا الى حاصر له 
لبعضه ينتقل بانتقاله » كنسيته الى الثوب المحيط سدانه أ أو الى العمامة الملفوفة 


ب لإهة" - 


المشرعة الثامئة ٠‏ الجفنة الاولى منها 
|إنقسم الجوهر : جم ان سم > وغر ذا بالجوهر الفرد لسعم 


ذا 


وقلت عن قول الحكيم اقلا :2 إن" هو للابعاد كان قابلا 
حول رأسه ٠‏ وقد « بنتقل » احتراز عن المكان فانه لا ينتقل بانتقاله ( وان 
بفعل ) وهو الهيأة الغير القارة العارضة للمؤثر حال الاين كحال المسخن 
ما دام يسسخن ( وان ينفعل ) وهو الهثة الغير القارة العارضة لكات حال 
التأئر كحال المتسخن ما دام يتسخن وقوله ( الفعل ) مفعول لقوله ( افهمن ) 
اي افهمن فهماً صحيحاً فعلي وصنيعي في الختبار « ان يفعل » و « ان ينفمل » 
على لفظ الفعل والأنفعال » وذلك لانهما لسا نصين في المقصود فان لفظ 
الفعل والأنفعال كما يحتملان المقولتين يحتملان الأثر الحاصل بعد 
استقرارهما » وذلك قد ,يكون كمفا ا الحاصلة من التسخين » أو 
وضعا كالقيام الحاصل من اقامة مقرم له ٠‏ أو غير هما من الأعر ام ض كلاين 
هذا آخر ما وصل المه جهدنا في ا,يصال الحفنات المروية الى افواه العطاش 
الى الحقائق العرضة من المشرعة السابعة من المشارع الآخذة من المع الذي 
تشع منه الحكم المرضية ٠‏ 
( وهذه هي المشرعة الثامئة ٠‏ فالجفئة الأول منها ) 
في تقسيم الجوهر على مذهب المتكلمين والحكماء 

ويعرف بانه ماهية اذا وجدت كانت لا في موضوع و ( انقسم الجوهر ) 
عند المتكلمين الى قسمين فهو ( جسم ان قسم ) اي قبل الانقسام الى جزئين 
فاكثر ( وغير ذا)ك لقابل 000 بالجوهر الفرد رسم ٠‏ وقلت ) في 
تقسيمه ( عن قول الحكيم ناقلا : ان هو ) اسم لكان المحذوف المفسر لفل 


ره" هه 


فذكم جسم واولا يقبل ‏ فحزوؤه > وهو به لو يحصل 
الفذل “335 «صضووة أن القيوة فوسسموه يلهم بالمسادة 
أو خارج عللسه به تعلق له عليه اسم نفس اطلقوا 
أو خارج عنه به ما علّقا كان عليه اسم عقلٍ أطلقا 
فالجسم عند المعشسر العظام الجوهر القابل” لا نقسسسام 


كان الآني ( للأبعاد ) الثلائة وهي الطول والعرض والعمق ( كان ) ذلك 
الجوهر ( قابلا » فذلكم ) الجوهر القابل لها ( جسم ولولا يقبل ) الجوهر 
لها (ف)هو اما ( جزؤه ) اي جزء للجسم ( وهو ) اى وذلك الجزء ( به لو 
يحصل ) الجسم ( بالفعل فذا)ك ( صورة ) جوهرية ( أو ) به يحصل 
الجسم ( بالقوة فوسموه بهم بالمادة 6 وبالهيولى ايضا ( أو خارج ) عططف 
على قوله جزئه اي وإما خارج لز عنه ) اي عن الجسم حصل ( به ) اي 
بالجسم ( تعلق له غ اي لذلك الجوهر الخارج عنه بالتدبير له والتصسرف 
فِه ( عليه )اي على ذلك الخارج ( اسم نفس اطلقوا » أو خارج عله ) 
اي عن الجسم ( به ) اي بالحسم ( ما علقا ) ذلك الخارج بالتدبير وان كان 
له به تعلق ,الأبحاد والتأئير فهو ( كان عليه اسم عقل اطلقا ) فاقسام الجوهر 
عندهم خمسة > ومنهم من زاد عليها الزمان أو المكان بناء على انهما من 
الجواهر المجردة فتملغ الاقسام ستة بل سسعة هذا ٠‏ 
( الجفئة الثانية ) في تعريف الجسم 

اعلم انه لا بزاع في ان لفظ الجسم موضوع بازاء معنى واحد واضح 
عند العقل من حيث الامتياز عما عداه » لكن لا كانت ماهيته خفية كثر النزاع 
في تحقيقها واختلفت العبارة فيها على ما يأتي ( فالجسم عند المعشر العظام ) 

وهم - 


دكك امن تحرعيق. أو امن أكثرا" وذاك امن شسينهه كد ظيرا 
وقل لذي طول وعرض اعتزل ٠:‏ عمق كلامكم ذهى لا تحتمل 
اهل السنئة الكرام هو ( الجوهر القابل للأنقسام ) سواء ( دكب من جزئين ) 
اي جوهرين فردين ( أو من اكثر منهما ) ولم يعتبروا فيه قبول الأبعاد 
الثلائة ( وذاك ) اي كون الجسم ما ذكر ( من تتقسسمهم ) المار للجوهر 
( قد ظهرا ) وعند المعتزلة » على ما هو امشهور ببنهم » انه الطويل العريض 
العميق ٠‏ وادعوا ان هذا التعريف للجسم رسم ناقص بالخاصة المركبة 
كالطائر الولود للخفاش بناء على انهم لا يقولون الجسم اتعليمي حتى يقال 
بدخوله في تعريف الجسم الطسعي على انه لو اعترفوا به لم يرد ذلك عليهم 
ايضاً لان مرادهم بذلك ما هو المعروض للطول والعرض والعمق والحسم 
التعليمي مركب منها لا معروض لها + فان قلت فاذا انكروا الجسم التعليمي 
فلم لم يكتفوا في تعريف الجسم الطببعي بالجوهر الطويل مثلا واي حاجة 
الى اعتار العريض العق ٠‏ قلنا لس كل منقسم جسما عندهم حتى يكتفى 
فنه بالتألف من جزثين » بل النظام منهم قائل بان ف الم أحزاء عن 
متناهمة » والحبائي يدعى ان اقل ما يتركب هو منه ثمانية اجزاء بان وضع 





اربعة فوقها اربعة > وابو الهذيل يشترط فيه ستة بان توضع ثلاثة فوقها 

ثلائة » ومنهم من قال بان اللازم فيه اربعة بان .يوضع جزان وحنب احدهما 

في سمت آخر جزء آخر” وفوق احد الاجزاء الثلائة جزء آخر » وعلى اي 

0 لاابحصل اللسم بدون ما يحصل فيه الامتداد المفروضاولا والمفروض 
والمفروض *الثا فلذا عرفوه بما مر > وعلى هذا يكون المركب الغير 

0 للأمتدادات واسطة بين الجسم 0 الفرد > واشار الناظم الى 

مذههم ورفض البحث عله بقوله ( وقل لذي طول وعرض اعتزل » اي 

5 


عند الفلاسفة كان جوهرا ‏ شه أمكن الابعاد ان تقدرا 
الحفنة الثالثة 
لم انقسامات السسيطا تنتهي 2 بالفمل كالفلاسفة لا تلتهي 





لمن يعتبر في الجسم الطول والعرض اي والعمق وهم المعتزلة (عمق كلامكم) 
وغوره ( ذهي ) الرسالة الوجيزة ( لا تحتمل)ه فلا اتعرض له و ( عند 
الفلاسفة كان ) الجسم ( جوهرا فيه امكن الأبعاد ) الثلاثة ( ان تقدرا ) اي 
ان الجسم الطسعي ما امكن فرض الابعاد الثلاثة فبه ٠‏ وفائدة اعتبار الفرض 
هي ان جسمية الجسم ليست مبنية على ما لها من الابعاد بالفعل » بل بكتفي 
فمها بفرضها لانها تمقى مع تمدلها كالشمعة المدورة 'تجعل مكعا » وقد نز,يد 
أعادة: اللشليفل أو تنقص بالتكائف ولانه قد نفك الجسم عن الخط كما في 
الكرة المصمتة والأسطوانة .وعن السطح ايضا كما في تصور الجسم الغير 
المتناهي وان امتنع وجوده بالدليل ٠‏ وفائدة ذكر الامكان ان ذلك الفرض 
قن لان للختي القدل. ,لل مكو أمكانه كاف الك الوق كياتى 
شرح المقاصد الاكتفاء بالأمكان لان المراد به الامكان العام الشامل لا يكون 
الابعاد حاصلة فيه بالفعل لازمة كما في الأفلاك اولا كما في العنصريات > أو 
بالقوة كما في الكرة المصمتة والاسطوانة كما مر" آنفا هذا ٠‏ 
( الحفئة الثالثة ) 

في ان انقسامات الجسم هل هي حاصلة بالفعل اولا » وهل هي متناهية 
أولا فقال ( ثم ) اي بعد ما علمت تعريف الجسم لطبينى / فاعلم ان (انقسامات) 
و ل ليه مختلفة الطبائع ( تنتهي 
بالفعل ) الى ما لا يقيل الانقسام اصلا اي لا فعلا ولا وهما ولا فرضا وذلك 


0 الس ل 


توخوة كثزة امنها ان كل جسم قابل للأنقسام وكل ما هو كذلك فانقساماته 
حاصلة بالفعل » اما الصغرى فالاتفاق واما الكيرى فلان القابل له لو لم 
يكن منقسما بالفعل لكان واحدا حقيقا ولو كان كذلك كانت الوحدة الحقيقية 
على تقدير ورود الانقسام عليه منقسمة وهو باطل ٠‏ ومنها انه لو لم ينته 
الجسم الى الاجزاء الغير القابلة للأنقسام بل كان قابلا له الى غير النهاية 
لكانت الخردلة اعظم من الجبل لكّن التالي باطل » اما بطلانه فبالبديهة واما 
الملازمة فلعدم تناهي اجزاثهما حنثد وشولهما الانقسامات الغير المتناهة ٠‏ 
لا يقال ان العظم والصغر نا كد الاجزاء وقلتها بل بحسب تفاوت 
المقدار وتفاوت مقداريهما مشاه د «لانا نقول التفاوت في المقدار لكونه عرضا 
ساريا في محله يستلزم التفاوت في الأجزاء التى هي محلها شعود المحذور ٠‏ 
ومنها انه لو لم بنته المها لما وجد الزمان اذ لا يوجد منه غير الزمان الحاضر 
اللا منقسم المنطق على الحركة المنطبقة على المسافة ووجوده ستلزم وجود 
الجزء فيلزم ان لا يوجد الحاضر ايضا ٠‏ ومنها ان كل جسم اجتماع اجزائه 
لبس لذاته والا لما قبل الأفتراق > وكل ما اجتماع اجزائه لبس لذاته فالله 
سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراقات الى المزء الذي لا يتجزىء ٠‏ 
ومنها انه لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي مسته بحزء غير منقسم 
وكلما مسته كذلك لزم وجود الجزء ٠‏ ومنها انه كلما نمى نام فكما ان 
حال عدم النماء مقدم على اللماء فكّذلك نماؤه بجزء غير منقسم مقدم على نماثه 
بحزئين وكما ان عدم النماء ممتاز عن النماء فكذلك النماء ,بجزء ممتاز عن 
احماء بحر ارو عبد ذلك يتين المطلوت * 

واذا كان الحق ذلك ف_(كالفلاسفة ) الغافلين عنه القائلين بان انقسامانه 
غير حاصلة بالفعل ( لا تلتهى ) ولا تغفل » واشار بالكاف الى محمد 


تب 70 ل 


وذا لدى جمهور نلك الفرقة مر كب هن مأدة وص ورة 
من اولاء زعما 


ل مسيم 


الشهرستاني ومن بحذو حذوه من المتكلمين الذاهين الى ان انقسامات الجسم 
البسيط غير حاصلة بالفعل ٠‏ ثم الذاهبون الى ذلك افترقوا فرقتين ٠‏ فمنهم 
من جعل قبول انقسام الجسم مفتقرا الى الهبولى وهم جمهور الفلاسفة كما 
اناده الناظم بقوله ( وذا ) اي الجسم اللسيط ( لدى جمهور تلك الفرقة ) 
القائلة بعدم حصول اتنقساماته الممكنة بالفمل ( مركب من مادة ) بها يقبل 
الأنقسام ( وصورة ) جوهرية تتحل بها وعلها شدل الأمتدادات الطارثة » 
نحتاج الهيولى البها في النقساء وتحتاج الصورة الى الهيولى في التعين 
والتشخص ٠‏ ومنهم من ذهب الى انه يقبل الأنقسام بالذات ولس مركا 
من المادة والصورة بل هو بسيط في نفسه كما هو عند الحسن ويقبل الانقسام 
بالذات وهم الاشرادون من. الفلاسفة ومحمد الشهر ستاني وانباعه من 
المتكلمين م وهذا ما افاده بقوله ( بساطة في نفسه له ) اي للجسم ( كما بحس 
بعض من اولاء ) القائلين بعدم حصول انقسامات الجسم بالفمل ( زعما ) 
وكذلك منهم من يقول بعدم “ناهي الانقسامات الممكنة وهم الجمهور » ومنهم 


رلا 


سعاطة” في عقسنة اله كينا بكسن عض 





من يقول بنناسها .وهم الأشراقيون ومحمد الشهرستاني ومن تبعه » وهكذا 
القائلون ,بحصول الأنقسامات بالفعل منهم من بقول بتناهيها وهم جمهور 
المتكلمين كما قال الناظم ( لدى الذي يقول بالأجزاء ) اي الذين يقولون 
بان الانقسامات حاصلة بالفعل وهي اجزاء لا تتجزى ( كن لها شيمة ) اي 
طسعة ( الأتهاء ) ومنهم من بقول بعدم تناهيها وهو النظام ومن تعه ؟؛ 
فالمداعت: ازيعة * الاول ان اتقنامات الجسم حاصلة بالفعل وانها متناهية 


راض 5 


لدي الذي ” مضوق» بالتهدواء. ٠.‏ “كان لبدنا اشحية ابيا 
فلم تمع في البين لو ما انتهت حركة لغابة هل وصلت ؟ 





وهو مذهب جمهور التكلمين ٠‏ الثاني انها حاصلة بالفعل لكنها غير متناهية 
وهو مذهب النظام ٠‏ الثالث انها غير حاصلة بالفعل وغير متناهة .وهو مذهب 
جمهور الفلاسفة ٠‏ الرابع انها غير حاصلة بالفعل لكنها متناهية وهو مذهب 
الأشراقيين ومحمد الشهرستاني ٠‏ وهنا مذهب خامس وهو ان الجسم مؤلف 
من اجزاء صغار صلبة قابلة للانقسام الوهمي دون الفعلي وهو مذهب 
ذيمقراطس ويمكن درجه في المذهب الرابع لان القول بعدم حصول 
الانقسامات بالفعل صادق بان لا يكون شيء منها حاصلا بالفعل .وان يكون 
بعضها بالفعل دون بعض وهو مذهب ذيمقراطس ٠‏ 

واستدل على تناهي الانقسامات الحاصلة بالفعل بوجوه : الاول ما افاده 
بقوله ( فلم 'نقع في المين لو ما انتهت ) يعنى ل 
لم تقع الأجسام المركبة منها بين !لطرفين لكن التالي باطل اما بطلان الا 
فالعان واما الملازمة فالسان وهو ان انحصار ما لا يتناهى بين حاصمرين 
باطل فاستحال ان نكون الاجزاء المركبة هي منها غير متناهة الا ان يلتزم 
التداخل واللديهة تشهد سطلانه ٠‏ الثاني ما افاده بالحملة الاستفهامية 
الانكارية وهي قوله ( حركة لغاية هل وصلت ) يعنى انه لو كانت الاجزاء 
غير متناهية ما وصل المتحرك الى غاية المسافة التي .بريد قطعها لان وصوله 
البها موقوف على قطع الاجزاء الغير المتناهية وذلك مستحيل ٠‏ والثالث انها 
لو كانت غير متناهية لم .بلحق المتحرك السريع بالمتحرك البطيء فيما اذا كانت 


55 .هس 


ولم ععدن ف الطي” للمرام سس ع اسن طفرة النظام ؟ 


بملهما مسافة ما و والتالي باطل بداهة م ووحه الملازمة ان لحوقه به موقوف 
على قطع نلك المسافة المتوسطة وقطعها بقطع الاجزاء الغير المتناهية وذلك 
مستحيل لعدم تناهيها ٠‏ والنظام ا بهت بهذا التحاً الى القول بالطفرة وهي 
عارة عن فطع المسافة بدون محاذاة بعض اجزائها ولما كانت باطلة لمصادمتها 
البداهة اشار الناظم الى ردها بقوله ( و لم يعن مضارع معلوم من 
الأعانة ويتعلق به قوله ( في الطي للمرام ) اي في طي المسافة والوصول 
الى المقصود وقوله ( سريع ) منادى وقوله ( اين ) اي ابن تذهب اعترضت 
لسيان حيرة السالكين في مسلك النظام ٠‏ وفاعل لم .يعن قوله ( طفرة النظام ) 

ومعنى الببت لم .يعن طفرة النظام واللجوء اليها في اثبات المرام من تركب 
الاجسام من اجزاء غير متناهة لشهادة اللداهة سطلانها » فا ايها السربع قُْ 
السير المستعجل في الامر ابن تذهب ؟ وما الطف هذا النظم فان قوله 
في الطي للمرام » .بحوز ان ,يراد به اشسات مقصود النظام بطريق التوسل 
بالطفرة » وان يراد به طي المسافة الواقعة بين السسرربع والبطيء للحق 
هو به ٠‏ وفوله ه سريع اين » .يجوز ان يراد به المدافع عن النظام المستعجل 
التجول الذي يتوسل بشتى الوسائل من هنا وهناك > وان يراد به المنحرك 
السر بع الذي برريد اللحوق بالبطيء حيث لا محال للحوقه بالبطيء اذا لم 


يللاه الأجزاء ٠‏ 


86“ سس 


الحفنة الرابعة 


وانحوا ذي الصورة والهيولىل*ا خري له في الآخرة والأول (*ا 





( الحفئة الرابعة ) 
في تضعيف مذهب الفلاسفة ومن يحذو حذوهم 
( واحو ذي الصورة والهمولى ) اي ومثل هذه الصورة والهسولى 


(*) ( قؤله والهيولى ) الهيولى اربعة انواع : هيولى الص_ناعة 2 وهيولل 
الطميعة » وهيولى الكل » والهيولى الاولى ؛ فهيولى الصناعة كل جسدم 
يعمل الصانع منه وفيه صنعته كالخشب للتنجار والحديد للحداد 
والثتراب والماء للمناء ٠‏ وعلى هرما القياس كل صانع لأدد له من جسم 
يعمل منه وفيه صئعته » ذلك هو الهيولى لذلك المصنوع ٠‏ واما الاشسكال 
والنقوش التي يعملها الصانع ف ذلك الجسم ذ4ي الصور * وهيولى الطبيعة 
هو الماء والهواء والنار والارض ؛ لان كل ما تحت فلك القمر من الكائنات 
اعنى المعادن والنيات والحيوان مما بتكون من تلك الاربعة واليها ينحل 
عند الفساد ٠‏ وهيولى الكل هو الجسم المطلق الذي يحصل منه جملة العالم 
الجسماني اعني الافلاك والكواكب والاركان الاربعة والمواليد الثلانة ٠‏ 
والهيولى الاولى عند بعض هو الاجزاء التي لا تتجزأ » وعند آخرين ذات 
بنفسها يحل فيها الجسمية فيتولد من ذلك القابل والمقبول ذات الجسم ٠‏ 
وقالوا بعبارة اخرى : الجسم الطبيعي مركب من الهيولى والصورة الجسمية 
وهي الجوهر الممتد في الجهات » والصورة النوعية هي التى يختلف بها 
الاجسام انواعا 7 والجسم الطبيعي هو صولى ثانية للافلاك والعناصعس 
الاربعة » وتلك العناصر هيولى ثالثة للمواليد الثلاثئة , وتلك المواليد قد تكون 
هيولى رابعة لما يتخذ ويصنع منها كقطع الخشب للسرير وغيره والحديد 
للقماقم » وقد تكون تلك العناصر هيولى رابعة لا يتخذ ويصنع مدها كالماء 
والتراب للست ٠‏ وحاصل زعمهم انه لابد من مادة قديمة يتوارد عليهسا 
الصور ويازم انواع الفساد منه * [ منه ] 


5) ( قوله في الاخرة والاولى ) اي افحام واسكات له اذا ناظر ١»‏ في 
سه 


3 لش - 


المثبتين على وجه قدم الهيولى والصورة الحجسمية او النوعية على اختلاف 
الآراء » أو ومثل صاحب الصورة والهيولى القائل بهما على ما مر ( خزى ) 
وعار ( له في الآخرة والأولى ) اي في النشأتين على قبح وفساد عقبداته وسوء 
مثوبته »> أو في اشات الآخرة وهي الهيولى والأولى وهي الصورة لان ادلته 
واهمة لا نضد شثاً فقد انوا في ابطال الحزء بوجوه عديدة : منها ان ما منه الى 
جهة غير ما منه الى جهة اخرى فتحصل له جهات وجوانب فبلزم القسامه 
على تقدير عدم انقسامه ٠‏ ومنها ان تلاقي الجزئين اما بالكل بحيث لا يزيد 
حمز الحزئين على حيز واحد منهما فلا يحصل الحجم من انضمام الاجزاء 
قلا بحصل الجسم وهو خلاف العبان واما بالبعض فلزم انقسامه على “تقدير 
عدمه ٠‏ ومنها اذا فرضت ثلانة اجزاء متماسة فالوسط ان لم يمنع 
الطردين عن التلاقي فلا حجم ولا جسم وان منعهما عنه ما منه الى جزء غير 
ما منه إلى الحزء الآخر فبلزم الانقسام على تقدير عدم الانقسام ٠‏ وهذه 
الوجوه مشة على ان نعدد الحهات والحوانب للحزء يستلزم انقسامه وهو 
ممنوع لجواز ان .يكون لشيء واحد غير منقسم جهات واطراف فان تعددها 
لا يقتضى الانقسام في الخارج وانما يقتضيه في الوهم » الا ترى ان النقطة 
المركزية لها جهات وهي إسيطة غير منقسمة » وكذلك النقطة التي هي طرف 
الخط ذات جهات وهي غير منقسمة ٠‏ لا يقال انهما وان كانا غير منقسمين 
بالفعل لكنهما منقسمان فرضا ويكفى الانقسام الفرضي لاحتمال الجهات ٠‏ 
لاما تقول ان الانقسام الفرضي اما مطابق للانقسام الواقعي فلزم ان يككون 
حت 


الات الصورة الآخرة وي الهيولى وفي اثبات الصورة الاولى وهي الصورة » 
مع اهل الحق ٠‏ أو خزي له في الآخرة والأولى اي النشاتين يسبب ما يفيد 
زعمهم الفاسد من قدم العالم و نفي حشر الاجساد وسائر المفاسد المراغمة 
للشريعة الغراء ٠‏ كه 


اللإ5” - 





الجزء اجزاء » أو غير مطابق له فبلزم منه جواز تعدد الجوانب لامر غير 
٠ -‏ 
بان أجراء كل جسم تحرك حركة مسس”دبرة وقطع البنعض منه 0-100 
ووقف البعض كطوقى ححر الرحى »> فانه اذا تحرك الطوق الكبير وقطع. 
جزء من المسافة وقف الطوق الصغير > ومتى وقف الطوق الصغير بلزم 
التفكيك بمنها لكن التفكيك باطل لشدة الاستحكام ببنها اما الكبرى فظاهرة 
واما الصغرى فلانه لو 'نحرك الطوق الصغير ابضا فاما ان بقطع مثل ٠١‏ 
يقطعه الطوق الكبير فلزم مساواة حركة الطوقين وهو باطل بالديهة » أو 
أقل منه فازم انقسام الحزء وهو ايضا باطل ٠‏ والمشهور ان هذا الوجه مبني 
على ان البطىء لس بتخلل السكنات بل يضعف الميل ٠‏ والصواب انه لس 
مبنيا على شيء منهما لان اللازم من تحرك الطوق الكبير وقطعه جزء على كل 
من التقدبرين احد الامور الثلاثة اما فطع الطوق الصغير جزء كالطوق 
الكير أو قطعه اقل منه أو وقوفه هذا ٠‏ 

وعورضت الفلاسفة في هذا الوجه بانه لو سلمنا انتفاء الحزء ؛الفساد 
لازم ايضا لانه كلما تتحرك الطوق الكبير اقل ما نقع به الحركة فعلا ناما 
ان ,شحرك الطوق الصغير بالمقدار المساوي للكبير أو أقل منه أو ريقف .وبازم 
من الاول ان يتساوى حر كا الطوقين > ومن الثاني ان ,يكون اقل مما هو اقل 
ما تشع به الحركة قعل" © ومن الثالث التفكيك والكل باطل ٠‏ وقد حاب 
عن هذا الوجه بانه انما ,يتم لو لم يكن بين الاجزاء فرج في الواقع وان 
كانت في صورة الاتصال وهما والا فلا ,يلزم التفكيك عند وقوف الطوق 
الصغير وبالحملة فاد لتهم الموردة عل بطلان وحود الحزء مقدوحة ٠‏ الم 


ا 5 


علدنا لآبائه أ هات وللوالئلد واسهتات 


18 ولا لم يكن الاتصال في الحسم باجتماع الاجزاء ولا ١‏ انتضالة اقرانه 

فلابد أن يكون له هوية امتدادية باقية لا تتبدل بتبدل المقادير كالشمعة التي 
تجعل نارة مدورة واخرى مكعبة وهكذا وهي الصورة الحسمية التي هي 
طبعة نوعبة لا تختلف الا بالعوارض ٠‏ ولا لم تكن "لك الهوية باقية بعينها 
اذا ورد عليها الانفصال لزوالها وحدوث هويتين النخرعاوة » فلابد ان يكون 
هناك امر قابل للاتصال والأنفصال باق في الحالتين وهي الهيولى ونزلوها 
منزلة الحنس ونزلوا الصورة النوعية التي تتحقق بها الصورة الجسمية 
وتصستند المها الأثار المختلفة , بمنزلة الفصل > وادعوا ان 0 
نفسها واحدة ولا كثيرة ولا متصلة ولا منفصلة بل .وحدتها واتصالها بحلول 
الصورة الانصالية فيها » وكثرتها وانفصالها بطريان الانفصال عللها ٠‏ هذا 
ها عليه الحكماء المثشائيون واما الاشراقيون فعلى ان الاتصال والانفصال 

العارضين للجسم من الأعراض »> والقابل لهما هو الجسم نفيه وهو سيط 
في نفسه كما عند الحس ولا تركب فيه لا من الاجزاء كما عند المتكلمين 
ولا من الهيولى والصورة كما عند المشائيين > واما عندنا فالجسم مركب من 
اجزاء لا 'تتحزء وهي منفصلة الا انه لصغر المفاصل التي 'نماست الأجزاء 
عليها لا بحس بانفصالها فلس هناك حقيقة اتصال عرضي فضلا عن الاتصال 





الجوهري المسر بالصورة الحسمية ٠‏ هذا » 

ثم قال ( طعنا » متناز ع فه على المفعو لبه لقوله الآأنى « ام وهات » 
وقوله ( لأبانه ) صلة له اي آباء ذي الصورة والهسولى والاضافة لملابسة 
القول والأعتراف اي آباء الموجودات المعترف بها من جانب القائلين بالهيولى 


- 555 لس 


وأبطل الذي به استدلوا > ضلوا اله بل اضصلوا 
يع المنسائيين لا بلاقي ولا تنضسىء مشعلة الأمسو اك 
وانست الجرء الذي انسسمما بالجوهر الفرد ولا اشسما 





والصورة وهي المادة المشتركة وقوله ( ام ) فعل امر للمذكر المخاطب بمعنى 
اقصد وقوله ( هات ) اسم قعله بمعتى آغط ‏ وقوله ( ولمواليد 6 عطف على 
فوله لآبائه والمراد بها المواليد الثلاثة المشهورة اعني المعادن والنبات والحوان 
وكذا فوله ( وامهات ) والمراد بها العناصر الاربعة اعني الارض واماء والهواء 
والنار ١‏ ي اقصد وآعط طعنا بلغا على الآباء المعترف بها عند اصحاب الهنولى 
والصورة وهي المادة القديمة وعلى الامهات وهي العناصير وعلى المواليد 
الثلائة من الحيثية والجهة التي يزعمونها من القدم ولزوم الأستعداد 
والتأثيرات فنها من قبل المقل الفمال ( وابطل ح الدليل ( الذي به استدلوا ) 
انات الهبولى والصورة وعلى المادة القديمة اذ لاحظ له من الصواب 
حيث ( ضلوا بغالبه ) اي بأكثر ما اوردوه من الدليل > أو ضلوا بالغالل 
الراجح ظاهرا من دليلهم نضلا عن مغلوبه المرجوح منه ( بل ) للانتقال 
لا للأبطال ( اضلوا ) ضعفاء العقول فلا تتماشوا مع الفلاسفة في طريق 
الففجية ودال ناموك فان ( مشى المشائيين لا بلاقي ) طريق الحق ( ولا نضيء 
نسهلة الأتسواقي 6ع يناسن نتها كتف لمات الأشن :والافاق 
( واثبت الجزء الذي إنسما ) اي صار موسوها ()سم ( الجوهر الفرد 
ولااانقنينا ؛ أصالا وقد نقلنا لك ذة ٠‏ ن ادلة الأطراف في الخلاف وما ردوا 
به وحوه الفلاسفة حسما .وجدناه مناسيا لوجازة الرسالة وافهام الطلبسة 
ولعل شه اسعادا للمنتهين وارشادا للمستدئين ٠‏ 


لولاا 


السسيبب ا يم او م الحمذةةعان الاعحعاراتا ١‏ امل ست وو برل 1 0-0 


ولعي؟ اشيت الاثنان. ‏ هذا اله لا اتصيصسان 
لآق“ :ذي: عباتت عل اتخلقت. الا" بن يعرظنبيها او اتات 
الى جناب ذي اختبار قادر ‏ إذ واضح شسائل الجواهسر 
فجاز امثال حرارة لما برودة اللار وخرق للسماء 
تقد بدا تصائل الاجسام ‏ ومحصّتت قواعد الأسسلام 





نم شرع في بان اسساب اختلاف اثار الأجسام عند الفلاسفة والمتكلمين 
فقال ( اجسامهم ) اي الاجسام عند الفلاسفة المشائيين ( انواع 6 اشتر نت 
في الهيولى التي هي بمنزلة الجنس وفي الصورة الجسمة المطلقة النىي هي 
حقيقة نوعية لاتختلف في جزئاتها الا بالعوارض الخارجة عن حقائق 
الأجسام و( اختلفت باختلاف الصور الاوعية ) التي هي كالفصول 
بماحنهها مم البو وان كانت اانا بالببية ال مطلق «الموززة اللشسنية 
التي هي حقة 4نوعء 4غير مختلفة في جزئاتها » وانواعا لمطلق الصورة 
النوعة الني هي طبيعة جنسسة حتها انواع هي الصور النوعية المختلفة 
و(ب)سبب اختلاف ( ذهي ) الصود اللوعبة ( اختلف الآثار لانواع الأجسام 
(و)اما ( عندنا ) معاشر اهل السئة ( فالله ) اي الى اختلاف الصور النوعة 
( لا يصار ‏ في السبسية لاختلاف آثار الأجسام ( بل ) 'قول ( ان ذي ) 
الاحسام ( تبائلتك ) لتركها من الجواهغر الفردة المتبائلة و ( ما" استتلقف :الا 
بما بعرضها » واستندت ») العوارض المختلفة ( الى جناب ذات ذي احتبار ) 
بالنسية الى كل حادث ( قادر ) عليه ابتداء ( اذ واضح تمائل الجواهر ) النى 
تركبت منها الاجسام فتتمائل الأجسام ( فحاز ) عروض ( امثال حرارة ( 
النار ( للاء ) بارد وعروض امثال ( برودة ) الماء البارد لبإلئار و)جاز ( خرق 
للسماء ) خلافا لما ادعاه الحكماء لان غاية ذلك خرق العادة ولا امتناع فيه 
( فقد ) اي اذ قد ( بدا نمائل الأجسام ومحصت قواعد الأسلام ) الكاشفة 


ب |5 سم 


عن اتقان الأعمال وأختار ذي الحلال وقدرته الاهرة على كل ممكن بلا 
فتور واختلال ٠‏ 

[ ضيه ] اشتهر بين الناس ان حدوث العالم مينى على ثبوت الجوهر 
الفرد وقدمه «بنى على وت الهدولى والصورة > فلذلك نهالك اهل السئة في 
اثنات الاول وابطال الأخيرنين » والحق انه ليس كذلك فقد قال المحقق 
العصام في مثل هذا المقام : لا بخفى ان ظلمات الفلاسفة انما هي في اثبات 
الهبولى القديمة الابدية فلو اثمت حادثا فبعدم ويعاد لم يكن فيه ظلمة > تنفى 
قدمها اهون من ائمات الحزء انتهى ٠‏ وقد تقرر ان نفي قدمها بائيات اخشبار 
الواجب تعالى » حتى لا بلزم الاستعدادات اللامتناهية في جاب الابتداء 
قطن كل :خادت يوقتة :ذقنا للترجيع بلا مرنميع +:ولكن ذلك" لبن 
كافا فيه بل لابد اريضا من اثنات ان فعل المختار مسسبوق بالقصد المقارن 
للعدم » فاذا مت هانان المقدمتان لزم ان ,يكون الزمان امرا وهميا » أو يكون 
التقدم والتأخر بين عدمه ووجوده بالذات بالزمان > فاذا ست ذلك 'بت 
حدوث العالم سواء لكك الجسم من الهمولى والصورة او من الجواهر 
الفردة » ولمترك الأمران لكشف العلم وقوة الأختراعات المدهثة فقد تحقق 
اليوم ان الجسم متأاف من الذرات وبنها فل راج وتنفذ قوة الأشعة منها الى 


ما وراثها وبمكن ان بأني المستقيل بثمرات 'نمسئة يستفيد منها العالم اجمع ٠‏ 


غرفة منها 
0 الجزعر الخلاف واشعا هل يقمل” ١‏ لحماة والتوابما ؟ 
بمكن' الوقوع' للجزء على ما 
اس ان يجعلا خط من الأجزاء كان حصلة ؟ 
دائسرة » وذاك هل شكل له ؟2 فاختلفوا بلي شسكل يشسديه 





( غرفة مذها ) في احكام الجزء 

) وكان 2 الحزء الخلاف وافعا ) بين القائلين به 2 انه ( هل يقل 
اللحاة والتوابعا ) له كالعلم والارادة والقدرة فحوزه الاشعري وجمع هن 
قدماء المعتزلة » وانكره المتأخرون منهم وهي مبنية على مسألة اشتراط الحاة 
بالنية والحق انها شرط عادي لا تتتخلف علها الحاة عادة ويحوز تخلفها 
عنها عقلا » وفي انه ( هل ,يمكن الوقوع للجزء على متصل الجزئين ) اي 
محل اتصالهما ف(قل نعم ) في جوابه ان صدفت به (و)الا ف(لا) وفيسه 
اشارة الى الأمر بالقول بامكانه والحجواب عن شمهة لزوم الانقسام بانه 
لا يلزم من ذلك لان وجود الحوانب لا يقتضى انقسامه الى الاجزاء 
( كذاك ) احتلفوا في انه ( هل يمكن من ) زالدههفى الامتفهاء لشسهه بالنفي 
( ان بجعلا خط مؤلف من الاجزاء كان ) ذلك الخط ( حصلا دائرة ) 





59) ( قوله غرفة منها ) في احكام الجزء واختلف القائلون بالجيزء 
الذي لا يتجزأ في انه هل يقبل الحياة وتوابعها من الاعراض المشروطة بها 
كالعلم والقدرة والارادة ؟ فجوزه الاشعري وجماعة من قدماء المعتزلة ٠‏ 
وانكره المتأخرون منهم » وهي متفرعة على مسألة كون الحياة مشسروطة 
بالبنية » وفي انه هل يمكن وقوع الجزء على متصل الجزئين ؛ فانكره الاشعري 
لاسنتلزامه الانقسام ٠‏ وجوزه ابو هاشم وعبدالجبار ٠‏ 

وانظر في قول الناظم : « قل نعم ولا » فان فيه دقة ٠‏ واختلف في انه 
هل يمكن جعل الخط المؤلف من الاجزاء دائرة ؟ فجوزه امام الحرمين , 

سه 


2# 


مفعول ثان للجعل فجوازه امام الحرمين وانكره الاشعري بححة انه على 
تقدير 5 دائرة اما ان تتلاقى ظواهر الاجزاء كبواطتها فبلزم مسساواة 
ظاهرها لباطنها فبلزم منه اتحاد السمت المناني للدائرة > أولا بل ,يكون 
بواطنها اشد تلاها من ظواهرها فلزم الانقسام > فعلى هذا وجود الحزء 
ينافي امكان الدائرة المركبة منها وانما تتركب من الأجسام فحسب ٠‏ لا يقال 
هذا الانكار منه ,يستلزم انكار اكثر ا لتحقق الدوائر في الحلقة 
وصفحة الدف والكرة الجسمية والجسم ١‏ لخروط لان له ان ينكر قواها 
دوائر حقيقية بان يقول انها وان كانت دوائر في الحس لكنها في الحققة 
اشكال مغرسة لا بحس بتضاريسها (و)اختلفوا في ان ( ذاك ) رورس 
يبوجد ( شكل يري لاقتضائه محيطا ومحاطا ويلزم منه 

الأنقسام 9 وانسته 5١‏ كثر المعتزلة على ما هو المشهور لكن نقل بعضهم الاانفاق 
على انه لا شكل له كما مر" ( فاختلفوا ) بعد انكار الشكل في انه ( باي” 
شكل يشبه ) فقال القاضي لا يشبه شيئاً منها لان ما لا شكل له كيف يشبه 
ذات غيره فبه » وقال غيره نعم فمنهم من يشبهه ,المربع لجواز تركب الجسم 





55ظ 
وانكره الاشعري » لانه على تقدير جعله دائرة اما ان يتلاقى ظواهر اجزاءه 
كبواطنها فيلزم مساواة باطن الدائرة مع ظاهرها , وامأ ان لا يتلاقى 
ظواهرها مع تلاقي بواطنها ؛ فيلزم الانقسام لان الجوانب المتلاقية غير 
الجحوا: نب الغير المتلاقية ؛ فعلى هذا امكان الدائرة يشافي وحود الدزء 

لكلف في :انه هل" له شكل ؟ فالكره الاشعري , » واثمته اكثر المعتزلة » 
لكن قال التفتازاني هذا ما ذكره الامام » ونقل الآمدي اتفاق الكل على نفيه 
لاقتضاء الشكل محيطا ومحاطا فينقسم ٠‏ واما الخلاف في انه يشسبه شيئاً 
من الاشكال فقال القاضي : لا لان ما لا شكل له كيف 00 0 ٠‏ وقال 
غيره : نعم ء فاخسلف المثبتون فقيل يشسبه الكرة » وقيل المثلث 2 وقيل 
المر بع . والحق انهم شسدهوه بالمكعب لانهم اثبتوا له جوانب ستة 2 وزعموا 
اله يمكن ان تشدل 4 طراض نضا عن جاتب إنكة * وا نذا بكرن «اشدن 
المكعب ٠‏ [ منه ] 
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الجفئة الخامسة 
نداخل الجواهرات انتع2 وحلوها عن عرض لا تسيه(*ا 
ولس عقل خالص براض2 آن ركب الجسم' من الأعراض 
خاوه عن حيز أي فسبراخ عمجي ور ممتتسع ولاغ 


موي لد 


07 ج > ومنهم من ا و ا 
ومنهم من بشبهه بالكرة ة لعدم اختلاف جوانه ولعل هذا هو الأشيه بالحة 








( العحفنة الخامسة ) 

( تداخل الجواهرات ( اي دخول نعصهاأ 2 بعض على ولحجة النفوذ 
من غير زيادة لهما على ححم احدها ( امنع ) اي احكم بمنعه حكما بديهيا 
( وخلوها )اي الجواهرات والاجسام الحاصلة منها ( عن عرض لا تمع 2 
ولا تقبله بل احكم بان كلا منها لا بخلو عن عرض بحث بتشخص به » 
وذلك لان كل جسم موجود متشخص و تشخصيه انما هو بالاعراض الطارئة 
عليه بارادة القادر المختار لكونها مركية من الحواهر اللمثمائلة ( ولسس عقل 
يام 0 براض ان (إذاوات 07 : م 
ار مسر رك اي فراغ ) 
و بعد شغله ( ضرورة 6 اي بطريق الفسرورة ( ممتنع ولاغ ) واستناد 





(*) ( قوله وخلوها عن عرض ) وهذا أولى من قول صاحب التهذيب 

« ويمتنع خلو كل عن العوارض وضدها كالحركة والسكون والاجتماع 

والافتراق » لانه ان اراد اله بحب ان يوجد في كل جسم شىء من العارض 

فمسام ؛ لان تشسخص الاجسام انما هو بالاعراض المستندة الى القادر المختار 

لكونها متمائلة لتماثل الجواهر المركبة هي منها ٠‏ وان اراد انه يجب ان 

يوجد في كل جسم احد الضدين من كل عرض فممنوع وسند المنع ظاهر ٠‏ 
[ منه ] 


ولام ب 


والهة اضر من زمان سر ؤرة ياف وتصصطسا فان 
١ 2" 0 7 . :‏ 
وو ذاك منتسسه فلسنى راسو عن انه له بكو ل ا ابن 
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ومرتق كان لدييه تشلم ‏ تاهني اللْمّد له ميلم 
ثان عن سنهم العدى احترسا موازيا 0 ثثر مسا 





خصوصات الاحبماز الى ارادة الفاعل المختار تمخصشوصات الاعراض 
والاشكال ( وانه ) اي الجسم ( اكثر من زمان ضرورة باق 31 ولا خلاف مه 
ممن ,يعتد بقوله .وان وجد في بقاء الاعراض زمانين »> وما استند الى بعش 
الاصفاء من القول بعدم بقاء الجسم محمول على اشتاه تتجدد تعلق اراد 
الباري سقائه ,تحدد نفس البافي ( ونصنادانر )اي وهو فان بالنص من الكتاب 
والسنة كقوله تعالى [ ثل” م انان ا وارله لح ولا د 
( وذاك © اي الجسم ( منته فلس يخلو ) شيء من الأجسام ( عن ١‏ 
يكون شكل ) وهو الهيئة الحاصلة له من احاطة حد أو حدود به ٠‏ 
ولا كان "ناهى ابعاده نظريا واستدل علمه بوجوه عديدة منها السرهان” 
السلمي وبرهان المسامئة والدرهان الترسي وبرهان التطبيق اشار المها بقوله 
شرت )ال قبة#التسيلة :(كاق لمي ميل ) ذو لفاك خم ”” فكره الراقى 
( 'ناهي البعد له مسلم ) و ( من كان عن سهم ) قدح ( العدى اد 
لتناهيه ( موازيا مسامتا تترسا ) اي “ترس عنهم بترس ادلته الحافظة لعقيدته 
سواء كان موازيا لهم أو مسامتا معهم و ( قد انتهت اذرعهم ) الطوبلة بدعوى 
اللا تناهي ( حين التقت مع شبر شرذمتنا ) المنكرين له ( وطقت ) الأذرع 
(*) ( قوله يكون شكل ) اي لا يخلو كل عن شكل لاوجوب تناهيسه 
لما سيجيء من استحالة لا تناهي الأبعاد » وكل متناه فله شكل اذ لا معنى 


له سوى همأة احاطة النهاية بالجسم ٠‏ والشخصيص بالجسم لان الكلام فيه ٠‏ 
[ منة ] 





الوا 5 


بالشير » فلنيين الوجوه بالترتئب فقول : الوجه الاول البرهان السلمي وهو 
ان بفرض من نقطة خطان ينفرجان كسافي مثلث بحبث يكلون بعد ما بينهما 
مساويا لامتدادهما شازم حمنئد من عدم تناههما عدم تناهي ما سلهما مم 
انحصاره بين حاصرين فيقال لو جاز عدم تناهي الابعاد لجاز امتداد خطين 
من نقطة كساقي مثلث ,يكون امتدادهما مساويا لامتداد ما بينهما » ولو جاز 
امتدادهما كذلك جاز عدم تناهي ما ببنهما مع كونه محصورا بين حاصرين 
لكنه باطل بالبديهة ٠‏ الوجه الثاني برهان المسامتة ويسمى برهان الموازاة 
اغا" شري الك لو :وحط بعد اغين شاء لآمكن بالشيرووة كان التبخرك اليه 
كرة » ولو تحر كت اليه مال قطرها الموازي له الى المسامتة » ولو مال القطر 
الى المسامتة لزم تعيين نقطة لمدئها لكن نعين نلك النقطة مستحل فوجود 
البعد الغير المتناهي ,اطل + ووجه استحالة تعنين تلك النقطة ان كل نقطة 
تفرض لها فالمسامتة مع ما فوقها من جانب لا تناهي البعد قبل المسامتة ممها 
فلا توجد نقطة لها ابدا ٠‏ والوجه الثالث البرهان الترسي » وبمانه ان نقسم 
جسما على هيثة الترس ستة اقسام متساوية بان نخرج من مركزه ستة 
خطوط فاسمة له الها فيكون كل من الزوايا الست ثلثي قائمة م وكذا كل 
من الزاويتين الحادثتين من الخط الواصل بين كل نقطتين متقابلتين من كل 
ضلعين فيصير كل قسم مثلثا منساوي الأضلاع والزوايا » ويلزم من امتداد 
اللخطين الى غير الهاية امتداد الخط الواقع بينهما الى غير النهاية مع كوبه 
محصورا بين حاصرين ٠‏ الوجه الربع برهان التطبيق المسمى باللرهان 
الشبري ايضا » وتقرريره انه لو وجد بعد غير متناه نقصنا منه شيرا ثم طقنا 
بين البعد التام والناقص » ولو طبقنا بينهما بعد النقص لزم اما مساواة البعد 
التام والناقص او تناهي البعد اللامتناهي على تقدير لا تناهيه والتالي باطل ٠‏ 
ووجه الملازمة الكيروية هو أنه اما ان بقع بازاء كل جزء من البعد التام 


لال ا 


وبين فرقة مقول” دائسر ما قد بلى الحئوب ذا يغاير 
لذا الذي كان يلى الشتالا ‏ بمحض وهم سم ذاك القالا 
ولافتقاد الشسرط لا للصارف )2 ممتنع مجع اللسسائقة 
طر فهدطر ف“ اهل ذي شرف سماه من جهة انه طرف 
تواة 136 تي الأكروناة ما جاوزات” بل دونه النتهت 


ويد غدا مقصد ذي الحر كسة 1 يم من ذهي | : لحهة 5 لحهة0*! 





جزء من الناقمص فيلزم الأمر الأول + اولا صلزم تناهي البعد الناماص وبلزم 
منه تناهى البعد التام ايضا اذ لا يزيد عل البعد النامص الا بقدر محدود ٠‏ 


( وبين فرقة ) من منكري “ناهي الابعاد ( مقول دائر ) وهو ان 

( ما قد ,يلي الحنون ) من المواجه الى الكعبة مثلا ( ذا يغاير لذا ) الط 
(الذي كان يلي الشمالا) منه ف(بمحض) حكم (وهم) خال عن تأبيد العقل 
( سم ذاك القالا ) اي المقولا (و)ما قال بعضهم من ان الواقف على طرف 
العالم ان امكنه مد البد في ها وراء العالم ماسر ارا حي يم 
مانع عن المد »> وعلى التقديرين بشت في ما وراثه بعد محرد او مادي » 
فاجب عنه باختيار الشق الثاني اي انه لا يمكنه مد البد (و)لكن ( لافتقاد 
الشرط )اي شرط المد” وهو الفضاء الذي يمكن فيه (لا)لوجود (الصارف) 
عنه ( ممتئع مد إبد للواقف ) هذا 'نم ( طرفه ) اي طرف الأمنداد ( طرف 
اعدذي حرفت الوه اهل السئة السنة ( سماه من جهة ١‏ نه طرف نهاية” 
وذا)ك الطرف (١‏ انتهاء الأقارة فيو جنا خاوزعه الأخارة ع يل دونه انذهت ) 
هي ( وقد غدا ) طرف الأمتداد ( مقصد ذي الحركة ) بحركته اليه ( سمى 
(*) ( قوله سمي من ذه الجهة بالجهة ) المشهور :ان الجهات ست ؛ 
وسبب الشهرة امران : احدهما خاصي وهو انه يمكن ان يفرض في كل 
جسم ابعاد ثلاثة متقاطعة ولكل بعد طرفان ؛ فيكون لكل جسم سسست 
0 


خلا" - 


وتكن اللعودة م ايساق جا الدنة الأنيسيان 2 كان سين 
ان الطسعي الذي لا يبدل عندهم العلو كذاك اللسوديل 


تمه وسسعدمه 


من ذهي الجهة ) المذكورة ( بالجهة ٠‏ وتلكم الجهة باعثبار ما لحثة الانسان 
كان ينتمى ) من الرأس والرجل والبدين والظهر والبطن وهذا بحسب 
العرف واما و في نظر العلماء شاعتار اطراف الامتدادات المتقاطعة للطول 
والعرض والعمق ( في الست تنحصر ) وهي الفوق والنحت والخلف 
والأمام واليمين ل ل 
من الأجزاء المختلفة السموت ( بالحقيقة ) هذا و ( ان الطيعي الذي 
لا يبدل عندهم ) من الجهات فهو جهة ( العلو وكذاك ) جهة ( السفل ) 


٠ هذا‎ 





( الحفئة السادسة ) في بيان حدوث 
العالم وفئائه بعد الوجود عندنا 
فد علمت ان جمهور الفلاسفة قالوا ,شركب الجسم من الهدولى 
والصورة » وان لها وراء الصورة الجسمية صورة نوعة بها تتتلف 
آثارها » وذلك لان الصورة الجسمية طبعة نوعية لا تختلف جزئماتها الا 
بالعوارض اللخار-حة عنها » واما الصورة النوعية قطيعة جنسية لها انواع 





سد 

حهات 1 وثانيهما عامي و ضو اعتبار حال الانسان ف ماله من الرأس والقدم 
والظهر والبطن واليدين وكذا سائر الحيوانات ,» ولا حصر في الحقيقة في 
عدد لجواز فرض امندادات غير مثناهية العدد في جسم واحد » بل بالقياس 
الى نقطة واحدة , والطبيعي منها جهة العلو وهو ما يلي رأس الانسسان 
والاربعة الباقية وضعية تتبدل بتبدل الاوضاع * ة ‏ 


ا ؤل5 ب 


3-006 هر 


ونستن” على 531000 العالم من بعد ان كان بكلم العده 


5 





مسنتلفة بالنصول كالصورة النارية والهوائمة والماشمة والتراسة » فزعموا ان 
الفلكيات قديمة بموادها وعين صورها الحسمية والنوعة ولا حادث فمهسا 
الا الجزئيات من الاوضاع والحر كات المتعاقية » وان العنصريات قديمة 
بموادها شخصا وصورها الجسمية نوعا وصورها النوعية جنسا > اي لم 
بلتزموا قدم جميع انواع الصورة النوعية وانما التزموا قدمها .بحسب الجنس 
في ضمن اي نوع منها واحدا او اثنين حتى جوزوا حدوث الصورة النوعية 
النارية » هذا ما هو المشهور عنهم ٠‏ واما التحقيق فهو ان الصورة الاوعبة 
قديمة بانواعها الاربعة لقولهم بقدم المواليد الثلائة وهي المعادن والنبات 
والحموان وكل منها حاصل من امتزاج العناصر الاربعة جميعها فلزم من 
القول بقدمها القول بقدم صورها النوعية الاربعة ٠‏ 

واما المتكلمون فعلى ان العالم افلاكه وعناصره عاليها وسافلها .حادث 
حدوثا زمانها كما افاده الناظم بقوله ( وثيئن ) صيغة امر للمذكر المخاطب 
من التفعيل اي 'بت نفسك ( على حدوث العالم ) .واعتقد اعتقادا جازما 
بحدوثه حدوثما زمائما بمعنى انه خرج الى الوجود ل( من بعد ان كان بكتم 
العدم ) ولفظ العالم قال السعد في شرح الكشاف هو اسم لكل جنس ولس 
اسما للمجموع بحيث لا يكون له افراد بل اجزاء فبمتئع جمعه التهى ٠‏ 
وقال مولانا الجامي قدس سسره بيتا بالفارسية ترجمته « وما سوى الله روحه 
وجسمه شخص معن وعالم اسمه ٠‏ * والمفهوم من كلام بعض المحققين انه 
اسم موضوع للقدر المشترك بين جميع الاجناس وهو مفهوم ما سوى الله 
تعالى فحوز اطلاقه على كل واحد من الأجناس اطلاق الكل على جزئيانه 
وعلى كلها كاطلاق الاسان على كل واحد من زيد وعمرو وبكر وعلل 

5 0-5 


شعخصبه ونوعة وجلسهة وجزئه ووصلكفهة ونفشسهة 


لحمميه في عرض وعين وفنتد شري نينا لسذ سن 





كلها » وعلى التقادير لا ,بطلق على الاششخاص وانما يطلق على كل جنس من 
الاجناس ,لمعنى اللغوي كعالم الاسان وعالم الحيوان وعالم الننات وندوها 
وعلى المجموع المركب منها بحيث لا يشذ منه شسيء ؟ ففي قول الناظم 
 (‏ شخصه ونوعه وجنسه وجزئه ووصفه ونفسه ) إيئاسب قوله بشخصه 
وجزثه ووصفه اطلافه على المجموع »> وقوله ونوعه وجسه اطلاقه على 
كل جنس من الاجناس بالمعنى اللغوي سواء كان جنسا منطقيا اإيضا كالحيوان 
والنبات » أو نوعا منطقيا كالانسان » أو صنفا كالرومي ٠‏ واما قوله « ونفسه » 
فبجب لأوبله ,نفس بعض محتوياته لان العالم » سواء اريد به المجموع أو 
كل جسن :من ايناس ة © لا تبلق به النفس عندنا وانما هي لبعض الاشخاص 
النفسانية في ضمنه كزيد وعمرو مثلا ٠‏ 

ثم انهم اثنتوا حدونه بسالك : منها ما افاده بقوله ار( لحصره ) اي 
اتحصار العا! لم ( في عرض وعين ) لانه اما قائم بنفسه فالثاني أو خيره فالاو 
( وقد نرى تغيراً لذين » وحاصله ان العالم اها عين أو عرض وكل منهما 
متغير واكل متغير حادث » اما الهسغرى فمعلومسة واما الكيرى الاولى » 
ومضمونها ان كلا من العرض والعين متغير > فلان تغير بعض الاعراض 
واضح بالمشاهدة سواء ثان بطريق تتجددها بتجدد الامثال أو بزوالها وحلول 
مقابلها محلها فانا نرى الحركات السسالة المتحددة ونرى اللسكون بعد 
!لحر كة والحركة واسترد بر بعضها ثابت بالدليل »> واما الاعما 
فلانها محال للاعراض المغيرة وكل محل للمتغير متغير ٠‏ واما الكبرى الثا 
فلان النغبي لو وجد في الازل لزم أن يكون ما به 0 


ام - 


فماله رائحة من القدم اذ قصد متحختار يقارن العده/*ا 


ا 


0ك 





فلزم ان .يكون صادرا من الفاعل وقد نت انه مختار ( فظهر ) بصدوره من 
الفاعل المختار انه( ماله ) اي للعالم الصادر منه ( رائحة مئن القدم اذ قصد 
مختار بقارن العدم ) لا قصده لان القصد انما هو الى ان ,يفعل بعد فكون 
وفت عدم المفعول قطعا وما قبل والقائل هو سف الدرين الأمدي ( القصد ) 
الحاصل من الفاعل القادر المختار ( مع المقصود ) زمانا » وان كان متقدما 
عليه ذانا 3 فلا مانع من ان يكون أثر المختار قديما فقد ) فس 4 من جاسه 
القصد مع المقصود )0 على الأريحاد والوجود ( حرمث اتقدم الأيحاد عى الوجحود 
ذانا وقارنه زمانا فهو ) لدى ( عالم ) خير ( بالحقائق 0 ماهر حادق لبس 
صحيحا لوجود الفارق 2 بان القصد والا.يحاد فان |.بحاد شي ء 1 بلا قصد 
معناه ان يبلزم من وحوده وجوده فالا نفك عه فلو كانت العلة قديمة كان 
المعلول كذلك بخلافه مع القصد فان اللقصد انما يكون الى ما هو بعد 
وتوضيحه انه الاقدام على الفعل وتاثير القدرة فيه مسبوق بالقصد اليه والاقدام 
سابق عليه بمرتة فيكون القصد مقدما عله بمرضتين فالقصد الماوجه الى 
المقصود يبحب اتقدمهة عليه زمانا » وان حال مقارنته له بعد م ضرورة ان 

2١ )*(‏ قوله اذ قصد مختار بقارن العدم ) اي قصد المختار بقارن العدم 
قطعا ٠‏ وما يقال من ان تقدم القصد على المقصود يجوز أن يكون بالذات 
كتقدم الايحاد على الوجود ليس لصحيس لوجود الفارق فان ابحاد شدي ء 
شيقاً دلا قصد معناه ان بازم من وجوده وجوده ؛ فلا ينفك عنه ,2 فلو كانت 
العلة قديمة كان المعلول كذلك بخلافه مع القصد ؛ فان القصد انما يكون 
الى ما هو بعد » وهذه المقدمة يحكم بها الوجدان ٠‏ [ منه )] 


كلم - 


لدى خير ماهر وحاذق »> لسن صحمحا لوجود الفارق 
بناؤه على اساس فلسفى- هل يلتجى لذا البناء من سفى 





المقصود مقصود حال الفعل وبعده ايضا على انا لو سلمنا ان القصد من 
الاري تعالى يجوز مقارنته للمقصود زمانا لكنه لس بواجب ان ,يتحقق القصد 
أزلا حتى يتحقق العالم المقصود فيه وذلك لان القصد تابع للعلم بالمصالح 
فبجوز ان تكون المصلحة في ابحاد المقصود في ما لا يزال كما هو الواقع في 
سلسلة الافعال المتقنة الواقعة بطريق التعاقب كل في محله فلا مجاك للحكم 
بصدور العالم منه تعالى ازلا الا" ( ببنائه على اساس فلسفي ) وهو ان وجوده 
كمال لله تعالى لان الوجود ذير محض والعدم شر محض وكل ما كان كمالا 
له تعالى ,يلزم ذاتنه وهذا الاساس موضوع على الهواء فان وجود العالم 
وعدمه سيان بالنسية اليه وهو تعالى غني عن العالمين ( فهل .يلتجى لذلك 
البناء من ) زائدة في الاستفهام الانكاري ( سفى ) وهو من سفته الرييح 
وطارت به اي لا يلتحى البه السفى العاجز فضلا عن العالم الحازم ٠‏ ثم 
ما ذكرناه في شرح المقام مبنى على ما بايدينا من نسخة النظم ولكني اظن انه 
ترك النساخ بتا قبل البيت الرابع من قميل قولي « ولصدوره من المختار * 
ببححة ابهى من النهار * فماله رائحة الخ » وذلك لان مضمون ووله « قماله 
رائحة » الى اخر البحث مسلك اخر من مسالك اثيات حدوث العالم كما 
في شرح المقاصد والمواقف وغيرها من الكتب اللمعتمدة وهو انه اثر الفاعل 
المختار و كل ما هو ائره حادث فالعالم حادث > فاذا لوحظ مضمون الببت 
الذي وضعته هناك ,يفي النظم بمسلكين من تلك المسالك هذا ٠‏ ومنها انه 
اما ان يكون جميع أجزاء العالم قديمة أو جميعها حادثة أو بعضها قديمة 
وبعضها حادثة والطرفان باطلان فتعين الوسط ؟ اما بطلان الاول فلمديهة 


585 هس 


مشاهدة حدوث بعض اجزائها٠واما‏ بطلان الأخير فللزوم الترجيح بلا مرجح* 
ومنها ان العالم اجسام واعراض و كل منهما حادث فالعالم حادث ؟ اما حدوث 
الاعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون والنور بعد الظلمة وبعضها 
بدليل طريان العدم عليها فان القدم بناني العدم لان القديم ان كان واجب 
الوجود لذاته فذاك او مستندا اليه بالايحاب لزم دوامه بدوام علته ٠‏ واما 
الاجسام فلانها لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عنها فهو حادث 
اما الصغرى فلانها لا تخلو عن الحركة والسكون وكل منهما حادث ٠‏ 
اما عدم خلوه عنهما فلانه لا ييخلو عن الكون في الحيز والكون فيه ان كان 
مسيوقا بكون في حيز آخر فحركة والا فسكون > واما حدونهما فلان كل 
حركة مسلية على النقغى .وعدم الأستقرار وكل سكون فهو جائز العدم وما 
جاز عدمه امتئع قدمه ٠‏ واما الكبرى فلان ما لا يخلو عن الحوادث لو نبت 
في الازل لزم وت الحادث فيه وهو محال ٠‏ واعترض عليه بان القائلين 
بقدم العالم وهم الفلاسفة يسلمون انه لا شيء من جزئيات الحركات يقديم » 
وانما كلامهم في قدم الحركة المطلقة فحوز ١‏ ستمرارها بدوام جزثناتها وان 
كان كل منها حادة ٠‏ ورد بانه لا وجود للكلى الا في ضمن جزشاته فاذا كانت 
جميع جزماتها حادانة كان الكلى حادثا ٠‏ وما يقال من ان للخصم ان .بقول 
نحن التزمئا حدوث كل من جزثياتها ولكن نقول ,قدم المجموع لحواز 
اختلاف احكامهما ولا معنى لقدم الكلى الا قدم المجموع > وان بنقض ذلك 
الدليل بالارعاض الغير القارة الأبدي كليها » الحادث جزثئاتها التي لا تخلو 
دار الخلد عنها ؟ وا: دلو لزم من حدوث الحزئمات حدوث الكلى لزم من 
فناء كل واحد واحد من نلك الاعراض فناء كلمها مع ان كليها مستمر الى 
الأبد ‏ فمردود اما الاول فانه انما لم يلزم من حدوث الحزئيات حدوث 


- 85 


انه قد يقيل النعءا : اي عدما على الوحجود حاءا 

لعدم الستايق مثل” اللاحق جوازه كان جواز السابق 
الجفنة السابعة 

بسه الحكماء نام الجسم انالف من اجسام © 

ختللك. اطفية- اكذا ما دركينا- ‏ اننسط: :ان لسن كما 85 قثا 


56 كن مدر وما بدي ا منهم د ردي 


لكلى اذا عرض لاكلى باعتيار المجموع وصف وراء وصف كل واحد من 
لتحزرشات م ف الحيل المجتمع من الطافات 0 واما الثانى شانه ان اريد 
مناء كل من الحزئيات الفناء ,الفعل فممنوع اذ لم يتحقق جميعها بالفعل 
سخلاف الحركات الواقعة في الأزمنة الماضية او فنائه بالقوة فمسلم لكن لا ينافي 
دوام 0 هذا ما تعلق بحدونه > واما 0 فنائه بعد و<وده فهو ما افاده 
بقوله ( وانه ) اي العالم ( قد يقبل الفناءا * اي عدما على الوجود جاءا ) 
وهذا فرع 0 فمن قال به قال 0 للفناء لان ماهيه العالم من حيث 
هي قابلة للعدم ( فالعدم السابق مثل ) العدم ( اللاحق ) و ( جوازه كان ) 
مار جواز ) ا د العدم السابق جاز العدم 
اللا حق اذ لا فرق مهما لكن المقدم حق فك كذا التالي ٠‏ 
( الحفنة السابعة ) 
ف تقسمهم البصسم الى المسيط وال ر كب والاول الى الفلدي 
والعنصري والثاني الى الممترج وغيره 

( وبساه ) مشعرب ( الحكماء نام » اصل وفرع ذلك الكلام وهو 
( الجسم ان الف من اجسام ” اختلفت طيعا فذا ما غ اي الجسم الذي هو 
عير هي ا مر ا 
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ممتزرج اي ماله مزاج أو غيره للكل 9 بحت ساج 
من البسيط الفلكىي : ما على حب اس و كان قد اعلا 


5-3 


حوئ' . السضيظط ٠‏ #الن عاك" . ««.واننكه مو * “الديتسيياد 


ل 


ما هو عن سانه يحاكنى وأنحو بحث بار الاملاك 
لسن هنا مض به للخشمة 3 بل الممخيم فطيياء الويناة 


. 





والماء والتراب ( وما ) اى والجسم الذي ( بذي تركم منهم دري ) اما 
) ممدر جح أي ماله مزاج 4 باجتماع العناصر الاربعة المصعرة الاجزاء حدا 
وحدوث الكيفية المتوسطة المتشابهة وذلك الجسم ا معد نى والنانى والحموانى 
( أو غيره ) وغير ممتزج وهو ما ( للكل ) اي كل 00 الاربعة إلا يحتاج) 
بل يكتفي فه بثلائة منها أو باثنين كما سيأتي و ( من ال سيط الفلكي ما على 
جميع ما سواه قد كان علا ) و ( حوى ) الجسم ( السيط ) إو)الاجسام 
( المركبات ٠‏ واسمه محدد الجهات ) لتحديده الحهيات ١‏ الطيسة 
و (ما هوا عن سائنهة )اي سان هذ المحدد واسانه ( يحاكي ) ا 
بحكى ( ونحو بحث ساثر الافلاك ) اي غير المحدد وهو فلك الوابت وافلاك 
السبع السيارة ( لبس هنا مضربه للخيمة > بل المخيم فضاء ) علم ( الهيآة ) 
ولنذكر بان المحدد وما بتعلق الأجمال لاقتضاء المقام له ؛ فنقول زعمت 
الفلاسفة انه لما كان من النجهات ما هو طيعى لا يتيدل وهى الفوق والتحت 
واقتضت الأجسام الخفيفة الطبع الحركة نحو الأولى » والثقيلة ,الطبع 
0 نحو الثانية » لم يكن بد لتحد يدها من جسم واحد الروق محمط 
مجميع ما شوو أه دن الافلاك اك نمه ٠‏ والعناصر الاربعة شاد بمحيطه الحد 
قريب مد 4وهو حهه العلو » ونمن كدت الحد البعيد مده وهو جهة السفل ٠‏ 
ما كونه جسما فلوجوب كونه ذا وضع اي مشار اليه بالاشارة الحسسية 
ان المحدد هو الذي ابتحدد به وضع الحهات وما لا وضع 7 شعن به 
وضاعها قلا مبحالة بلزم ان ون موحودا ماديا فكون حسما ١‏ أو جسمانا “2 
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2 0 لابد للتحديد من وجود جسم ٠‏ واما وحدنه فلانه لو بعدد 
احاط ١‏ بالبعض المحدد هو المحيط لانه هو الذي تنتهي اله 
الاشارة 0 » وان لم .بحط البعض بالبعض بل كان كل منهما خارجا 
عن الآخر واقعا في جهة منه فهما هما المحتاجان الى المحدد لان وفوع واحد 
منهما في جهة من الآخر يقتضي تحقق محدد لها » ولو سلمنا ان كلا ,يصح 
انككون ددا لشيء فلا بحدد الا القريب منه فان البعيد من الشسيء 
الخارج عنه لا يعلم اين يتوجه ومع اي شيء يتناسب + واما كونه لرة 
قلانه يجب ان يكون سبيطا ممتنع الزوال عن الاستدارة وكل. سيط كذلك 
فهي كرة > اما الصغرى فلانه لو كان مركنا أو سسطا زائلا عن الاستدارة 
لانتضى 7 الحهة وتحد يدها قله فلم كنج هو محددا وذلك لان الذركب 
والنالقت ع الاتزف لا بلضون الا ودر كة "طن الانعوراء الى بسكن بوه 
حركة ستقيمة » وكذلك اكاك 2و كار زكرن لاسر ل 
المستقيمة من جية ال أخر » واما الكبرى فلان الطسعة المقتضة للشكل 
في السسيط وكذا قابله واحد نايك الفاعل الواحد في القابل 5 واحد 
على زعمهم ٠‏ واما احاطته بالكل فلان المحاط قد 'نمتد الاشارة منه الى محبطه 
فلآ يكون غوا النتهن. للأشارة المحدد للجهة بل محيطه وهذا خلف ٠‏ ني 
اثبات المحدد مبنى على امتناع الخلاء والا” جاز ان يكون هو منتهى الامتداد 
والاشارات > وعلى اختلاف الاجسام بالحقيقة واستناد بعض حركاتها الى 
الطبعة كالح ركة الى الفوق أو التحث » والا لما كان من الاجسام ما يقتضى 
صوب المحبط أو المركز فتحرك الله بالطبع ويحتاج الى ممحدد يحددها ١‏ 
وكذا فرعوا على اثبات المحدد وعدم قبوله الحركة المستقيمة إن شثا من 
السماوات لا ,يقبل الخرق والألتثام ولا الككون والفساد ولا الحركة المستقمما 
الكواكب السبعة السيارة المرتكزة في ثخن افلاكها غير متحركة » وان 
دلت 


حول | 05 لتلكم | لطبعة 


لم 5 به الحهات لا مين 


لقدرة القادر واللمختسار 


فبها لذي العرفان 


وا لحقفقسة : 


والخية الحي “سعيراة > كلكي. الحيوق. «والالتهاء 
جازت على الافلاك كالعناصسم وهك ور و لابق “ناز 


د عي لق 7 وا 
مسبيح لمن قو المسسيسح 


مووي بجي برياة + ود هواته وم موده جحت صمسم رحا ترود الاععن ‏ . #اسية بنذ حيح حو يمد ذا لا ماه هد 2 طج اوتاه 


الى راكة لافلاكها فحسب * ومن العتحب أنه رع فل ذلك بعض من علماء 
المسلمين وحكلموا بان أسسة الساحة البها 2 الآبة الشريفة مسحاز بدو أي 
موجب للعدول عن الظاهر ٠‏ 


( وعندنا ان الخلاء ممكن ) فبحوز ان ,يكون هو المحدد ومنتهى 
الأشارة ( لم) ولأي شيء ( به ) اي بالخلاء ( الجهات ) الطبيعية ( لا تعين و ) 
عندنا ان الاجسام متمائلة يجوز على كل ما يجوز على الآخر وان ( استنا 
الحركات ») على اختلافها ( سار لقدرة ) الفاعل ( القادر المختار ) بادلة 
واضحة 0 فيازاسة التهار ولا تانيز للطمعة فيها لإ فل © يوجد. بعد 
ذلك ( ائر الطسعة فها لدى » اهل ( العرفان و ) علماء ( الحقيقة ) 
حتى يحتاج 1 المحدد المزعوم كلا (و)كذلك تقرر عندنا ان الحر لسة 
( المستقيمة التي برام ) ويقصد ( بشلكم » الحركة ( الخرق والألتثام ه جازت 
على الأفلاك كما جازت على ( العناصر ) لتحقق الحهات بدونها فحنئذ 
لا بشت ما فرعوه على امات اا 


7 


بعلمهة جل تعالى ييح 


مهد امه ةلادع اليس م 


دد وعدم قوله الحركة المستقيمة ان 
السماوات لا تقبل الحركة المستقيمة ولا الخرق والألثام وان السسيارات 
ا تتدرك وائما الحركة لافلاكها ( وما يرى من ) كوكب ( ثبت ) في فلك 
لثوابت كما عند الحكماء أو في غيره (و)كوكب ( سائر ) مما في افلاك 
لسبعة السيارة ( مسسح ) بكسر الباء اسم فاعل من التفعيل ( لمن ) اي لذات 


خم - 


ناي وجه دام كل" في فلك الحمد والملة كل في فلك 
والعتصسرية يقول الحكيبا اربعسة نار هواء ثم مساء 
رض بطبعها كما قد زعموا 2 ترسها كذلكم بل هم عموا 





واجب الوجود ( هو المسبح ) عند من فح عبنه لينظر و في الانشس والآفاق 
لستدل بها على وجود الاله المقندر الخلاق (و)بحسب ( علمه ) وارادانه 
وقدرنه ( جل تعالى ال 
في ضرب البيت التالي وهو الجزء الأخير من شطره الاخير اي يسبح كل 
كركف ونان ل اسار اراقد ”يتان نمالا از ين أني بعد )اومن 
الشرق الى الغرب أو بالعكس » وقوله ( رام »اي قصد عموم وجه الحركة 
فهر كن فلك ) الحاوي على صنعة القلب البديع بن كما ا نهدا التر لبن 
بقرء من الصدر الى العجز وبالعكس بدون فرق في الملفوظ > كذلك تلك 
الكواكب تتحرك بعضها من الشرق الى الغرب وبعضها بالعكس لانها مسخرة 
لارادته وقدرنه سبحانه وتعالى وقوله ( الحمد والمنة ) اي لله نعالى جملة 
ثنائية على ان هداه الله لهذا العلم والعقيدة ,فضله ٠‏ هذا ما ذكره في السسط 
الفلكي بالأجمال ٠‏ 
(و)اما البسائط ( العنصرية ) ف(إبقول الحكماء ) هي ( اربعة نار ) 
و (هواء شم ما ) و (ارض ») في شرح المقاصد : قالوا الشواهد الحسسية 
لس د احوال التركسيات والتحليلات ذلت عل .أن الأجسام 
لا تخلو ءن حرارة وبرودة وبرطوبة وسوسة » ولم يوجد في السنسائط 
ما يشتمل على واحد منها فقط ولم سدق اجتماع الاربعة او الثلاثة لما بين 
الحرارة والبرودة وبين الرطوبة والسوسة من التضاد ؟ فتعين اجتماع اثنتين 
من الكيفات الاربع "ذل سسط عنصري فالجامع , بين الحرارة والسوسة نار 
وبين الحرارة والرطوبة هو وكيد البرودة والرطوبة هو الاء » وبين 


585 سس 


اسام ما لم يمتزج مفنصلة>- كمطر © حجر © كزلزلة 





دة والسومة هو الأرض ( بطبعها ) خبر دس 
0 ( اي الحكماء ع( تراسها )اي آل سائط العتضر يه( قذل 
ذكرنا فاعلاها النار فالهواء فالماء وادناها الأرض © وذلك لان 7 خفيف 
مطلق .والأرض *قيل مطلق والهواء اثقل من النار واخف من الماء وهو اثقل 
من الهواء واخف من الأرض وزعموا ان لها مسع طبقات فللنار طبقسة 
واحدة > وللهواء اربع طبقات الدخانية المجاورة للنار وانحتها الصرفة التي 
بجاورها الدخان > ثم الطبقة الل ل ا ا 
تتتخالطة الأسدرة ٠ولم‏ 57 اليه اثر انعكاس الاشعة > ثم الطبقة السخارية 
المحاورة للأرض المتسخنة بانعكاس اك الجا ا را 0 
وللارض ثلاث طبقات : الغبرية المتحففة بالشمس » والطيية الممتزجة هن 
الماء والتراب » والارضية الصرفة القريية من المركز ٠‏ وزعموا ان هيولى 
العناصر واحدة مشتركة ينها قابلة أصورها النوعية حسب الاستعدادات 
الحاصلة لها بالاسساب الخارجية فينقلب كل الى الآخر بلا واسطة وبها 
بطريق الأعداد المشهور عنهم ولا تحسسنهم مصبين في ذلك ( بل هم عموا ) 
عن أبصار الحقيقة اذ لا اعداد ولا استعداد وانما هناك تسبب عادي وتأثير 
واقعي من رب العباد ٠‏ 
واما المركات فقسمان الاول المركب الغير الممتزج والثاني المركب 
الممتزج و( اقسام ما لم ,بمتزج ) من الم ركب ( مفصلة ) ثثلائة الاول ما .يحدث 
في الهواء ( كمطر ) والثاني ما يحدث على وجه الأرض ( تحجر ) والثالث 
ما ,بيحدث ياعبانها و كزارة) وبمانه ان المركب الغير الممتزج هو الذي 
بحصل من عنصربن أو من 'ثلاثة عناصر > فقط وهو ثلاثة افسام كما ذثرنا 
ومن الاول ما يتكون من المخار أو من الدخان بقوة الحرارة فانها :يحلل من 


دعوم 


المواد الرطية ة اجزاء هوائية ومائية هي السخار ومن المواد البابسة اجزاء ارضيه 
يبخالطها اجز 527 واجزاء هوائية غالبا هي الدخان ٠‏ والبخار لا كان من 
طبعها الصعود فقد يصعد ويبلغ الطبقة الزمهريرية من الهواء تتتكائف وتتكلون 
سحابا فان لم ,يصيه برد قبل تقطره نزلت مطرا » والا نزلت لجا ان أصابه 
البرد الشديد قل تشكله بشكل القطرات »> أو برداً ان اصابه بعد تشكله 
وقد لا سلغها فصير ضابا ان كثر > أو ينزل صقيعا ان قل وتكانف ببرد 
الليل وجمد » أو طلا ان لم يجمد ٠‏ واذا تصاعد مع البخار دخان ووصل 
الطقة الزمهريرية تكانف السخار وانعقد سحابا فحتسسى الدخان في السحاب 
فان بقى الدخان على حرارانه قصد الصعود وان سرد قصد و ول 501 
بمزق السحاب تمزيقا عنيفا فيحصل من تمزيقه صوت هو الرعد > وقد 
يشتعل الدخان بالتسخن الحاصل بالتمزيق فتحصل نار لطيفة تنطفيء سريعا 
وهي البرق © أو كشفة لا تنطفيء حتى تصل الى الأرض وهي الصاعقة » 
وقد تبقى مشتعلة في الجو مدة مديدة » وقد يكون على صورة حيوان أو 
غيره » وقد تتكانف الادخنة المتصاعدة فتنزل بتموج الهواء بعد الكسسار 
سورتها وهي الريح الناردة > أو مع بقاء حرارتنها وهي الرريح الحارة » ومن 
الثاني الاحجار والجبال فان الطين اللزج اذا انعقد بالحرارة الشديدة لون 
حجرا واذا نحفر اجزاؤه الرخوة بقوة السيول والارياح تكونت الجبال » 

فال في شرح المقاصد وقد يرى بعض الال منضودة سافا فسافا كانها 
سافات الجدار فيشيه ان ,يكون حدوث الفوفاني بعد تححر التحتاني وقد 
سال على كل ساف خلاف جوهره ما صار حائلا به وبين آخر © وقد يوجد 
في كثير من الاحجار عند كسسرها اجزاء الحيوانات الماثية » فيشبه ان هذه 
المعمورات قد كانت في سالف الدهر مغمورة في البحر فحصل الطين اللزج 
الكثير تحجر بعد الانكشاف فكذلك كثر الجبال » وويكون الحفر ما بها 
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فقل لسمدن هنا اليناء يحصو 0 8 سنن تذهبو ل دن بمخصص.س 3 








باسباب تقتضيه كالسيول والررياح ٠‏ ومن مناقع الحيال حفظ الابخرة التي 
هي مادة المعادن والسحب والعيون فان الابخرة تنفس عن الارض الر<وة 
فلا يجتمع منها قدر يعند به انتهى ٠‏ ومن القسم الثالث الزلازل والعيون 
الحارية فانه قد 'نحتقن في اعماق الارض ابخرة وادخنة فتحاول الخروج 
عنها » وحمنئد تنشق الارض بقوة تلك الاك والأضكة المحاوله للخروج 
فتحدث الزلازل » وقد تكون معها نيران محرقة واصوات هائلة » وقد ست 
0 ان البقعة التي تكثر ها الزلازل متى حفرت فيها الآبار العميقة 

الزلازل بها اه و انعدمت » وقد تنقلب الابخرة المحتقنة فيها ماء فتنشق 
الارض بعيون جارية فان كان لها مدد فتتجري على الدوام لامتناع الخلاء » 
فكلما جرت نلك المياه اتحذب الى مواضعها هواء وبخار آخر يترد بالبرد 
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هناك فتنقلب ماء ١‏ لا ان يمنع مانع » وان لم .يكن لها مدد ودفت أو بسست ٠‏ 
قلت وفي قضاء « رانمة » التابعة للواء السليماضسة من كردستان العراق 

عين ماء جارية تقف احيانا يذهب شخص ويطلق رصاصة في فراغ مجرى 
العين فعود الماء كما كان ٠‏ هذا » وقد ,يكون سبب العيون والقنوات والابار 
ماه الامطار والثلوج فقد تزداد بزيادتها وتنقص بنقصائها ٠‏ وللمحال المرتفعة 
دور حاسم في هذا الوضع وذلك لقلة تسخنها بسبب ارنفاعها وعدم وصول 
انعكاس الأشعة الشمسية الها فتقى عليها الثلوج والأندك تكون: اللناون 
والسحب والعيون ٠‏ واذا علمت ذلك فاعلم انها اسماب عادية يمخلقها الله نعالى 
قدرنه القاهرة لحكم خفية أو ظاهرة وجرت عادنه إشرتب المسسات عليها 5 
واباك ان منتقد انها وسائط غقلة و ان .لها التأين في ما بترتي عليها قان تلك 
العقيدة هذه بحم فين النكرعولا يبتع ل الر الدبو الخ هلين هذا 
الناء » اي بناء كون الاسساب وسائط عقلية أو فواعل مؤثرة ( يحصص ) 
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ي برممه بحص وهمه ولا ينظر الى سلامة عقله وفهمه ( فاين تدهيون ) 
با من في وادي الهوى يتيهون فان غاية ما ذكرتم هي بان اسساب تكونها 
شخصصه وارادته ( فمن بخصص ) جزئيات الأسنات بالمسسات > ومن 
اللخصص لجزئيات الامكنة والاوقات ؟ ومن الذي يدير الطبائع ويمسك 
الرياح والامطار والثلوج في سئة ويرسلها سنة اخرى ؟ ومن هو الموفظ 
للقلوب والمحرك للهمم وبودع في النوابغ التحمل والصبر على الاسيف 
والألم ؟ ثم من الفاسيم للعزائم ومن الذي يفتح ابواب النجاح والظفر 
بمحاسن الآداب والمكارم ؟ ليس ذلك إلا من خالق القوي والقدر والبه 
الامر كله ه 

قال السعد في المقاصد انهم يعترفون بان ما ذكروا في الآثار العلوية 
والسفلية ظنون مشة على حدس وتجرية م وربما يصير يقينا باللسبة الى 

بعض الاذهان لمعونة اله لقرائن وانه لا يمتنع #كونها باسباب 7 اخر »© ؤان سضن 
م كينا من الاسباب ناقص يفتقر الى تأثير من القوى الروحائية اتتهى ٠‏ 
فلت اراد السعد ان مما قالته الفلاسفة ما يبنى على التحربة التي هي هن 
مقدمات البرهان فلا معنى لرفض كل ما نسب اليهم بمحض الخال بل 
لابد من الفحص والتحقيق شه > فقد قال عليه ١‏ السلام [ ١‏ الحكية كسا 
المؤمن ]| ومما اشتهر نقله من سيدنا علي انه قال [ انظر الى ما قال ولا تنظر 
الى من قال ] وقال تعالى [ الذذين يستمعون القول فيتبعون احسئه ] فالواجب 
على المسلم ان بهتدي بهدى الكتاب والسئة السنية ويفتش عن الاسياب سواء 
كانت من الاساب العلوية أو السفلية ويداوم على التجارب الصحيحة لحصل 
على النتيجة ويجعلها اصلا اصيلا في الأستفادة والرقي في كافة نواحي 
السعادة الشرية الدنيوية والاخروية فقد جرت سئة الله فى الكون بخلق 
الاسباب وترتب المسسسات عليها كما جرت عادته باعلاء شان من باشسيرى 


و 


واجتهد في تحصيلها » وقد قال في قصة ذي 0 7 
سسبا فاتبع سبنا ] كما ,يجب عليه إن يتوكل بعد ذلك على الله العزيز العل 
فان من الاسباب ما هو خفى لا يعلمه الا الله .ولا ,يقدر على تسسيره اله هو » 
وكن اثواها بل ,ونع تور الآنيى" للذلة الثابة بلق ازر مهمون سا وا 
الا ان يششاء الله ٠‏ 

واما انكار الاسباب العادية فهو معارضة لسنة الله في العالم ومصارعة 
مع الحقائق ونكبة على الانسان من ادهى النكات ٠‏ واما تركها بدعوى 
التوكل فهو من دسائس النفس ووساوس الثشسطان فان ذلك ١‏ اللدعي لوسلهتا 
صدفه في توكله فهو لا يعمل لنفسه ولسى مسؤولا عن احواله ازاء شخصه 
فقط بل سان ابضا عما في طافته ازاء الاسلام والمسلمين سواء كان من سحيث 
الارشاد أو العمل ٠‏ ثم ان اكمل العباد على الأطلاق هو سيد المرسلين عله 
الصلاة والسلام وهو من اعقل الناس وازهدهم في الدنا و واتلهم و1 كلا على 
الله مع انه لم يال جهدا طيلة مدة بعثته وحاته في الجهد لأصلاح العالم 
شتى الوسائل من الوعظ والارشاد والصر على الاذى وتسسير السسرايا 
وتجهيز 0 وارسال الوفود والدعاة وبعث الناس بالمكاتنب الى كنار 
العالم الى ايده الله بالفتتح والنصر والظفر ٠‏ واما نهنه صى الله عليه وسلم 
عن قول « 0 بنوء كذا » فلأعتقاد القائلين نسسة التأثير الى الانواء كما كان 
ذلك عقيدة عهد الحاهلية ؟ قال الحافظ ابن ححر العسقلاني في شسير حه 
للسخاري عند رواية ذلك في اواخر ابواب الاستسقاء : واعلى ها وقفت عليه 
من ذلك كلام الشافعي رضي الله عنه قام في الأم : من قال « مطرنا بنوء كذا 
وكذا » على ما كان بعض اهل الشرك يعئون من اضافة المطر الى انه مطر 
نوء كذا فذلك كفر كما قاله صلى الله عليه وسلم لان النوء وقّت والوقت 
مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً » ومن قال مطرما بنوء كذا على معنى 


5 


ودرده لانت إذا احتمعت واجزاتها جد!ا عدت نصغرات 
فبعسسدهة ب اختلطت شما لقفوى اي كينهييا "فا عات 
فانكسرت 00 د 0 ابت 5-5 0 اشمسا بهت 





مطرنا في وقت اك رن وغيره نار منه بد يها 
للمادة » وعلى ذلك بحمل اطلاق الحديث انتهى ٠‏ وبالجملة فمعرفة السخار 
والدخان وتأثير الحرارة في الاجزاء الرطة وتنوليد المخار وتأثير السخار في 
تتحريلكت المواد المناسسة لقوته واحتقان المواد النارية والسخارية في اعماق الارض 
وتسسها في حركتها » وكذا سب الأار والقنوات في “نفسها وتخفيف 
حر ثنها كل ذلك اشياء واقعية لا مجال للنقاش فيها » ولسست كالتتجيم المبني 
عليه قول من قال مطرنا بنوء كذا » مع العلم ان مخالفة ذلك القول للشسرع 
الشريف كان محمولا على ا!لوجه السابق هذا ٠‏ وعلى قماس ما قلنا في قوله 
« فاين تذهبون » يفسر قوله ( فذرذه ) اي وائرك هذه الجملة المنسوبة الى 
الحكماء في ببان المراكب الممتزج وهو قولهم ( كانت اذا اجتمعت ») في سان 
القسم الثاني من المركب وهو المركب الممترج ٠‏ 
وحاصله انه اذا اجتمعتالعناصر الابربعة (و)الحال ان ( اجزائها ) 
ي العناصر ل[ جدا ) مفعول مطلق لتصغرت في قوله ( غدت تصغرت فبعده ) 
اي فبعد اجتماعها ( جميعها ) اي جميع اجزاء العناصر ( اختلطت ) بعضها 
مع بعض ( فالقوى اي ان عائد الى الأجزاء ٠‏ واشار بالتفسير 
الى ان اللام في القوى عوض عن المضاف اليه وان القوى بمعنى الكيفيات 
الني هي الحرارة والبرودة والرطوبة والنبوسة ( تفاعلت ) اي نلك الاجزاء 
اي صورها النوعية سبب نلك القوى ( فانكسرت سورة كل ) من نلك 
الكقاه وثولة :( ععدلف دراب اذا : اي حدثت من اجتماعها بتلك الحالة 


00 اليو لك 


في الكل اي جميعها تسمى تلكم بالمزاج لشي مها 
منتدك. اق كان 25 مزق كنض قوق" اتقادير”” سي ' ازاك 


او خارج ان ن لم يكن 50 والقصد من خروجه هالكا 


خروجه باحدى بانتين ‏ وتان تان ١‏ ممضادتتين'* 


2 





المارة ( اكيفة توسطت ) بان تلك الكيفنات الأدبع بان تكون اهرب الى كل 
من الكيضتين المتضادتين مما يقابلها فسشسكن بالنسسة الى الارد » وسشرد 
بالقاس الى الحار » ويعد بابسا بالنسية الى الرطب ورطا بالنظر الى البابس 
( وتشابهت ) تلك الكمفية ( في الكل اي جميعها ) اي أثل جزء من اجزائها 

بان .يكون الحاصل في كل جزء من اجزاء الممتزج مماثلا للحاصل في ال 
الآأذر بحست يكون مساو يا له قف الحققة النوصة من غير نفاوت لا بالمحل 
( تسمى انلكم ) الكيفية المتوسطة المتشابهة ( بالمزاج ) فهو شفية متوسطة 
متشابهة حصلت من اجتماع اجزاء العناصر المصغرةجدا المتفاعل صورها 

النوعية بقواها الاربعم كل في الآخر ٠‏ 
( وهو ) اي المزاج ( اما معتدل ان كان ذا)ك المزاج حاصلا ( من 
عصسدة فوى مقاد.بر ذهى ) القوى ( تساوت ) شدة وضعفا سواء نساوت 
مقادير العناصسر ايضاً اولا لجواز ان تكون هي مغلوبة في الكمية غاللة في 
الكيفية و,العكس » ححمث قرروا أن حرارة النار المساوية للماء في المقدار 
اضعاف برودنه ( أو ) ذلك المزاجح ( خارج ) عن الاعتدال ١‏ ان لم يكن 
كذلكا 4 اي لم يكن من فوى متساوبة المقادير ( والقصد من خروجه )ا اى 
المزاج ( هنالكا ) اي في المزاج الخارج ( خروجه ) اي المزاج ( باحدى ) 
الكيفنات أو ( باثنتين ) منها ( وكان نان ) الكيفيتان ( لا مضادتين ) كالحرارة 
(*) ( قوله وكان تان لا مضادتين ) واما خروجه بمتضادتين أو ثلاث أو 
بالاربع فغير ممكن للزوم اجتماع المتضادتين ؛ لان الخروج بكيفية 
اسه 
امات 


#قمسة فنك ,عام الما 54 لانسسة لسر الخار 6 فى ا لسة 
وعندهم معتدل كان الاحبى ء لذا الذي فيه على اللمتزرج 
يغاب ما قد شغى لحالسه وله بوحتتية” .و اتانيه 





والرطوبة او السوسة وكالمرودة والرطوبة أو السوسة > واما خروجه 
كفن متضادتان أو بشللاث كقبات أو بادبع فغير ممكن للزروم اجتماع 
المثنافيين > لان الخروج بكيفية الحرارة مثلا معناه ان 'نزيد على المرودة » 
وبكضة البرودة ان نزيد على الحرارة فتلزم زيادة الحرارة وقلتها بالنسسة 
الى المرودة » وكذا زيادة السرودة وقلتها بالنسسة الى الحرارة ( فمنه ) اى 

مما مر من ان الحارج ما كني أو بكينتين ( قد يلم باعلاية تير ) 
المزاج ( اللخارج في ثمانية ) اقسام لان الخارج بكيفية واحدة اربعة اقسام 
بحسب الكيفيات الاربع وبكفتين غير متضادتين كما ذكرنا وعندهم ) لفظ 
( معتدل ) الواقع على المزاج كما جاء بالمعنى السابق كذلك ( كان بجيء لذا ) 
المزاج ( الذي فيه على الممتزج ) صلة ( يغلب ما 6 اي القسط الذي ( قد 
شغي لحاله وخلقه ) بالفتح اي صورته وشكله ( وخلقه ) بالضم اي اخلاقه 
سحاياه ( وافعاله 6 من البطش والافتراس والعدو والحمانة ونحوها ( من 
كمها 6 اي قدر العناصر ( وكمفها )اي كمفمتها ( كما رووا ) فلما كان شأن 
الأسد الجرأة والأقدام » والارنب الحبن والأحجام اعطيت الاول الحرارة 
الغالبة » والثاني البرودة كذلك ٠‏ والمعتدل بالمعنى الاول من التعادل بمعنى 


د ا اا 








جل 
الحرارة مثلا معناه ان تزيد على البرودة فمم ذلك زيادة البرودة 
تستازم ذلك فينحصر الخارج ف ثمانية اقسام ؛ لان الخارج دكيفية 
اربعة اقسام بحسب الكيفيات الاربع » وبكيفيتين غير متضادتين ايضا 
كذلك : اما الحرارة واليبوسة » أو البرودة والرطوبة , أو الحرارة 
والرطوبة » أو الببوسة والبرودة ٠‏ [ مله ] 


الاؤة؟8 - 
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1 


مسن اليا أو كيفها اكواه ا 3 من نوع أو من صنف أومن شخص أو 
من عضو الكل يكون حاصصلا ان اعتبرتم خارجسا أو داخلا 
واعدل البقاع عند الاكثر ‏ اقليمنا الرايع تادر واختر 





التساوي وبالمعنى الثاني من العدل في القسمة بمعنى اعطاء كل ذي حور 
ا نوع ) الى حر للتعميم اي سواء كان ذلك الممترج الذي 
اعطى ما ينبغي لحاله من نوع لجنس ( أو من صنف ) لنوع ( أو من 
0 من عضو ) من اعضائه ( والكل ) من هذه الممتز جات 
( يكون حاصلا ) ( ان اعتبرتم ) امرا ( خارجا غ عن المعتدل ولوحظ بالنسبة 
اليه كأن يلاحظ اعتدال النوع بالنسبة الى سائر الاشيخاص والعضو بالنسسة 
الى سائر الأعضاء » (أو) اعتبرتم امرا ( داخلا ) اي مندرجا في المعتدل 
الملحوظ بالنسية اليه ذان يعشر اعتدال النوع بالنسبة الى اصنافه » والصنف 
بالنسية الى اشخاصه > بر بالنسية الى ما يعرض له في احواله وكذا 
العضو ٠‏ ثم انهم اتفقوا على ان اعدل الانواع وافربها الى الاعتدال الحقيقي 
نوع الاسان 0 متعلق السسن! الناطقة التى امتاز بها الاسان وصار بها خليفة 
ال بالق في الاكواق: 2 لتر ق اعدل الأصناف بالنسية الى اوضاع 
العلويات 4 ؟ فقال النسخ ال رس : سكان خط الاستوا لتشابه ١‏ احو والهم 
ونساوي ايامهم ولياليهم فتنكسر سورة كل من الكيفيتين الحادثتين منهما 
بالاخرى (و) كثير من المناخر ين على ان ) اعدل البقاع 4 لجسب اوضاع 
العلويات ( عند الاكثر اقليمنا الرابع ؛ من الأقاليم السبعة في الربع الشمالي 


امعو سس ع 





5*) ( قوله من كمها وكيفها كما رووا ) اي كميات العناصر وكيفياتها : 
مثلا شان الارنب الجين والخوف , وشأن الأسد الحرأة والاقدام 
فيليق بالاول غلبة البرودة وبالثاني غلبة الحرارة » والمعتدل بالمعنى 
الاول من التعادل بمعني التساوي ويقال له المعقدل الحقيقي » وبالمعنى 
الثاني من العدل في القسمة , ويقال له المعتدل الطبي ٠‏ 

سه 


ب 34 - 


اقسام ذا الممتزج المين الحسسوان 





المنقسم ما هو المعمور منه الى سبعة اقسام وابتداؤها حيث ,يكون النهار الاطول 
النى عشر درجة وخمسا واربعين دشقة » وهذا بحسب الاكتشافات السابقة 
بقرون ٠‏ واما في القرون المتأخرة فقد مين ان العمارة نعم د با ود 
الربع الشمالي والحنوبي في صف كرتنا ونصف الكرة التحتي بالنسمة البناء 
وفه امريكا اشمالية والحنوبمة هذا » فزعموا ان اعدل اصئاف ا اق 
ذلك الاقليم ويدل عليه انهم احسن الوانا واطول قدودا واسلم عقولا واخلاتا 
كما 3 قالوا ان اعدل الأعضاء في البدن الجلد لا سيما الحلد الذي للانامل 
سما انملة السبابة واليها تشير الآية الشريفة [ بلى قادرين على ان نسوى 
بنانه ] وهذا الست من 0 الحهتين ومعناه - ما مر والثاني ان اقاليم 
وجودنا اربعة واعد لها الرابع فالاقليم الاول التراب الذي خلقنا منه » والثاني 
اقلم هذه الماة الدنيوية > والنا 5 ل » والرابع عالم البعث والنشسأة 
الاخرى > وأعدلها هو هذا لمن اسعده الله تعالى فنعم المسكن هذ 
( فادر ) هذه الحقايق ( واختر ) المناسب اللاءيق ٠‏ 

م اا ا ) قبل ثثلاثة لانه ان 'تحقق 


اعم جو ل مومسم تمي ساملا 0 لذ 





حس 

( قوله من نوع أو من صنف ) أي سواء كان ذلك الممتزج من نوع 
أو من صنف أو من شخص أو من عضو » والكل من هذه الاربعة 
يكون حاصلا اذا اعتبر ثم بحسب ما كان خارجا عنه كأن تعشيروا الذنوع 
دلنسية الى ساثر الانواع » والصئف الى سسائر الاصناف من ذلك 
النوع » والشخص الى ساثر الاشخاص من ذلك الصنف » والعضسو 
الى سائر الاعضاء من ذلك البدن ,2 أو اعتبرتم بحسب ما كان داخلا 
فيه ؛ فالنوع بالقياس الى ماله من الاصتاف والاشخاص , والصنف 
الى ماله من الاشخاص » والشخص الى ما يعرض له من الأحوال 2 
وكذا العضو » والتفصيل لا يسعه الكتاب ٠‏ [ منه ] 


00 اد ان 5 


1.3 


وشركة الثاني لذاك الأول اي في قوى طبيعية ام جلى 


0 5 7 كنل 5 42 05 7 5 ٠.‏ 5 
فمن ذهى غاذيه م جاذيبه «اننبكة ا هاقييية #عز تي 





حت د منت لشفل العامة .ةمامث .رد معت 0د نا نان ب< ولت .ا سطلك0 وتماال 171 لازنا كي 





فيه صصدء التغذية والتنمية فاما مع تحقق مبدء الحس والحركة الارادية فهو 
( الحموان ) أو بدونه فهو ( النئات ) والا تحقق فبه ذلك فهو المركب 
( المعدني ) ووجه اعثيار تحقق مبدء الحس والحركة في الحوان انه لا قطع 
بعدمه في الات »> بل قد يدعى له الشعور والارادة لأمارات كميل عروق 
الاشجار الى جهة الماء وميل اغصائها من جانب الموانع الى جهة الفضاء وتمدد 
بعض انواع الننات القريب من الشجر اليه ليلتوي حوله » وصلاح /مر 
النخيل بالتلقبنح وموت شحرته بانقطاع رأسها » كما ان وجه اعتبار تحقق 
ممدء التغذية والتنسة في النئات انه لا قطع بعدمه في المعدن > بل يوجد في 
بعض منه كالم جان نه عده السعد من النسات ولذلك قالوا ان من المعدنيات 
ها وصل الى افق النيات ومن النبات ما وصل الى افق الحيوان ٠‏ ثم المعدني 
اما ذائب اولا » والاول اما ذائب مع الأنطراق كالأجساد السعة وهي الذهب 
والفضة والرصاص والاسرب والحديد واللحاس والخارصين وهو جوهر 
يكبي اللعانى: كيك من المرزانا ولا » والثاني اما غير ذائب لفرط الرطوبة 
كالزئق أو خرط السوسة كاللعل والاقوت والزبرجد ٠‏ 

( وشركة ) القسم ( الثاني ) من الاقسام الثلائة وهو النبات ( لذاك ) 
القسم ( الاول اي في قوى طبعية امر جلى فمن ذهى ) القوى المستركة 
سنهما ( غاذية ؟ ولابد منها في بقاء الشسخص مدة حمانه وهي القوة التي تحيل 
الغذاء الى مشأكلة المغتذى وتخدمها قوى اربع الأولى قوة ( جاذبة ) النى 
تحلب المحتاج اليه من الغذاء » والثانية ( ماسكة 6 وهي التي نمسك الغذاء 
المحذوب الى ان تهضمه الهاضمة » والثالثة قوة ( هاضمة ) وهي التي 55 
الغذاء لان يصير جزءا بالفعل ٠‏ ومراتبها اربع الاولى منها في المعدة وابتداؤها 


588 له 


نامسة > مولدة 3 لعو 1 ٠‏ احيرا عية المقفدارة 
اذ كلهم اضطريوا تَلَحَِلَجوا تحير وا تفكرو! تمجمحوا 
هل التعدد لذي بالذات 2 أو كان ذا بمحض حيثيات 


والجامع' الحافظ والمدبر' الى نمام الشسخص ماذا فكروا 





في الفم » والثانية في الكلبد » والثالثة في العروق > والرابعة في بافي الاعضاء ٠‏ 
والرابعة قوة ( دافعة غ وعي التي ندفع الغذاء المهياأ لتغذية اي عضو اليه وتدفع 
الفضل الغير الملائم عنه ٠‏ ومنها قوة ( نامية ) وهي القوة التي ندخل الغذاء 
المهيأ في اجزاء الجسم فيزيد في اقطاره بنسبة طبيعية »*ومنها قوة ( مولدة ) 
وهي قوة "تحصل من الغذاء ما يصلح ان يكون مبدءً ومادة لشخصاخر من نوع 
المفتذى أو جنسه ومنها قوة ( «صورة ) وهي قوة تتصرف في مادة الشخص 
ونفصله الى اجزاء مختلفة وانفيده الهنئّات اللائقة * وملهم من يقول باسناد 
هذه الأفمال الى قوى ثلاث مسماة بالمحصلة والمفصلة والمصورة (و)يعد 
( آخرا ) من القوى المؤئرة ( قدرته ) تعالى ( المقدورة ) وهذا الكلام وقع 
في الناظم موقع التهكم والأستهزاء بالحكماء حيث اهملوا هنا ذكر قدرته تعالى 
مع ان المئر هو هو م وتلك القوى على تقدير وجودها شروط عادية ٠‏ 
ويمكن ان يكلون بانا للحق والحقيقة : يعني !نه وان اشتهر عن الحكماء 
حدديث الاعداد والاستعداد وثقريب الايجاب على الله سبحانه وتعالى لكنهم 
في تحقيق محققيهم رجعوا الى اسناد الآثار بالاخرة إلى الله تعالى المؤثر بقدرته 
القاهرة في جميع الممكنات التي وقعت "تخت مثسته » وانما التجأوا الى هذه 
الغاية ( اذ كلهم ) اي الحكماء ( اضطربوا 2 و ( تلجلجوا ) و ( تحيروا ) 
و( تشكروا ) و( تمحجمجوا ) في انه ( هل التعدد لذي ) القوى المذكورة 
( بالذات أو ) انها قوة واحسدة و ( كان ذا)ك التعدد ( ببحض ححثبات ) 
مختلفة (و)في ان ( الحامع والحافظ والمدبر الى ) حين ( نمام السخص ماذا ) 


ات 


وذي الغرائب من الأشسكال 
واحتلافات ذهى الالوان 
هل صدرت عن نلكم القوى التي 
لبس من الكوائنات كامل” 
ترك فق لين الأيجاد 
والدر كنية والد ركيسة 


اكيت تسلافاية 











وذى العحائب من الافمسال 
نراه في النبات والحيوان 
خلت عن العلم و نحو القدرة ؟ 
كفن ا اسان » وذاك جاهل 
آفقر كل .ال الامداد 


اختص ذا الاول عن ذي الشركة 


دا 


فقد ( فكروا ) في ذلك ( وذي الغرائب من الاشكال * وذي العجائب من 
الأفمال * واختلافات ذهي الالوان ) التي ( نراها في النبات والحبوان * هل 
صدرت عن تلكم القوى » المذكورة ( التي خلت عن العلم و ) عن ( نحو 
القدرة ) ولا محال لنا في جواب هذا الأستفهام الا ان نقول لا وخالق القوى 
فانا تعلم انه ( لس من الكوائنات ) الممكنة كائن ( كامل كمثل الااسان 
وذاك ) الانسان الكامل ( جاهل ) بحقايق ملموسة ومحققة بين يديه وبكيفة 
التصرف في نفسه بين جليه فضلا عن غيره و ( مششرك ) مع غيره من سائر 
الممكنات الحادثة ( في نعمة ) هي ( الابجاد ) الفائضة من <الق الحيوان 
والننات والجماد وهو ( افقر ) من ( كل ) ما عداه الى الله (في) افاضة ( الا ) 
اي نعمة هي ( الامداد ) منه نعالى له حتى يقدر على حمل الامانة المعروضة 
عليه المحمولة على كثفيه ٠‏ ثم بعد سان ما اشترك فيه الحوان والنبات اراد ان 
بيين ما اختص به الحموان تقال ( وبا)لقوة ( المحركة و)القوة ( المدركة 
اختص ذا ) القسم ( الاول ) وهو الحموان ( عن ) النبات ( ذي الشركة ) 
اي صاحب الاشتراك معه فيما مر واحتاج اليهما لطلب النافع ودفع الضار لان 
ذلك انما يبكون بادراكهما والاقتدار على الحركة الى الناقع وعن الضار 
وقدم المدركة على المحركة لان الحركة تابعة للأرادة التابعة للادراك فهو 
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مدر كة القوم البست دائرة حواستهم باطنة وظاهرة 
هل بدرك افير بانطباع أو بخروج النور والشمعاع ح 
كال “وحيقية فالق فالحق” ذا بالخلق لا بالخلق 





مقدم عليها بمرتبتين ففال ( مدركة القوم البست دائرة ) ينهم وهي 
) حواسهم ( سواء كانث ) باطنة ( وهى الحس المشتر : كَْ والخال والواهمة 
والحائظة والمتصرفة ( أو ظاهرة » وهي السامعة والماصرة واللامسة والذائقة 
والشامة كما مر 'نفصصلها واختلفوا ( هل ,يدرك البصر ) الاششاء ب( بانطباع ) 
صورة ال مرئي قُ ملتقى العصيتين المدوفتين المؤدئين الى العمنين الدي بيسممىن) 
فيهما معد لفيضان الصورة على الملتقى المذككور ( أو بخروج النور والشعاع ) 
منهما على ها ة مخر وط : رأسه عندهما وقاعدته منطبقة على سطح المرئي (كلا) 
مفعول به لقوله « آلّق » اي كلا من الفريقين المتخالفين ( الى وجهته ) اي 
الى ما يتوجه هو البه ويستدل به على مدعاه ( فالق ) ومن ادلة الفريق الاول 
ان العبن نوراه قابلة لانطياع الصورة وكل نوداني كذلك فانطباع المقا 
فبه ضروري > ومنها ان العين حاسة من الحواس الخمسة وسائرها باتني 
اليه المحسوس »> ومنها ان نور الشمس قد بسقى مدة ف عيبن من اطال النظر 
اللها ثم اعرض عن النظر وما ذلك الا لانطباع صورتها فيها وغليتها علها » 
0 ادلة لمر 0 بق الثاني انه يشاهد 0 الظلمة انفصال النود هن البين « 
ادلتهما 00000 بان في 500 0 ان ( ذامك الأبصار ( بالخلق ) 
اي بسخلقه تعالى فيها ( لا بالخلق غ اي لا ,سسسب من المخلوق كالانطباع أو 
خروج الشعاع وقد افدناك في نظير المقام ان نحو هذا الكلام ان كان في 
مقابلة من يدعى التأثير ا ذكره وجعله سسبا فله وجه صحيح » والا فلا لان 


25د 


اخراهنا؛ القسوة” التشنية. لها كاك الفوة الناعلية 
وذي ابمسسدء قريب دكن 6 والمندء الفشد التصوار 


وبين ذين الشوق والأرادة' مه مادىء الأفمال ذي الاربعة 





الأيحاد والخلق الصادرين من الله سبحانه لا ينافي ارتناطه يأسباب وشروط 
عادية أو عقلية » بل معارضة سنة الله في خليقته من ترتمب المسسات على 
الاسباب خارجة من دآأب اولى الأللاب » 

و ( من المحركة قل ما هو قوة ( شوقية > وانقسمت ) تملك القوة 
الشوفية فسمين ( احداهما ) هي الناعئة على جل المنائع الى البدن وتسمى 
قوة ( شهوية ) وبهمسسة ونفسا امارة ( واخراهما ) اللاعثة على دفع المضار عنه 
ونسمى ( القوة الغضبية ) والسبعية والنفس اللوامة ( ومنها ) اي ومن القوة 
المحركة ( كناك ) القوة الشوقية ( القوة الفاعلية ) بتمديد الاعصاب وتقريب 
الأعضاء الى جهة مسدئها كالقض للمد او الى خلاف جهنه كالسط لها 
( وذي ) القوة الفاعلية ( بمبدء قريب ) للحركة ( تذكر > وغ اما ( المبدء 
البعيد ) لها فهو ( التصور > و)يوجد ( بين ذين ) المبدثين القريب والبعيد 
امران آخران هما ( الوق والارادة ) » فلإساديء الافعال ) هي له(ذي ) 
الاموك (الارعة )وت الكلق والأمر شارك انه الى انان + 

( الحفئة الثامئة ) في المجردات 

اعلم اولا ان الشر منذ خلق دعته فطرنه وساقه فكره الى الاعتراف 
بالخالق القدير + لكن من سعد بمصادفته للسريعة الالآهية والأيمان بها 
اخذ بمنهاجها وسلك على صراط مستقيم م واما من لم يصادفها بان كان في 
قترة من الرسل » أو لم تبلغه الدعوة > أو بلغته ولكن عاندها اما لدنس 
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الطبعة أو و اضشاع تقائد سلفه آ و مشايعة نار الساسة سة فقد وقم في حبال 
خباله وتبع مقتضى استدلاله وضل طريق الحق فان الالآهات » وان كان 
النظر فها مفيدا ولو يدون المعلم كما بوارى اهل السنة » لكن لابد للناظر 
من مستمد يرجع اليه عند تعارض الآراء وتزاحم الشسهات © ومنهم القوم 
المعروف بالفلاسفة فانهم بعد اتفاقهم على وجود الا لاه الخالق زعموا مزاعم 
فاسدة منها ان الوجود خير محض والابحاد كمال له تعالى ول ما هو ثمال 
يحب مقارنته له بان لا يكون بمنهما الا التقدم الذاتي للذات الواجب ولزم 
من ذلك قدم العالم من العقل الاول فما لزم منه الى آخر ما قالوا به ٠‏ ومنها 
انه تعالى للا كان واحدا حقيقيا لا بصدر عنه الا الواحد ولزم من ذلك قولهم 
بان ما صدر عنه اولا هوالعقل ثم صدرمنه العقل الثاني والفلك الاول ونفسه 
وهكذا الى اله لفلك التاسع ونفسه والعقل العاشر المؤثر في العناصر + ومنها ان 
عدم كل حادث مقدم على وجوده بالزمان فلو كان الزمان حادما تقدم عدمه 
على وجوده بالزمان ولزم مله وجود الزمان حين عدمه فاضطروا الى القول 
بقدم الزمان ٠‏ ومنها انه تعاللى موجب في افعاله وفرعوا على ذلك نوقف 
وجود كل حادث على 'نحقق استعداد تحمله مادة سابقة عله وهكذا وربلزم 
منه 'نقدم مدة انتعاهب فها الحوادث وسالسلة الاستعدادات ٠‏ ومنها ما نقل عن 
افلاطون انه يوجد من كل نوع فرد مجرد عن جميع العوارض م 
لا بتطرق البه فساد اصلا قابل للمتقابلات كالضيحك والبكاء والعلم وا 
والقيام والقعود الى غير ذلك > واحتج عليه بان الانسان مثلا قابل 0 
والا لم تعرض عليه فيكون في نفسه مجردا عن الكل لان ما يكون معروضا 
لبعضها يستحيل ان يكون قابلا للا يقابلها وهو جزء هذا الانسان الذي لا شك 
في .وجوده وجزء الموجود موجود في الخارج فالقابل للمتقابلات موجود في 
الخارج ٠‏ ومنها ان النفوس متعلقة بالافلاك كما بالأبدان الأنسانمة تعلق 
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لدو و القدر ف 
وافترقوا في النفوس ا ل 
ان الابدان غير متناهصة » وكل نفس بعد مفارقتها الندن تتصل بعالم المجردات 
اما في تعنم 3 في عذاب > فهؤلاء معتقدون بالمعاد الروحاني © ومنهم من 
ادعى انها متناهية وتتعلق بمقدارها من الأبدان > وبعد المفارقة عنها 'تتعلق 
شان اخن متناسبة مع اعمالها في البدن السابق من ابدان البهائم والطيور 
وتسمى مسيخا » أو الننانات ونسمى فسلخا > أو الجمادات وتسمى رسا » 
أو الى الأجرام السماوية وتسمى سخا » وقد احتج هؤلاء بانها أو لم تتعلق 
بالبدن لتعطلت والتعطل مستححل اذ لا تعطل في الوجود ٠‏ ومنها ان النفوس 
جواهر ممحردة عن الادة في ذاتنها لا في افعالها اي انها في ذواتها محردة 
عن المادة » واما افعالها وتدابيرها فمشروطة بتعلقها بالمواد الفلكية او الابدان 
الانسانية ٠‏ وخالفهم في تلك المزاعم باسرها جمهور العلماء المسلمين دما 
تقرر كل في موضعه ٠‏ 
ثم مما بيجب التلبية عليه انه لمأ من” الله علينا ببعث حيبية محمد صلى الله 
عليه وسلم وهدانا الى اناعه والأيمان به » وقرر لنا بنصوص الكتاب وسلته 
السدة اصول الدين وما يتعلق بها > فقد 'ست لا على ضوئها ان الله تعالى 
خالق العالم وفادر مخكتار ووجود العالم وعدمه بالنسسة الله سسان > وان 
العام باسره حادث خلقه الله تعالى بالأحتار بدون واسطة في التأثير ؛ فلا وجود 
للمادة والمدة ا » ولا للعقول ولا للنفوس الفلكية » والاستعداد على 
0 تحققه في ١‏ بعض الحوادث شرط عادي > والنفوس الانسانية اجسسام 
لطن الا عند مقن ما سيد قال وريه كنا را :اتاد 2 ولكتهنا 
بعد الحدوث خ<الدة وتنقضى هذه النثمأة و'تحدث نشأة اخرى وسعث شها 
الأموات للحساب والحزاء بالعقاب والثواب وان النشأة الاخرى دار الخلود» 
لكات 


الحفئة الثامنة 
: م رداءة الحجسرداتٍ ركم ف 2 الفهسم افهسات 
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ولا نرم لمرض معجونا ‏ هن مثل الحكيم افلاطونا 





ناا اهل التناسخ اشبه بهذيان المرضى منه بفكرة العلماء » وبعد ذلك لم 
تبق قيمة ولا مجال لمزاعم الفلاسفة في الالاهيات عند المسلمين ٠‏ ولكن من 
شوء نطقلا 0ه لا'امن المأموق المناشى ترعنة كته النونانيق الم ةر حم 
الالاهيات مع الرياضيات والطببعيات وانتشرت بمننا » وكان يتفوه بها في مجال 
التحدي بعض ضعفاء العقول من المسلمين اضطرت العلماء الى 'ندوينها والرد 
عليها » ويا ليت لم تتقل أو اذا نقلت اهملت ولم تحمل بين دفتي لتب 
المسلمين » ولا لم يكن للناظم بد من نظمها نمشما مع التقاليد المرعبة بين اهل 
التحصيل نظمها مع استنكاره لها وشمهها بالمطعومات الكريهة وامر بمحها 
( مج ) امسر من اتنمج” اي الفظ ( رداءة المجردات ) اضافة الصفة الى 
الموصوف اي المحردات الرديثة فشسسهها بالمطعومات الكرريهة وذكر المج 
تخسلا ( اذكن ) اي اتلك المجردات من العقول والنفوس الاسانة والفلكمة 
( في ) جادة ( في ) من الاسماء الستة مجرور بالياء ومضاف الى ( الفهم ) 
بالأضافة التشبيهية اوالا ستعارة بالكناية ( تافهات ) اي غير مرغوبة الطعم > 
وسره انها لست من محتشات المشاهدة العشة » ولا من مقتطفات الشحرة 
العلمبة » وما لا ,يصطفيه العبان ولا يرتضيه البرهان لا قبمة له في سوق 
العرفان ( ولا نرم ) اي ولا 'تقصد (ل)دواء ( مرض ‏ القلب ( معحونا ) 
متخذا ( من مثل الحكيم افلاطونا ) لكونها مردودة فانها أن كانت كليات 
فلا وجود لها في المخارج أو جزئيات فيستحيل وجودها للزوم الاتصاف 
بالمثقمابللات وهو محال » و لذا اوله الامام وقال ان مراده بها ان لكل نوع من 
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تقبح” الله تعالى سس هسم ومسخهم ورمسسخهم وفسخهم 
جوهرهم لس بخال عن عرض-"20-0< لفسهم وعقلهم شوب مرض 





تلك الانواع فرد ازلى هو رب ذلك النوع » مع ان ذلك التأويل لا بغني 
عن الحق شيئًاً اذ في اثسات الواجب القادر المختار غني عن اعنار ما لا يليق 
00 ( فقسح الله تعالى ) ارباب العقول الدنيثة القائلين بالعقول المجردة 
لثل الأفلاطوامة وبالنفوس الفلكمة والاسائة المنتقلة من ابدانها الى ابدا 

أخر سواء ء كان ذلك الانتقال ( نسخهم ) وهو انتقالها الى الاجرام السماوية 
او ( مسخهم ) وهو الانتقال الى ابدان المهائم أو ( رسخهم ) وهو الانتقال 
الى الجمادات أو ( فسخهم ) وهو اتقالها الى النبائات و ( جوهرهم ) المجرد 
الذي ثالوا به ( ليس بخال من عرض ) المراد به المعنى اللغوي اي عيبر 
عارض و ( لنفسهم ) التي قالوا بها وهي النفوس الفلكية والأيايا 
( وعقلهم ) الذي حكموا بكونه أول صادر من البادي تعالى (شوب مر ض) 
اي خلط احتلال ويمكتن ان يراد بنفسهم النفوس المتعلقة بابدان الفلاسفة 
الذين قالوا بالنفوس والعقول المحردة وبعقلهم ما هو صفة للنفس ١‏ 

فانفوسهم المدركة وعقولهم شوب مرض والالما زعموا تلك المزاعم الفاسدة ٠‏ 
واذا علمت ذلك (ف)اعلم ان ( نشسهم ) اي النفس المجردة عندهم فسمان 
لانها اما ( فلكية ) .وهي النفوس المتعلقة بالاجرام الفلكية فانهم اثبتوا لها 
نفوسا محردة لتعقل الكلسات وقوى جسمانية لتخل الجزئيات واما نموس 
( انسانية ) تتعلق بها هذا ما هو المشهور عندهم وقد ( قيلت ) اي اطلقت 
النفس ( على ) مبدء اثار ( اتية ) أو ( حيوانية ) والنفس الانساية عندهم 
جوهر محرد في ذانه ,يتعلق بالسدن تعلق التديير والتصرف © وو وافقهم على 
ذلك الامام الهمام ححة الاسلام الغزالي والراغب الاصفهاني من المتكلمين 


ل +*ة - 


وبعض من الصوقية المكاشفين ه 
احتحت الفلاسفة على ذلك بوجوه منها ان التفسن مكون محلا لما لسن 
بمادي وما هو محل لما لس بمادي فهو غير مادي وكل غير مادى فهو مجرد» 
اما الصغرى فلانها تتعقله والمتعقل ,الكسر مسحل للمتعقل » واما الكبرى الاولى 
فلامتناع حلول صورة المجرد فيالمادي > واما الكبرى الثانية فالبديهة ٠‏ 
ومنها ان النفس محل لا لبس بذي وضع ومقدار > وكل ما هو محله ليس 
بذي وضع ومقدار » وما لبس بذي وضع ومقدار فهو محرد اما الصغرى 
والكبرى الثانية فلما مر واما الكبرى الاولى فلامتناع حلول المجرد فيما هو 
ذو وضع ومقدار ٠‏ ومنها انها تكون محلا لما لبس يقابل للانقسام وكل ما هو 
كذلك فهو غير منقسم ٠‏ وردت تملك الادلة بان ممناها على مقدمات غير 
مسلمة فان مبني الصغربات على ان تعقل ١‏ الشي ارود ا رودي 
الكبرى الاولى من الدليل الاول على ان الشيء اذ ذا كان محردا كانت صورته 
الادراكمة محردة » ومن الدليل الثاني على أن الحال في ماله مقدار وشكل 
ووضع معين يحب أن بنصف بها » ومن الدليل الثالث على أن الشيء اذا لم 
بقبل الانقسام كانت صورته الحاصلة في العاقلة كذلك ومينى الكيرى الثانمة 
من الدليل الثالث ان النفس لو لم تكن محردة لكانت منقسمة ٠‏ 
والكل مردود : اما المثل الافلاطونة فلما مر ٠‏ واما العقول المحردة 
فلفساد ما بنوها عليه من ان الواحد لا يصدر منه الا الواحد لانه قد سن 
من كلامهم اثناء المناظرة معهم انهم يكتفون ل<واز تعدد الصادر بتعدد المصدر 
ولو اعشاريا م ولله الواحد الفرد الحقيقي اعتبارات ككونه شيئاً وموجودا 
وواحدا وواجا وكاملا أفلا يكتفي بهذه الوجوه في كونه مصدر الامور ٠‏ 
:مان الواجب الاول بعد الاعتراف بكماله كيف يمتنع تأثيره في ممكن ذاني 
يقندر عليه عقلهم الناقص حتى يقدم العقل للتأثير ويؤخر عنه الخالق القدير ؟ 


دا اةه: - 


على أنه لا يكتفي ف امات امثال هده المطالن بالظطنون 3 والا لانفتح ابواب 
الفنون من هذا الحنون بل لابد من الدليل القاطع » واذ لا فاطع عليها 
فلا قطع بوجودها بل يكاد بقطع بعدمها والا لزم ان تكون امامنا جبال شاهقة 
١‏ راها وهى سفسطة ٠‏ 
واما مسألة التناسخ فلبطلان ما بنوها عليه من إن المنارقة للنفس عن 

البدن تعطل ولا تعطل ف الوحجود : اما الاول قلان النفوس بعك مفارقتها 
الأبدان اما في عذاب والم أن كات مرخ الاشسضاء أو في نعيم عميم ان 
كانت من السسعداء » وعلل كل فهى غير معطلة بل قُ شغل شاغل واما 
المقدمة الثانية 1 ن لا تعطل في الوجود فلس علها شبهة فضلا” عن 
ححة ٠‏ هذا عم للقائلين بشحرد النفوس ١‏ الاسناننة دليل إنشسة بالحق وهو 
انها متصفة بصفات لا توجد للماديات وكل ما كان كذلك فهو محرد » ادا 
الكبرى فمسلمة » واما الصغرى فلانها تدرك ذاتها والانها ولا تضعف بكثرة 
الأفعال ولا بضعف الاعضاء ولا شىء من القوى المادبية كذلك »> ولكنه رد 
بمنع كبرى دليل الصغرى كيف ويجوز ١‏ نتكون العاقلة مخالفة ,النوع 
لدائر :لقو اللادية مم كونها ماده ضان* 

وتجتيور الكليي عل انها اسنيع طلغي يكال اليه لكل امير 
من العناصر التي كا لق متها البدن سار في البدن مكسران اما في الورد 
لا يشدل ولا يتحلل وبقاؤه في الدن حماة وانتقاله عنه ممات ٠‏ ولهم في | اانه 
وجوه : منها ان المدرك للكليات هو المدرك للحزشمات ومدرك الحزئنات هو 
الجسم قمدرك الكلنات بحسب أن يكون 5050 » اما الصغرى فنا نحكم 
بالكلى على الحزنى والحاكم لابد ان ,يدرك الطرفين »> واما الكبرى فلذنا تعلم 
ان المدرك منا للمحسوسات هوالقوى الحسماننة « ومنها ان المشار اليه بأنا 


ب 5١٠١‏ سه 


من جاء بالانسسانية في البين  ١١‏ اعتمسدوا معتمد الرآيين 





ظواهر الكتاب والسنة ٠‏ وانت اذا تأملت في ادلة الحانين وجدنهما مخدوشتين 
وعليه قال الناظم : ( من جاء بالانسائية في البين غ اي ومن اتصف بالانسانية 
الكاملة الشعور ( ما اعتمدوا معتمد الرآيين ) لا رأي من حكم بكونها جواهر 
مجردة » ولا من حكم بكونها جسما لطبفا بل سكت عن تعريفها وشترح 
ماهيتها ؟ وذلك لان الحق سبحانه وتعالى سكت عنه » وكذلك حسه سيد 
الرسل وخاتم الانساء محمد صلى الله عليه وسلم > وللمؤمنين في رسولهم 
أسوة حسنة ٠‏ ومن تكلم عنها من المتكلمين اجاب عن ذلك بان سكوت 
الشارع عن تشريحها كان رحمة بالعماد لدقة الموضوع وغموضه وعدم 
إستعداد عامة العياد للخوض شه » لا لتعدر تعريفها فبحدوز اللحث عنها 
للوصول الى حقيقتها ٠‏ هذا ٠‏ 

ثم النفوس حادثة بانفاق المسلمين اذ لا قديم عند هم الا الله وصفانه > 
ولكنهم اختلفوا هل حدنت مع حدوث البدن او قله فقال بعضهم ببحدواثهسا 
مع حدوانه » وبعضهم قبله لقوله عليه السلام [ خلق الله الأرواح قبل الاجساد 
بالفي عام ] وقوله [ الأرواح جنود محندة » ما تعارف منها إتتلف وما تناكر 
اختاف ] وهي ظنية لا تفيد القطع + وأما الحكماء فقال قدمائهم بقدمها » 
وارسطو واماعه ببحدونها » و لكنهم اتفقوا على ابديتها سواء مع مفارقة الابدان 
وبقائها في عالم المجردات » أو مع التناسي والانتقالات المتتالية من بدن الى 
اين يا أن المسلمين اتفقوا على ابديتها 5 مع تتحدد علاقتها التامة 
بانداتها بعد الشق في التفاء الأخرى اما في عذاب او في نعيم مقيم ولقاء وجه 
الله الكريم ٠‏ ثم النفوس متمائلة اما على كونها اجساما لطيفة فلان الاجسام 
لنركبها من الجواهر الفردة متماثلة لا 'يختلف الا ,العوارض كما مر > واما 
على تجردها فلوحدة حدها بالجوهر المجرد المتعلق بالبدن تعلق التدبير 


5١١‏ هس 


اع لحفنة التاسعة 


وعلدنا المدرك للجز نسي 
لالهاا في إراينا عي الشستى 
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لشن “الستشدزك: الكلسن 
بذاك أو عله قد حكمت 


بان ذا الارصار للماصسرة الت افنة تللة- التمموة 


والتصرف « وقال يفطن انها متبدالفة طن إلى تاوت ما ينها في الأحاوق من 
الفضائل والرذائل لكّن بمعنى انها ماهية جنسية انحتها انواع م لا إن كل 
فرد منها معذالف لا سواه بالحقيقة قانه لم بقل به الحد ٠‏ 





( الحفئة الناسعة ) 


( وعندنا ) معاشر المتكلمين ( المدرك للحزئي ) هو ( النفس ) الناطقة 
( كهما ان ( المدرك للكلى ) هو هي ايضا ( لانها ) اي النفس في رآينا 
وعقبدتنا ( هي التي بذاك ) الجزثئي على الكلى نحو بعض الانسان زيد 
( أو عليه ) أي على الجزئي بالككلى نحد زيد انسان ( قد حكمت ) والحاكم 
بين الشسيئين لابد ان يدركهما (و)لانه ( كان الأبصار لها ) اي للنفس 
( كالسمع ؛ وان كانا بمعونة استعمال الحاستين في الشاهد وكل من الابصار 
والسمع ادراك للجزثي > وعليه ارجع الاشعري السمع والبصر الى العلم 
بالمسموع والمصر ( وعندهم ) اي عند الفلاسفة المدرك للحزثي هو ( حواسنا 
للقطع بان ذا الابصار للباصرة ) والسمع للسامعة والذوق للذائقة والشسم 
للشامة واللمس للامسة وان ( آفته ) اي الأبصار ( آفة ملك القوة ) الناصرة 
فلو لم يكن المدرك للجزئمات هو الحاسة للا كان الامر كذلك ( وان ذلك ) 
الحزثي المادي ( الذي ما ) نافية ( عقلا نقشه ) أي صورته ( في ) مدرك 
) 5908 ) عن المادة ضرورة ان التعقل بحلول صورة المعقول في العاقل 
وحلول الشيء المادي المتلس بمقدار ووضع في غير المادي مستحيل فد 


51١5‏ ب 


وان ذلك الذي ما عقلا نقشه فى مجحراد السخيسلا 
تمك دوف رتاه تبالقاتك؟ 2 بل دوك بالآلاث 
قد ترفعم التراع »> إلا انها تتضبى بفقدمه لفقد مالها 


والنن 15 فوافق” اللاعرفة. الأنوننا: تغلاتية جوادت 


( تخبلا ) كثيرا فلو لم يكن ادراكه بمدرك مادي للا امكن ذلك ٠‏ هذا ما 
اشتهر بين الفرريقين من النزاع بتقرير المتكلمين لكون النفس مدركا للكلى 
والحزثى »> والفلاسفة لكون النفئس مدركة للكلى والحزرنى المحرد عن المادة 
واللجراس «والتبافي لحري ناص © و يكن الوفيق ينييما اذ( كفن إاانها 
اق القن للا تدرك:سونات: بالنذات بل سحي الآلات ) الخواس ( فد 
نر فع الله زاع ) بحمل نفي الفلاسفة لادراك النفس للحزي المادي على نفي 
ادراكها له بالذات ا المتكلمين له على امات ادراكها له بالواسطة 
( الا انها ) اي القصة التي رفعته ( تقضي بفقده ) أي اننفاء ادراك النفس 
00 للنفس من الآلات والمشاعر ضرورة التفاء المشروط ,انتفاء 
الشسرط ( وليس ذا)ك الامر المقضي من فقد ادراكها عند فقد آلاتها ( موافق 
الشريعة » يد الو ا و 
ا مقضي | به من فقد ادراكها بفقد الانها وهو ادراكها للجزني المادي بعد 
الال الآلات ( جوزت + قال في الحاشية اذ الظاهر من قواعد الاسلام أن 
بكون للنفس بعد المفارقة ادراكات متجددة جزئية وإطلاع على بعض جزئيات 
'حوال الاحياء » سيما الذين كان بينهم وبين المت تعارف في الدنا خصوصا 
الاو لماء الكاماون قدس الله اسرارهم »> ولذا ينتفع بزيارة القمور والاستغاثة 
بنفوس الاخخمار من الاموات في استنزال الخيرات واستدفاع الملمات ٠‏ التهى 
بعان نصه ٠‏ 


ب 41# - 


الحفئة العاثسرة 
غرائب الافمال والأحوال ‏ لفسنا بخلق ذي الحسلال 
الفبنك نك عن. الأجسال:. . فاوكل” الأسام في الأسال 





( الحفئة العاشرة )> 
في بيان غرائب افعال النفس 

( غرائب الأفعال والأحوال ) الني ( لنفسنا ) انما هي ( بسخلق ذي 
الجلال ) بدون تأثير وايحاد منا لها ( واتقسمت نيك ) الأفعال والأحوال 
( على الاجمال ) ثثلاثة اقسام ( فاول الأقسام ) هنها ( في الأفعال ) التي نظهر 
منها بقظة ٠‏ وهي أما حاصلة بلا مباشرة الأسباب سواء كانت مما له شسرف 
وقدسية كمعجزات الاساء عليهم الصلاة والسسلام واكرامات الأولياء 
والصالحين » اولا كالاصابة بالعين ممن له نلك الخاصية بلا اختماره ؟ فانه 
قد ثبت بحيث لا مجال فيه للجدال ان بعض الناس في نفسه خاصية بحيث 
اذا نظر الى شيء معجبا به اصابه بعينه وتسبب ذلك في اضراره ٠‏ واما عاضا 
بمزاولة اعمال مخصوصة فان كان من الصاعات المادية الادية لكل صناعى 
فحدث ولا حرج > سواء كانت من فروع الحكمة الطببعية كعلم الطب 
واحكام النجوم والفلاحة وتشريح الابدان وجر الاثقال » أو من فروع 
الرياضضات ععلم المرايا والمناظر والموازين ونقل الماه والحبر والمقابلة وعلم 
الحبل كصندوق الساعة » وقد بلغ هذا النوع في عصرنا المصادف للقرن 
الرابع العشر الهحري اوج رقاه » فقد استولى على القوة الكهر بائية فسخرت 
موجات الهواء بحيث توصل الصوت من الشرق الى الغرب في لحظة > وتر.يك 
صورة المصوت مع صوته » وسخر البخار واستعمل إطي” البر والبحر 
والهواء » واخترع الحهاز اللاسلكي للمخابرة في ارجاء العالم بدون اي 
سلك » بل واخترعت الطافة الدرية التي بتهدد العالم بالدمار > وما عدا ذلك 


515 سم 


وما هو الثانى من الأقسام 2 تلك »> الادراكات” بالمنام 





اشياء عجية بل ما ذكر ناه سيط جدا بالنسية الى الاشساء الأخر » وقد تأخرت 
الامة الاسلامية قْ مبدان العمل الصناعي بمسخالفتهم لما أمرهم به الديق 
الأسلامي الحنيف من اعداد كل ما في الاستطاعة من قوة على اختلاف انواعها 
واصنافها وذلك لا سسب عدم معر قة المسلمين بواجبهم بل لعوامل عد بداة 
يطول ذكرها وناك إلله من فضله ان ببفقيح 5 ابواب التوسق لنعود الى وسط 
الطريق ٠‏ وان كانت من المعنويات كالر.ياضضات النفسية والمحاهدات وتسخير 
القوى الروحاامة ومعرفة خواص الحروف والأدعية ققد وجد ويوجد منها 
الشيء الكثير > لكنه قد قلت وضعفت شافتها اليوم .سسسب غلية الاسباب المادية 
وفتور النوع البشري ازاء المعنويات »> وقد ملت كك التاريخ بلتائمج نلك 
الاعمال وتاثير اصحابها خاصة يمن لهم معهم علاقة روحية ومئاسة ذوقة ٠‏ 
قال السعد في شرح المقاصد وليس اقتصار تأثيرها على بدنها لانطاعها فه بل 
لعلاقة عشقية بينهما فلا يبعد ان يكون لبعض النفوس قوة بها تقوى على 
الثاين في بدن اخ بل في حؤان أشر بل ف ادام لخر حتى تصن سمتزالة 
نفس ما للعالم أو لبعض الاجسام » لا سيما الاجسام التى .يحصل لها اولوية 
بها لمناسيتها لمدنها بوجه خاص انتهى ٠‏ قلت وقد قرر المحقون المحققون من 
علمائنا ان الاعمال الخارقة الصادرة من اصحاب الر.ياضات والمجاهدات 
النفسية ان قارنت انماع الشريعة الغراء فهي كرامة والا فهي سحر أو في 
معناه » و كذا ما يصدر من بعص المنشسان اليهم مءن له علاقة روحية معهم 
ومحية وذوق بحيث بتفانى ف الارماط فم > فان معباره اثاعة لآداب الدرين 
انين كما سبق هنا اوائل الكتاب فراجعه 'نحده كافا شافا باذن الله تعالى ٠‏ 
( وما هو الثاني من الاسام ) الثلاثة ( في لك ) الافعال الصادرة من 
النفس هو ( الادراكات # لها ( بالمنام ) انكرها بعض المتكلمين وقال انها 
516 - 


لا حقيقة لها واوله المحقق عبدالحكيم بان معناه ان ما يعتقد احساسا من 
الرؤيا لس احساسا لعدم استعمال الحواس اذ ذاك وانما هو ادراك نفسي 
.بان اانا ولس به ٠‏ ثم الادراكات المنامية جائزة ووائعة نقلا وعقلا ؟ 
اما النقل فما فيسورة .بوسف عليهالسلام منرؤياه ورؤيا الملك» وما في صحيح 
البخاري اوله من ان صسدء الوحي كان رؤى صادفة جاءت كفلق /١‏ 

وفبه ايضا في عدة مواضع حكايته لرؤياه وتقريره لرؤيا من رآها ٠‏ واما 
العقل فهو انه كما ندرك النفس الكليات بالذات والجزئمات بواسطة الآلات 
على ما هو التحقيق لا مانع من ان تكون لها ادراكات منامية بطرريق آخر غير 
استعمالها نم كل من ,براجع نفسه يحد انها ترى وندرك اشماء في المنام ثم 
تتحقق على وفق ادراكها ؛ وذلك لان النفس الناطقة لا 'تتعب. ,العمل او 
لا تعتريها ما يعترى الفوى البدنية من الملل والكسل ؟ فهي في حال القظة 
تشتغل باستعمال الحواس للافادة والاستفادة او تتفكر في الكللات لاكساب 
المعارف > واما اذا ضعف الروح الحيواني الحامل لقوة الحواس > وغلبت 
على الانسان الحالة الاغمائة المعروفة بالمنام مفحنثذ تشتغل النفس من غير 
طريق الحواس وتفوز بأدراكات تعر عنها بالرؤيا م وهذه الادراكات تتحقق 
بطرق شتى : منها ادراك صور مخزونة في الخال لشدة ارماطها بها سسب 
الالفة والمحية كالمنزل والولد والاهل والاحماب وما شاكلها » اق سسبب 
المخافة منها كالاعداء والسباع والحشرات الؤذية وانحوها ٠‏ ومنها إدراكها 
سسب الأتصال بالقوى الروحة الملكة المتمثئلة في صورة انسان او الاتصال 
بأرواح الاشخاص القدسية من الانساء والاولياء والصلحاء فان عقيدة الاسلام 
على ان الارواح باقبة خالدة بعد الوفاة ولها علافة بابدانها وابدان من سواهم 
فلا مانع من اتصال نفس الانسان النائم بتلك الارواح ٠‏ ومنها ادراكها 
بطريق الاتصال ,اللوح المحفوظ الذي هو بحسب ظاهر الأحاديث الشسريفة 
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3 - 48 و 7 4 35 
النهنيا). بذاك" دق .حقشعت قي تلك الأدراكات باليقظةٍ 





مادة سطرت فها فها المقدرات فشرز نلك المقدرات لها في صور اشياء تعرفها هي 
ولها مناسية مع ما سيقع أو ومع ٠‏ ومنها ادراثها بطريق الاتصال بعالم المثال 
فان بعض العلماء المتاشفين يقول ان في الوجود علما متوسطا بين عالمي 
المجردات والماديات يسمى بعالم المثال فيه صورة كل ما وجد ويوجد جوهرا 
أو عرضا ويتصل به الأصفياء المكاشفون وكذلك تتصل به النموس البشرية 
في المنام » .وفوق كل ذلك فان لله الصنع البديع /١‏ لباهر والحكم الظاهر وهو 
قادر على ان يخلق علوماً وصوراً في نفوس النائمين فيغسطونها الى وقت 
البقظة جلة بحيث لا بحتاج الى التعير والتحليل أو خفية تحتاج اله » 
ولا تقدح في صحتها حكاية النفس واد راكها لصور مخلوطة ا "١‏ سحام فها 
سواء كانت لاختلال المزاج رض أو .عنوقة ناو امتلاء :معدة أو اغينها وهده 
اضغاث احلام ٠‏ 

و( ثالثها ) اي الافسام الثلاثة .و ( بذاك ) القسم الثالث ( ذي ) الاقسام 
( خنمت في تلك ) الأقسام ( الادراكات ) أي ادراك النفس ( بالبقظة ) 
وذلك لان النفس قد تكون كاملة القوة بأصل الفطرة الطبية السليمة قيفتتح 
الله عليه بمحض فضله ابواب المواهب القدسية والانوار الروحية فيتحلى 
له الاسرار الغامضة كما للانسياء الكارام ولا سيما مسد الانام وفخر الرسل 
حضرة محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام القائل [ ادبني ربي فاحسن 
تأديبي ] والقائل [ لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك ١‏ فى روسل 
أو بمجاورة الانياء كما وقع لاعبان الصحابة العظام فكان لهم ادراكات 
روحية عالية كما وقع لسيدنا عمر على المنبر من ادراك وضع « سارية » 
وجشه في نهاوند من العحم أو بالسلوك على ايدي الاولياء المتاشفين العارفين 
يعَلن النفس وطرق تنزركيتها عنها > نفعنا الله بر كانهم وتبيلك ا معوالك 


ب 5١7‏ سا 


الحفنة الحادية عشرة 
جمهور اهل فرقة الفلسهة هل عندهم مدر قبة: "الكلضا 
فك الات بون “العيوات لا وذهصت شيرنمة منها الى 
لا رفن وجودها لعدم ذل الايات 6 كذا ل سور 
بانتفاء ذلكم بحجتسال الانع القسوم للأحتييال 
انتها جمع من الفحول يكوا #الشل: «الستيول 


كراماتهم وحشسرنا في زمرانهم نحت لواء سبد الأنام عليه افضل الصلاة واكمل 
الستلام مين 0 





( الحفئة الحادية عثرة ) 
في انه هل لغير الانسان من الحيوانات النفس المدركة للكايات اولا 
ل( جمهور اهل فرقة الفلسفة هل ) “شت ( عندهم ) نفس ( مدراكة ) 
للمفاهيم ) الكلية لغير الاسسان هن الحو وان 1 © قالوا ف جواب هذا السؤال 
هنى وحه ! لبهم ) © ف لك ن 2 ذهنت شرذمة اي طائفقة فلملة ) منها 14 اي 
من الفلسفة 3 الى ( التوقف ق الدواب ونا وار( لا نعر فن وحودها 1 2)؛ اي 
للكليات له ( لعدم )4 وجود ( دليل ) ,يفيد ( الاثيات ) 


وحود النفس المدر كة 
والتصديق بوحودم | والاصل العد عدم ذف( آذذا لم حزم 1 1 ولا تجزم ) أنتفاء 
ذلكم ) المذكور ( بحال » من الا<وال ( لانع ) عن الحزم بالانتفاء هو 
) القوم 3 أي القيام ) الاحتمال خش اي احتمال وجودها أله 3 هذا م حك 
الفلاسفة (و)اءا المتكلمون فقد ( اثتها ) اي النفس للحيوان ( جمع ٠ن‏ 
مر )اي كأمارهم و ( تمسكوا بالعقل واللمنقول 4 اما المنقول فكقوله تعالى 
واوحى 0 بك الى التحل أن اتخدى و التجيال مون ومما بع رش سوك 1 
500 والطير صافات كل قد علم صنلاته واسسيحه ]| ودوله [ وما من دابة 
في الارض ولا طائر يطير بحناحيه الا امم امثالكم ] الى غير ذلك ٠‏ واما 


اكاة - 


الجفئة الثانية عششرة 
اواقسيا مسسعة. امار تفن حاتي اللدء. عفل: ظدرق 


راسنه من تولهم فلس سمع المتيووق- في .علننا أن مسع 


عقل إشسا ل أنه هرو 5 يي أو 3 لها و العا سب الاق قئ انا أي 











المعقول فهو آنا نشاهد منها افعالا عجممة ندل على ان لها ادراتات كلية تصورية 
أو تصديقية أثما للنحل في بناء ببوته المسدسة وانقيادها للرئيس واوضاع 
حر ذانها معه » وكما لللمل في بناء السسوت واعداد الذخيرة واخراجها لها 
الى الشمس في الشتاء وحر ثاتها الحرمة وتنظيمها الجيش وثما 0 دار 
غراثب ا<والها مما دونه من راقب ا<والها من الافعال ا 0 
والحق كما افاده بعض المحققين ان للحموان نفشهاا مدي د للكليات 5 
تخالئف النفس الاسانية من حيث ان فوتها محدودة في ما حتاج اليه في 
معاشه .وحفظ نوعه الأعتيادي ولا تتجاوزها » ولس لها ووة الاكتساب 
ولا التطور في اطوار المعارف كنا لاضن ١‏ لأبسائة 8 


( الحفنة الثانية عشرة ) 
في قوة النفس 

واعلم اولا ان لفظ القوة كما تطلق على ميدء التخير والفعل ذل 
تطلق على ميدء التغير والانفعال و ( قونها بحسب التاثر عن جائب البدء 
الفناض ( عقل نظري ) و ( رانه ) ممتدء ( من فولهم » اق السكاناة 2 
قوله ( فلتسمع ؟ وهواحير وقوله ( اشتهرت في بيئنا باريع ) خير بعد خير 
ووجه الانحصار انها اما استعداد او حصول بالفعل » والاس:مداد اما ضعام 
أو متوسط أو قوي و( عقل يقال له همولاني ) تشسها بالو.ولى الخالة م 
الصور ( اوألها ) وهو الاستعداد الضعيف لانه محض قابلية النفس للادرا كاه 
دون حصول شيء منها لها بالفعل ( وبعده ] اي بعد الاول ( فالثاني ) م 
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سممى ذا بالعقل الملكة #القهيا .ها كنات 215 سشتسه 


بالعقل بالفهل غدا الرابع ما هو بعقل مسستفاد و منننا 


ا 


والأعيتدافة” الكل ري الانفتون, “الخال مكاعر 


موه مع 


المرائب الاربع استعدادها لتحصيل النظريات بعد حصول العلوم الضروريات 
باستعمال الحواس الخمس > أو بتصور الطرفين والنسبة فقط > أو مع 
الأياسن :وز تيك 13 بالتقل اليك خا فين ليا عن روك الالال 
النظرريات ٠‏ وربما يقال ان العقل بالملكة هو حصول الضروريات من حمث 
تأدى الى النظريات ؟ وعليه فلا تكون هذه من مراتب الأستعداد من حيث 
الذات ( ثالثها ها كان ) من المراتب ( ذا نسممة بالعقل بالفعل غ لشدة قربه 

من الحصول وهو الاقتدار على تحصيل النظريات متى شاء من غير افتقار 
ان مت جديد لكونها مكتسة ومعئزونة عنده 'تحضر بمحرد الالتفات المها 





و (غدا »اي صار القسم ( الرابع ) من المراتب ( م٠‏ ) هو عبارة عن حضور 
النظريات التي ادركتها عندها بحيث لاتغيب عنها و ( هو ) في الاصطلاح 
( بعقل ) ( مستفاد وأسما ) لانه عقل مستفاد من خارج عنها .وهو الممدء 
الفياض الذي عبارة في التحقيق عن الباري تعالى ٠‏ وهذا القسم هو الكمال 
المقابل للمراتب الثلاث الاستعدادية المتقدمة الذي اختلف في حصوله 
للأسان قّ هذه النثماة » بل قبل إتعذره قطعا “ثم اختلفوا في ان هذه 
الاسامي هل هي اسام للاستعدادات والكمال او لقوى في النفس هي مادثها 
أو لذات النفس باعتار اتصافها بها ٠‏ 

( بالأضافة لكل علم نظري لاختلاف الحال غ اي حال الناظر ,النسبة 
لد نك )ارات 0 اعتبر © فقد يكون علم نظري والنفس بالنسبة 
اليه في مراتية العقل الهبولائى بان لا يكون لها بالنسمة اله الا القابلية 
والأمتس اه وي عط حالاته في مرتمة العقل بالملكة بان ,يحصل لها من 


#6 سس 


انة ا من بعد ذا التفصيل 2 من جهة التاثير للتخميل 
لجوهر البدن عقل” عملي ثم الذي يكون فرع الاوال 
شتهر بالحكمة النظرية فرع الاخير الحكمة العملية 
دا 6 بين هؤلاء 'نفسيرها معرقسة الاكنشيياء 


تسد يقا أو تصوارا كما يكف تخدار م نطضقفسه والثايسة 





العلوم الضرورية ما يمكنها من 'تحصيل ذلك العلم النظري »© وقد تصير في 
مرنبة العقل ,الفعل بان .يحصل ذلك العلم لها لكن غير حاضر عندها © وقد 
نصير في مرابة العقل المستفاد بان يكون ذلك العلم حاصلا لها وحاضراً عندها 
لا يغب ابدا ٠‏ وهذه احوال النفس بالئسسة الى علم نظري واحدر فكها 
امكن ما مر يمكن ان تكون حال النفس ,النسبة الى بعض العلوم النظرية 
عقلا هيولائياً والى بعض آخر عقلا بالملكة والى آخر عقلا بالفعل والى آخر 
عقلا مستفادا وذلك واضح جدا * 


( وان ا ) القوة النفسية ( من بعد ذا التفصيل ) الذي مر ( من جهة 
اللأئير للتكميل لجوهر البدن ) اي باعتبار تأثيرها في البدن لتكميل جوهره » 
وان كان ذلك ايضا عائدا الى تكميل النفس من جهة ان البدن آلة لها في 
تحصيل العلم والعمل ( عقل عملي 'ثم ) الكمال ( الذي يكون فرع ) الامر 
( الأول ) وهو قوتها باعتمار تأثرها واستكمالها من المدء ( مشتهر ,الحكمة 
النظرية ) والكمال الذي هو ( فرع ) الأمر ( الاخير ) وهو قوتها باعتبار 
تأثير هأ في البدن اتكميل جوهره مشتهر ب(الحكمة العملية واولاهما ) كما هي 
دائرة ( في ) زائدة بين ( هؤلاء ) العلماء ( تفسيرها معرفة الاشماء ) سواء كانت 
المعرفة ( تصديقا أو تصورا ) كما هي عليه ل( مقدار ما نطيقه ) نحن البشر 
سواء كانت تلك الاشساء مما في وجودها مدخل لاحتيارنا كالاعمال الأختارية» 
اولا كالاعيان والأعمال التي لا مدخل لاختارنا فيها كالأمراض والأوجاع 
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تفسسيرها القام بالأمر على ما يشي مقيدا بما خلا 
ومله فقول الفقه اسم" للعمل والعلم اي جميع دين قد حصل 


مال 





والعطاس ( والثانية ‏ اي الحكمة العملية ( تفسيرها القيام بالأمر على ما ,شغي ) 
على الوجه الذي ,براتضيه العقل الصحميح ( مقبدا ع ذلك القام ( بما © اي 
بالقيد الذي ( خلا غ اى مضى في انفسير الحكمة اللظرية وهو مقدار ما نطبقه ٠‏ 
وبفسر مطاق الحكمة الشاملة للقسمين بانها خروج النفس من القوة الى 
الفعل في كمالها الممكن علما وعملا » ولكن 1ا كثر الخلاف في معنى الكمال 
وكون الاشماء كما هي والامور على ما ينبغي لازم الافتداء في ذلك يمن 'ست 
بالمعجزات الماهرة انه رسول من الله تعالى الى عماده فكانت الحكمة الحقيقية 
المشار الها بقوله تعالى [ ومن ,يوت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا ] هو 
الشريعة والفقه لكن لا بمعنى محرد الأحكام العملية بل بمعنى معرفة النفس 
مالها وما عليها والعمل بها ( ومنه ) اي من ها هنا » وهو ان الحكمة اانظرية 
معرفة الاشياء كما هى عليه » والحكمة العملة القنام بالامور على ما ينبغى 
رمسوفيه هن البو اللقة راكرل اسعر روطان شان بي الى جود 
ما بعده وهي ( الفقه ) الذي جاء به الرسول الصادق المصدوق ( اسم للعمل 
والعلم اي جميع ذين ) لا بعضهما ( قد حصل ) خير للقول ؛ فعلى ما سبق 
كانت الحكمة النظرية العلم والحكمة العملية العمل والقيام ,الامور على 
ما شغي ٠‏ وقد جاء تفسير الحكمة النظرية والحكمة العملية بالعام فقط م 
وعله فسرت الحكمة النظرية بمعرفة الأعبان التي لا مدخل في وجودها 
لاحشارنا كما هي عليه بقدر الطافة * وهى عا اقسام ثلائة لانها ان كانت 





خا 
علما بما يستغني عن المادة في الذهن والسخارج فهي الحكمة الالاهية » أو بما 
يحتاج اليها في الخارج لا في الذهن فهي الحكمة الرياضية م أو في الذهن 
ايضًا فهى الحكمة الطبعة ٠‏ 


279 لم 


شمر العملة بعلم ما كان الى اختارنا فد سمى 
إذي العدى: : الاتمسة: «الكسرام كانت على ثلاضة اقسام 
ندبير منزل » سياسة المدن »> تهذيب الاخلاق > وبعده فكن 
طالب الاوساط وذي قتضسائل محتنب الاطراف ني رذائل 


اوساطها العفة والشحاعة والحكمة »> المجموع العدالة 





( وفسر ») الحكمة ( العملية بعلم ما ) اي اعمال وافعال ( كان ) 
وجودها ( الى اخشارنا قد ينتمى ) اي ينتسب ( وذي ) الحكمة العملسة 
( لدى الأأئمة الكرام كانت على ثلائة أقسام ) لانها اما علم بمصالح الشخص 
مع من يجتمع به في المذزل والمسكّن فهو علم ( تدبير منزل ) أو مع من ,يجتمع 
به في البلد فعلم ( ساسة المدن ) أو بمصالحه في ذاته من حيث هو فعلم 
( تهذيب الأخلاق وبعده ) اي وبعد علمك ما مر ( فكن طالب الأوساط ) 
من الأخلاق ( وذي ) الأوساط ( فضائل ومحتنب الاطراف ) وهي الافراط 
والتفرريط فزنى رذائل ) والتفصيل ان النفس تحتاج في ندبير الدن الى 
ثلاث فوى : الأولى فوة بها 'تعقل قل ما يحتاج اليه ف يد بيراه و تسمى القوة 
النطقية الملكية والفاضلة منها هي الحكمة ٠‏ والثانية قوة بها تحذب ما ينفع 





البدن و تسمى القوة الشهوية المهيمية ولفاضلة منها العفة ٠‏ والثالئة ووة بها 
تدقع المضار عنه وتسمى القوة الغضسة والفاضلة منها هى الشبداعة » فباجتماع 
هذه الأمور الثلاثة يعتدل الانسان ويمشي سويا على صراط مستقيم ؟ وعليه 
الحمود والفحور و عير عنها باعتدال اا 08 الشهوية (و)الثانية ١‏ الشحاعة 14 
وهى كيفية متوسطة بان الحين والتهور و بعس عنها باعتدال القوة الغضبية 
(و)الثالثة ) الحكمة 4 وهي كنفة متوسطة بان الحدربزة والغماوة ويعير عنها 
باعتدال القوة النطقية و المجموع ) من هذه الاوساط الثلانة هى ( العدالة ) 


1# ل 


اطرافها من غير ما تخليط توسم الافراط والتتفريط 
فل انها كما هو المذكور للعفة الخمود والفحور ©> 
تهاور كالجين إلى محاعة 6 جر بزة 3 غساوة الحكيمة 





وهي افضل من أآذل واحد من أجزائها لا من الحكمة النظرية اذ لا كمال 
اشرف من معرقته تعالى بصفاته وافعاله في المبدء والمعاد والاطلاع على 
حقائق مخلوقاته واحوالها ثم مقابل العدالة امر واحد يسمى الجور ٠‏ 

وفي شرح المواقف قد ظن بعضهم ان الحكمة المذكورة هنا هي التي 
جعلت قسمة للحكمة النظرية » حيث قبل الحكمة اما نظرية او عملية » 
ل ذ المقصود من هذه الحكمة ملكة تصدر عنها افعال متوسطة 

ين افعال الح ربزة والغاوة » والمراد بتلك الحكمة ال اي 
وحودها من افعالنا » والفرق بين العلم المذكور والملكة ة المذكورة معلوم 
بالضرورة ٠‏ وقد نين مما نقلناه ان الحكمة المذكورة ها هنا مغايرة للحكمة 
التي فسمت الى النظرية والعملية لانها بمعنى العلم بالاشياء مطلقا سواء كانت 
مستندة الى قدرتنا اولا ٠‏ ومما حب التنه له ان الأفراط في القوة العقلية 
العملية دون النظرية ؛ فان هذه القوة النظرية كلما كانت اشذ واقوى كانت 
افضل وأعلى ٠‏ و ( اطرافها ) اي اطراف نلك الاوساط ( من غير ما ) زائدة 
( تخليط ) للحق بالباطل ( #وسم بهوسم اسم ( الافراط و)هو التجاوز 
( والتفربط ) وهو التفصير ( قل انها ) اي تلك الاطراف ( كما هو المذكور ) 
في كتب القوم ف(لملعفة ) وهي انقاد القوة الششهوية للعقل طرفها التفريط 
هو ( الخمود ) وهو انطفاء شدة شهوته (و)طرفها انرا كر جردي 
اي الولع والتهالك على الشهوة و (نهور ) وهو الأقدام على ما لا شغى 
طرف افراط (١ك)ما‏ ان ( الحين ) وهو الحذر عما شغي الأقدام 2007 
تفريط ( للشجاعة م وهي انقياد القوة السيعية للعقل و ( جربزة ) وهي 
انكينال الفكر في ١‏ لا .شغي ولا على ما ينبغي طرف افراط و ( غباوة ) 


595 سه 


اأسدانة )ا الافمدةة “القائن ٠‏ الار نويا الأول للراذلال 
من كان للفر وع 15 أشت شاق عله ما دوان ف الأخلاق 
ومن كلام القسوم سسستفاد ان كان للمزاج امتداد 
تنتكى "عرقي اله اميان نسة ٠.‏ تداك ولة” تمان 


0 1 ١ 
و بان سن الحا تمان رو الاب مخاق شعها اتسين‎ 





وهى تعطل الفكر والوقوف عن اكتساب العلوم طرف تفريط ( للحكمة ) 
وهي استعمال الفكر في ما ينبغي ٠‏ واذا علمت ذلك فاعلم ان ( اوساطها ) 
هي ( الأصول للفضائل ) الخلقية ومنها تنفرع كل فضيلة و ( اطرافها هي 
الاصول للرذائل ) ومنها تتفرع كل رذيلة خلانا الله تعالى بفضله من الثانية 
وحلانا بالاولى لننتفع بها في الآخرة والأولى و ( من كان ل)معرفة ( الفروع ) 
من الاصولين لإ ذا امشاق ) للاانحراف عن الشين والاتصاف بالزرين فرعليه) 
بمطالعة ( ما ) من الكتب ( دأوأن ) اي جمع والّف ( في الاخلاق ) كأحياء 
العلوم لحبحة الاسلام الغزالي فدس سمراه 9 
ثم لما كان هنا مظنة ان يقال قد نقرر ان الاخلاق تابعة للمزاج ولا 
اختيار في المزاج > فتكون الأخلاق كذلك فكيف يؤمر الأنسان باكتساب 
فضائل الاخلاق والأجتناب عن رذائلها ؟ اجاب عنه بقوله ( ومن كلام القوم 
متنا انه كان للمزاج ) الذي تشعه الاخلاق ( امتداد )© نوعي وصنفي 
العردض ( جاسان )») اول وآسذز محدودان ( بلا زيادة ولا نقصان ) فذلك 
الامتداد المزاجى اضطراري وكذلك الاخلاق التابعة له بمعنى انه لبس في 
وسع الانسان التصرف في ذلك بالزيادة أو النتقصان (و)لكن ( بين ذين 
الحانين رتب فخلق يتبعها ) أي يتبع فلك الرتب ( يكسب © وذلك لان 
2768 سم 


لاما نمدا تابسع لاد ساكتم على التابع للرشساد 
غرفة ٠‏ ! 

ححلهم ف العقل تيم واضمة سينا العقل” ,بقول ماهه”* 

لم كن الأول صتمعكدك هؤّلاء 525 ولا عو أو هولى 





حصي د بيات 





التطور في درجات انلك الراتب 00 ثابتة في مزاج الانسان بالتداوي أي 
الأتقال من اقليم او نحو ذلك > فكما ان كلا من اتلك الدرجات قابل للتغير 
فكذلك الأخلاق التابعة لها > فتتغير بالتتحسين لارشاد المرشدين ونصاح 
الناصحين » ومحاورة العاحيق » ومطالعة كتب الاثمة العاردين » والاتعاظ 
والعبرة ,حوادث الأيام 1 او ضعف القوى المفسدة للانسان بالهرم وبالاسقام ٠‏ 
وكذا تقيل التغير نحو الفساد في اضداد ما ذكر"ا ( لا ما غدا اي صار من 
الاخلاق ( تابع ) اصل ( الامتداد ) المزاجي فصل ( وسلم على ) سيدنا محمد 
( التابع ) الأفضل ( للرشاد ) الأكمل واقند به في اخلاقه الحسان تفز برضاء 
الرحمن وصفاء الحنان ٠‏ رزقنا الله الرؤوف الرحيم بمنه وتضيله العميم ٠‏ 


( غرفة منها ) في ححة الفلاسفة على أثبات العقل 
( ححتهم ) اي الفلاسفة ( في ) اثبات ( العقل ) واحوالسه 


(*) ( قوله يقول ماهيه ) اي احتجوا على وجود العقل بأدلة واهية اذا 
سممعها العقل يقول : هأ هي ؟ وه ي أن أول المخلوقات صسادر عن 
الماري وهو واحد من جميع الدهات والصادر عن اأواحد لا يكون 
الا واحدا ,2 فأول المخلوقات لا «جوز ان يكون حسمأ لتر كبه لما من ء 
ولا يجوز ان يكون صورة أو هيولا لازوم وجود كل منهما عند وجود 
الآخر ؛ فلو كان أول المخلوقات احداهما لزم ان تكون هي فاعلة 
للاخرى , والا” لزم وحود احداهما بدون الاخرى * وفاعلية احداهمسا 
0 محال ؛ اما المادة فلان شأنها القبول دون الفعل , واما الصورة 
فلانها انما تكون فاعلة بمشاركة المادة ؛ فيازم تقدم المادة على نفسها٠‏ 
[ منه ] 
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00 م 567 0 ى ١.‏ 5 كين 2 3 
وان مل عر ص او شن ولا 5 وعله دا ون او الح 





( طرا واهبة > يسسمعها العقل ) الانساني و ( يقول ) اسستتكا 

( ماهيه ) ولهم عليه ححتان الاولى انه ( لم يكن ) الصادر ( الاول ) 
مما بصدر عن الواحد تعالى وتقدس ( عند هؤلاء ) الفلاسفة ( جسما ) 
لتركبه من المادة والصورة ( ولا ) يجوز ان يكون ( صودة أو هيولى ) 
لازوم وجود كل منهما عند وجود الآخر » فلو كان الصادر الاول احداهم 
لزم كونها فاعلة للأخرى وهي ممتنعة ؛ اما المادة فلان شأنها القبول لا الفمل » 
واما الصورة فلان فعلها انما هو بمشاركة الهنيولى فبلزم تقدم اله.ولى على 
نفسها ( وان تقل ) ان اول ما صدر عنه تعالى ( عرض أو نفس ) أي وان 





(*) ( قوله وان تقل عرض الخ ) اي ان اردت ان تقول : ذلك الاول عرض 

أو نفس فلا تقل ؛ لانه لا يجوز ان يكون عرضا ؛ لانه لا يمكن بدون 

المحل » فالمحل اما معلول للعلة الاولى اعني الواجب 0 فيازم سك وق 

الكثير اعني العرض والمحل عن الواحد الحقيقي » واما للعرض فيازم 

تقدم الشيء على نفسه ٠‏ ولا ان يكون نفسا لانها تتوقف في التأثير على 

اليدنء»وهو اما معلول للواجب فيازم الكثرةء أو للنفس فيلزم تقدمه على 

نفسه ؛ فصار الحاصل ان لنا امراً صعح وجوده عن العلة الأولى 

وابحاده للمعلول الثاني » وما ذاك الا العقل ؛ لان الجسم لا فيه من 

الكثرة لا بمصح معاولا للعلة الأولى » وغيره لا يصاح علة للمعلول 

الثاني ؛ لان ها يصلح منه للعلية يفتقر في عليته الى امر خارج عن 

ذاته » فان كان معلولا له لزم تقدم الشسيء على نفسه »2 وان كان معلولا 
للعلة الاولى لزم صدور الكثرة منها ٠‏ [ منه ] 

(*) ( قوله وعلة لما يكون اولا ) اي وان علة اول الاجسام يجب ان يأون 

عقلا » والا لكأن اما واجبا فيازم صدور الكثير عنه وهو ممشنع » واما 

غيره فيلزم تقدم الشيء على نفسه ٠‏ اما اذا كان جسما أو عرضا قائما 

فظاهر » واما اذا كان نفسا فلان فعلها مشسروط بالجسم والا لكان عقلا 

لا نفسا ؛ فذلك الجسم اما الجسم الاول فيقدم على نفسه بمرتبة , 

سح جه 


ب 7 سس 


5 ل ات 4 
جسم فلابد لها آن 'شتمل ‏ لكثرة فوحدة لا تحتمل 
وان غدت كذلكم منتكقة” ؟فى؟ذاتها وفلهنا عن حسمية 


2 





نرد ان نقول ذلك ( فلا ) تقله لانه قول فاسد مردود »> اما العرض فلافتقاره 
الى غير فاعله .وهو محله » فالمحل ان كان صادرا عن الباري لزم صسدور 
الكتو مه أو عن الفرش لو ده البرطن عل تيه ««وانا النشين 
فلان اول المخلوقات بحب أن ,يون مستقلا بابيحاد ما بعده والنفس لا تستقل 
به بل فعلها مشروط بالبدن » فاليدن ان صدر عن الواجب ازم صدور 
الكثير منه أو عن النفس لزم تقدمها على نفسها فاول المخلوقات بحب ان 
يكون جوهرا مجردا بي ذاته وفعله وهو العقل (و) الححة الثانية ان كل 
( علة لما يكون أول جسم فلابد لها ان تشتمل لكثرة ) أي عليها ( فوحدة ) 
مطلقة ( لا تحتمل ) لثلا يتعدد ائر الواحد الحقيقي فلا .يكون الواجب علة 
لها (و)لابد ( ان غدت ) اي صارت علة اول الاجسام ( كذلكم ) المذكور 
( مستغشة في ذاتها وفعلها عن جسمية ) لثلا يفضى الى تقدم الشبيء على 





سد 

واما الثاني والثالث فيتقدم بمراتب ٠‏ واما اذا كان مادة أو صورة فلان 
كلا منهما لا يوجد بدون الآخر ومجموعهما جسم , فلو كان فاعل 
الجسم الاول احداهما لكان قبل الجسم الاول جسم وفيه تقدم الشسيء 
على نفسه بمرتبة أو مراتب ٠‏ واعترض على الوجهين بمنع بعض المقدمات 
اي لا نسلم امتناع صدور الكثير عن الواحد > ولو سام فلم لا يجوز 
ان يكون الواجب مختارا يصدر عنه الكثرة بواسطة الارادة » ولا نسلم 
ان اول ما يصدر عن الواجب بازم ان نكوث احد الامور المذكورة 5 لم 
لا يجوز ان يكون صفة من صفات الواجب » ثم يصدر المعلول الثاني 
والثالث عن تلك الصفة أو عن الذات بواسطتها * ولا نسلم ان المعلول 
الاول يجب ان يكون موجدا لما بعده لجواز ان يكون واسطة وحينئة 
يجوز ان يكون اول ما يصدر نفسا او مادة او صورة > ثم بصسدر 
بواسطتها البدن أو الجزء الآخنر في الجسم ٠‏ ولا نزاع في جواز صدور 

سس سس جه 


لاة - 


ونظروا بذلك الأدراك ‏ وذلك الزعم الى الأفسلاك 
قالوا فتلك الحركات” القائسمة'*ا فا ديق أراو ف مايه 
نفسه » والامر المشتمل على الكثرة المستغنى فيها عنها هو العقل فقط لا الجسم 
ولا اجزاؤه » ولا العرض ولا النفس ٠‏ اما عدم استغناء الثلاث الاول عنها 
فظاهر »6 واما عدم استغناء النفس فلان فعلها في غيرها مشر وط بالجسسم ٠‏ 
إ(و)الححة الثالئة انهم ( نظروا بذلك الادراك ) الكاسد ( وذلك 
الزعم ) الفاسد ( الى الافلاك ) المتحركة حركة مستديرة دائمة ( الوا ) 
اي الفلاسفة ( فتلك الحركات القائمة بها ) اي بالأفلاك ( بدت ) اي ظهرت 


5-585 

الكثير عن الواحد عند اختلاف الجهات والاعتيارات »2 ولا نسلم ان 
النفس تتوقف على البدن في تأثيرها بل في ادراكاتها ٠‏ 

[ منه ] 

5؟) ( قوله قالوا فتلك الحركات القائمة ) يعني ان حركات الافلاك دائمة 

وارادية 2 لا طسيعية ولا قسرية ؛ فيكون لمطلوب اعأا محسوس أو 

معقول » والاول باطل اذ طلب المحسوس للجذب والدفع ٠‏ والجحذب 

شهوة والدفع غضب وهما على الفلك محالان لانه بسيط متشسابه الاجزاء 

لا يتغير من حالة ملائمة الى حالة ملائمة , فتعين الثاني 2 وذلك 

المطلوب معشوق لأن دوام الحركة الارادية انما يكون لفرط طلب 

يقتضيه محبة مفرطة هي العشدق , فالعاشق الطالب اما ان يريد نيل 

ذائه أو نيل صفغاتة أو نيل شبه احداهيا + والا لما كان له تعلق 

بالمعشوق » والاولان باطلان لان الذات أو الصفة اما ان تنال أولا » 

وعلى التقديرين يازم الانقطاع ؛ فالثالث معين وهو ان يكون الطلب 

لنيل شبه بالمعشوق ولا يجوز ان يكون شبها مستقرا » والا يازم 

الانقطاع أو طلب الحاصل » بل شيها غير مستقر اي شيها بعد شه 

بحيث ينقضي شبه ويحصل آخر , ويجب ان ينحفظ ذلك بتعافب 

الافراد لا الى نهاية ؛ فثبت ان المطلوب حصول مشسابهات غير متناهية 

'تحصل على التدريج ف اوقات غر متناهية لثلا يلزم انقطاع الحركة 

فيكون المعشوق موجودا متصفا بصفات كمالية غير متناهية بتحرك 


- 659- 
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ا حل تسل الخ سس مس درم رةه 1 لاسر معدو م 


وذا بمعقول ومعشسوق لها بالفعل كامل بحيث ما اتهى 


كماله ولبس ذاك الواجيا ‏ ها كون ذا الأول عقلا ححا 





( ارادية ودائمة ) وما ذلك الا( لاجل نيل شيه يدوم ) ولا ينقطع و( كونه 
ذا 'تقرر »)اي مستقرا ( معدوم ) يعنى لس ذلك الشيه مستقرا ( وذعلك 
الشبه شبه ()مر ( معقول ) لا محسوس ( ومعشوق لها بالفعل كامل ) اي 
كامل بالفعل ( بحمث ما انتهى كماله ولس ذ)لك المعشوق المعقول ( الواجما ) 
تعالى ( فما كون ذا ) المعلول ( الاول عقلا ححا ) بصمغة المحهول اي فلسس 
كون ذلك المعلول الصادر من اللاري الى عقلا بشيء محجوب وممنوع 


عن الفكر ه 





الفلك فيستخرج بحركته الاوضياع الممكنة من القوة الى الفعل , 
ويحصل له بكل وضع شبه بالمعشوق الذي هو كامل بالفعل من كل 
الوجوه ولم يزل يزول وضع ويبحصل آخر فيزول شبه ويحصل آخر 
وينحفظ كل منهما بتعاقب الافراد والفلك يقبل منه الفيض بواسطة 
تلك المشابهات ٠»‏ ولا يجوز ان يكون ذلك المعقول المعشدوق هو الواجب» 
والا لم تختلف الحركات ؛ فتعين ان يكون عقلا » ويثبت بذلك تعدد 
العقول + واعترض عليها بانا لا نسلم وجوب دوام حركة السسماء 
وامتناع انقطاءها » ولا نسلم ان طلب المحسوس لا يكون الا للجذب 
أو الدفع 0 لم لا يجوز ان يكون العر فته أو التقسية به أو غير ذلك ؟ 
ولا نسلم استحالة الشدهوة والغضب على الافلاك , ولا بلزم من تابه 
اجزاءها في الحقيقة تشابه احوالها , ولا نسام انه يلزم من عدم نيل 
ذات المعشوق أو خجاله حخصول اليأس ولا من نيله انقطاع الطلب 2 لم 
لا يجوز ان يدوم الرجاء » أو ان يكون المعشدوق وحاله امراً فير قار 
ينحفظ نوعه بتعاقب الافراد كما ذكرتم في الشبه * ولا سام ان 
المعشوق المتصنف يصفات كمالية غير متناهية هو العقل ؛ وانما يازم 
ذلك لو كان على الاجتماع دون التعاقب * [ منه ] 


3 با - 


وخلاصته ان الحر ات المستديرة للآفلاك ارادية ودائمة > ولا يكون 
تلك عنثا فلابد ان يكون لطلب شيء > ولا .يكون محسوسا لان طليه اما 
لجلب نفع أو دفع خير بقصد بهما حفظ. الصورة » وصورة الافلاك محفوظة 
لا تحتاج الى ذلك لامتناع الخرق والألتثام علها ؛ فتعين ان تكون لطلب 
معشوق معقول كامل لا تتناهى كمالاته م وهذا الطلب لبس طلب ذاتسه 
ولا صفاته لاستحالته فبلزم انقطاع حركتها لحصول البأس ؟ وذلك لان 
التحاق المحرد بالمادي وكذا انفكاك الصفة عن موصوفها وانتقالها الى غيره 
محال فيلزم ان يكون المطلوب بها نبل شبه دائم غير مستقر به » وليس ذلك 
المعشوق المعقول هو الواجب والا لزم ان لا تحتف حركات الأفلاك لان 
الواجب واحد فتعين ان يكون هو العقول » وانما كان المطلوب نل شسه 
دائم غير مستقر بالمعقول المار” لانه لو كان نيل شبه غير داثم او دائم مستقر. 
عند تعدا لزع توقفت نر كات الآفلاك © وكذا ان كان مل شية بنافضن أو 
كامل تتناهى كمالاته لو سلم كامل هكذا ؛ لان الصفات حنئذ محدودة 
فبازم منه تناهي حركاتها ايضا + واما اذا كان المطلوب ثيل شيه بكامل غير 
متناهى الكمال فكلما حصل للطالب شيه به في وصف عرضت له الحاجة 
ان قي شه أن فدوم الطلب والحركة له ٠‏ واءترض عليه بانا لا نسلم 
وجوب دوام حركات الافلاك ولا ان يكون طلب المحسوس لجلب نفع أو 
دفم ضرر > لم لا بحوز ان .يكون لعرفته » ولا ان الغرض منهما حفظ 
الصورة ولا امتناع الخرق والألتثام عليها » وكذا لا نسم انه يازم من عدم 
بل ذات المعشوق او صفاته حصول اليأس ولا من 'يله انقطاع الطلب » لم 
لا بحوز ان يدوم الرجاء أو ان يكون المعشوق وحاله امرا غير قار يتحفظ 
نوعه بتعاقب الأفراد ولا نسلم ان المعشوق المتصف بصفات كلمالية غير متتاهية 
هو العقل ٠‏ 

"ع سس 


غرفة موسا 
ولم بكن في عقلهم ذي الغبرة20 عقولهم ناقصة عن عشسسرة 


لعالم العنصير ذاك العاقسر-20 بزعمهم كان هو المدير 
وازائة لها قد تت اتواعهنا ف ششحخصها ١‏ 


ا ماق اليد باع 


غرفة هذها في احوال العقل 

( ولم يكن في عقلهم ذي الغبرة ) اي في عقل الفلاسفة المكدرة 
( عقولهم ) اي العقول التي قالوا بها ( ناقصة عن عشسرة ) واما في جانب 
الكثرة ة فالعلم عند الله وذلك لان العقل الاول ,يكون مصدرا لعقل '/ان وفلك 
أو ونفس له وهكذا الم 0 التسعة الثابتة عندهم فتكون العقول عشسرة 
والافلاك نسعة بضم العرش والكرسي الى افلاك السبع السيارة و(لعالم العناصر) 
الاربعة النار والهواء والماء والتراب ( ذاك » العقل ( العاشر برعمهم كان 
هو المدبر ) اي المؤثر فها ومفيض الككمالات عليها بحسب الأستعدادات 
الحاصلة لها بتتجدد الاوضاع الفلكية ( وازلية لها ) اي للعقول ( قد 'تت ) 
لان الحادث ,بحب ان يكون مسسوقا بمادة يحل فيها كالصور والاعراض ا 
يتعلق بها كالنفس والعقول ميراة عن ذلك ١ه‏ ( انواعها ) اي العقول ( في 
شخصها ) اي اشخاصها ( انحصرت ) لان التعدد لها لا يكلون الا بحسب 
المواد وعوارضها وهي ميحر دة عنها ٠‏ 

ومما شغي ان يعلم ان كونها انواعا منحصرة في الاششخاص مبنى على 
ان ككون العقول مختلفة في الماهية » وحمنئذ ان كان الجوهر جنسا لاعقل 
المطلق فالعقل جنس سافل ونوع اضافي عاك فيكون واقعا في سلسلة الترتيب 
ومركيا من الجنس والفصل > أو عرضا عاما له فالعقل جنس عال مفرد اي 
لا جنس فوقه ولا تحته والعقول على التقديرين انواع منحصرة في الاشخاص 
كما ذكره الناظم ٠‏ واما اذا كانت العقول متفقة الماهية فان كان الجوهر جنسا 





479 لس 


ولكمالانت لها كتف ميت ٠‏ ولنواتينينة عتم التعود قلت 
كذا لسائر المجحرادات والكللات دون جز سات 
غرفة مذوها 


وان” ذي فالوا الامتسيواء مادىء النفوس والأجسسام 





للعقل فالعقل نوع مفرد بمعلى انه لا نوع فوقه ولا انحته ومركب من الجنس 
وهو الدوهر والفصل وهو المحرد المؤثر في ما دونه والعقول العشسمرة 
اشسخاص له > وان كان عرضا عاما له فهو نوع مفرد أي غير واقع في سلسلة 
الترتسب وسسيط اي غير مراقب من الحنس والفصل والعقول العششرة كما 
مر آنفا ( ولكمالات لها قد جمعت ) العقول بالفعل لان الخروج من القوة الى 
الفعل لا يكون الا للمادي ( ولذواتها غدت ) العقول ( قد عقلت غ اي علمت 
لانها حاضرة بماهماتها عند ذوانها وهو معنى التعقل اذ لا ,يتصور في تعقل 
الشيء لذانه حصول المثال و(كذ) عقلت العقول ( لسائر المجردات و)جميع 
( الكليات ) لان تعقل العقول لها ممكنة وكل ممكن لها ,يحصل بالفعل 
( دون جزثات ) مادية الا بطريق كل منحصر مها خارجا وذلك لان ادراك 
الماديات انما يكو ن بارنسام صورها في المدرك وارتسام صور الاديات في 
المحردات مستحدل علدهم ٠‏ 
( غرفة اخرى منذها ) 

( وان ذي ) اسم ان اي وان نلك العقول العثمرة ( قالوا ) اي الفلاسفة 
( بالأعتمام مبادىء للنموس والأجسام ) الآنبة ( كل ) من 'نلك العقول وان 
كان واحدا بالذات لكان ( له الجهات ) المتعددة ( تستان ) وتلك الحهات 
ثلاث الجهة الأولى ( وجوده ) اي وجود كل عقل في حد ذاته والجهة الثائنة 
( الوجوب ) بالغير (و)الجهة الثالئة ( الأمكان + الذاتي لها ف(اولها © اي 
لي ا 


كل له الحييات: معنا وفبوده “الوتمسسوتن” :والامكان 
اولها مله يشلك يصدىنت> عقل فنفس سم جسم يظهر 
ةا فندذلك «الصيفان: * “لأضن 'القناتكه ار سيان 
اول العقول ( منه ) اي من ذلك الاول ( بتلك ) الجهات ( .بصدر عقل ) ثان 
من جهة الوجود ( فنفس ) فلكي بجهة الوجوب بالغير ( ثم جسم ) فلكي 
( .يظهر ) بجهة الأمكان الذاني ( وهكذا ) يصدر من كل من العقل الثاني 
وما ,يليه الى العقل العاشرعقل وفلك ونفس متعلقة به » واما العقل العا 
فتصدر منه العناصر ٠‏ وطرريق صدور ما يصدر ثابت ( بذلك السان ) المار 
المتضمن لاعشار الجهات من اول ما ثبت ( لآخر الثابت ) اي الى آآخر ما 'ثست 
صدوره منها ( بالبرهان ) المزعوم ٠‏ 





مد “وتو لفقل" له افيا سان اتتازة الى مالذكر (القلاسنة ف ترقت 
الوجود وكيفية صدور النفوس والاجسام من العقول » وقد سبق ان 
اول ما يصدر عن الواجب يجب ان يكون عقلا ولا شك ان له وجودا 
أو وجوبا بالغير وامكانا في نفسه فيصدر عنه باعتبار وجوده عقل ثان »2 
وباعتبار وجوبه بالغير نفس فلكي , وباعتبار امكانه جسم فلكي 
استنئادا للاشرف الى الاشرف , وهكذا من العقل الثاني عقل ونفس 
وفلك الى آخر ما ثبت بالبرهان من وجود الأفلاك » ثم تدبير العالم 
الفتامر ال العقل الاكن صغونة الأوضاء والشكات > 
واعلم انه لما ثبت عندهم امتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقي 
جعلوا ما ذكر طريقا في صدور الكثرة عن الواحد على انه احتمال راجح 
في نظرهم من غير قطع به , ولم يجعلوا الوجود والامكان ونحو ذلك 
عللا مستقلة » بل اعتبارات وحيثيات يختلف بها احوال العلل 
الموجحدة ٠‏ [ منة ] 


25 ب 


غرفة اخرى 

زعم اولاء في يان الملك | عقل مجرد ونفس الفلك 
للجن الذبن هم ما عندوا ‏ قد زعموا ذا جوهر مجرد 
كان له تصرف في المنصري بلا تعلق كنفس البتسسسر 
وزعمهم في مبحث الشسطان هو المخّلة الأسان 
ومن مقالة لبعضر بان النفشن. اذ تارق" الأبندانا 
دعضها خصرة مطبعسسة وبعضها شسارة شسليعة 
تالاول الحن” به اسستانوا وذلك الثاني هو الشسيطان 
( غرفة اخرى هذها ) في الملك والحن او 
( زعم اولاء ) الفلاسفة ( في سان الملك ) انه ( عقل محرد ) عن المادة 
من العقول لانها ليست منحصرة في جانب الكثرة ( ونفس الفلك ) الكلي 
والجزئي و ( للجن ) متعلق بقوله الآني عندوا اي و( الذين هم ما عندوا ) 
اي ما خالفوا في .وجود الجن ( قد زعموا ان ذا ) اي الحن ( جوهر مجرد ) 
عن المادة ( كان له تصرف ) وتأثير (في) الجسم ( العنصري ) لكن ( بلا تعلق ) 
بها (ك)تعاق ( نفس المشر ) به قتدخل الحن عندهم في حد العقل ( وزعمهم 
في بحث الشيطان ) انه ( هو ) القوة ( المخبلة للأنسان ومن مقالة لبعض ) 
من الفلاسفة ( ,انا ) اي ظهر ان ( النفس ) الاسانة ( اذ تفارق الأبدانا 
فبعضها خيرة ) في الأعمال ( مطعة ) للحق تعالى وتقدس ( وبعضها شريرة ) 
الخصال و ( شنيعة ) الأعمال (فا)لقسم ( الأول + وهو النفوس الحيرة 
( الجن ) و ( به استعانوا ) اي استعانت النفوس الانسائية حين تعلقها ,الأبدان 
( وذلك ) القسم ( الثادي ) وهو النفوس السريرة ( هو الشسيطان ) والشياطين 

واستعاذت النفوس الاسانية منها ٠‏ 


ه69 سه 


غرفة موسا 
من هو من ذوي طلسم ا لكل واحد يون الأفلاك 


ل 


4 7 و ين ا 
ددح مك اث دنى ببعجبت وملنه ارواح لسيرة اللشمسسعب 
5 1 1 2 :2 ع 2 عا 3 


ثما لكل بدن من الشسر- فاآنتوا لكل نوع قد ظهر 


دا مسرا اي مسعى وبالضاع التام ذاك ببسل على 

( غرفة اخرى مذها ) 
اقل بقول عنهم أن ) لكل واحد من الأفلاك روح مدير وكلى لحب ( 
ي ان لكل فلك منها نفس متعلقة به لها شأن عام و في عامة اوضاع الفلك الذي 
'نعلاشت نه ١‏ وميه ادواح كثيرة تنشعب ) وانتعلق باحزاء الفلك > وانستها 
الى الروح الكلى نسبة الحواس والقوى الحيوانية الى نفس الأنسان ٠‏ واما 
الروح الذي هو ( مدبر العرش ) الذي هو الفلك الاعظم عندهم ( فقد ) 
للتحقيق ( يسمى نفسا كلية وروحا اعظما ) وكذلك اثيتوا لكل انسان 
ولكل ما سواه من الحموان والنسات والمعادن وغيرها لاشخاصها 
روحا شخصسيا » ولانواعها روحاً كلا يدير امره ؟ وعلله قال 
( كما ) اثمتوا ( لكل بدن من اللشسر فائيتوا لكل نوع قد ظهر روحا مدبرا 
لأمره سعى ) فسحفظه من الاختلال والدمار وبفيض عليه بخير النعم والآثار 
( وبالطباع التام ) لذلك النوع ١(‏ ذاك ) الروح ( بدعى ) هذا ما زعمتسه 
الفلاسفة ىو 





(*) ( قوله من هو من ذوي طلسم ) يقسير الى ما ذهب اليه اصحاب 
الطلسمات من ان لكل فلك روحا كليا يدس امره ويتشعب منه ارواح 
كثيرة : مثلا للعرش اعني الفلك الاعظم روح يُرى اثره في جميع ما في 
عه 

ا 1 5 


غرفة 2# ١‏ 
وميا للك" اب نا شين . :زعا ستدكره اعر شود انظ 


م 5 


وحننا عاد اذ هم املوا انا 0 الشكول ود تشكلوا 





( غرفة اخرى مها ) 
في دحث الملك والحن والشساطين عند آهل الدق 
( وعندنا ) معاشر اهل السئة السئية ( الملك لسن ما ذكر ) على طق 
مزاعم الفلاسفة من انه عقل محرد ونفس الفلك ( بل ) هو ( ما سنذكره ) 
ان شاء الله تعالى في الحنة الثانية ( فاعرض ) عن هذا الذي ذكر ( واننظر ) 


ما ساني هناك ( وجننا ) اى والحن عندنا اهل الحق ( عباد ) لله ( اذ ) في 


جم لجعي صم 





جوفه ويسمى النفس الكلية والروح الاعظم » ويتشعب منه ارواح 
كثيرة متعلقة باجزاء العرش واطرافه كما ان النفس الناطقة يدبر امر 
الانسان ولها قوى طبيعية وحيوانية ونفسانية بحسب كل عضو » 
وعلى هذا يحمل قوله تعالى [ يوم يقوم الروح والملائكة صفا 2 وترى 
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ] وهكذا ساشر 
الافلاك . واثبتوا لكل درجة روحا يظهر اثره عند حلول الشيمس تلك 
الدرجة »2 وكذا لكل من الايام والساعات والبحار والجبال والمعادن 
والعمرانات وانواع النباتات والحيوانات وغير ذلك على هما ورد في 
لسان الشرع من ملك الارزاق ٠‏ وملك الجبال » وملك البحار » وملك 
الامطار » وملك الموت ونحو ذلك ٠‏ وبالجملة فكما ثبت لكل من 
الابدان البشسرية نفس تدير فقد اثبتوا لكل نوع من الانواع * بل لكل 
صنف روحا يدبره » ويسمى بالطباع التام لذلك النوع لحفظه عن 
الآفات والمخالفات » ويظهر اثره في النوع ظهور اثر النفس الانسانية 
ف الشخص ٠‏ وقد دلت الاخبار الصحاح على كثرتهم جدا كقوله صلى 
الله عليه وسلم [ اطلنت السماء وحق بها ان تأاط” ؛ ما فيها موضع 
قدم الأ وفيه ملك ساجد او راكع ] ٠‏ 

1 [ مله ] 


الإ 


اجسسامهم لطفة هوائيسة ملهسم دو اطاعة ذو مسعتصسة 
ن.. كان يفن ومن“ قد ريكفر عحسة الأفعال منهم تصدار 
ثم الك ياطين هم الأعداء شأنهم الشسسيرور و«الأغسواء 
اجسامهم ا عتوا ناريبية تطبعهم لذن خير فاريسة 





اي زمان ( هم املوا ايا من الشكول قد تشكلوا ) به وذلك لاقدار الله اياهم 
التصرف في ابدانهم على وفق آمالهم ( اجسامهم لطيفة ) ده من 
العناصر ريه واكن لعل الوو” في نراكسها يقال انها ( هوائية ) وقد ار 
اليهم الرسل قال تعالى حكاية عنهم [ وبا قومنا اجسوا داعي 0 
ذنو بكم ] الآية () فمنهم ذوا طاعة ) لله في ما كلفوا به وملهم ( ذو معصلة ) 
له فيه اذ منهم ( من كان يؤمن ) عاملا على وفق ايمانه اولا (و)منهم ( من 
قد يكفر ) وخلقهم الله اقوياء على العمل .وعرفاء بالأشياء الدقبقة ولذلك 
( عحممةالافعال منهم 'تصدر ) قال تعالى [ يعملون له ما ريشاء من محاريب 
ونماميل وجفان كالجواب وقدور راسسات ] وقال ز ومن الجن من 
يغوصون له ] وبالجملة فوجودهم وكونهم مكلفين كالانس معلوم من الدبن 
بطريق المقين ( م النساطين هم )المتمردون العصاة من الجان هو ( الاعداء ) 
للانسان ( وشانهم الشسرور والاغواء ) لهم بالقاء الوساوس واتحسين المعصية 
والغرور واصناف الفسق والفحور ٠‏ ومنهم الشبطان اللعين العاصي أرب 
العالمين بابداء الكبررياء والفخر ؟ اذ امر بالسسحود لأدم ابي النشر فقال انا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين فطرده العزيز الجار وقال له وان عليك 
لعنتي الى بوم الدين ؟ فقد قال تعالى [ كان من الحن ففسق عن امر ربه ] 
( اجسامهم ) وان كانت مركية من العناصر الاربعة لكنها ( ذات عتو ) وتمرد 
و (نارية ) لغلة النار عليها ولا غلبت هي عليهم ( قطبعهم ) دائما ()جملة 


غ558 - 


غرفة منها 

وعالا المحسوس ولممتقول ‏ لدى كثير من ذوي العقول 

جاوودنا؟ بواحيننه فبسهترتٍ بعالم الكثال: عه تسريه 
غرفة منهسا 

من امتناع واستالة بسرى ان ظهر الكل لبعض البصر 

وفي سنا بعض من الأحوال 2 وبالذي الككثر لا تال 





( انا خير ) مما سواي ( قارية ) ولذلك اتى بها ابليس عند ريه فطرده الله 
من حضرة قربه اعاذنا الله من الندامة وعافانا بالكرامة ٠‏ 
( غرفة منها ) في عالم المثسال 

( وعاللا المحسوس ) وهو الشهادة ( والمعقول ) وهو الغيب ( لدى 
كثير من ذوي العقول ) وهو بعض التألهين من الحكماء والمتصوفين من 
المسلمين ( ببنهما ) اي بين العالمين عالم هو ( واسطة ) بينهما لبس في تجرد 
المحردات الغسة ولا في مخالطة المادة الشهودية > وقد ( شهرت ) تلك 
الواسطة بين الفريقين و( بعالم المثال قد ذكرت ) في السنتهما وقالوا فيه لكل 
موجود من الموجودات من الجواهر والاعراض مثال قائم بذاته » وان اردت 
تفصيله فراجم المطولات كشرح المقاأصد ٠‏ 

( غرفة مذها ) في رؤية الملك والجن والشباطين 

( من امتناع واستحالة ) ذاتية ( برى ان ظهر الكل ) من الملك 
والحن 0 ( لعض لصي » وفي سنا ) اي اشمراق ( بعض من 
الاحوال ) النفسية القدسية كما للاساء الكرام والاولاء العظام الذين اشرفت 
قلوبهم الكواد الالامة ١‏ الفائضة عليهم من ار المجاهدات والاعمال الصالحة 


5"4 ب 


5 ادي القبحة الس على جناب لشسية قسن 
رو د 6-2 و٠‏ 0 0 0 9 ا 
بدا داهم خالهم مناهم اباد م إن هو متاننا هسم 


0ك 


2+ 


الخالصة عن شوب الكدر والرذائل د الموافقة للكتاب والسئة السنية 
وقد اضر النبي الحليل برؤية جيرائمل وبعض من الجن والنساطين » ومذهب 
جمهور اهل السئة ان ما جاز للانساء عليهم الصلاة والسلام جاز ثرامة 
للأولماء وإذا كان الامر كذلك فكن مطمئناً (وب)الشخص ( الذي انكر ) 
ظهورها على الابصار ( لا تمال ) ( فذا)ك المنكر ( الذي بنفى ) ابصار(ه) 
اليس على جناب نفسه المكدرة نفس ذلك الشسخص المنودة ( بقيس ) مع 
انه قباس مع الفارق فانه قياس الاعلى على الادنى واين اللريا من الثرى 
( والبأس م السديد ( والأس ) المزيد ( لكل الناس ) انما هو ( في ) حكم 
( الوهم ) الذي لا يوافقه عليه العقل (و)في احكام ( الظنون ) التي لا تؤيد 
بعقل صرربح أو نقل صحيح (و)في ( القباس ) لأمر على آخر بدون الجامع 
وأولئك الاشخاص ( بد”دهم ] اي فرقهم في بوادي اهوائهم ( خالهم ) 
الباطل ولا مناهم ) العاطل ولذلك هاموا كالمجنون واتبعوا الأوهام والظنون 
(و)ابادهم اي اهلكهم قاسهم الانساء على انفسهم المفاد بقولهم ( ان هو ) 
الا بشر ( مثلنا » المضاف ال(يهم ) ولم يعلموا ان القياس المذكور قباس مع 
الفارق اذ الاشتراك بين المقسين انما هو في الصورة النوعية وليست علة 
لترتب الآثار القدسية »> وانما العلة لها الفوضات الوهبية أو المجاهدات 

والأعمال السنية ولست مشتر5 بنهما ٠‏ اما الاولى فواضحة لاختصاصها 
بالانساء الكرام » واما الثانية فمعلومة لمن انصف وراجع نفسه ولاحظ إعماله 
واحواله فان من الواضح ان لفظ ( اعمل ‏ المضاف البلإنا مكبل ) بالقيد 
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لاه م و وماج واج إلى الل وني رو وساان ىن واماهس 
اعمائنا مدل مسءسطيل افو إعتيها مبجل ) معدو ل 





الثقيل و ( معطل ) عن الوفاء ,العمل الجليل > واما لفظ ( اقول ) المضاف 
الب(نا » الدال على اسناد القول الى المتكلم الدائر بمننا في مقام الدعسوى 
( جل ) و ( معوال ) عليه واي خير في من قوله مبجل وعمله معطل ؟! 
نم هذا المعنى مني على ان اللفظين في صدر المصراعين فعلا مضارع للمتكلم 
وحده ومضافان الى ضمير المتكلم باعتئار هذا اللفظ > ويمكن ان يكونا اسمى 
تفضيل »> والمعنى حيلئذ ان الشخص الذي هو ازيد عملا قينا مكيل قود 
الموائع م واما الذي هو ازيد قولا فهو جل ومعتمد عليه > والاول 3 
الذي اقاده ١‏ الناظم في تعليقه | لفارسي على ١‏ الست لست فاختر ما تشاء والله ولي النعما 
ومنه نسأل فيض الآلاء والتعماء ٠‏ 
( تدسر واستمداد ثارة وتصيحة للنفس الامارة اخرى ) 

ولما فرغت انامل افكاره من غزل طاقات المقدمات من الاعتماريات 
والعرضمات والحواهر من المدحردات والماديات انت اوان أن تشمرع قف 
نسج لاس التقوى الذي يقى المكلف هن زمهرير الغفلات وسعير الشهوات 
الا وهى الااصاف العقائد الحقة الالاقية من 00 الذات والصفات والافعال 
العوالي والاسماء الحسنى الساممات 5 لكن لاراى ان طافته دون ان باغ 
ذلك المقام ارشع 50 بحس سر نارة سان عحزره وقصوره وغليه الفللمسة 
وانطفاء نوره واحتحاب حيسة وعلو حضوره 3 اق سدمدك نآأرة دن جنساب 
مرشده وشهاب نوره وبحث نفسه احانا على صرف مالها رخصه ونفسه 
في مطرب يغني له بالنغمات المطربة وساق يسقيه من رحيق كأسه المعجبة 
حتى يغلبه السكر والسترور وتساعده على السير في سلوكه بلا فتور »كي 
كر شه النشوة و شحاسر على خطاب سحسيية ويطب مله الفوز باللقاء فيحصل 


- 5:51 


تحسر واستمداد ئارة واخرى تصبحة للنفس الامارة 
ذلك احتجاب حس” الوحدة تللق مترة .يداب “الكثرة 


وصذه ظلمة الأسكساسن وأ' شي منطفسسى ء الحن اس 





له الخلود والمقاء فقال ( ذلك احتجاب ) كمرياء وجلال حضرة ( الحب ) 
المحصوب المتعال المتصف باالوحدة ) في الذات وصفات الكمال المانع لتحلى 
جماله على من لا مقام له ولا مجال ( ونلك سترة » حجاب ( سحاب الكثرة ) 
من الأختلاط بالعلاقة المادية والنفسية العائقة عن ظهور نور الحضسسرة 
القدسية ( وهذه ظلمة ) عمّت فضاء القلب من ( الأتمكاس ) برذائل النفس 
القوية والاعمال الناجمة من القوى السيعية والشهوية والفطرة الانسانية 
السليمة وان كانت براسا مضيئًاً لكن ذلك لمن سلمت فطرنه عن هواء 
الاهواء والارجاس ( واإنني منطفي النبراس ) الفطري بعواصف المعاصي 
وهبوب رياح الهوى والوسواس ( فما استطعت ) ولا استطع السير في هذا 
السيل الجليل ( عد دا ) جمع عدة بمعنى الاشياء المعدة المهياة ليوم البلية 
(و)لا ( عدادا ) من الأعوان الناشئة عن القوى الانسائية المعمرة باللطائف 
فان اهل التصوف يقولون كما ان للانسان حواسا خمسا مادية له قوى خمس 
معنوية في صفحة الصدر من قوة الروح والسر والخفى والاخفى والقلب 
وهو سلطائها » ومتى استنارت صلحت وصلح الحسد > ومتى تكدرت فسدت 
وفسد الحسد » وفسادها من الغفلة عن حقائق الدين م وصلاحها بالتلسس 
بها لكي يدوم الشسخص في ذكر رب العالمين ؟ وعليه قال تعالى [ الا بذكر الله 
تطمئن القلوب ] وقال [ ولا تكن من الغافلين ] ولما لم ,يكن ني حظ من ذلك 
فلا مجال للسير هنالك الا بالاستمداد الروحي من حضرة المرشد (ف)لذا 


5559 سم 


لما ابتطيك فيد دا وعد دا فا لوا الأهتداء مددا 
أفلست نفسي ! آفلست دائمة ‏ نغسة وجرعة برائمة ؟ 
ولفمر امطدون .و اناق كيذ ٠‏ لنوق: .طوق. الافبثراء. إعنلا 
بلوتٍ طالعي وأا الريع »ء للراهن ماكر وض يعني 
انادي .واطلب رشدا وافول ( يا شهاب ) سماء العرفان والصفاء الثافب للدلة 
الظلماء الراجم لحنود النفئس والنسطان واهل الاهواء الاعث للر شسد 
و( الأهتداء ) آمداني ( مدادا ) يفبدني راشدا > والشهاب كل مضيء 
يتولد من النار وما را ى كاه لوكت انقص” ٠‏ ام خاطب لنئفسه معانا لها 
على غرامها بالنغمات والكؤوس التي أفنت فبها حياتها وثروتها » وبعد ذلك 
عاد يوافقها ويطلب منها ان نرهن ما بقى لها من مالها مقابل نغمة وشمربة 
رحاء ان يستفيد منهما نشسوة و حب حسين الخائمة والرجوع الى ربها راضية 
غائمة ؟ فقال ( افلست ) ماض للمؤنث المخاطة من الأفلاس يا ( نفس ) 
لصرف مالك في آمالك ء ولا تقتدرين ان تنكربي ما اقول لك لبقالك لحد 
الآن في حالك ( افلست ) الهمزة للاستفهام التقرريري والفاء للعطاف على 
ما قدر وبعلم مما قرر و ( دائمة ) ظرف للخبر الأتي وقوله ( لنغمة ) مع 
معطو فه وهو قوله ( وجرعة ) متعلق به وهو قوله ( برائمة ) يعنى السييت 
يا نفس بعد كل ما فعلت طالبة لنغمات المغنين وكؤّوس الساقين في كل وفت 
وحين لإو)الحال ان ( سعر مطرب ) على طربه ( وساق ) على كأسه ( اغتلا ) 
اي صار غاليا بحيث ( لفوق طوق ) اي طاقة طلاب ( الأشتراء ) الفقراء 
( اعتلا ) وبعد اللتما واللتى فانى اوافقك على ما تفعليئه وفعلت فعجلي قبل 
كما اختيرت ندرة (وفا)ء موسم )م الربع 4 فقلما يسافد طالعي ويصادف 
فرحاً وراحة” في موسم الربيع الطب الهواء والمخضرة الرياض الناضمرة 
كاه 





5 ضا 


0 أمسرىء بر من بالتحق.ق فلمك الرهن عا الرحيق 


بقبضه المطرب ذو الألحان 2 بين بدي حضيسرة شيخ الحان” 


عنه .وعن ابماء طرف ساق باعث > لاق > ثاشف عن ساق>» 
م م - 5 3 م 
1 2 5 0 ع هو ل 505 5 ين كود 





فاستعدي بالأشتياق وقفي على قدم وساق وقوله ( للرهن / متعلق بقوله الآني 
« عي » وقوله كل ( ماكر" وفر” ) كناية عن جميع ماله رخصة وئفسه » 
وماكر” عبارة عن نحو الخيل واللغال المستعملين عند الكر” والهجوم في 
القتال » كما ان ما فر عبارة عن ضعاف المواشي والانعام ( بعي ) فعل امر 
للمؤنث المخاطية ؟ اي فاستعدي يا نفسي .واذهبي بكل ما لي الى الاسواق 
وسعبه واجعلي ثمنه مقابل ما تشتاقين اليه فان ( كل امرء برهن ) نفسسه 
فيما كسبه وماله في آماله ولو كانت ثئاً نافها لا يليق ( بالتحقيق » فليكن 
الرهن ) منك ( على ) السيء النفيس المعلوم وهو ( الرحيق ) المختوم ونغمة 
المغني المهمج للسر المكتوم ( بقبضه ) اي بقيض ذلك الرهن ( المطرب ذو 
الألحان ) في حفلة اهل العرفان ( بين يدي غ) حضرة المرشد ( شخ ) الأس 
و(الحان” ) بهاء الدين ابن عثمان شاخذه المطرب اصالة ( عنه ) (و)وكالة 
( عن ايماء ) اي اشارة ( طرف ) اي بصر ( ساق ) منءوت بانه ( باعث ) 
اي محى لعاشق ( لاق ) واصل بموته وداخل في لحده ( كاشف عن ساقر) 
قُْ واجداه وجدا ه ودوله ( بنغمة ) متعلق بقوله .بقبضه اي ,يقبضه المطرب 
بدل 'غمة ( اذ سمعت 4 انلك النغمة ( كبرت ) انت بالتكبير (و) بدك ( جرعة 
اذ شربت ائرت ) والمصرع الاول هن الببت التالي متعلق ,قوله « كبرت » 
والثاني متعلق بقوله « اثرت » اي كبرت ( تلك ) النغمة ( على » جميع 
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تك عدي الحؤادتات ارما حك الى ععانئق. الحرن” معنا 
النفات" الى خطاب الحب. 
لطالما كالخط ذى استقامة كنت غوازييا التلك١‏ القامسة 


خل” يمل خطى الى المعائقة كي قي بعس انددع النادقة 





( الحوادثات اربعاً ) من المرات لاعشارها اياها من الاموات » وادت عليها 
صلاة الجنائز باربع تكبيرات > وائرت ( نيك ) الجرعة في فلب العاشسق 
بحيث انمحت عنه العوائق المادية وبقيت منه القوى الروحية التي لا مانع لها 
من الوصول ( الى ؛ المأمول .وهو ( تعائق الحب” معه ) أو بحيث ميته 
ويوصله الى دار النشيأة الاخرى التى هي دار البقاء واللقاء ومجال رؤية 
الذات وتعاق المحب والمحبوب تعائقاً روحيا وشهوديا وهو المطلوب فوق 
كل مطلوب ٠‏ 
( التفات” الى خطاب الحبب. ) 

لا اشتد شوقه الى لقاء الحسب وطلب من نفسه رهنها لها في التغمسة 
والرحق وازاد بهما الغفلة عن العلائق لوصول روحه الى ساحة الحييب 
اللايق وتمادي في ذلك الخال حدى به الشوق الى عخطاب ذي الجلال وقال 
( لطالما » اللام موطثة للقسم > وطلما من الافعال الغير المتصرفة المكفوفة بما 
المستعمل لانشاء التكثير اي والله كنت في كثير من اوقات الصمابة والملامة 
( كالخط ذي استقامة كنت موازيا لتلك القامة ) اي قامة انحب » وموازاة 
الخط للخط عدارة عن كونه بحرث تتساوى الخطوط المخرجة منه الله في 
كل نقطة منه » والمراد بها الهجر والفراق والبعد مع الأشتياق فلخل" ) 
اريها الحبب المتحلى ايام الفراق “تولى و ( يمل خط ) فامت(ي) من البعد 


هةة ة عه 


قفن قفميصض الم و التشسر ليلل حلى انبحلت حش ةف ادو نومك 


-_ 


نفل عروة غير" 13 التلافتكل عنة عاوى” زمره العماق؟ 








والمفارقة ( الى ) القرب و ( المعائقة كي ينتهي بعد مدى ) اوقات ( المقارفة ) 
بالمصادفة والمصادقة و ( قد )اي اخرق ايها المحبوب المطلوب ( فميص المبز ) 
اي التمايز والمفارقة في البين ل( والتشريد ) والتتعيد ( حتى ) ان ( انجلت ) 
وتنجلي في عين القلب ( حقبقة التوحيد ) بل يحصل الفناء في الحبيب الفريد » 


واذا كشف نقاب الاحتحاب عن ذلك الحناب فذلك الفوز بجنة المخلد الباقي 
( فهل ترون غير ذا ) الانجلاء والكشف و ( التلاقي جنة مأوى ) لشهداء 
الأششاق با ( زمرة العشاق ) لا وجمال الحبيب الناقي ٠‏ وفقنا لما يرضاه 
ورزقنا بفضله لقاه ٠‏ 
( هذه هي الاولى من الحنتين المثمرة لسسعادة 
النشاتين 2 وهي أولى الكلمتين من الشسهادتين » 
واجتليت منها صير » فالصبرة الأولى مذها كالآنيات 
يبحمل هنها اوقار؟ » فالوقر الاول منها ) ما يأتي : 
واعلم اولا ان للدين الحنيف اصولا وفروعا » اما الاصول فهى 
الاعتقادات المصر عنها بالأيمان المفسر بقوله صلى الله عليه وسلم [ الايمان ان 
تؤمن بالله وملائكتة وكثيه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ] واما 
الفروع فهي الاعمال المقررة في الكتاب والسنة اعم من الأفعال والتروك > 
ولكنها لا كانت كثيرة حدا وكانت الآداب الخمس اعنى الشهادثان واقامة 
الصلوات الخمس وايتاء الزكاة وصام رمضان وحج الست من مهماتها النى 
يعم وجودها قي المكلفين » ومن حافظ عليها واداها حق الأداء راعى ساثر 
الآداب » جعلت اركان الأسلام في قوله عليه الصلاة والسلام [ الاسلام ان 
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ل ان 0 
مصد قى) و(مسدتس:* 


١ 


جات ٠‏ «يمترفق وشاهد لساني 





نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزاثاة 
و توم رمضان و احج الست ان استطعت اليه سسالا ] والا مالاأعمال لست 
منحصرة فيها كما هو واضح © وكما ترى الاحاديث الصحيحة تصرح 
بكثير من الأعمال والتروك جاعلة اياها 'نارة سانا للاسلام » واخرى سانا 
للايمان ٠‏ 
ولا كان الأيمان امرا قلا لا يطلع عليه الا الله تعالى » ولابد لنميز 
المسلم م ن الكافر من كاز سيلة اللحضول فى كل الابدوال جدل” الالفقل 
بالشهادتين من شروط الأيمان للقادر على التلفظ بهما ومن احد الاركان 
الخمس الاسلامية فان الكلمتين الماركتين تعلنان اتصاف انتكلم بالاعتقادات 
الني هي الاصول والاستعداد للأتمان بالاعمال التي هي الفروع > ولذلك 
جعلهما الناظع اساسا لبحث المسائل المقاصد الكلامية » وجعل صاحث الأيمان 
بالله تعالى وصفاته الذائة وصفاته الفعلية الحاوية للأيمان بالقدر وبحث 
اسمائه الحسنى متدرجا في الكلمة الاولى » وجعلها الحنة الاولى المثمرة 
لثمار المقاصد الالاهات » وجعل مباحث الأييمان برسله وملائكته وكتيه واليوم 
الآخر مندرجة في الكلمة الثانية » وجعلها الحنة الثائمة المحتوية على مقتطفات 
ثمار المقاصد السمعات مشيرا الى ان الحنتين الموعودتين بقوله نعالى [ ولمن 
خاف مقام ربه جنتان ] حاصلتان نتحة للاعتقاد والعمل بمقنضى الكلمتين » 
وها انا آنمي بهما والخلدهما في كتابي هذا لعل الله تعالى يتقيلهما مني ويجعلهما 
في كتابي ويحعله في يمني فاقول : 
اشهد عن حضور قلب ان لا * إلاءه الا الله نعم المولى وبالولا اشهد 
عن قلب صفى * ان محمدا حسه الوفي” * رسوله خانم الاساء * ذو الفضل 
والاحسان واللواء ٠‏ 
قال الناظم رحمه الله في بسان الكلمة الأولى ( مصدق ) تصديا جازما 


ب لا55 ب 


يخطبةٍ ماحسيو 2 شان من بصلعه إنااى 
كيف وكم ؟ برمتي ملأ السماء الى هتى. ؟ حتى. عن متى سما 


مع من ؟ مع الّذين قد التهبوا بم وما ؟ بان” الشتأن انه 


بنك طرق قترها معطا من هن “ذاين. :لز انالا ان لدائ 


3-٠‏ عه عع وتوم امع :د <تسامصت و ميج سح ححص واطتاه: مسي مسد جوج مستي نه صحف موصي ما صمح 





ثابتا مطابقا للواقع ( .ومذعن جنانى ) بالفتح إي قلبي اذعانا علما تيكون 
مرادقا لقوله مصدق ء او اذعانا فعلما وهو الانقياد والتسليم الذي اشتر ل 
وجوده للاعتبار ,التصديق والاذعان العلمي في الأيمان ثما ذكر"ا ( معترف 
وشاهد لساني ) موافقا لما في الجنان و ( رقم بخطه بنانى ) اي الأنامل العلءا 
من اصابعي درطي الأ رفانت فونه رد لقان مع الوم اي في شأن اله 
ذي من ( بصنعه ) البديع ( بناني ) اي بنى بناء وجودي على النطفة وتطور 
وامحررات ويد امايو لمي ارا بزو اواك 00 سستفهام 
أول اي كيف ذلك التصديق والأعتراف (و)قوله ( كم ) استفهام 'ثان اي 
وكم تصديقا واعترافاً وترقمماً »وجواب الأول قوله ل برامتي ) اي تصديق 
واعتراف بيجميع اجزاء وجودي التي انسح بحمد ربها © وجواب الثاني 
قوله ( ملأ السماء ) اي 'تصديقا ملأ السموات بل وملا الارض وملا ما بمنهما 
وملأ ما شاء من شىء بعد > وؤوله ( الى متى ) استفهام ثالث اي الى اي" زهان 
يدوم ذلك وو ار حي على متى سما ) اي حتى علا على الزمان وجاوزه» 
وقوله ( مع من ) استفهام رابع وجوابه ل( مع 6 العارفين ( الذين قد انشهوا ) 
من هنام الغفلة والكسل وقاموا ووقفوا على قدم وساق الاطاعة لله عز وجل” 
وقوله ( بم ) استفهام خامس وووله ( ما )اي بما استفهام سسادس بعنى 
التصديق والاعتراف باي شيء والترم اذا ؟ والحدواب فونه ( بان الثشان ) 
الواقم ( انه لفت ) اي التفت ومال ( طرف # اي بصر ( شرعنا ) اللشمريف 
وديننا الحنيف ( عطفا ) اي للعطف والتفضل ( علي" ) ,السقي ( من ) 
رحيق (كأس لا الاه الا الله) والتروي منه فتناوات وشربت والحمد لله وحده 
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لا واجنا بالذات ء لا خالق ملا معنود الا الله جيل وعلا 
الوقر الثاني 
له الغنى عن كل" شيء مير مدا اليه اققار 


م 


- 





بفمي وقلبي مع سلامة لبى شربة مرواية من كأس التوحيد ذقت منها حلاوة 
الأس ,الله المحد ٠‏ 

ثم الكلمة المباركة موضوعة للتوحيد والتوحيد النام كما في شرح 
المقاصد هو التوححد في الألوهية وخواصها م والألوهة عسارة عن وجوب 
الوجود وخواصها هي الخالقيه والمعبوديه ؟ فالموحد الحقيقي هو الدي بعتقد 
ويعترف انه لا ذات واجما وجوده ولا موجد ومؤثرا قف ما سواه ولا معبود 
بالحق الا الله ؟ ولذا همسر الناظم رحمه الله تعالى كلمة التوحيد بقولسه 
اي لا واجما ) وجوده وجوبا ( بالدات ) لا وجوبا بالغير و( لا خالق و 
لشسيء من الجواهر والأعراض و ( لا معبود ) يليق ان يعبد ويتذلل له 
وينوجته اليه في كافة الأحوال ( الا ) الذات المستجمع لجميع الكمالات 
المعلم من حضرة ذاته الأعلم باسمه الاسمى ( الله جل" ) عما لا بناسب شأنه 
الأعلى ( وعلا ) على جميع ما سواه » هذا اذا لوحظ الاوصاف الثلاثة في 
معنى الاله على ما هرو اللائق بتو حيده 0 وبحوز أن .براد بالالاه الذات الغنى 
عما سواه المفتقر اليه كل شيء واليه اشار الناظم كما في بعض تعليقانه 
هنا وقال :- 

( الوقر الثاني ) من اوقار الصبرة 

( له ) اي للذات الواجب ( الغنى عن كل شيء 6 من حيث الوجود 
والذات والأفمال ( مسرمدا ) اي ازلا وابدا و( الله )اي ذانه الغنى 
( افتقار كل ) ما سواه ( أبها ومني كلية الوحت علد : لاا ذات عنا 
عما سواه مفتقرا اليه ما عداه ألا الله ٠‏ 
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الوقر الشالث 


5 مأ فوا هنا له كين ما جاز » ما و حت »> ما استحالا 





( الوقر الثالث ) 


( فاستقطفوا ) ابها الطالبون لثمار الحنة ( منها ) اي من الصفات 


السابقة المحصورة فيه ( له تعالى ما جاز ) له تعالى من الاوصاف و( ما وجب ) 
له منها و ( ما استحال ) منها عليه ( فحصر كل من ذهى الاوصاف ) الثلاثثة 


ف 


تح ما اباسح سنا ين لس .لع مسح بو 


( قوله فاستقطفوا منها له تعالى ) يجوز ان يكون امرا او فعلا ماضيا , 
وانى به دون « استنيطوا 3 لكو نه ملائما للحنة ؛ فحصر كل واححد 
من تلك الاوصاف ب من وجوب الوجود » أو الخالقبة » أو اسشتحقاق 
العبودية فيه تعالى لما قصدناه من توحيده تعالى وانيات ما وجب له 
وما جاز ٠‏ والتنزيه عما استحال عليه كاف اذ كأن فيما بينها 
استلزام ولاه الخ ٠‏ 


اعلم ان التوحيد اما بحصر وجوب الوجودء أو بحصر الخالقية, أو بحصر 
المعبودية ٠‏ وقد يتوهم منه ان المعتقد لاحدها فقط مؤمن موحد وليس 
كذلك ؛ اذ ما لم يعتقد الثلاث لا يكون موحدا ٠‏ ويدفع بان هذا 
مبني على استلزام كل واحد منها للآأخريين اما استلزام المعلول للعلة » 
أو العلة للمعلول أو كلاهما » والاول بالنظر الى الثالث » والثاني 
بالنظر الى الاول ٠»‏ والثالث بالنظر الى الثاني ؛ فعدم اعتقاد الثلائة 
عند اعتقاد واحد واحد منها انما هو عناد محض ؛ فان شئت ايضاح 

ما قلنا فاستمع لما نتلو عليك : 
اعلم ان منسأ حصر العبودية حصر الخالقية » ومنشأ حصر الخالقية 
هو وجوب الوجود ؛ وذلك لان التوحيد المكلف به كل احد انما هو 
اعتقاد عدم الشسرك في الألوهية وخواصها , والمراد بالالوهية على ما في 
شرح المقفاصد : هو وجوب الوجود والخالقية والمعبودية اي الاستحقاق 
للعبادة من خواصها » وقد تقرر ان العلة بالحقيقة ما يكون مصدرا 
لفعلية الشىء ولا دخل في ذلك لما هو بالقوة , فانه من حيث هو بالقوة 
3 2 
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الماراة اعني وجوب الوجود والخالقية والمعيودية ( فه 4 تعالى ( لما رمئاء ) 
اي فصدناه ( نحن ) من اثبات توحيده تعالى وائبات جواز ما جاز ووجوب 
ما وجب واستحالة ما استحال ( كاف ) وانما كان حصر كل منها كافا في 
انمات المرام ( اذ كان في ما بنها ) اي بين الصفات الثلاثة السابقة المأخوذة 
من لفظة الجلالة اذ بإ ما حاز وما وحدب وما استحال عليه تعالى س0 الصفات 
( استلزام ) فمن اذعن بها اذ عن إسائر الاوصاف الكمالة وجواز ما جاز 
واستحالة ما استحال ؛ فهي بسبب هذا الاستلزام القطعي ببنها ( في سلك 
واحد لها 4 اي اتلك الاوصاف ( انتظام ) بل من اذعءعن بوجوب وجوده 


عدب 





ع سه سيو 


معدوم »2 وفطرة العقل تشهد بان المعدوم لا ,يصير معمدرا للموجود ؛ 
فلم يمكن ان يكون ما بالقوة شرطا لتأثير الفاعل الحقيقي » والماهية 
الممكنة كلها في حد ذاتها بالقوة » فلا يصصيح شيء منها ان يكون مصدراً 
للفعل ٠‏ واما وجودها . وان صار بالفعل يسبب الفاعل ٠‏ فهو آأمر 
اعتباري ومتعلق بالماهية التي هي بالقوة فهو مخلوط بالقوة فلا يصلح 
مصدرا حقيقيا لما هو بالفعل 2 كذا نقلوه عن بعض المحققين ٠‏ 

واذا نقرر هذا فينبغي ان يكون المصدر الحقيقي هو الوجود المتأكد 
الذي هو عبن الماهية الذي هو الواجب ؛ فاذا لا مؤثر في الوجود الا هوء 
وتأثير النار في التسخين ليس بالحقيقة » بل انمأ هو مبدء الاعداد , 
وهذا الحكم مما اتفق عليه الحكماء والصوفية والمتكلمون الا المعدزلة ؛ 
فظهر على المتأمل منشئية حصر وجوب الوجود لحصر الخالقية » واماأ 
منشأ حصر الخالقية لحصر المعبودية فيؤخذ من قوله تعالى [ أتعبدوز 
ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ؟ ] فان فيه دلالة على ان الله الذي 
خلقكم واعمالكم هو الحقيق للمعبودية لا غير 2 وكذا قوله تعالى : 
[ افمن يخلق كمن لا يخلق ؟ ] فما اجهل المعتزلة حيث يقولون : 
نحن اصحاب العدل والتوحيد ذينفون الصفات الزاثدة بناءً على ان 
القدم الزماني من خواص الالوهية , مع اثباتهم لشركاء لا تحصى 
لقولهم بكون العباد خالقا لافعالهم ؛ فان الخالقية ايضآً من خواصها , 
وهي منشا لحصر المعبودية » نعم يخصونها بخالقية الجواهر وقد تبين 
بطلانه في موقعه ٠‏ [منه ] 
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فحصر' كل" .من" ذهى الأوصاف 2 فيه > لما رمناه بحن > كاف 
إذ كان في ما بها اسستلزام في سلك واحد لها النتظسام 
هذه هي الصبرة الثانية فالوقر الاول منها 
ثم اجتنّت” طاقة اهل المعرفة2 من قطفها الواجب عشسرين صفة 
فمسن ذهى تدده" أشسسسية ذه 2« والحجج المؤداية 
بدت جميعهاسا بمسكين في سنهم » فاحد من ذين 
له توقف على ان سطلا محدويو أذ حاواه أن تعييياة” 
وذاك اذ لم تلحظ الشّوعين ‏ وتجعل الأفراد نصب العين 


ليلاي حة الأستدلال بلبن من ذنك الأطسال 





تلم ذلك ان يذعن بخالقيته ومعبوديته لان وجوب الوجود منشاً كل 
كمال من الصفات والافعال ٠‏ 

( هذه هي الصبرة الثانية فالوقر الاول همذها ) ما افاده بقوله 

( ثم اجتنت ) ,يقال اجتنى الثمر تناوله من شحرنه ( طافة اهل المعرفة 
من" قطفها ) القطف امم” للثمار المقطوفة والعنقود ساعة لقنطف 
( الواجب ) بد ل من القطف ( عشرين صفة فمن ذهى ) الصفات العشرين 
صفة ( واحدة نفسية ) وهي ( وجوده ) جل جلاله ( فالحجج المؤداية » 
الى البانه ( بندات ) اي ظهرت ( جمعها بمسلكين ) في ينهم ( فا حد من 
ذين ) المسلكين ( له نوقف على ان سطلا محذوران © مصدرية ( داروان 
سلسلا ٠‏ وذاك ) المسلك الذي توقف على ابطالهما ( اذ لم تلحظ ) ايها 
المستدل ( الأوعين ) اى نوعى الواجب والممكن الخاص ( وتحعل الافراد ) 
الممكنة التي .يتوهم كون كل" لاحق منها معلولا للسابق ( نصب العين » 
فستنى ) ححنئذ ( بشة الأستدلال ٠‏ بلين من ذلك الأبطال ) ويجعل مقدمة من 


هع - 


السو الأخدر كذ بل .وله 
في الإتداء سم مله تقل 
فما غدا الابطال بالتفصصسيل 
مما شبير محملا البسه 
بعقلنا الموجود كان بقسسم 
بذائسه واطحنيى اليه 
فالواجب القديم ذاك السابق 


وذا الذي بممكن هموسوم 


واج م 


على شموت الواجب المعلى 
لطرف البطلان من لم يعتقل 
جزء من الأجزاء للدليل 
فطاتسية ويد ند يجيا 
على قصور النظم ما عليه 
ما لم يجز اصلا عليه العدم 
وما بحوز ذا كذا عليه 
والممكن الحادث ذاك اللاحق 
وجوده بما يُرى معلسوم 


مقدماته ( ولس ) المسلك ( لآخر كذا)ك الاول ( بل دلا على بوت ) 
وجود ( الواجب المعللى في الأبتداء » نم منه ) اي من 'ثبوت وجوده ( ينتقل 
لطرف البطلان ) لهما ( من لم يعتقل ) فكره بعقال الجهل ( فما غدا 
الابطال ) لهما ( بالتفصيل جزء من الاجزاء ) الثابتة ( للدليل ) اي مقدمة من 
مقدماته ثم لكل من المسلكين طرق وتعبيرات ( فليستفد طرق مسلكيها فطانة ) 
فاعل « يستفد » > وقوله ( توقد ) مبتدء و ( لديها ) خبره والجملة صفة 
الفطانة وتعلق بقوله « فليستفد » فوله ( مما نشير مجملا اليه على ) أي مع 
( قصور النظم ) عن اداء ( ما عليه ) تفصيلا ٠‏ ثم شسرع في ذكر الطرق 
المختلفة فقال ( بعقلنا الموجود كان ,يقسم ) الى قسمين فالقسم الاول ( ما ) اي 
موجود ( لم ييجز اصلا عليه العدم بذانه وانظر اليه و)الثاني ( ما )اي موجود 
( بحوز ذا ) العدم ( عليه » فالواجب القديم ذاك ) الموجود ( السابق ) الاول 
الذي قرر انه لا يجوز طرو' العدم عليه ( والممكن الحادث ذاك ) الموجود 
( اللاحق ) الذي بحوز ان يطرء علبه العدم (وذ)لك الموجود ( الذي بممكن 
موسوم وجوده بما .برى معلوم ) وبين الموصول بقوله ([ من عدم البعض > 
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من عدم السعض قاممًا ساءقا أو لاحقا » أو سابهقًا ولاحقا 
ها كان ما كان يتلك الصمورة وجوده لذانه ضسرورة 
بسسبب موجسوه لخارج نوع الممكن الممهود 
اذ الكلام في وجود السوع لا الفرد منه فانشه داوع 





فاما ) ان .يكون العدم ( سابقا » على وجوده فقط ( او لاحقا ) فقطه ( أو سا 
ولاحقا ) معا ثم انه لا خفاء في انه ( ما ) نافية ( كان ما ) موصولة ( كان ) 
حق الممكن الموجود ( بتلك الصورة ) المذكورة من قول العدم على ما نقدم 
( وجوده لذانه ضمرورة” » فكان ذا ) الممكن ( سسب ) فاعل ( موجود ) 
موصوف بانه ( خارج ) من ( نوع الممكن المعهود اذ الكلام في وجود الاوع ) 
من الممكن (لا) في وجود ( الفرد منه فاتتبه 2 على ذلك ( واوع ) اي احفظه 
القلب ( وذلك ) الفاعل ( الخارج + من نوغ الممكن ( لس الا الواجب 
المقدس ) بذانه ( المعلى ) بصفاته عن النقص وسماته ٠‏ هذا طرريق مندرج 
في المسلك الغير المتوقف على ابطال الدور والتسلسل ٠‏ 

ومن الطرق المندرجة في المسلك الأخر ما افاده بقوله ( وخذ ) ايها 
المثبت للواجب ( بهذا البرهان إن تبن ) اي تنين ما يأتي .وهو انه 
( لا ارتياب ) من عاقل ( في وجود ممكن ) من الممكنات ( فان الى ) الفاعل 
( الواجب ) وجود ( ذاك » الممكن ( ينسب اوثلا ) وبالذات ( او نهاية ) 
بعد الانتساب الى بعض من الممكنات ف(ذا)ك هو ( المطلب > وان ,يكن ) 
الامر ( خلاف 0 الوجه ( المؤمل ) بان نسب وجود الممكن الى ممكن 
آخر .وهكذا بدون ان ,يؤول الى الواجب (ف/)ملزم ( دور ) ان آل التوقف 
بالآخر : الى الممكن المللحوظ او “لا ( او ) يام ( تسلسل للعلل ) بيحيث 
( لا تنتهى ) ان ذهت السلسلة بدون عود على الممدء » وهما باطلان بالادلة 
القاطعة فتعين الأول ٠‏ وفي جملة « لا تتتهي » لطافة فانها مع كونها تنتهي بها 


5605 له 


وخذ بذا اللرهان إن تسن لا ارتئاب في وجود ممكن 


نف الل «الؤالسن: لكا لني ان يناي 13 “لدت 
وان ايكن. الخلاف .ذا .الؤمل ضوون ١‏ ملسن لتيل 


- 


2 
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لا تتهىي اذ قالت الأجلة لكل ممكن تكون علة 
وحين ما كان كذا ينسادى ان جمبيع تلكم الأآحساد 
بحبث عنها لم يشذ معدود منها بلا هأنها موجبود 
وذلك المجموع ايضا ممكن إذ حوجه لكل امرا بين" 
وكل ممكن كما قد قداآما ‏ فله علة © فتلك إمَّا 
الطرريق السابق تفيد انه لا تنتهي الطرق المذكورة في هذا المقام ( اذ فالت ) 
العلماء ( الأجلّة :لكل ممكن تكون علّة ) :رجح وجوده على عدمه مثلا 
ضرورة تساويهما له في ذاتنه » وكل ما كان كذلك لا يتحقق شىء من طر قنه 
الا بعلة ل وحين ما كان ) الامر ( كذا ينادى ) الممكن ( أذ جميع تلكم 
الآحاد ) الممكنة ( بحيث عنها ) اي عن انلك الآحاد ( لم يشذ ) اي لم بخرج 
( معدود ) اي ماله دخل في العدد واحدا أو اكثر ( منها ) اي ككل فرد من 
الأفراد ( ممكن اذ حوجه ) اي حاجة المجموع ( لكل ) اي لكل فرد من 
الافراد التي حصل به المجموع ( امر بن ) اي واضح لا حفاء فيه ٠‏ 
قال الجلال الد"واني : وما يتوهم من انه لسن هناك الات الأحاد وهم فأسد 
مخالف لحكم العقل اننهى ٠‏ وقال المحقق الحليل مولانا اسماعيل في تعليقاته 
بعد تقر.ير ما افاده الجلال وان اشتبهت بعد ذلك فنقول ان الكل المجموعى 
كالأفرادى شيء يخبر عنه بان له اجزاء كذا مثلا » وكل” شيء نابو انون 


ع 


أو ممتنع أو ممكن > ولا استحال الاولان تعين الثالث » فنقول هذا المجموع 
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سس و موه لي خرج20< عنه» سوى الثالث عندهم ددج 
وآنة ذاك الخارج الموجودا لم يكن الا الواجب المعبودا 
وماله الوجود لو اتحصسرا 2 النكتناف كان محنة يدر 
آن حاج ذا المجموع' بالحيث الى ايجاد موجود قد امستقلاة 
وبعصد ما عرف ذا فيجزم- بان” ذا الموجد كان يلم 
أن صار رفع الكل' بالكلية ممتنعا عنده اي بالنسية » 


5 
5-3 
- 





الممكن اما موجود أو معدوم » والثاني باطل لان جميع اجزائه موجودة لانه 
عبارة عن الآحاد الموجودة ولس له جزء كالهبأة الأجتماعة والصورة 
النوعية للمجموعوراء صور الآحاد وكل شيء وجد جمع اجزائه فهو موجود 
بداهة فذلك المجموع موجود جزما انتهى ( وكل ممكن كما قد قدما ) فردا 
أو مجموعا ( فله علة ) تخرجه من العدم الى الوجود وترجح وجوده على 
عدمه ( فتلك ) العلة ( اما نفسه ) اي نفس ذلك المجموع الممكن ( أو جزئه 
اوامر خرج عنه ) اى عن المجموع الممكن و ( سوى ) الشق ( الثالث 
عندهم درج )اي مغى وذهب ادراج الرياح لفساده اذ يلزم عليه تاثير 
الشيء في نفسه فتعين الشق الثالث (ؤ) معلوم( ان ذلك ) الامر ( الخارج ) 
عن المجموع ( الموجود لم .يكن الا:الواجب ) الوجود ( المعسودا ) هذا ٠‏ 

م ابتدع طرريقا آخر من المسلك امار فقال ( وماله الوجود لو 
انحصرا » في الممكنات كان منه.ظهرا » ان حاج ) اي احتاج ( ذا المجموع ) 
من الممكنات المتلبسة ( بالحيث ) السابق وهو ان.لا يشذ عنها موجود 
( الى اايجاد ) فاعل ( موجود قد استقلاة ) اي لم .بحتج في وجوده الى غيره 
وذلك لكونه ممكنا م ركنا من ممكئات.واحشاجه اليه ضروري (.وبعد ما عرزف 
ذا فسجزم بان ذا ) الفاعل الموجود المستقل ( الموجد ) لتلك الممكنات جميعها 
ومجموعها ( كان ,بلزم ان © يككون بحبث ( صار رفع الكل ) من الممكنات 

قاس 


وبالأاضافة الى وجوده ‏ وذلك الشىء الذي كان به 
جميع ذى الأحاد مثل ذلكا خسدرج اعن جميع ما هنالكا 
والعخارج” الواجب" قاد حلنا من ذاك الانحصار كان” يلف 


وواجب” لذاه لو ما بدا فواجب لغيره م وححمنينا 
وذل لكمى في قوة الشسسرطية في جانب. العلل ما إنتهست 


م 





( بالكلية ممتنعا عنده اي بالنسية » وبالاضافة الى وجوده ) اذ ما لا يمنم 
جميع انحاء العدم لا .يكون موجبا للوجود لما علم من ان الممكن ما لم يجب 
وجوده من علته لم .يوجد ويلزم من ذلك امتناع عدمه من اجلها بحيث 
لا ينطرق البه العدم اصلا بوجه من الوجوه ( وذلك الشيء ) الموجود المستقل 
( الذي كان به جميع ذي الأحاد ) الممكنة ( مثل ذلك ) الوضع المار وهو 
ان .يكون رفعها ممتنعا عنده لابد انه ( خرج عن جميع ما هنا لكا ) من 
الممكنات لا نفسه ولا داخلا فيه لان عدم شيء منهما ليس ممتنعا نظرا الى 
ذاته والا كان واجا لذاته ( والخارج )عن جميع الممكنات هو ( الواجب ) 
لا غير ( فادر غ ايها الناظر في المقام بعين الصفا ان ( خلفا ) اي خلافا 
لمفروض ( من ذاك الأنحصار ) للموجود في الممكن ( كان يلفى ) اي 
,بوجد حيث لزم بواسطة الأحناج الى وجود واجب مستقل عدم انحصار 
الموجود في الممكن على تقدير التحصاره فيه ٠‏ 
ثم بسن طريقا آخر من المسلك المذكور بقوله ( وواجب لذاته لو ما 
بدا غ اي ما ظهر ( فواجب لغيره ما وجدا ) ضرورة ان الواجب لذاته علة 
للواجب لغيره » ومتى انتفت .العللة انتفى المعلول ( وذلكم ) الحكم المذكور 
بطرشه ( في قوة ).القضية ( الشرطية ) الملعقدة بتحقق الاستلزام ( في جائب 
العلل ) لعالملها فان وجود الواجب. لذانه زان لم يكن علة 'نامة لوجود 
الواجب لغيره لحواز كون الأختمار من نمام العلة لكن عدم .وجوده علة لعدم 


ب للأوة هه 


. من و ماه 


ان بدا آنا وضع القد م | ينتج ان سج ذا متعدم 
مما به العقل قد امستدلا"” ما ممكن بنفسه اسستقلا 
يعتعقة: الوصو والأكناد:. ٠‏ “يناد بالاول قد تسادى 
وكان الثاني » كما قد حقنقا »ء كونه فرعا للوجود نطقا 
فلم يجد شيء وذاك بين لو حصس الموجود فيما يمكن 
والريب عن وجود موجود سلب ان كان واجيما فذاك ما طلب 
أو ممكلا فلا غنى من علّسة لهة كام :أن“ يكون “اننهيت 


- 
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وجود الواجب لغيره لان انتفاء اعلة تامة أو ناقصة علة لانتفاء المعلول وانتاج 
امثال نلك الشرطية المتصلة اما بوضع مقدمها واما برفع تاليها واذ ( ما انتهت ) 
الشرطية اي ما افضت ( لان بدا ان يوضع المقدم ) اذ لا يصح فبها ان يقال 
لكن المقدم حق اىانتفاء الواجب لذاته 'ثابت فرينتج ) اي فحصل هنا 
١‏ ان شج ذا ) اي ان تالي ذاك المقدم ( منعدم ) فالثابت هنا استثناء رفع 
التالي لينتج .رفع المقدم فيقال كلما لم .يوجد الواجب لذاته لم يوجد الواجب 
لغيره لكن التالي باطل فكذا المقدم اي ان الواجب لغيره موجود فالواجب 
لذانه موجود ٠‏ هذا ٠‏ 

ثم انى بطرريق آخر من المسلك المار” بقوله ( مما به العقل قد استدلا”) 
انه اي الشأن إ ما ) نافية ( ممكن ) خاص” ( بنفسه استقلا بصفة الوجود ) 
في نفسه ( والأبجاد ) لغيره والدليل على ذلك ان ( معناه ) اي معنى الممكن 
الخاص وهو ما لا ضرورة في شيء من طرفيه الوجود والعدم ( بالاول ) 
وهو عدم استقلاله بالوجود في نضسه ( قد ) للتحقيق ( ينادى وكان ب)امر 
( الثاني ) وهو آن لا يكلون مسستقلا بالأيجاد ( كما قد حقنقا كونه ) أي 
الأيحاد ( فرعا لوجود نطقا ف)اذا كان الممكن غير مستقل بالوجود وال بحاد 


روة - 


لواجب وجوله لذانه فقدس بالقمل فى جهاته 
اف يلقة: الذون 1ف اللسيلعيل  .‏ ««#تستيلون :نافيا الأوان 
( لم يجد شيء ) ممكنا او واجبا ( وذاك بن لو حصر الموجود في ما يمكن ) 
وتفرير هذا الطريق المعاكس للطريق السابق انه لو انحصمر الموجود في 
امكل الخاص" ريوع شيء لأن الممكن الخاص” لا يوجد” بنفسه وقد 
فرض ان لا واجب عالداستى ونا فزن والميكن الاين لا اتن د 
أبدا فلزم ان لا يوجد شيء واجنا أو ممكنا هذا ٠‏ وبعد ان افاد الطرريق 
السابقة اخذ في ذكر طريق مندرج في مسلك اثمات الواجب بطرريق ابطال 
الدوق والتسشل عتاك (:والريت )اي الفنك ( عق وجوه موحوؤه سلب م 
لانه بد بهي جلى فحمنئد ( ان كان ) ذلك الموجود ( واجبا فذاك ما طلب > 
أو ) كان ( ممكنا ) خاصًا ( فلا غنى ) له ( من علة له ) تريح وجوده على 
عدمه ( فاما ان يكون انتهت ) العلة 000 وجوده لذاته مقدس 
بالفعل في جهاته > أو يلزم الدور ) ان لم تنته اليه وعادت بالتوقتف على 
مبدء السلسلة وهو على ما قاله عبدالحكم ا 
بمرامة أو اكثر فهو توقف واحد مقسّد ٠‏ وعند بعض المحققين توقف كل 
واحد من الشيئين على الآخر فهو ممجموع التوقفين ( أو التسلسل غ ان لم 
بنته الى ما ابتدء منه وذهب الى غير النهاية ٠‏ 

ثم التسلسل على اطلاقه عند المتكلّمين وجود امور غير متناهية مترتبة 
اولا فانهم لا بشترطون الترتب في استحالته + وعند الحكماء ترتب امور غير 
متناهية سواء كان في العلية أو في المعلولية أو في الوضع > وهو في العلل نراقي 
معر و ضي العلية والمعلولية الى غير النهاية بان .يكون كل ما هو معروض 
للعللة لا دونه معروضا للمعلولية لا فوقه » ولا ينتهى الى ما .يعرض له العلية 


9هة 





فان” امتناع أن يقدتما ‏ شيء على نفسه ما فيه عمى 
مثل تأخره > امّا اثاني ‏ فذائع الطلرق لليان 
وهي ذهصى تكافؤٌ تطيق ‏ عرشي إن كان به يليق 
وعده قلنا مشسيررين الما للحكما + وماننا ا علسما 
للممكتات واجى” بالذات من - كل وجسسة ولحادات 





دون المعلولية ٠‏ وفي المعاليل تنازل معروضي المعلولة والعلية لا الى نهاية 
بان يكون كل ما هو معروض للمعلولية لما فوقه معروضا للعلية للا دواسه 
ولا بنتهي الى ما يعرض له المعلولية دون العلية ٠‏ وضهما محموع الترافي 
والتنازل المذكورين ٠‏ 

ثم اعلم ان للتسلسل معنيين الاول لا تناهي الموجودات بالقوة وذلك 
بان لا يكون جميعها موجودا بالفعل سواء لم يكن شيء منها موجودا لكنها 
تخرج الله في المستقبل ندريجا » اووجد بعضها وعدم الباقي لكن يخرج 
الله فنه شيا فشيثاً بحيث لا يقف ذلك الخروج عند حد” من الحدود 
الأستقئالة ٠‏ والتسلسل بهذا المعنى جائز عند التكلمين كما قرروه في 
مقدورات الله تعاللى م وعند الحكماء كما جوزوه في انقسام الحسم الى غر 
النهاية ٠‏ الثاني لا تناهي الموجودات بالفعل بان .يكون جميعها موجوداً بالفعل» 
وله ستة افسام : الاول التسلسل في العلل المفسر بالتراقي المذكور ٠‏ الثاني 
التتسلسل في المعاليل المفسر بالتنازل المار” ٠‏ الثالث التسلسل فيهما المفسسر 
بمجموع الأمرين وذلك في موجودات وجد يها العلية والمعلولية » وجميع 
تلك الأقسام الثلائة باطل بانفاق المتكلمين والحكماء ٠‏ القسم الرابع وجود 
امور غير متناهية مترتبة وضعا بدون العلية والمعلولية وهذا ايضا باطل باتفاق 
الفريقين ٠‏ القسم الخامس وجود امور غير متناهية لا ترتب ببنها لا طبعا 


55٠‏ سم 


ولا وضعا كما في النفوس الأسانية الغير المتناهية عند الحكماء المشائين ٠‏ 
القسم السادس وجود امور غير متناهية وغير مجتمعة بل كانت متعاقية آية 
من جانب الأزل كما قررته الحكماء في سلسلة الحوادث المتعاقية الممتدة الى 
جانى الأزل لا الى نهاية > وهذان الفسمان ايضاً باطلان عند المتكلمين 
وجائزان عند الحكماء ٠‏ هذا ٠‏ 

( ويستحملان ) اي الدور مطلقا والتسلسل ( فاما ) استحالة ( الأول ) 
اي الدور ( ان امتناع ) ما ,يلزمه بالواسطة وهو ( ان 'تقدما شيء على نفسه 
ما فيه عمى ) اي خفاء : ووجه اللزوم ان الشيء اذا كان علة للآخر كان 
متقدما عليه » واذا كان الآخر علة له كان متقدما عليه » والمتقدم على المتقدم 
على الشيء متقدم على ذلك الشي فيكون الشيء متقدما على نفسه ( مثل ) 
امتناع ما يلزمه ,الذات اعني ( تأخره ) اي الشسيء عن نفسه ووجه اللزوم 
ان الشيء اذا كان متوقفا على الشيء كأن متأهزا عه راذا كام الآخز 
منوقفا عليه كان متأخرا عنه » والمتأخر عن المتأخر عن الشيء متأخر عن 
ذلك الشيء فيكون الشيء متأخرا عن نفسه > ومعلوم ان استحالة اللازم 
بالذات أو بالواسطة توجب استحالة الملزوم ٠‏ و (اما 6 استحالة ( الثاني ) 
اي التسلسل ( هذائع الطرق ) اي تشهيرها ( للسان » وهي ) اي ونلك 
الطرق هم(ذهي ) الطرق المعروفة باسم ( تكافؤ 6 ويسمى بسرهان التضاريف 
كما يظهر وجهه > وبرهان ( تطبيق ) وبرهان ( عرشي ان كان ) هذا الاخير 
( به ) اي بائبات المطلوب ( يليق ) بان يستدل به صاحب' القوة الحدسية ٠‏ 

وهذا الاسم اصطلح عليه صاحب الأشراق وسمى ما عداه لوحيًا ٠‏ 
وقال عبدالحكمم : ولعل مراده بالعرشي البحث الذي حصيله بنفسه وباللوحى 
ما اخذه من الكتب ٠‏ اما برهان التكافىء المسمى سرهان التضايف ايضا المنى 
على ان كل فرد من افراد السلسلة معلول لا فوقه وعلة للا تحته أو على الاقل 
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مسسوق بما قبله وسابق على ما دونه > فهو انه لو ذهيت سلسلة المتضايفين 
الى غير النهاية لزم ان يكون عدد احد المتضايفين اكثر من عدد الآخر 
والتالي باطل ؟ اما بطلانه فلوجوب تكافىء المتضايفين في الوجود > واما بان 
الملازنة قللاته الابوكاق: السسل يم حاكن الدا ولكذما شيجل من فرد 
معين كالمعلول الأخير فهذا الفرد له ممسوقية بلا سابقية وكل واحد مما قبله 
له سابقية ومسبوقة فتكافىء عدد السابقات والمسوفهات في ما فوقه وتبقى 
في المعلول الاخير مسسوقية بلا سابقية » فلزم زيادة المسسوقيات على السابقيات 
بغرد وهو مستحيل ٠‏ قال المحقق الكلنبوي : فان قلت لا نسلم انه على انقدير 
ان .يكون كل حادث قبله متصفا بهما ,بلزم الزيادة » بل غاية الأمر ,بلزم ان 
يوجد قبل ذلك الحادث حادث آخر سابق عله » الا يرى انا اذا فرضنا 
سلسلة مركمة من خمسة حوادث لا غير ففي هذه السلسلة اربع مسبوفيات 
مبتدئة من الواحد منتهية في الرابع » واربع سابقيات مبتدمة من الثاني ومنتهية 
في الخامس » فاذا فرضنا ان الخامس متصف بكل من السابقية والمسيوقية 
لم .يلزم الزيادة بل .بلزم ان بوجد قله سادس سابق عليه > والامر كذلك 
في السلسلة الغير المتناهية » وهذا هو منشأ قول من قال لا نسلم لزوم الزيادة » 
كيف وكل مسبوقية في السلسلة انما هي بالنسبة الى مسابقية ما قبله من 
الحوادث ٠‏ وبالحملة بمجرد صدق قولنا وكل واحد من احاد السلسلة له 
سابقية ومسبوقية لا يظهر تكافؤهما في ما فوق المعلول الأخير » وانما بظهر 
لو لم يصدق قولنا ايضا بازاء كل مسسوققة في السلسلة المشتملة على المعاول 
الأخير سابقية فيها ٠‏ قلت كل تكافىء يقع في السلسلة فهو واقع في نفس 
الامر بمجرد سابقية الأسبق من غير توقف على مسسوقيته » فكلما نحقق 
التكافىء في السلسلة المشتملة على المعلول الأخير نقع في ما قبله سابقية 
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محضة » وينعكس بعكس النقيض الى قولنا كلما لم تقع في ما قبله سسسابقية 
محضة لم ,بقع التكافؤ بل يلزم زيادة احدهما وهو المطلوب انتهى ٠‏ ثم هذا 
البرهان يسمى سرهان التضايف لابتنائه على اتصاف كل فرد من افراد 
السلسلة بوصفين متضايفين » وسرهان التكافىء لاستلزامه المطلوب من جهة 
وجوب التكافىء في العدد بنهما هذا ٠‏ 

واما برهان التطيق فقرر بوجهين الاول ان تحصل سلسلتين آبيرة 
وصغيرة من افراد السلسلة الواحدة الغير المتناهة وذلك بان تفصل جملة 
محدودة من جانب المعلول المحض منها واحداً أو اكثر تتحصل هناك 
سلسلتان كبرى متدثة منه وصغرى مبتدئة مما فوقه » ثم :طبق بين أحادهما 
فان وقع بازاء كل واحد من الاولى واحد من الصغرى لزم مساواتهما » والا 
فتنقطع الصغرى ويلزم منه انقطاع الكبرى اذ لا تزداد علها الا بمقدار ما 
انفصل عنها من جانه ٠‏ الوجه الثاني ان تحصل ملسلتين احداهما بملاحظة 
وصف العلية أو السابقية » والثائية بملاحظة وصف المعلولية أو المسسوقية » 
وذلك فيما فوق المعلول الأخير الذي تفرد فيه المعلولية عن العلية والمسسوقية 
عن السابقية » ثم نطبق بين اجزاء السلستين فيلزم لضرورة سيق العلية على 
المعلولية ووجوب نكافؤهما في العدد زيادة سلسلة العلل على سلسلة المعاليل 
بواحد ؛ فبلزم “تاهما وهذا خلف ٠‏ 

واما البرهان العرشي فهو ان ما بين هذا المعلول المعين .وكل علة من 
العلل الواقعة في السلسلة الغير المتناهية متنام لكونه محصورا بين حاصرين 
شكون الكل متناهيا ايضا ؟ لانه لا يزيد على العدد الواقع بين هذا المعلول 
وبين علة ما من نلك العلل الا بواحد من جاب العلل ٠‏ وتقريره كلما 
ترتمت الممكتات الغير المتناهية لكانت متناهصة لكن التناهي على تقدير 


كك د 


اللا تناهي باطل فترتبها كذلك باطل ٠‏ اما بطلان التالي فلاستحالة جمع 
النقيضين > واما الملازمة فلان ما بين كل معلول معين .وعلة ما من العلل متعين 
لانحصاره بسنْهما » وما عداهما لا يزيد عليهما الا بواحد وهو متناه فالكل” 
متناه ٠‏ قال في الموائف وشسرحه : واعترف من احتج به وسسماه برهانا 
عرشيا » وهو صاحب الأشراق » باله حدسي محتاج الى حدس ليعلم به 
صحته » وذلك لان العلل لو كانت متناهية لظهر ظهوراً تاما ان ما عدا واحدة 
منها واقع بها وبين المعلول الاخير » واما اذا فرضت غير متناهية كما في 
ما نحن بصدده فلس ,بظهر هذا المعنى منه اذ لا 'تتصور هناك واحدة من 
العلل الا وقبلها علة اخرى فكيف يتصور الانحصار ؟ لكان صاحب القوة 
الحدسية يعلم ان هناك واحدة من العلل وان لم انتعين عندنا ولم ,يمكن للعقل 
ان بشير اليها اشارة على التعبين » وان تلك الواحدة مع المعلول الأخير 
محيطة بما عداهما انتهى ٠‏ 

وهناك ادلة اخرى على بطلان التسلسل : منها :ان .سلسلة الممكنات 
اللا متناهية الموجودة في نفس الامر اد'عاء اما زوج في نفس الامر أو فرد 
فه بطرريق الانفصال الحقيقي العنادي ؟ ضرورة امتناع اجتماع النقبضين أو 
ارتفاعهما » وكل منهما اقل بواحد مما فوقه وكل ما كان كذلك فهو متناه ٠‏ 
ومنها ان جميع افرادها اما حادثة أو قديمة أو بعضها حادث وبعضها قديم 
والكل باطل ؟ اما الاول فلان الحادث له ابتداء واللا متناهي لا ابتداء له » 
واما الثاني فلضمرورة حدوث بعضها م واما الثالث فللزوم الترجبح بلا 
مرجح ٠‏ ومنها ان السلسلة اللا متناهية لست بمتشخصة وكل موجود في 
نفس الامر متشسخص :السلسلة اللا متناهة لسست بموجودة٠هذا‏ (وبعده) اي 
وبعد ما ذكر من الطرق المندرجة في المسلكين ( قلنا مشيرين لا ) اي لدليل 
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ذو قدم عالر عن التزلول قطعاً لعرق الداور والتسلسل 
هذا فضاء مقتضى الدليل تدفقهم للجرح والتعديل 
وفي الكتاب المرشد المين ‏ ها ريما يفضى الى اليتين 





اقيم على اثبات الواجب ( للحكماء ) القائلين بان المحوج هو الأمكان ( وما ) 
اي ودليل كذلك ( لنا ) معاشر المتكلمين القائلين بان المحوج هو الحدوث 
( قد علما ) فقال الحكماء لابد ( للممكنات ) من علة بها يرجح وجودها 
على عدمها وهو اما ( واجب ,الذات ) مستغن عما سواه ( من كل وجه ) أو 
ممكن خاص من الممكنات » لا مجال الى الثاني اذ لو كانت ممكنة فلابد لها 
من علّة وينقل الكلام اليها فاما ان يدور او يتسلسل وهما باطلان فنمين 
الاول (و)قال المتكلمون يلزم لحدوث ( الحادثات ) من محدث فهو اما ذات 
( ذو قدم عال عن التزلزل ) أو شي ء حادث من الحوادث لا محال لهذا 
( قطعا لعرق الدور .والتسلسل ) فانه لو كان حادما لاحتاج الى محدث آخر 
وهلم » فاما ان يعود الى المبدء فيدور أو يذهب بلا نهاية فيتسلسل وكلاهما 
ممتنعان فتعين الأول ومما يجبأن يعلم ان مقصود الناظم من هذا ان الحكماء 
مدنو ن.طزيق بالافكات + والتكلين ظريق ادرف لآ نان ار 
خارج عن المسلكين السابقين ضسرورة ان الد“لبلين مندرجان في المسلك 
الحاوي على ابطال الدور والتسلسل كما هو ظاهر ثم ( 27 )ادق دك 
الى الآن ( قضاء مقنضى الدليل ) و ( ندقيقهم ) محتمل ( للجرح والتعديل ) 
اي للرد والقبول » فعلى من يسستطيع البحث والتتقيب بذل الجهد ليتبين 
المجروح من المعدل ويتعين ما عليه المعول ( وني الكتاب ) الهادي الى الصواب 
( المرشد ) لأولى الألباب ( المين ) بما فيه من الحق والحساب ( ما © من 
الارشاد الى الأستدلال على وجود القديم القادر الخلاق باسبرار الانسس 
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وراء ظهر الفكر لا تابد عض” على فهمه اللواجذ 
فتدرى ان ليس الذي قد خلقا ‏ مثبل ذهي إلا غنيا مطاقا 
متصفا بصفة الكبمال منزها: عن. وصنسمة الزوال 
مستغنياً عن السوى مفتقرا اليه غيراه كما قد ذكرا 


علاوة 
عدأهم' الوجود في الصّفات سامح” ان كان عنين” الذات 


والآفاق وما فيهما من عجائب الأوضاع والأ<وال وغرائب المصنوعات التي 
تدهش اهل الكمال والأستكثار فيه بالاعتيار والأستنصار والفكر الدقيق 
المتين ( ربما ,يفضى الى ) علم ( البقين ) فاعشيره القلب المؤاخذ ( ووراء ظهر 
الفكر لا تنابذ ) وخذه و ( عض” على فهمه بالنواجذ » فتدرى ) دراية ها 
الكفاية ( ان لس ) الخالق ( الذي قد خلقا مثل ذهى ) المصنوعات (الا) الاها 
( غنا مطلقا ) عمًا سواه ( متصفا بصفة الكمال > منزها عن وصمة الزوال » 
لمفشامن انوي تفقوا امقر كباا ود ف كرا م كال أن انه يفن 
نوال .يهدينا به الى الفوز ,الأطمئنان ودرجات الرضوان ٠‏ 
( علاوة ) على ما ذكر قبل' في بحث الوجود 

) عدأهم الوجود في ) عداد ( الصفات ) للساري تعالى لا مساميحة فنه 
ان كان بمعنى الكون والشبوت »م وان كان امرا اعشارييا كالقدم والونجلة 5 
فان الأتصاف بالشيء لا يقتضى >كونه امراً عنيا * وفيه ( تسامح ان كان ) 
الوجود ( عين الذات ) ضرورة امتناع كون الشيء صفة لنفسه ٠‏ ولا كان 
القول بعينيته خلاف الظاهر أوضحه ,قوله ( وقول عبنيته ) اي عينيته الوجود 
للذات كما ذهب اليه الحكماء والشيخ الاشعري واتباعه ١‏ احتملا ) اي يقبل 


اككاة ب 


وقول عبيته احتثيلا إن كان مبْداء التزاع أملا 
وذاك فيه ذاته بالذّات وآمر في كل ممكنات 
فصل بعض” ذاك” الأ حتمالا تفصيكله جوابا استدالالا 
موجودنا الممدء للآمار قلا يكون الكون الأعتباري 
والماهية من حيث تلك الماهية لم يمكن ان تصلح للمبدئية 


( ان كان مبدء انتزاع ) الوجود ( آمّلا ) اي مأمولا ومرادا بالوجود في 
دعواهم ان الوجود عين الذات ,يعنى ان من فال ان الوجود عين ذات الباري 
اراد ان ( ذاك )اي مسدء انتزاع الوجود ( شه ) اي في الواجب تعالى ( ذانه ) 
فذاته ,بحيث ينتزع منه الوجود ( بالذات 6 لا بسبب الفاعل (و)لكن مبدء 
انتزاع الوجود ( اثر ) للفاعل ( في كل ) ممكن من ( الممكنات ) والحاصل 
ان ذانه تعالى بحبث ينتزع منه الوجود بذانه بدون تأثير مؤائر وسسية فاعل * 





واما الممكنات الخاصة فينتزع منه الوجود بسبب تأثير الفاعل اي ان الفاعل 
بجعلها بحيث ,ينتزع منها ذلك * ثم اشار الى تفصيل المقام بقوله (فصل بعض) 
من العلماء ذاك الأحتمال ) اي احتمال كون الوجود الذي يدعى عننيته 
للذات بمعنى اننزاع الوجود ( نفصله ) اي تفصيلا لاثقا به ( جوابا ) 
و(استدلالا )اي من حيث الاستدلال عليه والحواب عنه فقال ( موجود'ا ) 
اي أما الاستدلال على ذلك فهو ان الذات الموجود منا الشسيء الذي هو 
( المدء للآثار ) فاذا قبل ان الوجود عين الذات وجب ان يكون المراد به 
مبدء انتزاعه ( فلا يكون ) المراد به الوجود بمعنى ( الكون ) والشبوت 
( الاعتماري ) ولا الماهية من حبث هي اما الاول فلانه لا يكون ذاتنا الموجود 
هو الوجود بمعنى الكون والشبوت الاشاري الذي لا وجود له الا في الذهن 
(69اما الثاني فلان ( الماهية من حيث ) انها ( “نلك الماهية ) الذهنية ( لم يمكن 
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او الوجود لو يكون زائدطا ‏ كان له آأحد ذين عاثدا 
تقدم أو حاجة والكل لا يكون ثابنَا له جل علا 
اجب عن وجهى الأستدلال ماهية الواجب ذي الجلال 


لس لس دي 


تحققت بذانيا الاحق بذاتها مأخذ ذا التحقق 





ان تصاح للمبدئية ) للأثار لأشتراكها بين الموجود والممدوم ( أو ) ان 
( الوجود ) سواء كان امرا حقمقما او امرا اعتماريا ( لو يكون زائدا ) على ذاته 
تعالى ( كان له احد ذين ) المحذورين ( عائدا ) اي كان احدهما عائدا له 
تعالى وذلك ( تقدم ) ذاته بالوجود على وجود نمه ( أو حاجة ) له في 
الوجود الى غيره ( والكل ) اي وكل منهما (لا)يمكن ان ( يكون “ابنا له 
جل ) شأنه ( وعلا ) سلطانه قال الناظم في الحاشية وذلك لان الوجود في 
الواجب لو كان زائدا على ذاته سواء كان امرا حقمقيا أو اعتباريا لم يكن 
الواجب في حذ ذائه موجودا فمحتاج في .وجوده الى سبب > فهو اما ذاتسه 
فلزم تقدمه بالوجود لان الشيء ما لم يحد في نفسه لم يوجد شيئاً » واما 
غيره فلزم احتباجه في وجوهده الى غيره فلا يكون واجبا فلابد ان 
يكون الوجسود امرا حقيقاً بصاح لذلك وليس ذلك الا ما هو 
ذانه ,بذاته لا بواسطة الفاعل يكلون مبدء انتزاع ذلك الثبوت البديهي وهو 
ذانته نعالى اذ هو الذي لا يحتاج في انتزاع ذلك الامر عنه الى غيره انتهى 
و(اجيب ) من جانب المنكرين لعبنية الوجود ( عن ) كل من ( وجهي 
الاستدلال ) على غير ترامب اللف فاجاب اوثلا عن الثاني بقوله ( ماهيسة 
الواجب ذي الجلال تحققت بذاتها الا حق ) بالوجود من كل شيء فهي 
(نثاتها مأحذ ذا التحقق ) والوحود و هته كل ائر ومضدر ) كل صلدر 
( من حيث هي وما سواها ) اي ٠١‏ سوى ماهية الواجب من ماهية الممكنات 
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بده كل اثر ومصلدار" هن حيث هي »ماسواها مظهر 
ونفيره لأجل الاتساب الى جناب الواجب الوهاب 
الوياة يشتوصضيسلة حنم 111 للد سين يدا بوناسنةا 
الأحذ ذا الكون الذي قد اشتهر يحمؤن: “ازا يكون: مده اتيز 
من كون ذا الوجود زائدا على جناب ذاته تمالى وعلا 
بذلك العنى الذي قد علما ‏ حاجته لسبب ما زا 
اذ معنى الأحتباج الديعدة حاجته في مبدء الوجود 
تسيا الأنفن كنة فصوو أن «الوجود :ل ايكون + ابا 





ا ري ل با 0 
( به )اي نداك الأنتساب ( ,يصير مدء ومأخذا لاخذما الكون الذي 0 
ببحوز ان يكون صسدء أثر ) خارجي لان مدار الميدثيه ة له انما هو التحقق 
الخارجى ٠‏ وعلامة ذلك حون النبىء بسحيث يكون مبداء لاشراع ذلك الامر 
الذي يسمونه في العرف بالوجود » والماهية الممكنة » وان لم تكن بنفسها 

سدء لتلك الآثار » لكنها بالانتساب الى الماري تعاللى صلحت لها وا ن لم يعرف 
كيفية 'تنفصيل ذلك ١‏ الأقسات « وحمائد لا وجه للعدول عن المعنى الشساربع 
واحد وهو ا معنى المشهور . وحاصل هذا الحواب انه ان اردتم بالماهة قِ 
فولكم 2 والماهية من حيث هي لا صلح مدء للأثار 3 الماهة الممكنة الخاصة 
فمسلم لكنه غير مفيد لان كلامنا في عبنية الوجود لماهية الواجب » وان اردتم 
0 00 0 0 ام تعالى تحققت 0 
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بيانسبى بمعلى مااع الاثبار كذا لمعلى الكون الأعتسساري 
فقل له عين” بذي الحيثيسة وزائد ايضا بلك الجهة 





ثانا عن الاستدلال الاول بقوله ( من كون ذا الوجود زائدا على جناب ذانه 
تعالى وعلا ٠‏ بذلك المعنى الذي قد علما حاجته ) اي احتباج الواجب 
( لسبب ) خارج عنه في اتصافه به ل( ما غ نافية ( لزما ) قطما (.اذ معنى الاحتياج 
للموجود ) الممكن اللخاص في اتصافه بالوجود ( حاجته ) الى فاعل ( في مبدء 
الوجود » ومنشا الاخذ ) للوجود ( كما نقررا ) لا احشاجه في عروض ذلك 
الكون الاعتاري ( اذ الوجود ) بمعنى الشوت الاعتاري (لا)4 يصلح ان 
( يكون ثرا ) للفاعل > وانما الأثر المترتب على انأثير الفاعل هو الامر الموجود 
اصالة المتحقق به حقيقة الشيء » وقولكم انه لو كان الوجود زائدا على ذانه 
لم يكن في حد ذاته موجوداً غير صحيح ان كان المراد به انه لم يكن في حد 
ذاته بحيث ينتزع منه الوجود » فان ذاته بذاته مدء لانتزاعه فكان هو في 
ذاته ,بحيث بنتزع عنه الوجود وذلك بكفي في عدم احشاجه في وجوده 
الى سبب ٠‏ وان كان المراد به انه لم يكن الوجود عين ذاته فهو غير مضر 
بل كاد كون خلاته مشر لاق الطاعن قاين الموجوة والوسوة:( أو ) فول 
اختار بعض المحققين كلاما آخر في هذا المقام يندقع به النزاع هما وهو 
( ما يقال ) ان ( الوجود ات على وزان ) اسماء ( سائر الصفات ) ثم 
فسر الأنبان على وزانها بقوله ( يأني ) الوجود ( بمعنى مبدء الآثار ) النخارجية 
و(كذا) يأتي ( بمعنى الكون ) والثبوت ( الأعتباري » فقل له ) اي للوجود 
اي عنه انه ( عين ) للذات ( بذي الحيثية ) وهي حشة كونه بمعنى مصدء 
الآثار ( وزائد ايضا ) اي كما انه عبن بالمعنى السابق زائد عليه ( بتلك 
الجهة # المارة اعني جهة كونه بمعنى الكون والشوت ( أو ) للعطف على قوله 


هلاع سه 


أو ما كلاملا اليه أومنى 
أبداه اهل الذوق والشسهود 
اذ من لدان ذوقهم الوجود 
لا بوجود كان ذاك زادا 
فصلوا 


٠ : 


فظاهر بشفسه © ومظهيرل 


م“ 


وانما الواجب ذاك الأكمسل” 


واوضص-وا وسلسوا 


ما 


نما مضبى كما غرفت أو ط 
الر تنة | لعلباء للو سود 


بدا الوجود عه مواحود 


عله أو عن غيره اسستفادا 
بالضوء هم كانوا لذاك مثلوا 
لفتودا: © آهل" 'الهدئ” تاقوا 
وللوجوب هكذا قد عللوا 





ما يقال » واشارة الى تتحضضق المراد بعئية الوجود لناته تعالى اي أو المراد 
بعشة ( ما ) اي المطلوب الذي ( كلامنا اليه اومى ) اي اشار اليه ( فيما مغى 
كما عرفت 4 في الجفنة الاولى من المشرعة السادسة بقوله « وقول نفسيته 
قد وردا » من ان القائل بعينيته له اراد انه لم بنفرد كل من الوجود والذات 
شق على حدة في الخارج بل بتحقق واحد بمعنى ان الموجود هو الذات 
والوجود امر اعشاري محض »> وكذا قوله ( أو ) للعطف على ما سيق يعنى 
انه أزاذ عن قال: بأن الوحود عن الذاك عا انناء © واظهره (افل الدوق ) 
لرحق التحقيق ( والشهود ) لتجلات واجب الوجود وهو ( الرائية العليساء 
للوجود > اذ من لدن ذوقهم ) ان ( الوجود ) الثابت في المرتمة العليا (ب)نفس 
( ذا الوجود عينه موجود > لا بوجود كان ذاك ) الوجود ( زاد علبه ) وان 
لزم ذاته واستحال انفكاكه عنه كما في وجود ذات الباري تعالى عند غير 
الاشعري واتماعه ( أو ) بوجود ( عن غيره استفادا ) كوجود الممكنات الخاصة 
( واوضحوا ) المراتب الثلاث ( ويْو)ها و ( فصلو)ها بمقاسة الوجود 
( بالضوء غ لوجه القمر والشمس ولضوئها م وذلك للتقريب الى الأفهام 
بالوجه المأنوس و ( هم كانوا لذاك ) الوجود في مراتبه النلاث ( مثلوا ) 


الا5 - 


اذ ثل ما يغاير الوجودا 
لأغيره مفتقرا » ذا سن 


فكون ذا الوجود عيبن الواجب 


وذاكه امكنيةا” لزنا" باد 


فهو عدا فى كونه موحدودا 
وكل م كان كذا فممكن 
لبس له في بابه هن حاجب 


وماله ماه سمتة وراه 
فل لم يكن أ 


بالضوء لمناسيته له (فا)ن الضوء ( ظاهر بنفسه » ومظهر لغيره ) كما ان وجود 
الحق جل شانه فائم ,نفسه ومقيم لغيره وظاهر بنفسه عند اهل البصيرة ومظهر 
لغيره شلك الوتيرة قا )0 اهل الهدى )6 ان أردتم الأعشار 0 فاعشرو! 2( بسة 
( وانما ) ذات ( الواجب ذاك ) الوجود ( الاكمل ) الواقع في المرتئة العلياء 
والمقام الأجل” ( وللوجوب )اي ولافتضاء وجوب وجوده ان يكون 0 
عبنا لذانه او لكونه واجب الوجود ( هكذا ) الذي يأني ( قد عللوا ) اي 

اهل الذوق والشهود وما عللوا به امران الاول ما افاده بقوله ( 0 
الوجود زائدا على ذ انه ولو لاما لا كان الوجود غير ذاتنه وكان ذانه مغايرا 
لوجوده و ( كل ما يغاير الوجود فهو غدا ) اي صار ( في كونه موجودا 
لغيره مفتقرا ) اي مفتقر! لغيره و ( ذا ) الحكم ( بن ) وبديهي ( وكل ما 
كان كذا )١‏ اي مفتقر' ١‏ لغيره (ف)هو ( ممكن ) خاص” وانعالى الله عن الأمكان 
الخاص علوا كميرا ( فكون ذا الوجود ) الاكمل ( عين ) ذات ( الواجب ) 
الأجل” ( ليس له في بابه من حاجب ) اي مانع ولو حقيرا (.وذاك هكذا كما 
تراه و)الامر الثاني هو ان" الواجب على ) ماله مأهسة وراعه ( اي وراء 
الوجود وكل ماهة كذلك فالوجود عننه ٠‏ اما الكبرى فظاهرة واما الصغرى 
فدليلها ما افاده بقوله ( دليلهم ) اي دليل اهل الذوق على ان ليس للواجب 
ماهة وراء الوجود ( مشتهر في الين » وهو ان الذات الذي يكون ( صسدء 
كل ) شيء من الاشياء ( لم يكن انين ) بل هو الواحد الحقبقي > وهذا في 

59 سس 





هما كان اصسلا عارضا لغيره ملز أه جنا به في ستسيورة 
والشين 'والطووق. حين: طهر لبه هرات كنا فب دذكتروا 
للمككات سببية الها تمذر اطلاضا عليه 





قوة الواضعة لقياس استئنائي : تقربره كلما لم .يكن المبدء للاشاء اننين ,يحب 
ان يكون .وجود الواجب “الى عنه » لكن المقدم حق فكذا التالي ٠‏ 

ثم اكثر القائلين بان الوجود عين ذاته تعالى فاثلون بان نعينه ايضا عين 
ذاته اذ لا محال لان ,يقال ان ذانه تعالى كلى وتشسخص بعروض التعين عليه » 
والا لزم تركب الواجب من الماهية الكلية والتعين وهو محال فلزم ان يكون 
تعينه عين ذاته كما ان وجوده عبنه هذا * واذا لم يكن للواجب ماهية سوى 
الوجود وكان الوجود عين ذاته لزم انه ( ما كان ) الوجود ( اصلا عارضا 
لغيره ) اي لغير الواجب من الممكنات ااخاصة اذ لا .يعقل عروض ما هو عين 
حقيقة لغيرها من الاشياء و ( منزه جنابه ) اي حضرة الوجود الذي هو عين 
كان هل خانه ل( في سيره ) وعلاقته بغيره عن كل ما لا يليق بشأبه وقدره 
(و)ذلك ( السير والظهور ) له بحسب تعلقانه ,الممكئات الخاصة ( حين يظهر 
له مراتب ) بحسب مراتب الاستعداد والقابلية لها ( كما قد ذكروا )اي 
ذكره اهل الذوق والشهود وقالوا انه وان كان الوجود الحقيقي عين الذات 
العلى الصفات وغير قابل لعروضه للممكنات لكن ( للممكنات نسية ) وانعلق 
( اليه ) اي الى الوجود وذلك التعلق ( تعذر اطلاعنا عليه ) وعلى كيفيته قال 
الناظم في حاشيته هنا ما نصه توضيح قوله « اذ كل ما يغابر الوجود » الى قوله 
« تعذر اطلاعنا عله » ما قاله بعض المحققين رحمه الله : كل مفهوم مغاير 
للوجود كالانسان فانه ما لم ينضم اليه الوجود بوجه منالوجوه في نفس الآمر 
لم .يكن موجودا فبها قطعا » وما لم يلاحظ العقل انضمام الوجود البه لم يمكن 
الحكم بكونه موجودا ؛ فكل مفهوم مغاير للوجود فهو في كونه موجودا في 


ب #/5 اس 


م م وه هو 9 2 
نعتن الكل ابه يبسن وماله م جل علا » تعيان 
5 22 


تعسن لمنسع أن بحأ | ١‏ يْ 3 لعو 5 نْ و ١‏ كينا 





نفس الامر ييحتاج الى غيره الذي هو الوجود > وكل ما هو محتاج في كونه 
موجودا الى غيره فهو ممكن اذ لا معنى للممكن الا ما يحتاج في كونه موجودا 
إلى غيره فكل مفهوم مغاير للوجود فهو ممكن » ولا شيء من الممكن بواجب 
فلا شيء من المفهومات المغابرة للوجود بواجب © وقد ثبت بالبرهان ان 
الواجب موجود ؟ فهو لا يكون الا عين الوجود الذي هو مود بذانه لا بامر 
مغاير لذانه ٠‏ ولا وجب ان يكون الواجب جزئما حقمقما قائما بذاته » ويكون 
انعيله يناي لا ومن زائد على ذانه وجب ان يكون الوجود ايضا كذلك اذ هو 
عبنه » فلا يكون الوجود مفهوما كذا يمكن ان يكون له افراد بل هو في حد 
ذاته جزرئي حقيقي لبس فيه له امكان تعدد ولا انقسام وقائم بذاته منزه عن 
كونه عارضا لغيره فكون الواجب هو الوجود المطلق اي المعرى عن التقييد 
بغيره والانضمام النه » وعلى هذا لا .يتصور عروض الوجود لنماهيات الممكنة 
فليس معنى كونها موجودة الا ان" لها نسبة مخصوصة الى حضرة الوجود 
القائم بذاته » وئلك النسبة على وجوه مختلفة وانحاء شتى يتعذر الاطلاع 
على ماهيتها فالموجود كلى وان كان الوجود جزئيا حقيقيا ٠‏ وهال بعض 
النضلاء كنا نسمعه يقول ان هذا هو مذهب الاولين والآخرين من الحكماء 
المحققين اننهى كلامه ضسها ٠‏ 

و( تعين الكل ) من الموجودات » وامتياز بعضها عن بعض ( به ) أي 
بذلك النوع من العلافة ( بين ) وبتضح > ( وماله جل ) ه ( علا ) اي 
ولس للياري تعالى ( تعين ؟ تعين ) ,يابى و ل( يمنع ان يحامعا ) في الوجود 
زاوا عن ) للمكاتز كر وان  )‏ قن الامر ؛ فهو كالشمس تتجلى 
بافاضة الضوء على الموجودات ويتعين الضوء في كل مجال بحسب قفابلة 


- 5975 سس 


فد س غن جميسع تشسسهات كأائه ميد 3 الجهسات 


الوفر الثاني 
وشمكها" نلكة اسحندها. دن" نولا البسر ا رهزا دنا 


ان لم يكن ذا قدام فياك لداانسينة السدوف” لاتحصار 
لو كان لاحقا بناته العددام > ساله لانتفى عنه القدم 
المستضىء للاشراق أو الزرقة أو غيرهما » وضوءها في ذاته ضوء واحد ٠‏ 

ولا تنوهم من هدا الكلام ان لله تعالى شيها بسيء من المتعلقات بالأشساء 
الآخر ؛ حبث ( قداس ) ونزاه الباري ( عن جميع تشبيهات ) له باي” كان 
من الكائنات > وان كان وجود وتعين كل منها به و ( كأنه ) بلا اعشار التشسيه 
( محدتد الجهات ) اي الفلك الاعظم يحداد كل جهة ولس له جهة مطلقا ٠‏ 

( الوقر الثاني ) في الصفات السلبية 

) وخمسها ) اي وخمس من الصفات ( سلسة ) في المعنى وان كانت 
سوتية لفظا وقوله ( تفصيلها ) منصوب” بعامل مضمر ,يفسره ما يستفاد مما 
يأنى بعد في جملة ( من قولنا اسمعوا وعوا ) اي احفظوا ( دليلها ) وأولاها 
) قدمة ) تعالى اي عدم مسيوفيته تغير ه ٠‏ والثاسة ( بقاؤه ف قدسه ) وجلاله 
اي عدم ورود الفناء عليه ٠‏ والثالثة ( قنامنه بذاته ونفسه ) اي عدم احتياجه 
الى غيره مطلقا » اما الدليل على قدمه فهو انه ( ان لم يكن ) الواجب تعالى 
( ذا قدم فسار لذانه الحدوث لاتحصار ) الموجود ف القديم والحادث فما لم 
يتصف باحدهما يتصف بالآخر »> واما على بقائه فهو انه لو لم يكن باقا لحقه 
العدم و ( لو كان لاحقا بذاته ) بذاته العلية ( العدم » سبحانه لانتفى 28 
وصف ( القدم ) لان القديم .يمتنع عليه العدم » فانه اما واجب بالذات أو 


ب هلام ب 


ولو يحو 35 ربنا لذات 3 3 أن" كان من الصصفات 
لو ,بقتضي مسخصنصا وفاعلا لقد يكو > ادن امه 
خلافته لسسائر الذئوات من الكوائنٍ الدواد نات 


حمل - 


لانت م الممائلة في الين 2 جامعئة للمتتسسافين 
كو كون:. لامعال له و لتقي كن اك 








لازم لذانه » فاذا عرض عليه العدم مين انه لم يكن قديما وذلك مستحيل » 
واما على قامه بالذات فهو أنه لو لم يكن كذلك لاحتاج الى الغير ( ولو ) 
احتاج اليه لكان اما ان ( يحوج ربنا لذات ) يقوم هو به فلإلزم أن كان ) 
ذات الواجب ( من ) قل ( الصفات ) والأعراض واما ان يحوج الى مخصص 
وفاعل .يؤر فيه و ( ولو .يقتضي مخصصا وفاعلا لقد يكون حادثا ) باحداث 
ذلك الفاعل ( وعائلا ) اي مفتقر! اليه والرابعة من الصفات الرابعة ( خلافه 
لسائر الذوات من الكوائين الحوادثات ») وغيرها اي انه لا مماثلة بنه وبسنها 
في الذات والحقيقة ( لان ما الممائلة في البين غ اي بها .وبين الواجب تعالى 
( جامعة للمتنافين ) اي للوصفين المتنافيين في موصوف واحد » فانه اذا نماثلا 
في الذات وامتاز كل عن الآخر ,بيخصوصية فمثل الوجوب والامكان اما ان 
يكون من لوازم الذات فبلزم اشتراك الكل فيه فبجب ان ( يكون ) ما .يوجد 
للواجب للممكن ويتحقق ( ما يكون للممائل ) الممكن ( له ) تعالى فيكون 
الممكن مع امكانه الخاص .واجبا والواجب مع وجوبه الذاتي ممكنا خاصا » 
أو ان يكونا من لوازم الذات مع الخصوصية فلزم التركيب في ذات الواجب 
المنافي لوجوبه الذاتي (و)ذلك ( منشماً كل باطل ) ٠‏ 


ولا اعترض بانه كما يبصدق مفهوم ما قام بنفسه عليه تعالى يصدق على 


ب 5976 س 


وصدق ما لام فيه خلا عن الدلالة على ها امسلا 
ذلك ادر والعروض اسه العهارض با معروض 


وعدينه 3 ححِب الحلال في الذات والصفات والأفمال 
' للواجب العللي بحسب الجزء أو الخر تن ” 8 


سائر الأععان فبحب ان يكونا متمائلين اجاب اعنه بقوله ( وصدق 2 مفهوم 
( ما'قام بنفسه ) عليه تعالى كصدقه عليها ( خلا عن الدلالة على ما ) اي 
التمائل الذي ( املا ) اي امله المعترض اذ ( في ذلك الشركة ) اي ١‏ 
الواجب والممكن في مفهوم ما قام بنفسه ( والعروض ) اي عروضه عليهما 
( اشتبه ) عليه ( العارض ) الذي هو ذلك المفهوم ( بالمعروض ) الذي هو 
مصداقه وظن من حمل العارض عللهما ووجوده فيهما تساوي المعروضين 
وهما الواجب والممكن ولم بعلم ان المحمول قد يكون ذاتما للا حمل عليه 
فشكون متواطياً » وقد ,يكون عرضا فيكون م؛ مشككا وتتختلف افراده في الحقيقة 
كما في حمل الاببض على العاج والثلج والقائم بالنفس على الواجب والممكن٠‏ 
ومن هنا بعلم ان ما ذهب الينه بعض المتكلمين من ان ذات الواجب يمائل 
سائر الذوات وانما ,يمتاز الواجب عنها ,باحوال اربعة هي الوجوب والحياة 
والعلم التام والقدرة التامة » أو بحالة خامسة تسمّى بالالاهية تمسكا 
باشتراكهما في حمل عدة مفاهيم عليهما غلط ناشسيء من اشتياه العارض 
بالمعروض ٠‏ الخامسة ( وحدته في ححب ) الكبرياء و ( الحلال في الذات ) 
اي انه فرد واحد لا غير (و) في ( الصفات ) بمعنى ان الصفات الثابتة له 
تعالى لا نشت لشمى يء آخر ولا تناسب صفات غيره الا في الاسم (و)ني ( الأفعال ) 

بمعنى ان الفعل والتأثير عتشطر يال 2+ م استفهم مستتك كرا قاثلا ( هل ) 
نوجد اي لا نوجد ( كثرة لهذات الإلواجب العلى ) الشأن ( بحسب الجزء ) 

أ لال د 


عاقبة' الحجج أن اتحدت د طروينعنا ااه 
0 كان ذا الاجزاء كان امكنا ووصف ها امكن كان معلنا 
واحدنا لبس لدينا عددا كفى به للحادئات مددا 
البضائن ١‏ الأعذاد 1 اداو 5 لكنتي مزائهما: . السسياوق 
وجود نوع الكاثنات اكتفى بالواجب الواحد من غير خفا 
بان .يكون كلا ذا اجزاء ( او الجزئي ] بان .يكون كليا له جزثيات و ( عافية 
الحجج ) اي تشيجةالادلة القاطعة هي ( ان اتحدت ) ذات الواجب اي وحدت 
( لكنها طرقها 'نعددت ) كما ستراها فقول في الاحتجاج على انتفاء الاجزاء له 
0 كان ) الواجب ( ذا الأجزاء ) لاحتاج اليها ضرورة احنياج الكل الى 
جزائه ولو احتاج اليها ( ام ممكن الوجود امكانا 
ل فتقرا الى الغير اذ ( وصف ما امكن ) 
من الحدوث وتوابعه ( كان معلنا ) لا بخفى على العار فين ٠‏ وقال في الأستدلال 
على انتفاء الجزئيات له بوجوه منها ما افاده بقوله ( واحدنا ) اي الواحد 
( لس لدينا عددا ) لان العدد نصف مجموع حاششه وهو صفة الواجب 
تعالى فالهنا اله واحد و(كفى به ) اي بذلك الاله الواحد ( للحادثات ) اي 
خلقها ونرمتها ( مددا ) فان الواجب متصف بالكمال في انصفات والأفعال 
فقتدر على ايحاد ما اراده بدون اي نقص واحتلال » (و)مع هذا ففي له 
معددوداً باي” عدد ترجيح بلا مرجح فان ( سائر الاعداد ) اي جميعها 
( لا تداوي ) شيء منها كرب القلب اذ ( لكفتي ميزانها الساوي ) عنده 
فكونه اثنين لا ثلاثة أو ثلائة لا اربعة مثلا نرجيح بلا مرجح فوجب ان 
بستقر الأمر على الأتصاف بالوحدة ٠‏ ومنها ان ( وجود نوع الكائنات ) 
لممكثة ( اكتفى بالوا ل 
غن تعدد ) الواجب لآ ببوجود ( ذلك الواجب ) الواحد ذي التفراد » ( فمن 
4لاة - 





ذاك : للاسستغناء عن التعدد ذلك الواحسد ذي التفرا'د 


00 لك ث3 زحود واجين قالااحد الداتر بن ذ ين 
ممذاق وهر" النممةه لاون عن .هت السمة 
وايضا اذ كان كما“ننا عافن واج.ك المفروض لم كه 07 


0 


و :2 الوب قر وال 7 2 تكليت اله لم كن 
ملو اجب الاهّة الكلئنة 6‏ فالظر الى أن اتجلى النتيجة 


بفرض ان تتتلف الماهسة عروض مثل ذيبن كان يثبت 








لدن وجود واجين فالاحد الدائر ) المشترك ( بين ذيين ) الواجبين ايا كان 
( ما صار ذا مفتقرا اليه ) فبلزم في كل واجب من الواجيين ان ,يكون مفتقرا 
اليه ومستغني عنه ( فلا تقول ) ازاء هذا المقول ( غير ) جملة ( هف لديه ) 
اي هذا خلاف المفروض لانه قرر ان الواجب ما يفتقر اليه وهد صار غير 
مفتقر اليه (و)لزم ( ايضا اذ كان ) الواجب انين ( كما منا سلف ) من لزوم 
ان .يكون الاحد الدائر بمنهما غير مفتقر اليه ان يكون ( واجبك المفروض ) 
واجا ( لم يكنه ) اي لم يكن واجبا وذلك لان الواجب إيلزمه الاتصاف 
يجميع الكدالاك #نومتها ال لا يكون منتعتي هله قادا| ل ستغنى عنه لزم ان 
لا يكون واجبا لان رفع اللازم يستلزم رفع الملزوم ( هف ) ٠‏ ومنها ما اقاده 
بقوله ( عبنة الوجود والئعين ) اي كون وجوده تعالى ونعنه عين ذاه 
( تكلمت ) بحال افصح من المقال ( بانه ) اي الشأن ( لم تكن الواجب الما 
الكلية ) ١ي‏ ماهية لالض ل م 
الماهة الكلية بمعنى المحمولة ذهنا على كثيرين ؟ لان مفهوم الواجب 
كلى ذهنا لكنه منحصر بحسب الخارج في الفرد ٠‏ 

( فانظر ) في هذا الدليل نظر اهل البصيرة ( الى ان اتحلى ) وانكشف 


هلإ - 


فكان ملل ذينكم معلولاا ولبس ,الوجهين ذا مقبولا 
بذا الذي سمعته قد ينجلىي | تفصيل ها ذكره ابو علي 


فغرده عد ده مسلوب اذ ينتفي او يتفي الواجوب 





للك ( النتيجة ) وحاصل النظر انه لو كان للاهيته فردان » والمفروض أن نعينه 
عبن ذانه » لزم ان ,يكون حمل “نلك الماهية الواجية عليهما من مقتضيات 
ذاتها » فبلزم عدم تحققها الا بهما معا لا بواحد منهما > لان مقتضى ذات 
الشيء لا ينفك عنه وذلك باطل لاستلزامه 'نحقق الكثير بدون الواحد فلابد 
ان يكون نعدده للغير »> وحينئد يلزم محدور آخر وهو الامكان الخاص 
للاواجب فلزم ان يكون الواجب على تقدير تعدد افراده ممكنا خاصا م وهذا 
خلف ٠‏ فان قلت لم لا يجوز ان تكون ماهية الواجب ماهية جنسية ويكون 
تحته نوعان كل منهما منحصسر في الفرد فتتحد الماهة الحنسية وتتختلف 
الماهية النوعية ٠‏ قلت ( بفرض ان تختاف الاهية ) النوعية فلإعمروض مثل 
ذين ) الأمررين اي الوجود والتعين ( أثان يثبت ) لما علمت من .وجوب انه 
لو كان الوجود والتعين عبن الذات لما امكن اختلاف ماهسة الواجب وتعدد 
افرادها ( فكان مثل ذينكم ) الامررين من الوجود والتعين ( معلولا » وليس ) 
كونهما معلولين ( بالوجهين ) المعهودين المشهورين بنهم ( ذا ) الآمر اي 
كونهما معلولين ( مقبولا ) وذلك لان" كل عارض معلول اما لمعروضه فقط 
أو بمداخلة غيره وكل منهما باطل ؟ اما الاول فلاستلزامه كون الشيء علة 
لوجود نفسه » واما الثاني فافحش للزوم احتياج الواجب في الوجود الى الغير 
( بذا الذي سمعته ) آنفا من الوجهين ( قد ينجلي نفصيل ما ذكره ) الشيخ 
الرئيس ( ابو على ) بن سينا في التعليقات (ف)لزم مما مر ان ( فرده ) اي 
فرد الواجب ( عدده مسلوب ؟ اذ ) اما ان ( ينتفى ) العدد وهو المطلوب (او) 
ببحصل العدد ولكن ( ينتفى الوجوب ) والكلام في وحدة فرد الواجب وكلا 
د عممة - 


والبدن: حقين حنمن سيو .هن كنك لولم يتا" انولينا 
ولق" للواحدر أن يكنا ا كد 7 الا” الااضر اك 
0 كدق ل دلق وود ني الا نكيم دوا 
وناد ل يعد عار حبلااينة كرن الأشكار 


فلازم بالقطم أن تالفا إتحدا ماهيتة أو خالفا 





الشقين احدهما مقصود والآخر مردود حاصل على اعتبار اتحاد 0 
واختلافها كما فصلناء (و)منها ان ( كل انين ) يحصل من واحد يضم اليه 

واحد اخ د تقدما من ذرينك الواحد ) اذ لراقة تدر ميا عن 
الائنين ( فاعلما ) وهذه مقدمة اذا ضمت الها مقدمة اخرى > وهي ان 
واجب الوجود لا .يجوز ان يتقدم عليه شيء بوجه من وجوه التقدم > ينتج 
المطلوب وهو انه لا يمكن ان ,يوجد موجودان متصفان بوجوب الوجود ٠‏ 
ونه ]نه لو كان لواتعي» الوكوة: كووان: لكان ذلك الحوان يداك عنهما 
(و)من البديهي ان ( ليس ) لمعنى ( الواحد ان. .يحاكي عن 6 امور ذات 
( كثرة. الا بالاشتراك 6 لها ( في ما ) اي في معنى واحد ( يكون في ذهي ) 
الامور الكثيرة ( موجودا ) وذلك المعنى الواحد هو المحكى حقيقة سواء كان 
( ذاتيا ) لها كما هنا ( أو من غيره ) اي غير الذاتي. وهو العرضي ( معدودا » 
وبعده ) اي وبعد اشتراك ذلك المحكى بينها ( لم بيجد اجتباز ) اي يجاوز 
للافراد المتشاركة فيه ( عما ) اي عن. نعيّن خارج عن ذلك المعنى المشترك 
المحكى وداخل ف الأفراد.المفروضة ( به ) اي بذلك التعين ( .يكون الامتماز ) 
لكل منها عن الآخر (فلازم ب)طريق ( القطع ) واليقين من ذلك الاشتراك 
والأمتاز ( ان “الفا ) اي الفردان في السخارج تأليفا اعتنازيا ان كان المحكى 
المشترك عرضيا وضم اليه المميز كالرومي لزيد وعمرو » أو تأليفا حقيقيا 
ان كان ذاما مشتركا كذلك كما ف ما نحن شه » وسواء ( اتحدا.) اي ذاتك 
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شما مضبى أدوية كثمونة 


حاصل أن يفراض واجبان 


ونا كلة عن نائر الكان 


ل 


رجح 3 عحنز 5 واجتماع 


لدار من ولد دن كمونة 
ينا تقصسة الأمكنات 
توارد > وعدم الستقلال 


ضدين مثل ذاك الأرتفاع' 


لومي ببسي مده يحوي سما 2ه 


الفردان المتشا ركان في المحكى ( ماهة ) اي في الماهية بان تان ما به الاشتراك 
تمام الماهية المختصة كالانسان لأفراده والتميز" لكل عن الآخر بضم المميز 
الخاص البه كما هنا ( أو خالفا ) فيها بأن لم يكن ما به الاشتراك كذلك > 
ومعلوم انه لما كان الوجود والنعين والوجوب عين ماهيه الواجب علد 
المستدلين بهذا الدليل لابد ان يكون الامر المشترك بين فردي الواجب حجن الحكن 
بعنوان واجب الوجود عين الماهمة المختصة بالفردين »> واذا كان كذلك 
فانضمام لد الى كل منهما الخارج عن | الماهية الداخل في الفرد لزم تركب" 
كل عما به الاشتراك وما به الأمشاز وهذا ا ؟لان الى كن 
ميقا برو لكاي باو ادر من الواجب كذلك ٠‏ وبما قررنا به الدليل 
من حمل المحكى المشترك على الذاتي على تمام الماهية المختصة ,بظهر معنى 
فول الناظم ( فبما مضى ) من البرهان المساق على التوحيد ( ادوية كمونة ) 
اي خفسّة بدركها أولو الافكار الجلية ( لداء ) قدح ( من ولد من كمونة ) 
الهودي” في ذلك البرهان ؟ حيث قال في بعض تصانيفه ان البرهان الذي 
ذكزوه انما يدل على امتناع تعدد الواجب مع اتحاد الماهية للفردين » واما اذا 
اختلفت فلابد له من برهان آخر ولم اظفر به الى الآن انتهى ٠‏ اي لجواز 
ن يكون هناك واجبان ينحصر نوع اك منهما في شخصه ويكون واجب 
00 عرضا عاما لهما *. 
وحاصل الدفع ان المستدل بذلك البرهان اراد ان مفهوم واجب 


الوجود معنى يؤخد من ذات الواجب بدونلن ملاحظة امر' خارج وحشة 


"ىش - 


4, 


تماع ٠‏ فصتل الأستدلالا لان” في ملفوفنا إجمالا 
ولسى في هذا المقام وحده 2 بل كان في ما قيله وبعده 


ا ة ن 





اعتارية > لانه قرر ان الوجود ووجوبه وتعينه عين ذاته بالمعنى الصضالح 
للعينية »> ومتى كان الحاكي كذلك يجب ان يكون المحكي المشترك ذانيا 
للافراد المفروضة ؟ شلزم حمنئذ من تعددها تر كنها مما به الاشتراك وما به 
الأمتئاز في الخارج + ويوضح ذلك ما في شرح المقاصد واصه : لا يقال هذا 
انما يلزم لو أثان الوجوب المشترك مقوما وهو ممنوع لحواز ان يكون عارضا 
والاشتراك في العارض مع الامتناز بخصوصية لا يوجب التراكيب > لأا 
تقول وجوب الواجب نفس ماهيته اذ لو كان عارضا لها كان ممكنا معثّلا بها 
اذ لو عل بغيرها لم يكن ذاتما » واذا علل بها بلزمه تقدمه على نفسه لان 
العلة متقدمة على المعلول بالوجود والوجوبم » واذا كان الوجوب شن الماهية 
كان الأشتراك فيه اشتراكا في الماهية والماهية مع الخصوصية مركة قطعا ٠‏ 
فان قبل لم لا بجوز ان نكون الخصوصية من العوارض ٠‏ قلنا لانها تكون 
معللة بالماهية أو بما يقوم بها من الصفات وهو بنافي التعدد المفروض اذ 
الواجب حينئذ لا يكلون بدون تلك الخصوصية » أو بامر منفصل ملزم 
الاحتياج المنافي لوجوب الوجود انتهى ٠‏ 

و( حاصل ) ما يلزم من ( ان يفرض واجبان ) ان ( شابهما © اي 
خلطهما ( نقيصة الأمكان و)الحال انه ( ما ) نافية ( خلا ) فرضهما ف بعض 
مواد اخر ( عن سائر المحال ) الموسوم ,اسام خاصة وذلك المحال ( نوارد ) 
مؤئرين مستقلين على معلول واحد بالشسخص ( وعدم استقلال ) واحد منهما 
بالتأئير و( ترجتّح ) واحد منهما بكونه مؤثرا وحده بلا مرجتّح و( عجز ) 
لكل منهما او لاحدهما عن التآثير ( واجتماع ضدين ) و( مثل ذاك ) 
الاجتماع ( الارتفاع ) لهما ارنفاعا مستحيلا و ( تمائع 1 ملهما اي منع 5 
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منهما للآخر عن التأثير فان اردت التفصمل ( ففصل الاستدلال ) بما ,ينتج 
المطلوب من وراء ازوم تلك المحالات ( لان في ملفوفنا اجمالا ) لا ,ستغنى 
به الطالب للتفصيل ( ولس الأجمال لملفوفنا ( في هذا المقام ) اي مقام اثسات 
الوحدة ( وحده > بل كان ) الاجمال ايضا ( في ما قبله و)ما ( بعده ) كما 
رأنيت ونرى * 

ومن الادلة المستلزمة للمطلوب من وراء بعض تلك المحالات ما عدا 
التمانع ما اشتهر سرهان التوارد » وتقريره انه لو وجد الاهان متصفان 
بصفات الالوهية بكمالها » فاذا ارادا ايحاد مقدور واحد بالشخص كحركة 
جسم معين » فاما ان لا يمكن وقوعه بواحد منهما الا بمصاحية الآخر فهو » 
مع آنه خلاف المفروض لان المفروض اتصافهما بالكمال م ستلزم عجزهما 
معا وعدم استقلال كل منهما بالتأثير ٠‏ واما ان ,يمكن وقوعه بكل منهما وحده 
وحينئذ فاما ان يقع بهما معا فبلزم الترجح له في التأثير بلا مرجّح + فان 
0 ان يقع بهما معا بطريق الموافقة بينهما كما يحمل اثثان يكنمما 
واحدا يقدر كل منهما على حمله ٠‏ فقلنا اولا المفروض استقلال كل منهبا 
0 والتأثير وفق الارادة ٠‏ وثانا ان قدرته تعالى لا تقاس على قدرتنا 
فلا تقل القهة وشار كة اقدرةع اشرى منها ومن وجيت الى :ممق 
اوجده بدون مصاحية قدرة لها في الصنع والتأثير الا على ما شذ بيه بعض 
جواز كون فعل العبد بمجموع القدرتين ٠‏ هذا + ومنها ما اشثهر ببرهان 
التمائع مع استلزامه لبعض آخر من المحالات » وهو ان ان لو افكي 
الاهان متصفان ,صفات الالوهية لامكن ببنهما التمانع بان بريد احدهما حركة 
جسم معين والآخر سكونه لكن التالي باطل ٠‏ فكذا المقدم 5 اما وجه الملازمة 
فلان كلا من ١‏ الحركة والسكون وكذا تعلق الارادة بكل منهما في حد ذانه 
بفغرض كون التعلقين معا امر ممكن في نفسه واما بطلان” التالي فلانه .اذا 
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من قوله عر علا عوالياء ومثل الاجماع لجمع الأنياء 
ذلك (المتسيودين والتهد يد على أهدى الدعوة للتوحسد 


والحجج المحكمة السمعيّة ‏ جاءت هنا مثل نصوص تطعيه 





تعلقت ارادة .واحد منهما بحركته وارادة الآخر سسكونه » فاما ان .بحصلا 
فجتمع الضدان » أو لا يحصل شيء منهما فيلزم عجزهما » أو يحصل 
احدهما دون الآخر لزم عجز الالاه الغير المؤثر ونرجح الالاه المؤثر بدون 
مجح والكل باطل © فثيت ان التعدد مستحيل لاستلزام امكانه لامكان 
التمانع المستلزم لتلك المحالات ٠‏ كانت هذه جملة من الادلة العقلية ٠‏ 

( والحجج المحكمة السمعبة جاءت ) ايضا ( هنا ) أي في مقام اثيات 
الوحدة وذلك ( مثل نصوص قطعية » من قوله عز ) وجل" و ( علا عواليا ) 
اي كل مرانية عالية من نحو قوله تعالى « فاعلم انه لا اله الا الله » وقوله 
» والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » وقوله « قل انما ,بوحى 
الي” انما الهكم الاه وحد » ( ومثل الاجماع لجمع الأسياء ) والمرسلين أدمهم 
وخاتمهم علهم الصلاة والسسّلام ( بذلك التشديد والتهديد على هدى 
الدعوة للتوحيد » وما قبل ) لا ,يجوز الاستدلال بالادلة السمعية على التوحيد 
( من ) اجل ( توقف للبعئة علبه ) اي على 'نوحيده فلو استدل” عليه بالأدلة 
السمعة الناشثة من بعثة الرسل الكرام لزم الدور فلإذا ) غلط :اشسسيء 
( من ) متوهم ( عادم التفرقة ) ببن ما يتوقف عليه وغيره فان البعئة انما 
تنوف على وجود الالاه وحياته ‏ وقدرنه بالمعنى الاعم وكلامه اللفظي 
ولا يستدل بالادلة السمعبة على شيء منها بخلاف نحو وحدته وبقائه وارادته 
وقدرته بالممنى الأخص” وكلامه النفسي وسمعه وبصره كما سيأتي فيجوز 
الاستدلال بها علمها هذا ٠‏ 
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5 قبل مسن اتوففار للبعشةٍ عليه 2 من ادم التفرفة 


عاعيا إن" لحك" القواناد سيمية تتقفطيدية "إن انا 
مدار فول ذالقى السساد نفسيرهم 00 الفيسساد 


م 


ايع للتطلحكةوةن > الرقت: 7 ق: +امقتممهدم " التحة: 
بيع طَُ لمسسح م ان 1 8 واب 





نم لما اشتهر ان قوله تعالى [ لو كان فهما آلهة الا الله لفسدة ] دليل 
اقناعي لا يضيد القطع مع انها ,التدير والتأمل الصادق يكون دلبلا ساطعا 
وبرهان تمانع قاطعا قال الناظم لسان ذلك ( تمانعا ) مفعول لقوله الآني وه 
( ان تلحظ القرآن ) الشريف ( تدبرا نفهمه ) اي التمانع وذلك القر 
الشريف قوله تعالى ( لو كان ) هما الهة الا" الله ولا تقتصر ءإ 50 دأملا 
افناعا ؛ فان ( مدار 2 كون ( قول خالق العباد © برهان مانم | دلبلا افناعا 
( تفسيرهم لمعنيى الفساد ) حيث ( ينتج للمطلوب ) وهو وحداتهة نالى 
ربعوجه ( التبقن © وفاعل ينتج قوله ( تفسيره ) اي تنفسير الفسساد 
( بعدم التكون :0 وتقريره لو تعدد الالاه 0 المؤثر فيهما لم تكون 
السماء والأرض لك كن التالي باطل فكذا | المقدم ؟ ؟ اما الراقعة ا > وأما 
الششرطية فمبنية على ان تأثير الالهين الصائعين فيهما اما على سبيل الأجتماع 
بان .يكون مجموعهما مؤثرا في جميع اجزائهما اد على سمل التوزيع بان 
يؤئن واحد منهننا في الارض :والآحن فى 'السماء » وذلك لان عايرهما بطريق 
التوارد اي تأثير كل منهما بالاستقلال في جميع الاجزاء باطل كما علم * نم 
ذا كان التأثير على سل الأجتماع لزم من عجزهما أو عجز احدهما عدم 
تكون شيء من السماوات والارض » اما على الاول فظاهر » واما على الثا 
فلان تأثير كل منهما مشروط بانضمام الآآخر اليه » وكذا اذا كان على سبيل 
التوزيع وعحزا معأ » واما اذا كان على ميل التوزيع وعحز واحد هنهما 
فاللازم عدم تكون ما خص” بتأثيره » وعلى هذا الاساس مول لو كان فبهما 
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افناع إن فسّسر ,الفصام 2 عما هما عليه من لنظسام 
علاوة 

نذا عالق له عن زان عن حيّز > جهة أو مكان م 

عن ان يكون عر ضا بحت > بري 2 وليس بالجسم ولا بلجو 





آلهة مؤئرة فبهما لامكان التمانع ببنهما » ولو امكن التمانع ببنهما لزم امكان 
عجزهما معا أو عجز احدهما فقط > ويلزم على الاول ان لا بكون شسيء 
منهما الاها » وعلى الثاني عدم الوهية واحد منهما فقط » لان !١أوهة‏ وامكان 
العدز ضدان لا يجتمعان فعلى الاول والثاني على تقدير التأثير الأجتماعي 
لزم عدم تكون شيء منهما » وعلى الثاني ,تقدير التأثير التوزيعي لزم عدم 
تكون القسم المختص ,الالاه الممكن العجز ؟ فدقق النظر في المقام ليظهر لك 
الدفاع ما يقال انه ,يحتمل ان ستحيل التمانع بسهما » وعلى تقدير امكاه 
فامكانه لا يستلزم وفوعه > ووجه اندفاع الاول أن التمانع ممكن بلا شلهة 
لان امكانه لازم لامرين اولهما تعدد الالاه » والثاني كون ما سواهما ممكنا 
خاصا وكلاهما محقق بدون شبهة ٠‏ وبوجه اندفاع الثاني ان الاستدلال 
لسن هيدنا على ان امكان التمانع مستلزم لوقوعه بل على ان امكان التمابع 
مستلزم لأمكان العجز وامكان العجز إنافي الألوهية هذا وذلك القرآن 
الشرريف [ افناع ) اي دليل ظني جدلي موجب لاقناع السامعين » والملازمة 
شه عاديّة على ما هو اللائق بالخطاسات لحريبان العادة بوجود التمانع 
والتغالب عند نعدد الحكام وذلك ( ان فسر ) الفساد ( بانفصام ) السماوات 
والارض ( عما هما عله من نظام ) لان تقرير الآية حنئذ لو كان فنهما الهة 
لوقع التمانع بينهم م ولو وقع التمانع لفسدتا وخرجتا عن النظام المشاهد » 
لكن التالى باطل فكذا المقدم ٠‏ ويرد عليه منع الملازمة الصغروية إسند ان 


لاقمة - 


اللازم من تعدد الآلهة امكان التمانع لا وقؤعه » وامكان التمانع انما يستلزم 
امكان فسادهما ولا دلبل على بطلانه » ولكن ل بنيت الملازمة على ما هو المقرد 
بحسب العادة من وقوع التغالب والتمانع عند تعبدد الشسركاء و “كان الغرض من 
الآية الشريفة ارشاد الناس بحسب ما وجدوه معتادا ببنهم صح الاستدلال 
به بلا خفاء ٠‏ 
( علاوة ) على ما ذكر من الصفات الخمس السلبية 

وانما ذكرت هذه العلاوة لتنزيهه تعالى عما لا يلمق بكمال ذايه.اداء 
لحق ‏ الواجب وايضاحا له على العامة كالخاصة » والا شكتفى بما تقدم عن 
ذاكنقا دان تنبدالتة اق تاي الحواوكا جام أيه ل تكرى لهال 
ما بجرى عليها كما هو ظاهر ؟ فقال ( هذا ) اي خذ هذا الذي ذكر » 
واحتفظ بما يأتي من انه ( تعالى الله ) وتقدس .عن ) كونه واقما في ( زمان ) 
بجرى عليه بتجدد الوق والتروب وبناعات اللبل والنهار 6 وذلك لاسنه 
عندنا عبارة عن امتدادمتوهم من متجدد معلوم يقدر به امتداد متوهم من 
متحدد غير معلوم » .وعند الفلاسفة مقدار حركة الفلك الأعظم » ولبس في 
ذانه 'تعالى تغير وتجدد ندر بجي حتى ,يحتاج الى الزمان > ولا دفعي حتى 
يتعلق: بالآن الذي هو طرفه ٠‏ نعم وجوده تعالى مقارن للزمان وحاصل معه 
كما انه وجد قبله ويوجد بعده وتعالى ( عن كونه ) في ( حيز ) لان الحصول 
فنة من الاكوان الاربعة الموجودة الحادثة عندنا وعند غيرنا فلو كان تعالى في 
جيز الزم اتصافه ,الحوادث وهو ممتنع كما يأتي » على ان الكون فيه من 
لوازم الماديات و-خواصها تعالى عنه علوا كبيرا وتعالى ( عن ) كونه في ( جهة ) 
من الخهات ( أو مكان ) فن الامكتة اما تعاليه عن المكان فلان التمكن فبه 
غارة عن نفوذ ابعاد الملمكن في اعد موهوم كنا عدا اد موجود 
هجرد عن المادة عند الاشراقيين » أو عبارة عن احتواء السطح الحاوي اسطح 


كارة - 


والقول' ,الجسم مقول” الجهلة فواضت النصوص ارين 
لم يشتحد : بغيره ولم بحل وذا لعنق شبه العلاةر غل 





المتمكن المحوى » والله 'نعالى منزه عن المعد والامتداد والسطح حتى عند 
السطحين ٠‏ واما تعاليه عن الجهة فلانها اما حدود واطراف للامكنة او 
نفسها مقسة الى ما وراءها فانها اما منتهى الاشارة الحسية أو ما هو مقصد 
المتحرك بالحصول فبه أو القرب عنه » ولما لم يكن له تعالى حصول في المكان 
لم يكن مما له علاقة؛ الجهة » وهو تعالى ( عن ان يكون عرضا بحت بري ) 
ني مجرد وبريىء محض لافتقاره الى ما يقوم به ( وليس ) تعالى ( بالججدم ) 
لاحشاجه الى الأجزاء ( ولا بالجوهر ) الفرد او المجرد لافتقاره الى الحيز 
ان كان ماديا » ولزوم ا عن اللمادة ( والقول 
ب)شوت ( الجسم ) له تعالى اخذا بظاهر الآيات والاحاديث المتشابهة كقوله 
تعالى [ الرحمن على العرش استوى ] وفوله [ لتصنع على عبني ] انما هو 
( مقول الجهلة ) بالحقائق الآخذين بالأشاء بدون تأمل فها > فان المتأمل 
في الآبات المنزهة له تعالى عن النقص وفي الادلة العقلية القاطعة يعلم ان لس 
ظاهر تلك العمارات مقصودة قطعا قنفوض علمها الى الله سبحانه كما ( فوضت 
النصوص ؛ من جانب السلف الصالحين الى حضرة الحق واقفين على كلمة 
الجلالة في قوله سبحانه وما يعلم تأويله الا الله ( أو ) ينظر اليها ( مؤولة ) 
بتأويلات عقلية صحيحة مطابقة لمحكمات الآيات واصول الشرع الشرييف 
قد اولوا الاستواء بالاستيلاء والعين بالعلم.واليد بالقدرة وهكذا و( لم بيتحد) 
سسحانه وتعالى ( بغيره ) لامتناع انحاد الابنين بداهة ولزوم انقلاب الواجب 
ممكنا خاصا والممكن الخاص واجبا » او اجتماع الوجوب والامكان الخاص” 
في ذات واحداة وكل ذلك مستحيل بالضرورة ( ولم بحل ) في غيره لان 
الحال في الشيء يازم ان يكون محدودا ومحتاجا الى المحل” وذلك الحلول 
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لم يتصف بحادث » واما 2 بما له به اتصاف > او بما 





واعتقاده الفاشد ( لعنق ) من هو ( شبه الغلاة ») جمع غال اي الغلاة من 
الشسبعة حيث زعموا حلوله تعالى في على واولاده تعالى عن ذلك علوا كبيرا 
( غل” ) جهل وفساد اعتقاد ؛ اذ لا .يتصور علاقة للباري تعالى بعباده الاصفماء 
اشرق الوا يكل عن اللوره راطف 100 كيال الزامن ره ف > 
والا فحلول الواجب في الممكن » والمجرد في المادي > والاقى ازلا وابدا في 
الثاني الا مدال اله-1نناة قي لفقل" التتليم. وبر لم وسقت ما وسيفي وجو لي 
( حادث ) لانه ان كان كمالا فكان يحب قدمه أو نقصا فاتصافه تعالى به 
نقص عده ,بحب تنزيهه عنه ٠‏ لا .يقال يمكن ان يكون وجوده كمالا في مالا 
يزال لا في الأزل كوحي منزل على اسه محمد صلى الله عليه وسلم في:وقت 
بعئته لاا نقول امثال ذلك لا تكون كمالا يقتضيه الذات من حيث هي بل 
كمالا بالنسبة الى نظام مصنوعاته المرصعة بالحكم التي لا يعلمها الا هو » 
وسدثها صفة ازلية ثابتة له تعالى ازلا وابدا كالكلام النفسي والقدرة ٠‏ واما 
حدونها في المستقيل فهو وصف فعلى يعبر عله بتعلق قدرته ابه والتعالق 
امر اعثباري لا بأس في الاتصاف به كما يأتى ( واما ) اتصافه تعالى ( ما ) 
اي بوصف كالقدرة ( له ) اي لذلك الوصف ( به 6 اي بذلك الحادث 
( انصاف 2 وذلك كاتصاف العلم والقدرة والارادة بالتعلاق الحادث ( أو ) 
اتصافه تعالى ( بماله تحدد ) من السلوب والاضافات ( كسلب حال ) عنه 
تعالى فانه بكرم شسخصا مدة الم هه قتضف سبلب الاكرام ازاء ذلك © أو 
بهين احدا ثم يعزه فتصف بسلب الاهانة له » وكمعيته لشيء أو قبليته له 
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و بعديته عنه ( فما رأينا فنه من جدال ) من جانب اولي الكمال و ( بما ) 


أ 
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٠ « 2 53 222002 0-0‏ 4 :2 
يما نه فك حم ال المقام اقيم ها د ا الامسام 


الوقر الثالث 
وللمعائسي سسسسيعها سصتتهقات علم ارادة 0-0 حوسناة 
وكانت المقالنة المشهورة قد فسّسرت اولى ذهى بالصورة 
اي وبالوجه الذي ( به قد حرار المقام ) من انه لا جدال في جواز اتصصافه 
تعالى بما يتصف بحادث ولا بماله تحدد من الاعشاريات والسلوب والاضافات 
) مندقع ما ذكر)ه ) الامام 4 الرازي من ان اتصافه نعالى بالحوادث لازم 
لكل فرقة ؟ سلزم الاشاعرة من قولهم ,تجدد افعاله وشؤونه كل يوم بل كل 
ان » ويلزم المعتزلة لقولهم بحدوث المرييدية والكارهة لما يريد وجوده 
أو عدمه وبتجدد العالممات بتجدد المعلوميات ‏ وبلزم الفلاسفة لقولهم بان لله 
تعالىى اضافة الى ما حدث ثم فنى بالقلة والمصة والعدية وذلك لان كل ذلك 
اوصاف اعشارية واضافات ولا جدال لاحد في الاتصاف بها وائما اللقال 
في الاتصاف بالحقائق الحادثة والله اعلم ,الحقائق كلها * والعلم بالاشياء البه 
( الوقر الثالث ) 

في الصفات الثبوتية الزائدة على الذات عند اهل السنة المشهورة 
بالصفات الذاتية والمعنوية لكولها معائي قديمة قائمة بذانه تعالى لازمة له 

( وللمعانى ) اي ولافادة المعاني القائمة به تعالى ( سسعها ) بدل ملها 
( صفات ) سبعة هي ( علم ) و ( ارادة ) و ( قدرة ) و( حمأة ) وسسمع 

ب 4 5 1 .2 3 5 م ٠.‏ 
السبع » وشرع في بانها بالترتمب فقال ( وكانت المقالة المسهورة ) بين العلماء 
انه ( قد فسرت أولى ذهى ) الصفات المذكورة وهي العنم ( بالصورة ) 
اؤة - 


احبه أن" الفسوو الشبيلةة ' انغ سذات وكيا الطحة 
أو تشنن: لك" أو فين “ قامت:* + كل" :علية :و صلية” اقدد نامك 
بكون شيء فاعلا وقابلا بصخ المْثل كنت فائلإ 





الحاصلة عند المدرك سواء كانت عين ما في الخارج كما في العلم الحضوردي 
وهو العلم ,الثبيء بطرريق حضور ذاته عند المدرك » أو صورته كما في العلم 
الحصولي سواء كانت منتزعة من موجود خارجي كما في العلم .به أو صورة 
مخترعة وذلك في العلم بالمعدوم > ممكنا كالعنقباء او ممتنعا كاللاشيء * 
ثم العلم الحصولي اما فعلي وهو ما يكون له دخل في وجود انعلوم في الخارج 
كما اذا تصور العالم شيئاً فاوجده > واما انفعالي وهو ما بتفرع عن وجوده 
في الخارج كما اذا رأيت شيا فيه ثم تصورته ٠‏ والمراد بدخالة العلم الفعلي 
في وجود المعلوم ان تأثير القدرة فيه يكون على حسب تعلقه به ء لا انه مؤثر 
فبه لان العلم ليس صفة التأثير واشار بقوله « المشهورة » الى ان في العلم 
اقوالا اخر : منها انه اضافة بين العالم والمعلوم » ومنها انه صفة ذات اضافة 
كما سبق ٠‏ ش 

ولا ورد على القول بان العلم هو الصورة اعتراضات قال الناظم لسانها 
والجواب عنها ( اجبب ) اي من طرف القائلين بان العلم هو الصودة عن 
الاعتراض بلان الصور العلمية ) صفة نحتاج الى موصوف تقوم هي به فهي 
( اما بذات زبنا العلية ) قامت ( او نفس تلك ) الصور ( أو بغير ) أي بشيء 
ها ل( قامت )و ( كل ) من "تلك الاحتمالات المبسوطة ( عليه وصنة ) اي 
عيب ( قد نامت 6 وتفسر الاولى فنها ( بكون شيء ) واحد ؤحدة حققينة 
كذاث الاري ( فاعلا ) لثلك الصّور ( وقابلا ) لها'إما كوته فاعلا لها فلائها 
امور موجودة ممكئة تحتاج الى موجند »> واما كونه. فايلا لها فلانها صفات 
تقوم بموصوف والمفروض انها قائمة بذائه تعالى الفاعل لها م وقد تقرير ان 


58 سس 


واحتاج خالق الخلاءر والملار : ف علمييه للغير حل” 





الشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا كما مر ٠‏ واما الوصمة الثانية فهي انك 
اذا قلت بقيام "نلك الصور العلمية بانفسها فحينئذ يلزم عليك انه ( بصحة 
المثل ) الأفلاطونية التي هي من غالم .المجردات وقال بها افلاطون وحكم بان 
علم البازي تغالى عبارة عنها » أو بصحة الصور المعلقة التي هي من عالم 
الأشاح وبعضها. ظلمائية وبعضها نورائية. ؤقال بها بعض العحكماء المتألّهين 
والصوفىة المكاشفين واشتهرت بعالم المثال > يوا أن عليه تقال عمارة 
عنها ( كنت قائلا ) ٠‏ 
وكل ليا مرق وه ايان الاولى انه نقل عن افلاطون ا 
من كل نوع فرد مجرد عن جميع |/ لعوارض » ازلي ابدي لا يتطرق اليه 
فساد اصلا > قابل للمتقابللات الاك واللكاء والعلم والجهل والقيام 
واللا قنام » فان الانسان متصف بالكل ٠‏ واحتج عليه بان الانسان مثلا قابل 
للمتقابلات والا لم تعرض له فيكون في نفسبه مجردا عن الكل » لان ما يكون 
معروضا لبعضها يستحيل ان يكون.قابلا لما يقابلها وهو جزء هذا الانسان الذي 
قنك ل وتيوده وز الوحود موحوة في المقاري فالقائل للمقابلات 
موجود في الخارج © فقد حكم يكون فرد من الانسان مجردا موجودا في 
الخارج.» وهو بعيته علم الواجب تعالى بالانسان عنده وكذا ساثر الاشياء ٠‏ 
وان الثانية انه قال بعض الحكماء المتألهين. والصوفية المكاشفين ان بين عالمي 
المحسوس واللمعقول واسطة نسمى عالم المثل لس في نجرد المجردات ولا في 
مخالطة الماديات وفيه لكل موجود من المجردات والاجسام والاعراض حتى 
الخركات والسكنات والأوضاع والهيئات والطعوم والروائح مثال قائم بذانه 
ااقودت 


معلق لا.في مادة ومحل يظهر للحس بمعونة مظهر كلمرءأة واللخيال والماء 
والهواء ونحو ذلك وينتقل من مظهر الى آخر » وقد سطل ظهوره كما 
فسدت المرءآة أو الخال أو زال المقابلة او التخيل » وبالجملة هو عالم 
عظيم الفسحة غير متناه يحذو حذو العالم الحسي في دوام حركة افلاكه 
ا را ماي 0 ار 2 و ا با العقلي ٠‏ 
وذهب بعضهم الى ان” علمه نعالى تلك الصور المعلقة ٠‏ فاما المثل الافلاطوية 
0 ان ذلك الفرد القابل هو بعبنه الماهية المجردة عن جميع العوارض 

كم بوجودها قطعي البطلان لان كل موجود في الخارج متعين ومتصف 
ببعض المتقابلات بداهة فكيف يكو (العلم الثابت للياري عبارة عنها ٠‏ واما 
المثل المعلقة فدعوى وجودها دعوى عالة لا نشت الا بححة قاطعة ولس 
عليها ديل مقنع » على انه لو كان علمه تعالى عمارة عنها لزم القول بقدمها 
فبلزم قدم عالم مطابق لهذا العالم علويها وسفليها > وهد اتفق المسلمون على 
ان العالم باسره حادث ٠‏ 

(و)اما الوصمة الثالثئة فهي لزوم ان ( احتاج خالق الخلاء والملاء ) 
أي البعد الفارغ والمملوء كناية عن جميع الكائنات ( في علمه ) اي في وت 
علمه اذا كان صورة قائمة بالغير ( للغير 4 اي لذلك الغير الذي قامت هي به 
( جل” + ذائه الا قدس عن ذلك ( وعلا ) عما لا يلق به » واذا سمعت 
ذلك فاجب عنه باختبار الشق الاول وهو ان تلك الصور قاثمة بداته انعالى 
وهو تعالى فاعل وقابل لها » ولا نسلم ان الواحد لا يكون فاعلا وقابلا 
لابتنائه على أصل فلسفي فاسد > ولو سلمناه فلا محذور هناك لان ذلك انما 
هو اذا لم .يكن في الواحد تعدد الجهات وقد تعددت في ما نحن فيه > فان 
الذات من حيث وجوب وجوده فاعل » ومن حيث هامه بالذات ابل لها » 
وهذا الحواب منى على ان نلك الصور من الموجودات الخارجية هذا ٠‏ 


542ةة - 


قد ات كر 


قوم شسسيء به أو اككم شرع الوجود الخار جي وذي الصور 
لبس لها في خارج وجود» اع إذن” ما اتصصسف المصسود 
عزة علا عن ذاك بالعلم وهي ذلك غليتة بالاشيياء نشي 
بما نفاه قومنا عن تلكم ‏ ذلكم الااخص” لا الأعم 


أو 5 عنه بر فض جميع الشقوق وقل ان العالم عمارة عن الصورة »> ولا 
يلزم قامها بشيء لا بذانه تعالى ولا بنفسها ولا بغيرها لانه ( بقوم شيء) اي 
قامه به اي بنفسه كما في الشق الثاني ( أو بالآخر ) اي بالشسيء الآخر 
سواء كان هو الواجب نعالى كما ف الشق الاول 1 أو غبره كما فُ الشسق 
الثالث ( فرع الوجود الخارجي ‏ لذلك الشيء وذلك لان القنام الحقيقي هو 
العروض في اللخارج ( وذي الصور ) العلمية ( ليس لها في خارج ) اي في 
الاعيان ( وجود ) وان وجدت في نفس الامر » قلا يوصف بالقيام بنفسسها 
ولا بالقيام بغيرها فلا بلزم شي ء من تلك المحدورات + 

ولما ورد على هذا الجواب انه اذا لم تكن الصور قائمة بذات الباري 
على مناء على انها لست موحودة ف الخارج 3 والقيام بالشميء مسف رع عنسه 
لزم عدم اتصافه تعالى ,العلم تعالى عن ذلك علوا كيرا > قال الناظم لسانه 
ورداه.( اجحب عما .بورده المعترض بقوله ( اذن 4 اي ما دام العلم معدوما 
في الخارج لزم انه ( ما انتصف المسود عز" وعلا عن ذاك ) اي عن عدم 
الاتصاف ( بالعلم ) اذ لا معنى للاتصاف بما لم يقم بالشسيء (والحال ان 
( في ذلك © عدم ( علمه ) تعالى ( بالاشياء نفى ) وفوله ( بما نفاه © متعلق 
بقوله « اجب »اي اجب عن ذلك الاعتراض بان ما نفاه ( قومنا ) المحققون 
( عن نلكم ) الصور ( ذلكم ) الوجود الخارجي ( الاخص ) وهو الكون في 
الاعمان (لام الوجود الخارجي بالمعنى ( الاعم ) الشامل للكون في الأعبان 


ب هع هس 


اي. دون ذا القيام الانتصافي 2 فيه شموت الوصف ذهنا كاني 
1 عل الأمكانٍ » على انهدما ‏ كان ابه 20 ا الها 
معنى « بدانستن » به يعبر)20 ولاتصاف مقتضاه الصور 
ليان عم نه اعلمينا كفن اكزاضه ميان ,وان 
5 الأشسيار ولم يفتقر- ايضاً لاتصافه بالصسور 
والكون في نفس الامر الذي يكفيه ثبوت الوصف في الجملة ولو بحسب 
العلم ( اي دون ذا القيام الاتصافي ) الذي ( فيه 'نبوت الوصف ذهنا كاف ) 
و( ذا ) القيام الاتصافي ( مثل ) قام ( الامكان ) بالممكن فانه وان لم يكن 
للامكان كون عنى لكنه له الكون في نفس الأمر والقيام الااصاني الذي 
تقتضيه صحة قولنا زيد ممكن ٠‏ ثم كل ما ذكر مبني على ان العلم هو الصورة 
( على انه ) اي لكنه يمكن لنا ان لا نعترف بذلك ونقول ان ( ما كان بسه 
متصفاً رب” السماء ) ليس هو الصورة وليس العلم عبارة عنها بل هو صسفة 
ذات اضافة وهي العلم بمعنى مبدء الانكشاف المفسّر في اللغة الفارسسية 
« بدانائى » وفي الكردية « بزانائى » أو هو نفس الاضافة التى هي ( معنى ) 
ار 1 اللغة الفارسية ار اننا مق 3 الكردية 52 ١ه‏ بسر ) 
ويفرق بين المعنيين بالمقايسة بالبصر بمعنى القوة التي هي مبدء الابصار » 
والصن سكن شين الأستان (والاياف ) الم لين انين 
( مقنضاه الصّور ) بالذات في الثاني لأن” الاضافة تقتضى المضاف اليه » 
وبالواسطة في الاول لانه ممدء للاضافة وهي تقتضى المضاف اله ( فاتصافه ( 
تعالى لإ بما قد علما 4 من وك كونه تعالى عالما 
بكل ا تعالى في اتصافه بالعلم بالمضين ( ايضا غ اي 

كما بحتاج الى ذلك المعنى ( لأتصافة بالصّور ) المعلومة وانما ل 
خارجة من العلم ومن مقتضاه وهي امور ظلية اعتبارية لا اعبان موجودة ٠‏ 


أجب ذاه الصُوار » إن نبال » باتوذة د عي ”أو كيال 
للعالم القدم منه يلزم أو عدم العلم بذاك يجزم 
بعلمه بالذات والصفات كفى لعليسه بممكلساتٍ 
اذ هذه لذينكم ظلال ‏ فذاككم لهذه شال 


ص مل - م 





ولا ورد على القول بالصورة كما ذكر قبل” اعتراض > قال الناظم 
لسانه والأجابة عنه ( اجب ) اي عما ,بورده المعترض عليك بقوله هذه 
الصور ] العلمية ( ان نبال ) بكنونها علما فهي إمّ ( مأخوذة من عين ) ذوات 
الصور ( أو ) من ( مثال ) واقعي لها فحينئذ ( للعالم ‏ بامسره ( القدم ) 
الزماني ( منه ) اي من هذا الوجه ( .يلزم ‏ اما على الاول فظاهر » واما على 
الثانى فلان المثال الواقعي يقتضى وجود الممثل ( أو ) ليست مأخوذة من 
العين ولا الخال فلإعدم الملم بذاك ) العالم ( ييجزم ) .به وذلك لانه.أذا لم 
يكن العالم موجودا في الازل لم يوجد له المثال الواقعي 'ي المثال المنتزع 
فلا يتحقق العلم بمعنى الصورة الثالية المنتزعة وقوله ( بعلمه ) متعاق بقوله 
داجب » اي اجب عن ذلك الاعتراض بوجهين : الاول ما ارتضاه بعص 
العارفين من الصوفة والمتكلمين وهو انا نختار الشق الثاني ونقول بالثال 
ولا .يلزم محذور لان الله تعالى عالم ازلا وابدا بذاته العلية وصفاته الشة » 
وعلمه ( بالذات والصفات كفى لعلمه ) تعالى ( بممكنات 6 اي بجميع الممكنات 
الحادئة كل في وقته (اذ )لا كانت الذات المنعوت بالكمال علة لوجود 
ما سواه و (آ هذه ) الممكنات الحادثنة ( لذينكم ) الذات والصفات معلولا 
وبمنزلة ( ظلال + للذات اللوصوف بالكمال ( فذانكم ) الذات والصفات 
( لهذه ) الممكنات ( مثال غ حيث ان المقصود به ما ينتقل من العلم به الى العلم 
بالممئل وينطبق ذلك بهذا المعنى على ذاته وصفاته ,النسبة الى جميع الممكنات > 
هذا ٠‏ الثاني ما اجاب به المحققون وهو انا لا سلم توفف العلم بالشسيء على 

لاو - 


ان شل لا انتهاء للاشسماء والعلم لو. كان بهؤلاء 
لوم أن الا جنيى اكيبا . .وتطيلن: عطقنا لد كسما 
اجبب بالأجممال والتمائل محخط حق” حطة.انت وانزل 


دوعت ولا عن تقال للعلق عليه عا نوانا! حرفت عريا عليه اتصدود 
ادراكنا عن كشف المعلومات بدون احدهما » واما الياري تعالى فانه للا اتصف 
بكل” كمال ازلا وابدا ومن الكمال العلم الشامل لزمت حضرة ذانه صورة 
وافبة بكشف جميع المعلومات مطابقة لها ٠‏ 

فان قلت هذه الصورة العلمية موجود صادر عنه نعالى » فأن كان 
صدورها بالأختيار لزم ان يكون مسيوقا بالعلم وهكذا فاما ان يدور او 
يتسلسل » أو بالأضطرار لزم ايجابه تعالى بالنسسة اليها والكل باطل ٠‏ 
قلنا قد تقرتر ان تلك الصورة عين علمه تعالى بالذات وغيره بالاعتار » وقد 
التؤم المتكلمون القول بايحاب الذات في صفاته وقالوا ,انها صفات كمال 
والايجاب في الكمال "كمال و ( ان قبل لا انتهاء للأشساء ) اللا يزالية المعلومة 
0 الله تعالى ان لم يتعلق بجميعها لزم الجهل تعالى عن ذلك علوا 
كبيرا و ( لو كان ) له تعلق ( بهؤلاء ) جميعها ( لزم ان لا تنتهى ) الصور 
المعلومة ( هنالكا و ) التالى باطل لانه ( مطل )اي يطل نحو برهان 
( نطبيقنا ) المشهور ( لدلكا ) المذكور .من الصور اللامتتاهية (.اجيب ) عن 
هذا بوجهين الاول الجواب بان علمه تعالى متعلق بجميع الاشاء لكن 
( بالأجمال » اي بطرريق الاجمال بان تكون هناك صورة واحدة تكفى 
ال ار ار شرنا اليه آنفاً » لان ذلك هو 
الممكن في علمه تعالى بها لان العلم التفصيلي الصور اللامتتاهية مال :2 


قال المحقق عبدالحكيم رحمه الله في تعلقاته على الحواشي الخالية : 
ان علمه الشامل انما يشمل مالا ,بمتنع العلم به كما ان قدرته الشساملة 


لمة: - 


وبعلم الج_شى كالخقى ويعلم الكلى كآالجزئي” 





انما تشمل ما لا يمتنع وجوده » وامكان تعلق العلم بالمراتب الغير المتناهية 
تفصيلا ممنوع ٠‏ فان قبل فلزم الجهل على الله تعالى عنه ٠‏ قلت الجهل 
عدم العلم بما يصيح تعلق العلم به > كما ان العجز عدم نعلق القدرة بما 
يصح ان اتتعلق به انتهى ٠‏ (و)الثاني ( التمائل ) اي الجواب بالتمائل يعني 
انه انما يلزم لا تناهي الصور العلمية لو كانت “نلك الاشياء متخالفة بحيث 
يستلزم كون صورها متخالفة » اما لو كان بعض منها متمائله ,بحمث تكون 
الصورة لهذا عين الصورة لذلك قلا لدواز ان 'تكون صورة واحدة مطابقة 
اي حاكية لامور كثيرة جدا ٠‏ وفد قال بعضهم ان القول بالتمائل بين 
الصور هو الجواب المرضني ولدلك قال الناظم بكلام ذي وجهين ( محط 
حق.حط انت وانزل ) فالوجه الاول هو ان الحواب بالتمائل بين كثير 
من المعلومات في الصورة الحاكية هو محط لرحال رجال الحق فحط” انت 
بها الرحال وانزل فيه نل اوج الكمال ٠‏ والثاني هو ان هذا المقام محط 
الحق القدسي ولا يلبق بكل احد الدخول فنها والتدرج في منازلها فحط 
الرحال في جوار ذي الحلال » وانزل ولا تدخل حمى الملك المتعال م وكف 
عن المقال الغير اللائق في ذلك المحال ٠‏ 

واعلم ان غلبة" الى قدائل" لكل ها سكن ان ,بعلم ويخير عنه معدوما 
كان أو موجؤدا واجبا أو ممكنا خاصًا جوهراً أو عرضاً ( ويعلم ) الشي: 
( الجلي ) عندنا وهو ما كان معلوما عندنا او المراد به عالم الشسهادة 
( كالخفي ) وهو ما كان مجهولا عند او المراد به عالم الغيب > وفي جعل 
الخفى مثسها به اشارة الى ان شمول علمه تعالى للاشياء بحيث لا تخفى 
عاليه خافية حتى ان ما خفى عندنا فهو في الحلاء عنده بحمث يلبق ان يشسه 
به الجلي ( ويعلم الكلى ) بمفهومه وجزئياته ( كالجزئي ) ب شخصه وكلياته 


555 -س 


لا اله الا موخام الغس والشهادة ] وقوله تعالى [ ان الله لا .يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في في السماوات ولا في الارض ولا ١‏ صغر من ذلك ولا اكير ] 
وقوله 'نعالى حكاية عن لقمان [ ا : ل ل 
فتكن ف صخرة أو ف السماوات او و في الارض بأت بها الله ان الله لطيف 
خير ] وأما من العقل مهو ان الله تعالى صافع متقن وكل من كان كذلك 
فهو عالم ؛ اما الصغرى فلما تجده في الانفس والآفاق وما فيهما من الاسرار 
الدقيقة والآثار الأنيقة والحكم الحقيقة بحيث أن من ن تأمل في الانفس 5 
احتوت عليه 6 وي الارض ومعادنها واساتانها وحوانانها عاق 1 
وصفاتها © ومن تفكر في السماوات واوضاع الشمس والقمر واللحوم 
الثوابت والسارات اندهش عقله وباله » ونزلزل فكره وخاله ٠‏ واما 
الكبرى فلان كل مخلوق يحتاج كلق :ال عاوستلة وعمه وشداده اناه 
وزمانه ومكانه وسائر ماله به تعلق في ابداعه واطواره » ويستحيل ذلك 
بدون علم الصانع بتصرفاته الاهرة وآثاره الظاهرة فلا يسقى محال الريب 
في علمه الشامل لاي” عاقل ٠‏ هذا ٠‏ 

لم لاسي والحلى هنا في محل الغنب والشهادة » والغب 
اما غنب مطلق وهو ما ا لم يتعلق به اعلم: غيره: الى اولم: ينصبيا علينه ليل 
مدل به علنه كأسرار 8 والصفات ووقت الساعة وما ها من الأحوال 
وهو المراد بالغنب في قوله تعالى [ وعنده مقاشح الغنب لا يعلمها الا هو ]| 
وقوله [ لا يعلم الغب الا الله ] ٠‏ واما غيب مضاف وهو الذي يتعلق به علم 
مخلوق دون آخر فهو غيب بالنسبة الى الجاهل > وشهادة بالنسية الى العالم 
سواء كان علمه له بطريق خرق العادة كما للانبياء الكرام عليهم السسلام 
وللاولياء الأعلام رضى الله عنهم » أو بطريق الاعشاد ومماشرة الأساب كما 


- »*© ند 


ا#لصية انيه وعلمسة وغيرا ملشتة وما في عدميه 


خالك ذو سيط بودي" كالفدسفة في العلم بالحزئي 


وا لا 





في العلم بالاشياء البعيدة أو الدقيقة أو الخفية في طبقات الارض بالأجهزة 
الخاصة التي نرريك ما وراء الجيال وما في اعماق السحار والانهار وما في 
الارض من المعادن والاثار وما في الجوف من الحروح والاسقام والآأجنة 
في الأرحام وغير ذلك من الامور السفلية والعلوية الني بللتشفها اصحاب 
الاسساب فلا 'تتوهمن انها من الغيب المطلق وانما هي من الغيب المضاف > 
وبذلك .بوفق بين النصوص الدالة على استكثار الله تعالى ذانه بعلم الغيب 
ومعرفة عباده بعض المغسات كما ذكرنا ٠‏ ومن العلماء من يقول ان كل 
مغيب يمكن معرفته باعلام الله تعالى .به سواء كان بطريق العادة أو خرقها 
وكل ما غاب عن ششخص فهو غبب بالنسسة اليه وان كان شهادة عند غيره 
فلس هناك غيب مطلق غير قابل للعلم » ومعنى فوله تعالى [ لا يعلم الغيب 
الا الله ] انه لا يعلم الغيب احد علما ذاتيا مستمراً شاملا للمغبيات الا الله 
سبحانه وتعالى علام الغنوب © وامأ غيره تعالى فلسس علمه به ذاتما لازما 
للذات بل مكنسا من الله بطريق مساشرة الاسساب العادية » أو بخرقها كما 
في الوحي والألهام » ولا مستمرا دائما بل يكون في وقت دون الآخر » 
ولا شاملا للاشاء كلها والبه الاشارة بقوله تعالى [ وعلمناه من لدنا علما .| 
وقوله [ ولا يظهر على غيبه احداً الام ن ارنضى من رسول ] هذا ٠‏ 
نم اشار الى بان بعض من الفرق المخالفين في بوت علمه تعالى ببعض 
الأشساء فقال ( في علمه ) تعالى ( بذاته ) تعالى نفسه (و/في ( علمه ) بعلمه 
للاشياء (و)في علمه بما هو ( غير منته و)في علمه ( بما ) هو ( في ) كتم 
( عدمه خالف ) بعض ممن هو ( ذو ) رأي ( مستنبط ) من بعض الشبهات 
( دديىء » فاسد وذلك كمسخالفة بعض اهل ( الفلسفة في العلم ) الحا 
منه تعالى ( بالحزئي ) المادي ٠‏ 


ه4ث -ه 


والمخالف في الاول قال ان العلم نسية لا تكون الا بين اثنين ولا النينية 
بين الذات ونفسه » والجواب انه لو سمنا ان العلم نسسة فاللازم لها الا تنينة 
ولو اعتباراً وهي هنا متحققة فان الذات من حميث هو شاهد وعالم غيره منحيث 
هو مشهود ومعلوم وهو ظاهر ٠‏ وف الثاني قال انه لو علم علمه لعلم بالعلم 
الثاني وهكذا فيتسلسل ٠‏ والجواب عنه اما اولا فما ذهب اليه القاضى 
والامام من أنه قد يكون علمه بعلمه بالشمىء نفس علمه بذنك الشىء قانهما 
قالا كل شبيء لا ,يجوز انفكاك العلم بهما كالعلم بالشيء والعلم بالعلم به 
وكالعلم بالتضاد والأختلاف فقد ينعلق بهما علم واحد ٠‏ وفي الثالث قال 
كل معقول متمبز عن غيره ولا شيء من اللا متناهي بمتميز > والا لكان له 
حد وطرف به يتسز عن الغير فلا .يكون غير متناه وهذا خلاف المفروض ٠‏ 
والجواب عنه انا لا نسلم ان المتميز .يجب ان يكون له حد يمتاز به عن 
غيره وانما يكون كذلك لو كان تعلقه لممسزه بالحد والنهاية وهو مملوع 
لان وجوه التميرز لسست منحصرة في التميز بالحد ٠‏ وفي الرابع قال كل 
معلوم متميز ولا شيء من المعدوم بمتسز » والجواب انه ان اردت بالثميز 
في الصغرى التميز الخارجي فممنوع وسنده ظاهر أو التميز في الذهن 
فمسلم «6 وحنئد ان اردت بالتميز في اكيز التميز اللخارجي زالاوسط 
غير متكرر 3 أو التميز الذهنى فالكيرى ممنوعة هذا ٠‏ وما الفلاسسفة 
المخالفون في علمه تعالى بالحزئمات المادية فقالوا ان تملك السجزثيات اما متغيرة 
من حال ال اخرئ + .واما متشكلة وعلية الى بكل مخ الفسق شتحكل 
مستححيل اما الاول فلانه لو علم ان زيدا في الدار الآن ثم -خرج عنها > فاما 
ان يزول ذلك العلم ويعلم انه لسس فيها فبلزم التغير في ذاته من صفة الى 


ل90"+866 لس 


الأرادة 
م حاسم > الهم م ه 1 8 ماه 0035 . الم مك 
8 اسستسمسعسن #سعسلى د هى الثاسة بعد 3 ق ابكار نا ا لمغا ب 
ن 5 7 1 عي وه د جو حم 7 
الساعسسييك سوت واجب سالداات وكرئية مسد ع ممسكسات 


6. 


أتخبر لهسده الحوادثنات 8 م للتخصص الأوقات 








أخرى » أو لا يزول ويبقى ,حاله فبلزم الجهل وبحب "تنزيهه تعالى عنهما ٠‏ 
واما الثاني فلان العلم بالمتشكلات موقوف على آلة جسمانية مستحيلة في 
حقه تنعالى واذا كانت متغيرة ايضا فقد اجتمع فيها المحذوران ٠‏ والحواب 

عنه الاول ان التغير لس في ذاته ولا في صفاته الحقيقية بل في الأضافة نان 
ا ان كان اضافة فذاك ظاهر م وان كان صفة ذات اضافة فالتغير قْ 
ل عاك او و الحسمانية اذا 
كان العلم هو الصورة ٠‏ واما ذا كان اضافة أواضنة ذاك ت اضافة فلا حاجة اليها 

ان الموهوف على تلك ا لواجب لحواز 
حصول ادراكه تعاليله بطريق آخر يعلمه الله تعالى وحده ٠‏ 

| ( الأدادة ) 

( واستمعن معنى ذهى ) الصفة ( الثانية غ بالقطع للوزن وهي الاراد 
( بعد ببنائها على الضم ظرف للأمر ( في ) جارة ( في ) من الأسماء الستة 
اضيفت الى ( ابكارنا ) وقوله ( الغانية ) نعت للابكار اي فاستمع بحد معنى 
صفة الارادة الحارية من بين شفتي ابكار افكارنا الغانية للمستمعانئ 
النتدين بالأناشيد الموزونة » ثم مهتد لذكرها بقوله ( بعد نوت ) وجود 
ذات ( واجب ) الوجود ( بالذات ) بالأدلة القاطعة (و)ثبوت ( كونه ) اي 
الواجب ( مبدء » لوجود جميع ال(ممكنات ) مما كان او هو كائن أو 
بسكون ضبرورة اشتراك الكل في الامكان المحوج له اليه فحينئذ ( امر ) 
مبتدء متخصص بقوله ( لهذه الحوادثات » لزم ) خبر له » اي لزم وجود 


ب مهاد 


كان لدى الحكيم ذى الغواية ‏ حركة ليس لها بدايسة 


11 ِ 9 7 5 
سين في موضكها مستئسه عر ونه خشية موشكية 


وعنديا هو الأرادة التسي مسن شأنها التخصص اي و 0-3 





( بالاوقات ) التي وجدت فها لان نسيتة الى جميع الممكنات على حد سواء 
قلايد من امن ,بخصص وجودها على العدم و بيخصص وفنا من الاوفات 
لوجودها فيه و ( كان ) ذلك الامر ( لدى الحكيم ذي الغواية ) وافعا وذي 
الدراية ظاهرا ( حركة ) سرمدية للفلك الاعظم ( لسن لها بداية ) فانه لما 
نمحددت تلك الحركة ونعاقست جزثاتها الحادنة اعدات المواد التى هى 

: الامكان الأستعدادي للحوادث © ومتى نم الأستعداد لوجود اي” 
واحد منها وجد في ذلك الوفت الذي مه فه الأستعداد لكنه لكنه 'ئست ( با)لادلة 
القاطعة ( ملا ا ل 

تتتثمرة أن :( عروته ١)‏ ي المزوة اتي يتسبك 'بها الحكيم في اما 

( خشسة معثئة ) اي 3 اكلتها 6 الفساد » 0 نه 0 
عرونه انه اذا كانت جزشات تلك الحركة حادئة لزم سق العدم على كل 
منها » وسبقه عليه ستلزم سبقه على مجموعها بحيث لا يشذ منها شيء > 
والمجموع بهذا المعنى امر معقول في غير المتناهي كالمتناهي لانه عبارة عن 
جزيثات الحركة وهذا خلف ٠‏ 

( وعندنا ) معافسر اهل السنة من الأشاعرة والمائريديين ان ذلك 
الآأمر المخصص ) هو )صفة ) الارادة التي من شانها التخصص ( لوفوع 


865 سه 


شاء وموع الفعل مه الفاعل> ففبه ذا الفعل تلك حاصل” 








أحد الامرين المقدوريين في الوفت الخاص ( اي وفت ل 
الفاعل > ففيه ) اي ي ففي ذلك الوقت ( ذا الفعل تلك ) الصفة المسسماة 
بالارادة ( حاصل ) وتفسر بانها صفة قديمة قاثمة بذاته تعالى مغايرة للعلم 


والقدرة تقتضى تخصص احد المقدور, بن بالوقوع في الوفت الخاصض ٠‏ وقد 
اتفق الملسون على القول بانه تعالى مريد وذاع ذلك في كتاب الله واحاديث 
الرسول حيث 'ست انه تعالى مختار يفعل ما يفعله باختياره * ومعنى 


الالعر©» هو القتصد والأرادة 5 لكنهم اختلفوا 2 انها ما هي عل اقوال 


(*) قال المحقق الكلنبوي فيحواشيه على شرح العقائد العضدية للمحقق 
الجلال الدواني : والاختيار قد يطلق على ترجيح احد جانبي الفعل 
والترك وهو الملائم للمعنى اللغوي الذي هو الاصطفاء ؛ فيكون عبارة 
عن تعلق الارادة التي هي صفة من شأنها ترجيح احد المقدورين على 
الآخر وهذا المعنى هو المراد هنا » ولا شك في توقفه على الارادة والقدرة 
والعلم » وقد يطلق على كون الفاعل من شأنه ذلك الترجيح ؛ اي 
يمكن له الترجيح بالامكان الخاص الذاتي بالنظر الى ذات الفاعل سواء 
وجب لامر خارج ضروري كمشيئة الواجب عند الحكماء » أو لامر 
خارج غير ضروري للفاعل كمشيئة الواجب عند اهل السئة 2 أو لم 
يجب لامر خارج اصلا كما لم يحب لذات الفاعل وذلك ف الرجيح 
الفاعل المخثار احد المتساويين لا لمرجح * وسيأتي تفصيله ٠‏ وهذا المعنى 
هو الاختيار بالمعنى الاعم المتحد مع القدرة المفسرة عند الحكماء بقولهم 

ا و 
ثم قال : والقسم الثالث اعنى ما لم يجب اصلا هو الاختيار بالمعنى 
0 المتحد مع القدرة المفسرة عند المتكلمين نصحة الفعل والترك » 
على ان يراد بالصحة معنى الامكان الخاص الوقوعبي لا معنى الامكان 
الخاص الذاتي » والا كان مساويا للمعنى الاعم المجامع للوجوب 

والامتناع بالغير ٠‏ انتهى ٠‏ 

حم 

6ه ا 


فعتند ضرار هى نفس الذات > وعند النحار صفة سلسة عارة عن كون الفا 
لسن رده ولاساه © وعيد الحبائية صفة زاندة قائمة لا بمحل »© وعد 
الكرامية صفة حادثة قائمة بذاته تعالى » وعند الكعبى ارادته لفعله العلم به 


ا ا 1 0 


لي ا ب 
الخارجي > وقولهم « قائمة بذاته تعالى » احتراز عن قول انجائية » وقولهم 


« مغايرة للعلم » احتراز عن فول الكعبى ف ارادنه تعالى لاقعاله” وعن 
فول محققي المعتزلة وقول الفلاسفة » واما ذكر مغايرتها للقدرة فلدفع 
نوهم كونها عين القدرة ؟ والا فلم يذهب اليه احد اذ قد اتفقوا على ان 
محر د القدرة غير كافية ف الأ.ييجاد س0 لابد” من مكسفو ودولهم 0 يوا حب 
تتخصص أحد المقدور.ين بالوووع » احتراز عن الحاة وسائر الصفات > 
بل بحترز به عن العلم والقدرة ايضا لانها لست شمثاً منها * اما مغايرتها 
للحياة فلان نسبتها الى جميع الممكنات سواء كنسبة الذات فلا تصلح ان 
تكون مخصصة للفاعل شي ء دون اخر بل لابد ان تكون نلك الصفة مما 


0 
قلت : فظهر من ذلك ان للاختيار ثلاث معان : الأول هو تعلق 
الارادة بجانب معين المعبر بترجيح احد جانبي الفعل والترك , وبصرف 
الارادة الكلية اليه الذي هو العزم المصمم المفسم بالكسب عند 
الماتريدي 5 الثاني هو القدرة دا معنى العم المجامع للوجوب والامتناع 
بالغير ٠‏ الثالث هو القدرة بالمعنى الاخص المفسرة عند المتكلمين بصحة 

الفعل والثرك لمعئى الامكان الوقوعي ٠‏ والاختيار با معنى القناان 

يسمى الاختيار بالمعنى الاعم » وبالمعنى الثالث يسمى. الاختيار بالمعنى 
الاخص ٠»‏ والأول من نعلقات صفة الارادة اللازمة لذات الارادة الكلية 
عند الاشعري رضى الله عنه ٠‏ [ الشارح ] 


- مه٠أذا‎ 


يتعلق ,الممكنات ٠‏ واما مغايرتها للعلم فلأتها لو كانت العلم فلا ,يخلو اما 
ان .يكون مرجح احد الطرفين على الآخر العلم ,نفس حقيقة الشسسيء أو 
العلم بوفوعه في الخارج ولا يكون شيء منهما مخصصا ؟ اما الاول فلانه 
عام شامل للوفوع وغيره فانه تعالى .يعلم الواجب والممكن والممتنع مع ان 
علمه بها لا يكون مخصصا وهو ظاهر ٠‏ واما الثاني فلان العلم بوقوع 
الشيء فرع وتابع لكونه مما بقع في الحال او الاستقبال ؛ فان المعلوم هو 
الاصل والعلم صورة له وظل حاك عنه سواء كان مقدما عليه وهو العلم 
الفعلي » ىا كر نرا عنه وهو العلم الانفعالي > والصورة الحاكية عن الشيء 
شرع ذلك الشسيء حتى لو لم .يكن الشميء ء بتلك الحيثية التي تعلق بها العلم 
كان جهلا لا علماً ٠‏ واذ ذا كان ١‏ 0 شرع كمون الشيء مما 
بقع فلا يكون عين | لارادة التي كون /١‏ لشيء مما بيقع فرع وتابع له ٠‏ واما 
مغايرتها للقدرة فلانها » وان كانت صفة ذات تعلق »> الا انها لا “تعلق 
بالضدين والاوفات معا ؟ لان ما بفمده نعلق القدرة هو صحة الصدور عنه 
تعالى اذ كما صح صدور هذا الضد ككون الجسم المعين ابيض في هذا 
الوفت صح صدوره في كل وقت من الاوقات الأآخَّر فلا يكون تعلق 
القدرة مخصصصسا لبعض الممكنات في بعض الاوقات دون بعض ٠‏ واما 
مغايرتنها للسمع والبصر. والكلام فلان الارادة صفة يتوقف علمها الايحاد 
ولس شيء منها مما يتوقف هو عليه ؟ ولذا حكم الاشعري بصحة أيحاده 
نعالىى للاشساء 0 ارجاعه السمع واليصر الى العلم » والمعتزله قالوا بها مم 
انكارهم صفة الكلام على ان تعلق السمع واليصير انما هو بعد وجود 
م القائلون بالارادة بهذا المعنى ذهب بعض” منهم الى ان تعلقاتها 


ب لا*©6 هسه 


واكول اكرانة ارو ” الكلمناةت موعناضة انهةة” الندات» 
دلسل بطلائنه قد تلألا لأااعمنة ‏ السسعة تيان 
فول” الفلاسفة ذات الزالل ذي العلم منه بالنظام الأكمل 





حادثة فقط > وبعض آخر الى انها قديمة فقط » والمحققون منهم الى ان لها 
تعلقين ازلا قديما ولا يزالا حادثا هو المقتضى لتعلق. الفدرة وتأثيرها في 
المقدورات الممكنة » ولا يلزم من ازلية التعلقات قدم المتعلقات المرادة لان 
التعلق لس على وجه وجود المراد في الازل بل على وجسه وجوده في 
ما لا يزال في وقته المقرر له (و)اذا علمت ذلك فاعلم ان ( قول فرقة من ) 
المتكلمين ( اللغاة ) جمع لاغ تكغزاة جمع غاز كالكرامية من ان الارادة 
صفة ( حادثة قاثمة بالذات ) الواجب تعالى ( دليل بطلانه قد :لألاأ 4 وظهر 
بحيدث لا يبخفى (لامتناع 4 سام(سه) اي الحادث ( به تعالى ) كما عق « 
واولى من هذا بالنطلان فول الجاشة انها صفة زائدة قائمة لا بحل 
ضرورة احتاج الصفة إلى الموصوف وبداهة امتناع قيامها بنفسها و ( قول ) 
مبتدء مضاف الى ( الفلاسفة © و ( ذات الزلل ) اي الخطأ نعتها ومقوله 
( ذي ) الصفة الموسومة بالارادة ( العلم منه ) تعالى ( بالنظام الأكمل ) فانهم 
لا ذهموا الى انه تعالى موجب بالذات ولس فاعلا بالأختبار زاعمين ان ذلك 
الأيجاب كمال له تعالى » وعلمواان في نفى الأرادة عنه تعالى فسادا عظيما » 
حاولوا امات الارادة له على وجه لا يناي كونه موجبا » وحكموا بانها علمه 
نعالى بالنظام لكين ٠‏ لكنه برد عليهم انه لو كانت الأرادة بمعلى العلم لزم 
سلبها عما ليس له علم هن الحيوان مع انها معتبرة في ماهية مطلق الحبوان 
وكذا ما ذهب المه محققوا المعتزلة كابي الحسين والنظام والحاحظ والعلاف 


+*ة - 
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وما من اهل الأعتزال. يسفهم نفي لمناها الذي قد يعلم 
كن تمن امنينافة لاحن #وبدلائة: اموس كتسن 
للفعل استازامئه احتيارا ‏ حقّق الاحتيار لا اضطترارا 





وابي القاسم البلخي ومحمود الخوارزمي صاحب الكشاف وتبعهم الطوسي 
من ان العلم شرتب النفع على احاد الناهم مخصصس للنافهم بالوفوع اسفن 
ذلك العلم عند هم بالداعي وهو الارادة 0 وما 14 معطوف عل قوله وول 
( من ) بعض ( اهل الاعتزال ) وهو الكعبي واتاعه ( يفهم ) في معنى 
الارادة من ان ارادته تعالى لفعله العلم به » ولفعل غيره الأمر به ( نفى ) 
خير للمستدثين المار'بين ( لمعناها ) اي لمعنى الارادة ذلك المعنى ( الذي قد ) 
للتحقيق ( يعلم لكل من انصافه لا بنتفي ) وهو تتخصيص احد الأمرين 
بالوقوع في بعض الاوقات وعلى بعض الوجوه (و)لكل من ( بدلالة 
اللصنوض مخ الكتات والستة غل :مغتى الأرادة ( يكتنق ) وميا برد كونها 
هو العلم ,ثرتب النفع على ايحاد النافع ما قاله المحقق الكلنبوي من ان 
الموجب للوفوع هو العلم بالنفع كان ذلك المخصص لازما لذات الواجب 
تعالى فكون فعله تعالى واجيا لامر خارج ضسروري للفاعل وهو إنافي 
الاختشار بالمعنى الأخص قطعا فلا يكون الواجب تعالى مختارا بهذا المعنى 
اتتهى هذا ٠‏ ش 

ولا اعثتر ض على واحود الصفة المذكورة بانها تستلزم الايحاب المحال 
عليه عا ى لانه ما لم تعلق باحد المقدوريبن لم بوحد ذلك » ومتى علقت 
به وجب وجوده فلا احشار حينثذ للواجب تعالى اجاب عنه بقوله ( للفعل ) 


- ةه٠ةاا‎ 


فاق للك المصيند 51 مدؤاه ‏ ولم يكن ذلك لازماً له 
للزم الايجاب في ما فعملا لان قصله تمالى قد تلا 
متعلق ,قوله ( استلزامه ) والتذ كير باعتبار الوصف اي استلزام ذلك 
الوصف لوجود الفعل من الفاعل الواجب تعالى ( اختيارا حقق الاحشار ) 
للواجب 169 يحابا و ) اضطرارا 14 فان اليحاب الداني هو حدوث الاثر 
من الذات بالذات بدون علاقة اي وصف » والفعل الحادث باحداث 
الماري 'تعالى لاحصل تعلق صفة الارادة إنة وتخصيصها له كان فعال” احشارياً 
بالذات لا اضطراريا » وان كان اضطراريا بالغير > ونظيره ابحاب فاعل 
الفعل على نفسه بواسطة حلفه او نذره مثلا * ألم لا كان للمعترض ان ,بعود 
وبقول تخصيص احد المقدورين ف أحد الوكين لازم للارادة > والارادة 
لازمة للذات ولازم اللازم لازم ؛ فذلك المقدور لازم لداته تعالى وهذا 
عبن الابحاب »> عقبه بقوله ( فان نلك ) الصفة المخصصة اما ( القصد ) 
وهو التوجه الى احد المقدورين ( أو مسدؤه ) اي مبدأ ذلك القصد اعلى 
الارادة الى كنا هو منها » وعلى كل فلا يحصل محذور وذلك لان 
المخصص ان كان القصد فذاك أو مسدؤه فتخصصه بالقصد والتوجه فؤول 
الامر الى القصد ( ولم .يكن ذلك © القصد والتوجه الى الطرف البخاص 
( لازما » للارادة اللازمة ( له ) اي للذات ( لملزم الايجاب في ما فعلا لان 
قصده تعالى قد 'نلا لعلمه ) الشامل لكل مضلحة ومفسدة وضرر ومتفعة 
ذلك العلم ( الذي دعا ) الفاعل ( اليه ) اي الى الفعل ( من غير ايجاب ) 
واقتضاء تام من العلم ( جرى ) ذلك الايجاب ( عليه ) اي على الفاعل 


ب ٠١ام‏ سا 


اذ ذا يُرى رجحانه > لكنه ‏ لا بوقع الفيل ولا القصيد 1 
رويد" ين ” كاز اله “أقزلول"- فى -السية السونة” السنسين 








( اذ ذعلك العلم ( يرى ) الفاعل ( رجحانه لكنه لا يوقع ) ذلك العلم 
( الفل ) فانه حاك لا مؤئر بل (ولا ) ,يوقم ذلك العلم ( القصد ) والتوجه 
( له ) اي للفعل فمتى توجهت ارادته السدة العلة الى الشؤون الفعلية 
بارادة العلم بالطريقة المرضية فربما ( راعى ) الرحيم الرحمن ( مصالح 
الانام فضلا ) شاملا منه علبهم لا لأداء حق لهم عليه اذ ( قد يقصد الفعل 
لها ) اي لرعاية الملصلحة ( وقد لاعبراعيها ولا يقصده ابدا بل ,براعى 
غيرها ويفعله وهو تعالى لا يسأل حتئذ عما يفعل ؟ فانه لما كان موصوفا 
بالكمال المطلق فلا 'تخلو. افعاله عن حكمة > وان خفنت علينا » سواء كانت 
الحكمة مقارنة لمصالحنا اولا » ولزوم مطلق الحكمة في كافة افعاله كمال 
له لا بوجب نقصا ف شؤون جلاله ٠‏ 

ولا نشرر ان صفة الارادة انما نتخصشسص أحد المقدور بن بالوفوع 
سيب القصد والتوجه اليه وكان ذلك القصد تابعا للعلم الداعى اليه بارادة 
الراجح لا بالأيجاب قال ( ترديد ) مبتدء خبره قوله الآني اندفع ( من كان 
له التزلول ( والاضطراب 2 هذا المقام وفال ان أسسة الارادة الى الطر فين 
اما على السوية او لا » وكل منهما مستلزم للمحال اذ ( في النسية السوية ) 
اي 2 نسمة الارادة المستوية الى الطرقين ١‏ اللسلسل ) لازم قي المر جحات 
لاحتماجها في التعلق بطرف خاص الى مرجح وهلم جرا و(نفي غيرها ) 


أاأة - 


في غيرها الأبجاب' كان قد وقع بذا الذي سمصه منا اندفع 
اي وفي غير النسة المستوية اليهما وهى النسبة الى احدهما لوجوب أو 
أولوية لوقوعه ,بحيث "تعلق به قطعا ( الايجاب ) للباري تعالى ( كان قد 








وفع ( فهو ( بذا الذي سمعله منا ) من ان التخصص بالقصد التابع للعلم 
بالطرييق المار” ١‏ اندفع » لانا نختار الشق الاول ونقول باستواء النسمة 
الى الطردين » ولا تسلم لزوم التسلسل للا كتفاء بمشوعها الدي هو العلم 
وما صل اذا ع بلغ الترجيح الى حد الوجوب حاز وفوع الراجح في 
وقت وعدمه ف أ مع وجود ذلك المر جح » فان كان اختصاص اد 
الوفتين بالوووع بانضمام * رسي ىع اخ الى ذلك المر جح 0 لم يك المرجح 
مرجحا والا ,بلزم الترجبح من غير مرجح ابل تنرجيح المر جوح في عدمه 


في الوفت الآخر لان الوفوع كان راجحا بذلك المرجح ‏ فمدفوع ؟ اما 0 
قلانه انما بحر ى ف العلة النامة بالنسية الى معلولها لا ف الفاعل المختا 


بالنسبة الى فعله فان العلة التامة بعد ”تحققها يلزم وجود انعلول معها والا” 


بل ترجمح المرجوح ان وجد في وقت آخر > واما الفاعل المختار فهو وان 
كان المرجح عنده لم ,بلغ حد الوجوب فله ذلك الفعل بمحض اختياره له 


المرجح كالهارب عن السبع السالك لاحد الطريقين والجائع الآكل لاحد 
الرغيفين المتساويين > والا فما الفرق بين الفاعل الموجب الذي لا حار له 


وببن الفاعل المختار ٠‏ واما ثانا فلان ذلك المرجح في ذلك الوقت ريما 
لا يكون مرجحا في الوقت الآخر بل منافا للمصلحة اذ ذاك ويكون فبه 


9١م‏ ب 


مرجح آخر موافق للحكمة > وهو تعالى عالم بالحكم والمصالح في 
الاشاء واوقاتها فتتعلق ارادته بوقوع كل ممكن في الوقت المناسب للحكمة 
هذا ما افاده بعض المحققين ٠‏ 

واما المحقق عبدالحكم فقد اختار الشق الاول ايضا والترم التسلسل 
0 استحالته حيث قال في تليقاته على الحواشي الخالية : ولا مخلتص 

هذا الأيراد الا" بان بقال ان تعلق الارادة بترجمح احد الطرفين محتاج 
0 آخر مخصص له وهكذا الى ما لا نهاية له » والتعلقات امور اعشارية 
لا يحرى مها برهان التطيق فالتسلسل فيها لمن بمحال وشه تأمل انتهى ٠‏ 
وقال بعض الفضلاء أشار بالتأمل الى فساد ذلك من وجهين الاول ان التسلسل 
كما هو محذور في الأمور الخارجية فكذلك محذور في الامور الأعشارية 
الموجودة في نفس الامر والتعلقات اللامتناهية المرجحة في الارادة على تقدير 
نسلممها من الامور الموجودة فيها اللازمة تحققها في تخصصيص الفعل المقدور 
الثاني انه لو سلمنا ان لا محذور في التسلسل في التعلقات الاعتارية 
اللاشاعة ردروا لاعفالا ال كسفن الناري: الى توق كه لأ معان 
لاعتياره في افعال العباد ونخصيصهم بالارادة لها فان اعمارهم لا نفي بتحقق 
نلك التعلقات اللامتناهة ٠‏ هذا ٠‏ 


واجاب بعض الأخزاء باحشار الثشسق الثاني والتزم الا بحاب اللازم 
منه وادعى ان لا محذور شه لأنه لسى ابحابا بالذات بان لا يكون للدات 

مشسيئة في افعاله ولا يجاب" بالغير المنفصل المستقل عن الذات > وانما هو ايحاب 
مداار: النى من شانها التخصيص لاي" مقدور تعلقت به وتوجهت الله » 
والا فلو كان هذا الايجاب محذورا كالايجاب بالثات ل ببق فزق بين 
الموجب والمختار وهو خلاف الضرورة > وكذا ورد المحذور في وجود كل 
ممكن لان وجوده محفوف بوجوبين سابق ولاحق كما هو المقرد المعلوم 
انتهى ٠‏ وعندي ان احسن الأجوبة هو الحواب الأول الخالي عن التزام 


ب ان ها 


ما م الله تعالى و يدا ولم ببتحد ما | شاه ند 
القدرة 





الأيحاب والتسلسل ٠‏ هذاء 

م ارادته نعالى منى تعلقت بشيء وجب وجوده وجوه بالغير » ومتى 
لم 'تتعلق به لم .بوجد » فافاد الحكّمين على الترتيب بقوله ( ما شاءه الله تعالى ) 
سواء كانت من افعاله أو من افعال العماد م وسواء كانت هذه الثانية طاعة أو 
محصية اولا ولا ( وجدا ) لامتناع نخلف المراد عن أرادته ل( ولم يجد ما لم 
يشاه ابدا ) لامتناع وجود حادث بدون خلقه واتعلق قدرته التابعة لارادته » 
وفي ذلك اشارة الى الاثر المروي” عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم .يكن ] وفيه دليل على انه تعالى مريد للكائنات فلم يحدث 
شيء بدون ارادانه وغير مربيد لا لم و اذ يق الجملة الثانية 55 
نقيض الى قولنا كل كائن مسيء » والحملة الاولى الى ونا كل ما لمس 
بكائن ليس بمشيء وفي ترتيب الاثر الشريف حيث قال ' ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن ] ولم .يقل ما كان شاءه الله وما لم يكن لم إيثسأه سر لطيف 
هو الابماء الى ان اساس وجود الحوادث تعلق مشسئته ما ان الماع عن 
وجوده عدم تعلق مشسئته ٠‏ وفه رد على المعّزلة القائلين بان الارادة انما 
تنعلق بالخير والطاعات لا بالسرور والمعاصي زاعمين ان ارادة الشسر شر 
وجب تنزربهه نعالى عنه » غاىلين عن ان الششر هو الاتصاف بالششر ١‏ خلقه » 
وبلزمهم ان اكثر ما في الكون من الششرور والمعاصي لم تتعاق به الارادة كما 
ان الطاعات التى امر بها الكفار والعصاة ارريدت » ولكن تخلف المراد عن 
الارادة كما بان تفصمله ان شاء الله تعالى ٠‏ 

(القدرة )» 

وهى صفة ازلية تئر في المقدورات عند تعلقها بها حسب تعلق الارادة ٠‏ 

واعلم ان هناك انساء الامكان للمكتات »> وامكان تأثرها بالفاعل » ووجودها 


- ه١5‎ 


زاثان اد م 3 يحون فادرا 0 احدى يده مناظرا 


٠ 0 ,-‏ اس - و 0 
فى الحوادثات 1 شرا ى او عدم الانستاد للمؤثر 





الفعل ٠‏ اما الاول فهو ذاني العمدن فلا يعلل بشيء © واما الثاني فهو اثر 
لقدرة فانها تجعل الممكن بحبث يتأثر من الفاعل ٠‏ واما الثالث فان لم تقل 
بالتكوين فهو ار نعلق القدرة به بالفعل > والا فهو اثره ٠‏ ثم هي عند 
المتكلمين عبارة عن صفة بها يكون الفاعل صححيح الفعل والترك بمعنى 

0 يكون شيء من الفعل أو الترك ك واجبا له‎ ١ 
وان وجب لامر خارج غير ضروري له اكتعلق ار‎ 
بها .يصبح أل ن يقال له ان شاء قحل وان لم إبشساء لم بفمل وان ثانت المسمة‎ 
واجمه وعدمها مستحملا + وفي الموافف ان القدرة بمعنى « ان شاء فعل وان‎ 
لم يشاء لم بفعل » متفق عليه بين الفريقين من 0 والتكليق كن‎ 
الحكماء ذهوا الى ان هثسئة الفعل الذي هو الفيض والحود لازمة له لذاته‎ 
كلزوم العلم وسائر الصفات ؟ فمقدم الشرطية الاولى واجب الصدق وتاليها‎ 
5 ممتنعه ؟ وذلك لان ا الناري عند هم مبنى على نمام الاستعداد السك‎ 
وعدمه على عدمه فمتى نم الاستعداد يشاء الفعل والخلق بالغسرورة وعلد‎ 
واما المتكلمون فلم يقولوا بوجوب شيء من‎ ٠ عدمه لا يشاؤه ,الضمرورة‎ 
طرفيها اذ لم يقولوا بالاستعداد ولا بغيره من الوسائط فكل حادث مسئئد اليه‎ 
٠ تعالى اولا وبالذات بطريق الاحتشار‎ 


م اشار الى اثيات صفة القدرة بقوله ( وكان اذ ما لا يكون ) الياري 
تعالى ( قادرا لزوم ) اسم كان ( احدى هذه ) المحذورات ( مناظرا ) اي 
مقابلا لنا انه لو لم وجد القدر ة فاما ان لا يبوجد حادث ف(نفى الحوادثنات 

طرا ‏ باجمعها ( شرى ) اي يظهر وذلك باطل المساهدة ( أو توحد 
بدون الاسناد الى قدرته ف(عدم الاسناد للمؤثر ) ,بظهر وهو باطل لشوت 


6ه - 





أحشاج الممكن الحادث الى المؤئر ( أو ) مع الاستناد الى مؤثر قبله لم يدنه الى 
قديم فاإلتسلسل ) لازم لوجود الحوادثات اللامتناهية حيئد متعاقبة أو مجتمعة 
( أو ) انتهى الله اي الى ذات صانع قديم غير موصوف بالقدرة فلإلتخلف ) 
للمعلول عن العلة التامة لازمة لان الذات حيتئذ لا كانت علة تامة لجميع 
الحوادث لزم من وجوده ازلا وجودها جمعا معا ولم نوجد ( ولمسس قف 
بطلانها ) اي بطلان اللوازم السابقة ( توفف ) من منص فر فازم اسسياد 
جميع الحوادث الى الاه قديم واجب فدير تعلق قدرنه بها حساب تعلق 
ارادته بها كل في وقت وهو الحق ٠‏ والمتكرون لها منهم من انكر اصل صفة 
القدرة » ومنهم من انكر شمولها ٠‏ اما المتكرون لها فلهم شبه الا ل أن 
تعلق القدرة لا يكون الا لمرجح وينقل الكلام الى التأثير في ذلك المرجح 
فيتسلسل المرجحات ٠‏ الثانية ان تعلقها اما قديم أو حادث وعلى الاول ,يلزم 
قدم الأثر » وعلى الثاني تسلسل الحوادث ٠‏ الثالثة ان اثرها انما يحصل 
بعد نمام الشرائط فلا يتمكن الفاعل حينئذ من الترك ويلزم الأيجاب» الرابع 
ان ثثر المختار ان كان أولى لزم الاستكمال بالغير والا فبلزم التأثير العابث ٠‏ 
الخامسة انه لو امتنع الاثر في الازل وهد حصل في ما لا يزال لزم الانقلاب » 
أو امكن وقد اوجده القادر اذ ذاك لزم استناد الأزلي الى المخار ٠‏ السادسة 
انه اما ان يكون معلوم الوجود فكون واجنا أو معلوم العدم فكون ممتعا 
ولااشيء منهما بمقدور ٠‏ والجواب عن الاولى ان المرجح تعلق الارادة 
الحاصل لذاتها بدون الحاجة الى مرجح آخر فلا تسلسل ٠‏ وعن الثانية بان 
تعلق القدرة في الازل »لكن على طريق ايجاد الأثر في وقته حسب تعلق 
الارادة به فلا يلزم قدم الاثئر ٠‏ وعن الثالثه بان وجوب الاثثر بشارط تعلق 
القدرة التابمة للارادة عين الاحتار ؛ لان الأبحاب هو عدم التمكن من 


مأكأاةات 


في القبح واللفدور ولمثل بدا خلاف الاعتزال » لكن ما اهتدى 





الترك اصلا لا بشرط تعلق القدرة والارادة ٠‏ وعن الرابعة بان الاثر لسن 
اولى بالنظر الى ذانه بل بالنظر الى الغير » ولا يكون الفاعل لذلك عابئا وانما 
هو من ,بفمل فعلا لا اولوية فيه لا بالنظر اليه ولا بالنظر الى غيره ٠‏ وعن 
الخامسة بان الاثر ممكن في الازل النظر الى ذانه وممتنع بالغير لان ابر 
المختار لا يكون قديما * وعن السادسة بان الاثر معلوم الوجود لكن بقدرته 
تعالئى وهذا لا ينافي المقدورية ٠‏ 


واما المنكرون لشمولها فهم المعتزلة فان ( في » تعلقها انشيء الموصوف 
با المح ) كالمعاصي (و)بعين ( المقدور ) للعبد ( والمثل ) له ( بدا خلاف ) 
اهل ( الاعتزال ) لشسه ضعيفة ققد ذهب النظام واماعه الى انه لا يقدر على 
ما يتصف بالقبح اذلو تان خلقه مقدورا له لجاز صدوره عنه والتالي باطل 
لافضائه الى السفه ان كان عالما بقبحه والى الجهل ان لم .يكن عالما به ٠‏ 
والحواب انا لا نسلم قبح شيء بالنسية اليه تعالى والقبح هو الاتصاف بالفبح 
لا خلقه لا سيما اذا كان مقارنا لحكم ومصالح كثيرة ٠‏ وذهب الجائي 
واتماعه الى انه تعالى لا يقدر على نفس مقدور العسد لانه لو صح مقدور بين 
قادرين لصح مخلوق بين خالقين والتالي ياطل لامتناع اجتماع مؤثريين على 
ار واحد ٠‏ والجواب انا لا نسلم الملازمة كيف وقدرة العد غير مؤثرة ولو 
سلمناها فيجوز ان .يكون المقدور واقعا بهما جميعا لا بكل منهما * وذهب 
الكعبي الى انه لا يقدر على مثل مقدور العبد حتى لو حرك جوهرا عن محله 
وحركه العبد كذلك لم تتمائل الحر كتان لان قعل العد اما سفه او 'تواضع ٠‏ 
والجواب منع الحصر ككثير من المصالح الدنيوية » فظهر ان ما تسسكوا به 
شبه لا حججج ؛ ولذا قال الناظم ( لكّن ما اهتدى ) اهل الأعتزال في ما اعتقدوه 
الى الحق كما عرفت ٠‏ 

لاه - 


الكل* مسن المواحود فسسستاد لمخالق الممسسود 
فعندنا بده » وعلد غيرنا ‏ اعم فاحكم سمقول -خير نا 


فقا فووا واه" الوسمود “لطنية يق ترد الوووة 
لتوتيية: االمدكننات:. تأطثنا بكل شسيء ‏ علمهة احاطا 

م دعاس كأ ف سيوك درنة ركنن عمكن ابراه لكل بيه الا 
به بالفعل اولا واما شمولها له بالفمل فامر ثثابت عندنا ولذا قال و ( بالحملة 
الكل من الموجود ) الحادث ( مستند للخالق المسود » فعندنا ) ذلك الاستناد 
واقع ( بدء ) اي ابتداء وبلا واسطة وكل ما يتوهم توسكلة فهو قن الاسنان 
العادية فان مذهمنا ان الاثساء مستندة الله تعالى ابتداء واحتيارا ( وعند غيرنا ) 





ن اهل الدع والفلاسفة فهو ( اعم ) من ذلك شكون. ابتداء كالافمال 
الحادثثة بالمماشرة عند العتزلة وخلق اللاري للعقل الاول عند الفلاسفة »> 
ونالواسطة كخلقه تعالى لافعال العباد بواسطتهم عند الاول وخلقه :لما عدا 
العقل الاول بالواسطة عند الثاني » وهذا في ظاهر ما ذصوا اليه ٠‏ واما 
تحقمقه فهو ان الفلاسفة ايضا قاثلون بخلقه تعالى لجميع الاشساء والوسائط 
اسساب ( فاحكم بمقول خيرنا 4 قولا” واذا كانت القدرة شاملة لكل شيء 
( فما حواه دارة ) اي دائرة ( الوجود ) بالفعل فهو ( قطيرة 4 اي قطرة 
صغيرة ( من ) بحر مشمولات ( قدرة ) الخالق ( الودود ) لان ما وجد 
متناه ممحدود ومقدوراته تعالى غير متناهة وغير محدودة ؟ اذ ( قدرنه ) بجميع 
( الممكنات ) ما وجد منها الفعل وما لم .يوجد ( ناطا ) اي تعلقا والنذ كير 
باعتبار الوصف و ( بكل شيء علمه ) الشامل ( احاطا ) فهو بكل شسي: 
عليم ٠‏ 


ااه - 


الحياة 


ذو فدرة > علم بتلك الصسورة كانت له الحاة بالضسرورة 





( الحيساة ) 

هي صنة قديمة من مقتضيات ذانه تعالى توجب صحة العلم والأرادة 
واستدلوا عليها بانه تعالى ذو قدرة وذو علم وكل من هو ( ذو قدرة ) وذو 
( علم » كيف ما كانا لا سيما اذا كانا ( بتلك الصورة كان له الحاة ) قطما 
اما الصغرى قلما مر من الدليل عليهما واما الكبرى فب(الضرورة ) وفي 
كلامه اشارة الى توجيه اتأخير الحاة عن القدرة والارادة والعلم بان “سونها 
موقوف عليها » وعلى هذا كان يشبغي ان يؤخر العلم عن القدرة لان شوته 
باتقان الافعال الموقوف علها > وانما قدمه علمها لشسرقه فان السلطة التشر بعية 
اساس للسلطة التنفيذية ( ومنه 4 اي ومما ذكر قل ( درى ) اي علم ( له ) 
تعالى ( الصفات الأربع ) والحال ان وجودها (ك)وجود شيء ( واحد ) اذ 
( بعض ) منها ( لبعض ) آخر ( "شع ) بدون تتخلف وانفكاك فانه منى وجدت 
القدرة وجدت الارادة والعلم والححاة فالقدرة تنش عن الأرادة وهي عن 
العلم » وهو عن الحباة ؛ فهي اماسها ولذا اشتهرت بن الأئمة الثقاة الصفاة 
بامام الصفات م استأنف لان اثناتها ( وان هذه الصفات الاربعا ثابتة ب) 
دليل ( الششرع والعقل معاً ) فمنه ما افاده بقوله ( متقنة الافعال ) اي الافعال 
المتقنة التي نشأت ( من لديها » اي من وجود اتلك الصفات ( بسنة عاد لة” ) 
معدالة" ( على 6 وجود(ها) ( فذلك النظم ) البديع في العوالم العلوية 
والسفلة ( وذا الترتسب ) الأسق بين اجزائها السماوية والارضية ( وذلك ) 
الصنع ( المجيب ] في المواليد المعدنية والداتية والحيوانية المحسوسة لاولي 
الارصار (و)ذاك الوضع ( الغريب ) في اختلاف الليل والنهار وفي التسمس 
والقمر والنحوم المسخرة بامره الدائمة في سيرها بمر الدهور والأعصار 


كاه - 


مله درى له الصفات الاربع-.. :77 كواحد بعض . لبعض» تشع 


وان هيده الصسفائتة. الأرينا طابتة باللتسرع. والقل “مسا 


5 57 5 ا ع > :. 


كه الأفمالر مين الت بيه< “لشلتعة” كغاقاليية ‏ علهيها 


ذلك العلتي .د دأ 0 وذلك العحسب والغسريب 
ادات هنا شسسرذ يه النقراك انصف الناري بذي الصسفات 





( نادت ) بلسان الحال احلى واجلى من المقال ( هما شرذمة الثقاة ) 
للذمة والتقاة اعلموا ان قد ( اتصف ) الخالق ( 70 
الصفات / الكمالية للذات ٠»‏ 


والحاصل من هدا الدليل أنه بعك ما تقرار ساق ١‏ ن العالم 0 أحزائه 
ميحدث فوجود هذه الآثار الظاهرة والآباأت الماهرة يدل دلالة قطعية على 
نلك الصفات 3 لان وحودها يدل على صانع متص ف بها د نمطها البديع 
وصنعها || لحمب الغر:يب على 1 بداهتها ؟ مالصنع و والأحداث بحتاج الى القدرة 
امستوقة بالار ادا والعام, الحا + وانهافنا. يها طرفي ان العالم بجميع 
اجزائه محدث لثلا برد انه يحتمل ان يكون هناك وسط محختار قديم صادر 
مذ هتعالى بالابحاب وصدر منه هذا العالم قلا يدل صدور هذه الافعال حينئذ 
على ارادته وعلمه ولا على قدرته بالمعنى اللأخص” ؟؛ وذلك لانه بعد تقرر 
حدوث جع احزاء العالم يكون ذلك الوسط المفروض اها حادثنا بداهة 
00 0 ار ا 0 
الصفات كالكلام اللفظي لا تشبت بالشسسرع ا الدور ٠‏ قال المحمَة 
عبدالحكيم ان سوت شمر إبعة نسنا عليه السلام موفوف على وجود الاري وعلمه 
وفدرنه وكلامه وعلى تصدايق النبي عليه السلام بدلاله معز أنه + اما تو قفه 
على ما سوى الكلام فلان ثيوته موقوف على ونه عليه الصلاة والمسلام 2 


+67 -ه 


الوقر الرابع 
00 كلام بصسر ولا يرىى2 عقل لها شبهاً بأوصاف الو دى 





وهو موفوف على 500 توق كول ليزه 0 ليا رمرم ا منه 
حال ادعائه النوة موافقا لدعواه » ولا شلك ان لخرق العادة حين الادعاء 
موافقا للدعوى موقوف على لونه نعالى عالما فادرا مختارا ٠‏ وايضا الرسول 
من ارسله الله تعالى لشبليغ الاحكام فلابد ان .يكون المرسل موجودا قادراً على 
الأرسال عالما بمعناء مختارا يختار لمخ يشاء من عاده + واما توقفه على الكلام 
فلان اكثر الاحكام التي جاء بها نسنا عليه السلام مأخوذ من إلكتاب » وهو 
اقوى الادلة الشرعية واعلاها وشوته متوقف على كونه نعالى متكلما انتهى ٠‏ 
هذا كلامه الدالٍ على ان 'ثبوت الشرع موقوف على الصفات الاربع م وعلى 
الكلام اللفظي »> وعلى تصديق_النبي بدلالة معحزاته ٠‏ واما التحقيق فهو كما 
ان ثموته لسن متوقفا على السمع واليصر والكلام النفسي > كذلك لبس 
موقوفا عل القدزة المنتى الاخض ا صبحة الففل والثرك ولا عل الأرادة + 
لان الماري تعالى وان كان موجنا ,بمكنه انزال الكتب وارسال الرسل وخلق 
العلم الضروري فيهم برسالتهم ؟ :الموفوف عليه لثبوت الشرع وجوده وحيانه 
وعلمه وقدرته بالمعنى الاعم والكلام اللفظئى وتصديق الرسول في ما جاء به 
بالمعجزات مثلا » فخذ هذا واحفظه لدريك » والله حفيظ علاك وفوائد الحفظ 
في الدارين تعود اليك ٠ ٠‏ ش 
( الوقر الرابع ) في بقية الصفات السبع الذانية 

( سمع كلام بصر ) اي ومنها هذه الصفات الثلاث ؟ اما السمع قصفة 
قديمة تتعلق بالمسموعات عند حدوثها فتتكشف بها انكشافا ناما بدون وصول 
الهواء المتكيف ولا حاجة الى الصمائم وتأئر الحاسة ٠‏ واما البصر فصفة 
"تعلق بالمسرات وتكشف بها انكشافا ناما عند حدوثها لا على سيل التخيل 


3 


5 


ما ف بدن عاتله آألاكا اثمتت علمه »© لفت ا 
قال الستوسي أهامنا السري في بحث سم رما والتعتسسصعر 
للها كا كون. الافعية 112 علطتي «الاسووراف” وبالالوان 
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أو التوهم مع ١‏ ا ا ل كان 
ذاته وصفاته منزهة عن كل.عيت. وقفن. وحن أن (الانيرق عدن )تعافل 
( لها غ اي لتلك الأوصاف بل ولا عداها من صفاته تعالى ( شسهاً ,اوصاف 
الورى المحتاجة الى الآلات الموجمة للنقص فلا "تتوهمن انها مستحلة له نعالى 
لاحتاجها الى حانة اسم والضر والاسان الميشعة: لذات' الح 2 .وال 
فإما ) نافية أو استفهامية ( نبأ ) اي خبر ( من ) صاحب قوة ( عاقلة. ) 
( اناك ) بالفرق بين الصفات حيث ( اثمتت ) حاته و ( علمه ) وارادته وقدرته 
وإنفيت تاك ) الصفات الثلاث مع ان مقتضى التوهم ان تنفى عنه ايضا ما 
اثشتته لاحشاجها في الشاهد الى ما يشر عله ذاه الجليل ٠‏ ثم انه ( لبس بها ) 
اي بتلك الصفات الثلاث بل وبغيرها اايضا ( علم بلا استماع ) لك ( من ) 
حضرة ( صاحب الشسريعة المطاع ) في الاوامر والنواهي الصدق في اخباره » 
واذا أسمعك بها وجب عليك الانقياد والاعتراف بوجودها ولا يجوز لك 
اتماع الوهم الوسواس والسير في مسلك الحرز والقباس ٠‏ 
(كال#الشيغ الال والسنؤسئ اباننا) و الديين (اأسري ) المبريت 
بتحلبه حلية البقين ( في بحث ‏ صفة ( سمع ربنا و)صفة ( البصر ) له تعالى 
( لسا كما يكون للأنسان ) من السمع والبصر في انهما ( خصا ) بادراك 
شيء خاص فخص السمع منا (ب)ادراك ( الاصوات و)بصرنا (با)حساس 
( الألوان ) والأضواء بل سمعه تعالى ,يدرك به المسموعات © وبصره يدرك 








ب © 185 املد 


0 و9 وعد ا د وه > ١‏ كه ماد ااه 0 عاو ا 1 
سم وعسة حل واغعزر المسصر سكير © مسمسموقسة اتسصسروا 
٠‏ الكلام | 
القول بالكلام شل باعث لزوم.. ان قام ٠‏ به الحوادث 
اذ ذا على المشتهر المصسروف ) ركبة من حادئة الحروف 


وان . ال ان النفسمي. فما مي من النبي «ص » 





الات 5 دالمسمرعة )عل عل )عن اند يخبط بد علا 
(وعز” الممصر لعن عاك ادراانا اليه فلإسيصر ه مسموعه ) و مسموعه 

مبصره و(تسروا ) بالنصيرة ة تعلموا أمكان ذلك وان اختصاصهما بالاحساس 
الخاص فبنا شيء عادني ؛ يمكن نذا سي م التجاوز عنه » سبحان 
ا العقول ناهت #وبل عرم ذاعك 5 فهو الذي فال ستول 
لولاك * في دركه : سسحان ما عر فناك ٠‏ [ مهمة ] ولله تعالى | 0 
االحسوؤنات لك م ل ل 
عنه » وفي العلم كدان كان له دراية »م والبه وول الهدايه 

| لم 5-7 

ما الكلام فو4 صفة قديمة قأئمة بذانه هال مناشة للسكوت وا الآفة 

ا ل ا رة © وهو المشهور بالكلام النفسي ثم 

( القول بالكلام قيل) من جانب بعض ضعفاء العقول المع رضين على الحقيقة 
انه مشكل لانه اما ان يراد به الكلام اللفظي المركب من الحر وف والاصوات 
أو الكلام النفسي > فان حملته على اللفظي فهو ( باعث لزوة ) محذوز ( ان 
قام به ) عالق ( الوادت اذ ذامك الكلام اللفظي ( على الويف ب( ادهو 
المغروف 4 عند الناس ( ركب من خادئة الحروف # اي من الحر وف الحاذثنة 
لانها متعاقة في الوجود تحذث كل حرف منها بعد انقضاء ما قبلها ( وان 
حملته ) اي الكلام ( على ) الكلام ( النفسي ) الدائر على لسان الأشاعرة 


2 1 


لبس كسلام ربا حقيقة وكلمة ذي للظى رصقصة 
قل الأدلة لم :ندل الا على ان التكلم به يقوم لا 
ذاك الكلام' الحادث المقدم 2 ولس مين ماوعا يان 
الكو كدت » وكيف لا يكون ذا كلامه جل” علا 
وبكلام كل من كما هذا حققة اليه نتبسى 





(فبلزم منه محذور هوان ( ما سمعناه من النبي ) العظيم من آيات القران 
الكريم ( ليس كلام بربنا حقيقة ) بل مجازا تسمية” للدال باسم المدلول 
( وكلمة” ذي )اي وهذا القول قول ( للظى ) اي الى لهب نار جهنم 
( رسقة ‏ ناظرة وذلك للاجماع على ان ما سمعتاه من اللي صلى الله عليه 
وسلم من القرآن كلام الله تعالى حقيقة ؛ فالقول بخلاف ذلك كفر يدخل 
سائرا على نهج الشيخ ابي الحسن الأشعري ومن والاه على ما قرره صاحب 
المواقف وحمل كلام الشسخ عليه ان ( الادلة لم تدل الا على ان التكلم به ) 
تعالى ( يقوم ) حيث نواتر من الاساء الكرام عليهم الصلاة والسلام ان الله 
ال متكلم واجمع عله الامة وقال تعالى وكلم الله موبى نكما ( لا ذاك 
الكلام غ اللفظي ( الحادث المقدم ) ذكره لتعذر شام الحوادث به تعالى ووجب 
ان يحمل ذلك على الوجه اللائق بذاته العلية .وهو التكلم بالكلام النفسي 
(و)ما اوردت من انه يلزم ان لا يكون ما سمعناه من الي صلى الله عليه 
وسلم كلامه تعالى فمدفوع اذ ( لبس من فقد القيام ) اي قبام الكلام اللفظي 
المرتمب الحادث به تعالى ( ,يلزم ان لم .يكن ) الكلام الملفوظ المنزل ( كلامه ) 
تعالى بل هو كلامه ومنسوب اليه حقيقة ( وكيف لا يكون دا)ك الكلام المؤلاف 
المرتب ( أللامه جل" ) ذاته و(علا ) قدره (و)الحال انه ( بكلام كل من 
تكلّما ) وصدر منه ( فذا)ك الكلام ( حققة غلا مجازا ( اله ).اي إلى ذلك 


اذ بتكلم به قد فاما ا » وهو غاير "الكلاءا 
لانه لتأليف للكلام كنا في حق خالق الأنام 


لكن” ما قام نا مد نس آلي" » الذي به مقداس 
واأصس يحت الفائا ذوات تفشتحنات وتحسدادات 


وانما ذاك لخلق البارى تاكم في الهواء بلا اسستقرار 
لو كان ذا لنفسها لم يوجد ‏ سماع الاقرب كمثل الأبمد 





المتكلم ( ينتمى ) وينتسب ( مع انه ) اي ذلك الكلام ( لبس به ) اي ذلك 
المتكلم ( .يقوم ) لقامه بالهواء الحاصل في مخارج الحروف منه ( والانتماء ) 
واللسمة لذلك الكلام الى من يصدر هو منه ( حقيقة مملوم اذ ب)سيب 
( تكلم به )اي بذلك الشخص ( قد قاما » وكان صفة له ( حصل ) ذلك 
الكلام الملفوظ القائم بالهواء ( وهو ) اي والتكلم ( غاير الكلاما لانه ) اي 
التكلم هو ( التألف للكّلام ) واما الكلام فهو الحاصل منه القائم بشيره ٠‏ 
واذا علمت ان التكلم غير الكلام لان التكلم قائم بالمتكلم والكلام بغيره فاعلم 
ان الحال ( تكذا في حق خالق الأنام ) فالتكلم صفته وهو بمعنى الاتصاف 
بالمعنى القديم الشامل للألفاظ القديمة الغير المرتبة في حقه تعالى .ولمبدء تالمفها 
( لكن ما غ اي التكلم الذي ( قام بنا فدنس ) فانه امر ( إلى' غ اي محتاج 
عند التأليف به الى الآلة كاللسان أو الفم ومخارج الحروف القائمة بالهواء» 
وهو في حد ذاه حادث لحدوث موصوفه ٠‏ واما التكلم ( الذي ) قام ( به ) 
تعالى فهو ( مقدس ) عن شائية النقص فهو في ذاته وصف قديم قاثم بذانه 
وممدء للالفاظ المؤلفةالقديمةالقائمة به تعالى بدون ترتبوتعاقب وغيره مما هو 
من سمات الحدوث إواصبحت الفاظنا ذوات تقضيات وتحددات) لعدم مساعدة 


”م ده 


والقول بالثل خلاف الظاهير فلم يمل إلبه رأي” ا 
لوما بترى ذهى كذ راي" الورى قالفهم” قد تعسسر أو 0 
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مضوءر ذا تر فع ظلمة الحعن لا مثل تفصيمل ساي ف الكتب 








الآلات ( وانما ذاك ) التقضي والتجدد فنا( لخلق الباري ) تعالى ( ناكم )2 
الالفاظ الصادرة ما ( في الهواء 6 الجاري في المخارج الحرفة ( بلا 
تقرا ستقرار ) لا لاه مقتطى ذاتها اذ ( لو كان ذامك التقضي ( لنفسها ) ومن 
لوانء ذانها بدون دخالة قيامها بالهواء ( لم يوجد سماع ) الشسخص ( الأقرب 
كش ) باع اكور اه بعد ) في أن واحدر لكن التالي .باطل أذ قد 
يسمعان معا بل. يسمعه الأبعد قال الأقرب اذا هسّت الريح بسرعة هائلة 
الله » وذلك دليل قاطع على ان” منثما .ما مر قيامه ,الهواء ووصوله الى السامعة 
بوسيلة الهواء » واذا كان تقضيه وترتنه لذلك كم وحدوده وسماعه بدون 
دخالته على وجه غير مترتب وغير 0 يعلمة اثله ستيحائة. واتعالى ( و 0 

بان اللفظ الذي _سمعه الأسد | لسن ما سمعه الاقرب الواصل :بواسطة 

وصول الهؤاء اليه م وائما هو لآ الل ) له خلقه اله بعد قناء ما يسمعه الاقرب 
فهو ( خلاف الظاهر فلم يمل اليه رأى:) الجاذق ( الماهر ) فان قبل لم خلق 
الله تعالى الكلام فينا مرتنا ومتقضساً شبثاً فثسثاً » قلنا ل( لو ان 
الله تعالى ( ذهى ) الألفاظ فبنا ( كذا)ك المذكور من لفظٍ حادث غير مرتب 
وفوله ( رب الورى ) فاعل بري وجواب لو قوله ( فالفهم ) لها اي لتلك 
الألفاظ الغير المرتية ( قد تعسرا ) لاختلاط الحروف بعضها ببعض في السامعة 
(أو ) اي بل فد ( تعدر ) الفهم وامتنع لك بعلم بمراجعة الوجدان ( بضوء 
ذ)لك الجواب الجاري من الشيخ الأشعري وموافقيه على اما حمل عليه 
لض ماحد لز لك ررق طن اسن ١‏ لقح تار عن در 


كلاه ب 


معلى .كلام علاام الغيوب (لا)سيما ( مثل تفصيل ) له ( سياتي في ) الا.يمان 
ب(الكتب ) النزلة من الله سبحانه على المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعان 8 ش 

واذا سمعت ذلك فاعلم ان مقام الكلام مضمار” فرسان علماء الكلام 
ومحار” افهام العلماء الاعلام فلا بأس ان نفصل المذاهب المشهورة نه فتقول : 
المستفاد من كلام المحقق الدو"اثي رحمه الله ان هناك قناسين متعارضين في 
النتتحة : الاول كلام الله تعالى صفة له وكل صفة له قديمة فكلامه تعالى 
قديم ٠‏ الثاني كلام الله تعالى مركب من الحروف المتعاقبة في الوجود وكل* 
ما هو كذلك حادث فكلامه نعالى حادث فلابد من القدح في أحدهما ضرورة 
استحالة حقية النقيضين فمنع اهل" كل مذهب مستقل بعضا من المقدمات ٠‏ 
والمذاهب المشهورة هنا سبعة الاول مذهب الحنابلة القائلين بان كلامه تعالى 
كلام لفظي فقط » وهو عبارة عن الالفاظ المركبة من الحزوف والأصوات 
زهي لدييلة “كان ببذايته تان 4 انه /منترفوق لقان الاو :واشحته 
ويقدحون في ككرى القياس الثاني ٠‏ وفي المواقف ان هنذا المذهب باطل 
ضرورة فان حصول كل حرف متسروط بانقضاء ما قله فيكون له اول 
فلا يكون قديما ٠‏ الثاني ما ذهب اليه جمهور المعتزلة حمث قالوا ان كلامه 
تعالى لفظي فقط وهو مؤلف .هن اصوات وحروف وهو فائثم بغيره » ومعنى 
كونه متكلما عندهم انه موجد لتلك الاصوات والحروف في السنة المتَك 
والرسل الكرام وشحرة مومى عليهم السلام » وصورتها في قلوبهم » ونقشها 
في اللوح المحفوظ »> فهم يقد<ون في القياس الأول ويعترفون بالقياس الثاني 
وتتمحته > لكلهم لا يقولون بقيام الكلام بذانه تعالى م وبداعون ان معنى 
المتكلم من اوجد الكلام في غيره على ما علمته » وما تقوله المعتزلة من الكلام 
اللفظي لا تنكره الأشاعرة وانما بدتعون وراء ذلك كلاما نفسيا قديماً قائماً 


حت اما هده 


بذانه فمأل الخلاف بهم وبين المعتزلة انهم يقولون بالكلام النفسي القديم 
وبالكلام اللفظي الحادث »> والمعتزلة لا يقولون الا بالكلام اللفظي الحادث 
القائم بغيره تعالى كما مر" آنا ٠‏ 

الثالث مذهب' الكرامية من المعتزلة وهم قائلون بالكلام اللفظي الحادث 
فقط ويقولون انه مركب من الأصوات والحروف المتعاقية الحادثة لكنهم 
بداعون قامه بذاته تعالى ٠‏ ولا يتحاشون عن ققام الحوادث به فيذالمفون 
الحنابلة في القول بقدمه والمعتزلة في قيامه بغيره تعالى والاشاعرة في القول 
بالكلام النفسي القديم ؟ فهم .يقدحون في القياس الاول ويعترفون بالقباس 
الثاني ويلتزمون اتجته كما مرا ٠‏ 

الرابع مذهب صاحب.المواقف وقد حمل الرأي المشهور عن الشيخ 
الاشعري عليه وقال ان كلام الله تعالى هو المعنى القديم القائم بذاته وذلك 
المعنى .بعم الألفاظ الم ل 0 كلفط الم 
في كلام الشبخ حيث قال « كلام الله هو المعنى النفسي الخ » بمعنى الأمر 
القائم بالغير سواء كان نفس الالفاظ المؤلفة أو صسدء تأليفها م واجاب عما يرد 
عله من ان الالفاظ مترادة متقاضية فكيف انكون قديمة بان الترتب انما هو 
في التلفظ لتلفظ الواقع منا لعدم مساعدة الآلات فهو معترف بالقئاس الاول وقادح 
في القياس الثاني بمنم كيراه فهو قائل بالكلام اللفظي الحادث وبالكلام 
النفسي القديم أعم من الالفاظ المؤلفه القديمة على ما سبق وصسدء تألفها ٠‏ 

الخاس مذهب الحلال الدوتاني” فقد قال ان كلام الله هو 
الكلمات التي رتمها الله تعالى في علمه الازلي بصنفته الازلية التي هي 
مدء انرانسها وتألفها » وهذه الصفة قديمة وثلك: الكلمات المرتمة ١‏ اي 
بحسب وجودها العلمي ازية » بل الكلمات والكلام مطلقا كسائر 
الممكنات ازلة بحسب وجودها العلمي » ولس كلام الله تعالى الا ما رنبه 


”هت ل 


الله تعالى بنفسه من غير واسطة والكلمات لا تعاقب بها في الوجود العلمي 
حتى .يلزم حدونها وانما التعاقب ببنها في الوجود الخارجي وهو بحسب هدا 
الوجود كلام لفظي فالجلال لا يقول بقدم ذات ونفس الألفاظ كصاحب 
المواقف »> وانما يقول بقدم صورها العلمية وهي ازلية وغير مرنة واجماليه 
وتكفي الصورة الأجمالية في العلم » فالكلام النفسي عنده هو الصفة القديمة 
التي هي مبدء لتلك الألفاظ المؤّلفة الموجودة في علمه الازلي والكلام اللفنظي 
عنده هو الالفاظ المنزلة الحادية + 


السادس مذهب الشيخ الأشعري 0 وافقه على , رأي غيدٍ 
صاحب المواقف وهو ان الكلاء الذي هو صفة له تعالى صنة قديمة امه 
بذائه ولمسس من فسل الحروف والأضصوات فلا يكون عرما ولا عحمسا > بل 
هو مدء لتأليف كل كلام باي” لغة كانت وميدء للأخبار والانشاء ولمس 
شئًاً منها كما ان قوة العلم يدرك بها الأضاء ولبيك:منها «وكما أن قوة 
اللاصرة ,بيصر بها الاضواء والالواك ولسست منها بل هما ووتان مودعتان في 
المحل الخاص » وعليه فلا تنقسم في الازل الى الاذار والاشاء ولا تعدد 
لها فيه وانئما تيفل علاة يي لتقا بالعواد ف قن ل 0 
عليه لزوم الأمر والنهي في الأول فون امون والمنهي » ولا لزوم الكذب 
في الأخار الماضية اذ لا سابق على الازل » وذلك لان هذه الامور لسمت 
ازلية وانما هي حادثة بحسب التعلقات اللايزالية ٠‏ ثم دلالة الكلام اللفظي 
عليها عقلية من دلالة الاثر على المؤئر فانه ناشيء من المعاني النفسية كالاخبار 
والطلب أعنى الأمر والنهي والاستفهام وغيرهما من الأمور العقلية الحاصلة 
بحسب تعلقات الصفة الذاتمة القديمة بالمخر عنه والمخير به والمامور والمنهي 
وغيرها في ما لا يزال وتلك الدلالة عقلية > واما دلالته على ١١‏ معنى الذي وضع 
هو له فدلالة وضعة > وقد ” نسمى المعاني التي وضعت لها ١‏ الالفاظ بالمعاني 


ةم هس 


الاول وتلك الصفة القديمة بالمعنى الثاني ٠‏ وعليك ان لا نشيه ثان المعانى 
الاول معان و ضعية ندل عشلها الالفاظ وضعا »> واما نلك الصفة المسرة بالمعنى 
الثاني فهي مدلول عقلى لا وضعي اذ هي المنشا لحدوث الالفاظ والمعانى 
الاول فاحفظه وعض عله بالتواجد ٠‏ 

ثم انه كما يقوك بالكلام النفسي القديم القائم بذاته » كما علمت > 
يقول بالكلام اللفظى الحادث المرقوم نقشا في اللوح والمعلوم صورة في 
القلوب والملفوظ على انسنة الملك اولا والرسل ثانما واتماعهم ثالثا ورابعاً وهلم 
الى ما لا بعد ولا الاحصى »© وهو كلام الله تعالى وحده ولا علاقة لما سواه فه» 
وافضله القران العظيم الذي قال تعالى في حقه [ انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون ] ٠‏ 

[ مهمة ] وان شثت زيادة ابضاح للمقام فاعلم انه كما يطلق العلم 
والارادة” والقدرة” على المعانى المصديربة الى هي الكشسف والتخعسص 
والتأثير » وعلى المعاني الأسمة التي هي الصفات" الذائية التي تكون مادىء 
لها ويشتق منها بالمعشين العالم المرريد القادر بمعنى الكاشف المخصص المؤثر 
و بمعنى المتصف بالصفات التي تكون ممادىء لها كذلك الكلام بطلق على 
المعنى المصدري الذي هو التكلم واخراج الالفاظ الى حمز الوجود > وعلى 
المعنى الاسمي الذي هو مبدء لذلك ووميلة له » ويطلق المتكلم عليه نعالى 
بالمعشين فاذا اطلق عليه بالمعنى الاول فالمراد به انه موجد للألفاظ في السسنة 
الملك والرسل بدون علاقة انشاء لها منهم » وهذا التكلم حادث ولا بأس في 
صدوره من الله وقامه به اذ لا نزاع في جواز قيام الاوصاف الفعلية كالخالق 
والرازق بذاته القديم لانها اعشاريات > واذا اطلق عليه بالمعنى الثاني فمعناه 
انه موصوف بالتكلم بمعنى الصفة القديمة القائمة بذانه اللسيطة في نفسها 
التى تنشا منها الاخار والطلب النفسيان من الحكاية عما وقع أو هو واقع 
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أو سيقع ومن الآمر والتهي والاستفهام وغيرها من نحو الاستنكار والتومخ » 
ولسس شيء منها داخلا في العلم والارادة والقدرة فان العلم فيه كشك 
والارادة صفه تخصصسص والقدرة صفة انر 5 قحب أن يكون لها مبدء 
ولا شيء يصلح مبدء لها الا صفة الكلام النفسي سواء كانت تلك الامور 
فنعيك ف الانك مه شال التعلق اتوي الازلي كباته ورا ين 2 
أو حائثنة بحدوث التعلةات التتحمزية ف ما لا يزال كما هو رأي المحققين 
والتكلم بالمعنى المصدري حادث كما سبق آنفاً » وكذلك الكلام بمعنى الحاصل 
بالمصدر كالالفاظ المنزلة ٠‏ واما التكلم بالمعنى الاسمي فهو وصف ذاتي قديم 
قالم انه كان ونا الالفافة فاق كان [لرلد بها لضي الطلينة ليا كا 
افاده الدواني فلا نزاع في ازليتها كما هو شأن الصورة العلمية للممكنات 
والواجب والممتنعات لكنها في هذه المرتبة راجعة الى العلم » وان كان المراد 
بها نفس الالفائك كما هو رأي صاحب المواقف فانها قديمة ايضأ ولكنا لا تقدر 
ان نقول بقدم الالفاظ العينية بلا ترتب وتعافب بين اجزاثها ومن يقتدر عليه 
فلبعتير فان فوق كل ذي قدرة قدير كما ان فوق. كل ذي علم عليم الا الملك 
المهيمن' الحكيم ٠‏ وقد تقرر عند جمهور اهل السنة من الاشاعرة والماتريدية 
ان الالفاظ المرقومة نقشا في اللوح والجارية نفسا على الشنة الملك والرسل 
الكرام والثابتة صورة علمية في قلوبهم حادثة » ومع ذلك فهو كلام الله اتعالى 
ومنتسب اليه بمعنى انه لا علاقة لأحد في ترقيمه في اللوح وتنزيله مع 
الوحي على الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ٠‏ هذه عقمدة اهل الحق 
نيتنا الله عليها بمنه وفضله ٠‏ 


طإث"ام - 


عنلاوة 
ازعافيا ال العفات” الشدالفة: ٠‏ تتفي لانام . مكافية 


مه 


مه 5 
ه! مال ماهر لتلك الصتورة بلا ضيرودةر ؛ ولا ضسرورة 





( علاوة ) لبيان استقلال هذه الصفات الثلاتن 

( ارجاعها )اي ارجاع هذه الصفات اعني السسمع والبصسر والكلام 
( الى الصفات اللالفة ) الذكر كما اكتهر ان الشيخ: انا الحسن الأتسعري 
تتكشفان به الكشافا ناما عند -حدوثهما وان كان له تعلق آخذر ازلي بهما قبله 
وكما نقل عن بعض ان الكلام ععارة عن القدرة على ايحاد الكلام في الغير 
( شنشنة اي دأب ( لظاهر ) النصوص الدالة على 'سوتها واستفلالها 
( مخالفة ) كما ان قول المعتزلة معنى كونه تعالى متكلما خلقه الكلام في الغير 
كذلك ( ما ) نافية ( مال ) عالم ( ماهر لتلك الصورة ) اي صورة ارجاعها 
الها ( بلا ضرورة ) داعية البها ( ولا ضمرورة ) تدعو الها فهي صفات 
مستقلة ٠‏ وما يدل على مخالفة الكلام النفسى للعلم البقيني ان الانسسان قد 
بخير عما يعلم خلافه » وللعلم التصوري ان الثساك في وفوع اللنسية 
الأخار > وعلى مغايرته لمطلق العلم انه لو كان هو العلم لكان كل كلام 
يتعلق به علمنا كلام لنا لكن التالي باطل ؟ اما الملازمة فلان كل ما يتعلق 
به سدء التركب والتألئف ما فهو كلام لنا > فلو كان ذلك المبدء هو العلم 
لزم ان يكون ما تعلق به علمئا كلاما لنا » واما بطلان التالي صديهي ٠‏ ويدل 
على مخالفته للارادة انه تعالى امر أبا لهب بالأيمان فقد وجد هناك الطلب 
النفسي الذي هو قسم من الكلام مع انه لم يرده اذ لو اراده لأمن ٠‏ وعلى 


ل 5ك 


ما بقست هن الي قد د كيت 0-7 وكانت عندهم اشتهرت 
سكيد 2 .رعذ" اقحال السن” "للدت نف الحدوال 


ككونه حا الى التمام واستحستت في مثل ذا المقام 











مخالفته للقدرة ان الكلمات المؤلفة القرانمة مثلا موجودة بالصورة العلمية في 
علمه ازلا ولا شك ان مبدء تألفها هو صفة الكلام اذ لا ددخل للقدرة في ذلك 
التأليف لان اثر القدرة حادث وهي قديمة واما مخالفتها لغيرها فظاهرة * 
( الوقر الخامس ) في الصدفات المعنوية التي اثبتها المعتزلة 

( ما بقمت من ) ااصفات العشسريين ( التي قد ذكرت ) سابقا هي ( سبع » 
وكانت عندهم اشتهرت بمعنوية ) لكونها معاني ثابثة في تفن الامر ولي 
الذهن لا في المخارج ( وهذا القال ) اي القولك يسند ( لمن ) من المتكلمين 
( لدريه 'مست الاحوال ) وهم المعتزلة وذلك ( ككونه حا الى التمام ) اي وكونه 
علدما وكونه مريدا وكونه قادرا وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما 
( واستحسلت ) هذه الصفات الاعتارية الموجودة في نفس الامر لا الاعيان 
( في مثل ذا المقام ) مقام وحدة الملك العلام ٠‏ فال في الحاشية : يعنى ان 
شأن الوحدة المتفرد بها الحق جل جلاله وعلا » وحال الوجوب التام الذي 
استيد” به تعالى ,يقتضى توحدا الى حد لا يشوبه تكثر الصفات والشئونات 
ايضاً لكن مقتضى مقام اظهار الصفات الكاملة » على ما هو مشسرب المحيين 
المشتاقين ومذهب الكتاب والسنة المنبع لاغتراف المجتهدين الصادقين ليكون 
دلاالا على معرفته عز وجل" » اشات اوصاف الجمال والجلال باي طرز 
بوهم حسنا وكمالا له تعالى ؟ فلذلك استحسنت هذه اماتها لسائر الصفات 
له انتهى ٠‏ قلت لا شات في وت هذه الصفات في نفس الامر لا في الاعيان 


### ا 
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واعدة بعض" العلماء وصف القاء وبعض” التكوين مما سكقا 
من انحو علم > وبه لحافة 0 ابل ذاك سلي وذا اضصافة 
من. 'صفة الافمال كلاكرام ‏ والخلق و الأحيار 1 الأ نعام 
المعتزلة ١‏ 00 بها لا انكروا زيادة الصفات ولم يمكنهم انكار آثارها 
لت القول يتلك الصفات | المعنوية » ونحن نعترف بها لوجودها في 
0 5 لكن لا نعدها من الصفات الذاتمة لكونها معدومة في اللخارج * 
هذا ( وعدا بعض العلماء ) وهو الشسبخ الامام ابو الحسن الأشعري رضى الله 
عنه ( وصف البقاء وبعض ) آخر منهم وهو الشيخ ابو منصور الماتريدي 
رضى الله عنه صفة ( التكوين مما سبقا من نحو علم ) كالأأرادة وباقي الصفات 
الذائية (وهلكن ( به ) اي ف بهذا للد وتحال ) وسعوال :زيل داهم الاوك 
اي البقاء وصف (آ سلبي ) عبارة عن عدم قبول الفناء (ودا)ك الثاني اي 
التكوين ( اضافة من ) قسل ( صفة الافعمال كالاكرام والمخلق والاحباء 
والانعام ) ولس شيء منهما من الاوصاف العينية الثابتة في الخارج فلا وجه 
لعدهما من الصفات الذامة »* 


ها 


ملا 


نم القول في البقاء سبق واما التكوين فنقول اثته الحنفية وعداوه صفة 
زائدة على الذات كسائر الصفات اخذاً من قوله تعالى [ كن فكون ] فانه 
نعالى جعل قوله « كن » متقدما على وجود الحوادث والمراد به ضضة التكوين 
والأبجاد وليس هو القدرة لان اثرها صحة الشيء والصحة لا تستلزم 
الكون فهو ا” ا ب ا 
لازم لذات الممكن وما بالذات لا يعلل فلا تصلح اثرا للقدرة » بل المقد 
نعلل بالأمكان فيقال هذا مقدور لانه ممكن وكل ممكن مقدور » كما يقال 
هذا غير مقدور لانه واجب او ممتنع فائر القدرة هو الكون والوجود بالفمل 


#5 هه 


' الصحة والأمكان ٠‏ فان قبل الصحة التى جعلوها اثرآً للقدرة لبس هى 
لامكان الثاني للشيء سنتى لا يتل بها © بل يتعلى بضحة الابيضياد والتائين 
.هي اثر القدرة » واما ما ينشأ من التكوين فهو الوجود بالفعل فاختئف 
لأثران واللئران ٠‏ قلنا بعد امكان الشيء الذي هو لازم لذانه فكل من 
لطرفين يعملح اثرا للقدبرة ولا بحتاج صدور احدهما الا الى الارادة 
لمخصصة له فلا حاجة بعدهما الى شيء ٠‏ 

واريضاح المقام انه اذا اوجد الفاعل شيئاً فهناك ذات الفاعل » وصفة فيه 
نكون مده للتأثير » ونفس التأثير » والأثر الحاصل منه »> وامكانه + فاما 
لأمكان فهو من لوازم ماهية الممكن ازلا الى الأبد ولا يعلل بشسيء حتى 
نحتاج الى التكوين لأفادته ٠‏ لا .يقال اذا كان الامكان ازليا يلزم امكان ازلية 
الممكنات والتالي باطل لثبوت -حدوث العالم بالبرهان ؟ لانا تقول اللملازمسة 
الشسرطة مسلمة على ما حققه بعض المحققين من ان ازلية الامكان 
مستلزم لامكان الازلية وبطلان التالي ممنوع كيف وائما ,بلزم المحذور لو 
لزم من امكان ازليتها فعليتها ولس كذلك ؟ لجواز ان يمنع منها مانع كتملق 
ارادة الساري بوجودها في الوقت الخاص > على ان الفاعل اذا كان مختاراً 
فسبق اختباره للشيء كاف في حدوثه ٠‏ واما التأثير فهو عارة عن التعلق 
الخاص للفاعل بالمفعول واخراجه من العدم الى الوجود فلا .يجوز ان يكون 
هو التكوين لان القائل به قاثل بانه صفة قدريمة قاثمة بذاته تعالى فهو امر 
وجودي والتأنير امر اضافي اعتباري > ولا بحتاج الى التكوين ايضاً 
لذلك ولكفاية تخصيص الأرادة للمقدور في وجوده الرابطي > فلم يق 
الا الفاعل وصفته الني تكون ممدء للتأثير وهي القدرة النى هي صفة من 
شانها التاثير حسب تخصيص الآرادة +٠‏ 

واما ما قاله المولى الخالي رحمه الله منتصراً لاعتبار التكوين صفة 


6# امه 


ا 


سواه سل 2ه ١‏ 0 3 5 
اككنهه عن ثنله وصفه انقوا سخال ضر 2 وصنه لا تلحو 





قديمة وهو فوله « ويخطر بالال ان التكوين هو المضى الذي نجده في 
الفاعل وية بمتاز عن غيره ويرتسط بالمفعول 3 وان لم ابوحدد بعد »6 وهسدا 
0 3 : 4 ل[ ععاس , ٠.‏ و .1 2 أ ام 
القدرة بالمعنى الاعم وهي القوة المؤثرة مطلقا م ونمحن نقول بها لكن نا اسن 
الارادة خصصناها وحعلناها الصفة التي هي صدء الفعل والترك بالاختار فلم 
يكن التكورين وصفا قديما زائدا على الصفات بل هو عبارة عن تعلق القدرة 
بالمقدور ٠‏ قال ف شر لجيه للعقا ند النسقية : والتحقيق ان تعلق القدرة على 
وفق الارادة بوجود المقدور لوت وحجوده اذا تسب الى القدرة إسسسمى 
.يحابا له » واذا سب الى القادر رسسمى الخلق والتكوين وامحو ذلك ع 
5 فحقيقته كون الدات 1 بحيث تعلقت قدرنه بو حود المقدور نوفته لم 4 تحقق 
بحسب لخصوصات المقدورات خصوصيات الأفعال كالترزيق والتصوير 
والاحاء والاماتة وغير ذلك الى ما لا يكاد يتناهى انتهى ٠‏ 

ولا.ذكر الضفات العشترين .وتكل قها كنا يشي آراة أن ركد 
الطالبين الى الاكتفاء بما يمكن معرفته لهم عادة كما درج عليه السلف تقال 
( ككنهه عن كنه وصفه اتقوا ) و ( بخائض غ) اي بقوم خائض ( في ) ببحث 
) وصفهة 2 يدون لزوم وفائدة ) لا تلحقوا ( فان الخوض بلا فائدة تعب 
ونصب أي امنوا توجؤه صنفاته الدائرة على السنة اهل الحق الأخذين بهدى 
الكتاب والسنة السنة > واتقوا عن الخوض في بحث كله وصفه الذي 
لا تصلون اليه عادة ولس الخوض فيه من العبادة » كما يحب عليكم ان 
تتقوا الخوض في بحث كنه ذاته ؛ فان المعلوم منه الوجود الواحب الموصوف 
بالكمال المدزه عن النقصس 1 ودرك كنه الوصفف والموصوف ّ امر علا عن 


"ام لم 


زائدة عن ذانه عزة علام | أو عنها وغيرهاءاولا ولا 


فلس من ا يي اللطصيف على ألو رين تداك 1 ملسف 


تل 0 | : وجهة 1 : 2 3 6 2 ان أثرم أو حل 





در كنا اللأووف ] وانفصيل المقام انهم اختلفوا في جواز العنم بحقيقته تعالى 
للبشر ؟ فمنعه الفلاسفة .وبعض اصحابنا تكامام الحر مين والامام ححة الأسلام 
الغزالي » و كلام الصوهة في الاكثر مشعر بالامتناع : قالوا المعلوم اما بالندييهة 
أو بالنظر ولا بديهة هنا والنظر اما في الرسم أو في الحد والنظر في الرسم 
لا يفيد الحقبقة » واما في الحد فلا يمكن اعدم التركب ضه + والحواب 
منع حصر المدرك في اللديهة والحد ؟ لحواز خلق الله تعالى علما متعلقا بما 
لبس ضروريا + واجازه الكثيرون منا وتوقف القاضي ابو بكر وضراد بن 
عمرو ء م اختلف القائلون بالحواز في وفوعه فملعه جمهور المحققين من 
الفرق الأسلامة وغيرهم » وقد خالف فيه كثير. من المتكلمين من اصحابنا ٠‏ 

واما الخوض في ان الصفات هل هي ( زائدة عن ذاته ) اي عليه 
( عز ) و ( علا او) لسمت زائدة بل هي ( عننها » و)على تقدير كونها زائدة 
فهي ( غيرها ) كما هو الظاهر ( اولا ) هي عننها ( ولا ) غيرها بناء على 
الأصطلاح الجديد في معنى الغير أو على ما اسلفناء من تحقبق المحقق الهندي 
حمه الله ( فلمس من جنابه اللطيف على الورى بذاك من اتكلدف ) والمقام 
غامض آب عن الانقياد للافكار فلا وجه للتوغل في ذلك الامر العسير بدون 
تكليف هن الشارع القدير ٠‏ قال جلال الملة والدين الدواني سمعت بعض 
الاصفناء يقول عندي ان زيادة الصفات وعدمها مما لا يدرك الا بالكشف 
للقلوب ومن اسندهما الى غير الكشف فانما يظهر له ما كان غالبا على اعتقاده 
بحسي النظر الفكري ولا ارى بأساً في اعتقاد النفي والاثنات في هذه المسألة 


9ه ل 


انتهى ٠‏ ثم القائلون بالوجوه السابقة ( كل ) منهم ( تجاه وجهة يولى ) وجهه 
يا ( خلى ) وحسبي ( ففصل ) الاقوال واربابها ( ان ترم ) التفصيل ( أو 
خل)ها مجملة وفوض امرها الى علم الاله الجليل ٠‏ 
( الوقر السادس ) في توجيه بعضهم 
لقول القائلين بالزيادة والقائلين بالعينية بحيث يجتمعان 
اعلم اولا انه ذهمت الفلاسفة الى ان صفاته تعالى عين ذانه م وحذا 
حذوهم المعتزلة متمسكين بان في امات الصفات الزائدة أبطالا للتوحيد ؟ 
لانها موجودات قديمة مغائرة لذاته 'تعالى ومتغايرة في ما بها فلزم قدم 
غير الله وتعدد القدماء والقول به كفر ٠‏ على انها اذا كانت مغائرة لذانه تعالى 
فان كانت واجبة لذاتها لزم القول بتعدد الواجب لذانه » أو ممكنة احتاجت 
الى علة مؤثرة لا ,يجوز ان تكون غير الله سبحانه للزوم احتناج الماري الى 
غيره في صفائنه فتعين ذاته » فاما ان تنسب الى ذاته تعالى بتوسط الارادة فلزم 
التسلسل في بعضها والحدوث في كلها لان اثر المختار حادث > أو بالأضطرار 
فبلزم ايحابه فيها تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؟ قوجب ان 0 صفاته عين 
اص د" موجودة وهى عين ذاته تعالى بداهة امتناع انحاد 
الصفة مع الموصوف »> بل بمعنى ان الأثثار الصادرة من الذات ,توسطها 'تصدر 
من نفس الذات الواجب دن توسط شيء هناك ٠‏ نعم قالوا بصفات معنويه 
ككونه تعالى حا الى آسثر الصفات وهي عندهم من الأحوال بمعنى ما ليست 
معدومة في نفس الامر ولا موجودة في الاعان ولا بأس في أعتارها وفي ذلك 
حفيقة تود ”* 
وذهب جمهور اهل الستتة الى انها غير ذاته تعالى وزائدة عله حرث 
نطقت النصوص ,انه تعالى حن عالم عر يد قادز سستع. هين مكل © وصدق 
المستق على شيء بقتضى 'موت مأخذ الأشتقاق له » ولسس الماخذ الذي هو 


5 0 


الحماة والعلم ونظائرهما من الاعشاريات كالامكان. والوجوب والامتناع ؛ 
حتى يقال بزيادتها على الموصوف ذهنا لا عينا بلى هي حقائق عينية “فان العلم 
1 ف و مثلا لم يحصل فيزداد ثلا فشثاً وبه ,بحصل الاوف 3 
سن م ولسن المراد بهذا الكلام القياس حتى ..بقال أن قاس الغائب على 
0 يفده القناس هو الظن ولا عير في الأعتقاديات » 
بل 70 التنسه عل بذاعة كوقه هنا بملاحظته في زريد ؟ فان العلم علم 
ن كان للذات قديما شاملا وفنا حادثا وغير شامل ٠‏ وما يقال أن دعوى 
الديهة في محل ١.‏ لنزاع غير مسموعة مخصوص بما لم 2100 
يعترف به كل منصف واذا كانت حقائق عمنية كانت زائدة على الذات ذهنا 
بح رار لاوا رماو لراك دواع المعتزلة بان المحذؤر 
د القدماء التي هي ذوات مستقلة لا التعدد الحاصل من وجود ذات 
0 بصفات قديمة وان الصفات ممكنات خاصة بالذات وستدة الى 
ذانه 'تعالى فحسب والأ يجاب ف بوت داك لاله كال 2 وأختهر ع 
الشبخ الامام ابي ي الحسن الأشعري رضي الله عله ان صقاته تعالى زائدة على 
ذاته ولسست عبنه ولا'غيره ٠‏ ولا كان هذا جمعاً ورفعا للنقيضين ١‏ أولوا كلامه 
باثناله على الاح جد بد 2 معنى الغير لخلافت ا اللغوي من نقنض 
هو هو » وقالوا ان الصفات كما انها ليست عين'الذات اكذلك لسسع غان 
الذات لامتتاع . الانفكاك بسنها وبين نات فلا مخذور ف تعددها وقدمها 
لعدم مغايرتها لذاته تعالى » وقد سبق منا ثقلا عن المحقق داف 


مراد الشيخ > وا نه لم إيأت بإصطلاح جديد في معن الغيي ]552 
ومنهم أمن جعل | تزاع المشهور كاده القنفاك د وسيت ل كما 


نمه 


وفل من حكم بالزيادة ‏ خواصًها خصص بالأرادة 


لأجل ذا قالوا ذه الصفات” لا عين” ولا غير" له م عر علا 


5 


2. 


من هله 'تخصيص” لغيرين بدا إمكان” الارصاف عليه 3 


3-3 








نقله الناظم بقوله ( وقل من حكم بالزيادة ) اي زيادة الصفات على الدات 
( خواصها ) اي خواص الصفات وهي المعاني المصدرية التي بهأت هنا 
( خصص بالارادة اي بارادته في قوله بها لا نفس الصفات التي هي المبادىء 
وادعى ذلك القائل أنه لاجل ذ)لك التخصيص ١‏ قالوا ) اي الف الاشعري 
واتناعه كما هو المشهور ه(ذ هي الصفات لا ) هي ( عين ) للذات الواجب 
فان خاصة الحياة وهي كون الحي يصح منه العلم والقدرة » وسخاصة الملم 
وهي كشف ها من شأنه أي يتكشف » وهكذا سائر الخواص امور اعشارية 
لا يمكن ؛ن كون عين الات القاثم بنفسه أبدا ( ولا ) هي ( غير له عز وعلا » 
في الاعان لان الغيرية لا تكون صفة الا للموجود العبني > ولسست تلك 
الخواص كذلك » وال هذا الذي ذكرته هو مبني ما روى عن الشبخ 
الاشعري ان صفاته تعالى لست عينه ولا غيره لا ما اشتهر من ارادة نشس 
الصفات وتخصيص الغيرين بموجودين يجوز انفكاكهما هان ( .من منسه 
تخصيص لغيرين # بالموجودين المذكورين ( بدا # وارلد بانصفات الفسسها 
لا خواضها خلامكان الاوصاف عله وردا ) اعتراضا لان الصفات موجودات 
ممكنة ولمكائها يحوجها الى علة لسبت غير الله تعالى ؟ ملزم اما حدوث 
الصفات أو ايبحاب الذات » فوجب ان يكون مرادهم بالضفات. الزائدة 
خواصها النىي هي امور اعتبارية » وان يقولوا. بعينية نفس الصفات الحقيقية 
التي هي المبادىء لها حتى لا يرد عليهم ما ورد » وهنا رد الناظم على ذلك 


»04 اس 


- . 3 3 ب‎ , ١ 7 . 5066 
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يي 10 ارات الى ل شدي اخرد 


- 


يذلكم كان لهم أيلاف اذ الصفة 2 به الأتصاف 


- جام 


- 


ولسسى من غير الخواص ذا صد ر20 ولا كذا نشضى المادىء ؟ فظهير 
لسن المادىء غير عين السذات 2 مانعح” ذا بالأحتيساج ١آت‏ 


القيل بقوله ( لكننا تحريرا ) بدل الأشنمال من الضمير أي تحريرنا الآني 
في البيت التالي ( يغنى ) وسسرد الغناء بمدة صوته ( بما ) من الكلمات 
اللطيفة ( اليه 6 اي الى سماعه ( الصب. ) العاشق للحقائق المغرم ,الدهائق 
( ذو التمني ) والانشاق وهو انهم وان ارادوا بالصفات الزائدة انضسها 
لا يرد عليهم ما ورد لان ( غيرية ) ووصفت بجملة ( امكانا استلزمت ) هي 
التي ( بالمز في الخارج ) بين المتغايرين بها ( افترنت ) وللسست نفسن الصفات 
للذات كذلك » فلا يلزم من غيريتهسا له تعالى امكانها حتى ,يرد عليها 
الاعتراض ٠‏ 

ثم عاد الى كلام القائلين بان المراد بالصفات الزائد: الخواص وفال 
( بذلكم ) المذكور من النخواص ( كان لهم أيلاف ) وألفة فارادوها من 
الصفات ( اذ الصفة ما به الأتصاف > ولسى من غير الخواص ذا)ك الاتصاف 
( صدر اي ولا يحصل الاتصاف بقسام نفس المادىء بالذات بدون الخواص 
كالكشف لاعلم والتخصيص للأرادة ( ولا كذا ) المذكور الذي حصل 
الاصاف بها من الخواص ( نفس المادىء ) فلا يقال للشخص عالم بمجرد 
قيام المندء به بدون ظهور المعلوم عنده وكشفه له » ولا هريد بمحرد يام 
صفة الارادة به بدون تخصيص لشسيء الا مجازا ( فظهر ) ان ( لبس ) 
الصفات التى هي ( المادىء غير ) انها ب( عين الذات ) واما الخواص فهي 


5-5 





ب 41ت سه 


ونن بنيتها فد حتما رام المبادنىة بمعنى ان" ما 
وق ذانسه 000 ماع صسفاته بدونها قد ينحلى عن ذانه 
إن لم يكن من أداك- 15 ,حرا 2 ف كفل الاسنينات 5ه 
لأجلٍ ١‏ 0 من ذا القال ١‏ تفى ذه رأباً ذووا اعتزال 
ربوا الت في السثلان.. .حوافته “الثرادة. بالأجوان 





التي تكون غيرا لها و(مانع ذاعك المذكور القائل بان نفس الصفات غير لله 
الل ولا م بلزوم محذور الاحتاج من الله سبحانه الى الغير 
في حصول اثار الضفات له ( ات ) وكل آت بالمحذور ثوله مردود منفور 
( ومن بعيليتها » عطفف على قوله 97 حكم الزيادة أي ومن «بعنة البيقات 
للذات الواجب ( قد حكما ) فهو ( رام ) وقصد ( المادىء ) لا . خواصها ٠‏ 
ولا ورد ان الصفات فاثمه بالغير والذات قائمة نفسيه فكيف تتضور العبنية 
فسره بقوله ( بمعنى ) اي القول بعينيتها له ليس بمعنى هي هو بل بمعنى 
( ان ما عن ذاته صدر مع ) وجود ( صفاته ) الذائية من الآنار فهو ( بدونها) 
اي بدون الصفات ( قد ينجلي عن ذاته ) تعالى فذاته بذائه كافية في صدور 
الأثار » وان كان الواقع ان صدورها بواسطة المنادىء » والا ف(ان لم يكن 
من ذاك ) المقول:بالغينية ( 'ذا)ك المعنى ( يراد » فكيف قد يعقل الاتحاد َ 
للضفة مع الموصوف و ( لأجل ما اوعيت من ذا القال 0 6 

المراد بزيادة الصفات زيادة الخواص لا المادىء » وبعشتها عنننة الصفات 
الممادىء لكن بالمعنى المار” ( نفى ذهى ) الصفات ( رأساً ذووا اعتزال ) اي 
المتكلمون: المشهورون بالمعتزلة ( وامتوا لله ذي الحلال حواصها المرادة 
بالاحوال ) ككونه حا عليما وهكذا لما ان الاتصاف انما يحصن بتلك الخواص 


لا غير +٠‏ هذا » 
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الوقر السابع 1 
ع 7 5 ع 5 , 
لم يات للعقل ولا الاسمسلوب سوى. وجود ©» حيفقه » سلوب 


مما ل ايه 








ولعلك بعدما سمعت ما نقلناه لك صدر الكتاب في الغيررية » واصغمت 
لا بمناه اول هذا الوقر علمت ان مذهب اهل الاعتزال زلّة وضلال ؟ فاه 
خروج عن ظاهر القران الكريم بدون اي ضرورة واعتلال > وان الحق 
هو مذهب اهل السنة والجماعة كما نقلته لك آنفاً » وان الافوم الأدق” هو 
رأي الشسخ ابي الحسن الاشعري على ما حققه المحقق عبدالحكيم كما ذكرته 
قبل وحاصله ان صفاته تعالى لست غير الذات بمعنى انها لست متأخرة 
عن وجوده لكونها من مقتصسات ذانه كوجوده فلا تكون ذائه تتعالى فاعلة 
لها لان الفاعل بحب تقدمه بالوجود بالذات على اثره > فلا تكون الذات 
بالقياس اليها موجما ولا مسختارا ولا يلزم شىء من المحذورات > كما انه تعالى 
لسست موجما ولا مختارا بالنسسية الى وحوده علد القائلين بز يادانه ٠‏ هذا هو 
النور الذي نجعله امامنا في الدننا والقامة ٠‏ ونسأل الله الاستقامة وحسسن 
الختام بالأمن والسلامة بمنه وفضله وكرمه ؟ انه اكرم الاكرمين وارحم 

( الوقر السابع ) في تعالى ذاته العلية 
وصفاته النانية عن احاطة الادراكات العقلية 

( لم .يأت للعقل ولا الأسلوب ) هو لغة الطريق أو الفن من القول أو 
العمل والمراد به الببان الوافي اي لم بأت لهما في مقام جناب الحق تعالى 
( سوى ) الاعتراف بإوجود ) واجب و( صفة ) ذاتية او فعلية و( سلوب » 
وتنزيهات له عما لا يلق به كمخالفته لسائر الذوات ولا يدخل غير ذلك في 
محال المنطوق والمفهوم ولذلك عنت الوجوه للحي القيوم ( فأمنوا بالله ) 

لوه 


فيا" الا فالسسية. ., يناد مات" وما لذاته عب دا 
عن فايعة الحدوث <المات عن 0 الأمكان, عالمات 


يب ال يب 





العظم رفع الدرجات (و)بالإلصفات ) الكمالية من ( صفات الافعال ) التي 
ا ل ل ل ا 
( فما ) له من الصفات المينة ( لافعاله حادثات ) لكونها عبارة عن تعلقات 
القدرة وهي شؤون حادثنة » خلافا للحنفمة القائلين بقدمها لكنها عند محققيهم 
راجعة الى صفة التكوين »> وان ارجعها ايضا بعض المحققين منهم ابضا الى 
تعلق القدرة كما عرفت ( وما )من الصفات ( لذانه ) وكذلك الصسفات 
السلبية ( منزهات ) عن كل نقص فهي ( عن وصمة الحدوث <المات ) اتفاقا 
وفوله ( عن كدر الامكان عالبات )اي عالية عن كدر الحدوث اللازم 
للامكان ٠‏ وما اشتهر من قولهم كل ممكن حادث فالمراد 0 فه الممكن 
المسيوق بالقصد والأخشار » كلما افاده المولى عبدالحكم في تعليقانه على 
الحواشي الخاللة ؛ فصفاته تعالى وان كانت مسكنة لكنها لما 1 تكن مسيوقة 
بالقصد لم تكن حادثة لتعاله تعالى عن حدوث صفاته الكمالية ؛ فنكون ذلك 
القول في فوة التفسير لقوله « منزهات عن وصمة الحدوث » وانما قريرناه 
هكذا لان صفاته نعالى عند من قال بزيادتها على الذات ممكنة بالذات وان 
وجب وجودها لذات الباري تعالى هذا ٠‏ وويمكن ان يكون ذلك القول وصفا 
مستقلا للصفات وعبارة عن تنزهها عن وصف الأمكان واشارة الى تحقيق 

لاد ي الحسن الاشعري من ان صن ال في مربة وجودة 
ولسست متأخرة عنه > فلا محال. للقول بانها ممكنة ولا يكون الذات علنة 
كي شين الع الك ها د الضرير وبعض 

فى المتكلمين حيث لم يطلقوا القول بان الصفات ممكنة > وقالوا انها 
0 لذائه تعالى فتصر في هذا التحقق فانه دصق جد دصق ويحتاج الى 


0645 سل 


آكل” صفت عن خلط عقل العقلاء تدانه وصيطا مل اسمفارء 
٠ 5 2‏ س3 ٠.‏ 5 له 

باي ‏ وصسفر اي شسيء .بؤثر فالله شه مله جداا كن 

لا ترى ‏ مله خكننا ماهرا على جميع الحكماء باهرا 0 





0 تع ني تلك لقا اا 


تأمل عميق ٠‏ وانما لم نحمله على القول بعينية الصفات للذات لكونه مسخالةا 
لا عليه الشيخ وجمهور اهل السنة ٠‏ هذا ٠‏ 

و( كل ) من صفاته تعالى ( صفت ) اي خلت و'زهت ( عن خلط 
عقل العقلاء ) ببحيث .بحبط بها ويدرك كنهها (ك)صناء كنه ( ذاته ) عنه 
والى هذا أومى كلام من لا بنطق عن الهوى بل عن وحي ,بوحى حيث قال 
[ سمحانك ما عرفناك حق معرفتك ] (و)كذلك صفت الذات والصفات عن 
( ضبط نقل النقلاء ) وان كانوا من الفضلاء فهي اجل مما بحبط به العقل 

والنقل وضبط هذا الدستور سهل لمن هو اهل والله ولي التوفيق > ولا تقس 
ذاته الى ذوات الكائنات ولا اوصافه الى سائر الصفات قف(باني وصف ) من 
اوصاف الكمال ( اي شيء ) من الاشياء ( يؤر ) ويسختار لتفرده به ( فالله ) 
تعالى ( نه ) أي في ذلك الوصف ( منه ) اي من ذلك الشىء الموصوف به 
( جدا اكير ) فان اوصاف غيره حادثة وناقفصة واوصافه نعالى قديمة كاملة 
شاملة ؛ ولتشيت ذلك في قلوب المشر قرر فوق المارة وثي المحراب وعلل 
الممبر تكرار « الله اكبر الله اكير » ٠‏ واتى الناظم لتنوير الاذهان لما قرره من 
السان بقوله ( الا ترى © ايها النصير المعاقل ( منه » تعالى بوجه من وجوه 
التحريد ( حكيما ماهرا » في ابداع الصنائع اللاهرة ( على جميع الحكماء ) 
ما كان وما سسكون ( باهرا ع غالبا باطنا وظاهراً » بلى [ وهو القاهر دوق 
عاده وهو اللطيف الخير ] ٠‏ 


ثم اّم. سائث. عض . اعماله الحطلة التم, اذهاننا منها كلملة. بقوله ( اخاهم 


اظهر مبن حركة »2 في مداة | اتقصير >مااكثر من أن عدت 
مق .غللنه السسنائة: الفية ‏ اوعسةة الباليسم التريسة 
أحسمن 7 بست صتعة والحكمة تميكان” ريا فد العسزة 
فهكذا شبك خالق الورى2 بين أصابع الورى كما ترى 
بقول كل جزئمه لولا يا ما خلق الخالق' ما سسوايا 


ولسن ان سسألتم العسرفانا ابدع في الأمكان ميا كانا 





ذلك الحكيم الماهر الباهر ( من حركة ) جزئية لدائرة الفلك الاعظم ( في 
مدة اقصر ) من كل قصير ( ٠١‏ ) موصولة أو موصوفة ومفعول لقوله اظهر 
اي اظهر فيها صنائع هي ( اكثر من ان عدات من هذه الصنائع الفحسة زهذه 
البدائع الغريبة ) التي لم يالف الطبع حقيقتها ولم يدرك اسسابها وطبيعتها ء 
فحق لك ان تنشد متعحبا من عظمة ذاته وصفات كماله وباهر اعماله 
( أحسن ست صنمه والحكمة ) قدتاه فيه فكر اهل الهمّة ( سبحان 
رتبنا و العز”ة) ع وفلّة وذلة ٠‏ ثم اتى سفسير 0 1 حكمته 
بقوله ( فهكذا شبك خالق الورى بين اصابع الودى كما ترى ) مثسبها عالم 
الشهادة بانسان ذي يد واصابع شبكت بين اصابعه وارتيط بعضها عض > 
وني الواقع ان ذلك العالم ( .يقول كل جزءه © بلسان الحال ( لولاي ما خلق 
الخالق ما سواي ) وان كنت في رريب من ذلك فانظر هل يمكن عادة استغناء 
بعضها عن بعض » وهذه ا مواللد الناشئة من العناصمر > وتنلك السماوات 
وكواكبها واشعة شمسها » ثم انظر في كل جزء من الأجزاء الأساسية لأنسان 
أو حبوان وفي منفعته في ذلك الجسد > وانظر في خدمة كل طبيعة من الطبائع 
لغيرها ,بحمث لولاه لضاع ما سواه ٠‏ 

( وليس ان سألتم العرفانا ابدع في الامكان مما كانا ) قال الشسيخ ابن 
ححر رحمه الله في دياجة التحفة : ولا نظر الى حقائقها وما ,يلبق بها ححة 


0560 -ه 


الاسلام الغزالي رحمه الله قال « ليس في الامكان ابدع مما كان » اي ثل 
ب ادر ا 
والارادة خصصته والقدرة ابرزئه ولا نقص في هذه الثلاثة فكان بروزه 
على ابدع وجه واكمله ولم يتفاوت باللسمة لاريه [ ما ترى في خلق 
الرحمن من نفاوت ] بل لذواته باعشئار الأحكام > فاءتراضه باستلزام ذلك 
عحز المحدث لهذا العالم عن ايجاد ابدع مله أو روكلة به أو وجوت فمل 
الاصلح عليه او انه موجب بالذات عين الحمق والجهل ٠‏ على انه لو امكن 
ابدع بان تعلق القدرة باعدامه حال وجوده لزم اجتماع الضدين وهو محال 
لا تعلق القدرة به فلم يناف ذلك صلوح القدرة للطرفين على اللدلية بان 
تعلق بكل منهما بدلا عن الآخر نم الاغتراض انما 5 حيث لم بجعل 
ما مصدرية كما هو الظاهر ٠‏ انتهى ٠‏ يضى ان الحملة الجميلة المروية 
من حيجة الاسلام ببيكة ذهب مر صع ا الأدب » يان كل « ما »ان 
كان سين 1 والكوق آم سفن ا باق على ظاهره اعني 
الكون والوجود © وبديهي ان لا ابدع من الأأيحاد والوجود تان الاعدام 
من ححصث هو لا خير شه وما بترائى من المنفعة في ' بعض الصور قانما هو 
لمضار في متعلقه وخلو العدم عن الخير واضح جلي > وان كانت موصولة 
أو موصوفة فمراده بقرينة الصلة انه لسن في الأمكان ابدع مما كان بعد 

حدث واندرج في حيز كان لا من حبث انه واجب بالذات وغيره ممتنع لآن' 
جميع اجزاء العالم ممكن ازلا وابدا ما وجد منه وما لم يوجد > بل لانه لما 
آثّر فه الذات بصفاته الجليلة ولا تنعلق صفاته الا على وجه الأشتمال على 
الحكمة الاهرة التي استأئر الله بعلمها كان ما عدا ما تعلقت به صفاته غير 
مشتملة على تلك الحكمة فصار ممتنعا بالغير » وان كان ممكنا بالذات > 
فالامكان المسلوب عنه لسى هو الامكان الذائي المقابل للامتناع الذاتي بل هو 


أ 5ه مس 


لا زهابة تصفاته واسماته 
صفاته ف السناكه لسن التي خوقفت لاذن ذي الشسريعة 
ها كان شيء منهما بمنحصر ‏ في عدة محصورة كما شهر 
متنا 5ل غنهما' الكيبال” وانتها كمالته موا 





الأمكان بالغير المقابل للأمتناع بالغير » ولا يتوجه ا,سجاب ولا عجز ولا وجوب 
ولا ببخل على الله سبحانه وتعالى ؟ فلا يرد ما يقال انه تعالى ان لم .بقدر على 
ا,يجاد غير ما اوجده بان لا تكون قدرة وهذا الكون المخصوص من مقتضيات 
ذانه لزم الابحاب 3 أو بان تكون القدرن ولكن لا تصامح للتعلق بلغير ه لزم 
0 و تصاح للتعلق به لكن كان للد بهذا الكون 0 0 
0 لعدم لخاد معنن ارك 0 0 
عن ذلك علوا كبيرا كثيرا * 
( لا نهاية تصفاته واسمماثه )» 

و( صفاته ) تعالى يقال للسلية منها كالقديم اي لا | أول له الصفما 
الحلالة » وللثبونية منها كالحي المنعم الصفات الجمالية > ولا ا 

لصفات السبع الصفات !| لذائمة » ولما هو حادث من تعلقات قدرته بالمقدورات 
0 الصفات الفعلشة » ولجميعها الصفات الكمالية لان كلا منها 
اما كمال لذاته او اثر من آثاره ؟ فهذه الصفات و ( اسماؤه ) المطلقة عليه 
( الحسنى: ) لكونها عنوانا للذات الموصوف بالكمال ( التي توقفت ) في 
استعمالنا لها ( لاذن ذي الشريعة ) اي على :اذن الشارع باسنعمالها في الكتاب 
أو السنة ( ما كان شىء منهما 4 اي من لك الصفات والأسماء ( بمتحصر ) 


ومضدهط ١‏ 9, عدة محصورة 4 اج معددودة مرن العدد كما اشتهر لليف الناسن 


شقال ان لله صفات كذا وله الف اسم وواحد > وان له 'نسعه وانسعين اسما 
من احصاها دخل الحنة » وذلك لان ( منشأ كل منهما الكمال ) الثابت له 
نعالى ( وانتهاء كماله محال ) فانتهاء الصفات والامماء الناشثة منها كذلك > 
ثم في قوله « توقفت » اشارة الى ان اسماء الله تعالى توقيفية ٠‏ 

في المواقف وشرحه وليس الكلام في الاعلام الموضوعة له في اللغا 
بل في الاسماء المأخوذة من الصفات والافعال ؟ فذهب المعتزلة والكرامية الى 
انه اذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلية جاز ان يطلق 
عليه اسم يدل على اتصافه بها » سواء ورد بذلك الاطلاق اذن شرعي أو لم 
برد وكذا الحال في الافعال * وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كل لفظ 
دل على معنى ابت لله تعالى جاز اطلاقة عليه تعالى بلا 'توقيف اذا لم يكن 
لسعاي يي 0 ن يطلق عله لفظ العارف 

لفقيه والعافل والفطن والطيب > وقد يقال لابد مع نفي ذلك الأيهام هن 
الاشعار التعظيم حتى ,بصح الاطلاق بلا توقيف ٠‏ وذهب الشسيخ واشباعه 
الى انه لابد من التوقيف وهو المختار + والذي ورد به التوشيف في المشهور 
تسعة وتسعون اسما فقد ورد في الصحبحين [ ان لله "سعة ونسعاين اسما مائة 
الا واحدا من احصاها دخل الحنة ] ولس فهما تعسنها لكن الترمذي 
والبهقي عبناها » واما غير المشسهور فمنه ما في القرآن الكريم كالمولى والنصير 
والغالب والقاهر والقريب والرب والناصر والأعلى والاكرم واحسن الخالقين 
وارحم الراحمين وذي الطول وذي القوة وذي المعارج » وما في الحديث 
الشريف كالحنان والمنان » وقد ورد في رواية ابن ماجه اسماء لست في 
الرواية المشسهورة تالتام والقديم والوتر والديد والكافي وغيرها ٠‏ 
واحصاءها اما حفظها واما ضطها حصرا وتعدادا وعلما ؤايمانا وفاما بحقوقي 
انتهى باختصار ٠‏ 


ااةعث س. 


. 


م اشار الى انه وقع الخلاف في الاسم هل هو عين المسمى أو عيره 
وان" بعضهم صحح الاول ولكن الخلاف لفظي فلا معلى لتصحيح احد 
الشقين مع انه لا خلاف في المعنى فقال ( وصحح ) اي وقّع التصحيح من 
جانب بعض العلماء للقول بان ( الاسم هو ) عين ( المسمى ) بعد وقوع 
الخلاف فيه وقول بعضهم انه غيره لانه دال والمسمى مدلول وهما متغايران 
وقول بعضهم انه عينه لان المراد بالاسم في الاستعمال مدلوله وهو عين المسمى 
ولكن ( خلفهم اللفظي ) وهو ما كان مبنا على عدم فهم كل من المتتخالفين 
لمراد الآخر ‏ ولو حرد المراد ارتفع الخلاف ( هل استفهام انكاري اي 
لبس ( فيه )اي في ذلك الخلف ( عمى ) أي غموض وخفاء فان الاسم 
يطلق على ثلائة معان احدها اللفقل المفرد اسما كان او فعلا أو حرفا 
وتتخصيصه بالمستقل المجرد عن الزمان اصطلاح النحاة ومنه قوله تعالى 
[ وعلم آدم الاسماء كلها ] وثانيها ذات الشيء ومنه قوله عالى [ ما تعبدون 
من دون الله الا اسماء سميتموها ] وثالئها الصفة شقال الحق والخالق 
والعليم اسماء الله تعالى اي صفاته فان ارريد بالاسم المعنى الاول فلا شلك انه 
غيره م وان اريد المعنى الثاني فلا شك انه عبنه > وان اريد المعنى الثالث 
فبمكن ان يكون غيرا كان اريد بالاسم الصفة التي هي الخالق » وان يكون 
عبنا كأن اريد به الصفة التى هو الله» وان يكون لا عنناً ولا غيراً كأن ارريد به 
الصفة التي هي العالم» وكون الله صفة محمول على النظر لاصله قبل العلمية* 
هذا ما افاده مولانا بحبى المزوري في حواشيه على التحفة وهو ظاهر في ان 
الخلاف في لفظ « اسم » لكن الذي يستفاد من شرح المواقف هو ان الخلاف 
معنوي وهو جار في كل اسم سواء كان لفظ اسم او غيره » وعبارنه : وقد 
اشتهر الخلاف في ان الاسم هل هو نفس المسمى أو غيره ولا .يثك عاقل في 
انه لا نزاع في لفظة « فرس » هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره 


عم 6 يدا 


وصلحتح الأسما هلو الى خلفهم اللفظي هل فيه عمى ؟ 
وكونها قتديمسسة تقول للمأخذ القديم قد يؤول 
قااخصها ولاحظ المعانسي نفد اننا كا وبالجنان 
فان هذا مما لا يشتبه على احد » بل النزاع في مدلول الاسم أهو الذات من 
حيث هي هي » ام هو الذات باعشار امر صادق عليه عارض له ,شىء عنه » 
فلذلك قال الفسخ ابو الحسن الأشعري قد يكون الاسم اي مدلوله عين 
المسمى اي ذاته من حيث هي هي نحو الله فانه علم للذات من حيث هو من 
غير اعشار معنى فيه وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق مما يدل على النسسة 
الى غيره ولا شك انها اي تلك اللسمة غيره وقد يكون لا هو ولا غيره 
كالعليم والقدير مما يدل على صفة حمقية قائمة بذاته ومن مذهبه انها اي 
الصفة الحقيقية القائمة بذاته لا هو ولا غيره كما مر » فكذا الحال في الذات 
الملأخوذة مع تلك الصفة انتهى ٠‏ 

ثم الاسماء الحسنى حادثة استعمالا من الخلائق لله تعالى وقديمة مده 
ومأخذا كما قال ( وكونها )اي الاسماء الحسنى ( قديمة تقول ) انه 
( للمأخذ القديم ) من الذات الواجب من حبث هو أو باعتشار الاتصاف 
بصفانه الذائية ( قد ) للتحقيق ( بؤول ) فالاسم الذي يدل على الذات الملحض 
كلفظة الجلالة قدمه راجع الى قدم الذات وما تدل على الصفات الذاتية 
راجعة المها وما ندل على الافعال راجعة الى القدرة ( فاحصها ) احصاء مقرونا 
بالأدب والأيمان ( ولاحظ المعاني ) الثابتة لها بكل تأمل وامعان وراع 
حقوقها بقدر الأمكان (تفز بما قلنا) من الشسرك باحصائها وملاحظة ممانيها دالا 
( وب»دخول ( الحنان ) مآلا رزقنا الله الترك بذكرها والتفكر فيها والعمل 
بموجبها بمله وفضله ٠‏ 


اوه 


آراء في الصفات الذانية 
5 و ه: 73 59 ٠‏ 5 هه 
صفانته ولحنة ْ بالدات لم اهن من حمث” تعلقات 


وعضهم بالفرق ينها صدع ويبعضهم تمسيز بلها يداع 
و نا للعلم > والعلم الى جناب ذات ذي اللجلال والا لا 
المي الوك اقلت عام 52 آل ركيت -لمتاضيها 


لعا شوح 








( آواء ف الصفات الذانية ) 

( صفاته ) السبع الذاتية كل منها صفة ( واحدة بالذات ) ولكنها 
( لم تحص من حبث التعلقات ) فالعلم مثلا صفة واحدة وله تعلقات غير 
متناهية بالمعلومات الني لا تقف عند حدة وكذلك الأرادة والقدرة وغيرعما 
(و)بعد تقريران كلا واحدة ذانا وغير محصاة تعلقا فلإيعضهم ) اي العلماء 
ببقى مع الظاهر و ( بالفرق ) والتميز ( بنها صدع ) وجهر فقول الحماة 
غير العلم والعلم غير الارادة وهككذا واولثك جمهور اهل السدنة السنية 
( وبعضهم تميز ) ما ( بها يدع ) اي يثرك فبدعى أن جميعها صفة واحدة 
وهي مبدء لاثار جميعها ويرجعها ) جميعها (ل)لصفة ( العلم ) ويقولان 
آثارها مندرجة فبه (و)يرجع ( العلم الى جناب ذات ذي الجلال والآ لا ) 
اي النعمة وهذا القول مع انه خلاف الظاهر وخلاف ما نقل من السسلف 
مخالف لدلالة العقل ايضا فانه ان اراد ان انار الصفات جميعها معلومة له 
تعالى فهو مسلم لكنه لا يفيد ارجاعها الى العلم » وان اراد انها ناشئّة من صفة 
العلم فممنوع وسنده ظاهر » ولانزعاج قله بهذا القول قال مستنكرا لسيط 
المقام ( الى متى الهيت ) عن الحقيقة وتلبست بالشبهات وكنت كمتحير عن 
جواب ملائكة السؤال و ( قلت هاها ) كما جاءت رواية بها > نتنسّه والى 
لاهن اللسوضن هوق" الخوضن- ف" الأتورق ل حعوته زوفل أن الى 
ربك منتهاها ) فهو المطلع عليها وعلى ما سواها *٠‏ 


ا لآامهة ب 


هده هي اتصبرة الثالثة » فالوقر الاول منها 
سح كسمو الو جوب كان مقتصاه أن لس خالق السوى 0 
في دقفتي حكم القضاء والقبر كل صغير وكبير مس 


١‏ كف انناف لان .اس صو وتنا جطناالتل تا :10 1 . لمد. اقلت ١‏ الا 46 ٠ج‏ ملابطاء ماسلا ييا 


( هذه هي الصبرة الثالثة , فالوقر الاول مذها ) 
في مباحث نفيسة هذها الابمان بالقدر > ومنها أمور آخر ترد عليك 





0 حعسر الوجوب ( اي ووب الوحود الذانى ف ذاث الله لله سود 
وتعالى كما هو الثابت بالادلة القطعية والمفهوم من كلمة التوحيد على ما 
( كان مقتضاه ) اي مقتضى ذلك الحصسر ( ان ليس ) الموجود الذي 
( خالق السوى ) اي كلما سوى الله ( اي سواه ) سوى ذاته العليم اله 
وعن' اليا للست المطلق كما ان" الامكان” اناس" الأشتام التامكلا م 
للشيهة قٍ احشاج الما أن الاول وانحصار المخلق والا .يحاد فيه ٠‏ ولنا 
المعتز له قُُ الافعا ل الأختمارية النسوبة ١‏ لى العناد انها نارهم بسخلقهم ا ب 
تال كا م مع أبطاله ان شاء الله تعالى ( في دفتى حكم القضاء والقدر 
صغير وكير مسةطر 4 الدقك الحنب من كل شبى ء ودفتا الكتاب التحل 
اللتان تكتنفانه ٠‏ والقضاء عند الاشاعرة هو أرادته الأزلمة المتعلقة بالآ 
عا لى ما هي عايه 9 في ما لا يزال وفدره ايتحاده اياها على قدر «سطصمو ص 5 2 
معين في ذو 'نها وا حوالها ٠‏ واما عند الفلاسفة فالقضاء عا عارة عن علمه 
,للمخبي أن أن كوك عليه الوجود حنى يكون عل احسن النظام و١‏ ل الانننا 
وهو المسمى عندهم بالعنابة الازلية التي هى مدء 00 المودودات 
حيث جملتها على احسن اأوجوه واكملها ٠‏ والقدر عارة عن خر وجي 
الوجود العمني باسبابها عا ى الوجه الدي تقرر ف القضاء ٠‏ 


 هها“ث‎ 


فلسس ها شمس الو جود ذرات عله حتى خرد لر وذرة 


ٍِّ لد © ع اه ا - م اه 5-9 5 
او لمحة او لفتة لاظر او خطر ة او فلتة لخاطار 
وى - ع 2 3 
5 01 32 او أت أن وباي اس يله 2 - 
الا محاط علمه فا حصست و فصلت في زبسر واستقصدست 


قد ر نسسهة وافق الارادة كيتنا 5251012ه2 العلم المحيط عضا 


توجهت توججتهاً في الازل ‏ لطرف الممكن في المستقبل 

والمعتزلة ينكرون القضاء والقدر في الانعال الاختارية الصادرة عن 
العباد ويشيتون علمه تعالى بهذه الافعال ولا يسندون وجودها الى ذلك العلم 
بل الى اختبار العباد وقدرتهم قاله السيد في شرح المواقف ٠‏ والمراد بحكم 
القضاء والقدر ما حكما به اي تعلقا به فهو المراد المخلوق > ودفتاه كناية عن 
اللوح المحفوظ أو عن الصورة العلمية الأزلية المعبرة بام" الكتاب ( فليس ما ) 
من الممكن الذي ( شمس الوجود ذرات ) اي طلعت ( عليه حتى ) حبة 
( خردل ) نبات له حب صغير جد ( أو ) حتى ( ذرّة ) واحد الذارً وهي 
ضقان الم اد الجن يناك المنتشرة الظاهرة في الحو عند وصول الأشعة 
الها من نحو كوة ( أو لمحة )اي نظرة خفيفة ( أو لفتة ) اي ميل الى اليمين 
أو السار ( لناظر أو خطرة 4 بسكون العين ( أو فلتة لخاطر ) والفرق 
ببنهما ان الاولى مع القصد دون الثانية ( الا حاط علمه ) الث.امل ( فاحصيت ) 
تلك الاشياء ( وضبطت في زبر ) جمع زبور بمعنى الكتاب ( واستقصيت ) 
بالضط والأحصاء هذا و ( قدرته ) المؤئرة في المقدورات ( وفق ) تعلق 
( الارادة ) بها وتخصصها لها ( كما ) ان تأثيرها ( بحسب ) كسيف 
( العلم المحبط ) الالهي ( عنّدما توجهت توجهاً في الأزك » لطرف الممكن ) 
اي انها تعلقت تعلقا ازليا بطرف الممكن المتخصص بالأرادة لوجوده ( في 
المستقل » فائرت ) تلك القدرة بنفس ذلك التعلق الازلي فيه ( بمقتضى 


0605 اا 


95 0 55 5 0 - ع 35 
فم برتث> مصشصيى حكته فا واحادت ثلا بعبق وشا 
ذا حسنه » ذا نفعه » ذا ضيراه » ذا فسحه ع ذا خير ه» ذا شسر ه 


بالطبع مثل” ميل نحو الحجحسر او بالارادة كفعل الشسسسر 


حكمته ) اللالغة ( فاوجدت كلا ) مما نعلقت به ( بعين وقته ) اي في عين 
وقته اللقرر له ٠»‏ 

وعند بعضهم ان تعلقات القدرة حادثة عند التأثير » وعلى قدمها فسنها 
وبين تعلق الأرادة والعلم تقدماً وتأخراً ذائيا فحسب > فعلى كل فالمراد 
بالشؤون المشار اليها بقوله تعالى [كل يوم هو في شأن ] نعلقات القدرة وعلى 
الاول فهي شؤون سديها لا شؤون ستديها اي .بظهرها بظهور متعلقاتها وعلى 
الثاني فهو شؤون ببتديها اي بحدنها حسب تعلق الأرادة بالمقدورات المرادة 
فقدرته تعالى شاملة لكل ممكنر ونظهر كل حادثر ( ذا حسئه » ذا نفعه » 
ذا ضره » ذا فبحه » ذا خيره > ذا شره ) ومن تعليقاته هنا قال بعض المحققان 
الخير ما ,بصلح بهحال الرجل أو يرغب فيه الكل والشر بخلافه وكل منهما 
اما منطلق لم ,يزل مرغوبا فبه أو مرغوبا عنه أو مقيد يكون بالنسبة الى احد 
خيرا والى الاخر شراً كالمال > وكما ان الخير ضربان اخروي” هو النحاة 
عن النار ودخول الحنة م مشاهدة الحمال ومطالعة الحلال الصمدي 6 
ودنموي وهو اربعة نفسانية وهي الأيمان وحسن الخلق والحكمة والعمة 
والشجاعة والفقه والعدالة » وجسمانية وهي الصحة وطول العمر والجمال 
والعيادة » وخارجية وهي المال والجاه والأهل والنسب » والجمع بين الاسباب 
الداخلية والخارجية وهي الرشد والدوام والتسديد والتومق > كذلك الشسر 
على هذه الأضرب انتهى ٠‏ وسواء كانت المعاني منها ( بالطبع مثل ميل نحو 
الحجر )الى المركز ( أو بالارادة كفعل البشر ) من نحو قيامه وكلامه أو 
لسر كتج ركه محرياتة ايخراة له ».هذا + 


ب 668 سه 


رادة مس سسمسة لبا ابر ممن هو ال مر يد والصيدس 


3-3 








وحاصل الاإيمان بالقدر هو الايمان بان كل موجود مما سواه تعالى 
نما هو بخلقه وايحاده اي احدثه الله تعالى بتعلق قدرنه النابع لتعلق ارادنه 
لتابع لتعلق علمه م سواء لم يكن لنا فيه دخل وقلافة ذالم خيرات والمليات 
لنازلة من السماء المخارحجة من الأرفن 5 3 كان لا فيه الدلخل كالأعمال 
ال كان خيرا وهو ما كان مرضيا محرويا لله تعالى كالايمان 
ايام اقالثنوا وهو ما كان غير مرضي ومغضويا له تعالى كالكفر وسفك 
لدماء وأ لاسشالاء ء على حقوق الناس العذوات 0 حي ان المسلم بحسب 
لدرين الجهد في جذب الاول ودقع الثاني الوفوع » كما يبحب شليسه 
لحهد في ابقاء الأول رفع الثاني عله ا عماله ونتاتحها » 
كما ان منه اعمال الغير ونتائحها ولا يدري القضاء قبل الحصول والا نه 
عاص 0 » وقد اشتهر بين الجهال ان الأيمان بالقضاء والقدر عبارة عن 
لتسليم والانقياد لكل حادث ولو كان شرا بححة انه داخل في علسه 
رمخصص بارادته وحادث بقدرته » وكل ما كان كذلك قلا دخل لأحد في 
رجوده ولا “تكليك عليه بازائه » بل وما مخعلوتهما فعذرة” لهم في تكاسلهم 

واجماتهم » وفي ذلك فساد اي فساد لما علمت ان المقضي المقدر قسمان 
0 تكليف على الانسان فبه هو القسم الاول » واما القسم الثاني فهو مكلف 
به بقدر استطاعته للحهد في الحذب والدفمع قبل الوقوع والابقاء والرفع 
بعده وكل امة تترقى بقدر جهدها [ وان لسن للانسان الا ما سعى ]| وتشيحط 
بقدر جمودها ازاء ما الله تسعى 4وء لى ذلك نظام الكون وسنة الله في الذدين 
خلوا من قبل ولن 'تحد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


فان قلت فاذا دخل القسسم الثاني في طافتنا فما وجه قوله تعالى 


#0520 دا 


[ 2 مر د بمصانه وم معفب لحكمهة | زئوله صبى الله عليه انار 
لا يغنى عن القدر ] واذا كان الانسان مكلفا بالجهد في المجذب والدفع كاز 
مطلويا منه الهم والحزن على ذوات اللخير ووزود الشر قما وجه قوله صى 
لله عليه وسلم [ الآيمان بالقدر يذهب الهم والحزن ] قلت ألما لا شبهة في 
امثال "نلك الآيات والأحاديث النيبة ان لمر الاول من القدر » كذلك 
لا شسهة فمها بالنسية الى القسم الثاني ؟ لانه وان كان داخلا في استطاعتنا وكا 
مكلفين بالحذب والدفع قنه كن لسسع كل مستطاع بمستتحصل > ولس 
كل احد موفقا علبه » فان هناك اسباباً وموانع خفضة لا يعلمها الا الله ؛ فمعنى 
الآية انه م وان وجب الحهد والعمل » فما قذماه الله وعلم بحصول اتثانه 
وانقاء عوانهه “هو الذي» يكرق الآ امجالة سواء كان :"ذلك مامولك أو حامول 
غك > والؤفن حقة لا نفك عن القبيض > نايك و اويهاريك اعدائك 
وبرزت لمدان المسايفة ! لحق اذا علم الله | ا 
اسنات اتكسارك 0 لو كنتم في بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتا 

لى مضصاجعهم ] فتيين ان الحذر عن الهلاك بالاتقاء بالترس 0 
بالسسيف لا يغلى من ال مر لابد ان لا 'نهزم بلك 
الهزيمة ولا نحل منك العزيمة [ إن بمسكم قرح تقد مس القوم فرح 
مثله ٠‏ ان كنتم تألمون فانهم المون نما تألمون ونرجون من الله ما لا .يرجون ] 
كف لا وقد فزت باحدى الحسئنيين ٠‏ ثم بعد ان جرى عليك ما جرى 
فعليك بالتوجه الى القدر لتعلم ان الله ارحم الراحمين واحكم الحاكمين 
ولا يعخلو فعل له عن حكامة باهرة ولو خفبت علءك وانت في الانكسار أجور 
فالايمان بالقدر على هذا الوجه الحسن يذهب عنك الهم والحزن » لا ان 
ذهب بدون سالاح الى محل الذطر »> مدعنا ان الحدر لا يغلي عن القدرء 

ان نغفل وتنام حتى .بغلب علياك الاعداء اللثام نم اننقاد لهم وتكون عدا 


 ههال‎ 


يك بالقلمل والكير 2 بالخير والتسسرير 
0 محبة ”ار 0 00007 ما علقت" بشيء الا الحصسة 
ما استازمت ااذه ولا فضساء مسن رينا محة” ولا ررضا 


فقد نهى عما إيراد > وإض” بغير ما يراد فأفهم ما ذكر 


© 





للأجانب في نفس الوطن بححة الأيمان بالقدر > وانه يذهب الهم” والحزن » 
وان 3 في ريب من ذلك فاعلموا ان سيدنا محمداخاتم الانساء والمرسلين 
وانه افضل الناس وا تملهم باحكوه وانظروا بي ١‏ عماله الجليلة »> واجعلوها 

اسوة للانباع وخير وسملة » قمن اتلس يعمل ,يخالف عمله أو اتصف 
بعقيدة تتخالف عقيدته فليعلم الاك ال ان يرجع الى انتهاج عمله وعقيدته 
والرجوع الى الحق فغسلة ٠‏ هدانا الله الى سواء السسل وهو حسننا و نعم 
الوكيل ٠‏ 

ثم اراد سان الفرق بين الارادة والتقدبير وبين الآامر والمحة والرضاء 
حيث يتعلق الأمران الأولان بالسخير والششر» ويختص الامور الثلائة الآخر 
بالخير الحسن فقط »> فقال ( ارادة مشمية ) الفسير للأرادة و( تشقدير ممن 
هو المريد” والقدير ) وهو الله العليم الخير ( تنوط ) اي "تعلق ( بالقليل 
والكثير ) و ( تعلقت با)لعمل ( الخير والشرير 4 فلا بحرى في ملكه الا 
ما يشاء واما ( امر ) منه تعالى و( محة ) و( رضى من ) الله ( ذي المذن > 
ما علقت وى - الا بالحسن ( والامر ان الاولان غير هده الامور الثلانسة 
الا ترى انه تعالى اراد كفر الكافر وقدره ولم يأمر به ولا احبه ولا رضى 
به وكما ان الارادة غيرها فهى غير مستازمة لها ايضا كما قال ( ما استازمت 
ارادة ولا قضناء ») عطف مفسير ( من ربنا ) تعالى ( محمة ) للمراد المقضصى 
( ولا رضا ) منه به ( فقد نهى ) منه تعالى ( عما يراد ) منه ككفر الكافر 


ههه - 


اواو - . 7 
كدي دالكي ‏ عوادق 7 الرتقتناة؟ «شدير. القس اقطاة” التكبناء 





( وأمر ) منه ( غير ما .براد ) 'ايمانه ( فافهم ما ذكر ) وتحقيق المقام ان 
الرضا هو الأرادة مع رك الاعتراض أو هو نفس ترك الأعتراض » وعلى 
الاول فهو اخص مطلقا منها فمتى 'نحقق الرضا نحققت الارادة كما في أريمان 
المؤمن ولا عكس كما في كفر الكافر حث 'نحققت ثيه الارادة دون الرضا» 
وعلى الثاني فسنهما عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما في ايمان المؤمن 
وافتراق الارادة في كفر الكافر والرضا في ايمانه > وكالرضا بهذا المعنى 
المحبة والأمر ومواد الأجتماع والافتراق عين المواد وعليه فالمراد لا يتخلف 
عن الأرادة * واما المزضى والمحوب والمأمور فقد تتخافب عن الرضا والمحية 
والأمر » هذا ما عندنا معاشر الأشاعرة ٠‏ واما المعتزلة فالأرادة عندهم هي 
الأمر وهو والرضا والمحة واحد ولا تتعلق الا بالخير الحسن سواء وافاها 
أو تخلف عنها ولا محذور عندهم في تخلف المراد عن الارادة لانها قسمان 
اجمارية بمتنع تخلف المراد عنها » وتفويضية ,يجوز تخلف المراد عنها » 
وحن نقولان في تنخلفه عنها ولو تفويضيهة نقصا وشناعة لا 'تخفى ٠‏ وثانا 
ان من انصف وراجع وجدانه علم ان الأرادة هو التخصيص لشيء ولو 
بدون محة ورضى له ان من اراد فلع عئه الرمداء لشيدة وجعها لا يحب" 
ذلك ولا يرضاه ولكنه بريده لمصلحة خلاصه من الألم والسر في ذلك ان 
المصلحة المر جحة لا يازم ان تكون محوبة مرغوبة في حد ذانها ومن الفرق 
المذكور علم ان ( تقديره © تعالى ( الخير موافق الرضا ) والمحية والامر منه 
كما انه موافق القضاء واما ( تقديره الشر ) فهو ( مطابق للقضاء ) والقدر 
لا المحبة والأمر والرضا ولا يرضى لعباده الكفر ان الله يأمر بالعدل والاحسان 
وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ٠‏ وما توهم من مطابقة 
الشر للقضاءو حوب الرضا بالكفر لان الرضاء بالقضاء واجب والرضاء به 


264 سه 
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ك3 ميعيكا وًّ 8 َك لما ١‏ لق ا 2 لا با لد ى فعينا د 3 | ليا ع 


وكل م وحد ل لعمسماه من حدث ان وقح ساد اللالاى 
٠. 9 .‏ 3 ف 1 1 ٍ* . 5 ف م 3-6 

خسار » وان أضفته الملسسا شبعضصها صير وذا لد ا 

5 2 1 : 1 2 

اذ الحكيم المصانئع الخبير ليية. :فسني" «قسير 


و عحسن جاهلون بالاحوال لعا كالفعل ذو اعتسلال 


000 1 1 1 11 تتام ا ا ا ا ا الاي ل ا ل ل ل ل ل لي ا 





يوجب الرضاء بمتعلقه مع أن الرضاء بالكفر كفر دفعه بقوله ( رضائنا وجب 
بالقضاء » لانه ارادته الازلة الخالية عن وجوه الاءتراض أو تعلق ارادته 
كذلك ١‏ لا بالذي ) اي بالثشر ( قضاه ) الالاه ( ذو التعماء )4 وقال بعض 
المحققين القضاء ان كان عبارة عن تعلق الارادة الذي يعيبر التخصص الذي 
هو نعل من اتعاله تعالى فللرضاء به وجه وججه » واما اذا كان عبارة عن 
الأرادة الأزلة فلا ؟ اذ لا معنى للرضا بصفته الذاتية » بل الرضاء حينئذ انما 
هو بالمقضى لكن لا من حمث ذاته بل من حيث كونه اثر القضاء والحيشتان 
تغائرتان وريشير الى هذا المطلب النفسى قوله ( وكل ما )اي متغى ( وجد ) 
ونشأ ( من قضاه ) تعالى فهو ( من حيث ان يوجده الألاه ) ويقضيه ( خير ) 
محض (و)اما ( ان اضفته الينا » بحيثية كونه صفة لنا ( فبعضها ) خير » وهو 
ما كان مرضيا ومحيوبا ومأموراً به وبعضها ( ضير ) وهو ما كان بخ 

ذلك ( وذا »اي وكاونه ضيرا انما هو ( لدينا ) فقط ( اذ الحكيم الصانع 
الخير بفعله وصنعه بصير ) فلا يفعل الا ما واس واوفق نمكي الى 

استأئر ذاته بالعلم بها ( ونحن جاهلون بالاحوال # في الحال والمآل لا تعمل 
الا ما تقتضيه رغنتنا ولو كان -حقيقا بالرهية و ل( مصدرنا 6 اي ومصدر الاثعال 
منا وهو ذواتنا ( كالفعل ) الحاصل منا ( ذو اعتلال » وسقم واختلال واعتدال 
المصدر يوجب اعتلال الصادر ( لذاك ) المذكور من كمال ذاته وصفاته ونقص 
مواد كاثثاته ( لا يسأل عما يفعل 4 ولا يتوجه عتاب اليه اذ لا عئاب ع-لى 
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الوقر الثاني 

أنعالئنا مخلوقة للباري لكتنا فيها ذوو اختيار 
الأوفق الافضل ( ونحن عن افعالنا قد ) للتحقيق ( نسأل ) اد من افعالنا ٠١‏ 

هو افعى لنا و كثيرا ما نفعل شرا ونتوهمه خيرا ونترك خيرا اذ نتوهمه ضيرا 
وعليه قال تعالى [ عسى ان انحبوا شيئاً وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيا 
وهو خير لكم ] ختم الله بالخير اعمالنا واصلح حالنا ومآلنا بمنه وفضله آمين ٠‏ 

( الوقر الثاني ) في خلق الأعمال 

١‏ افعالنا ) حجمعم فعل لمعنى الحاصل بالمصدر و حول ان يكون اعم 
منه ومن نفس المصدر أعنى الايقاع والتأثير لانه وان كان امرا اعتاريا فله 
الوجود ومن التخصيص ( مخلوقة للاري ) تعالى اي متخصصة أو ميخر حة 
من العدم الى الوجود بشخصصه وايحاده زتره » والمراد بالافمال هنا 
الأخشارية ال ا ؛ اذ لا نزاع في ان الله الى 
خالق للافعال ١‏ الطبيعية الحيوانية كما لا نزاع ف انه خالق لذواننا وصفاتنا 
ولسائر الأعمان ٠‏ واحتج عليه اهل السمنة بادلة : منها ان العند لو كان الا 
لأفعاله لكان علما بتفاصيلها لكن التالي باطل ؟ اما الملازمة فلان ايجاد الشيء 
واخراحه من العدم الى الوجود بطريق القصد والشعور يحتاج الى العلم 
بتفاصله لان كل عين أو عمل بعر ج الى الوجود 00 وفوعه على وحوه 
شتى ولا مبخصصس لواحد منها الا الارادة التابعة للعلم واليه الاشارة بقوله 
تعالى [ الا بعلم من خلق وهو اللطيف الخخير ] واما .بطلان التالى شبد بهي 
به عله بان واحداً منا لا شعور له بتفاصل حركات اعضائه وعضلاته 
2 ا مشي ولس ذلك ذهولا عن العلم اذ لو سكل عنها لم بحب ٠.‏ لا قال 

كأكه - 





فلا لحرو اح انها زد كس القي: ء يحتاج الى العلم به ؟ لانا تقول 

نبت القوم ان الكسب يكفيه العلم الأجمالي لانه ليس خلا وايجادا بل علاقة 
0 يكون شرطا او سبا عاديا لخلق الله تعالى كما سيأتي ٠‏ ومنها 
النصوص الدالة عله كقوله تعالى [ والله خلقكم وما تعلمون ] فان كلمة «ما » 
ان كانت مصدرية فالتقدير والله خلقكم وعملكم اي خلق دواتكم واعمالكم » 
والمراد بالاعمال اعم من الأثر الحاصل بالمصدر وهو الموجود بالوجود 
المحمولي كالحركات والسكنات ومن المصدر الذي له الوجود الرابطي فقط 
اعنى الايقاع لاحشاجه الى التخصيص والخلق هنا اعم منه ومن الاخراج 
من العدم الى الوجود » وبذلك ي.نحصر كل تأثير في ذات الخالق القدير ٠»‏ 
وان كانت موصولة فالتقدير خلقكم وماتعملونه » وما نعمله ظاهر في الآثار 
الصادرة مننّا كح ركات الاصابع في الخاطة مثلا ٠‏ ولا كان الموصول من 
صبغ العموم عم كل اعمالنا اختشارية اولا م وحمله على متعلقات اعمالنا 
كتخئسات السسرير خلاف الظاهر فان ما تعمله ظاهر في ما تصئعة ونشيد وجوده 
ظاهراً لا ما ترتبط به اعمالنا + على ان حمله عليه يوجب التأكيد وحمله 
عل العيل: يونهي التاستق والانييى تفن من التاكد © وذلك لان مين 
المخاطيب من الأعبان فلو اريد بالمعمول متعاق العمل لكان من الاعان ايضاً 
ولزم التكرار في الأفادة ٠‏ ومنها قوله تعالى [ الله خالق كل شيء ] ومنها قوله 
تعالى [ الاله الخلق والأمر ] ايان" الابجاد ونفاذ الحكم منحصران فيه 
ومنها غيرها ٠‏ 

( لكثنا فيها »اي في خلق الله لتلك الاعمال ( ذووا احشار )اي ذوو 
قدرة وارادة وان لم تكن قدرتنا مؤئرة » وذلك لان تعلق قدرتنا وارادتنا 
بها هو الششرط أو السب العادي لخلق الله تعالى لها فنثاب عليها ان كانت 
طاعة ونعاقب ان كانت معصية »> ولسنا ازاثها كالححر الملقى من عال ازاء 
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فكيف ليس الأخيار فنا وانا كنا مكتّفينا ؟! 
واما سمعنا قط « آينُها الحجر قم لا تقم » من جاهل من البشر 
كيف بذاي ذي الصنعة الديعة 2 ذي هله العجائب المبعهة ؟ 
اهل نين أ أمر الذي خلا ء كحجر > عن وصف الأختيار ؟ ١‏ 
ومنزل الفرقان «الأتجيل ‏ وباعث الرتسسل بالداليل 





انتقالاتها كما زعمت الجبررية اصحاب جهم بن صفوان » وذلك لوجوه الاول 
بداهة الفرق بين حركة اللاطش والمرتعش » وما ذلك الا لوجود الاختيار 
في الاول دون الثاني هذا ٠‏ الثاني انه لو لم يكن لنا اختار فيها لم تكلف 
بها لعدم وقوع التكليف بما ليس في وسع المكلف كما اقاده بقوله ( فكليف 
ليس الاختار فنا و)الحال ( اننا كنا مكلفينا ) من خالق الكائنات بالآيات 
البنات ( وما سمعنا قط ) جملة ( ايها الحجر قم » لا تقم ) أو لا تزل ودم 
امراً أو نهيا لذلك الصخر حتى ( من ) شخص ( جاهل من البشير ) لان 
التكليف منوط بقابلية المكلف للفهم والأمتثال والحماد ليس كذلك واذا لم 
يسمع ذلك من جاهل ف(كيف ) يليق ( بذي ) أي بالاه هو صاحب ( ذي 
الصنعة المديعة ) المشار اليها في الافاق و ( ذي )اي صاحب ( هذه ) الاسرار 
العجب ( العجائب المنيعة ) عن ادراك أولي الألباب ( اهل نهى اوامر 6 ذلك 
الصانع الدع جل وعلا الحسم ( الذي خلا كححر عن وصف الالحتار لا 
ومنزلٍ الفرقان والانججل © لنشر التكاليف والاحكام ( وباعث الرسل ) 
الكرام فضلا ورحمة ( بالدلل غ كمعجزاتهم المسخرة للعقول والأفهام ٠‏ 
ومن. تعلقاته هنا : وفي ايثار هذين القسمين اثمات وصف الاختيار انتهى ٠‏ 


لد ثخالاه - 


الوقر الثالث 
من النني آفاد نا > آولانا قائدا قدوتننا «مولانا» 
د مو الله بالك سيراه ا عل فيضه رةه 


آهالى القلة فد اتفشقواا والحكماء حققوا فاطقوا 
واكتز المت ع أشباعل- أن لستغي زأناا عر غلا 
( الوقر الثالث ) 

ف نقل زبدة «م الرسالة الاحشاريه «( التى الفها حصرة مولانا خالد 
ذي الحناحين »> قداس سراه » مركا لكونها العمدة في هذا اللاب لكنه نقل 
متنها مغيرا لان النظم لا بفي بنقل النص” بدون تغير > واما نعليقاته علمها 
فنقلها بدون نغير في تعلمقانه على هذه المنظومة » فقال رحمه الله : ( من !| 
افادنا ) العالم العلامة الذي هو ( اول)ى م(نا ) علما وعملا ( قائدنا ) في 
سلوك الطرريقة التقشسندية الأخذة بدوام الجر والفكر و والحضور وامر 0 
الالهية و ( فدوتنا © في جامع الععادة الموافقة للكتاب والسئة السشية المحمدية 
على صاحمها اتضل الصلاة والسلام والتحية ( مولانا ) الشدخ 3 الكيدي 
السليماني المعروف 0 بمولانا «0 على ألسئة وتلامدانه » كانه لاعن رانهم 
بانه بفضل تر سته الزكة الخالة عن كل. بدعةردية اق رقابهم بل فلوبهم 
عن برق“ التعلق بالرذائل الدنمة ( فقدس الله تعالى سره ) اي قلبه الشسرريف 
عن الكدورات 3 النفسية بالنفحات القدسية ( وصب” علنا فنضه ) ١١‏ لودع في 
صدره ( وبره ) واحسانه من كافة وجوه خيره آمين وقوله « من الذي » 
خبر مقدم على قوله ( اهالي القلة ) وهم الذيين جمعهم الشرع المحمدي” 
من اهل السنة وغيرهم ( قد اتفقوا والحكماء ) المعمر عنهم باالغلاسفة ( حققوا ) 
ما ذهيوا اليه من اير المعدات والوسائط ف ما ارتطت به فعدلوا عنه الى 
الحق ( فاطقوا ) عليه ( واكثر ) الشر الملبي 6 اي الذي التزم ملة من 


5660© سم 


مؤانسر 2 كل- موجسودات ا سسسوق انعمال حموانات 
و فاليا منها طبيات منها التي هبي الختياريئات 
وهذه مصارع الاتآبصال2 فانظر الى ذي د اسان 





الملل كاليهود والنصارى ٠‏ قال الخر بوتي في شرح الرمالة : اعلم ان طالبي 
ادراك حقايق الاشاء ان التزموا ملة من الملل فهم الملبون » فان كان ادراكهم 

الحقائق بطريق البحث والنظر وترتيب المقدمات فهم المتكلمون » وان كان 
بطريق التصفية والرياضة فهم الصويون ٠‏ وان لم يلتزموا ملة من الملل 
فهم الفلاسفة > فان كان ادراكهم الحقائق بطريق البحث والنظر فهم 
امشانون وان كان بطريق التصفية والرياضة فهم الأشراقيون ٠‏ فالملوز 
يدخل فبهم اليهود والتصارى على اصطلاح اهل الكلام » وان لم يدخلا في 
المتكلمين على الظاهر انتهى ( هم ) اي اكثر الملّين ( ايضا ) كالفلاسفة 
واهل القبلة فد اتفقوا ( على ان لبس غير ربنا عزا ) اسمه و ( علا ) 
7 ال(موجودات مما سوى افعال حيوانات ) 

ء كان من الاععان كالارض والسماوات 01 من الاعراض والصفات 
00 ( افعالها ) اي افعال الحيوانات ف(منها طسعات ) اي افعال منسوية الى 
الطيقة وغى الوه ساوية :في الالشساء ونا لاضن الى "كاله وله كانت 
ن الافعال المشعور بها تالصحة والمرض أو من غيرها كالنمو وهضم الطعام » 
وهذه ايضا لا خلاف في كونها مخاوقة لله تعالى ٠‏ 

و( منها التي هي ) افعال ( اختباريات ) كالأكل والشعرب والقيام 
والقعود ( وهذه ) الافعال الاختيارية هي ( مصارع ) العلماء ( الابطال » 
فانظر الى ) الطل ( ذي القوة الفعال ) من المتصارعين هل هو القائل بنسبتها' 
الى الله تعالى وهم الأشاعرة واللمائريدية أو القائل بشسستها: الى غيره من العسد 


ب 0565 سه 


جل حم ام 


تذاهب الجر" العسى اللاهي 
بغر فدرة من العد © وذا 
كال الأمتسهرق دياو : تابر 
وقال الاعتزال قولا ذا شطط 


اللسعمان- يشكال انه الا 


اهتيا شل درة الالاه 


2 0 ل ادقن 
لان في جفون حسسهم مدا 
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من 


بانهسا بقدرة اللعسد فقط 


بعلم من خلق ؟5أيها اللاء ! 








وفي ععارته اشارة لطيفة الى انها مخلوقة لله ذي القوة المتين الفعال للا ,بريد 
( فذهب ) اهل مذهب ( الجبر العمى ) عن ابصار الحق” ( اللاهي » الغافل 
عن درك الحقبقة ( لانها 4 اي الى ان تلك الافعال ( بقدرة الالاه # المتمال 
اعايوا و لله بؤلكى اضوا زقة اراقع وتعر) سهان را تومن 
العد ) فنها ولو دخالة تعبر بالكسب وتعامو ١‏ عن الآيات الشاهدة على نسمة 
الأفعال والاكساب والجهد والسعي اليهم ( وذا)ك الابتلاء ( لان في جفون 
حس ) بصرلاهم فذى ) منعهم عن ابصار اليد المهلك > كما ان في عبون 
بصيرتهم اذى" حبسهم عن التخلص عن سوء المسلك ؟ والالم يتجاسروا 
على القول بان لا علاقة لقدرة العسد ضها > فان الفرق بين حركة الناطئن 
والمرتعش بديهي ( وقال ) الشسيخ الأمام أبو الحسن على بن اسماعيل بن 
اسحاق بن سالم بن اسماعل بن عبدالله بن مومسبى بن بلال بن ابي بردة 
ابن ابي موسى ( الاشعري ) الصحاي رضى الله عنه » وله مصلفات كثيرة 
قال بعضهم هي خمسة وخمسون » ولد سنة مائتين وخمس وستين > وتوقي 
سلة بلاثمائة واربع وثلانين الهحرية الى انها بقدرة الله تعالى مع مقارنة فدرة 
العسد وارادته لها لكن ( بلا تأثير غ فيها كائنة ( من ) جانب ( قدرة ) ثابتة 
( للسد ذي التقصير ) عن صفة التأثير فالجبرية ينفون قدرة العبد ويجعلونه 
كالحجر الصلد مسلوبب الأختار والكسب بالكلة > والشيخ الامام يقول 


كلذهم -ه 


ظاهسر ما قال الحكم الآبي بقدرة للعد بالأمتسسات 


6» -- 5 5 > 


سهو عزوه الى الأأمام افاده بعض من الكرام 





خدرت"وغلاتها بها بالطريق :لاني المت . بالكعين: © ولكنة بكر تاترها 
وبيحصر التأثير على قدرة الخالق القدير ٠‏ 

( وقال ) اهل ( الاعتزال قولا ذا شطط ) اي تنجاوز عن حد الحق 
( بانها بقدرة العبد فقط ) المؤثرة فبها (ب)طريق ( الاختبار 6 منه لها ولا 
علاقة فمها لقدرة الله تعالى » فالجبرية واقعة في طرف التفريط كما ان المعتزلة 
في طرف الافراط والشسيخ الأمام في حاق” الوسط نعم ولايد ان يكون امام 
الامة الوسط ( فلمقل ) القائل ( له )اي لاهل الاعتزال في مقام الرد 
والأستتكار ( الا بعلم من خلق ) شيئاً نفصيله ( ايها ) المعتزلي ( البلاء ) على 
العاد بافساد الاعتقاد » فلا جرم انه يقول بلى لان الخلق بدون العلم 
متسل » فاذا قال به كفى كلامه لالزامه » وان اتى بالتأويل وقال اللازم 
هو العلم بها بالأجمال لا بالتفصل وذلك ثابت له فاهده الى الرشد وقل له 
ان خلق كل شيء يحتاج الى العلم به تفصيلا وذلك لان كلا من وضعه 
وققدان وتنا ذيكاتة اومائر ذا تداق : شاي مين وها شت بولا 
مخصص لواحد منها الا الارادة التابعة للعلم فالعلم محتوم والتفصيل معلوم 
لان العلم اما يميز ذل وجه من الوجوه المحتملة في الايجاد عن الآخر 
اولا » فان لم ,يميزه هلا يكفى في التخصيص وان ميزه فهو العلم التفصيلي 
وهو مفقود في العاد بازاء الافعال فلا خلق لهم بدون مراء وجدال ٠‏ 

ول( ظاهر ما قال الحكيم الآبي ) عن انتهاج منهج الصواب انها 
( بقدرة للسد ) بلا اختمار له بل ( بالأيحاب ) فانه بعد نمام جميع ما بتوقف 
عليه التأئير وانتفاء الموانع لا ييقى مجال للعبد ازاء الفل فيجب عليه » وعلى 


لله - 


والفمدريان” عنيه: الاسجتواي. . فى امسق الأشيال: زهران 





هذا فالمعتزلة والفلاسفة متفقون على ان الافعال بقدرة العناد فقط وممختلفون 
في ان العبد مختار في فعله عند المعتزلة وموجب عند الفلاسفة ٠‏ والذي في 
قواعد العقائد ان العسد موجب فبها عندهما ؛ حيث قال أن مذهب الحكماء 
والمعتزلة ان الله تعالى .يوجب للعبد القدرة والارادة وهما يوجيان وجود 
المقدور انتهى ٠‏ وي الشرح التجديد للتحر بد ان العند معذتار ل عندهما 
حيث قال فيه : وذهب الحكماء والمعتزلة الى انها واقعة بقدرة العماد على 
يل الأستقلال بلا ايحاب بل السام ع درق بين المذهين باعتتار ان 
خلق الارادة والقدرة في اليد عند ١‏ اعرلة عن مكيل لعجاي روغيد 
الفلاسفة بالا,يحاب انتهى ٠‏ ومن نسب مذهب الفلاسفة الى امام الحر مين 
فقن الخلا كما قال ( وسهو عزوه ) اي سسة هذا القول ( الى الامام ) ,, بعلى 
اهام الحرمين وهو ابو المعالي عبدالملك بن الشيخ ابي محمد عبدالله الجويني 
الفقيه الشافعي الملقب بضساء الدين المعروف بامام الحرمين لمجاورته فيهما مدة 
ن الايام ولد سئة اربعمائة ونسعة عشر وتوفى في قرية من قرى اليسابور 
سلة اربعماثة واثمانمة و. سبعين الهجرية ( افاده بعض من ) العلماء ( الكرا م 
كالعارف السنوسي تصريحا » والسعد في شمرح المقاصد تلويا ؟ فالامام بريء 
من القول بمذهب الفلاسسفة وثابت على اصل شيخنا الامام الأنسعري 
( والقدرتان ) اي قدرة لسن رودو اليه رقي اد دي انسدق 
ابراهيم بن محمد بن مهران ( الاسفراني ) الملقب بر كن الددين الشسافعي 
المتوقى بمديئة نسابور في سئة اريعمائة وثمانية عشير الهحر ,؛ به( ني اصل 
الافعال ) اي ذاتها ( تؤئران ) لكن لا لاحتماج قدرة الخالق الى قدرة الحلق 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا بل ليثبت للعبد قبها علاقة تكون مبنى للثواب 


ركه ب 


وايضا القاضى بذا اللوال لكن قدرة جناب المالى 


قْ اصلها كدرها أو صناف وقدرة العساد في الآ وفكافة 


ما تذفك القاضي أليه:.فن 6 “للتاتردانة كان ا.ستسي 


فحذئهم شوب الأعتزال ‏ أو هذهب الاستاد جذب” خال 





والعقاب ( وابغا القاضي ) ابو بكر محمد بن الطبب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم المعروف بالباقلاني البصري التكلم المشهور السالك الى طريقة 
الاشعري في الكلام المتوفى بمدينة بغداد في سنة أربع واربعمائة الهجرية 
والناقلاني أسسة الى الناقلا لسعه ارياه » وثي الاقلا لغتان تشديد اللام وقصر 
الااف وتخضيف اللام ومد الالف فالنسية اليه بالنون من الشواذ نحو 
صنعاني و بهراني على ما في الومات ( بذا المنوال ) اي متلسس بمنوال الاستاذ 
من تأثير القدرتين ( لكن ) ببنهما فرق هو ان ( قدرة جناب ) الرب ( العالي ) 
تؤثر ( في اصلها ) اي في ذات الافعال ( كدرها او صافي)ها شرها أو خيرها 
( وقدرة العباد + تؤئر ( في الأوصاف ) اي اوصاف الافعال ككونها طاعة 
أو معصية و ( ما ذهب القاضي اليه ) هو ( عين ما للمائريدية كان ينتمى ) 
من ان قدرة الله تؤئر في ذوات الافعال وقدرة العباد في صفاتها فاذا ضرب 
يتما تأديا أنسب أو تأنسا عوقب > واذا كان مذهسهم مذهيه ( فجذبهم )اي 
الماتريدية ( لشوب ) مذهبهم بمذهب اهل ( الأعتزال ) من تأثير قدرة العباد 
في الأفعال ( أو مذهب الأستاذ ) من انها بمجموع القدرتين ( جذب خال ) 
عن مراعاة الحق والحقيقة وافتراء على كنار اثمة السنة والسريعة فليحذر ؛ 
فالضيط ان المؤثئر فها بالخلق والأيجاد اما قدرة واحدة أو قدرتان وعلى 
الاول فالمؤثر اما قدرة الله تعالى فقط من غير مدخلية لقدرة العيد وهو مدهب 
الحمرية » أو مع مدخليتها لكن بطريق الكسس وهو مذهب الشسخ الأشعري» 


1584ن - 


ومس مطلب بطول قال لين الس ود لبان 





أو قدبرة الصد فقط وهو مذهب المعتزلة ٠‏ وعلى الثاني فالقدرتان اما تؤثران 
في ذات الأفمال وهو مذهب الأستاذ » أو قدرة الله تئر في ذواتها وقدرة 
العبد في صفاتها وهو مذهب القاضي واليه ,يؤول مذهب الالمة الماتريدية ٠‏ 
واما العكس فلم يذهب الله ذاهي” : ثم اعتذر لاستثئار البحث عن مذهبي 
الامامين الحليلين الاشعري والاتريدي بالذكر فقال ( وليس ) لا هنا 
( مطلب ) مهم ( بطول قال ) اي بتطويل القول في ( تشعب الفرق ) الكائنة 
(لأحيعل ( الاعتزال ) في مسألة خلق الأعمال بالدسسة الى الماشسرة والتوليد 
فانهم افترقوا فنها بالنسبة لهما الى اربع فرق ؟ فالنجارية ذهوا الى ان الافعال 
الماشسرة بمجموع القدرتين والافعال المتولدة بقدبرة المد فقط ٠‏ وذهب 
بعضهم الى ان الافعال المتولدة بحملتها فعل لفاعل الافعال الماشرة التي هي 
الاسباب لها » فكل منهما بقدرة العبد عندهم ٠‏ وذهب شمامة بن اشرس الى 
ان الافعال المتولدة حوادث لا محدث لها قال : لا محال لاسنادها الى فاعل 
الأفعال المباشرة لثلا ,يلزم اسناد الافعال الى الموتى في صورة موت الرامي 
قبل بلوغ سهمه الى الرمية » ولا الى اسنادها الى الله تعالى لأنه يستلزم صدور 
القسح من الله تعائى فهي افعال لا فاعل لها ٠‏ والفرقتان الأوليان يلتزمان في 
مثل الصورة المذكورة تكون الاصابة والآلام الحادثة منها من افعال المت ٠‏ 
وذهب ضرار بن عمرو وحفص الفرد منهم الى ان ما كان من الافعال 
المتولدة في محل القدرة اي محل قدرة الفمل وهو الفاعل وذلك كحركة 
الاعضاء عند النطششن بالند فهو فعل العند وبقدرته ٠‏ وما كان منها في محل 
ماين له فما وفع منها على وق اخشاره فهو ايضا من فعله كالقطع والذيح » 
وما لا بقع على وفقه فلس من فعله كالآلام في المضروب » والاندفاع في 


69/8 سم 


و9 2 ع 
بل درف مدهسبي ابى منصور والاشعري” شحخنا المشسسهور 








الثقل للا بلزم اسناد الفعل الى الست في الصورة المذكورة ٠‏ 

وال اع لهال طون القون ل عست فرق الاعتوال بالديية الى 
ان قدرة اند نوق تؤئر بمحرد الرجحان اولا > فانهم 'قترقوا فيها بالنسبة 
الى هذه المسألة فرقتين فذهب بعضهم الى ان قدرته تؤثر في الفعل بمجرد 
الرجحان الناشيء عن اجتماع الشروط التي يتوقف وجود الفمل عليها ٠‏ 
وتعلق الارادة الحادثة التي هي ارادة العبد م وذلك بناء على الفرق بين 
الارادة القديمة والارادة الحادثة بان التأثير في الاولى بالأأيجاب وامتناع 
تخلف المراد > وفى الثاسة بالاحشار وامكان التخلف » فهذا البعض من 
المعتزلة يمتازون عن الفلاسفة بكون العيد مختارا في فعله غير موجب عندهم » 
وموجا غير مختار فمه عند الفلاسفة + وذهب بعضهم الى انها لا تؤاثر شه 
بمحرده بل لابد من البلوغ الى حد الوجوب باجتماع جميع ما يتوقف الفعل 
عليه وارنفاع موائعه بناء على ان الارادة الحادثئة موجبة للمراد كالقديمة » 
فاذا تعلقت بحانب الفعل بعد الاجتماع والأرتفاع وجب الفعل فيصدر منه 
بالايجاب »> فيكون مذهبهم عين مذهب الفلاسفة في الفعل وان امتازوا عنهم 
بالاختبار في المبادىء لان ايجاد القوى والقدار في العبد عند المعتزلة بطريق 
الاختمار وعند الحكماء بطريق الأيجاب لتمام الاستعداد بناء على اصولهم 
الفاسدة ٠‏ 

( بل ) المطلب المهم لنا ببان ( فرق ) © 'نابت بين ( مذهصي ) علم الهدى 
محمد بن محمد بن محمود ( ابي منصور ) الماتريدي صاحب كتان التأويلات 
ولد في « ماتريد » فرية من قرى سمرقند ومات في بلدة سمرقلد سسمة 
#لإثممائة وثلاث وثملاثين الهحرية ( وال شعري شبخنا ‏ الادام ( المشهور ) 


ب إالاة - 


في قدرة العيد وكسسه ؛ لما فق ذلكم هر الغموضٍ والعمى 

فوجب التحقيق للفرتين ‏ ومالله متلق بذين 
إعانة” في حمل الوقر 

لذلك التحقيق نحن نحتذي > تقول : العزم” الصمم” الذي 





في علم اصصول الدين ابى الحسن الأشعري ( في قدرة العبد ) عندهما 
( وكسبه ) كذلك ( ا في ذلكم ) الفرق ( من الغموض والعمى ) اي الدقة 
والخفاء وهذا مما تشتد الحاجة الى معرفته (ف#لذلك ( وجب ) علا 
( التحقيق للمردين ) اي فرق بين القدرتين وفرق بين الكسيين (و)تحقيق 
( ماله تعلق بدين ) المطليين كالحسن والقيح بتوشق الله تعالى وهدايته ٠‏ 
( إعانة” في حمل الوقر ) 

( لذلك التحقيق ) النفسس الحقيق بالجهد ( نحن ) لسلوك طريقه 
( نحتذى ) و ( تقول العزم المصمم ) وهو آخر الواردات الخمس التي ترد 
على القلب » واولها الهاجس وهو ما ,بلقى فه كم الخاطر وهو جر يانه فمه 
ودوامه » ثم حديث النفس وهو ما وقع التردد فيه هل يفعل اولا » ثم الهم 
وهو ترجيح قصد الفعل » م العزم وهو قوة ذلك القصد كما ان التصميم 
المصي فْ الأمر ٠‏ وورد ان العزم بالحسنة بدون فعلها يكتب حسئلة واحدة 
ومعه يكتب بالعشيرة الى سبعمائة ضعف أو يزيد لمن يريد وبالسيثة مع فعلها 
يكتب سسئة واحدة وبدونه يؤاخذ بها مؤاخذة دون مؤاخذة العيل على 
التحقبق »> قال السبضاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى [ وان دوا ما في 
انفسكم أو تتخفوه بحاس.كم به الله ] يعنى أو "نخفوا ما فيها من السوء والعزم 
عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه انتهى ٠‏ وما اشتهر من انها منسوخة بقوله 
تعالى [ لا .يكلف الله نفسا الا وسعها ] رده الامام الرازي بانها خير والخير 


6979# اسم 


هو توجه العاد الصّادق0 مهم لجانب الفعال الرناق > 


#2 


وعندهم بالكسب قد اشستهرام 2 بقدرة العباد عنهم صصدرا 


ولبية بالارادة الحجزئية وقصدنا الحزئي” ايضا تسسمية 


لا ينسخ كما تقرر في الأصول ٠‏ ومنهم من فسر ما في الانفس #الصفات 
الرذيلة التى اوجب الله عليها نزكية النفس منها كالحسد والحقد وغيرهما 
وابدائه بالعمل بمقتضاه واحفائه بابقائه ها مع القدرة على دفعه والمحاسية 
في الأبداء على ابقاء ما في النفس والعمل بموجبه وفي الأخفاء على الأبقاء 
فققط هذا ٠‏ واها غير العزم فالهم بالحسنة ,يكتب بها وبالسيئة لا يترتب عليه 
شيء ٠‏ والثلائة الاول لا ابر لها في الحسنات ولا السيثات بشهادة العخر 
المروي” في ارتفاع حديث النفس »> فانه اذا ارتفع حديث النفس رتفم 
ما قبله بالأولى والسر في كتابة الهم والعزم دذولهما في وسع الأنفس فعدم 
كتابة الهم بالسسثة فضل محض واما المراتب الثلاث الاول فلست في الوسع 
ورودها ولا طردها فلا .يكون لها ائر مطلقا م نعت العزم المصمم بقوله 
( الذي هو :وجه العباد الصادق ) ذلك التوجه ( منهم لجانب الفعال ) اقداما 
او كفا ( الرامق )اي الناظر البه (و)الذي هو ( عندهم ) !ي عند اللماتريدية 
( بالكسب قد اشتهرا ) وقوله المار العزم المصمم مبتدء منعوت وخيره قوله 
( بقدرة العناد ) بالمعنى الاخص الذي هو صحة الفعل والترك وقد يعبر 
عنها بالأختبار ( عنهم ) اي عن العباد ( صدرا ) وهو مدار التكليف عند 
المانريدي ( وله )اي ولذلك العزم المصمم ( بالأرادة الجزئية وقصدنا الجزئي 
ايضا تسمية 4 لتعلقه بمطلوب معين وليس مسبوتًا بقصد آخر ثلا يلزم 
القوو ان الملل 6زولة: ريون وان اكان مصبورا فرعم لزنن ايت 
ن العلم * 


ىا 7ن 


كان ذا العرم على مقال 0 5 الشسريعة » من الأحوال 





وكان ذا من الأمور اللاتيي ‏ قد ذخ “الاعتارسناث 


وو البق تقو الوسييوة انز ١‏ ختارج كما علض «الاجير 


الله مادص رد ع بمتى نا صحفا عه جلاطقات #اكع م عه ١‏ 








مم ةعد يه 





يتح وي 





واتحقيق - ان قدرة الله نعالى وان كانت مستقلة في كل فعل من غ 
'نضمام_ شيء خر المها لكنه سبعتانه وتعالى اجرى عادته وحكم حكمته ان 
لا خلق فعلا من افعال الساد الا بعد ان يبريدوه ويعلةوا قدرانهم عله 
لبجزي الذين اسائوا بما عملوا ويجزى الذين احسئوا بالحسنى ] ويثرتب 
الاسساب والمسسيات وتكون لله الححة الالغة » فيكون تعلق قدرة العبد بمعله 
بحسب ارادته علة موجية لوجود ذلك الفعل بحسب العادة الالاهية وان لم 
يكن له ها تأثير اصلا > ولدوران القدرة المؤئرة الالاهة على قدرة العيد 
وتعلقها بالفعل سممت تلك القدرة كاسسة وتعليق العبد قدرته بارادته بفعلما 
كسا ٠‏ و ولما ورد عليهم انه اذا كانت نلك الارادة صادرة من العبد يلزم 
ان يكون العبد خالقا لها وقد نبت انه لا خالق غيره تعالى اجاب عنه شقوله 
( وكان ذا العزم ) المصمم ( على مقال صدر الشسريعة من الأحوال ) وهي 
واسطة بين الموجود والمعدوم والواسطة وان انكرها المحققون فقد قال بها 
بعض التكلمين ( وكان ذا)ك العزم عند الا ثئررين من العلماء الاتريدية 
( من الامور ) الاضافية ( اللاني قد سميت بالاعتباريات 6 وافل امر اعتبادي 
( لبس له من الوجود اثر في الخارج كما ) اطبق ( عليه الا ثثر ) من العلماء 
وان كان له وجود في نفس الامر ضرورة ان نحو العزم المصمم لبس من 
قل ناب الغول » فالجواب جوابان جواب الصدر المبنى على 'تحقق 00 
المنكرة من الاكثر.ين > وجواب الاكثرين المقبول من المحققين ٠‏ فان قل اذ 
كان الأمر كذلك فهلا قدم الجواب الثاني على الأول قلنا لان الواسطة 


6/2 سام 


وبعضهم في الفسر للبسسيلة ‏ اقواله في ذلك اضسطربت 
ذال« الكسال :3ك امن وجيداة .واتبر” لقشدرة الستيد يدا 
لزم آن خاتف إجماع السسّلف 2 ووافق المترلة » وما انحرف 





اقرب الى الوجود من الأمر الاعتتاري فكون العزم مداراً للتكليف اظهر على 
القول بها ٠‏ 

( وبعضهم ) اي وبعض من الاتريدية واراد به أبا سعيد الخادمي 
رحمه الله ( في الفسر للسسملة » اي في رسالته المؤلفة في ضير السسملة 
الشسريفة ( اقواله في ذلك ) العزم ( اضطربت ) فتارة يقول انه من 
الموجودات > وثانيه انه من المعدومات > وثالثة انه من الاح<وال ٠‏ هذا ٠‏ 
و( قال ) المحقق ( الكمال ) ابن الهمام في كتابه ( المسايرة ) ان ( ذاك ) 
العزم ( امر وجدا ) في الخارج (و)هو ( ائر لقدرة العبد بدا )اي ظهر منها 
حيث قال اذا خلق الله تعالى جميع ما يتوقف عليه فعله من القدرة والأرادة 
والآلات والشسروط يوجد العبد ذلك العزم المصمم بأعانة الله تعالى واذا 
اوجده خلق الله له الفعل عقبه انتهى و ( لزم ) مما قاله ( ان خالف ) الكمال 
( اجماع السلف )اي اصحاب القرون الثلاثة الذين شهد الرسول صلى الله 
عله وسلم بصدقهم وعدلهم بقوله [ خير القرون قرنى الذي انا فيهم ثم الذدين 
يلونهم ثم الذين يلونهم نم .يفشو الكذب ] وذلك لاجماعهم قبل ظهور البدع 
والأهواء على ان لا مؤثر في الوجود الا الله » وعلى ان الله هو الخالق بالاختبار 
لكل ممكن ببرز للوجود ذاتا كان أو قولا أو فعلا » لا ,يشاركه تعالى في 
ملك جمع الممكانات واختراعها شىء اي” شىء كان» وان التأثير وابحاد الممكنات 
خاصة من خواص الله تعالى يستحيل ان بشاركه تعالى نيها غيره كذا في 
الخر بوتي (و)لزمه ان ( وافق المعتزلة ) في كون اليد موجدا لبعض الأشياء 


ب ه0976 م 


ا أنه خالف: عقليات وما اتقى تخصسصن قايسات 
كان" ذا عنده كان مثيتا ‏ عن جيرهم غيره ما انفلا 
والنه” الكبيية للة وليل 'خاداثينا ستباد«اتقيييل 


وانما تحصسيلك الممدوما ايحساده ما غسيره مفهسوما 


, 


وكل” ما في ذا 0 00 من او د ممنسعا 
جا ابرق » لجان امنا رع ار زع سود ( انه خالف ) دا 

( عقليات ) ندل على عموم قدرنه لجميع الممكنات ( وما انقى ) محذور 
( تخصيص ) منه لدلاثل ( نقلمات ) تشهد بان الله سبعحانه وتعالى خالق كل 
ا 0 حير المفضال والبحر 
للكمال اختار ذلك القال المدار لوجوه الاختلال د كان مثا ) هذه 
الموجمات الآنية الاول انه ( عن ) القول بلزوم ( جبرهم ) اي الحبر المختاد 
لبعضهم ( بغيره ) اي بغير ما فال به من ان العزم موجود وانه اثر لقدر العاد 
( ما انفلتا ) اي ما مخلص واذا قال بذلك نحى فاختار اهون المسمرين 
(و)الثاني ان ( له ) اي للمحقق الكمال ( للكسب ) اي في الكسب المنسوب 
افد تر القة وليل عرودها انان اا :اقل اناد )الكتمي الى اعد جنال عن 
انه موجد لبعض الاشياء وإذا) لك الدليل هو ان الكسب ( انما معنناه 
التحصيل ) للمكسوب (و) الثالث ( انما تتحصيلك المعدوم ) الا ( اإيحاده ) 
وزناغه) اي ع الأيجادز منهوءا )عن التحصيل فكون معنى كسب 
العيد 'تحصيل عزمه المصمم الذي هو شرط عادي لخلق الله له » و معنى 
'تحصيله ابحاده تالامر الاول دلل مستقل والامران الأخيران دلبل 0 
وتقريره ان العبد كاسب و كل لاسب تخصل و كل محصل موجد (وعلكن ( تل 
ما في ذامك (الكلام) المجعول حيحة أو معذرة للمحقق الكمال (سمعا من حصره) 


كلاه سه 





! جسرا جراً إختر الفرارا اذ ذانكم قد حققا احتيبارا 
ورالتعادض «بية: الأحاة. عفن > كل ار حية إلى العساد 


رجاز ان يراد يا ذا الفطنة- ‏ بالكسب..في اللغة صرف القدرة 





الثلاث يعنى ان لا إنفلات عن الجر الا بما افاده » ولا معنى. للكنينن 
الا التحصيل ولا معنى للتحصيل الا الايجاد ( باسره ) اي جمبعه ( قد ممنسعا ) 
اما الاول فلان النجاة من النجبر حاصل بدون ما قاله ولذلك قال الناظم 
متسجحاً ( با جبر )اي با اريها المذهب الموسوم بالجبر الطالب لفرض نفسه 
على من لم يقل بنسية الايجاد الى العباد ( جبرا ) وكرها أو طوعا ورضاء 
( اختر الفرار! 4 من مدان المناوثة وفرض النفس فان وجودك لسن بلازم 
لمن لم ,يسند الايجاد المهم ( اذ ذائكم ) الامامان الهمامان الاشعري والماتريدي 
( قد حققا اخشارا ) للعند فلا جير عليه (و)الحال انهما قد( زحزحا )أي 
بُعنّدا ( عن نسية الأيجاد من كل اوجه ) سواء للفعل أو لمباديه ( الى العباد ) 
فلم. يقولا بان العبد موجد للفعل » ولم يقل الأشعري بان العزم ره ايضا ٠‏ 
نعم قال به الماتريدي ولا بلزمة اسييه الأيحاد اليد لان العزم من الأمور 
الأعشارية > اذ تحقيق مذهب الاشعري كما سسأتي ان اليد محل للكسب 
ومتصف به وهو عارة عن مقارنة ارادتة الحجزشة وقدراتنه الغير المؤثرة 
وشرط” عادي لخلق الله تعالى للمكسوب »> وتلك الارادة الجزثية لا تحتاج 
الى فاعل. لانها عمارة عن صرف الادادة الكلية الى المراد المعين » فهو من 
مقتضيات ذات الارادة وان كان العلم بالمصلحة داعبا لها اليه > فلا جبر على 
السد في الافعال لانه صاحب الانرادة المصاحية للقدرة المقارنتين لتعلق فدرة 
الاري تنعالى ,الفمل والحبر في الارادة غير محذور ولا ايجاد لغير الله سبحانه » 

وتحقيق مذهب الماتريدي ان العبد محل للكسب الذي هو العزم 


ل ل/اللاه 6‏ 


ايو" المقادير الذي ينادى من العناد هو شبرط عادى 
لخلق رابنا تعالى وحده لذلك الفمل الصللع بعده 
كفى لوسم العد بالمحصل يكونة محلا* أن #تستسلن 
واسلم ذي الماشسرة تحصيلا ايا سبب الفعل لها ديلا ! 


المصمم عنده وفاعل له ولا يسمى العبد موجدا لان الايحاد اخراج الشي ٠‏ 
من العدم الى الوجود وذلك العزم امر اعشاري ومعدوم في الخارج وهو 
شرط أو سبب عادي لخلق الله تعالى فلا جبر على العبد لان العزم من ابره 
ولا ايجاد لغير الله وله الخلق والأمر (و)اما الثاني فلانه ( جاز ان يراد » 
يا ذا الفطنة 4 والذكاء ( بالكسب في اللغة صرف القدرة ) والارادة ( نحو 
المقادير ) والمرادات أو العزم المصمم ذلك العزم أو الصرف ( الذي ينادي 
من ) جانب ( العاد هو ) اي انا ( شرط عادي لخلق ربنا تعالى وحده » 
لذلك الفعل الصنيع ) له ( بعده ) ولا يراد به التحصيل ٠‏ واما الثالث قلانه 
لو سلمنا ان الكسب هو التحصيل فلا نسلم ان التحصيل هو الاريجاد والمحصل 
هو الموجد اذ ( كفى لوسُم العبد باللحصل ع اي اكتفى لتسميته به ( بكونه ) 
اي العبد ( محلا / للعزم المصمم أو الصرف اللذين هما من الشمروط العادية 
لتحصله تعالى ( ان 'نفصل © اي ان تنفكر في ما ذكر انفصيلا ونفهمه (و)اذا 
اكتفيت في معنى المخصل بالمحل المباشر للفعل بدون ان يكون موجداً ف(سم ) 
ه(ذي الماشرة ) منه له ولو بدون الايجاد والتأثير ( تحصيلا ) محازا 
بعلاقة السبسة فان نفس العند وساشرته للفعل سبب أو شرط عادي لخلقه 
ال 

ثم باشمر بنهجه اللطيف ونادى السيب وطلب منه الديل على صحة. 
النسمية المارة وقال ( يا سبب الفعل ) اذكر ( لها © اي للتسمية وصحتها 


شرلاهت هه 


وذاك في الغفة كان اكثرا 2 مسن جهة العدد من ان يحصرا 
28 الك اليه إن لكو كنز أسيكيهة سيط ةن 
قال الغزالي > وذاك حسبى >4 صيمة اللمقارنة بالكسب 
لاشك” فمها وضصع” اصطلاحى ما اح ذو فطنة و ماني 
إِذ وأجدوا في أفصح الكلام اطلااقه لعمبل الاانسام 


17 جم 


( دلملا ) مقنعا اشارة الى ان" سسية الصرف للتحصيل والايحاد من رب 
العياد ومحلية العيد له كافية لتسمية العيد كاسيا ومحصلا وماشيرته للاقعال 
ها 0 ولو لم يكن منه ابجاد” ابدا ( وذاك ) المذاكور من انسمية 
الشيء باسم الشيء الآحر للمناسية المعتيرة ( في اللغة كان اكثر من جهة 
اي ا ا 0 نحو النار محرقة والبحر 
مغرق وهكذا فلم يتعين لغة استعمال التحصيل للأيحاد والتأثير والمحصل 
للموجد المؤثر و ( تسادم ) تعين ( ذاك ) الاستعمال ( لغه ان لأحا ) وطهر 
( فلا اسلمه اصطلاحا ) لجواز الاصطلاح على اطلاق المحصل والفاعل بل 
وار عر ل ولك رايا واوا لا ري 1 
الاصطلاح الى فعليته ,قوله ( قال ) الامام حيحة الاسلام ( الغزالي ) رحمه 
ا ا ل 

واعترض لتحقيق ترقيه بقوله ( وذاك ) الامام الهمام ( حسبى ) في الترفي 
به الى معارج الحق ومقول الامام هو ان ( مسمية المقارنة ) اي مقارنة فدرة 
العد وارادته للقدرة الالاهية ( بالكسب ) كنا ثنت عن الاشعري زضواللهعنه 
( لا شك )انه ( فيها وضع اصطلاحي ما انكره ) شخص ( ذو فطنة ) وذكاء 
( وصاح ) عن السكر والأغماء ( اذ وجدوا في افصح الكلام ) وهو القرآن 
الهادي للأسلام ( اطلاقه غ اي الكسب (لا)رادة ( عمل الانام ) في عدة من 
هلاه - 


فاصطل-وا مممئنا عليه فما اهتدى مااقشش لديه 
وما مضى يلملم للمتشه جواب مااستشكله السعد به 


الآيات نحو قوله تعالى [ تملك امة قد خلت لها ما كسيبت ولكم ما كسيتم ] 
وانحو [ لها ما كسست وعليها ما اكنسبت ] ( فاصطلحوا ) اي الشسيخ ومن 
اقنفى اثره ( تممنا ) وتمركا ببما في الآريات البينات ( عليه ) اي على ذلك الأطلاق 
واذا كان ذلك اصطلاحا ( فما اهتدى ) للحق محادل ( مناقش لديه ) لتقرد 
ان لا مناقشة في الأصطلاح ( وما مضى ) من امضاء الوضع الاصطلاحي 
( يعلم للمنتبه ) اي للشخص المتبه عن منام الغفلة ( جواب ما استشكله ) 
العلامة الثاني ( السعد ) التفتازاني ( به ) حمث قال في شرح العقائد على نه 
نقل اشكال الغير : فان قبل لا معنى لكون العبد فاعلا مختارا الا كونه موجدا 
لاثعاله بالقصد والأرادة الى آخره وذلك لان ممنى ذلك الاشكال على نسمية 
الصد فاعلا مختارا بحسب اللغة وإما لو كان بحسب الاصطلاح على تسمية 
الكسب فعلا احتماريا والكاسب فاعلا مختارا فلا .يرد شيء لظهور ان ليس 
معنى الفاعل المختار حينشذ الا كونه كاساً ماشراً لا موجودا مؤاثرا ٠‏ هذا ٠‏ 
ومن تعليقانه : « به متعلق سعلم وضميره راجع الى ما مضى فافهم لطافته انتهى » 
اي لطافة لفظ «٠‏ ما مضى » وذلك لاحتمال ارادة لفظ « ما مضى » صدر الببت 
أو لفظ «١‏ ها » المذكور اول « ما مضى » وآخر « جواب ما » ٠‏ 
( توطئة ) 

انى بها لرد من زعم ان مذهب الماتريدي هو مذهب الأمتاذ بعينه مع 
عدم تجويزه ان .بقول الماترريدي بايسحاد العسد لشيء ما » وشها أشارة الى 
الحواب عما قبل من انه اذا وجد فعل العبد بارادته الجزئة لزم التفويض 
وهو خلاف ما تقرر من ان المذهب الحق هو الوافع بين التفويض والجبر » 


عق - 


توطة 0 
د سس ظِ 3 - م و 


هو الارادة الت فدمث وميه بصةة الحزئسة 
وهىي ثسرط” عادة لان خلق 2 الفمل بعد ذلكم رب الفلق 


وتلكم الأرادة الجزئيته ‏ غايرت الفمل » وذي جليه 


3 5-2 « 


امد اانه كان فصن . 1م على الفعل > وامًا وصفا 


عن ذلك الفعل فققّد تاخترا 2 ويعلم النظير من استحضسرا 








بان فعله لا يوجد بمحض تلك الارادة حتى ,بلزم ما ذكرتم بل هي مما جعله 
الله شرطا عاديا لخلقه الفمل له وقال ( وبعد ما علمت ذاك © الذي ذكرناه 
( فاعلم ) ان ( مرادهم ) اي الماتريدية ( بعزمنا المصمم هو الازادة التي هدمت» 
ووطفت ضقة. الحراثة © لتعلتها بيراة تق :2 وهي أي :ويلك الأزادة 
الحجزثية ( شرط ) بحسب جريان ( عادة ) من الله ( لان خلق الفعل بعد 
ذلكم ) العزم المصمم ( رب الفلق ) وما سواه فالق الحب والنوى ( وتلكم 
الارادة الحجزئية غايرت الفعل ) المخلوق لله بعدها ( وذي ) المغايرة ( جلية ) 
فلا محال لحعلها اثراً لقدرة السد على مذهب الاستاذ الذي ذهب الى كون 
القدرة مؤثرة في اصل الفعل على وهم كون هذه الأرادة عين الفعل لعدم 
امتيازها عنه في الوجود » فكيف ينزل مذهب ا ماتريدي على مذهيه مع انها 
اثر لقدرة العند عند الماتريدي ؟ وقدشه على مغايرنها له بان الارادة الحرسة 
( امر تقدمه كان ) زائدة ( يلفى ) اي ,يوجد تقدما ( ذاتا ) لا زمانا ( على 
الفعل » واما وصفا عن ذلك الفعل فقد تأخرا ) يعنى ان نلك الإرادة الحزئية 
مقدمة ذاتا على الفعل ومؤخرة عنه بحسب توصفها بانها كسب قلا توصف 
به الا" بعد خلق الله تعائى للفعل ( ويعلم النظير ) لهذا الامر المقدم ذاتا على 


لاه - 


وآيضاً اعلم ان" ذا مسّدوم ‏ إذ كونمه اضافة معلوم 
0 الاكوان من الأضانفي عن الوأجود الخارجي” صافٍ 
اذى مم اهل البحق هد 00 لهم خلاف فرقة الفلاسسفة 
فيد + احطنق” باللاكمون زيل اندها ابي لحرن 
مع فول آنة الكسب غير خاف © آنه آمر عنده اضسافي 


هو الأرادة التي هي آثر2< لقدرة العبد ومنها: قد ظهر 





الفعل والمتأخر وصفا عنه ( من استحضر ) الأشباه والنظائر ومنها الرمي 
فانه مقدم ذاتا على ازهاق روح المرمى اليه ومتأخر من حيث وصفف كوانه 
قتلا عنه » واذا كانت متقدمة على الفعل ذانا ومتأخرة عنه وصفا فلا تكون 
عين الفعل قطعا ٠‏ ومن هنا يعلم انها غير الاستطاعة التي هي مع الفمل عند 
الأشاعرة ايضا والا لكانت معه لا قبله ولا بعده ( وايضا ) كما علمت 
المقدمات المارة ف(اعلم ان ذا ) اي ذلك العزم أمن ( عدوم ) في الخارج 
( اذ كونه اضافة 6 بين العازم والمعزوم عليه ( معلوم و)قد علم ايضا ان 
( غير الاكؤان ) الاربعة التي هي الحركة والسكون والاجتماع والأفتراق 
( من الاضاني ) اي الأعراض الأضافية ( عن الوجود الخارجي صاف لدى 
من ) وصف ( اهل الحق قد كان صفة لهم » خلاف فرقة الفلاسفة ) الذاضة 
الى وادي وجود الاضافات ( فبعدما احطت ) علماً ( بالمذكور ) من ان العزم 
هو الارادة الحزئيه و شي شرط عادي لمخلق الله تعالى لافعال العاد ومتقدمة 
ذانا عليه ومتأخرة وصفا عنه ف(تنزيل مذهب ) الامام ( ابى منصور ) 
اي لع أو به ا انه 0000 
بافي المتكلمين امر ( اضافي ) و( هو الأرادة ) الحزثية ( ئر لقدرة 
السد ) عنده ( ومنها )اي ومن قدرته ( ا و,تعلق 


لاأمهة - 


لذهب الاستاذ فادر فبه تناقضا ما عوذة ‏ تشضه 
وذلك: النت ننا غ اخلطينة.. - ملعن اهل اليدق* بالتسيفة 
وعن غطاء غفلة الحنسان عمنا مدهب مسن السسان 


بالتزيل قوله ( لمذهب الاستاذ ) اي تنزيل مذهب الاستاذ ( فادر فيه ) اي 
في ذلك التنزيل ( تناقضا ) اي داء تناقض من ابتلى ( ماعوذة ) اي نعويذ من 
عالم مأوآل عليه المعول ( تشفيه > وذلك النبت ) اي نسات داء التناقض 
المذكور ( نما ) ونشا ( عن + احد امرين الاو لو سخلطة تدس اهل الوق » 

وهو كون الارادة الحزشيه معدومة ( بالفلسفة © اي بسخرافات اهلها التى منها 
القول بكون الاضافات موجودة في النتارج + والثاني القفلة 'عن بان المذاهب 
المقررة في المسألة على الوجه اللائق كما قال ( وعن غطاء ) ساتر للقاب وهو 
( غفلة الحنان 6 اي القلب عما ( 'ست ) ( لمذهب ) العلماء هنا ( من البيان ) 





الوافي وذلك لانهم صرحوا في سان المذاهب بان قدرة الععد عند الاستاذ 
مؤئرة في اصل الفعل > وقالوا مراده ان قدرة العبد ضعيفة تقوآت باعانة الله 
تعالى فائترت في اصل الفعل بالأيجاد » لثلا يلزم نوارد علتين مستقلتين عنده » 
وصرحوا بان الأرادة الجزئية امر عدمي يتوقف عليه الفمل الموجود في 
الخارج نوقفا عاديا » فصار التنزيل المار مع ما ذكر في فوة قولنا : فدرة 
الفعل عند الماتريدي اثرت في اصل الفعل لا انه اللازم من تنزيل مذهيه على 
مذهب الأستاذ القائل بذلك » وقدرة العمد ما ااثرت في اصل الفعل في شرطه 
العادي لما انه اللازم من كون الأرادة الجزئية عند الماتريدي اثرا لقسدرة 
السد وامرا عدما يتوقف عليه الفعل توقفا عاديا » وفي فوة فالا : اثثر القدرة 
عند المائريدي امر موجود في المخارج لا انه اللازم من التنزيل > وار القدرة 
امر اعشاري لا وجود له في اللخارج لما انه اللازم من كون الارادة الحزثية 


ل امهم - 


إرادة الأفمال لما 01 سيسسيب القدرة مدا سمسث 
فقثرة © لأن. خالق. 'التحماة. “328 تخلق- الاافيال. بالمادة © ما 


لم يصيرف العبد اليها جازما قديرته شال؟ ما تواهتا 


عند الماتريدي اثرا لقدرة العبد وكؤنهاامرا عدما > وفىي فوة قولا : الارادة 
الجزئية امر موجود في الخارج لا انه اللازم من التنزيل > والابرادة اللحزئية 
أمر عدمي لما عرفت انها ليسست بموجودة في العخارج عندهم ٠‏ ولا شك في 
تناقض القولين في كل من الفقرات الثلاث ٠‏ 

ولا كان محتملا ان يتوهم شسخص اندفاع التناقض المذادور بان المراد 
بتأثير القدرة تي اصل الفعل عند الاستاذ لسن ما إشادر منه بل هو التأثي في 
السبب العادي له كالعزم المصمم رده بقوله ( ارادة ) وهو متّداً خبره قوله 
الآني « ما جوزت » اي وارادة من نوهم اندفاع التناقض اللازم من تتزيل 
المنزل لا سبأتي وهو قوله ( الافعال ) البادية منا ( لا خلقت ) بخلق الله 
وابحاده ( سبب عادي ) وهو تعلق ( القدرة منا ) معاشر العباد بها ( سميت ) 
قدرثنا بالنسية البها بقدرة ( مؤثرة ) وذلك ( لان خالق ) الأرض و( السما 
لا يخلق الافعال ) الظاهرة منا (ببع#حسب جربان ( العادة ) منه ( ما لم 
يصرف العد البها ) صرفا ( جازما قدرته ) وهذه الارادة ( مثال ) وصورة 
ل(ما نوهما ) من بعض الناس لدفع التناقض امار" ( ما جوزت ) تلك الأرادة 
( اذ لسى ذا المذكور وهو ان الله تعالى خالق افعال العناد لسبب عادي هو 
تعلق قدرتهم بها ( معتركا ) اي مجالا للجدال ( بل كان ذاك قدرا مشتركا 
بين مذاهب أولاء ) العلماء ( الأجلّة ) فلو كان نسمة قدرتهم مؤئرة عند 
الاستاذ لذلك لجاز ان تسمى ايضا مؤثرة عند القاضي والاشاعرة مع انهم لم 
يجوزوها ( اذ قال كلهم سوى المعتزلة ) :ان ( قديرته تعالى افعالنا ما خلقت 


ما .جو زت. 4 .اذ ليس ذا ممتركا ١‏ يل كان.. ذاك..قدرا.. مفسستر كا 
بين مذاهب أولا الأجلسة اذ فال كلهم سيوى المعتزلة 


فقي ماله 04" لشدهن.. الولاه نينا ريت" ده 


وهم والمعتزة كانوا على .قدرتا بخلقه عز علا 
بحن” بها كنا لوي اضطرار 2 ما الخييئرة في قسسمة اليشار؟ 


تج يذ ونان "للك «الكتسرفك :اناا ارق حون الفيدرم 


في أصل الانعال بالاستقلال ‏ او باعاننة الالاه الوالسى 





لولا بها اي عذك الأفوال نوها متشي وكا ان افنيدان الذاعين سوق 
المعتزلة انفقوا على ما.مر” (و)كانوا عليه ف(هم. والعتزلة ) ايشا انفقوا 
و( كانوا على ) ان صفة ( قدرتنا ) حادئة فنا ( بخلقه عر اسمه و ( علا ) 
ذاه و( نحن بها ) اي. في نلك الصفة ( كنا ) ولم نزك ( ذوي اضطرار ) 
لانه. ( ما الخيرة ) بكسر الفاء ونح العين مصدر بمعنى الاخشار اي لتقن 
الاحتبار ثابنا لنا( في قسمة ) الالاء ( الجار ) للكيفيات النفسانية والمدسوية 
وغيرها سبنا [:سسحانه ما كان لهم الخيرة ويبختص برحمته من إبشساء | 
و( فبه)!ي في ما ذكر من ان تعلق قدرثنا سبب أو شرط عادي لخلق الله 
تعالى للافعال الظاهرة منا » وان نفس 'نلك الصفة وغيرها مخلوفة فنا 
اضطرارا ( بدا ) اي ظهر ( وفاق تملك الكثرة 4 من اصحاب المذاهب في 
الثاني كلهم » وني الاول جلهم 5 غير المعتزلة ( وانما اشرق ) بها( بكدون 
القدرة ) اسم للمصدد. الناقص وخره وله الآتي مؤثرة اي وانما الفرق 
بينها بكون القدرة ( في اصل الافعال بالاستقلال ) بدون اشتراك قدرة الباري 
تعالى مؤثرة » وهذا! مذهب. الأعتزالء ( أو ) بكون القدرة في اضسلها 


#68 ل 


لابها - ضسعيفة 6 مف بسر 0 م سوست بغير ها مؤ تسر ٠‏ 
دكون ذا الصرف الذي هد اشتهر صفة الجزئي عندهم أسر 
فدرة عبده © وذي اثرت 2 وصف قعل الممد بالواسسطة 


وكونة قن اللتدده الا نوترك قليا' “كنا حير" الأساطة م 





لا بالاستقلال بل بلاعانة من الالاه الوالي 4 كما هو مذهب الاستاذ » 
وذلك ( لانها ) اي ان قدرة العماد ( ضعيفة ) الحال ( مقصرة ) عن ره 
التأثير ,الاستقلال ( ما قويت ) على ايحاد الاعمال ( بغيرها ) اي بغير اعانسة 
الملك المتعال فتكون بأعانته ( مؤئرة وكون ) اي وانما الفرق بنها بككون 
( ذا الصرف الذي قد اشتهر ) بالارادة الموصوفة ( بصفة الجزئي عندهم ) 
اي الماتريدي واتماعه ( اثر قدرة عبده > وذي ) القدرة ( اثرت في وصف ) 
ابي 'نوصيف ( فمل العبد ) بكونه طاعة أو معصية ( بالواسطة © اي بواسطة 
تلك الأرادة الحزئمة ( وكون ) اي وانما الفرق بكون ( ذي ) الصفة المسماة 
( بالقدرة لا مؤئرة قطعا ) لا في الفمل ولا في وصفه ( كما )اي كالامر 
الذي ( معتمد ) القوم ( الأشاعرة ) وامامهم أبو الحسدن الأشعري ( على 
جنابه ) من جناب الحق ( الرضى » والرحمة ( افاده ) وما ثان هنا مظنة ان 
يقال اذا لم تكن القدرة مؤئرة عنده اصلا فباي شيء بحصل صرف الأرادة 
اي تخصيص الارادة الكلية لاحد الطرفين الموسوم ذلك التخصيص بالصرف 
قال ( والصرف # اي صرف الأرادة المسر عنه بالتخصيص وبالارادة الحزئة 
ايضا ( من لوازام الأرادة ) الكلية فانها صفة من شأنها التخصص ( وغي ) 
اي وتلك الارادة الكلية ( التى ) هي صفة من الصفات الموجودة المحتاجة 
الى المحدث هي التي ( تتخلق ) اي ,بخلقها الله تعالى ( باضطرار في عبده من 
غير اختار ) له فيها » واما الصرف المار فامر اعتباري يترتب على نفس الارادة 


ا كمه - 


على حئابهة الى 34 افاد ف والصسرف دن لوازم الأراد: 
وصي التي تخلق باضطرار ف عنده من غير اشسار 
مع اله نشاً ما قد ذكرا 2 عن عمم انيازه المؤثرا 


6 


2. 





الكلية من غير حاجة الى المخلق لانه افاضة الوجود الخارجي واذ لس 

والفروق المستفادة هنا انه يفارق مذهب المتزلة مذهب الأشعري 
بقولهم ,تأثير قدرة السد دونه > ومذهب القاضي والماتريدي بتأثيرها في ذات 
الفعل ووصفه عندهم وفي وصفه فقط غندهما » ؤمذهب الاستاذ بتاثيرها 
الأمغلال >:وشازق. مدعني الاستاذة مذعت. الاشمري ‏ دول تايس القدرد 
دونه ومذهب القاضي والمائريدي بتاثيرها في ذات الفعل عنده ووصفه عندهما» 
ويفارق مذهب القاضي مذهب الأشغري بقوله بتأثير القدرة ومذهب الماتريدي 
بان القاضي لم يسند السرف الى تدرة العند بل الى نفس الارادة وان لم 
يذكز هنا »:ويقاوق تذهن الاتريذي مذهب الأعدري “فيان القدرة مؤثرد 
عند الماتريدي في العزم المصمم دون الأشعري ومعلوم ان الفرق الثابت بين 
مذهب الامام الماتريدي ومذهب الاستاذ يأبى تنزيل الاول.على الثاني هذا 
وفوله ( مع أن ) ظرف مربوط بقوله السابق « ما جوزت » انى به 
للفلاوة عل مادق في ره الازادة اللذكوزة أي عل انه( شا انا قد ذكرا) 
من الأرادة ( عن عدم امتنازه ) اي المتوهم المريد ( المؤئر ) بالذات ( غن ) 
الامر ( الذي نوقف التأير عليه ) واللازم مما ذكره من كون الفعل مخلوتًا 
له تعالى بسيب قدرة العبد عادة انما هو كون قدرة: العد مما يتوقف عليه 
النالي علا كونها نوار و عطلى السمو لو رةه 


لاثمهة - 


متخالية "كروي مسن منع اته اي ذاكم التقابلا 
هتالكم في فلكم لو تَجَِما ‏ صححّة اطلاق. مضت قد مما 
وزعم أن هذه الأفصالا 2 مخلوقة لرنا تصالى 


بالواسظة رجع للأعتزال2 عليه ما كان على الكمال 





وما كان هنا مظنة ان يقال لم جاز اطلاق المحصل والفاعل المختار على 
العد بعلاقة السبسة والمحلية للصرف »> ولا ,يجوز اطلاق المؤثر على القدرة 
بعلاقة كونها سسا لتأير الله تعالى في الفعل اجاب عنه بقوله ( والقدرة لا تصير 
صالحة لكونها محلا ) للتأثير ؟ اما بالمعنى المصدري قلانه امر يعشره العقل 
ولس بموجود في الخارج واما بمعنى الحاصل بالمصدر فلانه وان كان 
موجودا في الخارج لكنه قائم بالمؤثر أو بالمتأئر وايا ما كان لا تصلح القدرة 
له « ولما كان في الحوابين ضعفا لان المحوز لم .يجوز اطلاق المؤثر على 
القدرة الحادثة الا محازا ودائرة المحاز لا تصد” ما دام العلاقة موجودة انتقل 
الى جواب آخر بابداء المانع عن الاطلاق السابق بقوله ( مع انه اي ) مع ان 
( ذاكم التقابل ) الموجود هنا لكم في مقام اطلاق المحصل على العبد بعلافة 
المحلية والسنسية ( في قلبكم لو نجما ) اي اثر فيه تأثيرا ناقعا .يقال نجع فيه 
الدواء أو الطعام أو الكلام دخل فيه فائر فبه لعلمتم ان ( صحة اطلاق ) 
اللحصل والمؤثر على العبد التي ( مضت قد منعا 6 اي منع التقابل نظير هأ وهو 
صحة اطلاقه على القدرة الحادثة هنا وتجعه في القلب بالتأحل في ان التقابل 
هناك كان بين مذهبي الحبرية والأشعري فجاز اطلاق المحصل والفاعل على 
العد باعتئار العلاقة المذكورة هناك > لان الجبرية لا لم يقولوا باي” تأئيي 
وكسب للعباد وقرروهم في عداد الجماد ©. ولم يجوزوا القول ,اطلاق 
المحصل والكاسب عليه اصلا لا حقيقة ولا محازا جاز القول به محازا عند 


غارهةه - 
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الاشاعرة وحسن التقابل ,منهما ٠‏ واما اطلاق المؤئر على قدرة الصساد هنا 
في مذهب الأستاذ فقد وقع في مقابلة كل من مذهبي القاضي والاشعري وهما 
قاثلان بوجود قدرة لهم وان لم يقولا بتأنيرها ؟ اما الاشعري فمطلقا واما 
القاضي ففي ذات الفعل فلهما محال لاطلاق المؤثر عليها مجازا فلو كان 
اطلاق المؤئر عليها عند الاستاذ منا على الاطلاق المحازي ايطا لم يسق التقابل 

ولا بن ان تنزيل مذهب ابى منصور المائريدي على مذهب الاستاذ 
فاسد » شرع في رد بعض مزاعم لخر فاسدة ٠‏ ملها ان مذهب ابى منصور 
هو ان العند خالق لافعاله استقلؤلا > لكن .لما كانت قدرنه واراديه مخلوةتن 
الى كانت افعاله. منسوبة اليه تعالى بالواسطة ولذلك حكم بان الخالق 
لها هو الله تعالى + ومنها دعوى اتحاد مذهب الاشعري مع الخير المحض ثم 
تنزيل مذهب الاتريدي على مذهيه *. ومئها دعوى اتحاد مذهب الاتريدي 
والاشعري من غير تنزيل منذهيهة على الحير فرداها على الترتسب »> وقال 
( وزعم ) بعضهم ان المؤثر عند الماتريدية قدرة العد ابتداء » لا بعد تأثير 
قدرته تعاللى في ذات الفعل كما هو مذهب القاضي > واستقلالا بدون اشتراك 
قدرته تعالى كما هو المروى عن الأستاذ »م ولما كان قدبرة الصد واختاره 
مخلوقين له تعالى ذكروا ( ان هذه الافعال / المخلوقة للد اولا وبالذات 
( مخلوقة لربنا تعالى بالواسطة ) اي بواسطة ان المخلوق بالمخلوق لذات 
مخلوق له » وقوله ( رجع ) مصدر ونس لقوله ه وزعم »أه اي وذلك 
الزعم فاسد لرجوعه (للأعتزال) اي الى مذهب الاعتزال لاسناد الخلق الىالعيد 


لاكقخرة هس 


5-9 هه 


والماتريدي” على مدهيسه تزاله 3 و سعصسهم سر عند م 








اي على ذلك الزعم أو الرجوع ( ما كان ) ورد ( على ) المحقق ( الكمال ) 
ابن الهمام من مخالفة العقلنات » وتخصيص النقلمات الدالة على ان الله خالق 
كل شيء ٠‏ ومن تعلقاته هنا « فيه لطافة فاعرفها على الكمال انتهى » يعنى 
ان في قوله « على الكمال » لطافة فانه كما احتمل المعنى المار يحتمل ان يكون 
معناه ,برد على هذا الزعم ما كان يرد على الاعتزال بوجه التمام والكمال » 
وحري” بالطبع اللطيف ان يدرك اللطافة ,تمامها » ولذا قال قاعرفها على: 
الكمال ٠‏ هذا رد الزعم الاول ثم شرع في رد الزعم الثاني بقوله و( ركض 
بعضهم ) اي عدا واستعجل في عدوه بعض الناس الناسي للحقيقة ركضا 
( لديه ) ومن عند نفسه ( ركضا ) أكبدا بغرور شخصه ف(جمل ) مذهب 
الشبخ ( الاشعري جيرا محضا ) مأووفا لا جيرا متوسطا معروفا ؟ فقد نقل 
الموق عشم الجلمي في حاشيه شرح الموائف عن بعضهم انه وال ان سوت 
القدرة انما يعلم بائرها من الفعل الصادر بها » فاذا لم يكن لها تأثير فمن اين : 
يعلم 'نبوتها واليف ايمتاز مذهب الاشعري عن مذهب الجبرية النافين لقدرة 
العبد ؟ انتهى ٠‏ واجيب عن ذلك باجوبة وخيرها ما أشار البه المحقق الدواني 
في رسالته الأختيارية من ان الاشعري .يقسم القدرة الى المؤئرة والكاسبة » 
وما ذكرتم من ان القدرة انما يعلم ثموتها بائرها من الفعل انما هو القدرة 
المؤئرة لا الكاسسة » وما اشته الاشعري للد هو القدرة الكاسية لا المؤئرة 
هذا (و)بعد ذلك الحغل مذهب ابى منصور ( المانريدي على مذهبه ) اي . 
الاشعري ( نزآله ) ظنا منه ان الماتريدي »> وان الست القدرة المؤثرة للد » 
الا انه يقول كالاشعرني بان الارادة الجزنية مخلوقة له تعالى كالارادة الكلية ٠‏ 


وان العبد مجبور فبهما فيرجع مذهبه الى مذهب الأشعري ولزمه ما لزمه من 


 هثذعهال‎ 


الأاتحاد اداعى في المخبالة للمذهيين كتها من بلبله 
اشسمة عن فلة التتسسع لقولهم وعد م التطلع 
على امتبياز بين ذا وذاكا ‏ لشسلدهة النغماضه هاكا 


الجير المحض ( وبعض ) آخر من(هم من عنده ) وبحسب زعمه ( الااتحاد 
ادعى في المسألة ) اي مسألة خلق الاعمال ( للمذهين ) مذهب الاشعري 
ومذهب الماتريدي بدون ان يجمل مذهب الأشعري جبراً محضا > كما افاد 
بعض المعلقين على الحاشية الخاللة من انه فال بعض المحققين ان مذهب 
الاشعري من كون الارادة الحزثية مخلوقة له تعالى » وان اشتهر عله » 
لكن تحقيق مذهيهموافق لمذهب الاتريدية و(كلها ) اي وكل تملك المزاعم 
( من :بلبلة ) واضطراب للقلب ( ناشثة عن ) امور منها ( قله التتبع لقولهم ) 
اي فول الاشعري والماتريدي واتباعهما في تحقيق مذهبيهما (و)منها ( عدم 
التطلع على امتياز ) وفرق ( بين ) مذهب ( ذا ) الامام الاشعري ( وذاك ) 
الامام الماتريدي وذلك ( لشدة انغماضه ) اي -خفاء الأمتياز الواقع ( هناكا ) 
بين المذهيين (و)منها ( فقد تحررير ) وانهذيب الامام ( ابى منصور ) الماتريدي 
ل(مذهه ؛ وذلك اي وفقد تحرييره له (ل6أمور ثلاثة الاول ( غاية النفور ) 
منه ( عن وصمة ).عيب ( الخلاف ) الحادث منه ( للأسلاف ) اي لآداب 
الاسلاف الاشراف من الصحابة والتابعين ومن يلبهم رضي الله عنهم أجمعين 
التاركين للخوض في مسألة خلق الأعمال (و)الثاني غاية النفور عن ( خطر 
الوقوع في الأطراف ) من وسط الصراط المستقيم الذي سلكه الصحابة ومن 
يلبهم المسهود لهم من حضرة النبي وكفى به شهيدا بانهم من خير القرون » 
والمخاطون في الدرجة الاولى بقوله تعالى [ وكذلك جعلناكم امة وسطا ] 


عت أوما- 


عن وصمة الخلاف. للأسلاف وخطر. الوفوع في الاطبراف 
ولمسى. في ذاك. .له . من" حاجة2 لبعد عن اهل الهوى و(البدعة 


ل عم اي 


بذ اال لل إنة ميد لخدن :5 سيك السفاية 
والاشعري” حباج للتجررير لكونه .بين أظهر الكثبير 
من” 'أهل الأهواء' والأعتزال ‏ ومتتئئن” ,الحث والختسدال 
لاسي : والأستسال:. ش عي الكل" كل عمال 7 
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فحرتر المذهب واسستدلاة | وبين اصحابه .قيد 585 
وقوله [ كنتم خير امة اخرجت للناس ] (والثالت انه ( لبس في ذاك ) 
التحرير ( له ) اي للمانريدي ( من حاجة للبعد 6 بالأضافة والنسسة ( عن 
اهل الهوى والبدعة ) ولا كان الامر كذا ( ما اعتنى قط به ) اي شحر بره 
( جنابه ) و ( لاجل ذا)ك المذكور من فقد تحرير ابى «نصود ( تشعبت 
اسخابه ) فى بان عااعو مدذهيه اق مسال :نخلق الأعيال فدهب اكترهم الى إن 
مذهيه عين ما روى بعده من مذهب القاضي ابي بكر الاقلاني » وكثير منهم 
الى انه عين مذهب الأستاذ ابى اسحق الأسفراني. وقليل الى انه عبن مذهب 
الامام. الاشعري على ما ذكر ناه سابقا (و)اما الامام أبو الحسن 9 الاشءري ) 
فقد ( حاج ) حاجة ةا العرين ) اي تحر ير مذهيه ( لكونه ) واقعا 

( بين اظهر 007 اهل ) البدع و(الاهواء و لا سيما اهل ( الأعتزال 

ومبتلى بالبحث وا لجدال ) معهم بالتي هي احسن لارشادهم الى الطريق 
الاقوم (و)ستلى ( بالمناظرة والأبطال لمذهب الكل ) منهم ممن ثبت على 
الضلال لثلا يفتر به الجهال وضعفاء العقول. من الرجال ( بكل ) وضع 
و(حال فحرر المذهب ) الذي ارتضاه ( وإستدل ) عليه وقواه ( وبين اصحابه 


ا لاةههة - 


تواترا القدر المسحتترك منه وذا لقتضمه مدرك 


وحين ها قد شاع الأعتزال والرفض” والبد ع والجدال 





قد تحلى ) تحلى البدر في دجاه بطريق نقلهم ( توائرا القدر المشترك ) بين 
رواياتهم المختلفة ( منه وذا ) المذ كور ( لمقتفنه ) اي لاشاعه ( مدرك ) معلوم 
نقل من ترجمة حاله رضى الله عنه انه ولد بالبضرة وبعد وفاة والده زوجت 
امه بابي علي الحبائي من كار علماء الاعتزال فربى الاشعرى وعلمه الكلام » 
وما وقعت حادثة السؤال والجواب المشهورة ببنهما وبهت الجائي ترك الاماء' 
مذهيه وانتهج منهج السلة السنية واوضح الاصول الأءتقاذية ونشمرها واندها 
على ما درج عليه السلف الصالحون فصار أسوة وثبراسا لعائم الاسلام » ثم 
رحل الى بغداد واقام على ارشاد العساد وناظر المتدعة وارباب العئاد والفسناد » 
والف كا قمة تدعو الى الحق وطرييق الرشاد > وآخرها كتاب الأبانة في 
اصول الديانة وعليه التعويل في مذهب الأشعري واعتذر فيه وقال : لولا 
الاضطرار ,سيب منازعة المبتدعة وجدالهم للا تكلمت بشيء من .تلك الدلائل 
والبراهين والتأويلات » وصرح فها بان مذههه في المتشابهات التفويض مثل 
السلف لكن” المتدعة الحأوه الى التأويل ٠‏ 

واذا علمت ذلك علمت ان الامام ابا منصور الماتريدي رضي الله عله 
انما ترك تحر ير مذهه للوجوه المذكورة » لا لان التحرير فنه خلل وتقصير 
فان الدعوة .الى الحق والامر بالمعروف والنهي عن الملكر والذود عن حوزة 
الدين المبين وعن شرف الاسلام والمسلمين واجب عبنا على بعض © وكفاية 
على آخر ين » ومندوب للعامة من اهل الدين ؟ وقال تعالى [ ادع الى سسيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم ,التي هي احسن ] الآية وفسروا 
الحكمة بالبراهين الساطعة والموعظة بالخطاببة المقبولة اللامعة والحدل 
الالزاميات المقنعة القاطمة لدابر المجادلين ( وحين ما قد شاع ) مذهب 


“اوه - 


امار يدرية قفني اللدوس والبحث والتحرير والتسيين 
عسلاوة 
فشر 007 ف يي حاصلٍ الكلام وخالصٍ التحر بسر للمقسسام 





( الاعتزال والرفض ) من الذذين رفضوا الاعتراف بخلافة الخلفاء الثلااسة 
الراشدين فبل سسدنا علي رضى الله عنهم (و)شاع ( البدع والجدال ) بين 
اهل البدع والاهواء (فا)لائمة السادة ل[ الماتريدية في التتوين ( 0 
والرسائل المهمة ب( والبحث ) والناظرة مع اهل الكفر والابتداع من الأجانب 
او احاد الامة (و)في ( التحرير )2 امامهم اللحررير [ والتسين ) لمحمل 
ما ابقاه بين الطاليين كلهم ( الى ساق ) الامام ابى الحس ( الاشعري ) 
في ذلك ( رجعوا ودفعوا اهل الهوى ) من الناس ( ومنعو)هم عن اضلال 
الغير بالشبه والوسواس » حيث علموا ان السكوت عن المنكر للمقتدر رذيلة 
والصمود في وجهه للمتيصر فضيلة ٠‏ وحن : سأل الله من فضله ان يشتنا 
على نهج امامنا في الاعتقاد لشي ابي الحسن الاشعري وقدوتنا في الفروع 
الامام الشافعي ويوفقنا على نر احكام الدين وافادة الطاليين وارشاد المسلمين 
ومدافعة المعاندين ويميتنا على محية الصحابة والتابعين ٠‏ والأولماء السالحين 
المخلصين في دين الله والمتبعين سنن رسول الله وان يحشرنا في زمرتهم 
امين ٠‏ 
( عسلاوة ) 
لتحقيق المذهبين ونزييف ما وقع فيه الخطأ هن الاقوال في بيانهما 

( فلنشر عن ) بالجد” ( في حاصل الكلام ) المروي” من كل أمام 

(و)في ( خالص التحرير للمقام ) اي خلاصته فالأضافة كفص” الخائم > أو 


د عدذ4ه ‏ 


اعلم هداك خالق البريّة عندهم الأرادة الجزئية » 
باختبار العد علة تصدر وذي لقدرنه ايضيا آاثر 





في التحرير الخالص عن الكدر فالأضافة كحصول الصورة اذا كان العلم 
كيفا ( فاعلم هداك ) الله ( خالق البرية ) للا فبه الحكمة والمزية وفي ذكر 
الخالق واضافته الى المرربة لطافة علية جلية ( عندهم ) اي عند العلماء 
الماتريديه ووحه 'سسه غالب الابحاث الى الاتريدية دون الاتريدي نفسه 
هو ان الماتريدي لم يحرر مذهية وائما حرره اثناعه كما هو المشهور وويذكره 
في ما يأتي ( الأرادة الجزئية » وهي التي عرفت غير مرة ) في ما ذكرناه قبل 
( وعندهم ) اي الماترزيدية ( بالكسب قد سميت ) كما هو المشهور ٠‏ والتحقيق 
انه عندهم لسن الأرادة الجزئية فقط بل هو صرف العند قدرته وارادته مما 
الى الفعل » فصيرفهما نحوه كسب » وايجاد الله تعالى الفعل عقب ذلك 
الصرف خلق » والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بحيتين مختلفتين » 
فهو مقدوره تعالى بجهة الأبحاد ومقدور للد بحهة الكسب وقوله السابق 
« الأرادة الجزثية » مبتدء وخيره قوله هنا ( باختيار السد عنه » اي عن 
اليد ( #صدر ) وما اورد عليه من انه على تقدير صدور السب من العند 
باختشاره يلزم ان ,يون للاحشار ا-ننار لان الارادة الحزثية الني هي عارة 
عن صرف الارادة الكلية هي نفس الأحتار » فبدور أو ,تسلسل » فمدفوع 
بان الشسيء اذا كان مقصودا بالاصالة كالفعل فلابد للفاعل من اخشار مغاير 
لذلك المقصود سابق عليه بالضرورة ٠‏ واما اذا كان مقصودا للغير كالأتتنار 
في ما نحن فه فانه انما يقصد للتوجه الى الفعل فلا يلزم أن يكون له احشار 
داق عليه بل يكون: انان القعل اللقضود اعتتارا لنضيه :ولا تعلق به 


ههه ب 


اذ هم » مع النفي عن العساد صفة الاختراع والابحاد , 
ومسع اجمساع المحققنسا مهم عليه « والمدفقنا « 
زو أن" كان للعيد مقة من لقنو 15و ويا" تطياه 


2 


اضافة وسلسة بححيث لاا يُفطى الى وجود امر أصلا 





ابحاد وخلق لوقوعه ضمنا كما يشهد له الوجدان ذثره المحقق البر كوي في 
شر حالطريقة المحمدية » وهذا الذي ذكره ذلك المحقق هو بمعنى ما اشتهر 
ان اختار الأختمار عين الأختيار ٠‏ هذا ٠‏ ومنهم من اجاب باختبار لزوم 
التسلسل وقال ان التسلسل في الامور الأعشارية لسن بمحال وقد تقدم 
الكلام على هذا في بحث صفة الارادة ٠‏ ظ 
( وذي » الارادة الجزئية التي هي صرف الأرادة الكلية ومن الامور 
الأعشارية ( لقدرته ) اي لقدرة العبد ( ايضا ) اي كما انها تصدر عنه ( اثر ) 
والحاصل انها تصدر عن العد واثر لقدرنه ولا كان في هذا حفاء لشمهرة 
ان لا ايجاد من العبد عند أهل السنة فكيف تؤاثر قدرنه في الك الأرادة 
ازال ذلك بقوله ( اذ هم ) اي الماتريدية ( مع النفي ‏ منهم ( عن العباد صفة 
الأختراع والأيجاد ) والخلق والأبداع لشيء ( ومع اجماع المحققينا منهم ) 
اي من الماتريدية ( عليه ) اي على ذلك النفي (و)أجماع ( المدققين قد جوزوا 
ان ) مصدرية لإ كان للد صفة » من قدرة ) بان الصفة أي انهم قد جوزوا 
ان يكون للعبد صفة قدرة ( كان بها ) اي ,سسبها ( مختلفة اضافة ونسبة ) 
والراد بالأغانة التنينة عطقا لا الدبية اللكري قل لعفل نيدن الانوة 
والمنوة » وكانه لافادة ذلك عطف عليها النسبة وذلك ككون فعله طاعة أو 
معصية فانه انما يحصل بسبب تعلق قدرة العيد بالفعل > والا فالفمل من 
حث انه مخلوق لله تعالى لا يوصف بشيء من ذلك ( بحيث لا يفضى ) 


ا كلهه ‏ 


شعرط كما عرفته في السابق 2 أو سبب عادي لخلق اللخالق 








وجود صفة القدرة المذكورة ( الى وجود امر ) حقيقي عبني في المخارج 
( اصلا) لا بالاستقلال كما عليه اهل الاعتزال ولا بالانضمام مع قدرة اللاري 
كما عله الأستاذ ؟ فظهر ان قوله « المحققين والمدققين » احتراز عن المنزلين 
لمذهب المائريدي على مذهب الأستاذ » وكذا عن المحقق ابن الهمام حيث قال 
ان العزم المصمم أمر موجود وهو ائر لقدرة العبد كما مر قبل » واذا جمع 
محققوهم على تأثير قدرة العبد في الاضافات والاوصاف الأعتشارية فلا بلزمهم 
القول بكون السد موجدا وخالقا للعض الموجودات ولا تأثير قدرته فيها كما 
افاده صدر الشريعة في التوضبح > وقال ان مشايخنا ينفون عن العبد قدرة 
الابحاد والتكوين فلا خالق ولا مكون الا الله + لكن يقولون ان للد 
قدرة ما على وجه لا يلزم منه امر حقيقي لم يكن بل انما يتحقق بقدرته 
النسب والاضافات كتسين احد المتساويين وترجيحه ٠‏ وكنا افاده المولى 
حسن الجلبي في حاشيتة على شرح المواقف © وقولة « شترط » معطوف 
بالعاطف المحذوف على فوله « تصدر » اي وتلك الارادة الدزئة ( شسرط 
الجا وو د اسان ب ل م ور 
يدور عليه امر وجودا أو عدما » وهو عقلي كالنظر للعلم عند الامام ال 
وشرعي كالتكلم إصمغة الأعتاق للعتق وعادي كالنار للأحراقف ء. لذي 
كالاسناب الداخلة في حيز حرف التعليل » والشيرظ أمر وجوديا كان 
عدميا يدور على عدمه العدم وهو ايضا عقلي كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة 
م كاسم للضعود > ولغوي كالشره وت الوا يعر عر 
الفمرظ: بعتي .ان الله تثالى تضل تلك الأزادة الصادوه من العه سرلا د 
سسأ عاديا لخلقه تعالى > فلا يخلق الفعل في العناد بدون ذلك الشسرط 1 
بطريق خرق العادة 'كالمعجزة لنبي والكرامة لولي فلا يوجد افعال العساد 


ب لكابةقة هب 


نعلقت بالوص_ف للا فهيال 


5-7 كالأبكن المقسدم 


ول 


فنا الار 0 ايو للقدرة 


ابضا هو اعثاري وعدمسى 


5 


ولصيد فيا 1 5 الأوائة 


قان :15 نادرق اميد عو الف ل “الات “كان لاتيذا 
5-5 احشارانهم حتى ,بلزم التفويض ولا بمحضى ارادته نعالى حتى بلزم 
الجر » بل بارادته تعالى لكن بشسرط تعلق احشار العند اعنى صرف قدرته 
ؤاداة© ال العمل ولنن هنا الأنحاة من القند فرط أو:بها عدا" دق 
تعالى الفعل لكونه تعالى قادرا على ايحاده في العسد بدون توقفه على مثل هذا 
الشرط ٠‏ هذا ٠‏ ومما ينبغي ان يعلم ان قدرة العد للا كانت مؤثرة عند 
الماتريدي على الوجه الذي حققه صح التسير عنها بالشمرط وباللسب في ساق 
بان مذهيه واما الاشعري فلما لم يقل بتأثيرها لم ريصح التعير عنها في بان 
مذهه الا بالشرط فلبحفظ ٠‏ 





هي مسيم لل ١‏ اباصم 


ثم استأنف لبان ما بحصل بالارادة الجزئية فقال ( تعلقت + اي تلك 
الارادة ( بالوصف الأفعال ككونها طاعة ) أو معصية ( ذي الجلال ) كلطم 
الشم ان اراد به تأدييه فهو طاعة أو تأسه فهو معصية لا بذواتها لانها ببخلق 
الله تعالى فقط ( ووصفها ) اي الافعال (5ا)لصرف الذي هو ( الاثر ) لقدرة 
العد ( المقدم ) ذكره ( ايضا هو ) امر ( اعشاري” وعدمي ) اي مدوم في 
الخارج لان كونها طاعة أو معصية اضافة كالصرف وقد تقرير ان لا وجود 
لشيء من الأضافات الا الاكوان الاربعة ( فتامك (.الارادة ) الجزئية هو 
صرف الارادة الكدة ( اثر للقدرة ) الحادثة الحاصلة للعند وان كان نفس 
صفة الارادة الكلية وقدرته اثثرا لقدرة الله تعالى ل( ووصفها ) اي ووصاف 
الأفمال ( اثر نا)ك ( الارادة 4 الحزشمة (و)بهذا مين ( ان ذاأك الوصف 
( من قدرة السد جرى ) الى مجال التحقق في نفس الأمر حيث حصل هنا 


د ه68 - 


وحاز بالتحقيق عند العقيلا 'توقف الآمر الوجودي على 


ما هو كان عدما قاند فسع ما هاهنا من اعتراضات تقع 





قاس مساواة تقريره ان الوصف اثر الارادة والارادة اثر القدرة انج 
لذانه ان الوصف ائر ائر للقدرة وانتج ايضا ان الوصف اثر القدرة بواسطة 
صدق المقدمة الاجنسة ( اذ ) صدق قولنا ( اثر الاثر كان ارا ) فلضمه كمرى 
الى النتحة الاولى صغرى ونقول وصف الفعل اثر ابر القدرة وااثر اثر 
القدرة اثثر القدرة انتج ان الوصف اثر القدرة ٠‏ 

ولما كان هنا مظنة ان يقال كيف يحصل الفعل الموجود في الخارج 
بالارادة الحزثية التي هي اضافة ومعدومة فيه قال لدفعه ( وجاز بالتحقيق 
عند العقلاء توقف الامر الوجودي على ما هو كان عدمبا ) من الاسسياب 
والشروط كما تقرر في محله ( فاندفع ما ها هنا من اعتراضات نقع ) ومن 
تعليقانه هنا ما نصه : احدها كيف يتراب الامر الموجود في الخارج على غير 
الموجود فبه ٠‏ والثاني ان قولهم اثر القدرة هو المزم المصمم المعصر عنه بالارادة 
الجزئية بنافي قولهم هو كون الفمل طاعة” أو معصية ٠‏ والثالث ان معنى 
كون القدرة مؤئرة عندهم ان كان انها من الشروط العادية مثلا فهو عين 
مذهب الاشعري > أو انها مؤثرة بالأيحاد في اصل الفمل فهو عين مذهب 
الاعتزال ان اربد التأثير بالاستقلال > وعائد الى مذهب الأستاذ ان اريد على 
جهة الاعانة والأسعاد » ومن هذا شأ بعض الأقاويل الماطلة السالفة » ووجه 
الاندفاع اله لا تأثير لها في اصل الفعل كما عند المعتزلة والاستاذ > ومؤئرة 
ىُ امررين اعشاريين هما الارادة ووصف الفعل بالطاعة والمعصسة كلاف 
مذهب الاشعري فانه لا تأثير لها عنده حتى فمهما انتهى ٠‏ 


اوذهة هس 


و بعصسهم 0 ما رايناه زعم انه لا يسلح عئده العدم 
يكون انرا للقدرة منشا ذاك سسكام التغر 4 4 


ل كان ين -عتادث . -وال لهم وامر اعتمار فرق : 
' 1 مر اعشسار يي فرق جلي 





( وبعضهم في ما رآيناه زعم ) بطلان الدعويين اللتين اولاهما دون الارادة 
الحزئية اثرا لقدرة العد * وثاستهما دعوى كون وصف الفمل اثثرا لها 
وعارضهما بدليل من -الشكل الاول طوى الناظم صغراه واشار الى كبراء 
بقوله ( د عنده العدم لأن يكون اثراً للقدبدة ) وتقريره كل" من 
الأرادة الجزئمة 0 المذكلور امر عدمي غير موجود في الخارج » 
ولا شيء من العدمي باثر للقدرة فلا شيء منهما باثر لها ٠‏ اما الصغرى 
فمن المسلمات .عند ا وا ما الكبرى يت باس من الفسكل الثاني 
1 اد بمخرج الى الوجود وكل ما هو اثر للقدرة مخرج 
ا ما الكترى فلانه لا معنى لتأثير القدرة في شيء 
0 لى الوجود ٠‏ هذا ٠‏ ولا .بخفى ان كبرى دلل المعارضة ممنوعة 
على الأطلاق كيف وانما يصح ذلك في ما اذا كان العدم من الاعدام الازلية 
لا من الأعدام الحادثة أو من الأمور الأعتئارية و ( منشأ ذلك ) الزعم الفاسد 
( عدم التفرقة ) لع اذام يعوا ود اطراطل 3د وا تمادام 
وامر أعتنادي ) اي بين العدم الازلي من جهة وبين العدم الحادث والأمر 
الاعتبادي كما في ما نحن فيه ( فرق جلي ) لا ببخفى على ذي بصيرة ٠‏ 
قال في تعلمقاته هنا : فان الاولى لا تصير اثر القدرة » وفي جواز تعلق الاترادة 
بها كلام وهو انه لا شلك في كون الاعدام الحادثة بعد الوجود مرادة » 
انما الكلام في؛ اعدام الحوادث وهي ازلية فقال الجمهو. لا تعلق بها 
الارادة لان اثرها حادث هذا خلف ٠‏ فمعنى كونها مرادة » على ما وقع في 


8 انب 


إن من معأ ننسسة » وانت تندرى »6 آخر اجدسه : أشمى + 
اعدامئه افاضة الوجسود عليه ان ا من الورود 


مطدى:. الثلك . غلا" الزميماة بماد كن عضسية: :اه هونا 





مواقع مق لذن اع السنة ونص عليه السعد في شرح العقئد » ان الأرادة 
تعلقت بعدم ازااتها او سقائها حيث لم تتعلق بنقائضها التي هي الوجودات 
المتقابلة لها ؟ اذ تعلقها علة لوجود الممكن فعدمه عدم العنة وهو علة العدم واما 
على فول الآمدي من جواز كنم القصد على المقصود بالذات اكتقدم ١‏ الا.يحاد 
على الوجود فهي مرادة مع ازلبتها يك عليه حدوث اثر الأرادة لكنه 
ميلى على اصل فلسسفي ا في شرح المقاصد > قلا تغتر” بارانضساء 
العضد والسيد والخالي رحمهم الله تعالى والله اعلم بالصواب ٠‏ وار ن الأحير نين 
لا خلاف في جواز صيرورتهما اثري القدرة كالحوادث الموجودة »> والملكر 
د لعدم اطلاعه بشرط ١‏ 0 اراد بالعدمي 
ف الكيوي العدم الازلي فهي مسلمة ولكنها غير مفيدة اذ اميش الارادة 
الحزئية ووصف الفعل المذ كور من ذلك العذم بل من العدمي بمعنى الأمر 
الأعشاري المعدوم في الخارج (و)ان اراد به الأمر الاعتاري المعدوم فيه 
فهي مملوعة بمنع ‏ كبرى دلملها فذن ( الحصر للتأئير ) اي "أثير القدرة 
( في الاخسراج ) للمعدوم ( إلى الوجود ) المخارجي ( ناقص المزاج ) عن 
الأعندال فليس بمسلم عند أولي الكمال » واتى بسند في صورة الدليل عليه 
بقوله ( اذ من معانيه » وانت تدرى ) ان لم تكابر ازاء حقمقة الأمر ( اخراجه 
الشيء © من العدم المطلق ( لنفس الأمر ) من غير اناضة الوجود العبني عليه 
كما في ما نحن فيه؟ فان تل كالأرادة الحزئرة فيعالم العدم المح وبعد التصورر 


دب أع5ث سه 


واي فرق بان د التاثير وما فد انكرت على التحرير © 


5 


فقلت بين ذين فرق اثمل ‏ بالعقل واتقلن ؛ ثاما الأول 





اجيم رين #الاطاة اد 


من العد والشوق الحزثي تحصل بقدرته عندهم واتخرج منه إلى نفس 
الأمر ٠‏ ومنها ( اعدامه ) اي جعله معدوما فيها كما في ادام حادث من 
الحوادث فان الحاصل من التآثير هنا لسن الاتعدام في تفن الأمر يمد 
الوجود + ومنها ( افاضة الوجود عله ) كما اذا خلق الله عنا واخرجه الى 
الأعبان فاذا اخرج الله شيئاً الى الوجود ثم أعدمه فيه فقد أوجد حدوانه 
بالمعنى الاول حيث ابرزه إلى نفس الأمر بعد العدم المحض » واوجد عدمه 
بالمعنى الثاني حيث اعدم ذلك الموجود واوجد هويته بالممنى الثالث -حيث 
افاض الوجود عليها والارادة والوصف المذكوران وان لم يقبلا الاييحاد 
بالمعنئ الثالت لانهما لسا من الموجودات العيية > ولا بالمعنى الثاني اذ ليس 
مناسسا هنا » لكنهما بقملانه بالمعنى الأول و ( ان سخفت ) ايها المعارض ( من 
الورود للا مضى ) من القدح المتوجه الى المحقق الكمال اذ قال بتأئير العبد 
في العزم وان العزم امر موجود ( فقلت ) مستفسر! على على وجه الفدح 
( هلا لزما علبك ) ايها المدعى لتأثير العمد في الأرادة الجزئية ووصف الفمل 
( ما ) فاعل لزما اي الفساد الذي ( كنت ) انت ( عنه نافرا ) كل النفور 
و( منهزما ) وذلك من الشركة في التأثير بين العيد القصير والمعبود القدير 
بسب تأيه في الأرادة الحزئية ( واي” فرق بين ذا التأثير ) المذكور قريا 
وهو التأثير في الارادة الجزثية ووصف الفعل الذي تقول به (و)بين ( ما قد 
انكرت على ) الامام ( النحرير ) الكمال ابن الهمام في قوله ,تأئير السد في 
العزم بناء على انه موجود ( فقلت ) انا ( بين ذين ) التأنيرين ( فرق ) هو 
(١كمل‏ ) الفروق حيث 'ست (ب)كل من دليل ( ااعقل والنقل ؟ فاما ) الفرق 


ب العا مك 


ايه 0 الافاطحة > الاقباراه ٠‏ :لان تمراع ٠‏ باون 
الغ" ء بل لا تمجدن بها تناسا »> ومن هنا رب السسّما 
رتل" استكانة.. ا لسنينا كن نين الافيال. عل الخلق. بذا 
في عداة من اية التقران ‏ مذكورة فه ٠‏ واما الثانى 
0 لانه عيزة عسيلا مور ضواد: اطدق ” عيفل 


لجنا سه المدى . لكل" شبى 2 انه حالؤ لكل” شيسسسهي * 





( الاول ) وهو الثابت بدلل العقل فهو ما استدل عله بقوله ( لان تنا4ك 
( الأناضة ) للوجود على السىء التي أدعاها الكمال ( لانمار ) في انها ( اتم 
من انفرع ) امر ( اعتباري ) كالأرادة الجزئية ووصف الفعل الأعتباديين 
( وآبلغ ) منه فانه اذا كان العزم المصمم امرا موجودا فد حدث موجود 
عبني بِتأير قدرة العبد » واما على قول الماتريدية فانما تفرع عليه امر اعتبادي 
غير عبني ( بل لا تحدن بينهما ) اي بين الافاضة والتفرع ( تناسبا ) الا بالمباينة 
( ومن * اجل ما ( هنا ) من ككون الاولى ام وابلغ من الثاني وعدم التناسب 
بينهما بغير الماينة ( رب السماء ) مبتدء اول ( تريب ) مبتدء ثان مضاف 
افى 0 0 وتعلق به قوله ( ايعبدا 6 من الجن والأنس ( من بين 
الأفعال ) الك لكثيرة الحليلة الصادرة منه تعالى ( على ) فمل ( الخلق ) والأيجاد 
39 ندم شير 5 الناني والمجموع خبر للمبتدء الأول فقال ( في عدة 
من آية القرآن مذكورة فبه ) صراحة لا مستفادة منه ضمنا فقال [ اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم ] وقال [ وما خلقت الجن والانس الا ليسدون ] الى غير 
ذلك ( واما الثاني )اي واما !١‏ افرق_بينهما بالدليل التقلي ( فنابت ) ما افاد. 
بقوله ( لانه عر ) اسمه ( وعلا ) ذاه مك زر الزخراه اطلق على -جنابه المدىء 
لكل. فىء اي الذي بالنسية الله كالفبىء اي الظل بالنسية الى الظليل 


ف لا له 


وعد هن طر يه ال سحاد الخلق معلأه هو الإريحاد 
والشيء الموجود. *٠‏ م قالوا و«الاعتماري”ة كذاك الحال 
ليسا بموجودين > وهو قد ظهر فجعلهم وجود الافمال ار 


قدرتهيم صسدام! تصوص الادي ‏ اخلافة حال وآمشرر اعتبادي 





بداهة ان الوجود الحق عين وواجب بالذات > وما سواه غير وممكن خخاص 
ومستفاد هنه + ومفعول « اطلق »( انه خالق لكل شيء » و)اللال انه ( عند من 
طريقه الرشاد ) والوصول الى الحق وهم اهل السئة ان ( الخلق معناه هو 
الأبحجاد 4 وهو افاضة الوجود مجردا عن كل” ملاحظة ادا لم براع فيسه 
المناسبة مع المعنى اللغوي أو مراعى ثه التقدير اذا روعي فبه ذلك فان 
الخلق لغة التقدير كما جاء بذلك المعنى في عدة آيات منها قوله تعالى 
[ .واذ تتخلق كهيئة الطير فتنفخ فبها فتكلون طيرا باذني ] ( والشيء ) هو 
( الموجود ) وهو في الأصل مصدر شاء اطلق نارة بمعنى الشائي اسم فاعل 
كما في قوله تعالى [ قل اي شيء أكبر شهادة من الله ] وبمعنى المشيء اسم 
مفعول اخرى اي المسيء وجوده وعللة فوله تعالى [ ان الله على كل شي ء 
فدير ] واحترز بالظرف عن عرف غيرهم على انْ الشيء بمعنى ما يمكن 
ان بعلم ويخبر عنه ( ثم قالوا اي ) اولئك الرشداء (وغالامر ( الاعشاري ) 
المعدوم في الخارج كالارادة الحزئية ووصف الفعل عند الماتريدية و(كذلك 
الحال ) الذي هو واسطة به وبين الموجود عند من قال به ( لسا 
بموجودين ‏ في الخارج فلا .يكونان متعلقي التأثير بمعنى افاضة الوجود 
( وهو قد ظهر ) عند اهل الفكر والأثر ( فجعلهم ) اي الكمال ومن يتحد 
معه في المقل ( وجود الافعال ) الأختبارية ( ائر قدرتهم ) الحادثة فية ( صدم 
تصوص الباري ) تعالى على خلافه حالكونه ( خلاف # اسناد التأثير في 


١ 3 


وبالدي سبق من غير اذى يندقع . استعظام” بعضهم. كذ! 
مطلق” تأر لوصف القدرة لابه من عدم التفرقة 


5: 


والكس” عند شبخنا ابي الحسن حرا فا الحزاء الأحضين 





( حال وامر اعتياري ) اليها فلس فيه مصادمة شيء من النصوص الدالة 
على ان الله خالق كل شيء > بل فيه موافقة لها من حيث اعلنت ارتاطا ايقاعيا 
للعباد بافعالهم بحيث يكنون منشئا للتكليف بالأحكام ومداراً للثواب والعقاب 
في عدة من الآإيات الببنات كقوله تغالى [ والله عليم بما تصنعون * لها ما 'كسبت 
وعامها ما اكتسست + كل امرىء بما كسب رهين ٠‏ كل ,يعمل على شاكلته ٠‏ 
ذلك بما قدمت ,يداك .وما تقدموا لانفسكم من خير اتجدوه عند اللهءلا يكلف 
الله نفسا الا وسعها ] الى غير ذلك ولا لم يكن ذلك الارتباط الأيقاعي باإيجاد 
عبن من الاعيان بقاطع الححة وساطع البرهان تعين ان يكون بافادة تلك 
الأمور الأعشارية كلارادة ووصف الاثعال من الطاعة والعصان هذا 
( وبيسان ذلك الفرق الحق بين التأثير والخلق ( الذي سبق ) وفهم 
لوضوحه ( من غير ) 'نعب و(اذى يندفم استعظام بعضهم كذا)ك الاستعظام 
لتأثير القدرة الحادثة بالخلق والأبحاد > أو كما يندفع به لزوم الشسركة 
على ما تحققه ( مطلق تاثير لوصف القدرة ) ولو كان بافادة الأمر الاعتباري 
وذلك ( لانه )اي استعظامه نشا ( من عدم التفرفة ) منه بين تاثيرها بمعنى 
الأيجاد وتأثيرها بمعنى اخراج الشيء الى نفس الأمر كما فيما نحن فبه 
وتفريعه عله ٠‏ هذا ما تعلق بالكسبب عند الماتريدي رحمه الله تعالى ٠‏ 


( الكسب عند الأشعري ) 


(و)اما ( الكسب عند شبخنا ) وامامنا في اصول الدين:( ابى الحسن ) 


6ه5 سه 


هو مقار به وصفب ‏ . القدرة مستص حا لص فه الارادة 
من طرف العساد بالمقدور شسسسرطه المقرر اند تسود 


لدي من استشقظ للتحر يار وهو شسرط عدم النابير 


2 


اى ‏ عدم تانر بالا.يحاد 38 به الموائفب” بنادي 





الاشعري .رضي الله عنه ل( وجزاه ربنا الجزاء الأحسن ) مرهو 4 عبارة 
عن ( مقارنة وصف القدرة + الحادة الحاصلة للعد ( مستصحيا لصفة 
الارادة ) الكائنة من طرف الععاد اضطرارا بالفعل المقدور في الحملة كما 
بأني [ بشرطه المقرر المذكور » لدى من اسشيقظ للتحرير > وهو شسرط 
عدم التأثير » اي عدم التأثير ] لقدرة العبد المقارنة مع ارادته للفعل 
( بالايجاد ) وعدم مدخلته فيه سوى كونه محلا له ( كما به الموائف ) 
وغيره ( بنادي ) وفي شرح الخر بوتي : فال المولى يوسفف العتافي في حاشية 
شرح الهداية للسدي : ان هذا على تقرير السيد السند قدس سره » واما 
على تقرزير السعد العلامة فللعيد مدخل ما في وجود الفل مع نفي التأثير 
عنه ٠‏ هذا ٠‏ واعترض الفاضل العرياني في شرح النونيه الخضرية على 
التقرير الاول بان هذا مخالف لا قالوا من ان الاشعري قائل في عامة كته 
بان معنى الكسب: ان يكون الفعل بقدرة محدثة » فمن وقع منه الفعل بقدرة 
قديمة فهو فاعل لق © ومن ؤقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب اتنهى ٠‏ 
فان هذا الكلام مر الشيخ الأشعغرىي صر نح ف وفوع الفعل بقدرة ممحدبيهة 
والوقوع فرع التأثيز » غاية الامر انه لم .يطلق على العيد انه خالق ادبا على 
ما في قصد السسل ٠‏ ويقول العد الضعيف امده الله بلطفه اللطيف ان ما 
بقتضله التقرير الاول ان لا .يكون لنسد مدخل في وجسود الفعل عند 
الاشعري » وهو لا ينافي مدخلية قدرته وارادته المخلوفتين له تعالى باعتبار 


"ه55 مه 


تكون شسرطا عاديا مشهورا لخلقه > عزة علا > المقدورا 
وصيرف قسدرة العياد انبع صرف الارادة ان ما وقع 
و طسو عصارة عسن الترجبح لغفمل أو ترك عل الصحيح 
وك اللدتهيييا كما عمسم ٠”‏ حي عسنة” عن قاها اللرسيمم 


عه 


عسوا بجا بمج ب ومجوجو 2 ع جع وسوس يسم يمام جه و يوسي يمي ميم لمت ميهد يصوي بحس ١‏ 


السببية العادية في تأثير القدرة القديمة عنده كما يفهم مما نقل عنه في عامة 
فالاعتراض نشا من خفاء الفرق بين المدخلتين فتشه ٠‏ وابلك المقارنة ( تون 
شرطا عاد يا مشهورا ) بان العلماء ( لخلقه » عر" علا » المقدورا ٠‏ وصرف 
قدرة العباد ) نحو الفعل المقدور ( اتبع صرف الأرادة ) نحوه ( زمان ما وقع ) 
ذلك الصرف المشوع بلا فاصل مقطوع #الكن لا بنش أن الآرادة خؤئرة 
في صرف القدرة اذ لا مؤثر الا الله تعالى ولان الارادة شأنها الترجيح > 
بل بمعنى ان ”علق الارادة ,بصير سسا عاديا لان إيخلق الله تعالى في العند 
فدرة متعلقه بالفعل > بحدث لو كانت مستقلة ف الثاثين لوحن الفعل > وهده 
المقدمة “تنسه على المغايرة بين الصرفين المفهومين من فوله مقارنة قدرة العند 
وارادته باللقدوير > وبان للترنيب الواقع ببنهما بالتقدم والتأخر ( وهو) اي 
ذلك الصرف المشوع ( عبارة عن الترجيح © للفعل او الترك على الصحيح 
( وذا4ك الصرف ( لذاتها ) اي لذات الأرادة ومن مقتضاها ( كما ,يصبح ) 
به فولهم في تعريفها ( ذي ) اي تملك الارادة ( صفة من شانها الترجبح ) 
فللا .برد أن ذلك الترجيح المتفرع عليه تعلق القدرة وصرف الدواعي اما ان 
يكون ميخلونا لله تعالى فالجبر باق أو فعلا للعبد فيكون العبد <التا لأفعاله ٠‏ 

وبوضيح ها ذكره على ما في حاشية المقدمات الأربع من التلويح 
لالسحقق السبالكوتى : إن الأرادة لا تعلل بانها لسم تعلقك يالحد الطرنين 


أ /وة ا - 


سل 7 . 5 5 2 2 1 
فثرت ق لجر بره اللطيف قعص عن فا تيده التكليف 


ما هى ؟ ا بها »م وبعده ف “كلتقي معنى ‏ الاحشار عنده 





دون الأخر » وفي , و د دون آخر لانها مرجحة لذاتها بمعنى انها 
نر جح كل واحد من الضدين على سسل البدل بلا داع و مر جح 0-2 07 
ببق فرق بين الأيجاب والاختيار انتهى ٠‏ ونا استمع الخصم لتقرير ال 
عند الاشعري انتهض ثائرا عليه بابداء اسثلة > قائلا : ابها المحرر لكسيه 
( فكرت في تحر ,بره اللضف ) لكن لي هنا اشكالات الاول ان مقتضى ذات 
الارادة لا ينفك عنها » فكون تعلق الارادة بأحد الطرفين من مقتضماتها 
يقتضى تعلقها باحد الطرفين حتما » ولو لم ,يكلف العد بذلك الطرف 
( فقص” ) لي ( عن فائدة التكليف ما هي ؟ ) و ( أنني بها ) فمنشا هذا 
الاشكال هو ان تعلق الأرادة لذات الأرادة ( وبعده 4 فلي اشكال ان هو 
ان مدار الكسس غلى ما قررته من ان صرف القدرة تابع لصرف الارادة على 
تعلق الارادة الذي هو لازم لذات الارادة »م واذا كان هذا الصرف والتعلق 
لازما لذات الارادة المخلوقة لله تعالى بلا اخشار من العبد فقص" لي ( عن 
كشف معنى الاختبار عنده ) وانأني به فانه حينئذ لا يبقى معنى محصّل 
لكون العبد مختارا عند الاشعري > اذ لا دخل لاختباره في صرف القدرة 
حينئذ اصلا وهو ظاهر > مع ان الأشعري قائل باختار العبد » فمنشاأ هذا 
الاشكال هو ما سبق بضميمة ان صرف القدرة تابع لصرف الأرادة ٠‏ 
(و)بعد ذلك فلى اشكال. ثالث هو ( ان ) الكسب اذا كان عبارة عن 
محرد مقارنة القدبرة والإرادة للمقدور المراد بغير امات صدور الارادة 
الجزئية من العد باحشاره وتعلقها بالفعل ف( ذ)لك ( الفعل ) الظاهر 
( من البرية ) بمحض المحلية ( كيف يصير طاعة أو معصية ) مله فان 


ل شرءة5 - 


وان ذا الفمل من البريته كيف يصير طاعة ومعصية ؟ 
00 ا ا 0 فاصغ لما أقصّه عليكا 
أن" الأرادة كينت اترافييا نابسهة المللم كمقتضساها 
نان لقو «الصيد أو "الآ يان تكلفه من ارينا الوهماب 


- 


بطاعة الله والاجتتاب- ووعده فضلا على الاسساب 


نظره لوجهه الكر ريسم وفوزه بالخلد في اللسيم 
مدارهما على ان يحدث العند بقدرته واحشاره عزما مصمما به ,يصير الفعل 
احدهما كما مر" » فاذا لم يكن لقدرة العبد تأثير عند الاشعري لا في العزم 
ولا في الفمل ولا في وصفه فلا بصير الفعل طاعة أو معصمة منه لخالقه الآمر 
الناهي فمنشأ هذا الأشكال هو ان الكسب هو المقار نه الصرفه السابقة ٠‏ هذاه 

وبعد ان ثار ثاثئر الخصم للجدال قام المحرر لكسبه على ساق الحد كالأبطال 
وقال ايها الخصم اصغبت اذني اليك و ( سلمت كل شكل لديكا فاص لا 
ا الأشكالات بالقصص المنات » اما جواب الاشكال الاول 

فهو ان فائدة التكليف اذ ذاك انه قد بصير داعا لتعلق ارادة المكلف وذلك 
بناء على ( ان الابرادة كما نراها تابعة العلم كمقتضاها ) اي كما ان مقتضى 
الأرادة وهو التعلق بأحد الطرفين تابع له ؟ لانه تابع للارادة والأرادة تابعة 
للك » وتابع التابع تابع ( فان درى العند ) المكلف ( ذو الاكتساب تكليفه ) 
اي كونه مكلفا ( من ربنا الوهاب ) لسلامة الأساب ( بطاعة الله © تعالى 
الأمتثال في المأمورات ( والأجتناب ) في الممهبات (و)علم ( وعده ) تعالى 
( فضلا ) لا وجوبا عليه او عنه ( على ) مباشرنه ( الاسباب ) بقدر الأستطاعة 
باشياء اعلاها ( نظره لوجهه الكريم و)دون ذلك ( فوزه بانخلد ) والأبدية 


ه٠5‏ سه 


اي : 


بجمله ذا العلم جدا ساعنا 


له الى الطاعة صار داعا 


مع شهوة اللذائد الفاية للعمد داعها ان المعيصسية 
فكان بعد صورة الصيرورة واللصصصيينا 0 الارادة 


بالحد من طر في مقدور 


وذاك لانحذابها الفسرودي 


لاجل الاول لنحو الخيّر الاجل الآخر انحو الضّير 





( في النعيم » يجعله ذا العلم' ) جواب اذ اي يجعل ذلك العلم العبد ,بحيث 
يكون- 9 حدا ماعا 6 ف ما يفية <ؤزلة-) اي للغئة ( الى الطافد ارلا عدر 
الأستطاعة ( صار ) ذلك العلم ( داعبا ) بامل الوصول الى النعيم الذي 
احا تارهز كي الي الور التكشف داعبا للعبد الى الطاعة 
بكون وساوس الشيطان داعية له الى المعصية حتى .بظهر ون التكليف داعنا 
الى الطاعة فتتضح فائدة التكلف ء لان الأشماء تكشف باضدادها اي كما 
نغير ل( خطرة الثسيطان ) المسلط على القلب ( بعون امر النفس ) الأمارة 
بالسوء ( للأنسان مع شهوة ) الأستراحة والتفكه ب(اللذائذ الفانية ) وتقديمها 
على السعادة الابدية الناقية ( للعيد ) صلة ( داعبا ) قدم عليه للوزن والاهتمام 
( الى المعصة ) باجتناب المأمورات واقتراب المنهيات ( فكان بعد صورة 
الصيرورة ) اي صيرورة العلم المعهود داعبا الى الطاعة وخطرة الثسطان باعلة 
ريا عد كان واسمه ( تعلق الأرادة باحد من طرفي مقدور 
وذاك + الانشعاب ( لانجذابها )اي انجذاب الأرادة وامراد بالاتجذاب 
تعلقها ( الضروري ) اللازم لذات الأرادة ( لاجل ] الداعي ( الاول ) وهو 
العلم بالوعد والوعيد ( لنحو الخير 4 في الدارين بالأمتئال للاوامر والأجتناب 
للمناهي ( ولاجل ) الداعي ( الآخر ) من. الشيطان 7 نة النفس الأمارة 


-اةا١‎ 


نون ارادته بالاجسار لس : ضير ا كما 2 البازي 


مع انه وضوح ترق بين || حركتي مرتعش ذى شين 





( لنحو الضير ) اي الضرر والشر فيهما قال المحقق السالكوتي عليه 
الرحمة : والحاصل ان الله تصالى خلق في العند علما اجمالا بالافمال 
الاحشارية قل صدورها » وبحسنها وقبحها وترتب الثواب والعقاب عليها 
مأخوذاً من لسبان الشارع وخَلّق” فيه ارادة تابعة لذلك العلم مرججة 
لبعضها م وقدرة” متعلقة ,الفعل ”ابعة لتلك الارادة بحمث لو كانت مستقلة” 
الأبحاد لأوجدها 3 قمع العلم بالحسن والقبح الداعي الى تعلق الأرادة ان 
تعلقت ارادته بالقسح استحق الذم باعتار المحلية والعقاب .بطريق جرى 
العادة » وان تعلقت الحسن استحق المدح والثواب كذلك ؟ ولذا لو فمل 
ال 0 والعقاب ولو تعلقت ارادنه بقح وعزم 
مع العلم بقبحه ,يستحق الو واخذة وار ن لم بخلق بعده ٠‏ هذا ٠‏ 

واما جواب الاشكال الثاني والثالث فهو ان ( كون ارادته بالأجار ) 
اق كن القد عورا فى الأرادة ذانا وتعلقا ( لس إيخمرتنا ) ,بلزوم الح 
المحض فانه لا يستلزم الحبر في الافعال لكونها ناشئة عن الارادة » وانما 
يستلزم الجبر في الأختيار وذلك غير مضر” ( كما في البارى ) تعالى فان 
ادكه لمميطريق الأ نان مع نه وان مختار في جميع افعاله كما صرح 
به غير واحد من المحققين وذلك هو الجبر المتوسط الذي ارتضاء الأشعري 
لونؤعة ين النجير «اللنطنالذئ .علي لحي #نوهو لسن :ل الامتتار 
والعمل لتنزريلهم افعال العياد بمنزلة حركات الجماد وبين التفويض المطلق 
الذي اختارته المعتزلة ٠‏ واتى بجواب 'ان على الاشكال الثاني علاوة بقوله 
( مع انه ) اي الشأن ( وضوح فرق بين حركني مرتعش ذي شين ) بالسقم 


3 نا 35 


3 5 00 


و بطش ذي فوة متتار محقق لوصف الاختبار 
كفاك ذا فلتكن الكيفبية2 يجهلها السائل ٠‏ ثم القدرة 
هي على المنتشس المشتهر من مذهب اشسخ الامام الاشعري 
لس لها التأثير الفمل > ولا من شأنها التأثير م لكن انجلى 





واختلال المزاج ( وبطشر ذي قوة محار ) في الحركة والأنتهاج ( محقق 
ل)و جود ) وصف الاحشار 2 2 العناد ٠‏ ونوضصحه أنه لانت بالمرهان ان 
الله هو الخالق المستمان وثيت بالفسرورة الفرق بين حركتي البطش 
والأرئعاش وان للعد مدخلا واخشارا في الاولى دون الثانية بت ان له 
اخشارا و ( كفاك ذا)ك للخروج عن مضيق الحبر المحض ونفي الاختار 
لامساً ( فلتكن الكمفنة ) اي كيفمة الأختيار وحقيقته ( .يجهلها السائل ) فان 
برحمته انه ارحم الراحمين ٠‏ 


'تحقيق تأثير القردة عذد الاشعر يي 


( م ) شرح فيبحث آخر من ماحث مذهب الاشعري وهو انه بعد 
كون ( القدرة ) الحادئة من العبد غير مؤثرة بالفعل عنده فهل هي مؤثرة 
بالقوة اولا » وفال نم اي بعدما علمت من معنى الكنت عنده ودفع ما ورد 
علمه القدرة الحادثة للعبد ( هي على ) ما هو ( الممتشر المشتهر ) ببن العلماء 
( من مذهب الشيخ الامام الاشعري ) رضي الله عنه ( ليس لها التأثير بالفعل 
ولا من شأنها التأثير ) فان قلت كيف ذلك وقد عرقت القدرة بانها صفة 
تئر .وفق الارادة + قلت اجاب عنه المحققون بان القدرة عنده فسمان مؤئرة 
وكاسية » والتعريف امار" للأولى والتي بنفى عنها الاشعري التأثير الثانية ٠‏ 
هذا ٠‏ ولا وهم من نفي التأثير عنها مطلقا انه لا يكون لها حينئذ مدخل في 


اكاك - 


د 


حون التعلق لتاك القدرة ‏ آلباد عن تعلق الارادة 
الساد عن ذات ذهي الارادة 2 ثشسرطا على طرريق جرى العادة 
أو سكنيا 106 لساير 2 من قدرة الخالق ذي التقدير 
فالتفتل متنا غيل نك لزثرة< ٠‏ .تدرف الكالق ييف مد 
نير قدرة جناب المولى | سيبه قدرتنا > ولولا 
تعلقت قدرثنا به لما خلق ريّنا العليم ذاكما 
أن" الذي اشن “الأحتواق. عو اتات اله" الوفياق 
لولا نمس الار ذاك المحر قا جنايئه ما كان ذلك آحر ا 





الفمل م وذلك خلاف البداهة كما انه خلاف القول بالكسب دقع ذلك 
باثنات مدخللمة لها فيه باشتراط خلق الله تعالى للفمل به عادة وقال ( لكن 
انحلى ) وانكشف ( كون التعلق لتاك القدرة اللادي ) اي الظاهر ذلك 
التعلق ( عن تعلق الأرادة البادي ) تعلقها ( عن ذات ذهي ) الصفة المسماة 
ب(الأرادة ) المخلوقة له تعالى وخبر الكون قوله ( شرطا على طريق جرى 
العادة ) كما هو المشهور عن الأمام ( أو سسا ) عطف على شرطا ( كذاك ) 
اي على الطريق السابق وهذا خلاف المشهور ( للتأثير © الواقع ( من قدرة 
الخالق ذي التقدير > فالفمل ) الحادث الناشىء ظاهرا من العبد ( ميا على 
ما قرترا ) من الاشتراط أو التسبب العادي ( بقدرة ) الله ( الخالق ) مارك 
وتعالى ( عنه ) اي عن الخالق ( صدرا » تاثير هدرة جناب المولى ) جل وعلا 
( سمه ) العادي أو شرطه كذلك ( قدرننا » ولولا ) انه ( تعلقت قدرانا به 
لما خلق ربا العليم ذا ) الفعل ( كما ان غ الذات ( الذي اثر بالأحراق ) 
للمواد الأحراقية ( هو جناب الله ) تعالى ( بالوفاق ) من علماء الآفاق مع انه 
( لولا نمس النار ذاك ) الخشب (١‏ المحرقا جنابه ) تعالى حسب عادته ( ما كان 


ب لاس 


3 


فاق علها العبد بالزيادة ‏ من صفة. القدرة والارادة 


وا لعلم وال لتعليق بالمقفدور قدر نه بحس ساب المداتشول 
لذا على المادىء الأربمة ها كان من افعاله الجسسمية 


ند عه 


الأخيارية له اتصفا من غير ما توقف توقفا 





ذاك ) الخشب ( احرقا ) وهذا المثال ثاف للتنظير مع انه ( فاق اا 
على النار السسب للتأثير ( العبد بالزيادة ) عليها ( من صفة القدرة والارا 
والعلم والتعليق بالمقدور قدرنه بحسب © تعلق الارادة ( المذكور ) قبل 
و(لذا)ك المذكور من اشتراط أو سمسة علق القدرة بالمقدور على الوجه المارة 
( على ) صلة قوله 3" ا الاربعة ) التي اولها تصور الأنسان 
للفعل المطلوب بوجه من الوجوه الصادقة عليه » وذلك لامتناع طلب المجهول 
المطلق وكذا من وجهي الملائمة للطبع والثافرة معه » وذلك لأمتناع اقدام 
العاقل على ما لم .يصدق بفائدة ماله > فنبين ان المراد بالتصور ما هو بالمعنى 
الاعم الشامل للتصديق ايضا كما سظهر ٠‏ وثانيها الشوق الخزثي المنبعث 
ين ذلك لبون وذلك لذن العوق ال #معطال. الأمن لير فى كسك عه 
تصوره بحشة كونه ملائما م كما ان الشوق الى الاعراض عنه ينبعث عن 
تصوره بوجه كونه منافرا له فنصداق الفاعل حينئد بغايه الحدب والدفع ٠‏ 
وثالثها الارادة الحزئية التي هي عرف الا رادة الكلية الى المراد بداعي عي العلم ٠‏ 
وزانماء هوا تلق القدرة 3100 الاعضاء والعضلات التي هي ادر لكل 
فمل اخشاري وقوله ( ما كان ) مبتدء مبين لقوله ل( من افعاله الحبية ألا 

هو (بعوصف ( الأختازي له غ اي 0 
وتردد ل( نوقفا 4 وحل الستين : ولذا اوستااصت الحاو ين افعاله 
الجسمة على المادىء الاربعة بلا نوقف ٠‏ هذا ٠‏ 


ب 5١كا-‏ 


ولا نّته في كون الاضطرار 2 بقوله في وصف الأختيار 
فاته التسزم الأضطرارا ‏ مع كونه في فعله مختارا 
اذ اضطرار” في اختبار عنده ‏ محقّق لناك لاناف لاه 

ولا كان هنا مظنة ان يتوهم من مذهب الامام الجر المطلق دفعه 
بقوله ( ولا تنه ) من “اه يشه اي تحير > اي ولا تتحير ولا إبششة مذهسه 
عللك بالحير المحض ( في كون ) اي لاجل ثموت ( الأضطرار ) بحسب 
( قوله في وصف الاختيار ) للعبد ( فانته ) لا التزم الجبر في الأختيار لزمه 
الجبر في الافعال ايضا وهو جبر محض وذلك لانه اي الامام الاشعري 
( التزم الاضطرار ) للمبد في الأختبار الجزثئي المبر عنه بصسرف الارادة 
الكلية نحو المراد كما انه التزمه في نفس صفة الأرادة ( مع كونه ) اي العبد 
( في فعله مختارا ) فان المختار عنده هو الذي نشأ فعله عن الخشاره بمعنى 
ما يكون مسسوتًا بالقصد »> والاخشار بهذا المعنى ثابت للعسد وان كان مضطرا 
في ذلك الأخشار ( اذ اضطرار ) العسد ( في ) وصف ( اختبار عنده ) اي عند 
الأشعري ( محقق لذاك ) اي لشوت ذاك الأحشاد في الفمل ( لا ناف له » 
كما مضى قبل ) في قبوله كون ارادته بالأجبار فانه لما ست له صفة الأحتبار 
نست انه ميختار بمعنى ان افعاله ناشئة من القصد والأختيار » وان كان مضطرا 
في “وت ذلك الأحشمار ٠‏ واذا كان الوجوب والأضطرار ف الأحشار مسحققا 
له في نفس الفعل لا يكون ذلك الفعل كاحركة الحماد الذي لا اختيار لىه 
اصلا وهذا القدر كاف له » واما ان ذلك الاخشتار لسن من العند لا'سه 
لا يوجد شيئاً فبكون مخلونا لله تعالى فيلزم الجبر فالاشعري يسلمه ويقول 
ان اليد مجبور على الاختيار وهو جبر متوسط لا يستلزم الجبر في الافعال 
كذا قرره المحقق السسالكوتي ( وقد صرح به » اي بان الأضطرار في الاختار 

ه65١5‏ سه 


كما مضى قبل وقد صراح به سعدا تجوم العلماء في تبه 


وما به قد صراح اللسضاوي وك انتنيية ١‏ الحو 2 يلادي 
بع الو «تطق الله اليف . . مكييم». الشبعران كرف 


فكيف بالجبر الذي تومتطا لكنهم قد تركوه مسقطا 





محقق للأختبار ( سعد نجوم العلماء ) اي انورها واسعدها في سماء الفضل 
والنماء العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني ( في كتبه ) الكلامية كمرح 
المقاصدر وشرح العقائد فقد قال في هذا الثاني بعد ا سؤال ما نصه : 
فان الوجوب بالأختار محقق للأختبار ( وما به قد صرح ) القاضي عمر 
( البيضاوي ) رحمه الله ( في فسره ) اي تفسيره إلهجملة ما كان لهم 
(الحروع ىق اوانحن سور التضضن نيك فال وظاهزه "فى الأحتان علهم 
رأسا » والامر كذلك عند التحقيق ؟ فان اخشار الععاد مخذوق باختار الله 
ومنوط” بدواع لا اختبار لهم فيها انتهى ( يداوى ) من كان في صصدره 
حرج من نسبة القول ,اضطرار العبد في الاختيار الى الاشعري وان فولسه 
به ينافي الأخشار له ؟ اما الاول فلان الآية ظاهرة فبه وقد قرر البيضاوي 
المفسر الكثير كونها ظاهرة فيه م واما الثاني فلان البيضاوي المقلد للاشعري 
في اصول الدين كما هو المشهور » اللمعتقد لاختار العبد في الافعال > فرر 
ذلك التفسير وجمله أول التفاسير ؟ فلو كان اضطرار الع دفي الاخدار نافيا 
للأخششار لا قرره بل عندّل أو اوله او انتقل من عقده الذي اعتقده هذا 
وقوله ( مع ان ) علاوة ذكرها لنصرة الاشعري اي مع ان الجد لتخليص 
الامام عن القول بالجبر المحض شيء ظاهري اعتبر ناه مماشاة مع الناس الدذين 
زعموا ان القول بالجير ينافي #كليف العباد والا فالحققة ان الامام عير مقيد 
بما يناه لتخليصه فان ( نطق اصله الملنف ) العالي في عقمدة اهل الدبن 


كأاكا هسه 


فنا تزين “ثاله كدان المتة. أفراشا” كنا هول: الاسنهي” 
2 2 ع 0 5 ,ا جمس 3 32 5 7 
لدى ابى الحسن وصف القدرة مهنناء موثر بالقسوة 
ولس انا مسف .. تمك لولا جنناب الحق قدا س شأنه 
خلق ذا المقدور فضلا وحده فالسد' بالقدرة قد اوجده 
ان اذا هنا للريحساد طفن 4ه الخالق للصسساد 





الحنيف وهو ان الحسن والقبح شرعبان لا مجال لحكم العقل بهما ( ,يحكم 
بالجواز للتكليف منه تعالى عبده بفرض صحة قولهم ) اي الجبرية ( بجبر 
محض ) لحواز التكليف بما لا يطاق ( فكيف ) بجوازه عند القول ( بالجبر 
الذي توسطا ) بين الحير المطلق والتفويض كما سبق ( لكنهم ) اي الاشاعرة 
( قد تركوه )اي تركوا هذا الدليل على صحة قول الأشعري بما قاله 
( مسقطا غ له عن البين لاشتراكه ببننا وبين الجبرية » والفرض بان شيء 
خاص باهل السنة يدافع عن الاشعري في ما رأى وقال » وهو ما ذكرناه من 
ان الحير في الاختار لا يستلزم الحبر في الافعال فلا مجال للحبر المطلق على 
قول الأمام ( هذا ) الذي سمعته من القول بان القدرة الحادثة غير مؤاثرة 
لا بالفعل ولا بالقوة عند الامام هو المشهور بين الخاص والعام (و)لكنه خلاف 
التحقق اذ ( قد قال جناب السيد ) المحقق الشريف العلي الجرجاني في 
شرحه للمواقف ( موافقا لما يقول ) المحقق الأصولي سيف الدين (الآمدي) 
في ابكار الافكار ان ( لدى ع الامام ( ابى الحسن ) الأشعري ( وصاف 
القدرة ) هن العد ( مهيا غ للتأثير و ( مؤثر بالقوة » وذلكم ) التأثير بالقوة 
كان ينض انه 'لولا تاب التحق قددن كانه خلق ذا التدون فقسلا 
لا وجوبا ( وحده ) بدون اشتراك العبد فيه ( فالعد بالقدرة ) الحادنة 


( قد اوجده لكن اذا هيأ ) العبد قدرته ( للايجاد ) اي ايحاد الفعل ( يخطفه . 


بالاأكاه 


بين يديه دمصمة قلسلا شارك الله العلى” الاعلى 


شخص' من الأشخاص في اخص> فمل الألوهتة المختص” 

هو به في سائر الأقصمال ‏ لما مضبى في سابق المقال 

ننحنة. انو محريو بنتا الالاذ اولاهيا وولاهما الام 
رأي الامام في بيان الأفعال الاختيارية 

فال الغزالي” عليه الرحمة ١ا‏ كان ها قلنا له كالترجمة 

حركة لعضوك المرتعش20 تحسّها بمثل ما للسطشس 


من لم تكن فطنتله' مطموسة20 تفرقة اين له محسوسة 





اي يأخذ ذلك الفعل ( الخالق للعاد ) من ( بان يديه ) اي امد 
ري ا ل في اخص فمل ) 

ت الموصوف ب(الألوهية المختص هو ) اي الله تعالى ( به في ) بين ( سائر 
0 الخلق والأيحاد ( للا مغى في سابق الاقوال ) اعني قوله 
« ترتب استحقاقه لبعمدا من بين الأفمال على الخلق بدا » ( قد التهى تحرير 
ما قالاه ) اي السسد والآمدى ( اولاهما ) اي اعطاهما ( مولاهما ) ومولى 
العالمين ( الاه ) ونعمته بكرمه الذي لا ,يدرك منتهاه » وافاض علينا رحمته 
الوضدلة" ال القاف”+ 

( رأي الامام في بيان الأفعال الأختيارية ) 

( فال ) الامام الهمام ححة الاسلام ( الغزالي عليه الرحمة ما ) من 
السارة المنثورة ( كان ما قلنا ) هنا نظما ( له كالترجمة ) لا ترجمة انامة 
فان النظم لا يفي بحقها ومقوله هو ( حركة لعضوك المرتعش اتنحسها ) اي 
تدركها بحس اليصر ( بمثل ما ) من الحركة (( للبطش ) و ( من لم تكن 


فطنته مطموسة ) بعمى الغاوة أو تعافى التغابي ( تفرقة 'لين ) اي الفرق 


-8اك - 


بذلك الحس الذي قد حضلا ‏ مذهب محض جبركم قد بطلا 
وكان بالنقل وعقل المقلاءه ‏ مذهب اعتزالكم اعدز الا 
وجب الاعتقاد بالضسرورة ائمة اققائنتا نشستدورة 
بقدرة الارىء ذي الابداع بواجسة الأبجا اف والأدر ختراع 
ومكرة االسد حية ك1 بالكيسين الاسطلاح عنه عبرا 
انان لها بحاصسل المذكور علاقة بذلك اللمقسدور 
وجودها بديهة وتوسم بالكسب في ها نهم لا يلزم 
علم بها بالكيف والحقضقة مدار تكليفه 


بين الحر كتين ( له محسوسة ) و ( بذلك الحس الذي قد حصلا مذهب 
محض جبركم ) في الافعال الاختيارية ( قد بطلا 6 لداهة انها من قبيل 
النطشس لا الارنعاش (و)الحال انه ( كان بالنقل وعقل العقلاء ) كما سردنا 
قليلا منهما ( مذهب 50 بالتفويض لها الى العاد ( اعتزلا ) 
عن ساحة القبول وما قشت 0 الاعتقاد بالضرورة بانه ) اى 

الشأن ( افعالنا مقدورة بقدرة ) الخالق ( البارىء ذي الأبداع بوجه ا 
والأختراع و)كذلك مقدورة ( بقدرة العيد بوحة أشن ): وذلك الوجيه 
( بالكسب عنه الاصطلاح ) من اهل السنة ( عسّرا ) و ( كان لها ) اي 
للقدرة الحادثة المنسوبة الى العيد ( بحاصل المذكور علاقة بذلك المقدور 
وجودها )اي وجود نلك العلاقة ( بديهة ) اي جلية لكل ذي فطرة ز آبة 
( وتوسم ) تملك العلاقة ( بالكسب في ما ببنهم ) و ( لا يلزما) من وحودها 
نا( علم ) منا ( بها ) اي بتلك العلافة الموجودة قينا ( بالكيف والحقيقة ) 
وتلك العلاقة ( مدار تكليفه ) اي العد ( بالشريعة م اي باحكام الشسريعة 
اتتهى ٠‏ وفي الحاشية قال الغزالي : انه لما بطل الجر المحض ببداهة الفرق 


ب 518 - 


وهو في نهاية البهاء ملائيم للسّئة الغسراء 
لامنة- اكه كي اللممسالة كبثليننا:. في الكنه. والكفية 


- ب 


من نوع انفويض بنضاعي بالسلف الاامثل تأويل عريض كاللخلف 
مع ربطها بقلينا ووصص لها واعتقاد رامخ في اصصسلها 
ومن هنا اجرى المقال بعضهم ا ايكون نمم القاضي يعم" 
الشييات وا عرفت. قي" المد كوز مذهب تابعي ابي متصور 


بين حر كتى المرتعش وحركة المختار » وبطلت ذالقية العمد بالأدلة العقلية 
والنقلة الوط في الكتب الكلامية وجب اعتقاد ان فعل العمد مقدور بقدرة 
الله تعالى اختراعا وبقدرة السد على وجه آخر مصر عله ٠‏ اتتهى بالمعنى 
( وهو ) اي ما قاله الغزالي ( في نهاية 2 الحسن و ( البهاء ) و ( ملام 
للسنة ) السنية ( الغراء لانه لابد في المسألة ) الواقعة ( كمثلها في الكنسه 
والكيفية ) أي مثل مسالة الافعال الأختارية في الغموض ( من نوع تفويض ) 
الى علم البارىء العليم ( يضاهي ) ويشابه (س)تفويض ( السلف ) للعلم 
في المتشابهات الى خالق الكائنات ( لا مثل تأويل عريض كالخلف ) فبها 
( مع ربطها ) اي المسثلة ( بقلينا ووصلها ) به ( واعتقاد راسخ في أصلها » 
ومن ) اجل ما ( هنا م من حسن قول الامام الغزالي غاية الحسن ( اجرى 
المقال ) الصادر منه ( بعضهم لا ) اي لمذهب ( .يكون مذهب القاضي يعم ايضا) 
وذلك بان تكون العلاقة الحاصلة للعد بأفعاله اعم من مقارنة ارادته وقدرته 
لقدرة الاري ومن كون الصمد سسا لخلقه تعالى الفعل ,صرف ارادة العد اليه 
مع الاقتدار والأستطاعة عله » وهو معنى الاكتساب عند القاضي والماتريدية 
كما افاده المحقق الكلشوي عليه الرحمة ( وذا ) اي مذهب القاضى كما 
( عرفت في ) السان ( المدذكور مذهب تابعي ابي منصور ) الماتريدي ٠‏ هذا »* 
فان قلت اذا كان مذهب القاضي محتملا لان يكون عيبن مذهب الانريدي 


- يتن 3 


ووجه من زاآينّفه وانكرا ‏ كونه ذا توهم مين ان يرى 
تلق القندرة للساد ا تأثيرآها من جهة اليجاد 
اوان يرى ساوريا في الخطر وعدم السوغ لكون الأثر 
اما “سق الأدويق: 1ن" كاملا وقد رفك السيعا «الطناقنا 
وعدم الصدهة للتاير ‏ في الوصف كالاصل على تقربر 





فما وجه التزييف لمذهب القاضي ٠‏ فلت ( ووجه من زيفه ) اي زيف ما.هب 
القاضي ( وانكر كونه ذا ) اغن انبكر كون مذههه ذاك المذهب المؤْيّد هو 
( توهم ) من ذلك المزريف ناشيء ( من ان .برى تعلق القدرة للعياد 6 عبارة 
عن ( تأثيرها ) تملك القدرة ( من جهة الأيجاد أو ) نوهم ناشيء من ( ان 
برى ) ذلك المزيف ( تساويا في الخطر ) بين كون ائر قدرة العبد امرا 
اعتباريا كما هو مذهب القاضي وبين كونه موجودا خارجا لما هو مذهب 
الأعترال وفسر الخطر بقوله ( وعدم السوغ ) والتجويز ( لكون الائر ) 
الناشيء من قدرة العبد ( امرا من الأمررين ) اي الامر الاعتباري والامر 
الموجود اللخارجي ( ايا كانا ) منهما ( وقد عرفت لهما ) اي لكل من ذينك 
التوهمين ( البطلانا ) اما الاول فلما مر غير مرة ان وصف الفعل بالطاعسة 
والمعصة من الأمور الاعتمارية » فلا يكون تعلق القدرة الحادثة بكون الفعل 
طاعة أو معصة تأثيرا فهه بالأيجاد > بل عبارة عن ان للقدرة الحادثة المخلوقة 
له تعالى في السد مدخلا في ذلك الوصف بصرف الارادة نحو الفعل أو الترك 
لا بمحرد المقارنة والمحللة كما عند الأشعري ٠‏ واما الثاني فلما مر ايضًا 
من الفرق بين التأثير بالابيحاد والتأثير في الامر الأعتاري عقلا ونقلا » 
فلا حاجة الى الأعادة فالتأثير في الامر الاعتاري صحيح لا غبار عليه (و)اما 
القولك ب(هدم الصحة للتأير في الوصف » كمدم الصحة في التأنيي في 


ااه 


صمصارة المحقق الحلال لاوآل التوهمين ‏ تبال 


وكان بالثاني ٠ن‏ الأنوس قول جناب العارف السنوسي 
انه ها حجان كون الحسال الدهيينضا بذاك “وال 


فع اله كنا مضى مقدامبا لبس مبوى الإعوة الآ العدها 





( الاصل ) اي في ذات الفعل ( على تقرير عارة المحقق الجلال ) الدوانى 
بحيث. قال بعدما نقل مذهب القاضي ما نصه : انه لم يرد ان قدرة اد 
مستقله في خلق وصف الطاعة والمعصية والا لزم عليه ما لزم على المعتزلة » 
بل اراد ان لقدرته مدخلا في ذلك الوصف فهو باللسية الى السد طاعة أو 
معصية اتنهى فهو اي فذلك المقال من المحقق الجلال ( لاول التوهمين 6 
لوزي تابع و ( تال ) فلا عبرة به عند اهل الاعتدال ( وكان )لتوهم 
(«الثني ) وهو رهم تساوي التأثير في الامر الأعتباري والموجود الخارجي 
في الخطر ( من المأنوس قول جناب العارف السنوسي بانه ما جاز كون الحال » 
اي "الراسظة بين الوحوة والموم لاثاترها © لي ان قدرك المنتد وا لتعاضل 
ان ما اوهمه عبارة المحقق الدواني من عدم صحة التأثير من القدرة الحادثة 
في وصف الفعل مبني على توهم ان معنى تعلق القدرة بكون الفعل طاعة أو 
معصية "أثير فيه بالأيجاد ٠‏ وتصريح العارف السنوسي بعدم جواز 7 
الحال اثرا لها مبني على انوهم ان كون اثرها موجودا خارجيا وكونه امر 
اعشاريا متساويان في الخطر وعدم الحواز > وقد شين فساد ا 
ان الم عا فى القاسة فاسد عريذاك ) المدكورة من ا القولين يزلا نبال ١1)‏ قف 
بجواب آخر عما صرج به السنوسي على طريق العلاوة بانه [يس مبنيا على 
التوهم الثاني بل هو مبني على انكار الحال يعني انه لا حال حنى ,يكون اثرا 
لياناة انين برو ان كلويدو دنال القدى لال بويع قاقز إله كا طني 
مقدانا ) في الاموز العامة ( لبن سنوى الويجود الآ الندما ع ويعرق ) اللطفف 


- و 0 


وبعمرف العارف بالاقوال واهلها ان لم يقل بالحال 

منهم سوى تسرذمة قليلة اكثرهم كانوا هن الممتزلة 
البحث عن قول الاستاذ ر<مه الله 'تعالل 

والقول للأستاذ من زيّفه 2 ايضا كمثل ما مضى موجنّه 


لاجل ان العلتين بدا ف على حون وردنا 
وقول بص السادة الأجالة : قدرتبه لبس : 000 


ميمت دونج مسحيع سر ييجهو سمو سحي 


( العارف بالاقوال واهلها ان الم بقل بالحال منهم ) اي من التكلمين ( سوى 
شرذمة قليلة اكثرهم كانوا من المعتزلة ) فاذا كان وصف الأفعال من الامور 
الأعتشارية ولم يكن موجودا في الخارج فحظه العدم شه فكيف يتساوى 
التأثين فه والتأثير فى الموجود الحخارجي في الخطر حتى يحترز عنه ويعلم 
ذلك كل” حسن الحال ١‏ التكر لسو الاحوال واللّه الهادي في ١‏ 
ولتال ٠‏ 
( البحث عن قول الاسناذ رحمه الله تعال ) 

( والقول للاستاذ ) بان الفعل بمجموع القدرتين ( من زريفه ) كالعارف 
السنوسي ( ايضا كمئل ها مضى ) من تنزييف نسبة موافقة امام الحرمين 
للفلاسفة ( موجه ) ومقبول وذلك ( لاجل ان ) قول الأستاذ مستلزم لكون 
( العلتين ) المستقلتين وهما قدرة الباري وقدرة العباد ( بدنا معا ) حالكونهما 
( على ) معلول واحد ( مشخص ) وهو فعل الشخص ( وار دا ) وهو باطل 
كما قررنا قبل" ( وقول بعض السادة الأجلة ) في نصرة الاستاذ ان ( قدرته ) 
اي قدرة السد ( لست بمستقلة 4 بالتأثير » بل التأأثير بقدرة الله تعالى وقدرة 
العيد بعض منها وبعض منها وبكلا البعضين ,يوجد المقدور ٠‏ وتبع الناصسر 
ذلك ابض فى شرح المقاصدٍ حمث فال : واما الأستاذ فان اراد ان قدرة 


57 ننج - 


يزجي من المطر للسيزاب 2 تعض لقددرة الوهمساب 
وذا »> كما قد فاله الحلال ‏ وشدت اركانه م محال 
ان لبعيصسهم هنا امسلالا فى السعى فى صححه ذا القالا 


العد غير مستقلة بالتأثير » واذا انضمت الها قدرة الله تعالى صارت مستقلة 
الاين توعلك هذى الأعانة عنما قووة السطن © لقريب من الحن وان 
اراد ان كلا من القدرتين مستقلة بالتأثير فباطل انتهى ٠‏ وقوله ( يزجى ) 
خير لقوله « وهول »اي وذلك القول .يرجي وبحر الاستاذ ( من المطر ) 
اي من البال بقطرات المطر (ليسيلان الماء عليه من ( ميزاب تبعض لقدرة ) 
الاله ( الوهاب وذا)ك الشعض ( كما قد قاله الحلال ) الدواني (وفسدت 
اركانه ) اي اركان ما قاله ( محال ) كالتوارد لاستلزامه امكان الزيادة 
والنقصان في تأثير قدرة الواجب معانهما من خواص الأجسام والجسمانيات 
القابلة للأنقسام كما صرح به المحقق الدواني في دفع ما اورد على برهان 
التمانع ٠‏ ووجه تشبيه التوارد بالمطر وهذا بالميزاب هو ان التوارد قد يتوهم 
السماح به بالقول بان قدرة الماري مؤئر مستقل في ذات العمل وقدرة العبد 
مؤئر كذلك في الوصف كما افاده من ادعى ارجاع مذهب الأستاذ الى مذهب 
القاضي » وان كان بعسدا جدا ٠‏ واما التبعض فلا محال لقسوله فطعا قن در 
الباري بمحض تعلقها بالشيء الممكن توجده فلا محال باي نحو للتتقيص 
وسفن نما ها + ش 

م ( ان لبعضهم هنا املالا ) اي تطوبلا .يوجب الملال ( في السمي ) 
والجهد منه ( في تصحرحه ذا القال ) المنسوب الى الاستاذ بظنه ما يتوقف عليه 


التأثير مؤثرا فان حاصل كلامه ان الاستاذ لم يرد ان قدرة العمد تؤاثر كقدرة 





الساري وريوجد المقدور بهما » بل اراد ان قدرة العبد.لما كانت موقوفا عليها 


ب لاس 


سنتشسا عن غفلة الفؤاد لما يكون فبه من فساد 
وعدم امتيازه الموقوفا ‏ عيه للتائير والموصوف 
بكونه مؤثرا » والمز لا يخفى لاهله ؟ فان الاو“لا 
لصادق حتى على الاعدام ‏ كما ترى وقدرة الأمام 
ولا كذا الثاني فلا يسلم| ذا القول من ذاك الامام الاعلم 





للتأثير كانت كالمؤئرة ( منتفا ) ذلك التطويل والأملال ( عن غفلة الفؤاد ) 
اي فؤاد الساعي في التصحمح ( لا يكون فيه من فساد ) وفسر الفساد بقوله 
( وعدم امشيازه ) اي عدم امتياز ذلك الساعي الامر ( الموقوف عليه للتأثير ) 
كقدرة العبد وتحقق سائر الشروط وائتفاء الموانع (و)الامر ( الموصوف يكلوانه 
مؤاثرا 4 وهو فدرة الباري (و)الحاك ان ( الميز ) اي الامتياز ببنهما ( لا يخفى 
لاهله ) اي اهل التمبيز اللطيف ( فان ) الامر ( الاول ) اي الموقوف عليه 
للتأثير ( لصادق حتى على الأعدام ) كانتفاء الموانم لدخولها في ما يتوقف عليه 
التأثير ( كما ترى و)صادق على نحو ( قدرة ) العبد عند ( الامام ) الاشعري 
من نحو الوجودي الذي بتوقف عليه خلق الله تعالى لفعل الء.د 'نوقفا عاديا 
وان لم يكن لها شيء من التأثير ( ولا كذا الثاني ) اي المؤثر بالفعل لانه 
ليس بصادق على شىء منهماء اما الاول فلان الشىء ما لم يوجندا لم يوجد' لان 
مرتة الأيجاد بعد الوجود ٠‏ واما الثاني فلما مر من ان الكسب عند الاشعري 
عبارة عن مقارنة قدرة السد وارادته بالمقدور ,بشرط عدم تأثيرها بالأبيحاد » 

فاذا لم 00 الساعي في تصحبحه مفيدا » وكان مذهب الاستاذ فاسداً 
لأستلزام 'نوارد العلتين المستقلتين على معلول واحد بالشخص » ومعلوم ان 

الاستاذ 0 علماء السنة المطلعين على القول الفاسد لا سسما اذا كان 
فساده جليا ( فلا يسلم ) من جانبنا ولا من جانب احد المنصفين صحة نقل 


”5 سه 


أو كان قد احتال في الحدال في الحذب للحدق عن الضلال 
ليفحم الخصم القوي” الغبالي عدي له «يذالة" الامتسال 
لذا يقولون الذي .قد ينقل2 عن عالم. في البحث ذا لا يجعل 
مذهه > وان يكن مسلما»ه ‏ فلا يِؤاخذ به ؟ اذ هو «ا 


قضر. فى- السهد. 6 ولا يقلد. الكلل نه وله وقد 


5 


خطر حمل مذهب الأمسام اعني ابا ملس وه الهمام 


( ذا القول ) الفاسد الجلي ( من ذاك الامام غ العلي المرتمة ( الاعلم او ) اذا 
سلمنا صحة النقل منه فنقول انه ( كان قد احتال في الحدال ) وعمل بلطيف 
الأحتال كما هو دأب اللمناظرين من اهل الكمال ( في الجذب ل)مخصمهم 
الى االحق عن الضلال ) وذلك لفحم الخصم القوى ») على المراء ( الغالي ) 
في الضلال وذلك ( هدى ) وارشادا من الاستاذ ( له بذاك الاحتبال ) الى 
'طريق الرثاد : يعنى ان الخصم كان غالبا في نسبة التأثير الى السد بدعوى 
استقلاله فه > فقال الاستاذ ما قال واسند شبئاً من التأثير اليه وشيثاً الى دب 
الععاد ليكسر سورة عناده بارائة شيء من طرريق رشاده > لعله بعد ذلك 
يخ حاق الوستظ وحنب «الطرف :والقطط #دواذا كان مقاله عل ذلك 
المنوال فلا بعد ذلك مذها له و ( لذا يقولون ) اي المشائخ من المتكلمين » 
ومنهم العارف السنوسي ان القول ( الذي قد ينقل عن عالم في ) مقام ( البحث 
ذا »اي ذلك القول ( لا يجعل مذههه ) لاحتماله لوجوه منها ما ذاثرناه 
( ذفان كن ( صحة نقله منه واراتضائه مدهنا له( مسلما فلا يؤاخذ ) ذلك 
الحبر المجتهد ( به اذ هو ما قصسر في الجهد و)الاجتهاد للفوز ,الحق 
والرشاد ولسى الاصابة الا" بد خالق العباد وهو مع ذلك مأجور كما في 
الخر اللمأتور (و)كما لا يؤاخذ به ( لا يقلد 4 فبه ايضا ( لخلل فيه ) ولا يقلد 








فذن 3 


عليه ذلك كماقد فعله_ بعض المؤلفين في ذي المسألة 
بهذا الاتباز انت راض >6 الأسفراني > كذاك القاضي 
تلاهنا ذوا علوم ٠باهسرة‏ ومن رجال فرقة الاشاعرة 
ولم جد منهم فبها احدا ' قد اتتفى اياهما او قلدا 
لاتباعه. جناب الاشعري والقول منهما عليه يترى 
كوك تعره 'اسواق سمة مذهبه الحق على التفاوت 
العلماء في الاخطاء اذا كانت في نلك المرتمة من الجلاء ( ومنه © اي ومن 
تقرير الفساد في مذهب الأستاذ ( يوقد ) نال خطر غ اي منع ( حمل مذهب 
الأمام اعني ) به ( ابا منصور الهمام عله ) ايه و3 
قد فعله بعض المؤلفين في ذئ المسألة ) ٠‏ هذا ٠‏ 

ولا كان هنا مظنة ان 57 ان الاستاذ والقاضي كليهما مخ كان العلماء 
فلم حذارت ١‏ لناس عن حمل مذهب ابي منصور على مدهب الاستاذ دون 
القاضنى هم قهالء هناك امداق معيدا يوني له القر فى الال ففرا ب وتوا 
3 بهذا الامتياز ) بين القاضي والاستاذ ( انت راض ) ولابد ان نرضى 
لا برشدك الله فان الاستاذ( الأسفراني ) و ( لاسي ا 
0 كلاهما ذوا علوم باهرة » ومن رجال فرقة ة الأشاعرة 6 ولم البحد 
منهم ) اي من اولثك الرجال ( فبها ) اي فيفرقة الأشاعرة ( احدا قد اقتفى 
اياهما 6 اى الاستاذ والقاضي ( أو قلد ) واحدا منهما وذلك ( لاتماعهم ) اي 
اولك الرجال وتقليدهم ( جناب ) الامام ( الأشعري ») ولا برد عليه شيء 
مما ,بخالف الكتاب والسنة (و)اما ( القوك منهما ) اي من الاستاذ والقاضي 
ف(مليه يعترى ) ويرد ل( كما تراه انحراف ‏ مذهبهما عن ل( سمة مذهبه 
الحق ) لكن ( على التفاوت ) بنهما في ذلك الانحراف بحمث كاد القوم ان 


الاك ات 


والاتريتدي. يكون: متسدى اكثرٍ اهل سذة واهتسداء 


الحتقية م وهصم لم شست أن خالفوه ف ذ هي المنتالة 
كان أل حمل كاك" القتالة هبيه« ويد ١.‏ الالال 
بسَقّد ذلك الدّواد الاعظم ولله يهدى للمسيل الأقسوم 


0 


فأخذ" من الصبراط الوسطا عن طرقه ماثلا ما سقطا 





يجمعوا على فساد قول الأستاذ لخلل التوارد او التبعض لقدرة -ذالق العباد 
ولس في مذهب القاضي ذلك كذلكوان كانوا لم يرضوا بنسسة التأثير اليه 
في وصف الفعل ايضا لأنكارهم مطلق التأثير لقدرة العبد كما هو مذهب 
امامهم الاشعري (واما ابو منصور ( اللمانريدي ) فهو ( يكون مقتدى ا كثر 
اهل سنة واهتداء ) اعني الفرقة ( الحنفية ) اي المقلدة للامام ابى حنيفة 
رضي الله عنه في الفزوع:( وهم لم يشت ) بنقل صحيح ( ان خالفوه ) اي 
الامام الماتريدي ( في ذهى المسألة فكان ‏ في ( ان جعل ذاك القال © اي 0 
المروى عن الأستاذ المعترى عليه الفساد بتفاوت كثير مع قول القاضي 





( مذهه )اي مذهب الامام ابى منصور ( وعقده ) اي اعتقاده الذي فيه اكثر 
اهل السنة كما مر ( اخلال بعقد ) عقيدة ( ذلك السواد الاعظم ) من الحنة 
المقلدين له اذ ,يلزم حينئذ بحكم قاس المساواة ااعهم وتقليدهم للقول 
المقدوح الفاسد المنحرف عن مذهب الحق ولس كذلك »> فوجب علينا ان 
لا تحمل مذهب الامام ابى منصور الذي عه شه اكثر اهل السنة » على 
ما ذهب اليه الاستاذ والقاضي (٠‏ والله يهدى ) من يشاء ( للسبيل الاقوم ) 
هدانا الله يفضله اليه ووثقنا للثثات عليه بحاه الننىي ي الاكرم صلى الله عليه وسلم* 
واذا تسنت المذاهب المختلفة المستوية منها والمنحرفة وامتاز حاق” 
الوسط 0 1 السلف عن الطرف الذي اختاره المتدعة من الخلف 
(ف)من ار به الحير اختار طريق السلف اذ كل ( أخذ من الصراط ) 


خ”اك - 


«الامر بين ذينلك الامرين 2 و جب > اذ خير بما في البين 
بوت ذا الامر من الميسور ‏ فليكن الكنه من المصسور 
شيرع جناب حضرة الوهاب نيجه «الكشي. 'والاكان 
وبين شيخي اصول الدين ‏ متفق عليه بالبقسين 
انين هنا بسساط واف الموضع الوقفاق والخلاف 

حاق” ( الوسط ) فهو ( عن طرفه مائلا ما سقطا 4 وقد علمت ان الطرف 
البعيد عن الوسط والاعتدال هو مذهب اهل الحير والأعتزال وما يناسبهما 
في الأختلال وان الوسط الذي اختاره جمهور اهل السئة هو ما ذهب اليه 
الامامان الجليلان الشيخ الامام ابو الحسن الاشعري والشيخ الامام آبو 
منصور الماتريدي .رضى الله عنهما ( فالأمر ) الحق الواقع ( بين ذينك 
الامررين ) الواقعين في الطرف وهو مذهب اهل السنة من الاشاعرة والماتريدية 
( وجب ) اختاره على الطالب التابع للهدى ( اذ ) يوجد ( حير ) كثير ( بما ) 
اي في ما وقع ( في البين ) اي بين طرفي الأفراط والتفريط فان خير الامور 
أوسطها ٠‏ ولا يقال ان كنه ذلك الامر في غاية الغموض والخفاء فكيف 
وجب اختباره ؟ لانا نقول ( بوت ذا الامر من المبسود )اي ان العلم بشبوت 
ذات ذلك الامر من السهل الممسور على كل عاقل لتفرقته بين حر كتي الباطشس 
والمرتعش وفيذلك كفاية للطلب ووجوب الاتباع ( فليكن ) العلم 
ب(الكنه ) اي كنه ذلك الامر ( من المعسور ) ومع ان العلم بذاته سهل نقد 
اتضح بالعنوان عند اهل العرفان فان ( شرع جناب حضسرة الوهاب سسماه 
بالكسب والاكتساب ) في عدة آيات من الكتاب (و)وجوده ( بين شبخي 
اصول الدين ) الشسبخ الاشعري والشسيخ اللماتريدي ( متفق علبه باليقين ) وان 
كان ببنهما خلاف في امور ( فلتاتين هنا ببسط واف ) بالمقام ( لموضم الوفاق 
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العد دق “قبت 4 :وذ مدان 
والاستطاغة تمعتئ: الفشديادة 
كانت مع الفعل زماا وخلا 


ا 6 م 7 
وو دول ان ذانست لها استحمعت 


لم يكن مأولا 


اكلشتيةه 


وفاعل محتدار 
إن هي للثسرائط استجمعت 
هذا المقول عن خلاف العقلاء 
ععية قله وبعكه انت 





والخلاف ) سنهما فانهما هما الامامان اللذان فلدهما اهل “السئة ويلبغي ان 
يكون مذهب المقلد مدونا مضبوطا ٠‏ 
فاعلم ان موضع الوفاق بسنهنما !مور الاول ان ( العند ذو كسب و)الثاني 
ان ( ذا) اي ذلك الكسب ( مدار تكليفه ) وان كانا مختلفين في معنى السب 
كما سيأتي (و)الثالث انه اي العبد ( فاعل مختار ) اي يفعل بالختياره بمعنى 
صحة الفعل والترك (و)الرابع ان ( الأستطاعة بمعنى المقدرة ) لا بمعنى 
سلامة الأسساب ( :١‏ ن هي للشرائط ) اي شرائط التأثير ( استجمعت ) فهي 
( كانت مع الفعل زمانا ) لا قبله لامتناع تتخلف المعلول عن العلة التامة وان 
كانت مقدمة عليه ذانا لاحشاج الفعل الها ( وخلا هذا المقول ) المعقول ( عن 
خلاف العقلاء » ودون ان كانت ) الاستطاعة ( لها » اي للشرائط. (استحمعت) 
فهي حينئذ ( معه ) اي مع الفعل و ( قبله وبعده انت 6 كما نقل عن ابي 
حشيفة رضى لا القدرة صالحة للضدين حتى ان القدرة المصروفة 
الى الكفر هي بسنها القدرة المصروفة الى الأيمان ولا اختلاف الا في التعلق » 
وخالفه اكثر الاشاعرة فذهموا الى ان القدرة الواحدة لا تصلح للضدين 
بناء منهم على ان القد القدرة مع الفعل لا صله © والا لزم اجتماع الضدرين لوجوب 
مقارنتهما لتلك القدرة المنعلقة بهما ٠‏ و( خلافه ) وهو ان الاستطاعة بمعنى 
القوة مطلقا مستجيعة للترائط اولا لا.تكون الا مع الفعل لا قله هيم 


ا 


وهي بمعنى صحة الأساب< كذاك قله بلا ارتياب 
وتانكم زمان ما ان وجلا تكليفا غليهما اعتسدا 


ممسص مه 





كما وقع في النسفية والعمدة وغيرهما ونقلناه انفا عن الاشاعرة ( ان لم يكن 
مأوالا ) بحمل الاستطاعة فيه على الاستطاعة الجزئية انصادفة للفعل عند 
التجدد كما قال به الكمال في الدرر اللوامع » أو بحمل قول الاشاءرة على 
الاستطاعة المستحمعة وقول الحنفية على غيرها ( ما كان ) ذلك الخلاف 
(ل)وجود ( الضعف به معولا ) عليه ٠‏ ووجه الضعف انه مبني على شين 
الاول امتناع سبق الاستطاعة على الفعل » والثاني ان العرض لا يبقى زمانين »> 
ولم يشت شيء منهما لان مقدمات ادلتهما مقدوحة فان من الادلة ان الاستطاعة 
لو كانت سابقة على الفمل لزم وجود الفعل بدون الاسنطاعة لانها عرض 
والعرض لا سقى زمانين » فنقول لا نسلم استحالة بقاء العرض لانها مبنية 
على كون البقاء امرا محققا وكون القيام بمعنى الششعية في التحيز وعدم جواز 
قيام العرض ووصفه بمحل واحد » والكل ممنوع كما مر اواثل باب 
الأعراض ٠‏ وان فرضنا استحالة بقائه فلا نزاع في 'نجدد الامثال كما بترائى 
في الأعراض المحسوسة فلا يلزم وجود الفعل بلا استطاعة هوالخامس ما افاده 
بقوله : ( وهى )اي الاستطاعة ( بمعنى صحة الاسساب ) والآلات والجوارح 
كالحواس والأعضاء كما في قوله تعالى [ ولله على الناس حجج البيت من استطاع 
اله سسلا ] ( كذاك )اي كالاستطاعة بمعنى القوة الغير المستحمعة للشرائط 
كائنة ( قبله ) اي قبل الفعل ( بلا ارتياب ) فان قبل الاستطاعة صفة المكلف 
وسلامة الأمباب: لنت .ضكة له كتين تير هن .بها + كلت كالخ السبقد ؛ 
الراك تالا الماي الكلتي الآ تنياوية الأنان مظقا واؤنة اناه عنة له 
غاية الامر انها صفة سبية ( وتانكم ) اي. الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب 
والاستطاعة بمعنى القوة الغير المستجمعة ( زمان ما ان وجدا ) معا ( تكلمفنا 


عليهما اعتمدا ) فلا بقع التكليف من الله سبحانه لاحد من عباده الا بعد 


ؤت هس 


والفعل خلقهة تعالى إوحده هو الدي متغفردا أوحسده 
لا جبر لا تفويض بل امر. وسل سيق دعلا “من .ينذلت: »آنا اسك 





وجودهما هذا ٠‏ وني مان هذا المعنى الثاني جواب عما استدل به من ادعى 
ان الأنتطافة تكن لمم .موده ان الكافن مكلف الا سنا ورك تالاه 
او تكلف العاجز وهو باطل 
وحاصل الجواب انه ان ارريد بالعحز عدم الاستطاعة بمعنى القوة المستجمعة 
فاللازمة مسلمة ا بطلان التالي ممنوع ٠‏ وان اريد به عدم الاستطاعة 
المعنى الثاني فالملازمة ممنوعة لجواز ان تحصل حين التكليف وقبل ماشرة 
الفعل سلامة الاسساب والآلات ٠‏ هذا ٠‏ 

(و)السادس ان ذات ( الفعل خلقه ) اي مخلوقه ( تعالى وحده ) 
بدون اشتراك العد له في الخلق اصلا فانه تعالى ( هو ) الخالق ( الذ 
منفردا ) عن غيره في التأثير ( اوجده ) والسابع ان الحق الذي تواتر عن 
السلف الصالحين هو انه ( لا جبر ) من الله تعالى على عناده ببجعل حر كاتهم 
كحر كات الجماد و ( لا تفويض ) منه تعالى لافعالهم البهم ألما عند المعتزلة 
المعر و فين بالقدرية لنسستهم الاعمال الى فدرتهم وايجادهم ( بل ) هناك 
( امر” وسط ) معتدل بين طرفي افراط القدرية بنسستهم التأثير الى الفسسهم 
وتفرريط الجبرية باهمالهم لأنشهم مطلقا » وذلك الوسطدهق :ايكون همل 
المد بارادته تعالى وقدرته لكن شرط تعلق اخثار المد به اي صسرف 
ارادته .وقدرته المها » وبعارة اخرى هو ان الخلق من الله تعالى والك 
من العبد » وهذا القدر متفق عليه بين الأمامين وان احتلفا في ان ذلك 
الاختار مخلوق لله ايضا كما هو رأي الأشعري أو للعبد كما هو رأي 
الاتريدي وذلك ثابت ( بعين ما ) من الدليل النقلي أو العقلي الذي هو 
( من ) منبع قلوب اللإسلف ») الصالحين ( لنا ) اي لاحيائنا ( نبسط ) قال 

5 بن 5 


و خص” اشع خالق برابنساا وكاسسب 
واسم” فاعل ومختار معا ‏ إسمي قادر هريد وقمسا 
بين جلاب حضسسرة الذلاق فنتعنا 
لا في الحقائئق وكل الامر كن “كنا كلية جد حري” 
وذاك الاختصاص والمقابل كا" اعد ويخ معان 





الناظم اي نبع وانفجر فاعرف لطافته ومعنيه اتنهى ٠‏ واحد ليت مر 
الدليل امار" والثاني ماء الفيض القدسي الذي وصل من عبيون قلوب. العار فين 
الى قلوب الطالين المسترشدين الذي شرام الله به صدور م الاق الح 
والانقياد له » شرح الله صدورنا به وبه كي ننخلص في أمتثال اوا واجتناب 
مناهه بمنه ورحمته *٠‏ 
(و)الثامن انه ( خص اسم .خالق بربنا © تعالى (و)اسم ( كاسب و)اسم 
( عامل خصا ) كلاهما ( بنا و)العاشر ان ( اسم فاعل ومختار معا » وان 
( اسمى قادر ومريد وقعا بين جناب حضرة الخلاق وبيننا ) معاشمر العباد 
( مشترك الاطلاق 4 لكن صورة ( لا في ) ارادة الاتصاف بجميع ( الحقائق 
وكل الاثر ) المترتب على كل من مدلولات هذه الأسماء للعبد كالمسود بل 
( كل ) منهما بما هو مناسب ( بشاكلته جدا حرى ) ولاثق اما حضرة المعمود 
د واد » واما العبد شالاستفاضة والاكتساب ٠‏ وفي هذا المصرع 
اقناس من اية [ فل كل .يعمل على شاكلته ] ففي اطلاق الشاكلة بالنسية 
الله 0-0 المشاكلة معنى لان الشاكلة اما بمعنى الطريقة التي تشاكل 
حال العد قي الهدى والضلال أو بمعنى جوهر الروح أو بمعنى الاحوال 
التابعة للمزا زاج وكل ذلك مستحيل في حقه تعالى حقيقة ( وذا ك الاختصاص ) 
لكل من الاسماء المارة بما اختص به ( والمقابل ) له اي والاشتراك للأسماء 
الاستركة ( كل ) ذلك ( لا يؤخذ منه ) اي لاختصاص ما يؤخذ منه من 


ا 


و مسممنا دن الوحجود عارى ف خارج 3 بل امر اعتباري 
وضع الاتفاق ها قد سلفا فصنم لا فيه هما اختلفا 

بالكلا افين الكتس ناا متنا 87 . كل طلوف قود حنناء 
وف الذي علق القكؤةة ييف ارش نفلك أو ذ! مع الفمل التبه 
واتها بغير تأثير وقسع هل جاز ان نعلقت أو امتنع 


يعمسم 





المادىء واشتراكه ا مائل ) فاختصاص الخالق به تعاللى لاختصاص الخلق 
5ك الكاسب بالعيد لاختصاص الكسب به وقس عابهما (و)الحادي 
عق أن( كبيننا 52 عار 0 انر راان 
اعشاري ) ٠‏ وهذه احد عششر وجها مشر كا بنهما وانزداد بتغير الاعشار ىّ 
لويد الاتفاق ما هد سلفا ) من الوجوه ( فاصم ) ايها الطالب للحق 
المستمع له باذن واعبة ( لما فبه هما ) اي الامامان الهمامان ( اختلفا ) فانهما 
قد( اختلفا في الكسب ) الذي هو وصف «سختص بالعبد ( ما معناه ) و ( كل ) 
منهما ( خلاف غيره ) في معناه ( ابداه » واظهره ؟ فقال الامام الماتريدي 
الكسب هوالعزم المصمم والتوجه الصادق نحو الفعل وهو اثر قدرة العد » 
والأشعري قال انه مقارنة ارادة العبد وقدرته الغير المؤئرة لقدرة الباري 
المؤثرة في الفعل وتلك المقارنة لسست اثر قدرة العد وانما هو محلها فقط 
(و)اختلفا (ني) الامر ( الذي تعلقت القدرة ) الحادثة ( به ) فهو ( وصف ) 
الفعل ( نقط ) مع تأثيرها فبه عند الماتريدية ( أو غ هو ( ذا)ك الوصف ( مع ) 
ذات ( الفمل ) بلا تأثير لقدرته فيهما عند الاشعري فلإاشه ) لوزن الراجح 
(و)اختلفا في ( انها ) اي قدرة العبد ( بغير تأثير ) موصوف بانه ( وقع ) لها 
( هل جاز ان تعلقت ) تلك القدرة بالفعل ( أو امتنع ) ان تعلقت اي هل 
يجوز تعلق قدرة العسد بالفعل بغير تأثير حاصل لها في ذاته أو وصفه ام لا ؟ 


2 01 


وفي صدور الفعل ايضا فد ظهر خلفهما : هل جاز اولا أن صدر 
بقدرة العد كفن ان:.حمل” ‏ عق" ادر انل الاأكدل* 
والقدرة الحادئة مؤمسرة بالفمل ام كما لدى الاشاعرة 
والصرفٍ للارادة الحزرسة وكونها معدومة > لا الكلية 





اختار الاشعري الاول فقال بتعلقها به بدون تأثير لها فنه مطلقا > والمائريدية 
الكاي كلانه ' مع الها ابه يدون انان ل عي مكرتة دين برعاي 
وصف كونه طاعة أو معصية كما مر ه 
( وفي صدور الفعل ايضا ) كالأمور السابقة ( قد ظهر خلفهما ) اي 
الاشعري والماتريدي وبين الخلف بقوله ( هل جاز ام لا ) ,يجوز ( ان ) 
مصدرية ( صدر ؛ والموصول والصلة في تأويل المصدر ومتازع فبه 
للفعلين » اي واختلفا في جواز صدور الفعل ( بقدرة العمد بغير ان حصل 
تعلق لقدرة الله الاجل ) به فحوز ذلك عند الاشعري بناء على خلاف ما 
اشتهر من مذهبه كما حرره السيد في شرح المواقف والآمدي في الأبكار : 
من ان القدرة الحادثة عند الاشعري مؤئرة بالقوة بلا انكار » فلو لم 'تتعلق 
قدرقة الى الفمل تجاز لقداوة الك التعلق .به والتاتين :فده زو الفا فى ان 
( القدرة الحادثة مؤثرة بالفمل ) كما عند الماتريدية وان كان تأثيرها في 
صف الفعل لإ ام غ لا( كما لدى الأشاعرة ) تبعاً للاشعري في انكاره تأثير 
قدرة الد بالفعل مطلقا سواء تئرق فين 2132 القوع ايضا كاهو مووز 
مذهه أؤ مؤثرة بهأ كما ذكرناه آنفاً (و)اختلفا في ( الصرف للارادة ) الكلمة 
الذي هو العزم المصمم والتوجه الصادق من العد نحو المقدور المشسهور 
بالارادة ( الحزثية ) وبالقصد الجزئي لاسر كل لير لكا 53 
افاده الكلشوي في حواشيه غلى شرح العقائد العضدية للجلال الدواني » 
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وما هو المسروط عند السادة نوط قدرة المساد عسادة 
واشتهر بالكسب عند الماريدية وان كان التحقق ان الكسب لس صرف 
الارادة الكلة فقط بل هو صرف الارادة والقدرة معا نحو المقدور > فقول 
الناظم « الارادة الحزئية 2" لام التعر.يف فقط ببان للصرف و نفسير له ٠‏ 
الارادة الكلية المسمى ذلك الصرف بالارادة الحزشمة »م ١‏ صرف الارادة 
الجزئية كما هو واضح ٠‏ اللهم الا ان يكون قوله « الحزئية » نعتا لالصرف 
حملا على المعنى اي الصرف للارادة الكلية الذي هو الارادة الحزشية فاختلفا 
فبه هل هو ناشيء عن العبد واثر لقدرته كما هو عند الماتريدية » أو هو 
مقتضى نفس الأرادة الكلة التى خلقها الله تعالى في العمد ولذاتها بدون مدخل 
لقدرة العد فه كما هو عند الأشعري (و)اختلفا في ( كونها ) اي الارادة 
الجزئية ( معدومة ) في الخارج كما هو عند الماتريدية فانها عندهم عبارة 
عن صرف الارادة الكلمة وتعلقها بالمقدور > وهو امر اضافي معدوم فيه او 





هي موجودة فه كما هو علد الاشعري ؟ حنث قال : ولا فرق سنها وبين 
الارادة الكلية في كون كل منهما موجودا في الخارج عنده ولا صنع للعبد 
في شيء منهما فان الارادة التي هي صفة ذات اضافة تطلق ثارة اي ؤخذ 
بدون اعشار تعلقها بمطلوب معين فتسمى بالارادة الكلية » وتقيد اخرى اي 
ؤخد باعشار تعلقها بمتعلق جز ني » وتسمى حنائد بالارادة الحزية ٠‏ 
ولا شك ان صفة الأرادة موجودة في الخارج وقوله ( لا الكلية ) بعنى 
انه ما اختلفا في وجود الأرادة الكلية التي هي الصفة ذات الأضافة لاتفاق 
القائلين بها على انها موجودة ٠‏ 

(و)ا ختلفا في ( ما هو المسروط عند السادة ) في المذهين ( بنوط ) اي 
نعلق ( قدرة العماد عادة ) اي شرطا بحسب العادة اي واختلنا في ان المشسروط 


ا 


فحذا الوفاق فد اجتمعوا على الهدى وللهدى استمعوا 
واعم الاختلاف كان رحمة لنا > لهم > ولجميع الأمئة 





عادة بتعلق قدرة العد بالمقدور هل هو خلق الله تعالى لاصل الفعل واما وصفه 
فلس بمخلوق له تعالى لكونه امرا اعشاريا صادرا من العد بتأثير قدرته 
الحادنة بواسطة العزم المصمم كما عند الماثر بدية 2 أو ان المشروط هو خلقه 
تعاللى للفعل ووصفه كليهما كما عند الأشاعرة » فان كلا مثهما اثر لقدرنه 
تعالى عنده وتعلق قدرنه عا ى بهما مشروط تعلق قدرة العيد هما من غير 
قر لها فنهما ,الفعل » وهذه 'مانية اوجه للاختلاف بيلهما ( فحمذا الوفاق ) 
وفاقهم ف(قد اجتمعوا ) واتفقوا ( على الهدى ) واشار الى دلله بقوله 
( وللهدى استمعوا ) اي وهم استمعوا هذى الثبي صلى الله عليه وسام بتلقيه 
هن اقواه اساتدتهم السلف الصالحين وكل من استمع هداه وامتنع عن هواه 
فهو على الهدى ( ونعم الاختلاف ) اختلافهم اذ لم يكن عن الهوى والاعتساف 
بل نابعا عن ,شوع التفقه في الدين والاجتهاد في الكتاب وسئن سيد المرسلين 
صلى الله عله وسلم »> ولله الحكمة الالغة في توجيه كل من الطرفين الى 
طريق من الطريقين للتوسعة في الدرين وافساح المحال للمؤمنين فان من غلب 
عليه التفويض يقلد الاشعري ومن غلب عليه الاسباب يقلد الماترريدي فركان) 
الاختلاف ( رحمة لنا ) لما ذكرنا و ( لهم ) بسبب نيل اجورهم ( ولجميع 
الامة ) المرحومه المتبعة لأحدهما ٠‏ ثم ذلك اشارة الى ما روي عله عليه 
الصلاة والسلام من قوله [ اختلاف امتي رحمة ] ووجهه ما ذكرنا * ومنهم 
من حمله عل اختلاف هممهم ف الاتحاه الخاص حو الحرف والصنائع 
المختلفة النافعة للمسلمين في الدنا والدين كما افاده المضد في الموائف 
بسر الله لنا ولسائر الائمة المسلمة التوفق في الحهد والعمل الخالص في 


7 وو - 


060 تحرير مثى ا با هت ملع فق كنا كسما 
فذان منصان راسخان> كقئن.. الجال م شسامخان 
د وقع الكل بحاق للوسط ختلّى عن سفسطة وعن سقط 
فال لقال اهل جبر » خال 2 عن شرك شرثمة اعتزال 
ومنهما لبس كمثل الاشدري لاله عن كل خطرة عرى 





مقتضى الحديث شري بمنه وفضله وكرمه امين ٠‏ وفي بعض النسخ هنا 
بت وهو قوله ( حبيب" تحرير مشى اتقنعا * عليهما شنع من قد شنعا ) ومعناه 
ان التحرير السابق للمذهين تحرير محبوب وحسن في عاية الحسن ومشى 
في مبدان العقلاء » حالكونه تقنع وتستر بححاب الاحتجاب فلم يدركه 
الا اولوا الادراك الثاقب > واذا كان كذلك فمن قد شنع عليهما اي على 
المذهيين شنع هو من جانب جميع العلماء + ( فذان ) المذهان الخاليان عن 
الأهواء ( مذهان راسخان ) لا يتزلزلان بتأثير الأراجنف فنهما ( آثقئن 
الجال ) اي قممها ( شامخان ) عاليان وكيف لا وإقد وقع الكل ) منهما اي 
من المذهين ( بحاق للوسط <لى عن سفسطة ) اي الحكمة المموهة ( وعن 
سقط ) من القول وكل منهما ( قال ) اي باغض ( مقال ) اي فول ( اهل 
جبر 7 لمخالفته لبداهة العقل وضروريات الذين و( خال عن ) خلط '(شرآك 
اي اشتراك بين الخالق القدير والمخلوق القصين في التأثيّر اللازم ل(شرذمة ) 
اهل ( اعتزال ومنهما ) اي من الامز | لدان وول مد يها لوفو منود المذهب 
الحق ( لبس 5)مذهب ( مثل ) الامام ( الاشعري ) رضى الله عنه ( لانه 
عن كل خطرة ) تردعلى الجبرية والمعتزلة » بل وعلى .الاستاذ والقاضىي 
وعما ترد ظاهرا على مذهب الاتريدي ( عرى ) برئى ونلك الخطرات 
(كا)لخطرة الواردة على الماتريدي الموجهة في صورة المعارضة الله بقولا 


ب خ98كاب 


0 كرد كينا كريد « والته فصمال لما 00006 
وما يعس" الشسسيء لا بين فل. اي وردسي حالق 


١ 


( دبنا ) تعالى وتقدس ( لكسينا مريد م والله ) عز وجل ١‏ همال لا يبريد ) 
واتفر بوم كل. كسب النااا+ شيء مما اراده الله تعالى و وكل شيء مما اراده الله 

فهو تعالى فاعله فكسننا الله تعالى فاعله ؟؛ اما الصغرى فلانه لو لم 
برد سسيحانه وتعالى كسما لم يتحقق لكنه تحقق ». واما الكبرى 
فلنضن :الا الكرية فليا نك ان الكسيي اتن فقدرة اله سا 
لا ابر فدرة العند كما أدعيتم (ويان منعت تقر ب دليلنا بان اللازم هو ان 
الله خالق لكل موجود مراد لاختصاص كلمة ما بالموجود . والكسب ليس 
المواحود خارجى لانه من الامور الاعشاريه 3 النتناه بان ري ( ما" يعم الشميء ( 
الموجود الخارجي وغيره ( لا بمين ) اي بلامين وكذب » والسيء وان كان 
مسختصا بالموجود الخارجى في اصطلاحنا لكن كلمة « ما » تعمه وغيره » 
فبندرج فيه السب ولو اا فارجع الى قولي وصدقني مؤكدا بالقسم 
و( قل اي وربي خالق المابين ) كما نص عليه بامثال قوله الكريم [ الذي 
غلن: النطاوات والارفن ومابيقهما فى فك ايام ]آنه ابس في عموم ا 
عمسب ومين ٠‏ قال فى في الحاشية وفي ايثار القسم خالق المابين ايماء الى ١‏ نالعو 
في فوله تعالى [ الله خالق ل شيء ]| ,بعم الموجود الخار جي و غيره انتهى ٠‏ 
يعني ان اختصاص الشيء بالموجود وان كان مشهورا في عرف اهل السنة 
الا انه يعمه وغيره لغة حتى يساوي فوله تعالى [ الله خالق كل شيء ] الواقع 
ف ساق سان شمول خلقه تعالى لقوله [ الدي خلق السماوات والارض 
وما سنهما ] فان ل عموم الموصول المبهم للموجودات ت والأعتدار يات واضح » 
فلابد ان .بعمه الشيء ايضا ليتوافقا معا .٠‏ قلت وفيه لطبعة اخرى هي ان 
الكسب امر بين الامرين اي بين الحبر والتفويض > فهو مندرج في الابين » 


ان القالال اس 


كل شسى ء علمدنة محصط فما سوى الموجود هل تميط 
| خصم !يا تلميذ ! يا سقم إِ ما القاضي » ما الاستاذ » ما الحكيم ؟ 


واذا كان تعالى خالا للمابين كان خالقا له بلا مرية ومين ٠‏ وكحظرة ان 
الشيء في قوله تعالى [ الله خالق ذل شيء ] لو كان مختصا بالموجود لكان في 
مثل قولنا الله ( بكل شيء علمه محبط ) كذلك فبلزم منه ان يخرج ما سوى 
الموجود من العلم ( فما سوى الموجود ) من المعدومات ( هل ) ترضى ان 
( نسط ) اي تنزيله عن داثرة العلم ؟ لا والعالم ,الموجود والمعدوم هذا ٠‏ 
ثم لما كان ما عدا المذهمين الحقين من المذاهب المشهورة اربعة مذهب الجبر 
والاعتزال والاستاذ والقاضي وكان خطأ القول بالجبر واضحا كل الوضوح 
والاعتزال” من انتهاج منهج الفلاسفة فالمعتزلة متفلسفون في الحكم > ترك 
ببحث مذهب الجيبر وعير عن المعتزلة لحان للمذهيين حننئذ اما 
١‏ لحن أن زه الاير الى الصد استقلالا > أو للاستاذ ان استده اليه 
بالاشتراك أو للقاضي ان قال بتأثير العبد في الوصف ؛ فعسسّر عن المفابل 
للمذهيين التابع للقاضي بالخصم لأن انخصم بلتجيء اليه » وللأستاذ 
بالتلميذ » وللحكيم بالسقيم » والمناسبة ظاهرة فقال (( يا خصم ! يا تلميذ ! 
يا سقيم ! ما القاضي ما الاستاذ ما الحكيم 5) اي إيا خصم اذا تين الحق عندك 
بدون القاضى فما القاضي وما المقصد منه ؟ ويا نلمسذ اذا اونست علما نافعا من 
أعل الحق فنا الاستاذ وما الأستناة به ؟ ويا سقيم اذا شفاك برحمته ال<كيم 
العليم فما الحكيم وما الحاجة الى التشسث به ؟ هذا ٠‏ ثم رآى القاضي انما 
يكون من جملة الآراء الغير المقبولة اذا لم .يكن عين مذهب الماتريدى والا 
نهو 586 والله اعلم ٠‏ 
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شد الحزام 
إلينا هو الجواد المطلق الخبّر المحض الغتي الحّق' 
لكنه لم يعط الا ما سأل السنة استعدادة جير > أجل 
( شد” الحزام ) لكش.ف المقام والجواب عما يقال 
فاذا كان الخاق منه تعالى فلم خص بعضا منهم بتوجييه الى الخير 
وخلقه له دون بعض ولم لم يجعل الجميع سامعين مطيعين 

( اليا » خل وتقديل لهو الجواد المطلق )بيخلق الكاننات وافاضة 
كل ما بناسب كلا من اجزائها عليه ( الخير المحض ) الذي لا يفعل الا ٠١‏ 
هو خير من حبث انه عمل الحكيم السليم و(الغنى الحق 4 الذي له الملك 
وده مقاليد السماوات والارض .يؤنى الملك من يشساء وبنزعه عمن 
بشاء ويختص برحمة من يشاء م لا مانع لما اعطاه ولا معطي 
لا مئعه وأباه ( لكنه ) بحكمته البالغة ( لم ,بعط ) احدا منا ومن غير" ( الا ما 
سأله ) عنه تعالى ( السئة ) الحال لاإستعدادنا ) المودع فينا فكما تقول بذلك 
نحمب القائل به وتصدقه بكلمة ( جير » اجل ) لتأكيد الآمن عنمن وجل 2 
واذا علمت ذلك (ف)اعلم ان ( سؤل استعدادنا ) اي مسثوله ١‏ نوعان > فذوع 
منه سؤل الامررين ونوع منه سؤل الامرالثاني كما يأني ٠‏ 

( وامره جل » علا أمر ان ) الاول امر ايجادي ويقال له الامر التكويني 
وهو الذي .بحصل به التكوين والأبجاد > ويلزم منه وقوع المأمور به بلا 
اختيار من المأمور وهو الامر المذكور في قوله تعالى [ انم امره اذا اراد 
شيئاً ان يقول له كن كلون ] فالمأمور هو الشيء الممكن اى الصورة العلمية 
الثابتة له تعالى » والمأمور به كونه ووجوده في الأعان أو ني الاذهان > فان 
الوجود الذهني ايضا بحتاج الى ايحاد وتكوين ٠‏ لا يقال يلزم من هذا 
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متيل المحغداننا توسانة.. . امن 5 لهل «عدلة سيران 
ال 7 الآ مرين قد لطس ب م فقط شنيع 
نانما الأطاعة "الصان 2 من مقتضى حقيقة الاسمسان 





انكلا كو اهديا "لكات نزادة الحد ا عاق لان لأسن التكريني انين 
بموجودات الكائنات» لانا نتقول ان "تلك الاعدام حاصلة بترك الامر التكوبني» 
وكما ان نفس الامر التكويني تابع للارادة كذلك تركه فيكون جميع 
الكائنات مرادا له تعالى ٠‏ 

والثاني امر ايجابي ويقال له الامر ال لتشريعي والتكليفي ,بوضع بالشمرع 
والتكاليف ولا .يلزم منه وقوع الأمور به وهو الامر المذكور في قوله عالى 
5137 أرونا أن نيلك قرية أمونا كراهها تفيقوا فها] أي ارما يهنا 
بالطاعة على لسان رسول بعثناه اليهم » فخرجوا عن الطاعة وتمردوا في 
العصبان كما قاله البيضاوي ٠‏ والمأمور هنا هو الشخص العاقل » والمأمور به 
تعله الاخثاري المثراخي عن صدور الأمر » وبين الأمرين عموم من وجه 
في التحقق لتحققهما في ايمان ١‏ لمؤمن واطاعة المطبع > وانفراد الأول في كفر 
الكافر ومعصية العاصي وسائر الممكنات من غير افعال العناد المكلف بها 
وبالعكس في ايمان الكاهر وطاعة العاصى هذا ٠‏ والاستعداد كما قلنا نوعان 
عه اس رسا لما ب الا ا فقط (ف)الاستعداد 
الذي هو طالب وإسائل ) مولاه سبحانه ( الأمرين ) الأيجدي والأيجابي 
( قد طبع ضاحيه الأمر اطاعة” مستمرة » والاستعداد الذي هو طالب 
( وسائل لافعل ) اي للامر التكليفي ( فقط ) لا للامر الايحادي ابضا 
( شنيع ) صاحبه في الاحوال لتمرده ,المعصية والأهمال ( فائما الأطاعة 
كالعصيان من مقتضى ) الاستعداد المودع في ( حقيقة الانسان » الصالح ذاء 
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والسخير من خصما بص القديم والشير” من نقائص العديم 
وما ذكرنا هاهنا سسر” القدر ‏ هو الذي اذا تحلى وظهر 
يوم القيامة لا يلوامن احد احداً الا نضسه كما ورد 


للاطاعة والمعصية » فاذا تنوجه الى الخير ونين انه طالب للأمرين ١‏ 
قدرمه تعالي في الطاعات » وخلقها له ٠‏ واذا توجّه نحو الشعر ونسّن 
انه طالب للامر اللاني تقط ارت قدرته تعالى في المعاصسى 
وفيا لوحال ابن اين لصحا فداه قال تنا نات 
خالق كل شيء »> وهو على ل شيء وكيل ومدق العه ليميا 
لقوله تعالى [ لها ما كسسبت وعليها ما اكتسست ] وافاضة اللطف والتوفمق على 
الخير ( من خصائص ) ذات الاله ( القديم ) فانه ا ثرم الاثر مين وارحم 
الراحمين (و)نزول الخذل من الله واكساب ( الشر من نقائص ) نفس العد 
الامارة بالسوء على ذلك الشسخص ١‏ العديم ) الوجود بالذات وعديم الكمال 
في الصفات هذا ( وما ذكرناها هنا سسر القدر ) اي سير "أثير الباري تعالى 
وخلقه لعمل كل احد بحسب شاكلته و ( هو الذى اذا تحلى وظهر بوه 
القامة ) للععاد ( لا يلومن احد” احداً الا نفسه ) الأمارة بالسوء الصارفة 
لاستعداده الصالح للأمرين ذانا كما مر“ الى الامر الثاني فقط ( كما ورد ) 
في الحديث الشريف بقوله الدف [ فمن وجد خيرا فلمحمد الله 'نعالى ومن 
وجد غير ذلك فلا بلومن الا نفسه ]| الحديث اي لان نفسه هى التى اضاعت 
عليه استعداد الأمرين ٠‏ 00 
أقول في فورخ كلام الولوي * لفهمك القام بالقلب القوي * فان 
انتعدادنا قابل” أن * يتصى” أو بطب وألعيم الدع الكله قد د 
التكلها #* دون حخلق ماله اضينا * فالامر” بالتكليف يالبه” فقطك * يدون 
خلق الفعل » فالحال شطط * وقد يروم ذاينك الامرين * تكليف ريه 
وخلق الزين * وكنفما اقتضى يحب" ربه * فان ذا عادنه فداية + قالش 
ا 


غاية الشتم 
وان الى هذا السسسوال تلتج : انها الاستعداف هن ابن تم ؟ 
فلعنسن. 15 سواية «علتعنا اذ الوجلوب هنتف لدينسا 


في استعدادك الكثيف * لا من ا ل 
1 في توجيه الاستعداد * نعم له فضل” على العاد * راب” اهدنا ؛ انك 
الفادي + ! 





( غاية الشد” لل<زام ) 
في جواب السؤال عن وضع الاستعداد (لانام 

( وان ) شرطية ومدخولها مقدر يفره قوله الآتي « تلتج » على طرريق 
« وان احد من المشسر كين استحارك » وبه يتعلق قوله ( الى هذا السؤال ماي 
وان ( تلتج ) الى هذا السؤال وهو قولك ( ايها الأستعداد من اين نجيء ) 
بصفة سؤالك للأمرين في بعض العباد ومقارنتك للطف والتوفيق الداعي 
اليه وسؤالك للأمر الثاني في بعض آخر » ولم لم تكن سائلا لهما في الجميع 
مقارنا للتوفيق الرافع اصاحبك الى المقام الرفيع (ف)نقول في جوابك انه 
( ليس ) ه(ذا ) السؤال ( بوارد علينا ) معاشر اهل الحق ( اذا الوجوب ) 
على الله 'تعائى للامر الاصاعٍ للعباد ( منتف لدينا / فله تعالى ان .بوفق 0 
ععاده وبلطف به حتى لا ينقاد استعداده الصالح لنفسه الأمارة بالسوء وا 
لا تفضل على بعض آخر 57 فنقاد استعداده لها ولسس في ذلك محذور » 
اما اولا فلان للمالك ان يتصرف في ملكه كما يشاء > واما ثانا فلانه حساه 
استعداداً صالحا بالذات للأمرين ولم بمنعه منه مانع وهو الذي اضاع حيره 
واختار ضيرة باتقياده لشيهوتة وجسارمة على ربة بعد الوعيد الشديد والوعد 
الاكد بقوله [ واما من -خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة عي 


544 سم 


فالسدء اللعسسحد باضطرار والمسدء القسربب باختسار 


فى لك الاوصاف وات دوها 2 الهوى وكلمتي لخدوها 
026 قاع الاحسكام نظيفا ظواهمسر الانام 





المأوى ] وانما ,يرد على المعتزلة القائلين بوجوب مراعاة الأصلح فلبحسوا 
عن سؤالك هذا (ف)سخلاصة ما ذكرنا اول الوقر الثاني الى هنا على طريقة 
اهل الحق ان ( المدء البعيد ) لافعال الععاد اعني صفة الحاة والعلم والارادة 
والقدرة مخلوقة فيهم ومودعة اياهم ( بالاضطرار ) منهم بالنسبة اليه 
( والمبدء القريب ) له وهو التصور الجزئي والشوق الجزثي المنبعث من 
ذلك التصور والارادة الحزئية اللازمة لذات الارادة الكلية بدون حاجة الى 
خلق جديد على ما قرره عبدالحكيم في تحقيق مذهب الشسسخ الاشعري 
والناشئة من ا العد عند الماتريدية كما مر والقوة المحركة التابعة لها 
( باختيار ) منه اما على مذهب الماتريدي فواضح جلى واما على مذهب 
الاشعري فلكونه مسسوفا بالقصد والارادة الكلية و(كفى لك الاوصاف ) اي 
لاختيارك الاوصاف الاربمة التي هي المبادىء البعيدة للافعال (و)الحال 
( انت ) اريهاالعامل العالم بالتكالئف ( ذوها ) اي صاحب لها ومحلها ومتصف 
بها وان كنت مضطرا فنها فان الاضرار في الممادىء البعيدة لا .بوجب الاضطرار 
في المبادىء القريبة بل ,يحقق الاختار فيها بمعنى كونها مسبوقة بالقصد 
والشعور فإذروا الهوى ) الداعي للخلاف ( وكلمتي ) الملقاة اليكم ارشادا 
على سبيل النصيحة ( خذوها ) بالاانصاف واشكروا الله عليه وإزبدته ) اي 
وزبدة ما ذكر من الاستعداد الموجود في العباد والماديء القربية الحاصلة فيهم 
بمعنى زبدة التكاليف المتوجهة من الله سبحانه وتعالى المهم بواسطتها هي 
( ظواهر الأحكام ) الششرعبة الالهية و ( مطمحها ) اي وما تنظر الها تلك 
الاحكام ( ظواهر ) احوال ( الانام ) فمن كان مؤمناً ظاهرا يجرى عليه 


ب 5568 لس 


وناط بالبواطن البواطن واختلفت في حكمها المواطن 
وكل واحد من الا نسياء مظهر واحد من الاتصدواء 
ظواهر الاحكام الواردة على المؤمنين > ومن كان كافرا ظاهرا يحرى عليه 
ظواهر الاحكام الواردة على الكافرين ( وناط # اي وتعلق ( بالنواطن ) 
والقلوب من الانام ( البواطن + من الأحكام » فمن كان مضمرا اللكفر 
والعاذ بالله تعالى فجرى عليه وتنوط به احكام الكفرة باطنا في علم الله نعالى 
وان كان مؤمناً ظاهرا ( واختلفت في حكمها ) اي حكم الظواهر والبواطن 
( المواطن ) وهى العاد أو الازمئة والامكنة المصادفة للعاد المكلفين » فمن 





العباد من هو مؤمن ظاهر! وباطنا » ومنهم من هو كافر كذلك » ومنهم من هو 
مؤمن ظاهرا وكافر باطنا » ومنهم من عو بالفكون كمع اتره عم الجن 
وقلله مطمئن بالأيمان ( وكل واحد من الاششاء ) الكاثنة في عالم ا 
ل يتحلى عليه بحلوة ( واحد من الاسماء ) الح 

فهو تعالى يتحلى بحلوة أسمه القابض على الكافر ١‏ لفقير الغبي العليل اليل 
ويتحلى بجلوة اسمه اللاسط على المؤمن الغني الذكي السليم الحلا لحلل وهكذا ٠‏ 
ولأاكاق الواح نواه وال نتسننا #الكمال الطلق "كان عو شان ذلك 
الكمال ان عل بالصمات التي هي مبادىء للقبذى والبسط والأحماء والامانة 
والاعزاز والاذلال حتى تتحلى في الكائنات بمجال عديدة ويعرف بها الذات 
الالهي بحيث لا يكون مجال لتوهم العجز فيه م ولا كان حكيماً مطلقا لم 
يتوجه عليه سؤال في شيء من الاعمال اذ لسس في شي ٠‏ منها “نفاوت وقتور 
بالنسمة الى ايجاد العزيز العليم وان كان فمها تاوت بالنسسيه الى ذواتها أو 
بالنسبة الى غيرها من الاثساء فان ذلك شيء ومقارنة افعاله للحكمة في عامة 
اسردعره العو واد ل كن بسن نونلعي لحل الي 


ةع س 


حقائق الاسماء هل تحوال 9 فكيف المجلى لها لا دل ! 


د 1 ها شسكممة الصسابه ييا ,بوسفي ١‏ تقصصٍ الغسابه 


هذه هي الصبرة الرابعة ما افرزت أوقارها 


اضداد هااوجيه الدليل بوني القيف ‏ لسن 





مشرقة والئار محرقة والارض جامدة والاء سسالا » فانك لو سئلت ( حفائق 
الاسماء ) الحسنى الني يتحلى الذات الواجب بمجاليها ( هل تتحول ) الى 
غيرها بان "تحول القابض باسطا والعفار قهارا وهكذا ؟ لا جبت بالنفي لامتناع 
تحول شيء الى مقابله ( فكيف ) الحال ( بالمجلى لها ) من حيث التحول 
والتندل يعنى انه كما لا تحول ولا مدل حقائق الاسماء ( لا يدل ) المجل 
والمظهر لها فكما لا يتحول القابض باسطا لا يتحول المقبوض مبسوطاً » فلا 
مجال لان ,يقال لم خلق الشمس مشسرقة والنار محرقة وهكنا ٠‏ على انه لو 
عكس الحال لانقلب السؤال فلم يبق الا التسليم والتفويض الى الملك المتعال» 
وعليه ( شدت هنا » بحزام العقل السدم والنقل المستقم ( شكيمة ) فرس 
( الصبابة ) والهوى ومنع عن التجوال في محال النقاش والجدال ف(ما بوسفي) 
اي بوسف قلبي الحسن الفطرة والأستعداد الملقى في غيابة ظلمات المعصية 
والفساد بخداع فر نانك النفس الامارة والطبيعة الغدارة والسطان وذرييتها 
المكارة ( لا تقصص ) عن ( الشابة م والاحوال الحادئة ضها بعد ان ادلى عناية 
الاله دلو النجاة ونجاك عنها بالآأيات المبنات ٠‏ 
( هذه هي الصبرة الرابعة ما افرزت أوقارها ) 

وحاصل ما يستفاد منها ان ( اضداد ) جمع ضد بمعنى المقابل ل ما اوجبه 
الدليل ) له تعالى من الصفات الكمالية الثبوتة ذاتية أو فعلبة والسلسة 
( نسمتها ) اي نسسبة انلك الأضداد ( اليه ) تعالى ( تستحيل ) فممتنع ان ,بن 


189 سم 


هذه هي الصبرة الخامسة فالوقر الاول منها 
اما الذي ابموز للمهيمن فنعلل" وتركنه محمد 





اليه الموت والجهل والاضطرار والعجز والصمم والعمى واللكم » وكذا 
الدوهر يه والجسمية والحلول ف ال محل والحصول 2 المكان والزمان 
والتبعض والتحزى وغيرها مما ينافي الاتصاف بالصفات الكمالبة » وما ورد 
مما بوهم ذلك من الكتاب أو السنة بعد صحة نقلها نؤمن بانه حق »> ونفوض 
العلم بالمراد منه اليه تعالى كما هو دأب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين 
رضى الدضور اجن الواففين على كلمة الحلالة في قوله تعالى [ وما بعلم 
اويل الا الله ] أو تؤّول بتأويلات توافئق محكم الكتاب والسطة اكها هو 
دأب الخلف الارعين الواقفين على العلم في القول المذكور * جعلنا الله 


بفصضله من الراسخئن في العلم الواففين عليه ٠‏ 


( هذه هي الصبرة الخامسة فالوقر الاول هنها ) في البحث عما يجوز له تعالى 

( اما الذي ,يجوز للواجب الوجود ( المهسمن ) المنسطر على المعدوم 
والموجود (ف)هو ( فعله وتركه للممكن ) الخاص وذلك ( كخلقه » تعالى 
ما هو ( الأصلح ) للعناد فائه يجوز له فعله وتركه عندثا خلافا للمعتزلة حيث 
ذهب معتزلة بصرة الى وجوب حلق الاصلح لهم في الدين بمعنى الانفع 
لهم فيه > ولذلك بهت الجالي في جواب السؤال المشهور الذي وجهه السه 
الشيخ الامام أبو الحسن الأشعري رضى الله عنه ٠‏ وذهب معتزلة بغداد الى 
وجوب خلق الأصلح لهم في الدنءا والدين بمعنى الأصلح في الحكمة والتدبير 
فمرادهم به الأصلح لله نعالى ,بحسب مراعاة الحكمة بالنسبة الى المبد * ورد 
عليهما بانه لو كان الاصلح واجبا عليه تعالى باي من المعنيين لما خلق 
كافرا متلى بالآلام والأسقام مدة العمر واللازم باطل » اما بطلان اللازم 


- 5:8 


كخلقه الأصلح و الششوايا بطاعة 3 واللطف والعقاء 


0-1 


كوه أذ عوضاة عن “الو مور قكهة الما كاري عا 


3-1 





فنديهي » واما بوت الملازمة هلان الأصلح بحاله الانفع له في الدين ان 
لا يوجد اصلا ٠‏ وبما تقرر من مراعاة الحكمة بالنسبة الى الشيخص يندفم 
ما ذكره المولى الخالي رحمه الله بقوله [ وذهب معتزلة بغداد الى وجوب 
الاصلح في الدرين والدنما لكن بمعنى الاوفق في الحكمة والتدبير ولا يرد 
عليهم شيء ] انتهى وذلك لانه لما اعتيرت الحكمة بالنسبة الى الشسخص كان 
الاحكم له ان لا يوجد الكافر السابق وهو ظاهر (و)كخلقه تعالى ( الثوابا ) 
بالاطلاق للعبد ( بطاعة ) اي بمقابل طاعة فانه ببحوز له خلةه وتركه واوجسه 
معتزلة بصرة فقط بححة ان العبد بفعله الطاعة يستحق الثواب فمنعه ظلم 
وهو عله تعالى قبح + ورد بان الطاعة التي كلف هو بها لا تكافيء بعضا من 
النعم السابقة الفائضة عليه لكثرنها وعظمها وحقارة افعال السد وقلتها بالنسة 
اليها » فكيف بحكم العقل بوجوب ثثواب الاعمال على ذي الجلال ٠‏ 
(و)كخلقه ( اللطف ) اعنى الأمر الملطوف به لهم وهو ما يقر" العبد من 
الطاعة ويبعده عن المعصية ولا بنتهى الى حد الألجاء » أو ما يختار عنده 
العسد الطاعة كالأرزاق واكمال العقل ونصب الادلة واوجمه الممتزلة ,بححة 
ان رك اللطف بوجب نقض الغفرض من التكليف وهو الأطاعة ونقضه 
قستح فيكون خلقه واجبا » ورد بان كون منعه موجبا لنقض الغرض انما يتم 
لو كان له تعالى في التكليف غرض » وهو ممنوع كيف واعماله تعالى لست 
ل د ال ا 0 
يكون فيه حكم ومصالح على ان اقتضاء منع اللطف لنقض الغرض ائما يتم 
في اللطف المحصل لا في المقر ب لامكان حصول الطاعة بدونه فلا يلزم 


ب كوت 


وجوب اللطفين كللهما بل المحصل فقط » وهو سخلاف ما ادعوه من وجوبهما» 
وقد ,يقال اقصى اللطاف واجب عندهم وهو المحصل فلا يندفع كلامهم بذلك » 
ولذا عارضتهم الاشاعرة بانه لو كان اللطف واجا لكان و فل يل ل فلن 
قربة » وفي كل عصر رسول مؤيد بالمعحزات الساهرة 1 بالعلماء 
والوعاظ والعاملين المخلصين ولسن كذلك ٠‏ 

(و)كخلقه ( العقاب ) والعذاب ( بزلة ) من الزلات ومعصية هن 
المعاصي فجوز فعله ونركه عندنا ٠‏ واوجب المعتزله والخوارج عقاب صاحب 
الكيرة اذا مات بلا نوبة » وحرموا عليه العفو له » واستدلوا عله بوجوه منها 
ان العند بالمعصية يستحق العقاب تفرقة بين العاصي والمطيعم ونرك العقاب 
انسوية سلهما وهو فسح » ورد بانه مبني على اعتبار القبح العفلي و لس بشميء 

على ان لزوم النسوية بنهما بالعفو ممنوع لحواز التفرفة سنهما بحيازة ال مطيع 
لدرجات عالية دون العاصي المغفور ؟ فان غاية ما يناله بالعفو بعض درجات 
الطمق * وها عبوع آءانا الوعة بواساحقة ووة انا لا عل بعترييا» 
ولو سلم فلا نسلم بقائها عليه لجواز كونها مخصوصة بالكفار وبالمسلمين 
الذين لم تشملهم المغفرة بقرينة آيات المغفرة ولو سلم بقاؤها عليه قهي انما 
ندل على الوقوع لا على الوجوب » م هي معارضة بالآآيات والاحاديث الدالة 
على العفو والغفران + ومنها انه وعد صاحب الكبيرة بالعقاب فلو لم يعاقيه 
لزم الكذب في اخباره تعالى وهو محال » ورد بعد تسليم انها غير مخصوصة 
بالكفرة أو بالفسقة الذين لم تشملهم المغفرة وغير مقيدة بالمشية > وان 
الأخلاف في الود كذب قسح في حقه تعالى بان غاية ما يدل عليه هذا 
الدليل هو الوجوب لعارض الأخار ولا يلزم منه وجوب العقاب في حد ذاته 
وهو المطلوب (أو) بمعنى الواو خلقه ( عوضا ) للمبتلين ( على البلاء ) فعندنا 
بحوز فعله ونركه واوجته المعتزلة حتحة بانتركه قبح لانه ظلم فمكون فعله 


0 *+ه5 -ه 


الوقر الثاني 
9 / ٍ 
لبس على موجدنا شيء يجب فبينوا معنى وجوبكلم تحب 





واجاً عليه واجابعنه الاشاعرة بان القبحالعقلي منتف والقبح الشرعي لا.يتصور 
في حقه تعالى هذا ٠‏ واحتلف القائلون بوجوبه هل بحب كونه في الآخرة » 
فقيل لا لايه لا بحب دوامه » وقيل نعم لان انقطاعه إيواجحبت الالم ستحق 
عوضا آخر عليه وهلم » فندوم الاعواض والدنما لا تسع ذلك » ورد بجواز ان 
لا بشعر بالأنقطاع فلا يحصل به الألم وقوله ( وتركه ) معطوف على قوله 
كخلقه اي وذلك الممكن كتركه ( للا ذكرنا مثلا ) ٠‏ 


( الوقر الثاني ) في نفي وجوب شيء عليه تعالى 

( لبس على موجدنا ) الواجب الوجود الذي انعم فضلا علينا بان 
اخرجنا من العدم الى الوجود وافاض علدنا نعما غير محدودة بالتعداد ( شيء) 
من الاثسياء ( يجب ) وان انكرتم ذلك ( فبينوا ) ايها المتكرون القاللون 
بوجوب بعض اشياء عليه ( معنى وجوبكم ) اي الوجوب المعتقد لكم ( نجب ) 
عنه ونفهكم انكم اشتتهتم وانه لا وجوب عليه ولا عنه تعالى عن ذلك علوا 
كبيراً ؟ فانه ان كان بمعنى ما يستحق تاركه الذم كما قاله بعض المعتزلة 
قلا وجه له في حقه تعالى لانه المالك على الاطلاق وله التصرف في الانفس 
والأفاق فكيف يتوجه اليه الذم على ماله بالاستحقاق ٠‏ وان كان بمعنى 
ما يكون مخلا بالحكمة كما قاله بعض آخر منهم » فلا معنى له في حقه عالى 
فان من اعترف بان الله واجب الوجود وموصوف بالكمال المطلق إزهمه 
الاعتراف بان كل فعل من افعاله متقن ومشتمل على الحكم على الوجه 
الاحق > وان كا؛ ل مي عد الثابئة في افمال 
الساسة النوابغ رق شير قكيف بخالق القوى والقدر + وان كان بمعنى 


إه"خ - 


الدكمسه علا على كل" ملا ها ترك الناس سندى ومهملا 


م انى 0 إداينه لا موجب لآ كسا كم عليه 


5-5 








ما قدره الله تعالى على نفسه ان يفعله ولا يتركه وان جاز تراكه في حد ذائه 
كما قال به بعض الصوفة والمتكلمين فهو ايضا باطل لانه لما قال بحواز نركه 
في حد ذاته فات معنى الوجوب الا بمعنى انه تعالى اجرى عادته بان يفعله 
ولا بتركه » واطلاق الوجوب على ذلك محرد اصطلاح هدا ٠‏ قبل ان ترك 
ما فه الحكمة جهل أو بخل تعالى عن ذلك علوا كيرا فلابد ان ,سراعى 
فعل ما فيه الحكمة فكيف يقال انه لا يجب عليه شيء ؟ واجبب بانه ان اراد 
رعاية مطلق ما فيه الحكمة بان لا بخلو فعل من افعاله عنها ايا كان فهو 
لازم لذات العليم الحكيم ويرجع مراعاته الى لزوم الصعة الذاتية الكمالية 
له تعالى » وقد التزمه اهل السئة وقالوا بان لزوم الكمال 'لمال ٠‏ وان اراد 
رعاية خصوصيات ما فيه الحكمة التي نازعتنا المعتزلة في وجوبها عليه نحن 
ننفي وجوبها ونقول انه تعالى مختار في فعل اية واحدة منها ونركها لكونها 
اككاتمق القدوة والأدادة فلؤانمن اللقول الوضوب هنا #نووال سفن 
المحققين كل فرد من افراد ما يشت ويدخل نحت تأثير قدرته تعالى لا يقال 
في حقه انه حكمة الا بعد صدوره منه تعالى بناء على ان لسن للأفعال جهة 
مصلحة ذاتة »> فهو قبل الصدور منه لا يقال انه حكمة حتى يقال بوجوب 
فعله عليه تعالى لكونه حكمة يحب رعايتها » فمعنى ما يقال انه تعالى يفعل 
ما فنه الحكمة هو انه يفعل ما يشت كونه حكمة سسسب صدوره منه تعالى 
لا قبله فدقق فانه انق وبالتدقيق حقيق ٠‏ 


عن لااقكااا 


الوفر الثالث 

لا تبح »لاظلم » ولاعلة»لا 0 غرض في افماله جل علا 

(ف)بعد ما لست انه لا وجوب عليه ولا عنه تعالى وانه مختار في شئونه 
وافعاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وانه حكيم على الأطلاق فان افاد بسطا 
او اثاب شسخصا فالفضل »> وان افاد قبضا أو عاقب احدا فبالعدل نين ان 
( حكمه علا ) وفاق ( على كل ) جماعة و ( ملأ ) ولو كابوا من اهل الملا 
الأعلى وانه ( ما ترك الناس سدى ومهملا ) بل خلقهم للمعرفة بقدر الطافة » 
وللطاعة بقدر الأستطاعة » فيترتب عليها حسن النظام والانتظام لسعادة الانام 
الى لقاء الملك العلام و ( كل 6 ما خلقه ( اتى ) اليه طائعا / مسخرا لديه ) 
وعنت الوجوه للحى القيوم و(لا موجب ) عليه بشيء و(لا حاكم عليه ) وكل 
ما سواه مغلوب ولكل امة حساب مقرر واجل مقدر محتوم ولكّل اجل 'كتاب 
معلوم ٠*؟‏ | 

( الوقر الثالث ) في نفي القبح والظلم والغرض عن افعاله تعالل 








( لا قبح ) في شيء من افعاله تعالى فلا يبتصف بفعل قبح وان اوجده 
في الععاد لان المتصف هو الذي يقوم به الفمل لا من أوجده في غيره ؟ فاريحاد 
القسح ليس قببحا لجواز اشتماله على حكم ومصالح وائما الفبيح هو الأتصاف 
به و(لا ظلم ) منه على احد في افعاله لان الظلم ان كان بمعنى التصمرف في 
ملك الغير فلله الملك جممعا فله التصرف فيه كيف إيشاء وان كان بمعنى وضع 
الشيء في غير موضعه الناسب فبعد شبوت ان الله تعالى اعلم العالمين واقدر 
القادرين واحكم الحاكمين فكل فعل من افعاله فهو واقع في مقامه اللائق 
ومحاله الموافق وان لم نطلع على وجه حسنه صنع الله الذي اتقآن كل شيء 
انه خير بما تفعلون ( ولا علة ) و ( لا غرض في افعاله جل علا ) ٠‏ 


ل اه" - 


زاعي وتخناق' عالم الوب بالفضل لا من جهة الوجوب 


حكيقة في نظمة وتشر مه 2 خلقه وامر 5 سيسمر 5 


0 - 





الغرض والعلة الغائية ما لاجله اقدم الفاعل على الفعل » والغايسة 
والفائدة ما تترتب عله سواء كان باعثا على الأقدام اولا ء الا" ان الغاية 
يعبر فيها وفوعها 2 نهاية الفعل بخلااف الفائدة ٠‏ وعليه الغرض والعلة 
الغائية بحسب ا١أوجود‏ الذهنى 4 لون الشمىء غاية وفائدة بحسب الوحود 
الخار جي ٠‏ وبين الغفرض والفائدة عموم و جهي حملا لنصاد فهما في ما كان 
باعثا على الأقدام وترتب على الفعل > وافتراق الفائدة والغاية في ما ترتب عليه 
ولم .يكن باعثا على الاقدام » وافتراق الغرض والعلة الغائية في ما كان باعثا 
للاقدام وم يترتب علمه هذا ٠‏ واذا كانت العلة الغائية والغرض هو الماعث 
لاقدام الفاعل على الفعل كان هو المحرك الاول له ويكون علة لفاعلية الفاعل » 
كما ان الارادة الحازمة والعزم المصمم هو المحرك الثاني فيكون للغرض 
نوع تأثير في الفاعل » و كذلك كل من ,يفعل شيثاً لغرض فوجود ذلك الغرض 
بالنسية اليه اولى من عدمه شكون مستكملا بذلك الفرض > والله 'تعالى اجل” 
من أن ار بشىء من جهة الممكنات او فكي شمىء منها قلا 8 
عن حكمة ومصلحة بالممى اللمأرة م وان خفيت علينا * وعلى ذلك نأول الآإيات 
والأحاديث المشعرة ,العلل والأغراض » هذا ما عليه الاشاعرة ٠‏ واما المعتزلة 
فقد اثتوا لافعاله تعالى العلل والأغراض متمسكين بان الفعل الخالي عن 
الغرض عىث وهو نقص على الله ٠‏ ورد بان العسث هو المعل الخالى عن 
الحكمة لا الخالي عن الغرض » وافعاله تعالى مشتملة على حكم ومصالح 
لا تحصاى ٠‏ والحاصل انهم ان ارادوا بالتعليل ان افعاله معللة ,العلل 


5605" سه 


فقدان”' درك عقنا بالحكم لم ينف حكمة الحكم الأعظم 
الوقر الرابع 
فلم تجد حكما لعقل عاقل ‏ بحسن أو قبح لفعل تاعل 





والاغراض كما مر" فتعالى الله عن ذلك وكلاة » او انها لا تخلو عن حكم 
ومصالح وغايات عالية وان لم ,يصل اليها عقولنا فمرحبا واهلا نقد درغنا من 
انه تعالى احكم الحاكمين وانه ( راعى جناب عالم الغنوب ) على الابصار 
والقلوب ( بالفضل لا من جهة الوجوب حكمته في نظمه ) للأشاء المزدوجة 
المتآلفة ( ونثره ) للأمور المداينة المتخالفة ( في خلقه ) للمكنات من عوالم 
الس والشهادة الماديات ( وامره ) الايحادي” للمحردات باسرهة شسسره 
وخيره [ الا له الخلق والامر فتارك الله احسن الخالقين ‏ أو في خلقه 
للمكلف وغيرة وفي 'توجية امره وحكمة باسره هيه وامره وما على متهجه 
وسيره ولا يخلو شيء منها عن حكمة على النظام الاقوم ٠‏ و ( فقدان درك 
عقلنا بالحكم لم ,ينف ) وجود ( حمكة الحكيم الاعظم ) وما اوتتم من العلم 
الا قليلا واذا اهتديتم الى شيء منها سبلا فاشكروا فائض نعمته والله .بختص 
من رشاء برحمته > بل ومن شان الجصروت والجلال ان لا صل العقول الى 
درك اسرار ملكوته وقدرته ٠‏ وقوله « بالفضل » اشارة الى أن رعارية الحكمة 
في الخصوصات لبس بطر يق الوجوب والايجاب بل بمحض اختيار التفضل 
من الله الوهاب ٠‏ 
( الوقر الرابع ) في حصر الحكم فيه سبحانه 

اذا تفرر ما سسق علم انه تعالى هو الحاكم الفرد المطلق وهو الذي فرر 
الطاعة والمحصية ووضع بازائها الثواب والعقاب والمدح والعتاب ( فلم تجد ) 
بالنظر لا هناك من الدلائل ( حكما لعقل عاقل بحسن او تبح لفعل فاعل ) 
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بان د سساو جب الثوابا وان دا سمو حب العقسانا 


سن 2 


ما فلح الله هحصو القسح اها حسسن الحسسن والملسح 
ان -فكسن "الأمد” ققد كنا ف اففة و نهلة افنينا 
ما كان للفعل عسلى اللقين من 0 التقيح والتحسين 
اذ ما لذات الشيء لا يزولك لم الينا بعث الراسول. ؟! 
دا للحسن ( بان ذا ) ا ع حر 1 0 ١‏ 
#0 (و)للقيح ب(ان ذا » العمل تسبح ( يسةوجب ) الدم فنالا 
با ا ا 
و(ما حسنيه به هو ( الحسن والمليح ) لا ها سواه وما ذلك الا بجعله 
وتتحسينه وتقبيحه ف(ان )بدل الوضع وإءكس الامر ؛ في التحسين والتقببيح 
( فقد انعكسا )اي الحسن والقبح وصار الحسسن قبيحا والقبيح حسنا ٠‏ 
واد اا بوجوه : الاول ما افاده بقوله ( من أسخه ذو 
نهدة افتسنا )ااي النتدل واتحد. فسن الهدى: اضيحات العقل “فق شتكة الى 
للشرائع السابقة بشريعة خاتم الانساء محمد صلى الله عليه وسلم ومن اسحذه 
0 احكام في شريعته ببعض أ خر » على ان المحسن والمقسح للافعال هو 
له المتعال وانه ( ما أكان للفعل على » وجه ( اللقين من جهة ) لازمة لذات 
0 وجب ١‏ التقسح ) للفعل ان كانت مفسدة ( والتحسين ) له ان “كانت 
الو ل وا د د اتيم ا اللي 
الشيء ) منهما ( لا .يزول ) فلا يزول التحسين والتقسح المتفرعان عنهما 
لكن النسيخ واقع ومعاوم 300000000 ما افاده بقوله ( لم 


البنا بعث الرسول )اي لو كان للافعال جهة مخسنة أو مقبحة ذاتة لازمة 
لها لما بعث الله تعالى الأنساء والمرسللين الى الشسر لايضاح ١‏ لسبل وتشمريع 


5ه5 سمه 


الاحئام على الكل لحن التالي ,اطل ٠‏ اما ثبوت الملازمة فلا كتفائهم اذ ذاك 
بعقولهم في اخذ الاحكام بدون حاجة الى اأرسل واما بطلان التالى فلبديهة 
الأريال ف الؤائم ارم الفرام + ْ 

ومن تعلقات حضرة مولانا خالد ذي الحناحين في تفصيل الحسب 
والقبح ونقلها الناظم حرفا ٠١‏ اصه : ونا م البحث عن الحسن والقبح 
احنيت ان افصله لك لنفاسته : وبناء اصول كثيرة عليه وذداء نفصيل الفرق 
بين مذهبي الحتقية 006 ف المسألة وس وعيا غزد حذى .عم «التامرد : اعلم 
ان للكلام في الحسن والقبح مقامات اربعة المقام الاول ذل منهما بطلق على 
ثلابة معان احدها الحسن صفة الكمال 'العدل والقبح صفة النقص كالظلم ٠‏ 
ثاننها الحسن هلائمة الغرض "لموت العدو والقبح «نافرته الموت الصدريق 
وقد يعر عنهما بالمصلحة والمفسدة ٠‏ *الثها الحسن تعلق المدح عاجلا والثواب 
أجلا » والقبح تعلق الذم عاجلا والعقاب اجلا » وهو المتنازع شه اذ هو 
عندنا شرعي > وعند المعتزلة وجمهور الحنفية عقلي ٠‏ المقام الثاني معنى 
القبح شرعا النهي تحريما وتنزيها والحسن بخلافه فالمباح حسن ٠‏ وقيل 
القبح المنهى عنه والحسن المأمور به » فهو واسطة كفعل البهيمة م وفعل 
الصبي مختلف فه ؟ فالقبح الشرعي قد يصير حسنا وبالعكس لحواز تعاور 
الامر والنهي على شيء ا بالنسخ ٠‏ المقام الثالث الخلاف مبني على ان 
الفعل هل له جهة يحكم العقل سسها بحسنه أو قبحه ويقتضى كونه مأمورا 
أو منهما سواء ادركها العقل بنفسه بداهة أو بالنظر او لم يدركها الا بعد 
ورود الشرع » أو لا حكم للعقل فيهما لان الفعل لا يقتضي في نفسه 
المدح والدذم والثواب والعقاب وانما ,يصير كذلك بالشرع © ويبنى عليه نحاة 
اهل الفترة وان لا حكم قبل الشسرع » الثاني مذهب الأشاعرة والاول مذهب 
المعتزلة وجمهور الحنفية كما مر * 

نم اختلفوا في ان السبب المقتضي لها ذات الفعل » أو صفة حقيقية له » 


ب اللإه" هه 


علاوة 
قله دان عن 7 فقن ترا عدلة عذاين ع لوك من ا 


ننشلة” وك :5 الا كبزة< 2:وؤهدله فول 1 :ل محسدرة 


أو اعتبارية » أو المحتاج الى المقتضى هو القبح » والحسن يكفيه انتفاء موجب 
القبح قال بكل” بعض * المقام الرابع الحنفية قاطبة في اصل المسألة وبعض 
فروعها كمنع التكليف بما لا يطاق وافقوا المعتزلة و<الموهم في اكثرها ؟ 
وقالوا بان الله تعالى حاثم على الأطلاق ولا حاكم عليه » فنفوا وجوب نحو 
اللطف والاصلح والثواب والعقاب عليه تعالى لان اضداها لا تخالف الحم » 
وبان العقل لبس موجا للعلم ,الحسن والقبح لا ماشرة كما في الداهة 
ولا توليدا » بل آله عادية .يخلق الله تعالى عندها العلم في الأنسان ابتداء 
عقب التفانه المجرد أو مع الفكر كسائر الاسساب العادية واختلفوا 
في بعض الفروع فقالت البخارية منهم بجل ما هالت الاكافره شنترها : 
قالوا لا يبحب شل البعثة ايمان ولا غيره ولا بحرم كفر ولا غيره ولا يحب 
شكر المعم بلا اذنه لانه صرف في ملك الغير » بل قالوا قد ,جوز العقاب 
عليه عقلا ٠‏ وقالت السمرقندية وفاقا للماتريدية بوجوب شكر المنعم قلها » 
وارادوا به وجوب الايمان به نعالى » ووجوب تعظيمه > وحرمة اسنية القسح 
اله » ووجوب #مدييق نسه على 'سئا وعلى كلهم الصلاة والسلام ٠‏ 
( علاوة ) في بيان مباحث نفيسة 

بعضها معلوم دما تقدم وذكره هنا تصريحا للاهتمام وبعف.ها لا 

( بفضله ) وكرمه الشامل ( ثواب ) الله تعالى ( من قد 'وابا ) من غير 
وجوب عليه أو وجوب عنه ولا استحقاق من المبد و ( بعد له ) الكامل 
( عذب ) الله تعالى ( من قد عذبا ) من عباده لانه لا حق” لاحد عليه والكل 
ملكه فله التصرف فيه شيف بشاء ( ففضله ) ورحمته التي تسعك: كل شيء 


اه" - 


3-0 2 


وله ا تعييند” ب المطعا وليه ان 0 ب القدييتها 
وجاز أن عاقب ذا الصغيرة وأن عفا عن" صاحب الكيرة 
إن لم يكن ذاك عن استحلال؛ ‏ لانه كفر” بلا جسدال 








( .بقول ) مناديا في العالم (لا) جريمة ( كبيرة )0 لديه فلا ذنب يهتم إبسه 
بالاضافة الى تلك الرحمة الواسعة » بل كل ما وفع فهو حقير ما لم بقع 
المجرم في شرك الشرك المقيد به المرء بمقتضى 'تقسده له تعالى بقوله « ان ١‏ 
لا يغفر ان .بسرك به » ( وعدله ) السربيء عن كل خلل واتهام ( يقول لا ) 
جريمة ( صغيرة ) بالنسية الى عظمة من عصى بها هذا (و)جاز ( له ) تعالى 
( ان .يعذب ) العبد ( المطيع ) له كمال الأطاعة بقدر الأستطاعة ( وله ان 
يوب ) العبد ( الشنيع ) العمل غاية الشناعة ( وجاز ان عاقب ) بحلوة فهره 
( ذا ) الجريمة ( الصغيرة )» سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة ام ١‏ (و)جاز ( ان 
عفا ) بلطفه ( عن ١‏ او بدونها لان 
العقاب حقه المطلق فله اسقاطه واثاته ( ١‏ ن لم يكن ذاك ) الذنب الصغير أو 





5) قوله ( كبيرة ) اختلف العلماء في تعريف الكييرة ؛ فقال بعضهم : 
هي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب أو السنة ٠‏ و بعضهم : هي ما 
فيه حد ٠‏ والمختار انها كل جريمة تؤذن بقلة مبالاة مر راتكيها بالديانة . 
وصي كثيرة حدا بحيث لو اراد واحد مهنا اسمتقصائءها واحصائها 
لاستصعبت عليه » فقد قال سيعيد بن جبير رضي الله عنه : انها الى 
السبعماثة اقرب ٠‏ والحق ان السبعمائة ايضا وضعفها لا تفي بها ؛ 
فانها نكثر بكثرة الاهواء واختلاف المشارب والنزعات وكثرة الشسهوات 
والاسياب والدواعي ٠‏ لكنه يمكن ضبط انواعها او اصمنافها ٠‏ وهي 
متفاوتة في الاثم حسب ترنيب الاضرار الدينية والدنيوية الناشئة 
منها للمر تكب وغيره ٠‏ وتنفصيل أساسها وما يتفرع عليها » ومضرماتها 
والاخطار الناتجة منها وكسفية المعالجة لمن ابتلى بها والتخلص منهونا 
موكول الى الكتب المعتمدة المفصلة المدونة في هذا الباب لا سيما 'كتاب 
احياء علوم الدين للامام الهمام حجة الاسلام الغزالي رضي الله عنه ٠‏ 

[ الشارح ] 
4ه" - 


يغفر دون الشرك من ذانب نشا- ولو بغير توبة لمن إيشساء 
0 ا اا و شار 
و استخفافا واستحقاراً له اهانة بمقامه ( لاننه )اي الاستحلال و 
ا 
سباق النظم » ولكّنه لا يتمشى الا على قول المعتزلة حيث قالوا بعدم جواز 
العفو عن الحّفر بححة انه مخالف لحكمة التفرقة بين من احسن عاية 
الأحسان ومن اساء غاية الأساءة ٠‏ واما اهل الستة فقالوا بخوال العفو عله 
ايضا عقلا » وانما لا بقع لاخباره تعاللى «عدمه في قوله [ أن الله لا ,يغفر ان 
بشرك به ] وهذا الذي ذاثر مقام الجواز » واما الوفوع فهو انه تعالى ( بغفر ) 
مالا دون الشرك من » اي ( ذنب © صغير او كير ( نشا »4 فعله من الع.اد 
المكلفين ( ولو ) جرى ( غير توبة ) من مراتكه 00 فوله ( لمن يسا 
بقوله ,يغفر اي وهذا الغفران انما هو لمن بشساء الله مغفرة ذنوبه وذلك 
لقوله تعالى [ ان الله لا يغفر ان يسرك به وريغفر ما دون دلك لمن بيشماء ] 
فان ظاهر الآآية الكريمة شمول المغفرة لما عدا الشرك من الصغائر والكبائر مع 
التوبة اولا بشرط تعلق مشسئنه نعالى بها ٠‏ والمراد بالشسرك فها الكفر مطلقا » 
وانما عبر عنه بالشسرك لان الكافريين الذين نزلت فيهم الآية كانوا مشر كين 
ثلا مفهوم لاششسرك » على انه تظاهرت الآيات والاخار » ووقع الاجماع قبل 
حدوث اهل البدع والمتطرفين على ان الكفار الذين وصلتهم البءثة والتبليغ 
للديين الممين خالدون في النار ولا يخفف عنهم !١‏ سن كيد 
وفي ايثار الناظم اضافة « دون » الى « الشرك » على نهج م فالا به اشسارة 
الى ذلك لافادتنه ان المغفور من الذنب ما هو أدون رتة من 0 من الذنوب 
الغير المكفرة » لا ما يساويه من الذنوب المكفرة » أو اعظم منه كاتكار وجوده 
تعالى بناء على انه اعظم مر: ل السنة . واما غيرهم فقد 
ذهب بعض المعتزلة الى ان مرنكب الصغائر اذا اجتنب الكائر لم ,يجنز تعذيبه 





3 بحم 35 


ومؤمن” ارتكب الكبيرة كمؤمن اكتسب الصلغيرة 


سس ببخارج من الايمان أو داخلا ف الكفر والحرمان 





لا عقلا » بل لقيام الادلة السمعية على انه لا بقع لقوله تعالى [ ان تحضوا 
0 اختر حك سبنات :اذ كنا مرك الكبائر مع التوبة » 

ما الكبائر بدونها قيحب عندهم العقاب علمها واستدلوا عنبها بادلة ثما 
5 قبل مع ردها » واما الصغائر لمن لم يجتنب الكباثر فداخلة نحت 
المشيئة ٠‏ وذهب جمهور الذوارج الى ان مرتكب الكبائر بل الصغائر ايضا 
كافر لان الايمان عندهم مجموع التصديق والعمل وعدمه ذفر ١‏ يغفر عنه » 
واما اذا ناب عنهما فهو مؤمن مغفور بالتوية ٠‏ هذا ٠‏ 

( ومؤمن ارنكب ) الحريمة ( الكبيرة 1 التى هون غير الكذر ( كمؤّمن 
اكتسب ) الجريمة ( الصغيرة لسس بخارجج عن الايمان ) خلافا للمعتزلة » 
حيث زعموا ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن لانتفاء العمل الذي هو الكف" 
عن المحرهات © كما اله ليس بكافر ايضا لانه ليس بجاحد والكفر هو 
الححود » وهذا هو امات المنزلة بين المنزلتين اي الواسطة بين الايمان 
والكفر » لا المنزلة بين الجنة والنار لزعمهم ان صاحب الكبيرة اذا مات 
بدون تنوبة فهو مخلد في النار » واذا ناب فهو في الجنة > وكذا مرتكب 
الصغائر مع الاجتناب عن الكبائر وبدونه واقع ابحت المثسئة فلا منزلة بين 
الحله 0 وقوله ( او ) .بعطف ( داخلا © على محل قوله « بسخارج » اي 
وليس داخلا ( في الكفر والحرمان ) من برحمته تعالى خلاها للخوارج حيث 
زعموا ان مرتكب الكبيرة بل الصغيرة ايضا > كما هو دأى جمهورهم » 
كافر لدخول العمل في الا,يمان » وان الكفر عارة عن عدمه وان لا واسطة 
بسنهما ٠‏ لنا وجوه : الاول الآيات الدالة على ان الايمان هو التصديق فقط 
والاقرار شرط لاجراء الأحكام الاسلامة والاعمال خارجة عنه » وكل م 


ا - 


ودد من الابات والاحاديث الدالة على كفر ارباب الكائر فمأول بحمله على 
ما اذا صدرت من الكفار أو من المؤمن على وجه الاستحلال أو الاستحقار 
والاستخفاف > أو على ان من صدرت هي منه يثسه الكافر في اقثراف ذلك 
العمل الشنيع » وعبر عنه بالكافر للتغليظ ز جرا له عنها وارجاعا له الى الطاعة» 
وقد فصل ذلك ناف دزا اح وي الامام ابو يبحبى زر كربا 
النووي رحمه الله في الجزء الاول من شرحه على صحح مسلم ٠‏ هذا في 
ما لم ييجعله الشارع امارة للتكديب كالسحود كم وتحقير الكلام المحيد لمحيد 
وشد الزنار والتلفظ بكنمات الكفر اختمارا أ و غيرها من المكفرات باد 
بالله تعالى منها ٠‏ الثاني الآيات والأحاديث الدالة على اطلاق المؤمن على العا 
ومرتكب الكبائر كقوله تعالى [ ,يا ايها الذذين آمنوا كتنب عليكم القصاص 
في القنلى ] وفوله تعالى [ وان طائفتان من الو 0 الثالث 
الاجماع المنعقد دلل ظهور اهل البدع 0 على هد هل الكائر ض 
المؤمنين والصلاة عليهم بعد الموت ودفنهم في مقابر المسلمين ٠‏ 

واما المعتزلة هاستدلوا على مذهبهم ,وجوه منها انه انفق المسلمون على 
ان ارباب الكبائر فسقة » والختلفوا في انه هل هو مؤمن أو كافر » وذهب 
الى الاول اهل السنة والى الثاني الخوارج » فاخذ"ا بالمتفق عليه ونر كنا 
المختلف فه ٠‏ قلنا وفي مذهيكم نرك للمتفق عليه من المسلمين والسلف 
الصالحين وهو ان المكلف الواصل الله الدعوة اما مؤمن او كافر ولا واسطة 
ببنهما * ومنها الأيات والاحاديث الدالة على نفي الايمان عن مرتكب الكبائر 
كقوله عليه الصلاة والسلام [ لا يزنى الزاني وهو مؤمن حين يزئى ] فانه 
يدل على نفي الأيمان عن الزاني مع انه ليس بكافر ويجرى الحد عليه 
طهرة له ٠‏ قلا مر يه 
على سيل التغليظ للزجر عن المعاصي لما اشر نا اليه هل هذا » وجعل 


اكات 


2 
2 الاحاديث 
أ 


> هم # يىسله ١و‏ 


والكل قْ الححيم ا ا بل مسخراج بفضلة ومسمسعد 


الزن لتو امن الأصوك . ويطرية هيه اد ليان 





المتأخرون منهم النزاع لفظيا وقالوا نحن لا ننكر ان الفاسق موصوف 
بالايمان بمعنى التصديق وائنما ننكر وصفهم به بالمعنى المستوجب لجميل 
الثناء » وانتم لذ ذ تكرونا نه لس مؤمنا الايمان الكامل المشتعل في القاب بحيث 
يستولي على حاله ويترتب عليه الطاعة اللخالصة لوجهه الكريم ؟ فقولنا شفي 
الايمان عنه معناه نفي الايمان الكامل » وقولكم بشوته له معناه بوت الا.يمان 
الضعيف » ولا شك ان الاعمال نزداد وتنقص بحسب زيادة نور الأريمان 


ونقصه فارانفع النزاع > ولكن هذا نشا من انصاف المتأخرين منهم > واما 
المتقدمون فقد صرحوا بان من اخل بالطاعات فلمس بمؤّمن شرعا واصروا 
عليه * واما الخوارج فاحتجوا على معتقدهم من كفر اصحاب الجرائم بظواهر 
النصوص ١‏ لدالة عليه كقوله عليه السلام [ من ترك الصلاة متعمدا فقد دفر ] 
والجواب انها متروكة الظواهر جمعا سنها وبين النتصوص الدالة على ان 
مرتكب الكبيرة ليس بكافر ٠‏ 

( والكل 4 اي وكل” مرتكب للصغائر أو الكبائر ومات بلا نوبة ولم 
بعف عنه بل دخل النار فهو ( في الجحيم لا يخلد » بل مخرج ) عنها بعد 
قضاء مدة عذابه ( بفضله ) العميم ( ومسعد ) اذ ذاك بدخول جنة العم 
للنصوص من الكتاب والسنة الدالة على خروج المؤمن المعذب من السار 
ودخوله الجنة كقوله تعالى [ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فال | 
وقوله صلى الله عليه وسلم [ يسخرج من النار قوم بعد ما صاروا فحما ] وقوله 
[ من مات ولم يشمرك ا د ا 
في. من مات بلا 'نوبة عن كميرة ارتكيها .وزعموا خلوده في النار واحتجوا 


يت 


أدى « وإن منكم » مع « يجن به » بأ م 1 لك إشنة »> اه 





جهنم خالدا فيها ]| ويرد بحملها على الكفار والمؤمن المستحل !و حمل الخلود 
على المكلث الطويل أو على التغفليظ جمعا بين الادلة المتعارضة في الظاهر » 
وكدذلك الخوارج زعما وردا ٠‏ فاذا علمت الحق الدي نقرر بالادلة الساطعة 
علد اهل السنة ( فاعتزلن ) جدا ( من ) مذهب ( اهل الاعتزال ) في المسائل 
السناشة مسمند بن بالشسه الواهصة ) واخرج 4 قطعا عن ساحة الحضور والقيول 
القوم 0 اللخارج 2( عن سواء الصراط المستقيم المعر وف بالعذوار جح لخر و -د 

على سيدنا على كرم الله وجهه حالكونه ( ذا الزلزال » في البال والاختلال 
في الحال » وتجنب عن مزاعم سائر الفرق المتدعة الضالين المضلين تالفرقة 
المشهورة بالمر جثه لارجائهم وتأخير هم لآريات الوعد عن الاعشار وحملها على 
التهديد فقط القائلين بأن صاحب الكميرة لا يعذب بالنار » وان العذاب بها 
مختص بالكفار » مستدلين بالآيات الدالة على تخصصه بهم كقوله تعالى 
[ انا قد اوحى المنا ان العذاب على من كذن وتولى ] وقوله [ لا ريصلاها 
الا الاشقى الذي كذب وتولى ] وفوله صلى عليه وسلم [ من قال لا اله الا 
الله دخل الجنة وان زنى وان سرق ] الى غير ذلك فان زعمهم فاسد وما 
ساقوه سن الادلة لا حيحة لهم ها فان عدو الآبنين انما هو ف عذاب الخلود 3 
والحديث القريقب انما بشفي الخلود لا الدخول مع انها معار ضة بايات 
واحاديث عد بدة ندل على عقو به العصاة فانه (نادى ( حو قوله تعالى ( وان 
منكم ) الا واردها »> كان على ربك دتما مقضما 6 ثم ننحى الدين انوا ونذر 
الظالمين فيها جثيا ( مع ) قوله تعالى ومن .عمل سوء ( ,بجز به ) اولئك القوم 
المرجثين لآيات الوعيد عن الاعتبار نداء رجل نكرة الهوية نائم في نوم الغفلة 


ككة - 


و داخلوا ععسسة ا موعسود تشسرفوا بشسسرفر الخلوه 


وكافين” بالغ 3 عا 2 مه رار وممسسعي حالت 





من كسل القوة الشهوية » قائلا ( يا مرجثاً انت به ) اي بنحو ذينك القولين 
الصادقين السابقين منه تعالى الها جلملا ومن اصدق من الله قلا ( اشه )» عن 
منام الغقلة التي ذهلتك طويلا > وانخد من الصراط المستقم مع الرمسسول 
سسالا + 


( وداخلوا ) دار ( نمه الموعود تشسردوا بشرف الخلود ) لقوله تعالى 
واما الذين سعدوا قفي الحنة <الدين فيها الآبة ( وكافر ) بشسيء مما جاء به 
اللي صلى الله عليه وسنم من الله تعالى وعلم من الدين بالضرورة سواء لم 
يبالغ في الاجتهاد لتحصيل الحق أو ( بالغ غ فيه ولم يصبه ( أو » اصصابه 
ولكنه ( يعائد ) عن الاعتراف والتصديق والاذعان له إ في ) عذاب برودة 


( زمهرير و)حرارة ( سعير خالد » بمقتضى اعتقاده الابدي وعناده السر مدي 
كما #أفاده: تقال بقؤلة3 ولو رادتوا لعادوا ا نهوا عنه ] ولهم فبها دركات 
متخالفة كما افهمه قوله تعالى حكاية للطلب المقرون بامارة الأجابة زَ ربنا 
فآنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كيرا ] على ان عذاب الكبراء المضلين 
من الكفرة اشد من غيرهم » وقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي بعثه 
الى كسرى [ اسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان توليت فعليك اثم الاريسين ] 
اي الدها قنة والضعفاء » وكما افاده الامام الهمام ححة الاسلام محمد الغزالي 
قدس سره في الفرق بين المالغ في الاجتهاد الذي لم يصل الى الحق وبين 
الواصل الله المعاند له »م وكذلك بين الجهلة الذين لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سسيلا وبين قدوتهم الضالين المضلين مسلكاً ودليلا ٠‏ فيا رينا اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » 
ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا انك انت الوهاب وانت ارحم الراحمين ٠‏ 


ه55" هه 


( الوقر الخامس ) في هباحث هامة منها مبحث التكليف 


واعلم اولا ان التكليف ان كان بمعنى الزام ما فيه كلفة فعلا أو نركا 
فهو الأريحاب والتحر بم لا غير » أو بمعنى طليه مطلقا فتعمهما والكراهة 
والندب » وعليهما فالاباحة خارج » واندراجها في الاحكام الخمس التكليفية 
كالكراهة والندب على المعنى الاول للتكليف مبنى على ان الحكم خطاب الله 
المتعلق بفعل المكلف من اجل انه مكلف ولو بغير هذا الخطاب ٠‏ ثم مراتب 
التكيف ثلانة ابعدها تكليف الغافل وهو من لا يدرى بالتكليف وهدذًا 
التكلئف محال في نفسه » وما يسمى بالتكليف مما يتوجه الى الغافلين فهو 
بحسب الصورة والا فليس منه لانه لا يتحقق الا بالاعلام وهو ملتف فهم ٠‏ 
نم تكليف المليحاً وهو من ,يبدرى بالتكليف ولكن لا مندوحة له عن الفعل 
اصلا كتكيف الساقط من مر تفع » وهذا لسن محالا في نفسه لان المكائف 
عالم ولكنه محال من حيث المكلف به ؛ فان المكلف به ,بلزم ان .يكون مما 
للمكلف ننه صلاحة الفعل والترك والساقط لبس كذلك فان الألجاء اسقط 
عنه الاخشار والرضاء معا *٠‏ سم تكليف المكره وهو من ,بعلم به وله الفدرة 
على فمل المكلف به لداعية الاكراه وتراكه بالصير على ما هدد به > قله العلم 
والاحشار في الفعل والترك » ولكنه لا رضاء له بالفعل الذي يفعله لها ولا 
ينظر في شيء من هذه المراتب الى الامر المكلف به ممتئعا أو ممكنا صعا 
| وسهلا » وانما ينظر الى حال نفس المكلئف من العلم والاخنار والرضى ٠‏ 
واما في مسألة التكليف بما لا يطاق فنظر الى الامر المكلف به ٠‏ 

ومراتب المكلف به ايضا ثلاث الاولى مرانة الممتنع بالذات تمجمع 
النقضين ورفعهما ٠‏ الثانة مرنمة الممككن الذافي الذي بمتنع تعله عادة 
كالمشى على الماء وطيران الانسان في الهواء ٠‏ والثالثة مرتية الممكن الذاني 


- 


الذي لا يمتنع فعله عادة » ولكنه امتئع لتعلق علم الله بعدم وقوعه بمعنى ان 
المكلف لو صرف الله قدرته واختشاره لخلقه الله تعالى له » ولكنه علم 
انه لا يصرفهما اليه قلا يخلقه له ما ان علمه تعالى تابع للمعلوم > والمعلوم 
له هو عدم صرف العند للارادة والقدرة الله يحكى علمه تعالى ذلك > فعدم 
الفعل ناشيء من سوء صرف العبد لهما لا لا يجابه تعالى الترك عليه ولا لاقتضاء 
علمه بعدمه لان العلم صفة كشف وتثوير لا صفة الايجاب والتأير ٠‏ واذا 
علمت ذلك فاعلم ان الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ » اما الغافل فمن 
جهة غفلته فان من لايفهم شيف يقال له افهم » لا من حيث عدم صلاحية 
فدرته للمكلف به أذ قدرته صالحة له » وائما المانع غفلته عن الطلب حتى 
يمتثل ٠‏ واما الملجأ فمن جهة انه ازريل اختشاره ورضاه وصار بحيث لا قدرة 
له اصلا ٠‏ واما المكره فالصواب انه يجوز تكليقه لان شرط تكليف المكلف 
السماع والفهم وهما موجودان فيه » وفعله في حيز الوجود لقدرته على تحقيقه 
وتركه » قانه ان اكره على ان يقتل شخصا جاز ان يكلف بترك القتل لقدرته 
عليه » وان كان فيه خوف الهلاك + وان كلف على وفق الاكراه فهو ايضا 
جائز بان يكره بالسيف على قتل حبة همت بلدغ مسلم * 

وخالفت فبه المعتزلة وقالوا ان ذلك محال لانه لا ,يصبح منه الا فعل 
ما اكره عليه » قلا يسقى له خيرة ٠‏ وهذا فاسد لانهم ان ارادوا انه لم ببق 
للمكره اختبار لما سوى الفعل المكره عليه فلس كذلك لوضوح بقاء احتاره 
وكثيرا ما بترك ما اكره عليه صابرا على ما هدد به ٠‏ وان ارادوا ان الفمل 
الذي فعله لداعة الاكراه من حيث انه يفعل بتلك الداعية لم ببق له مجال 
الترك لان الفعل والترك لا يجتمعان » وكذلك ليس له مجال الفعل لغير 
الاكراه لان الغرض انه مفعول للاكراه » فهو كلام لا محصل له لان المراد 
'نه هل يكلف بالصير على ما هدد به والكف عما يفعله او هل يكلف بان 


- 


الوقر الخامس 
ولس تكليف' جناب الهادي ‏ إلا" بما في وسعة المباد 





يصرف عنايته من الفعل للاكراه الى الفعل للأمتثال » وكل ذلك ممكن ولسن 
المراد الكف عن الفعل بششسرط الفعل ولا الفعل لداعبة الامتثئال بشرط كونها 
داعية الاكراه كذا -حققه المحققون وعليه الامام ححة الاسلام الغزالي » 
ولذلك ,يبقنص المكره على القتل وقطع الاطراف ويغرم المتلف ذال الغير ولو 
اكره على الأتلاف ٠‏ 

واما عدم نفاذ عقود المكره كالسع والتكاح والأجارة » وحلوله كالطلاق 
والفسخ في بعض المذاهب فلان الشارع جعل الرضا من شرائط نفوذها على 
ما وصل اليه اجتهاده ولا رضا مع الأكراه وهو ظاهر مع انه للا إشرانلب على 
القول بالغاثها ضرر على احد » وي التتفيد لها تضضرره دون أي مبرر ه هذا 
حال المكلف بالنظر الى نفس التكليف (و)اما بالنسسة الى المكلف به فقد علمت 
ان مراتمه ثثلائة ثاما المرتبة الاولى والثانة فلم يقع التكليف بهما اتفاقا اذ 
( لبس ) وقوع ( تكليف جناب ) الله ( الهادي الا بما ) هو ( في وسعة العباد ) 
وطاقتهم لقوله تعالى [ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ] وهما خارجان عله ٠‏ 
واما جواز التكليف بهما فنحن #ائلون به بناء على عدم التحسين والتقسح 
العقلى عندنا » وان افعاله تعالى لست معللة بالأغراض حتى بقال لا عرض 
متصور في التكليف بهما » على ان الغرض لس منحصرا في الاننان بالمكلئف 
به لم لا يحوز ان يلون هو اخشار المكلف هل ,يشرع في المقدمات اولا ؟ 
أو هل يتأئر وبتحسر على ان الاتبان بهما لس في وسعه ؟ واما المرنية الثالثة 
فالتكليف به جائز وواقع اتفاقا » ومنه كل ما كلف به من الاحكام ولم ,بمتثله 
المكلف هذا ٠‏ واعترض بانه قد وقع التكليف بالمرامة الأولى فانه مسحانه 
وتعالى اخبر عن عدم ايمان جماعة من قريش بشىء مما جاء به النبى صلى الله 


كك 


علبه وسلم بقوله تعالى [ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم 
لا يؤمنون 8 وقد كلفهم , الأبيان بد عليه 'أسالام 9 وفرروا | التكليف بالممتنم 
الداني هنا هن واحود الاول أنه 'نعالى اخير عنهم 1 انهم ١‏ د مذوان لىع ممما 


جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلو امنوا انقلب خيره تعانى كذيا » وذلك 
ممتنع ٠‏ الثاني انه شمل ايمانهم بما جاء به الايمان بآية [ ان الذين تتفروا ] 
الآية المستلزمة لكونهم لا يؤهنون بشيء مما جاء به > نذو آمنوا الاجتمع 
الضدان ن اعني ايمانهم بتلك الآبة في جملة ما اعتوا به » وعدم ايمانهم بشيء 
مما جاء به المستفاد من فوله تعالى [ لا ,يؤمئون ] وهو ححود وار ن كان في 
صباغة الأعدام ؛ فيكون ضدا للأيمان وقد اجتمعا واجتماعهما ممتنع بالذات ٠‏ 


الثالث ان ابا لهب مثلا كلف بان .بصدقه صلى الله عليه وسلم في انه لا .يصدقه 
اي كتف بان يؤمن بالنبي في جميع ما جاء به » ومن جملته | انه ١‏ يؤّمن 
به وهذا ممتنع ان اذعان الشخص بامر علم في باطنه خلاف ذلك مستحيل 
قطعا » وذلك لانه لا صدق بآية [ ان الذين كفروا ] الآبة حصل له علم بذلك 
التصديق علما ضروريا فلا يمكنه حمائذ التصديق بعدم حصول التصديق له 
لاله يجد في ,اطنه خلاف ذلك بل يكون علمه بتصديقه موجبا لتكذيه في 
الأخار بانه لا يصدقه » والحاصل ان الممتنع الذاني هنا هو طلب شيء يسستلزم 
وجوده عدمه ٠‏ الرابع ان ابا لهب كلف بالتصديق بأية [ ان الذين كفروا ] 
الآية » والتصديق بهذا يستلزم سلب التصديق له » وفي هذا التصديق تناقض 


حيث اشتمل على اثبات تصديق جزئي وهو التصديق بهذه الآية > وانتفاء 
التصديق مطلقا على وجه السلب الكلى بمقتضى قوله [ لا يؤمنون ] الذ 

مدلوله هو انه لا بيحصل منهم تصدايق م شسبىء هن الاشساء هذا ٠‏ واجصب 
عله بوجوه : اقومها ان اولثئك القوم انما كلفوا بالايمان بما جاء به اللي 


صلى الله عليه وسلم ولا تنزل اذ ذاك آية [ ان الذين كفروا ] الآية فكان م 


ب اكات 


واللّه هاد ومضل” > خالق” 2 محي » مميت قابض” ورائرق 
٠‏ ص 8 0 ما عو ب 5 8ه مم , 7 هام 
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اسم ويم سم 


مر 


كلفوا به من جملة الممتتع لتعلق علم الله بعدم وقوعه وممكنا ذاتيا في حد 
نفسه > نم بعد مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ والارشاد البليغ 
والأجتهاد واصرارهم على الكفر والححود والعناد نزلت نلك الآآية ان 
النبي صلى الله عليه وسلم من ايمانهم ولا يتم نفسه الشسريفة في ارشادهم 
على وزان قوله تعالى لنوح عليه السلام [ انه لن يؤمن من قومك الا من هد 
أمن فلا تبتشس ] الابة والتكليف ,الممتنع لتعلق العلم بعدم وفوعه جائز وواقع 
انفاقا هذا والله اعلم بالصواب ٠‏ 
ومنها مباحث اسئاد بعض الافعال الى الله تعالى 
كالهداية والاضلال والاحياء والأمانة والرزق والتسعير والقيض والبسط 

ووحجه ذكرها مع الاستغناء بما تقدم من ان الله خالق كل شيع أكوتها 
من المماحث التى كثر هها الجدال من اهل الاعتزال ( والله ) تعالى ( هاد ) لمن 
بشساء ( ومضل ) لمن ,يشاء و ( خالق ) لمن يشاء ( محي © للاموات 5 إ مميت ) 
للأحياء ( قابض ) للارواح والارزاق ( ورازق ) لكل مرتزق في الافاق 
( ونحن ) معاشر العباد ( كاسبون ) للأعمال والأرزاق وهذا المقرر ( حق ) 
يطابقه الواقع و( صدق ) يبطابقه » فلنات على مبحث الهداية وما يقابلها » 
ثم على مبحث الرزق وها ورائه ؟ فنقول شاع في الكتاب الالهي المحيد 
والحديث الشرريف نسة الهداية والأضلال الى الله تعالى فتارة بالاطلاق 
واخرى مع لتقيف الفيقة و كذ اك بيت الهداية الى الف ان النظيم والنين 
الكريم كما نسب الاضلال الى شياطين الجن والأنس ٠‏ 


هعلاكا ب 


فعند المعتزلة الهدابية بمعنى سان طرييق الحق »> والاضلال ضده فهو 
ببان طريق الضلال » وعند الاشاعرة خلق الاهتداء والضلال لان العاد هم 
الخالقون لهداهم وضلالهم » ناعترضت المعتزلة على الاشاعرة بانه لو تان 


الهداية بمعنى خلق الاهتداء وجب ترانب الاهتداء عليها فكيف يصمح قوله 
تعالى ( واما تمود فهد يناهم فاستحيوا العمى على الهدى ]اذ لا يعقل الضلال 
بعد الوصول الى الحق » ولو ذان الاضلال بمعنى خلق الضلال لزم ان يكون 
الباري تعالى ذالقا للامر القبيح وخلق القبيح ست 5 0 لو كانا بمعنى 
خلق الله تعالى للاهتداء والضلال لا جاز اسناد الهداية الى النسى والقرآن » 
ولا اسناد الاضلال الى الاصنام والنساطين ٠‏ فاجابت 0 0 الاعتراض 
الاول بان المعنى انا خلقنا الاهتداء ف المود فاهتدوا » ولكنهم ارئدوا بعد 
الهدى واختاروا عليه الضلال »او الهداية فمها محاز عن الدلالة ٠‏ وعن الثاني 
بان القسح هو الاتصاف بالضلال لا خلقه > لا سسما اذا كان مشثملا على 
- ومصالح ٠‏ وعن الثالث بان الهداية والضلال اللملسوبين الى غيره تعالى 
بطريق التحوز وارادة السان الدي هو السسب العادي لهما ٠‏ واعترض على 
المعتزلة بانهما لو كانا بمعنى السان لم يجز تقبيدهما المفيد للتخصيص ,البعض 
فان الببان لطرريقي الحق والضلال عم كل مكلف » ولم ييجز نفي الهداية 
ل سا 0 نك لا تهدى من احست ] لان 
النبى كان شأنه سان الحق وارائة الطريق > فاجاب بعضهم بان السبان عندنا هو 
الدلالة الموصلة الى المطلوب ويلزمه خلق الاهتداء فبحوز انقسده بالمسسئة كما 
يجوز نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فان ما هو موكون اليه هو البيان 
المحض والببان الموصل ليس موكولا الله »م وبعضهم بحملها على التحجوز 
واعتبار و ا ا ب ما ورد 
عليه الى التحوز ٠‏ وقال السعد في شرح المقاصد الهداية هي 0 


الاك - 


الطرريق الموصل سواء اء كانت موصلة اولا 3 والعدول الى المحاز :١‏ 5-6 
عند تعدر الحقيقة ولا تعدر انتهى ٠‏ يعنى انه حيث علقت الهداية بالمثسئة 
أو -خصت به تعالى ,يراد , ها الالاله الكسية ال شمن القدق الاو لوسك 
استعملت في من لم ,يهتد واد براد بها الدلالة المتحققة في ضمن الشق 
الثاني ء وكذلت ذا اتندت الودابة الى القوان الكريم او النبي الرؤوف 
العام في فرده وذلك حقيقة وقس عليها معنى الأضلال ٠‏ هدا ٠‏ 

ولما قررنا ان الرازق هو الله الى از #الررق ) وهو بها بلاقه الله الى 
الحدوان فانتفع به ماكزلا آى شر وبا أو غيرهما الوااعق:( هنهم لال كان 
أو حراما ( والحرام ) الذي تناوله الشخص ( رزق غ) والا لزم ان لا يكون 
ال لشخص الدي ا تتفع بالحرام مدة حيانه مرزوها » وهو ممكالفب لظاهر قوله 
نعالى [ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ] ولما اعتيرنا في الرزق ان 
بنتفع ابه المرزوق فعلا فرياكل ) اي يتناول ( "تل ) احد ( رزقه ) لان 
معنى انتفاعه به تناوله وصرفه ( انماما ) بدون اي نقص ( لا غيره ) اي لا غير 
رزقه سواء كان الرزق ( حلالا ) بان اخذه على الوجه المتسروع ( أو حراما ) 
بان اخذه على غير وجهه > واعثير اللمءتزلة في تعريفه ان لا يكون لاحد منعه 
شخر ج منه الحرام واستدلوا عليه بان الاضافة الى الله تعالى معتارة ده » 
وانه لا رازق الا الله وان العبد يستحق الذم والعقاب على اثل الحرام وما 
استند الله نعالى لا ,يكون قسحا ومرتكبه لا يستحق الذم والعقاب, ٠‏ واجيب 
بان استناده 0 ولا قبح في خلق القسح > واما القبح 
كسنه كما مر" والد والعقاب ١‏ المتوجهان الى ١‏ العيد على ايه له بالطريق 
الغير المشروع ٠‏ 

ثم له تعالى حكمة باهرة في كيفية تقسسمه الارزاق فهو تعالى ( على 


الاك ب 


5 5 


فل :العاة يعدو الرقق مولن .فيط الله سال سفوا 


لمن هو القابيض والمسعسر خد فؤادكم لا تصعروا 





العماد يقدر الرزق ) اما في تمام حياته او في برهة منها > وفي ,بعض الازمنة 
والامكنة ويسسطه على بعض كذلك ( ولو ) قدره على الكل لاصابهم العحز 
واختل النظام » ولو ( بسطه الله نعالى ) على الجميع ( للغوا ) في الارض على 
ضعفاء الانام .ومع ذلك فليس معنى قبضه ووسطه سلب اختار العد في 
الموضوع » فان الرزق ايضا ممكن من الممكنات وله اسساب كسائر المسسات > 


فعلى المكلف الجهد التام ,الوجه المشمروع في طرق المكاسب والمتاجر » وان لا 
ياجعل نفسه كلا” على الناس بشسهة التوكل الذي ليس له حط منه الا بالخيال 
والوسواس » ولا يقيد شخصه بالاعشارات اللاغية بشبهة انه محترم عند 
الناس » فان المهاجرين الكبار رضى الله عنهم لما وصلوا المدينة المنورة زادها 
الله شرفا وقدرا اشتغلوا بالعمل حتى لا يكونوا كلا على اخوائهم الانصار 
بالرغم من انهم كانوا يشا ركونهم في ما ملكوا » بل ومنهم من كانوا يؤثرونهم 
ويرجحونهم على انفسهم > فان الكاسب حبيب الله » واليد العليا خير من اليد 
السفلى والغني الشاكر افضل من الفقير الصابر > فاذا سعى وجد ولم بحد 
فليصير ان الله مع الصابرين ولمتوجه الى الله بساشرة الاساب التي فررها » 
قانه هو القايض للارزاق بشبضص الاسناب والباسط لها بسسطها » كما انه هو 
المسعر للأرزاق المقرر للغلاء احمانا وللرخص اخرى باسساب يخلقها مما 
لا اختمار نه للعمد كتقليل المواد عند تكثير الرغبات أو بالعكس » أو لهم فيه 
اختار كسوء الادارة واختلال النظام وادخار الاجناس وجور الحكام 
ونحوها مما يرد على الانام » فباشرنوا اذ ذاك اسساب النجاة ,الدعاء والتضرع 
الى الله والتصدق لكشف المصائب والملوى وماشرة الاعمال المفيدة التي 
اذن الله لكم فيها وانصروا لله تنصروا و(لمن هو القابض ) والباسط ( والمسعر» 


ب “الاك ب 


الآثار الكتولدة 
وتام المت الموت > ولا صلع” من العناد شه حصسلا 
ا 055 6 ل شع عليه طون لض اين وقع 
خد فؤادكم ) الى غيره ( لا تصعروا ) من فر من الهه الى الهوى * لا شك 
انه سقيم قد عوى 5 ؤزمن سمعى فاز عض ما أدعى نما فلسس لاسا الا 
* 
ما سعى 





ومنها مباحث ( الآثار المتولدة ) من بعض الافعال 

كالوت 0 والألم » والانكسار » والسيع وغيرها 
) وقائم بالمينت الموت ”» أي والموت الحاصل ف الشخص هن الافعال 
التي هي من الأسساب, العادية له فانم بده ومخلوق الله تعالى ) ولا صبع من 
العناد فيه حصلا ) لا تخليقا ولا اكسابا » اما الاول فلان كل اثر حاصل 
في اي محل مخلوق لله تعالى » واما الثاني فلاستحالة اكتساب العيد ما لس 
قائما بمحل قدرته 3 ولذلك لا 000 الشخص من عدم حصول المتولدات 
بخلاف الافمال المماشرة فان لنا فها اكتسابا + هذا في المتولدات القائمة بغيرنا ٠‏ 
ولا علم بالضرورة الوجدانمة ان حالنا بالنسبة الى المتولدات فنا كحالنا بالنسية 
الى المتولدات في غيرنا علمنا ان لا اكتساب لنا في شىء من المنولدات ٠‏ هذا ٠‏ 
ورده المحقق الخالي بانه ان اراد عدم نمكن العبد منها قبل مباشرة السسب 
التولد هو منه فممنوع » وان اراد عدمه بعدما يوجب حصولها فمسلم لكن 
عدمه بعدها لا ينافي كونه مكتسا للد » فان الانفعال الاحشارية لا يمكن 
تركها بعد حصول ما يوجبها من صرف الارادة والقدرة مع' انه مختار فبها ٠‏ 
فالحق ان مناشرة السب المستعقب بمنزلة ماشرة المسبب فكما ان الاسبباب 
كسسية فكذلك المسسات + هذا ( والم ) في مضروب ( وانكسار ) في مكسور 
( وشبع لشسبعان ) الحادثة ( عقب ضرب ) و( كسر او اكل وقع » وموت ) 


لاك - 


كل” من القتلى > أو الحرريق وصاحب الطاعون » والغريق 


نوت 1د دحاء وماق فرمييمء باجمل .عتيكان: روتكيه 
2< "7 ب - 








شخص ١‏ مقتول بقتل قاتل ) له ( وشمه ذا ) المذكور من المتولدات كل ذلك 
( خلق ) الاله ( العليم ) باعماله ( الجاعل ) لها من العدم ولا صنع للعبد فها 
بالخلق ولا بالكسب واما الافعال المباشرة فهي مكسوية له ومخلوقة لله كما 


5 - 


سبق فيل ٠‏ 

( ومنئها مبحث الاجل ) 
( كل من ) الحوانات ( القتلى أو الحرريق و)من (ْ صاحب الطاعون ) وهو 
الوباء المعروف (و)من ( الغريق ) فهو ( يموت اذ جاء زمان فوته باجل ) 
وهو آخر مدة ححماة ( مقدر لموته ) في علمه تعالى خلافا للا ذهب اليه جمهور 
المعتزلة من ان نحو المقتول لسى ممتا باجله بل الله تعالى قطم عله0*؟ الاجل 


(*) قوله ( بل الله تعالى قطع عليه الاجل ) اعلم انه رأى الامستاذ 
(الاسفرائيني) من الاشاعرة وكثير من المحققين إن الخلاف بين الاشاعرة 
والمعتزلة في ان المقنول ميت باجله اولا لفظي ؛ فانه اذا كان الاجل 
ذفات بطلان الحياة في علم الله تعالى كان المقنول مبتا داحله قطعا - ٠‏ وان 
قيّد بطلان الحياة بان لا يترتب على فعل العبد لم يكن قطعاً من غير 
'تصور خلاف فكان الخلاف لفظياً ٠‏ ورد ذلك بان الاجل عبارة عن زمان 
بطلان حياته في علم الله تعالى » لكن لا مطلقا » بل مأ علمه وقدره 
بطريق القطع بحيث لا مخلص عنه ولا تآخر » فاختلف الفريقان في انه 
هل تحةق ذلك في حق المقئول بان كان لو لم يقتل لمات حينذاك ١»‏ ام 
المعلوم في حقه انه ان قتل مات وان لم يقتل كان إلعيلةن » فاخثار اهل 
السنة الاول , وجمهور المعتزلة الثاني ٠‏ ولا يلزم من عدم تحقق ذلك 
هه 
ب ملاكا- 


باقدار 


القاتل مثلا على قتله + واستدلوا بالاخار الواردة في ان بعض الطاعات 


تزيد في العمر والمعاصي تنقص منه > وبان المقتول لو كان مبتا باجله لما 


استحق القاتل الذم والعقاب ٠‏ والجواب عن الاول من وجوه الأول انها 


اخبار آحاد لا تعارض النص الظاهر في ان المقتول مثلا ممت باجله ٠‏ الثانى 


3 


ان المراد بزيادة العمر بركته وتلذذ الشخص بحاته وتمتعه بطب العيش 
وفراغ النال وبنقصه خلافها ٠‏ الثالث ان معنى زيادته بالطاعات ونقصه 


بالمعاصي هو ان الله تعلى كان ,بعلم ابه لو فعل الطاعة كان عمره سمسعال 
سنة ولو فعل المعصية كان اربعين لكنه علم بفعله للطاعة فكان عمره سبعين 
سنة هذا » ونوهم بعض الناس ان في هذا الجواب القول بتعدد الاجل المخالف 


لمذهب المحب » وهو نوهم فاسد لان الفسرطيتين امار نبن تفسسران ترانب 
المسسات على الأسباب من كل من الجهتين المتقابلتين وان كان المتحقق منهما 


جس 


في المقثول تخلف العلم عن المعلوم لجواز ان يعلم نقدم موته بالقتل 
مع 'تأخر الاجل الذي لا يمكن التخلف عنه ٠‏ كذا في حاشية عيد الحكيم 
على الخيالي . وفي القلب من ذلك دغدغة ؛ اذ لا نتصور بعد اعتبار 
علم الله تعالى بوقت الموت التردد في انه هل قطع القاتل الاجل عنلى 
المقتول ام لا 2 فان كون الاجل بحيث لا يتقدم ولا يتآخر لا يبقى 
مجالا" لهذا الترديد عندموافقة جمهور المعتزلة لاهل السنة في وحدة 
الاجل * اللهم الا ان ينتهحوا ذهج الكعبي والفلاسفة ف تعدده 2 مع 
انه لا يخفى ايضا انه لا معنى لتعدد الاجل حينثذ الا بحسب الفرض 
والتقدير بالنسبة الى الشخص لا بالنظر الى علمه تعالى » لانا اذا قررنأ 
ان الله هو العليم بكل شيء ولا تبدل في علمه فالاجل هو الآن الذي 
علم الله بطلان حياة الشخص فيه قطعا ٠‏ فلا يبقى معنى لقول الكعبي 
والفلاسفة » فالحق هو قول اهل السنة من حيث ان الاجل واحد , 
وان المقتول وسائر الحيوانات المعروضة للهلاك مقتول باجله [ واذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ] والله اعلم بالصواب ٠‏ 


[ الشارح ] 
ب كلا؟ - 


ي الواقع ١‏ حداهما فقط وهما تجرييان في كل مادة من اثساه الطاعة والمعصيه : 
ثلا لو ا ل 0 
ربعين سنة > لكنه علم انه يتداوى فكان عمره سسعين سنة > ولو انحر زريد 
توفر له المال ولو رعى المواشي لضاقت به الحال م لكنه علم برعيه للمواشي 
نضاقت حاله وهكذا ٠‏ وحاصله ان الله تعالى للا جرت عادته رتسب يات 
على الأسباب رغب في مماشرة اسباب الخير وحذر عن مباشمرة اسباب الششر » 
وهو سبحانه عليم بان فلانا ممن يباشر اسباب الخير أو بباشر اسباب الشمر 
والناس عاملون وكل يعمل على شاكلته ٠‏ ومن هنا نين ان المقدر المقرر وإاحد 
لا يدل فان علمه تعالى يستحل ان ,ينقاب جهلا » وان عدم تسدله مبنى على 
حكابة المعلوم الذي سبحدث من العند في ما لا يزال ولا علاقة لعلمه بالتاثير 
في وجود ذلك الشىء الحادث > وان وحود احاديث الترغعب والترصب هن 
جملة الاساب الداعة لأعمال العناد وان الذي ,بمحوه الله ويشمت مكانه شيئاً 
أعترا هق صورة المقدم والتالي المقرران في اللوح وبردهما التدل 2ه سه سا 
تحقق طرفي الشرطية السابقة في أوان مباشرة العبد للاسباب » مثلا كتب في 
اللوح ان فلانا لو نرك صلة الرحم لكان عمره اربعين سنة > أو وصلها لكان 
عمره خسين » ولا جاء عمله تحقق انه باشر الصلة فكان عمره خمسين » 
ويكتب في اللوح ان فلالا وصل الرحم فوصل عمره خمسين سلة > فخذه 
فانه تحقيق جيد من بعض نوابغ نم المحققين ٠‏ هذا ٠‏ 

والجواب عن الاعتراض الثانى هو ان نين الوقت لانقضاء العمر في علم الله 
تعالى لا بنافي تعلق علمه تعالى بان ذلك الانقضاء للاكتساب المذموم من ذلك 
القائل السفاك المعلوم » فاستحقاقه للذم والعقاب انما هو لارتكابه ما نهى عنه 
وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقبه موت فلان عادة ٠‏ هذا ٠‏ أو معنى 


بلالا ل 


يي ع --00 ”7 قن عن اليل لاحد 





ما مر من موت المقتول بمحبىء اجله هو ان ( اجلنا ) بالمعنى المار" ( معين ) في 
علم الله تعالى ( وواحد ) ونحن نتعتقد ان لا شيء هناك ,يقطع ذلك الاجل 
و بعارضة بافناء الشسخص قل محئه ٠‏ وجمهور المعتزلة على ان الفتل و نمحوه 
من العوارض المهلكة بقطعه ويعارضه ولا يمكن الشسخص من الوصول اليه 
كما رامت شبههم واحوتها + وو حدة الاجل علدنا وعند جمهور المعتزلة 
الب لوو قح م ا االو ود 
اي مائل كالكعبي اليو ييه لوي 
مثلا احلين الاول الاجل الأحترامى لعوارض الواردة كالقتل ولدع الحة ٠‏ 
والثاني احل بالموت و 5 في وفت علم ا 00 أنه لو لم إشتل أذ لم يلدع لمات 
فيه ٠‏ هذا عند الكعبي ٠‏ واما عند الفلاسفة فالاجل الثاني هو وقت موته 
بحلل ارطوبته وانطفاء حرارنه الغرريزبيتين ٠‏ 
وخلاصة الماب ان اهل السئة اتفقوا على ان الاجل واحد » وهو لا يقطع 
ولا يعارضص وعبارة عن الزمان الذي علم الله بطلان حساة الشخص اليه 
والمقنول ممت باجله + وجمهور المعتزلة على ان الاجل واحد كاهل السئة 
نهم فالوا بقطع العوارض الواردة للأجل 3 وان 00 و لم بقتل 
سال ا ا 0 0 
المذكور ٠‏ والحق الحقيق ,القبول الموافق للعقل السليم الذي اعترف بوجود 
الباري وشمول علمه هو ان الاجل ععارة عن الوقت الذى علم الله انقراض 
الحياة فيه باى” سب كان وانه واحد وان لا شيء يقطعه ويعارضه ٠‏ وما اله 
جمهور المتزلة من قطع القئل للاجل الوانجد. المقرر » والكعبي والفلاسفة 


- لاك - 


علاوة 
2 5 3 0 1 0 5 وت 7 د 
يصل > يهدى ربا 2 ونهدي نصل »> يبدي ربنا ونبدي 


يتحو وشيتك 2 وما لال والكلا. +التوفق. ل يكن 








من تعدد الاجل فانما هو شىء فرضى وبالنظر الى مالاحظة ذات الشخص » 
لا علمه تعالى الذي لا فه مرك 7 تنديل ٠‏ هذا والله الهادي الى سسواء 
الفيول + 
( علاوة ) على ما سيق 

لاطلاق الهداية والاضلال والابداء على العباد بغير 

المعنى الذي تطلق به عليه تعالى وللتوفيوق بين 

قوله تعالى [ بمحوا الله ما يشاء ويثبت ] ودين دحو 

قوله [ وما ببدل القول لدي” ] 

(يضل » ويهدى ربنا ) اي يخلق ربنا الضلال في من يشاء أو يدل 
من لم برد الرشد دلالة يبحصل بعدها الغواية » ويسخلق الاهتداء في من إيشاء 
أو.بدله دلالة موصلة الى اللغنة (و)ندن معاشر العلماء ( فهدى ) العباد اى 
ندلهم على طر يق الحق ونرشدهم أرشادا صرفا و(نضل ) اذا كنا والععاذ بالله 
من اعوان السوء عاد الله التلسس وارائة الاطل حقا » واما خلق النتيجة فمن 
الله و(سدى ربا ) الممكئنات بالاحداث والا يحاد ( وسدى ) دن الاعمال 
بالكسي والأجتهاد وإيمحو ) الله ما يشاء محوه ( ويشت ) ما يشاء اثيانه 
في لوح المحو والاثبات بالطريق المذكور قبل ( وما دل ) شيء مما تعلق 
علمه الازلي بوجوده أو عدمه ( والكل ) من الافعال المختلفة المعاتي بالنسسة 
الى الله والى عباده ومن الآيات المتعارضة ظاهرا ( بالتوضق ) اي سرب 


5/64 هس 


الوقر السادس 
ا عبن" 0 النعيم ع زو سه الكريسم 
من عير شفية أو مقاتكتة او جهة فنعمتٍ المعامئلة 


لدي قطانة لحق: حائرة 82 عقله” ونقلة” حانسزة 





التوفيق بنها وحمل كل على معناه المناسب اللائق او بفيض التوفيق من الله 
الهادي على قلوب الموفقين ( لا يستشكل ) كما رايت وجه التوفمق ٠‏ رينا 
وفقنا ,اللطف الفائق الى معرفة الحقائق » والاستفادة منها كما هو اللائق ٠‏ 
أمين ٠‏ 
( الوقر السادس ) في الرؤية له تعالى 

(نرا ه ) اي ذات البادي ( عين ساثن ١)‏ ليحنة التي هي دار ( اللعيم » 
ونلدذت ) تلك العين الناصرة أو<ذّات التجمو الزاتي لنثمال عل اطريق 
الاستخدام ( بوجهه الكريم ) أي برؤية وجهه الكريم رؤية 'ابتة ( من غير ) 
اكتناف ( كيفية ) عادية له تعالى ( أو مقابلة 6 بنهما ( أو )) وجود ( جهة ) 
للمرئى فتكون الرؤية منزهة عن الشروط العادية المسروطة في رؤية الاشماء 
المادية ( فنعمت المعاملة ) التى اقتضت بالفضل كشف ححاب الكبرياء ع 
وجه جمال صاحب الآلاء » وفوز المعاملين المخلصين المجاملين بالفوز ونور 
اللقاء ٠‏ رزقنا الله مع الاحماب في دار البقاء ولا تستعظم ذلك الامر من فضله 
وان كان عظمما في ذاته » فان فيضه ,يشمل من رحمه من برياته و(لدى فطانة ) 
وذكاء هي ( لحق حائزة ) اي مستولية على معرفة الحق بالحق ( رؤيته ) 
تعالى اى كونه مرا لنا ومنكشفا انكشافا اما ,بحس النصر انكشاف القمر في 
لسلة اليدر ( عقلا ونقلا جائزة ) كما انها تقلا واجبة وللوقوع حائزة ٠‏ 


ا عمة - 


والوقوع وهو 'ابت بالدليل النقلي فحسب والمقصود بالجواز العقلي هنا هو 
الامكان الذاني المقابل للوجوب والامتناع الذى هوا جهة القضية الممكنة 
الخاصة : يعني ان العقل اذا حلى ونفسه بحكم بعدم امتناع رؤيته تعالى 
هو الذى نازعتنا فيه المعتّزا > وقالوا ان العقل يبحكم بامتناع رؤيته تعالى 
لاننفاء شروطها من المقابلة وغيرها » ولسس المراد به الامكان الذهنى المفسر 
بتحويز الذهن وفرضه للشسيء مع عدم المانع فانه لسن محلا للخلاف 
لاندراج الممتنعات فه حيث يصدق فيها تحويز العقل عند فرض عدم الموانم 
والخصم معترف بذلك اذ ذاك » ولكته بعد ملاحظة انه تعالى مجرد عن 
المكان والحهة والجسمة والشرائط. المعشرة في الرؤية عادة إيبحكم بامتنا ع 


رؤية ذانه الكريم ٠‏ اما الوجه العقلىي للحواز فهو ان الرؤية امر مشئرك 
ببن الاعمان والاعراض والحكم المشترك لابد له من علة مشتركة > والعلة 
المشتركة هى الوجود » وهو مشترك بنهما وبين ذاته نعالى اما الصغرى فلأًنا 
نرى الاعيان والاعراض ونفرق بالبصر بين جسم وآخر وعرض وآخر » 
واما الكبرى الأولى فلان الممكن لا يكون بدون علة » واما الكبرى الثانية 
فلان المشترك بين الأعمان والأعراض الصالح لكونه علة للرؤية اما الوجود 
او الحدوث أو الامكان > اذ لا رابع مشترك منهما »> والتحدوث والامكان 
لكونهما عدسين لا يصلحان علة للرؤية الوجوديية » على انه لو كان العلسة 
هو الأمكان لزم صحة رؤية المعدومات الممكنة فتعين الوجود » وهو مشسترك 
بمنهما وبين المارى فلزم صحة رؤيته تعالى ايضا * 

وبعد التدسق في المقدمات ترد عليها اعتراضات ولذا قالت الاثممة العلماء 
ان المعتمد ف الحواز هو الوجه السمعي (و)اما الوحه السمعي شقرار دوحوه 


4ك - 


وقمه خلف صضصبحية الممتاز ليله الاسسراء -دءجه الحوار 
ان لم تيد “الأنناء جيلة- انما يحون" 40 6 ل والسالة 


ا 0 8 5 58 . 07 0 
الا يرى انه فد يرى الور ى هن عبر نيف علقي ئ ثما ,برى 





الاول ان ( مه ) اى في رؤيته تعالى وانذ كير الضمير باعتبار الابصار ( خلف ) 
اى واختلاف ( صحبه ) اى اصحاب اللبي صلى الله عليه وسلم ( الممتاز ) 
بالعلم والعرفان في رؤيته صلى الله عليه وسلم لذات ربه الكريم ( ليلة 

١‏ » والمعراج الى ما شاء الله هن الدرجات العلية فقال بعضهم برؤيته 
له » وقال بعضهم بعدمها ( ححة الجواز ) العقلي للرؤية » اذ لو كانت ممتنعة 
لعلموا ذلك من صحية النبي صلى الله عليه وسلم وسماعهم دراعظه وارشاداته 
في شون ذات الله تعالى » ولم ,يحتلفوا على طرفي النقيض ٠‏ الثاني ان الرؤية 
امر طلية سيدنا موسى بن عمر ان علية السلام من الله تعالى » وكل ما طليه 
هو وامثاله من الانساء والمرسلين فهو جائز فرؤيته نعالى جائزة ٠‏ اما الصغرى 
فلقوله تعالى حكاية عنه [ رب ارني انظر اليك ] اي يا ربي ومنعمي تفضل 
على” بابراز جمال ذاتك الكريم لابتهسجم بالنظر الله ورؤينه ٠‏ واما الكسرى 
فلانه ( ان لم "تحر ) رؤيته تعالى وفد طلبه ذلك النبي العظيم والرسول الذي 
هو من اولى العزم الصميم ( فالاساء جهلة 2 اي لزم ان يكون الانبياء والرسل 
الكرام جهلة ( بما بحوز له ) تعالى وبلمق بالطلب وما لا دوز له ولا بلدق 
به( ولا »م يحوز القول بورود ذلك الحهل على سادة اهل الفضل قسما بذات 
ذي المظمة (و)اسر ار ا ل 

700 2550-0 كن ممكن 


ب لا# اح 


ل ١‏ مار ا تقرار الحمل > واستقراره في حد 
نه امر ممكن > واما !١‏ كبر قلآن : معنى التعليق افادة تحقق المعلق عند 
معاي سس م 
لا يلسرم من امسكان المعلق عله امسكان اللمعلق + الا تمرى الى 
قولنا كلما انعدم المعلول انعدمت العلة حيث يمكن انعدام المعلول 
مسعع ان أنعدام العلة و الماري تعالى مم تتسسع بالذات 6 الل شمر 
عليه انما هو بحسب الوقوع اي ان وفع ذلك وفع هذا » والمعلق عليه المسكم 
بالذات قد يكون ممتنع العدم بالغير » فلا ,يتحقق عدمه حتى ,يلزم من انعدامه 
انعدام الآمر المعلق وهر العلة الواجب وجودها » سحوز على هذا المذوال ان 
يكون استقرار الجبل ممكنا في نفسه وممتنع الوقوع بالغير كلزوم اجتماع 
الرؤية ٠‏ قلنا كلامنا في المعلق عليه الذي هو 5 بالذات و بالغير 
ار الحبل كذلك فيلزم من امكانه 00 عنى الرؤية ٠‏ فان 
ل ن يكون المزاد. باستقرار: الحيل: فى الآية ]| ل لماه اه 
بظهور تحلى الباري تعالى عليه بل هو الظاهر بقريئة قوله تعالى [ فلما تحلى 
ربه للجل جعله دكا ] وهو ممتنع ٠‏ قانا استقراره حينئذ ايضا ممكن بخلقه 
نعالى الاستقرار له بدل الحركة + والمتتع هو الاستقرار شرط الحركسة 
ولا كلام فبه ولس هو معلقا عليه على ما هو ظاهر الآآية الشريفة ٠‏ 
الرابع ما افاده بقوله ( الا يرى انه ) تعالى ( فد ,برى ) بالاستمرار 
يلاتك لجا رعو اولبسداة با 
معو تعاللى من جانب اده الدين * شملتهم الراحمة ١‏ كما برى ) هو تعالى 
صياده وجميء اليكات الحنة نان العرائط النادية لو وعيت فى الرؤية 


2 


لم عليك الأمر كان يشستبه 5 كلا ! آجز رؤيته كالملم به 


آلم يدوا من عداد العيب ١‏ صيرف شهادة ومحض الغيب ؟ 


ساعن جد سمه ١‏ لصي دابماك سسووصم ‏ 





لوجبت من الحانيين » واذ لم تحب في الرؤية من جانبه لم تحب فيها من 
جانبنا ايضا ف(لم ) ولاي شيء ( عليك ) ايها المثستبه بشسهات القيت اليك 
( الأمر ) الحق من جواز رؤية ذات الحق ( كان يشستبه ) بالامر الممتنع لديك 
بزعم انها براهين وردت عليك ( كلا ) انها 'نوهمات من نفسك لا براهين من 
عقلك فلا تشع الوهم وبغيته و(اجز ) بصريح العقل ( رؤينه كالعلم به ) اي 
بوجهه وادراك كنهه على ما اختاره المحققون ممن خصهم الله بفضله ورحمته 
( الم يعدوا ) اولثك المنكرون لرؤيته تعالى ( من عداد ) النقص و ( العيب 
صرف شهادة ) اي كون الشيء مشهودا حاضرا لا يمكن أن ببغيب ( ومحضص 
الغنب )اي كونه غاثا مستورا دائما لا يمكن ان يشاهد » بلى وذلك لا ,يناسب 
عموم رحمته .وشمول كرمه ولا إيوافق محيته لمعرقته وانجليه من حجاب 
العخفاء وسترنه » فالاحسن الغناب ف دار الححاب والشهود والتجلي ف دار 
بقاء الاحماب والفوز بالحسنى وزببادة لقاه في دار الثواب ولمحة من عيبن حب" 
اذ ارى * افدى بها بين الثريا والثرى * احساننا رؤيتنا رؤيته * من فضله 
بغيتنا بغيته * وذاك ذا فلسفة العرفان * الا فما عداه دان فان * 

هذا هو الكلام في الجواز واما وقوعها فقد استدل عليه اهل السسنة 
بالكتاب والسنة والاجماع ادا الكتاب فقوله نعالى [ وجوه ,يوممذ ناضرة الى 
ربها ناظرة ] وكن تقديم الصلة للاختصاص والاشارة الى استغراق المؤمنين 
الناضرين بهذه الصله العظضمة لعحث فسكرون باللذة الحاصلهة من تحلى 
جماله ولا يبقى لاحد منهم اي” حدة ومقام في اللمج الى شيء آخر من 

- 585 س 


على وقوعها اجتماع' الأسّة ‏ قبل حدوث منكّر وبدعة 
جزاك » يا مطر بم » ربّي خيرا وما لقت © ما بيت > ضصير 
قمدن بداء بلالسنا 0 دا لخو تدى كني اين 
لذائذه واحواله ٠‏ واما السنة فلقوله عليه السلام لاصجابه [ هل تضامون 
في القمر ليلة البدر ؟ انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ] 
وهذا الحديث مشهور ارواه واحد وعشيرون من اكابر الصحاية ٠‏ واما 
الاجماع فهو ما افاده بقوله ( على دوعها ) اى وقوع رؤيتهم لله سبحانه في داد 





الح » وهو خير لقوله ( اجتماع الآمة ) اي واجماع الآمة المحمدسة 
المعصومة التي لا تجتمع على الضلالة ثابت على وقوع رؤية الله تعالى في الحنة 
مستندة بظاهر الية ونص السنة الدالتين عليه » وذلك ( قبل حدوث منكر ) 
مقالة المخالفين ( وبدعة ) تأويلاتهم المضللة المنحرفة عن طريق السلاف 
الصالحين ه ولا بقدح في الاجماع بعد انعقاده انكار لكين ومعثالفسة 
المخالفين » لا سمما اذا كانوا من المتدعة المتطرفين ٠‏ هذا ٠‏ 

ولما ضاق صدره من عناد اهل الخلاف واشتد عليه اثر الاعتساف » 
ومن قاعدة المتالمين المتوجعين ان يستمدوا من الحان اللمغنين ونغمات المطربين 
لنسكين ما بهم دن الآلام وتنشسيط قلوبهم بعك متاعب الايام 6 نادى مطر به 
الضارب على براع البراعة بنغمات سمح محية حصرة الوسملة ذي الفضيلة 
فاننح باب الشفاعة » والوصول في اقدامه الى مقام الملوك بلا مادة وبضاعة وقوة 
واستطاعة » فقال ( جزاك يا مطرب ربي خيرا ) جزاء من سار لحق سيرا 
( .وما لقبت ) في هوى الوجه الحسن مدة ( ما بقبت ضيرا > فمن نداء بلالنا ) 
بالتوحيد اللاهوتي الداعي الى لقاء ذي النجلاك والبقاء بالله الموصوف بالكمال 


إسرل ومل عن اللمقام الآحمدي2 الى غناء المشهد المحمدى «ص» 
الثانية من الكلمتين وهي الجنة الثانية جعل الله لنا 
ولكم ولجميع المسامين قطوذها دانية ومذها صبر صفيت 
لأرباب الصفا » فمن اراد ان بمير اهله فليكتل اولا دن 
الصبرة الاولى بالمكيال الاوفى 
المكيال الاول 


توي ذا اليد © عع المشتهد د «اؤسن: قله والتيكانا: التدهد 





( سر سيرا ) لطيفا كالمطرب الا وحدى ( نحو ندى ) المقام الناسوتي المحمدي 
والكمالات البثسرية الداعبة لافاضة الخير على البرية المقتضية للألفة مع 
الورى وال(تكلم ) بالمودة والرحمة مع عائشة ( الحميرا ) فانه لولا التراجع 
من عالم الحدق الى الناس لما حصل الافادة والاستفادة للعام من الخاص 
فلانزل ) من فوق منار البحث الصمدي ( و مل عن المقام ) الواجب 
( الاحمدي ) متوجهاً ( الى ) منزل ( غناء المشهد المحمدي ) ,بريد بذلك 
انه لما تم الكلام على ذات الملك العلام وصفاته بقدر طاقتنا المناسبة للافهام آن 
أو ان التوجه الى البحث عن ذات النبي الكريم » والشهادة على تليغه العميم » 
وما ,تعلق بذلك الى مقام التتمسم للكلام والفوز ,بحسن الحتام ٠‏ 


( الثانية من الكامتين وهي الجئة الثانية جعل الله لنا 
ولكم ولجميع المسلمين قطوذها دانية ومنها صبر صفيت 
لأرباب الصفا » فمن اراد ان يمير اهله فليكتل اولا دن 
الصميرة الاول بالمكيال الاوفى ؛ المكيال الاول ) 
( نوبة ) الدخول في ( ذا المشهد ) المقدس المحمدى ( نعم الشهد ) 
فاخلع نعال الكدر وتوضاً وتطهر عوادخل ذلك المشهد الأنور وقل ( أؤمن ) 


500 


انيه سسمدنا 60 التحساهد محمد هاد رسول الله 

لفيا ليا كان مه يست "اعافد نا يكوودسة شط 
المكيال الثاني 

نحي ايها :والوسيل:  .‏ خ سيد الأحعوان امل 

اتسخم 


5 8 000 5 5 5 . 8 دنم 
جلسسهة جشسة يشمها دز طنة سما سير 4 


- ا 





اي ادق .وااعق ( فذا بولسباا. اشبهد ) اذو فقولا بوائق فيه نابي سباي 
( بانه 6 اي الشأن ل( سسيدنا ذو الجاه ) الرفع ( محمد ) بن عدالله بن 
عبدالمطاب بن هاشم » الذي امه امنة بنت وهب بن زهرة بن عبدالمئاف » 
القرشي المكي المدني من نسل اسماعيل بن ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين ( هاد ) للانام بما اوتى من الكتاب والاحكام ولإرسول الله ) 
اليهم ولخاتم الانساء والرسل الكرام » على ما اتضح لنا نقلا وعقلا وظهر 
كالشمس في رابعة النهار » وخلقه العظيم لا تحويه الكتب والاسفار فهو 
بحبث ( يفاد مما كان فيه يستتر ) من الفضائل والأسخلاق ( اضعاف ما يكون 
بنا ) معاشر العلماء الاسلامية ( يستطر ) وينتشر في الأفاق ٠‏ 
( المكيال الثاني ) 
في بعقته تعالى للانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

زعمت طائفة انها ممتنعة ولا اعتداد بهم ٠‏ وذهبت الفلاسفة والمعتزلة 
لى انها واجبة » فالفلاسفة قالوا ان النظام الاكمل الذي نقتضيه العناية الازلية 
١‏ .يتم بدون وجود النبي الواضع لقوانين العدل ٠‏ والمعتزنة قالوا ان تركها 
سح لانه مخل بالحكمة وكل قسح فبحب على الله تركه وفعل ما يقابنه ٠‏ 
.اما اهل اللسسنة فمتكلموا اهل الحديث على انها ممكنة يستوى 
لرفاها بلا ترجح لاحدهما على الآخر ٠‏ وسائرهم على انها 
.ان كانت ممكنة ذاتا لكنها واجبمة عادة بمعنى ان قضسسة 
لحكمة ترجح جانب الوووع وتخرجه عن المساواة كاستقامة احد 


ب الامة ب 
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من تلكم الترحمة للعباد ‏ «مصلحة المعماش والمصاد 





الطريقين مع قربه » وعليه فال الناظم رحمه الله تعالى ( بعثته ) تعالى ( للاساء 
والرسل ) الكرام ثابتة ( من جهة الاحسان ) منه بعماده ( والتفضل ) عليهم 
بارسال مرشدين امناء منهم يعلمونهم الكتاب والحكمة وير تدهم الى الخير 
ويبشسرونهم بالثواب الخالد عله > ويحذرونهم عن الثاني ويندرونهم 
بالعقاب ٠‏ واتلك البعئة ( لحكم ) ومصالح كلياتها ( جلية ) وجزثياتها ( خفية ) 
و(يشمها ) اي "نلك الحكم ,شامة الفكرة الوفية شخص ( ذو طبنة صفية ) 
عن الموانع النفسة الداخلية والخارجية ( من تلكم ) الحكم والمصالح الحلية 
( الرحمة ) والكرم من الله تعالى ( للعباد © باظهار ( مصلحة المعاش ) في 
الدئنا ( والمعاد ) في الآخرة على ايدي هداة العباد الأنين من الله بشسريعة 
فكرنه » وقوة شهوية تقتضي جذب كل ما تشتهيه نفسه > وفوة غضصية وجب 
دفع كل ما يؤذيه » ولكل منها درجات في الافراط والتفريط نهلك اصحابها » 
ومراتب في التوسط والاقتصاد نسعد اربابها » وكل واحد منهم .يحب مصالح 
نفسه وخاصته ويقدمها على غيره شسقع التنازع والتحاذبم مهم ونحدث 
الويللات للمشمر.بة بل للحدوانات الارضة والسماوية © مسيسكث حاجتهم شد 
مساس الى شريعة .يوجب الأأخذ بها فوز الكل في الكل © فبعث الله تعالى 
بفضله انساء ورسلا كراما » واوحى البهم شر بعة كافة وافة : منها عقائد 
'توجه العاد الى الله الذي خلقهم ورزتهم وربمستهم م بعحسهم فبسألهم عن 
ذه - 


اعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا »> وبذلك 
يتحد مدأهم ٠‏ ومنها نظم تسدية لتصفية القلوب بمناجاة ذلك الخالق 
الواجب الوجود والتضرع والابتهال اليه في كافة الحوائج والتوكل والاعتماد 
علله , ولدر ' شة اللفوس عن الرذائل من الشهوات الحموانسة والاخلاق 
الكثيفة والتقاليد السخفة » وتمرينهم على حد وسط يتتاسب حياة طبية 
وعيشة مرضنة بالتجنب في كافة الاوضاع والاحوال عن الافراط والتفريط 
الموجين للأختلال والفساد ٠‏ ومنهما نظم حيوية لاكتساب | الجلوم والمعارف 
ونعلم الصنائع و ووجوه المكانتت المو افقة لعمران البلاد ومدائعة فعة الأعداء ء الناغين 
بالفساد » ومنها نظم ادارية لايتاء كل ذي حق حقه ومحبة الخير وبغض 
الشسر والتعاون والسعي التام والجهد لحلب المافع ودفع المضار عن الأنام 
فكانوا بذلك مصابيح منيرة منورة للآفاق > ورحمة انعم الارض والسماوات 
بحسن الاعمال. والاخلاق ٠‏ 

فان قلت لم لايكتفى في تنظيم نلك النظم بعقول البشر» بدون حاجة الى الانساء 
والمرسلين ٠‏ قلنا لوجوه : الاول ان الانسان » وان كان له عقل يدرك به الخير 
والشسر في الجملة»ووجدان يوجبالانقاض والتأئر منالآلام والسط والانشسراح 
مما يوجب راحة للأنام » لكن عقولهم لا تفي بمعرفة المنافع والمضار على 
الوجه الوافي » ووجدانهم لا يكفي لتطسق الحق على النهج الكافي ؟ فان 
افراد الفلاسفة بل الهأ القاانونية » بل الحذاق منهم ربما يضعون قوانين > 
ولا تمر عليها مدة الا ظهرت علهم انفسهم نسادها من وجوه عديدة وتراتب 
مضار عديدة عليها فضلا عن عدم ملائمتها لاوضاعهم اذ ذاك وللمستقبل ؛ 
فبعدلونها بالطرح والنقص والزيادة > ولا تمر عليهم برهة من ا 
الا ظهرت فساد التعديل ايضا م ويعلم ذلك كل عالم مطلع على القوانين 
الارضية المصطنعة في الامم الراشة * نم لو ادركوا الامور المادية فلا اهند 

لهم في الشئون الروحية والمعنوبة التي لها اثر فمال في تحسين 9" 


اكه" ب 


والاخلاق وتطسق الحق والعدل في الآفاق ٠‏ 

الثاني ان البشر » وان كان في درجة عاليه من النبوع والثقافة > الا انه 
إيقدم مصالح نفسة واهلهة وبلده ووطنه وني عنصره على غيره » وقد اظهر 
التأريخ انه كلما رقت امة ووصلت درجة عالبة وسبطرت على طبقة أو 
طقات من اللنشر نظرت الى انفسها كانها ساكل ذهبية وامة خاصة ولها 
مزية طبيعية » والى غيرها من الامم نظرة الهوان والاستحقار فتستعدها 
وستحقرها وعلى الاقل تتقدم مصالحها على مصالح غيرها فكّل امة ظهرت 
بمظهر الاستواء التام مع سائر الامم بدا بعد مدة وجيزة خلاف ذلك منهم 
بحيث بفهمه الخاص والعام » ولا ينكر هذه الحقيقة الا مكابر مع الواقع 
والطبيعة » وانتى قوائين نلك الامة الراقية من قانون سماوي على ايبدي نبي 


0 


مؤيد بالوحى من الله » مصفى قله وروحه بانوار تجدانه و"اصف بالكمالا 
العلمية والعملية » وينظر الى الله بعين انه هر الله وحده لا شريك له > وا 
عناده بانهم عاد لله لا فرق برك أسودهم وايصهم اللا بتقوى الله وان اكره 


ع 


1 


عليه انقاهم » وخيرهم على الاطلاق |انفعهم نادي على رؤوس الاشهاد ان 
عدا حمشسا مطعا حير من أمير فر شي عاص وان التعويل على الاحسساب 
لا على الأنساب » فاذاً لا يبقى محال للنزاع في ان القوة النفسية ما لم تكتسب 
القدسة لا تفى بحقها وحقوق غيرها على وجه برانضيه العقل السليم والطبع 
التق ش 
الثالث ان غير الا'ساء بالغا عقله ما بلغ فلن له السيطرة على روحسة 
البشر وانما هم بشرعول ويقئنون قوانين تفي بالحاجات المادية بقدر الامكان » 
واما الانساء فانهم كما تكفى شريعتهم بالامور المادية ففيها نسدات تسيطر على 


ارواح العساد بافاضة الانوار المعنوية التي كل قسن منها يغنى في الحضور 


ه58 د 


والخلوة عن الحرس المرافب للاعمال + الا ترى ان الشاب المثري السالم 
الحسد في الخلوة عن تل احد تنمتنع عن الشهوات النفسية التي يقتدر عليها 
بمحص خوفه من الله ومراضشة بحصوره وانه براه وعمله 2 ولا محال لعافل 

من انكار التأثير الروحي في كافة الأمور » حتى ان فبلسوةا نابغا زو نصح 
5 فارغا بما لديه من العقل والارشاد لا صل الى م براه ذلاك 
اسان ف منام بطربق الرؤيا من دق سر ه بشي ء 5" بنذره يشمي ء بتنصح 
بذلك ويصلح اعماله في حاله ومأله » وكل ذلك معلوم لمن يراجع نفسه 
ووجدانه. ٠‏ 

الرابع ان الانساء الكرام بعد ما لهم من الشسريعة الوافية ,سحاجة الانام 

والسطرة الروحمة التى وجب الانقياد والاستسملام 3 لهم مؤبدون من الله 
محا نه بمعحزات ثأهرة وخوارق. باهرة 2 تمهر الانفس واتقنع الارواح 

فان من رأي حارفا من ذوارق العادة ظهر على ايدي رحل سليم الحا 
مسستقيم الأفعال انحدبت اليه نفسهة وفواه 3 ديه وهداه 0 إبقديه ادلم 
المشسربة ظهور قوم من البوادي ا مسناس لهم بالثقافة ا الا لارض وسياسة 
الأمة موه عوراو اد ا از اجيم لمر تياك ار 
فوة ولا شأن ذاتي وشوكة مع انهم فدوه بجميع تجمم مالهم » كالتفدية ١‏ 0 


حصلت من اصحاب: سيدنا محمد لذاته الكريم ٠‏ تعلى ضوء هذه الوجوه 
ظهرت ان الحاجة البشرية لا تتم بالقوانين الارضية وانهم في شقاق دائم 
ونزاع مستمر ما لم ستسلموا لقانون الحق والعدل الذى اتى به الانساء 
الكرام » واكملت ببعث سيد الاساء محمد صلى الله عليه وسلم > وان 
الانساء لهم عقول صافبة كسائر البشر بل اولى واصفى » وفوق ذلك فهم 
مؤيدون بالوحي الالهى الذي لا يانه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 


ب ١خ‏ - 


, 


اذ عقلنا المشوب بالعجاج في آمْر شأنيه ذو احتياج 
نف الرسيوك د نوع البشر ا ذاك مضق ا #اخر كر 
اثمل اهل العصر غير الأنبياء' عدلا » وعقلا' » فطنة > ورايا 


ا 20 0ك ةك عا م 


ولهم قوة قدسية نعين على ل ل عه البشير على 
حد سواء » وان في فلوبهم انوارا الهسه تسطر على ارواح الامة المحمية 
المهتدية » ويظهر لهم بمحض فضل الله ونائيده معجزات قاهرة وخوارق 
وكرامات باهرة » ولا يخرج من حيطة انوار شريعتهم الا من جهل وبخل 
وتابع الفساد واتبع العناد ٠‏ هدانا الله تعالى بفضله الى انوار شريعة من به 
ختم اللبوة واليه 'نرجع /١‏ لفتوة آمين ٠‏ 

والى بعض ذلك اشار الناظم بقوله ( اذ عقلنا االمدوب ) المخاوط 
( بالعجاج ) اي الغبار الداخلي الحاصل من سوء اقتضاء النفس والطيعة 
للفساد وقلة الصفاء والأستعداد والجهل بحقيقة ما ينفع أو يغسر العباد » 
والخارجي الوارد من سوء التعاليم والتقاليد وتهور الاعداء المتغليين المروجين 
لا يوافق آمالهم الدنيئة ( في امر نشأتيه ) اي نشأتى العقل اي صاحبه في 
الآخرة والاولى ( ذو احشاج » الى سراج النبوة الوهاج ( وعرف الرسول 
مننوع البشر ) احتراز عن الرسول في الملائكة ( بان ذاك ) الرسول العالي 
الشان البعد ال ل و ا عن شد الرق 
الا لله الملك العلام فان العسيد مع هوانهم وحقارتهم في الانظار على العادة 
مشغولون بخدمة السادة وغير متفرغين لتهذيب الانام يشلليغ الاحكام ( ذكر ) 
للقوة الطسعة المخلوقة في الذكور دون الاناث »> ولاقتضاء النزعة الحنسية 
الى الزواج الموجب للاشتغال بحقوق الزوج بحبث سقى اسيرا بحمل الحنين 
ووضعه ووضعه وتربته والاوضاع الخاصة المثرئة عليه ( ا كمل اهل العصر ) 


ب 19 ب 


حم امم 


د ٠‏ وعقده” للموسى ا 3 أو ان ما ارسسلة 2 بالدعوة 
ستلم هن دناءة الآباء وعهر الامهسات واللخناء 


لآ[ ل 


3ه 2ن ل 0 
ومن لب لطسع العام مقفارن 0 ص © سدام 
هلم يرد بلاء ايوب > وما لنحو يعقوب بدا من العمى 


الذي هو شه خير اخوانه الانساء والمرسلين عند نعددهم سه ( عدلا ) لنطسق 
النظام وابناء كل ذي حق حقه ( وعقلا ‏ لدرك الحق وادارة شئون امته 
ونرمتهم و(فطنة ) لسرعة فهم الاشياء بحيث يكون له ميزة اصطفاء واختياد 
( ودأيا ) اي رجحانا في الفكر لترجبح السليم على السقيم و(خلقا ) بالفتح 
اي صورة اذ ان لتناسب الاعضاء واعتدالها ووجاهة النشر وسلامة حواسها 
ائرا فعالا في التوجه اليه والأصفاء له والاجتماع حوله والانقياد لأوامره ٠‏ 








(و)اما ( عقدة لموسى ) أي للسان سيدنا موسى على تبينا وعليه السلام 
فانها ( قد حلت ) او ان ما ارسله الله تعالى الى فرعون بالدعوة التي حكاها 
نعالمى بقوله « واحلل عقدة من لسسانى 4 وقد اجابه الله ) سلم من دناه 
الآباء» و)من ( عهر الامهات ) اي فجورهن ( والخناء ) اي الفحش والرذالة 
لهن » فان كل ذلك عار" على المشر وله نأثير في نقص المشسر عند العامة » وان 
لم .يكن له اعتمار واقعي عند الخاصة الفهامة (و)سلم ( من ) كل عبب ( منفر 
لطبع العام » من الانام ( مقارن ) ذلك العسب للسوة ( كبرص »2 جذام ) فان 
ارباب الامراض والعاهات يحترز عنهم ويستكرهون طعا > وذلك ينافي 
الغرض من وحود الانساء الكرام من التنفاف الناس حولهم ومواجهتهم 
ومخاطبتهم للاستفادة من ارشداتهم القيمه ) فلم برد 4 على السان السب 
زيادة المقارنة ( بلاء ) سسدنا ( ايوب ) عليه السلام في جسهه المكروب 
(و)كذا لم ,برد ( ها لنحو ) سيدنا ( .بعقوب ) كشعبب عليهما السلام ( بدا ) 


5 


ومن. عصوب..افلة المروءة وضخضبة »> وقلة الفتلوة 


وجثّة »> وحرفة ديئة 20 وأخصلة رذيلة رديئة 
ل لصيو كن الذلوكة عطقا عر اذ اتوي الاح د يننا 
اذا نضله على الملائك جزم فكونه ذا حا لذا لزيم 
وما يخالقه مما وأجدا في قصص عليه لا تعتمدا 
وذا الذي نراه في كتاب 2 من نسية العصيان والعتاب 





اي ظهر رز من العمى ) لعروضها بعد استقرار الابوة (و)سلم (:من عيوب هلة 
المروة ( حسب عادة اوساط الناس ) وحئسة 2 الطبع ) وقله الفتوة 4 اي 
الشسهامة والكرم وسلم من (جنة) اي جنول وهو اختلال العقل ويدرك باختلال 
ل المستقذرات > ولسى 

منها الرعي لا سما | ذا ثان عن ا الخلوة عن الناس» 
والتفرغ للتفكر في عظمة الله تعالى » والتمرن على ادارة القوى مع الضعيف > 
واحسانا بضعاف خلق الله تعالى ٠‏ (و)س ( خصلة رذيلة رديثة ) اعتقادية أو 
ال ع ا ا ل م فانهم انما بعثوا 
للافتماس من انوار ر افكارهم 6 والاعتداء اء بأعمالهم والحهد للانتصاف بملكات 
أحوالهم » ومن كان في نسسه خالا عن الصلاح لا ,يناسب للافادة والأصلاح »> 
وكيف يستفاد العلو من السفيل »> والفضل من الرذيل »> والشهامة والائفة 
من اللخمول والكسيل والنشاط من صاحب الخلق العليل ؟ ( ذو عصمة عن 
الذنوب ) بعد النبوة ( ملطقا ) سواء كانت "شيرة أو صغيرة عمداً وسهوا ( وذا ) 
المذكور من عصمتهم عنها مطلقا ( لدى )القول ( الاصح ) من القولين أو 
الاقوال ( قد تحققا ) وهذا ممنى على الذي اختاره المحققون كما في المواقف 
وشرحه وغيرهما »> ققد قالوا انعقد الاجماع على ان الانساء عليهم السسسلام 

- 5554 - 


يبحبل ذا على خلاف الآد الى ورنا مالكنيا وميبدولى 
معصومون عن عمد الكلذب في الاحكام الشلضة التي تدل المعجزة على صدقهم 
ها » وعن سهوه. عق المعتمد: ألما افاده المجقيق الهندي في حاشته على 


العخالى ه واما سائر الذانوب فهى١‏ اما كفن! وغيره اما الكفر فمعصومون عله 





ف لىالنبوة وبعدها اجماعا ٠‏ واما غيره فهو اما كبائر أو صغائر > واتل اما 
عمد او سهو ٠‏ اما الكائر عمدا فمنعه الجمهور من المحققين والائمة بدليل 
السمع واجماع الامة قبل ظهور المخالفين في ذلك > وكذلك الكباثر سهوا 
على المختار كما افاده السيد في شرح المواقف ٠‏ واما الصغائر فهم معصومون 
عن صغائر الخسة منها وهي ما تلحق فاعلها بالاراذل نسرفة لقمة والتطفيف 
بتمرة * واما غيرها من الصغائر عمدا أو سهوا فقد نقل عن الاستاذ ابى اسحاق 
الاسفرائني والشهرستاني والقاضي عياض المع > وحكاه ابن برهان عن 
انفاق المحققين من الأشعرية وغيرهم ٠‏ هذا كله بعد النبوة » واما قبلها فهم 
معصومون عن تعمد الكبيرة التي توجب النفرة عنهم ٠‏ وأما غيرها فلا دليل 
على امتناعه على ما صرح به السعد ٠‏ هذا ٠‏ 

واستدل الناظم على ما قاله بقوله ( اذ فضله ) اي فضل الرسول 
( على الملائك ) الكرام ( جزم ) اي جزم به كما هو مقرر في محله وهم 
معصومون عن الذنوب مطلقا ( فكونه ) اي الرسول ( ذا عصمة ) عنها ( لدا ) 
المذكور من المقدمتين ( لزم 6 وتقرير الدليل الرسول افضل من الملائكة 
المحصومين وكل من هو افضل من المعصوم معصوم فالرسول معصوم وذلك 
معلوم ( وما يخالفه ) أي بخالف ما ذكر ناه من عصمتهم عنها على التفصيل 
المار ( مما وجدا في قصصص / الانساء ف(علنه لا تعتمدا ) فمأ نقل منها أحادا 
ا » وما نقل متوائرا كذلك الذي تراه في الكتاب العزيز من نسبة 


ه5846 - 


وعشيتاة .فرفة “الأسرزان.. مبيكة الحشاط!' الأسكرار 


2 34 8 0 3 23 5 2 
وشفسفى المعاتسهة للا لاستمسن تخكعة زجر زمرة الاصاغر 


وثال من مقوله دقق" :| هذا النى أقوله يلق 
حصل ذا من ذا كماقد حصلا هوت” من القشرب لسم مثلا 





العصيان الى سيدنا ادم عليه السلام كقوله تعالى [ وعصى ادم ربه تغوى ] 
ومن العتاب المتوجه اليه على قربانه الشحرة المنهية عن قربانها بقول ل الم 
انهكما عن تلكّما الشبحرة ] الية فنجاب عنه بوجوه : الاول انه كان قبل 
الننوة ومن ,يدعى انه ما كان قبلها فعليه السان ٠‏ الثاني أنه ( يحمل ذا على » 
فعل ما هو ( خلاف الاولى ) والنهي عنه كان للتنزيه (و)انما عوتب عليه لان 
( دبنا ) تعالى وتقدس ( مالك ) رقاب(نا) و(مولانا ) ومولى العالين فله ان 
إبعانب أحب الاحياب المقر ببن عل ادنى شب ع 2 لا (و حسئنات فرقة الابرار) 
المحسنين نعد ( سلئة ) بالنسسة للمقربين ( الحفاظ للأسرار ) القدسسة من 
الانبساء والمرسلين (و)مع ذلك ((في المعائبة للاكابر حكمة ) وهي ( زجر 
خلاف الاولى برى 'نفسه معاقما على اقتراف الكائر من باب الأولى بالأولى ٠‏ 


الثالث انه كان بطريق النسان كما قال تعالى [ فنسى ولم نجد له عزما ) 
اسبابه أو بالسببية كما افاده بقوله (وقال من) من" علينا بمقوله و(مقوله رقيق) 
بقوت الروح حقيق ( هذا الذي اقوله » في الحوابب عن العتاب على ما فغله 
امنا( يدق ) وعواانه] لل 15 النات ؤدن: 15 الشيل الذي فعله على 
وجه النسسان لا بطريق المؤاخذة بل على طريق السسسة المقدرة ( كما قد 
حصلا موت ) لشخص ( من الشعرب ) منه ( لسم ) فاتل ( مثلا ) بطريق 


اكهةخظ5 ب 


بلغ غابية التقى والورغ اوحقى اليه رينا شرع 
بن بالتتليغ والأرشاد وكمنا يبحب خالق العمساد 


ظ 2 


وعثر” ف ال بالذي ذكر من غير انه ليغ أمر 





التسبب العادي ٠‏ الرابع انه عليه السلام اقدم عليه سسب اجتهاد اخطأ فيه 
فانه ظن ان النهي للتنزيه أو الاشارة الى عين الشسجرة فتناول من غيرها من 
نوعها وكان اراد بها الاشارة الى نوعها ٠‏ وائما جرى ما جرى عله تفظعا 
1 الخطيئة ليتراكها اولاده كما قاله البيضاوي رحمه الله ( بلغ ) ذلك 
الرسول الرفيع الدرجات ( غاية التقى ) وهو لغة فرط الصمابة » وشرعا وقاية 
النفس عما يضرها في الآخرة ٠‏ وله درجات : الاولى التوقي من العذاب 
المخلد بالتتري عن الشرك وهم براء علة قبل الدوة وبعدها كما تقدم ٠‏ الثاسة 
التجنب عن كل ما يونم من فعل أو ترك حتى الصغائر وهم معصومون عنها 
كما سسق نقلا عن مشاهير الائمة ٠‏ الثالثة التوقى عما يشغل السسر عن الحق 
والتوجه الى جناب القدس يمام الروح والنفس ومن غاية التقوى التي لغها 
الا نساء والرضشل الكرام 3 وهذه الغابة ان كانت نقطة ششخصيه فهى مخصة 
خانم الانساء والظاهر انها نقطة نوعية لاعشارها ف سان ادوال الرسول 
ابيا كان فلها حنئذ امتداد عريض > ولكل نبي منه حد معلوم > واعلاها 
لحبيب الله سبدنا محمد صلى الله عليه وسلم والوصول اليها وصول الى مقام 
العبودية الخالصة التي ذكره الله بها في مواضع من كتابه الكريم » وعلى 
الا#تصاف به فرار الله 'تعالى : له المقام المعروف المحدود بقوله عسى أ بعك 
ربك مقاما محمودا ١‏ ) والورع 4 اي الاحتفاظ عماأ لا ببشسغى 0 الشسهات 
ومما هو -خلاف الأولى الا ما امروا بفعله بانا للجواز فان فعله حينئذ من حيث 
انه شسريع للانام واجب عليهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم اجمعين 


بالاةة هس 


المكدال الثالث 


هوا بانهم فيك ححدد ازا يلوا الموحى له م وحققوا 


و نحو الأصيورك والأعابية كن" انا أمر 5 اليعكايا 





( اوحى البه ١)‏ وه الكريم ( دبنا ) ت#الى وتقدس ( بشرع ) وهو 
ل وضع الهي سائق لذوي العقول الى السعادة 
باختيارهم المحمود ( امر ) ذلك الرسول البليغ ( بالشليغ ) للشرع الموحى 
اليه الى الانام ( والارشاد غ لهم حسب ما فيه من الأحكام ( كما يجب ) 
وبرضى ( خالق العباد » وعرف النبي ,الذي ذكر ) في تعريف الرسول انماما 
لكن ( مرح عن )2 شرط ( انه يشليغ ) للشمرع الى الانام ( أمر ) اي آامر. .به 
اولا فكون اعم من الرسول > وعليه فترك الاساء في حديث الايمان اما 
الشهرة الرسل أو لزيادة فضلهم أو لان الايمان بالانساء مشهور معلوم من 

عدة ايات واحاديث اخر »2 وللاتفاء بفهم العام من الخاص * 

( المكرال الثالث ) 
في بيان الايمان برسسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وسائر الرسل الكرام عليهم السلام 
( فآمنوا ) ايها المكلفون وصدقوا ( بانهم قد صدقوا ) في دعواهم البو 
والرسالة وفي كل ما جاءوا به من الله (و)انهم ( بلغوا ) الشرع ( الموحى لهم ) 
اي اليهم من الله تعالى الى عاده بدون نقص وزيادة ( وحقةوه )اي نوه 
بقدر الحاجة أو اعلئوا انه الحق من الله ( وبوا الاصول ) الاعتقادية 
١‏ والاحكام ) العملية و( كل ) منهم ( كما امر ) به ( استقاما ) وشلوا المتاعب 
والآلام في سبل ليغ الدين حتى نصرهم الله تعالى واظهر دينهم ( فهم ) 
عليهم السلام ( حماة ) جمع حام بمعنى حافظ ( ديننا ) معاشر امم الأجابة 
-مةة" - 


3 


قم حناة عويا 0 او شان ذووا دريائة أوالزاةا أناقكة 
ادنم . تكؤزاة. افيتزة> اليسة #اطمينة اميمتيرة 
دالت على الصدق لهم . تحقيقا واوجبت ف حقهم 'تصسددايما 


تأحية + يول عل يفول 1 صدق في ما بلغ الوتكول” 








في اي عصر (و)هم ( صانه ) جمع صائن اي حافظ » واصله صونة كطلبة 
قلست الواو الفا ٠‏ وهم ( ذووا ديانة ) في انفسهم اعتقادا وعملا” بل واخوف 
الناس من الله واتقاهم واعبدهم واسعدهم و ( اولوا آمانة ) في تبليغ احكام 
الديانة وسائر ما التمنوا عليه و(ايدهم ) الله 'تعالى (ب)ظهور ( معجزات 
باهرة ) ظاهرة على ا يديهم ( تالعة ) لجذور سيئات النفس والطسعة ( قاطعة ) 
للآداب والتقاليد والاعمال الشنيعة ( وفاهرة ) لاهل المكر والخديعة ٠‏ هذا ٠‏ 

والمعجزة اسم فاعل من الأعجاز وحقيقته اثبات العجز ثم استعير 
لأظهاره ثم اسند مجازا إلى ما هو سسسيه وجعل اسما فالتاء للنقل » وعرفت 
بانه امر خارق للعادة مقرون بلتحدي يظهر على بدي من ,يدعى الرسالة 
من الله ولا يعارض » فالامر جنس »> وبخرج بالخارق الأمور العادية » 
وبقوله مقرون بالتحدي كرامات الاولياء وذوارق الاساء الصادرة من غير 
تيجد م وبعدم المعارضة السحر وإدلت ) تلك المعجزة ( على الصدق لهم ) 
اي للرميل ( تحقيقا واوجمت في حقهم تصديقا ) من المكلفين الغير المعاندين 
لهم » ووجه دلالتها عليه انها بمنزلة صرريح 'تصديق الله تعالى لهم و(كأنه جل) 
و(علا يقول ) للناس ( صدق في ما بلغه ) اليكم هذا ( الرسول ) وكلامه 
وك ك1 .بقول اني رسول هذا الملك اليكم » والدليل عليه ان يسخالفب 
الملك عادته باقتضائى لذلك منه » فاقتضاه منه واجابه الله » فكما يحصل 
هناك العلم الضروري للناس بان ذلك الرجل رسول الملك فكذلك ,يحصل 


فكلا ب 


ما نافت المحثملات البادبة عللومنا القواطصات العادية 
وهذه واجة اللشسسوت> تلهؤلاء الشسسريفة العسوت 
برهان ذا لاتهم لو كانوا لم يصدقوا في قولهم » أو خانوا 
بنعلهم مكروها أو محظوراا والاقتداء كان به "مورا 


ا الكذاب' والفرية في خره 3 سسبحانه 6 فقية سي 





العلم الضرودي القطعي العادي للناس ,صدق من يدعى الرسالة من الله عند 
اظهاره للمحزرات » واذا حصل لا العلم بصدقه ف دعواه منها علمنا انه 
) ما نافت المحتمللاات النادية ( اي الظاهرة عند صدور الممحزرات المخالفة 
للدلالة على صدقه فها ٠‏ وتلك المحتملاات كان يكون صدورها مده لتخاصية 
في نفسه أو بدنه لا نطلع عليها » أو لخاصية في بعض الاجسام ,يطلع هو عليها 
ويجعلها ذريعة الى حصول مأموله » أو ان يستند ذلك الى وضع فلكي أو الى 
ملك اقدره الله تعالى عليه عذ .دذلك صدفة » او ان يكون ظهورها ابتداء عادة 
من الله تعالى وستستمر في الدنما » او انه مما يعارض ولكنه تركت معارضته 
لعدم بلوغه الى من ,يقدر علمها » أو بلغ النه وتركها لانع وهكّذا ٠‏ وذلك لان 
العلوم القطعة العادية لا نزول بالأحتمالات العقللة ٠‏ 

( وهذه ) الاوصاف والنعوت الشسريفة المذكورة في هذا المال 
ما ذكرنه بقولي ( لانهم لو كانوا لم ,يصدقوا في فولهم ) بالرسالة وما جاؤوا 
به منه ( أو ) كانوا ( خانوا ‏ الله وعباده ( بفعلهم ) امرا ( مكروها ) كراهة 
تنزيه ( أو ) امرا ( محظورا ) محرما (و)الحال ان ( الاقتداء ) بهم ( كان به 
مأمورا » للزم ) على تقدير كذبهم ( الكذب والفرية في خبره ) تعالى بصدقهم 
وهو الخر الناشيء من خلق المسحزات على ايديهم لتابدهم قُ دعواهم 

6ل[ سه 


لصار ذلك الفعال' طاعة ‏ ولم يجد امره بالشاعة 

وأجر ذا في 5 الأبلاغ ؟ فذاك ايضا فاسد ولاغ 
المكيال الرابع 

جاز لهم ما قد بدا من عرض غير منقّص كنحو المسرض 





وتوجيه الناس اليهم ( سبحانه ) عن الكذب وهو ( عنه نفي ) بالادلة القاطعة 
و(لصار ) على تقدير خانتهم بالافعال المكروهة والمحرمة ( ذلك الفعال ) 
الصادرة عنهم من حيث الصدور عنهم ووجوب اناعهم او ندبه ( طاعة ) 
وعبادة لمن صدرت هي منه مأمورا بها (و)التالي باطل لانه ( لم ييجد امره ) 
تعالى ولم يصدر بالعمل الموصوف ( بالشمناعة © وذلك ظاهر ( واجر ذا ) 
البرهان ( في ) منع ( عدم الابلاغ ) منهم بشيء مما أوحى اليهم من الاحكام 
( فذاك » اي عدم الأبلاغ ( ( ايضا ) كعدم الصدق منهم في دعاواهم واقو الهم 
وكصدور م ما اثتمنوا عليه ( فاسد ) قطعا ( ولاغ ) 6 دلا شبهة 
ولو لم .يكونوا وق م1 لصدر عنهم الاوك لازلز مارت 
هي منهم ا حرمة اساعهم ورد شهادتهم ووجب زجرهم عنلها ونوسخهم 
عليها واستحقوا الذم في الدنيا والعقاب في العقبى » وللزم ان لا ينالوا 
الشوة “لان المدست ظالم ولا ,ينال عهده الظالمين »> ولكانوا غير مخلصين © 
وغير مسارعين في الخيرات » وغير معدودين من المصطفين الأخبار > واللوازم 
منتقمة بالادلة القطعة النقلة والعقلية الدالة على انهم عباد امناء ممخلصون 
مستقيمون من زبدة الابرار » وانهم عنده من المصطفين الاخار عليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ 
( المكيال الرابع ) في بيان ما جاز على الانبياء وما استحال 
بعد ذكره ما وجب لهم من النعوت السابقة 
( جاز لهم ) اي للانساء والرسل ورود ( ما فد بدا ) عليهم ( من 
آءلما ب 


لحكم تفصيكها تطصويل | وضلد ما وجب مستجيل 





عرض ) اي عاق طن دون دمن ردان رتور 50006 
ا شرط ان لا يكون مقارنا لها وذلك كما فرطن 
على سيدنا يعقوب ويواس وايوب على 'سينا وعليهم الصلاة والسلام > وانما 
برد عليهم ( لحكم ) جمّة في ( تفصيلها تطويل ) منها رفع درجاتهم عند ال 
سلواهم والصبر عليها او على قدح الأعداء فبهم بها فان رفعة الدرجات لا تنال 
الا بالمصائب والآفات ٠‏ ومنها عدم اقتتنان الناس بهم فانهم اذا امنوا من 
الحوادث فر بما نوهم بعض السبطاء الضعفاء العقول انهم : سن ن احوال 
عامة البشسر ويمتلع ان يرد عليهم ما برد عليهم > واما اذا اصببو : فحنئذ بظهر 
على رؤوس الأشهار انهم عاد ضعفاء لسيطرة الحق 5 عل. تبلواد 
ا و 0 20 
الانسيائية وربحتاج البشمر الى التداوي والاستشفاء ومس في ذلك 3 نقص 
لقام الرسالة » وكذلك الهز يمه والظفر يتناوبان على القادة المصلحين » 
فالرسول » ولو كان في اوج الدرجات العالية » اذا اضطر الى الحروب وجب 
عليه تنظلم الحيش واعداد العدة وكمال التضحية » وهم مع ذلك اما يفوزون 
بالظفر والفتح والغنيمة أو ,الشهادة في سبيل الله او بالهزيمة » وعلى كل 
فهم على ابواب احدى الحسئيين ومنها اقتداء الجيل اللاحق بادابهم واعمالهم 
والتأسي بسنئهم في الحربب والسلم والعلم والعمل والالم والامل والتضير 

والهزيمة والزحف والغلمة والاعتماد عا فى الجهد والاخلاضص حتى لا يحق 
بهم الهلاك والدمار » ولمعلموا ان نفاذ الحق بالقوة ٠‏ والاتفاع بالقوة ضََ 
الحق ٠‏ الى غير ذلك من الحكم التي لا تخفى على أزباب البصيرة > ومما 

العا اي 


ودج - سام و ِ 


لاد اقتضتر اق تسلا د "ملمدى: . إداعد 13 خطو أن لم اتؤمن 
آنا يدخل الخارج في الكثير 2 أ 


0 


, 


و يخرج الداخل في السير 


١‏ فرق في عطية. التجوة خدوا هدى اولئكم شوة 


سس 





جاز عليهم الاحوال الاعثيادية من الرغبة في المأكل والمشرب والملبس والمكح 
غاية الامر ان الا'ساء الكرام لا يشغلهم شاغل عن كمال العبودية والتوجه الى 
الملك العلام » ولا ينتفعون بالدنما الا على وجه يرتضصه الدين المين ( وضد ما 
ما مر مع الدليل ٠‏ 
( المكيال الخامس ) في الكف عن الاقتصار على عدد معين لهم 
( لا تقنصر في ) ذكر عددهم على ( عدد معين اذ عند ذا 6 الاقتصار 
( خطر ان لم تؤمن ) ايها المقتصر من ( ان يدخل الخارج ) من الانساء ( في ) 
العدد ( الكثير ) الذي فاق عددهم ( أو بخرج الداخل ) من عدد الااساء 
( في ) حالة ذكر البسير الذي عبنته ٠‏ وقد قااء تعالى [ منهم من قصصنا عليك 
ومنهم من لم نقصص ] وما روى عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه انه قال 
فلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم الانساء فقال ماثة الف واربعة 
وعشرون الفا » فقلت وكم الرسل ؟ فقال ملاثمائة وثثلائة عشسر جما غفيرا » 
خير واحد وهو على تقدير ونه واتحقق شرائطه لا بفيد الا الظن ولا يعشير 
الآ 2 العملنات دون الاعتقاد.يات ه هدانا الله تعالى الى سسل الرشاد لفوزنا 
في المعاد * ظ ظ 


ات "ا اه 


المكيال السادشس 


١ 00 5 


فلا #كونوا كالذين كفروا 0 . ببعض > آمنوا ببعض ؟ انو اجر و 
لكله جل علا قد فضّتلا-0 بعضاعلى بعض » كما فد نزلا 
باصله وفرعه 0 الفطسرة 43 وفربه ودفع ذكر 3 سه ر هََ 


( المكيال السسادس ) في عدم الفرق بين الانبياء عليهم السلام 

في اصل وصف النبوة والرسالة ووجوب الايمان بجميعهم 

على المكلفين وان كان بيئهم فرق في بعض اوصاف ومميزات 

خصت ببعضهم فضملا من الله تعال 

( لا فرق في ) اصل ( عطية النبوة ) بين الانساء لانها صفة لا تقبل 
الزيادة والنقصان ( خذوا ) ايها المكلفون ( هدى اولتكم ) الأساء ( بقوة ) 
وجد واهتمام من شريغة <اتمهم الذي هو فص' لخاتم النسوة والرسالة » 
وآمنوا بجميعهم لتكونوا من المؤمنين الذين نعتهم الله تعالى في قوله [ آمن 
الرسول بما انزل البه من ربه والمؤمنون ٠‏ كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نشفرق بين احد من رسله ] الآية » واعتقدوا انهم عاد كرام 


معصومون من الذنوب » وبلّغ الرسل منهم احكام الله الى عناده حق الشليغ » 
وتحملوا المشاق في اداء الرسالة الواجة ( فلا تكونوا كالذين كفروا سعض ) 
منهم ولإآمنوا ببعض ) لكي ( تؤجروا ) من الله جزاء لأيمانكم ٠‏ ونا بوهم 
مما ه وعارانيم في الكوااض والنطاال اسسدرةة أمزلة رز ركد )اي 

الله ( جل ) ذاته و(علا » ل ب 
من الانساء ( على بعض ) منهم ( كما قد نزلا ) في نحو قوله نعالى [ نلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض ] الآية ٠‏ ثم فصل وجوه التفضيل ,قوله ( باصله ) 
صلة لقوله « فضل » اي فضل الله بعضهم على بعض كسسدنا ومولانا محمد 

دا عهلات 


. ِ 2-5 2 8 ا كن 
إصفوة لقليه >» بلوواجه © عرفانه > نقانته > عر وجه 
؟ م ّآذ- ا ليا 


وبعملوم دعوة ويعئلة و كتسيرة الأحكام لسر بعة 
صلى الله عليه وسلم حيث فضله على غيره بكمال شسراة فة اصله من الآياء 
والامهات كما روى انه عليه السلام فال [ لم ,يزل الله ينقلني من الاصالاب 
الطبية الى الارحام الطاهرة «صفى مهذبا لا تتشعب شعيتان الا كنت في 


خيرهما ] (و)شرافة ( درعه ) كاشراف آل البيت النبوي المانج من الزهراء 
التول رضي الله عنها ( في الفطرة ) اي الخلقة الخالصة من كدر الادئاس 
والارجاس ٠‏ 

(و)فضله ب(قربه ) منه تعالى بتوشيقه على دوام الجهد في طاعتسه 
(و)فضله ,سسب ( رفع ذكر ) و ( شهرة ) له في العالم » انه تعالى قرن بين 
اسمه واسم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان والاقامة والتشهد في 
الصلاة وكلمتي الشهادة الموجبة للسعادة ٠‏ وفضله ( بصفوة ) بالغة ( لقلبه ) 
الشمريف عن كل كدر كيف ٠‏ وفضله ب(ملوجه )اي سعة جنهته وضضاء 
اختبار مفارفتة ٠‏ وعليه ما روى انه فال بوسف احسن مني وا: :| املح مله ٠‏ 
وإعرفانه ) بربه وصقاته وافعاله وادراك دقائق حكم اودعها في خليقته 
وفضله سسب ( سحماقه © مصدر واصله ثقبة يضم الفاء وى العين واللام 
قلست الماء الفا » ومعناها هنا التنزه عن كدر الشسرك والمعاصى والتعلق الفاسد 
بغيره تعاللى كما روى عنه عليه السلام انه قال [ انا اعلمكم الله واتقاكم ] ٠‏ 
وفضله ,سسب ( عروجه ) في معارج السماوات اظهارا لفضله على المريات 
(و)نضله ( بعموم دعوة ) مله صلى الله عليه وسلم للناس (و)عموم ( بمثة ) 
من الله له اليهم كما قال تعالى [ وما ارسلناك الا كافة للناس ] وذلك يقتضى 


هءل7 !ا - 


ديمومية الشبرائع الرصائص وميزه بيعم الخصسائص 
وكلبرة للأمة المطيمسة وفوزه بالرتببة الرفيعة 
وبدنه في الاذن للشفاعة » وخشيه عصرم 
وميزه. باوئنه شههيد! 2 على“ الورى شقنا. أو سعدا 
علواه عتتحة ١‏ النديتطية 60 ١‏ سلوام عن قا ويشية 
اف النحسيادة- ‏ السيتسهفادة على انفس وقادةر 7 وافادقر 
ان تكون مشقته اكثر فيكون جزاؤء.عليها اوفر ودا: ا فضله اوسع (و)فضله 
بسبب ( كثرة الأحكام للشربعة ) التي بعث بها اليهم وفضله بسبب ( ديموءة ) 
مصدر بمعنى الدوام ( الشرائع ) اي الاحكام الشسروعة |١(‏ لرصائص ) جمع 








دصيص بمعنى مرصوص اي محكم متين بحسب الحكم ال ني اشتملت هي 
عليها وموافقتها للعقل السليم أثما قال تعالى [ انا 0-7 الذكر وانا له 
لحانظون ] وقال [ يريدون ليطفئوا نور ألله اواسفي وال مكم بوره او 
ل ا امعطم لازال بظائفة عن ا متي ظاهرين على 
الحق. حتى , أني | مر الله ] ٠ ٠‏ | 

:( وميزه )اي فضاه بشمسز الله سان و تخصوسه ااه )0 00 
جمع اسية ا( اللحماضن 0 يمان الفضائل الخلقية والعملية التي خصها الله 
تعالى به مما ذكر في لتب السير ( وكثرة للأمة المطعة ) له كما روى في 
الصحاح انه صلى الله عليه وسلم أري امته وقد ملأت الخافقين وبشسر بانه 
,بدخل الحنة سعون الفا منهم بغير حساب (و)فضله ب(فوزه بالراة. الرفعة ) 

في الدنيا فلم يتوفه ١‏ لله الا وقد اظهره ه على اعداثه وفهرهم » وطهر الله سيل 
رحمة دعوته جز برة العرب. من ارجاس الشرك ؤادناسن الضلال. مم نشير 
شريعته في الآفاق :و بلغت امنّه في افصر مدة ما لم ملقه أمة نبى قله في:قرون 


"هلا لم 


والشيشوة: لتحسيرات: نانات جماعه ذوي 'اتحد احبارت 
شِِ 0 انه 0 شاء ورسمه ١‏ من بعد 8 ١‏ ارانقاء 


ويح موحي سمج عي بم ام شعي الصا 


عديدة, 6 كنك في ا سعثه ايآه مقاما 5 و )فضله بليدثه ( 
صا لى الله عليه وسلم اي ابتدائه ( في الاذن ) منه ( للشفاعة ) كما دوى عن 
ا خر ابره رضي الله عنه أنه وال انا 8 ولد آدم وم القيامة 8 0 من 


ني الدر م عله .واول 1 لافلل: مشفع (و)فضله. يكمال 0 000 1 منسية 

5 لله نه ) تعالى (ويكمال ( الضراعة ) والابتهال الله والع.ودية له (وعفضله عن 
طرريبق ) ميزه ) أي حور عن غيره من الاابياء ( بكونه شهيدا على الورى ) 
اي ١‏ كل رفيو لتقيس كلل ري لقة 10521 انق لقي رة ان 
) أو و سعيدا ولإفضله ب(علوه ه بهمة سنية ) اي مضيئة رفيعة | المنال وسسعة 
المجال بحمث لانتترك, بلستفاسف الامور ورذائلالصد ور (و)فضله ب(سلوم) اي 
فراغة قله السربيف.( عن ) كل نشأة )اي افك شئة ( دسة ) ملحطة القدر 
الدما وما فيها | الآ ما اوجب الله عليه النظر اليه والطموح له وفضله 
را السسادة ) الي توجب ( السعادة ) الابدية له عل | نفس ار 
( وفادة ) سور فضله تعالى (و)عل: انفس ) فادة ) جمع قاد لاولى الأللاب 
الى طريق الحق والصواب كما روى انه صلى الله عليه وسلم قال [ انا سيد 
ولد آدم ولا فخر ] ققد كان صبلى الله عليه وسلم شحاعا مقذاما عندما ,يححم 
الابطال » واقا بعصمة الله تعالى له ف جميع المخاوف والاهوال عابتا على 
الحق والحقيقة ضايرأ على الللوى والمصسة في كافة الاوقات والادوال وفضله 
عن طرريق: ١‏ كثرة لمعجزرات بارث ( اي اهلكت رز جماعة 1 دن الاغدناء 
والمعانين ( ذوي “نحد” ) اي معارضة له في دعواه النبوة ببحبث.( حارت ) 


ا /اءلا سم 


والشكر في الرخاء والسسراء و«الصبر في الباساء والضسراء 
وفوةر لان وا سحضاك 5*2 نسسخه لسحناان الأمفدن 
اي 'نحيرت تملك الجماعة لمحي كن سداد ل من لذ ع وين ريات 
اللوامع النقلية التي هي معجزات الآيات البينات ( ولا مع انقواطع العقلية ) 
التي هي سائر المعجزات التي اعترف باعجازما 6 اولوا التفوك 
السليمة ٠‏ هذا على ان يكون قوله ه بساطع » صلة لقوله « حارت » 
ويجوز ان يكون متعلقا بالوت المستفاد هن المقام اي وحيرتهم بمعجزات 
ثابتة بالادلة اللوامع النقلية والادلة القواطع العقلة ٠‏ هذا وكثرة معحزانه 
صلى الله عليه وسلم 'نظهر بملاحظة ان مقدار اقصر سورة من القرآن الكريم 
معجز فيشتمل على اكثر من الفي معجزة فضلا عن سائر معجزاته المشتهرة 
بين العلماء بسيرته الماركة (و)فضله سسب ز كون معجزانه ) التي ظهرت 
على ,يديه ل( ذات بقاء 6 على مر الايام » وذلك كمعجزات ايات الكتاب ب الكريم 
فانها كما فلنا معحزات عدربدة كثيرة اعجزت فصحاء الانام وبلغاء الايام ع 

معارضتها من جهة بلاغتها ومخالفة اسلوبها لسائر الكتب المنزلة من 








السبماوات © ولاسالب لسب كلام الشر من كافة الطبقات » وشدة تأثيرها في 
القلوب السسمة من آفات العناد وفمود الخرافات > ووقوعها يبن طرقي 
الافراط والتفريط في كل مدح أو ذم أو سائر اصناف العبارات » وهو بهذا 
الوصف الساطع البارع باق على ممر الايام الى .بوم القيام (و)فضله ينون 
(.رسمه ) وحدود دينه المبين ( من بعده ) اي بعد وفاته ( ذا ارتقاء ) وانتشار 
في الآفاق مع ان معاديه ومعانديه بلغوا ذرى اوج العناد والعداء لأمحائه بكل 
وجوه الأمحاء (و)فضله بصدور ( الشكر ) منه له تعالى ( في ) حالة ( الر-ذاء 
والسراء » والصبر ) منه (في) اوقات ورود ( المأساء م من الأعداء ( والضراء ) 
الخارجة من الأرض والنازلة من السماء (و)فضله ب(قوة الا.يمان » الواصل 


ل 4ملما - 


لذا لذات سيد الأنام على جميع الأنياء الكترام 
ولأدك عور مل تامع . الرعو ع اليه اكد 
على الملائكة فضل اسيسام عليهم الصسلاة. والستلام 





الى مقام الاطمئنان (و)قوة ( الاحسان ) في عبادة الرحمن (و)فضله 
بإنسخه ) شريعته الوافية بحاجة النشر في كافة اللتواحى اندينية والدسوية 
الآنية بالعدل المطلق على الوجه الحق والتسيرٍ على العباد » ببحيث لا يقعون 
بها في حرج من امر المعاش والمعاد المكلفة بما لا بخرج عن دائرة الاستطاعة 
والطاقة الآخذة بالتوسط في جميع الاحكام القابلة للتطور المعقول بحسب 
مصالح الأنام الى آخر الزمان ( لسائر الاديان ) ٠‏ هنا ٠‏ 

( لذا) آي لذلك المقرر المذكور من الوجوه العديدة حصل ( لذات ) 
حضرة ( سيد الأنام ) محمد صلى الله عليه وسلم ( على جميع الأنبياء الكرام ) 
عليهم الصلاة والسلام (و)حصل )م لاولى عزم غ2 وحزرم ومتانة هن الرسل 
وهم الخمسة المشهورون نوح وابراهيم وموبى وعسى ومحمد عليهم 
صلوات الله الصمد ( على رسلهم ) اي على الرسل من الأساء وحصل 
( لكلهم ) مرسلين اولا ( على الملائكة ) الكرام ( فضل ”ام عليهم الصلاة 
والسلام ) وقد يستدل على افضلة الانساء على خواص الملائكة بوجوه : 
منها ان الله تعالى امر .سحود الملائكة لآدم والحكمة تقتضى الامر سسحود 
الادنى للاعلى ٠‏ ومنها ان الاساء الكرام حازوا مراتب الكمالات العلمية 
والعملية مع موانع النفس والطيعة »> ولا رايب ان الطاعة والدوام علها مم 
الدواقع والموانع اشق وما كان اشق كان الحزاء عليه اوفى واكثر ٠‏ هذا ٠‏ 
واما غيرهم فخواص اللائكة افضل من عوام البشير > وعوام البششر العدول 
افضل من عوام الملائكة ٠‏ وما يتوهم من بعض الآيات من افضلية الملائكة على 

د ؤءلا ا هس 


2020 المكيال السابع 0 ءْ 
يما الأعتبسال بل محضُ فضل الله ذي الجمال 
منصبهم . عديم” . الأأعزال 2 جسدهم في الرامس غير' بال 
٠ 9‏ | المكيال الثامن : 57 0 
والفسم بعالم الاستماة. آقم ١‏ 5 55 ا 
رحد اجماع ف كتتضات م «اكارا كود انز #ارسدان 





ل الشير فضلا عن عامتهم فمدفوع وماول بما 5 لقم 
( المكبال السابع ) 

4 لبس 3 وصف ) السو 6 لاحد من الانساء حاصسالا. (:بالاعتهال‎ .٠١ 
والاكتساب (..ل ) هو ( محض. فضل ) من ( الله. ذي الجمال © يخيص .بها‎ 
واما سنائر الأوصاف. وان .كان ايضا بفضله تعالى من‎ ٠ من. شاء من. عاده‎ 
مذهب اهل الحق لكنه يوجد فرق .بين الفضلين. نانه اجرى في-الكون سنة‎ 
للامور المكتسنية #بتر'سها عل الاسساب وقودان فق باشرها نأل المسب » .وأما‎ 
النبوة فلم يقرر لها سسا وطريقا تكتسب هى بها وائما “ثال..بمحضئ رخنته‎ 
> وفضله و(منصبهم ) اي الانساء كما هو المستفاد من المقام ( عديم الأنمزال‎ 
جسدهم ) بعد الوفاة والدفن ( في الرمسن © ابي التراب ( غير بال ) فقد ورد‎ 
٠ هذا‎ ٠ الخبر بان الله تعالى حرم على الأرض ان تأكل أجساد الأشاء‎ 

( المكيال الثامن ) 7 . 

: ( اولهم ) اي .اول الاساء هو (. عالم الاسماء )ابو البثسر:( ادم ) عليه 
السلام علمه الله الأسماء كلها اثبانا لشرفه وكرامته على الملائكة ( كونه من 
هؤلاء ) الانساء الكزام ( 'يعلم من سنة غ-فقد روى الترهذي:من احديث 


سح 1/ ابا 


لخر هم موا 2 ار اذى 0 متمسيم 
كيل" مكسل” تشباع” ٠.‏ هد" امظم © بعد :مطاع' 
58 » مكف © كتشيفب:6 | روح.6.ونؤد » جوهر لطيف » 
سحنجل الوصفين ذو الجلاء ‏ محمبّيد “.خاتم الأنياء 


اسمس * 


5 





ابى سعند التخدري ونحييئه مرفوعا [.انااسيد ولد آدم بيوم القيامة ولا فخرا.ء 
وسدي لواء الحمد .ولا فخر »> وما من .“نبي بومثدر آدم فمن 08 الآ :نحت 
لواثي ] ومن ( اجماع ) ائمة الأمة على نبوته ( أو ) بمعني. الوا واي ويعلم 
من ( كتاب )فانه ناطق بانه امر ونهي للتبليغ ولم يكن في زمه بي آخر 0 
بالوحي ويكفى للتبليغ بادىء بدء وجود زوجه حواء | م البشر و( انكاره 

اي انكاد نبونه كما هو عند البراهمة ( كفر بلا ارتياب ) ثم المشهور انْ عدد 
الرسل منهم ثلاثماثة وثلاثة عثشر والمذكور منهم في الكتاب ادم وادرسن 
وتو وعود وصالح وابزاهيم ولوط واسماعل واسحاق وسقوت: ويوسيف 
وأبوب و شعيب وموسى وهارون وداود وسلمان وعزبر والباس والسسع 
وذو الكفل بويواسس وعسى وسيدنا محمد ا'صلوات الله وسسلامه عليهم 
و(آخرهم ) اي آخر الأنباء ذات ( مؤخر ) في الظهور بجسمه ( مقدم ) في 
الشهود بروحه ( له افتقار ) مطلق الى الله ( وغنى متمم ) عما سواه ( مكمل ) 
من فضل مولاه الكرريم بحلية الخلق العظيم ( مكمل ) لمن اجابه من الانس 
والجن بفيض ارئاده العميم ( نفاع ) لاهل كافة البقاع. شليغ دينه الكثير 
الأنتفاع ( عبد مطبع ) لله العلام لطاع © الاشكين من الأنام :زامحعم ) 
في .الخلقة و(مكيف ) بالكيفيات اللائقة ل( كشيف ) جسمه الموجود في عالم 
المادة وهو ( روح ونور ) و (.جوهر لطيف ) في عالم المعنى وهو بقله المي 
(سجنجل الوصفين ) اي مراة .ومظهر لوصف الجمال الرحمائئ والجلال 

لاا 


5 


لنت ه وكقة المفأفتميرة 
وبعد الأربمين فها بشله' 


ما كان في حرب له هزيمة” 


.3 3 . 
مدقئه المدئلة 


اللمورة 


2 


أخرى صحح لسئه 


2 عائم 


عشراح 
اخرى بنصير وبفتح وظفر 
ذو الحسين والشمائل النظيسة 











الصمداني ( ذو الحلاء ء ) والضباء لاستغراق قلبه وروحه في استفاضة النور 
والضئض من الله المود وهو 0 له ف الت المهود القديمة القاب 
واسماء واسمه العلم المشسهور المذكور في القرآن ( محمد ) صلى الله عليه وسام 
( خاتم الانساء ) والرسل الكرام 

ا( مولده ) عام الفيل سئة خمسمائة وسبعين من ميلاد المسيح قبيل فجر 
لبلة الاثنين الثانية عشسر من شهر ربع الأول المصادف لليوم العثسر.ين من 
نان الرومي ( بمكة المطهرة ) و ( مدفئه ) بعد وفاته .يوم الاثنين حين زاغت 
الشسمس من اواثئل .ربيع الاول عن عمر بلغ 'نلاثا وستين سنة ( المدينة الم 
وبعد الاربعين ) سنة من ولادته ( فيها ) اي في مكة المكرمة ( بعثه غ من الله 
رحمة للعالمين > وكان بغار حراء وفي الوم الثامن عشر من شهر رمضان 
و( عشسرة ) سلوات ( اخرى ) بعد الاربعين ( صحيح لبه ) صلى الله عليه 
وسلم بعد بعثته في مكلة (و)لثه ( بالمدينة ) المثورة بعد هجرته منها اليها 
( 'ثلائة عشر ) اي ثلاث عشسرة سنة ( اخرى ) والراجح عند اهل السير ان 
الامر بالعكس وليثه بعد اللعثة في مكة كان ثلاث عشيرة سنة > وفي المدينة 
بعد الهجرة عشر سنوات » وكان صلى الله عليه وسلم فيها مؤيدا من الله 
لاخلاص اصحابه المهاجررين والانصار وجهادهم لله حق الحهاد وبذلهم 
النفس والنشئس ف سسل الدين والارشاد ) بنصر ) على الاعداء ( ويفتع ) 
لبقاع عدديدة من جزبرة العسرب ( وظفر © بمرامه السامي ( وما كان ) 

الاسم 


عض اصوله الكرام الشسركاء 0 سهد من هو ذات الشفاء » 


محمد «ص» سينا أن نتسب فيو اد* عبد الله عبد المطلب 


هاشم من عبد مناف بن قصى د بن كمب بنل لؤي 


0-5 


ين اذ للدري ول مد لج قن العرالانه لان عن والبلاكة لقي 
وهي عشرون حربا على ما في كنب السير ( هزيمة ) ابدا ( ذو الحسن ) 
والجمال والكمال في الخلق والخلق الكريمة ( والشمائل ) العالية 
( النظيمة ) وان اردت الاشاس من انواره الكريمة فراجع كتب السير 
المعتبرة لا سيما كتاب « المواهب اللدنية » للشيخ الامام المحدث الشهير ابن 
ححر العسقلاني ففيها دراية وكفاية ٠‏ 

و( بعض اصوله الكرام الشسرفاء » تبركا ناخذ)ها ( من ) كتاب ( ذات 


الشفاء ) المنظوم في سان سيره سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم > 
وهو مت م ععدالله ) بن ( عبدالمطلب ) ويدعى 








شنية | لحمد لانه ولد وفي رأسه شسة وكثر حمد الناس له وهو ابن ( هاشم ) 
وهو عمرو العلاء لقب به لعلو مرئته وهو : ولد ( من ) صلب ( عبد مناف ) 
واسمه المغيرة » ويقال له قمر المطحاء » ن وجهه وجماله » وهذا هو 
الجد الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم » والجد الرابع لعشمان بن عفان » 
والحد التاسع لامامنا الشافعي رضي الله عنهما ( بن قصي ) وأسمه زيد وقيل 
يزيد وفل مجمع > وشل له قصي لانه قصى اي بعد عن عشيرته الى اخواله 
بني كلب في ناديهم ( بن كلاب ) واسمه حكيم ولقب بكلاب لانه كان 

بحت اليد وراك ده كاذ بالكلاب > وهو الجد الثالث لآمنة ام النبي 
صن أن سكاو انها القن ونه بو اكد خافن بغر إن كلاب بن 
( مرة ) وهو الجد السادس لابي بكر رضي الله عنه والامام مالك ,يجتمع 

- 4 


الو قر بنالقر ين ٠‏ قر “كانه لابين لذي #الفشر 


9 


و2 5 0 -_ ' 0-2 ”# 5 7 مل 

مد ر اله بن الياس نجل ممسصرا بزار من معد عدنان انبرى 
الى هنا متفق عليه والحتلفوا من ادم البه 
وامّه امئلة عير وهب من » عرد مناف ‏ زهسشرة كلابهسن” 


وعد اح 5" الول يق أل اتاو ٠‏ والاسرل "جار 








مغه صلى الله عليه وسلم في هذا الجد ( ابن كعب ) وهو الجد الثامن لعمر 
رضي الله عنه ( بن لؤْي ) بن ( غالب ) بن ( فهر ) سماه أبوه فهرا > وقيل 
هو لقب واسمه فريش والغالب ان .يكون لقبا لقولهم انما سمي فريشا لانه 
كان يقرش اي ,يفتش عن خلة المحتاج فسسدها بماله ابن ( مالك بن نضر ) 
ولقب لنضارته وحسنه واسمه فيس وهو جماع قرريش عند العقهاء » فلا يقال 
لاحد من اولاد من فوقه قريش بن ( كنانة » قل له كنانة لستره على #ومه 
وحفظه على اسرارهم ابن ( خذيمة ذي الفخر ) بن ( مدركة ) واسمه 
عمرو > وسمي مدركة لدرك كل عر و فخر في ابائه ( بن الياس نحل 
مضرا ) وقبل له مضر الحمراء ؟ لانه لما اقنسم هو واخوه ربمعة مال والدهما 
اخذ مضر الذهب فقيل له مضر الحمراء واخذ ربيعة الخيل وقيل .له رسعة 
الخضل ٠‏ وفي رواية لا تسبوا مضر فانه كان عل ملة ابراهيم » ومما حفظ 
عنه من بزرع شرا .بحصد ندامة ابن ( نزار ) بكسر النون والامام احمد بن 
( عدنان انبرى ) برى القلم نحته فاتبرى + واسنه الشريف من عبدالله 
( الى هنا ) اي عدنان ( متفق عليه ) بين علماء الأنساب كما انهم اتفقوا على 
اتصال السلسلة المذهمة بسيدنا اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام (و)لكنهم 
( اختلفوا من ) سسدثا ( آدم إليه ) اي الى عدنان في افراد السلسلة. واسمائهم 


.لل -. 


فافضل الصسشلاة واد ممع عليه من حيشسة التعظيسم 
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( المكيال التاسع )» 
أصو له اشر اف” 3 من ابه و امة' 2 3 0 الس 4 


جماعة . حنتئها مهذابة 3 سلسلة لني مذ هية 2( 


اران عن دنس 00 3 وافق 0 . من . أولي الأدراك 
22 ذلك الامام م الد .ين | ححججهم كالعدم الترصين 


زاك ) عل اانه عله وام رائة ) رول ولدت ( من وهب ) وولد هو 
ز من عد مناف ) ل الخامس للنبي. صل الله 
عله وسلم“وانما ضيف الى ( هن ) الراجع الى من تقدم باعدار الجماعة 
0 المنقول للتبرك ( :نحن ) ضمير المتكلم. مع 
الراز ال ) شلك و الطاذة) والعلام !تليق (و)سحت طهارة ( الأصول ) 
مستي ( تيو اي لل ونه جتان رف خون (اامطال فضل الصملاة والتسليم. 
عليه ) وعلى اله وصحبه ( من حيثية التعظيم ) والتكريم ٠‏ 
المكيال التاسع ١‏ 

0 او ا 
(لآدم النية ) ) الوجيه ( جماعة 4 اولوا فضل وبراعة ( خلقها ) اي اخلاقها 
( مهذبة ) مما بناني طبائع الأحرار الاخبار وهيل سلسلة حلقها ) المتداخلة 


ل ا ير 0 
00 جمع من اول ) الفضل و(الأدراك في ذلك » المدهت: 9 أى 00 


ئخر الدين ) رحمهم , الله الع ) عليه ( العلم ) والطود ا 
( الرصين ها احاديث مروية ندل على فضل اصوله وكونهم اخار! كقوله 


د والات 


لا سنا أصسلاه والداه لشعم ا اجتهاد هم 3 ايداه 
انهما كانا زمان الفتسرة_ ما بلغت المهما من دعسوة 
وزحزحا عن ظلمة التشسريد كانا لدى مشعلة التوحيد 





صلى الله عليه وسلم [ لم يزل الله ينقلني: من الاصلاب الطبية الى الارحام 
الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشسعب شعبتان الا كنت في خيرهما ]| ومنها ان 
المشيركين نجس ولا بليق بمقام النبي الكريم ان يخرج من اصل. هدنس 
بدنس الكفر والاشراك ٠‏ ولا بعد » قضلا عن الاستحالة والامتناع العادي » ان 
,بعش الموحد في قوم مشر كين محتفظا بمسدثه وعقيدته » فانا ترى رجالا 
مخلصين مسلمين يعيشون بين اظهر الكفرة ويحافظون على مادئهم 
معتقداتهم عشرات السنين © ولهم في عين الحال مداراة ومعاشرة معهم 5 
الاوضاع الاعشادية ومن ذهب إلى هذا ادعى ان آذر عم ابراهم الخليل 
لا ابوه » وائما دعاه ابا على حسب التقالد المرسومة بهم > أو لموت ابه 
حين طفولته واتريبته في حجر عمه ( لا سيما اصلاه والداه ) الكر يمان عبدالله 
وآمنة فانهما كانا طسين طاهررين عن داس الاشراك لا افاده بقوله و(لنعم ما 
اجتهادهم ) اي اجتهاد اولئك العلماء الذاهيين الى طبب اصله صلى الله عليه 
وسلم ( ابداه ) اي اظهره فمنه ( انهما كانا لزمان الفترة ) اني انقطاع الوحي 
والرسالة من الله الى الخلق فانه لم يكن بين سندنا المنسح وسيدنا محمد 
صلى الله عليهما وسلم رسول الى الناس لا من اولاد اسماعل ولا من بني 
اسراشيل واسماع المسيح شردوا وبعدوا بظلم الحابرة فلم يكن اذ ذاك برساله 
و لاتتليغ لشريعة الرسول السابق ولذلك ( ما بلغت البهما ) اي الى الوالد,ين 
شي ء( من دعوة ) الى التوحيد فكانا في -حكم المؤمنين لقوله تنعالى [ وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا ] إو)منه انهما ( زحزحا ) اي اخرج الوالدان 
الماجدان وبعدا ( عن ظلمة ) الاشراك و(التشريد ) والنفور عن التوحيد 


الا مس 


احاهما تففئتل الرحمئن 2 ميزاً عن اهل ذلك الزمان 
شحنا بورق الأيسان ) بحضمة اللنبي ذي الفرقان 


وما بذالنه ذاك مهبيل" > ضصف أو منسوخ أو ماأول 
فلا ترم ضعفة الدلائل ‏ اذ نحن في الأثبات للفضائل 


لانهما ( كانا لدى ) طلوع ( مشعلة ) شمس ( التوحيد ) واثان الناس اذ ذاك 
في بداية بقظة وطلعة نهضة اعتقادية ولم يكن للشيرك دعابة فوية بين 
الناس ٠‏ ولا كانا هما في اوائل نشأة الشباب لم يتشعا القدماء المعتنقين لعبادة 
الاصنام وتقالد الوئنية وكان لهما حال صاف وقلب فارغ ٠‏ ومئه انه 
( احماهما تفضل ) الاله ( الرحمان ميزا ) اي اتمسز! لهما ( عن اهل ذلك 
الزمان ) وائما احماهما ( لمتحفا بشرف الأيمان ) والاذعان (ب)ندوة ( حضرة 
النبي ذي الفرقان ) وان كانا من اهل النحاة » ولو لم يكن ذلك الاحياء » 
لتصادفهما لزمان الفترة كما مر آانفا (و)كل ( ما يخالفه ) اي ,يخالف 
ما ذكرنا كما روى انه سثل عن حال ابوريه فقال انهما في النار فلإذاك مهمل ) 
عن الاعشار لا يعول عليه لانه اما مروى ( ضعيف ) السند لا يوق به 
ولا يليق بالاستدلال به ( أو ) الأخار به ( منسوخ ) بالأخبار بمنافيه 
( أو مأول ) بانه كان قبل واقعة خارقة الأحياء أو قبل علمه صلىالله عليه وسلم 
بواقم حالهما ( فلا نرم 6 أيها المدعي لشسركهما ( ضعيفة الدلائل ) واقتنع بما 
نينا به في بان برائتهما عنه ولو كان ضعفا اريضا ( اذ ) انت في مقام اثبات 
رذيلة الشرك والأضل عدمها فوجب ان يكون الدليل المثست لها قويا قطعما 
و(نحن في ) مقام ( الأثبات للفضائل ) الموافقة لاصل البراءة فكفينا الدليل 
الضعيف ٠‏ هذا ٠‏ ولما كان في قوله السابق محمد خاتم الانساء دعويان 
احداهما انه صلى الله عليه وسلم نبي الله والثانة انه خاتم الأاساء ذيل المقام 
باثماتهما فقال 'تنمة” للمكبال التاسع ٠‏ 


لاالا ب 


مع .ان" .في سيرته دلالة> > “قد اداعى اللبسبوة والرسالا 


والمعجزات. الاهرات ١‏ اظهدسرا كلاصننا ان الووئي اليو 





بقية الصبرة ) الأول 
الا مع ان ) اي لاحظ ما تقدم من ببان :شسائله الكرّيمة الناسية القام 
نبوته صلى ا ع ور وار ل سوه )زر اعراليه 


الشريفة من لاحظها بمين الأنصاف ( دلالة ) جلة على كونه صلى لله علمه 
وسلم 'سا ورشولا من الله تعالي الى كافة البشير فقد علم | :4 صلى الله عليه وسلم 
( قد ادعى. الشوة والرسالة » والمعخزات الناهرات. ) من القران ل لكريم 
وغيره ( اظهرا 4 على المتحدين » وكل من كان كذلك فهو سي الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ اما الكبرى فبالبديهة ٠‏ واما الصغرى. فلما'افاده بقوله 
( كلاهما ).اي كلا الامرين من دعوى النبوة والرسالة واظهار المعخزة نقل 
(١‏ الى الورى توائرا ) اما دعواه ه للنبوة والرملة فتؤاتره' ظاهر ٠‏ ؤأما أظهازه 
للمعحزة فلان من جملة ما اتى به من اليزات القران الكوه وهو نويد 
اما انه ١‏ تى بالقرآن فبالتواتر وهو موجود سحيو بن ولمون: ا سنا نو انا أنه 
معجحز فلدوائر انا تلق نه لاه المريا يبل لقاء الأنس والحجن” 9 
ل 0 عه ري 
عر 0 ٠‏ ن سوزه ىب دعوة بالسحر مده 0 من 
المعار ضة ل المقار عه ا ران رشي جه بالمثل لنقا ل الى 
الناس لتوفر الدواعي على ١‏ لتقل ٠‏ هذا فضلا عن سائر الممجزات التي أت بها 
و بلغ القدر المشترك منها حد ١‏ لتواتر ٠‏ ثم ما ذاكرء كان داملا على. اصل ‏ شوانه 


:الا مه 


داكل” كبون ذلك" السدات 
لذلك المطلوب ابضا يهدى 
فال ذووا معرفة الحقائق 
الل نات الع > والا كياد 
اعلامينم. م لعز الشول 
تحرير انشربر لأسن الححج 





قائدة الفسسرع هدى الخلائق 


000000001 5“ 


خاتمهم « ما كان » في الأحزاب 
تولك الي + الاي مد 
لصاح الماش والمصاد 

هت الفسؤول 
ازالة القيية ذات العسوج 


عله ومنة ‏ بهت 





ورسالته واما ( دليل حون ذلك الحناب خاتمهم أي حاتم الانسساء عليهم 
الصلاة والسلام فمن الآآبة ( ما نان في ) سورة ( الأحزاب ) من قوله تعالى 
[ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وحاتم النبين ] ولا 
ببحخفى ما ف قوله ما كان من اللطافة + وهمن الخر ما أقاده بقوله 0 لذلك 
المطاوب ) وهو كونه صلى الله عليه وسلم خاتم اناساء ( ايضا ) كالايبة 
المذكورة ( .يهدى قول الي ) صلى الله عليه وسلم ( لا ني بعدي ) ومن 
الظويق المقلي :ما اناده يتوه فال وو ) آى “لحان سر النقائق) 
ان ( فائدة الشمرع ) المبعوث به الرسول الكريم امور منها ( هدى الخلائق 
الى ) معرفة ( جناب الحق ) سبحانه وتعالى (و)منها ( الارشاد ) للعباد الى 
آداب واخلاق وافعال وتروك تقوم الأنسان من كافة بواحي الأنسانة 
( لبصلح ) بها امر ( المعاش ) في الدنما ( والمعاد ) في الآخرة ومنها ( اعلامهم ) 
اي العباد ( ما ) من الخفيات التي يعحز العقول بالاستقلال ( عن ) ادراكه 
( ومن ) جهته لإ بهت العلماء ) والفلاسفة ( الفحول + كأحوال بعض الأدوية 
والسموم النافعة والضارة واوضاع البررخ واهوال الينياة الاخرى ١‏ ومنها 
رز لحر بر و شر بر الاسنى الححج ( واوضحها قي مسائل الذات والصفات 
انه لم تلخ الفلاسفة في القرون السابقة الى معلومات تستفاد من نحو ايتين 


بألا - 


اكبال” ديئنا واتمام الألسى رضاه الاسسلام وقد امكليات 
مرو ااه الحون الأففلن إذيك بالوجه الاتم الأكمل 
بفصح عما قد مضلى قينا « الوم اكملت لكم » لدينا 
ما بالخلائق مسن تقار فكان حم الأساء كران 
أو ثلاث كقوله تعالى [ والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم 
الله لا اله الا هو الحى القبوم ] وقوله [ لو كان شيهما الهة الا الله لفسد؟ ] 
وقوله [ وضرب لنا مثلا وسى خلقه قال من ,بحبى العظام وهي رميم قل 
يحها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم ] وقوله رز او ليس الذي 
خلق السماوات والارض بقادر على أن ,بخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم 
انما امره اذا اراد شثاً ان يقول له كن فيكون فسحان الذي بده ملّكوت 
كل شي * واليه ار جعون 1 ومنها 00 ازالة الفسه ذات الموج ( الواردة على 
قلوب الناس في مواضع الريب والألتئاس ٠‏ ومنها ( ١كمال‏ ديننا ) معاشسر 
المكلفين علما وعملا اصلا وفرعا بالتننصص على قواعد العقائد والتوقيف على 
اصول الششرائع وقوانين الأجتهاد ( واتمام الألى ) بالقصر اي النعمة النى 
هي الهداية والتوسق وإرضاه ) اي المولى سسحانه ( الاسلام ) دينا لنا بعد ان 
هدى الأنام اليه ووفقهم عليه ( وقد تكفلا شرع ينا الكريم الأفضل بذيك ) 
الامور المذكورة ( بالوجه الاتم الاكمل ) الذي لا مزيد عليه ( يفصح عما 
قد مضى ) افصاحا ( يقينا » اية ( اليوم اككملت لكم لدينا ) أي الى قوله تعالى 
د دينا » وهي قوله تعالى [ اليوم أكملت دينكم وانممت علمكم نعمتي .ورضيت 
لكم الاسلام دينا ] ( ما ) بقى بعده ( بالخلائق ) المكلفين ( من افتقار )) الى 
شريعة اخرى ( فكان ) صاحب ذلك الشرع الأتم وهو سيدنا محمد صلى الله 
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بدا سوة اسح وله وبعده ثان متابما لسة 

تذفن عنندة نين اأكتلما . بالصيرين هيل ترى اهل الصفاء 
هذه هي الصيرة الثانية منها فالمكيال الاول 

إلبية- عن .وعناة عساو دل ف طبعهم الركضماة 








عليه وسلم ( ختم الانبياء ) والمرسلين ( الأبراد ) يقينا ولا .يرد عليه نزول 
سيدنا المسبح من السماء بعده مع انه من المرسلين لانه ( بدا ) وظهر ( موة 
المنسيح قيلة » أي قيل سيدا بحمد صلى الله عليه وسلم ( وبعده ) اي بعد 
وفاته ونزول المسمح ( كان متابعا له ) في أحكام دينه ثم يموت وريدن عنده ) 
صبى الله عليه وسلم و وان تسألني قائلا ( بمن ااثتنفا 4 هذان ن الرسولان العظممان 
عسى المسيح ومحمد الملبح » قلت جوابا : اكتنفا بالخلفتين الشريفين اللدرين 
عبر عنهما النبي العربي صلى الله عليه وسلم وعن منزلتهما ( بالبصرين ) في 
مأاروى من الحديث الشريف ف(هل وى يا ١‏ فل اكد كين دوع 
دان الخليفتين من الرسولين الكريمين * ومن حواشيه هنا : فامعن النظر في 

هذا الشطر بل ف الشطر بالبصرر.ين واستشط المعنيين بل المعاني ٠‏ 

( هذه هي الصبرة الثانية مذها فالمكيال الاول ) 

الايمان بالملائكة له مراتب اربع : الأولى الايمان بوجودهم + والثانمة 
الابمان بعصمتهم عن الذنوب ٠‏ الثالثة الايمان بانهم وسائط عادرية بين الله 
وبين عباده وان كل قسم منهم موكل على قسم من الاعمال ٠‏ الرابعة الأيمان 
بان كتب الله انما وصلت الى الاساء والمرسلين بواسطتهم وكل ذلك يؤخذ 
ممأ سيأتي (لله عر) شأنه ( وعلا عاد » يسمون في عرف 0 0 
( جل ) اي خلق ( في طبعهم ) وحقيقتهم ( الرشاد ) والوصول الى الحق 

ال الال سه 


وو اجسسابهم لطلسةة ٠.‏ ومن 1١‏ مقالنية خيكيلةة 

جماعة” صفيّة المرائك ‏ اشتهرؤا في الشسرع بلملائك 
المكيال الثاني 

ما يأمرون .يفعلون ما عتّواا وما عصواء وبخلاف ما خطوا 

الست الراننة ذو الجناح ذو عصمةٍ عن وصمة الحسناح 


علماً وعملا” ( نورية اجسامهم لطيفة وغير ذا + المذكور وهو كونهم عقولا 
محردة عن المادة او نفوسا محر دة متعلقه بالافلاك نما ذهب اليه ١‏ الفلاسفة 


( مقالة ضعيفة ) ليس عليها شبهة فضلا عن ححة > ومخالفة لعرف الشرع 
الممعوث به اللنى الكريم وهم ( جماعه صفية العرائك ) جمع عر يكة بمعنى 
الطبعة اي ان طسعتهم صافية عن الاجرام الظلمانية والأثام التفسانمة 
و(اشتهروا في الشسرع ) الشسريف ( بالملانك ) جمع ملاك بمعنى ملك ٠‏ 
( المكمال 0 

ل عنه ( ما عتوا ») عن حكم ر بهم طقير ولا 
فطمير ( وما عصوا ) امره في صغير ولا كبير ( وبخلاف » لمسلك الحق 
( ما خطوا ) خطوة” في المسير » وقد ببن ذلك سسحانه وتعالى في عدة آبات 
منها قوله تعالى [ لا يعصون الله ما امرهم و بفعلون ما يؤّمرون ] وكل منهم 
( بحسب الرانبة ) ونفوبض الاوامر اليه ( ذو الجناح ) قال تعالى جاعل. الملشكة 
اولى اجنحة مثنى وث'ثلاث ورباع واكد ما مغى بقوله ( ذو عصمة عن وصمة ) 
اي عب ( الحناح ) بضم 007 00 ٠‏ واما المنكرون لعصمتهم فتمسكوا 
بوجوه منها انه للا قال تعالى لهم [ ١‏ ني جاعل في الارض خلفه ١]‏ عتابوا أدم 


7059 سس 


دفي جواب قولهم « انحمل ٠‏ من علم الحكمة لا يطل 
ولم ار لعن بن اولافء ٠‏ ليه عقينة «الانجككدا 
لفن لق ابل تيزف . ركاعيها” نامي اين 
اعد هنا" كترية الأمصيظ ‏ ايل ترتباعناب” "الأسناء 
وبالقرائة بكسيسر اللاام يدقع الاجراد بالتمام 





واولاده » واسشعدوا خلق الله لهم امشعاد امتكان » واعحوا بانفسهم سس 
حمسث ان لهم التسيح والتقديس » ومنها ان ابلسس مع كونه منهم بدليل 
الاستثناء ابى امر الله تعالى بالسدود واستكير وكان من الكافررين ٠‏ ومنها 
قصة هاروت وما روت فانهما كار ملكين نزلا الى ارض بابل وقد روى انهما 
معذبان لارتكابهما العمل بالسحر ٠‏ واشار الناظم الى رد الاول بقوله ( وني 
جواب ) الاثم المستفاد من ( قولهم اتجعل ) فها من يفسد فيها ويسسمك 
الدماء الآأية ( من علم الحكمة ) وادرك. حقيقة الآمر كما هي م او ادرك ان 
سؤالهم كان استفسارا عن حكمة خلق ادم واولاده مع ان الظاهر من 
طبائعهم ارتكاب الأثام والاجرام وهناك جمع يعبدون الله ما امروا » لا عرض 
الشسهة وابراد الاعتراض ولا اعتيابهم فان الغنيه للموجود على مو حد ود 
(لا يعطل ) والى رد الثاني بقوله ( ولم يكن ابلسس من اولاء ) الملائكة بل 
كان من الجن ففسق عن امر ربه و ( تغليسهم 6 اي تغليب الملائكة عليه حيث 
كان فردا واحدا مغمورا في ما بهم ( علة الاستئناء ) له عنهم ومن دخل 
قوما فهو منهم ٠‏ والى رد الثالث بقوله ( قصة من اي الملكين اللذين نزلا 
الله عليه ( يردها جماعة كثيرة ) من المحققين » حمث قالوا انهما كانا يعلماز 
الناس السبحر لادحاض دعاو 5 الساحرين اذ ذاك للاوة إبسث علم السحر لزه 


و4 3 


المكيال الثالث 


ابسن بهم شسيء باي” صسورة من صفةٍ النانسث والدكورة 


اذ لم يرد بذاك اصلا قل ولا على ذلك دل .عقل” 











الناس ؟ حتى يعلموا ان السحر فن مكتسب لا معحزة موهوية ويعارض 
السحر بالسبحر وتحلي حقيقته » وهما ما عملا به ابدا وها عذبهما الله قطما > 


ولو سلمنا انهما عملا به في صورة المثال تكملة لتعليم التلامذة الجهال فليس 
ذلك ذنيا كبيرا ولا صغيرا وانما هو خلاف الأولى ( وما عذبا ) والضمير راجع 


الى من باعتبار الملكين ( كفرقة الاعداء ) المرتكبين للذنوب ( بل عوتيا ) على 
ذلك ( عتاب ) الله تعالى ( الانساء ) على خلاف الاولى والمحوب ٠‏ وهذا كله 


على قرائة ملكين بفتح اللام (و)اما ( بالقرائة ) له ( بكسر اللام ) المفيدة انهما 
من البشسر ف(يندفع الابراد بالتمام ) ولو عملا بالسحر وعذ عليه لان الكلام 


2 عصمة الملائكة وقد ذكر ذلك السضاوي ف تفسيره بشوله وشيل رجلين 
سما ملكين باعتبار صلاحهما » ويؤيده القراثة بالملكين بكسر اللام انتهى » 


فلت ويفسر حينئذ قوله نعالى [ وما انزل على الملكين ] بالانزال بطريق الألهام 
او بالتوفيق لنبوغهما في علم السحر ٠‏ 
( المكيال الثالث ) 


لس بهم ) اي بالملائكة الكرام ( شيء باي صورة من صفة التأنيث 
والذكورة » اذ لم ,يرد اصلا » لا في الكتاب ولا في السئة ( بذاك ) الوصف 
المسلوب ( نقل » ولا على ذلك ) المذكور ( دل ) دليل مأخوذ من ( عقل ) 
وما لم كن بديهها ولا دل عليه دليل في المدة ٠‏ 


5 4 


المكبال الرابع 
انصدر منهم عمل عحاب » لا ربب به دلاك اكات 0 


6 


باى فشكل قصدوا بستنا بغير أمر ر بهم ما نزلوا 


سسسسفسرة سر راة رام بدا لكل وأتحسيدك مقس سام 








( المكيال الرابع ) 

( بصدر منهم عمل” عجاب ) وهو ما يتعدب منه ويقال لا جاوز جد 
السجب ( لا ريب فيه ) اي في صدور العمل العجاب واستانف للاستدلال 
عله بقوله ( ذلك الكتاب ) والمحسوس الحاضر عندكم هو الكتاب الذي 
ييحكى ما فعلوا بقوم عاد واثمود وما صنعوا لسلممان بن داود عليهما السلام 
وهم ( بي شكل قصدوا ) التشكل به من الاشكال المناسبة لكرامتهم 
( تشكلوا ) فقد ثبت تشكل سيدنا جبريل في بعض احبان نروله بالوحي على 
اللبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلبي ٠‏ وهم ( بغير امر ربهم ما 
نزلوا ) عن مقامهم المعلوم لاي مقام لا بالوحي ولا بغيره + وملهم ( سفرة ) 
وهو الكتابة » أو رسل يسفرون بالوحي بان الله وبين الانساء على أنه جمع 
سفير من السفارة بناء على انه كما ينزل جمريل بالوحي بنزل غيره من الملائكة 
التابسين له في ذلك » وريحوز ان ,يكون المراد السفارة بالألهام في قلوب العباد 
الكرام ( بررة ) جمع بار بمعنى المطيع أو الصادق ( كرام ) عند الله عز وجل 
أو متعطفون على المومنين ( بدا لكل واحد ) منهم ( مقام © قال تعالى حكاية 
[َ وما منا الاله مقام معلوم ] اي مرانبة أو وظيفة خاصة لانتعداها ٠‏ 
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المكبال الخامس 


ل 


منهم من /الوحي كان ينزل 


0 ياغعياك الورى عدخ 
ومن به علق فم الصور 


و لع هم عراهم اللنتجهوة. 


اي ملسم دوو المعالسي 


اه 50 من ماف 
ومن بارزاق الؤيئى 5 ذل 
ساسم ات 8ت 


ومن به ارا قد سقسصن 


و( - 
. سات د ع0 
قما فخ وا هل عالم موود 4 


الأنفس 


2 


ا ا ا 


واد تحلى الفية' العلا نيسية « بحمله بومتدر ثمايسيسة 0 
و بعصسهم خزائة الحنان وامرهم بحضصرة » الرضوان » 





( المكيال الخامس ) في بيان وظائف بعض مذهم 

( منهم من بالوحي ) من الله الى ا:بيائه ( كان ينزل »4 قبل ختام النوة 
كجريل (و)منهم ( من بارزاق الورى .بوكل 6 كميكائيل (و)منهم ( من 
سان اردق قدي ) زقله و سين زو انو ار عو ييه اوها قن مني 
اذا جاء الاجل المسمى زو)نتهم زر من به عاق ) ورايط ( * نفيح الصور » مرين 
مره َ) موت الانفس 2 الأحماء (و)مرة ) للنشور 4 ؟ اي احماء الأموات ف لعمهم 
هن القور الى ساحة الحساب ( و بعضهم عراهم )اي عرض عننيهم ( الشهود ) 
اي ظهور تحلمات الحق سحا نه واستغرفوا ها وذهلوا عن 00 دروا 
0 ا ا ذووا المعالي ) 

الك رحات ١‏ العالية وهم ) حمله الى رش العظيم العالي © 


غيره 0 واذ 

تحلى الهبة ‏ الصمدائية ( العلاية ) على كل ذي بصيرة ( يحمله ) اى 

العرش ( يومد 'نمانية ) الاربعة السابقون واربعة اخرى لاحقون ( وبعضهم 

خزانة الحنان ( الخزنة خسم لخازن من توك حفظ الشميء ( وامرهم تحصرة 

الرضوان / اسم أ رنسسهم ) و بعصهم خزنه للنار © وامر ماللكر ) وهو علم 
5 نطف د 


لعضصسهم دا انار وامر « مالك » عليهم جار 

إمنهم الزبانية. على سّقر) أو منهم العدة تسعة عشسير 

,مهم «المكر والكير» ‏ ويعنضكهم مشيس سير 
المكمال السمادس 

| يلفظ الايد والسيد الا ليه الملك العتبسيد 

ن كل من يكسب أو يكتسب- لما عليه ملك محتسب 








رئيسهم ( عليهم جار > ومنهم ) اي من خزنة النار ( الزبانية ) جمع زبنية 
بمعنى الشديد ومتمرد الحن والاس والشرطي ( على سقر )م وسمى بها 
بلائكة العذاب لدفعهم اهل النار البها ( او منهم ) اي من مطلق اللملائكلة 
كالابعاض السابقة ولالعدة ) لها ( مسعة عشير غ) شخصا أو صنفا ( وملهم 
لمنكر والنكير » وهما الملكان اللذان يسألان المت الشقي عن ربه وعن 'سه 
وعن دينه ( وبعضهم مشر ) و ( ,شير ) وهما الملكان اللذان ساألان 
الشتعيد ما ذ كر + 
( المكيال السادس ) 
في مراقبة الملائكة للاعمال وفي تصرفاتهم في ما أذنوا فيه 

( ما يلفظ ) اي ما .يتلفظ الانسان المكلف ( العايد ) لله تعالى ( والعنشد ) 
اي العاصى المعاند له بكلام ( الا ) حضر ( لديه الملك ) الرقس على اعماله 
( العتيد ) اي المعد” لذلك ( ان ) نافية ( كل من يكسب ») بدون اعتمال 
( أو يكتسب ) به عملا ما من الخير والشر ( ا ) بمعنى الا ( عليه ) اي على 
ذلك الكاسب أو المكتسب ( ملك ) حافظ لاعماله ( محتسب ) عليها ويكتب 
ما فه و أو عقاباً قْ 5 لا بغادر صغيرة ولا كبيرة الأاحخصاها وي 
الحديث كاتس الحسنات امين على كائب السيئات فاذا عمل حسنة كنب ملك 


لاا 


بل “كلد جنا ناو عه تشينال كان قدي 2 “ار 
شرفو باذيعة .ود سيزوا واعند ووا هيلخيو 


كثرتهم في غاية لا يعللم الا جنابه تصالى الأعلم 








اللمين عشيرا » واذا عمل سيئة فال صاحب السمين لصاحب الشمال دعة سبع 
ساعات لعله ,يسبح ا كل ما اوجده ) الله 
( تعالى كان عله ملكا ) من ملائكته ( احالا ) لتربيته وحفظه الى اجله 
( تصرفوا ) ا باذنه ) 'تعالى ( ودبروا ) 
آمورها ( وصدقوا ) الله تعالى فيما فوض الهم فانهم لا يعصون الله ما امرهم 
ويفعلون ما يامرون فإصدقوا ) اممة الدين ( في ما اخروا ) به من احوال 
الملائكة فانه من الممكنات وقد اخروا الصادق فال تعالى [ ما يلففك من وول 
الا لدريه رقب عد ] وفال [ ان ككل نفسو للا علمها حافظ ] وقال ( والصافات 
صفا ]| وناك [ والداربيات ذروا ] وقال [ والمرسلات عرفا ] وقال ( والنازعات 
غرقًا ] الى آخر الآآبات الحاكية عن اعمال الملائكة وقال عليه السلام يتعاقيون 
فيكم ملائكة باللمل وملائكة بالنهار » وكل ذلك جار على قاعدة ربط المسسات 
بالاسساب العادية » فكّما ان وحود الاسباب المعلومة في الماديات لا يناي حصر 
الايحاد والتأنير في الاله القدير > فكذلك وبجود الاساب العنوية لا إنافسه 
و( كثرتهم 6) اي الملانكة ( في غ حد وإغاية لا يعلم ) عددها ( الا جنابه 
تعالى الا علم ) كما قال تعالى [ وما بعلم جنود ربك الا هو ] ٠‏ 
( هذه هي الصبرة الثالثة » فالمكيال الاول ) منها في الايمان بكتبه 

وهو عنارة عن التصديق بانها وحى من الله نعالى الى رسله م ولسمت 
نك نات ليان و الس م والأكمق إن الفا القزرال تنو لكرؤانمالبحيكة + 
وانها لم تتأثر بشيء من الضلالات » وان القرآن من بها لم يغير ولم يحرف 
ولم بزد فيه شيء ولم ينقص » وانه مشتمل على المتشابه والمحكم والثاني 


88ل - 


هذه هي الصبرة الثالثة منها فالمكيال الاول 


تلامه الممتة النفسسي* نتعيفكف ش سدم ود سس 


المكيال الثاني 
سقتشى وجوده في البين ‏ صقل عن" صدم كل شين 


2 
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50 عن الاول ٠‏ ولا ثانت الكتب راجعة الى الكلام فال ( كلامه ) 
القائم بداته ( متصف بقدم فدسي ) للزومه لذاته المقدس ازلا وابدا وهو 
صفة ( واحدة ) بالشسخص ( قائمة بالذات ) الاقدس و ( سسطة ) لاحظ 
لها من الشعض والنحزري ( كسائر الصفات ) الذائة الثابتة له نعالى » والعقل 
فاصر عن ادراك كنهها كما هو قاصر عن ادراك كنه ذاته ؛ فلنؤمن بها 
ونفوض العلم بها كما هى الى ذاته العليم الخير ٠‏ 
( المكيال الثاني » 

لدلك الكلام النفسي بالق الموجودات وجودات ار بع : الوحود العمني 
والوجود الذهني والوجود اللفغلي والوجود الخطي فهو بمقتعى وجوده 
8 العين : قديما سسطا قائما بذانه تعالى ا( صقل ) ونزاه ( عن صدء ) مادة 
لونها باخد من الحمرة والشقرة تكون على وحه الحديد و نجوه لمعم صمي 
رطوبة الهواء ( كل شين ) وعيب و ( نزه عن 6 عروض ( عيب ) مقابلة 
( سكوت سابق ) عليه اذ لا سبق على القديم و ( قدس عن نقص صموت 
لاحق 4 إذ لا الاحق للأبدي ٠‏ والمراد بالسكوت والصموت ما هو النفسي 


و7 - 


صفا عن التنزيل والنزال2 عن حال أو ماض او استقال 


00 
ل 


قصص » احكام > او امثال وعد > وعد > نسسخخ > أو ابدال 
عن ان يكون صساحفا 3 تسانا 'نوراة 0 أو رحودا 3 أو فرقانأ 
المكمال الثالث 


لكن: حب حسيكته الممدود - اعتبار سسائر الوجسود 





2 


المعلى عام وحود صفة الكلام صفة له نع لى 43 فابه كما أل الكلام لفسمسئ ) 
ولفظى فكذلك السكوت المقابل له » ومقابل الكلام النفسي هو السسكوت 
النفسى بالمعنى المار » كما ان مقابل الكلام اللفظي هو السكوت اللفظي بمعنى 
عدم النطق به فعلا و(صفا ) اي خلص ( عن التنززيل ) ندريجا ( والانزرال ) 
دفعة وإعن ) اختصاصه او حلوله في زمان ( حال أو ماض أو استقبال ) 
وصفا ( عن ) وجود ( قصص ) فيه و(احكام او امثال ‏ أو ( وعد ) ,الخير 
أو ( وعيد ) على الشمر او ( نسخ ) لحكم ( أو ) بمعنى الواو ( ابدال ) تفسير 
للنسخ وصفا ( عن ان يكون صحفا تسا 4 نازلة او ( زبورا أو تنوراة ) 
او انجملا ( او فرقانا )4 وصفا( عن ) الاتصاف باي وصف من ( خبر > نهي > 
او استفهام ) أو ( امر ) و ( كذاك ) المذكور من الاوصاف والاقسام ( سائر ) 
الاوصاف و ( الاقسام ) الملحوظة كالنداء والتمنى والترجى وذلك لان كلها 
من الاوصاف العارضة للالفاظ أو المعانى الاولية » وذلك الوصف السيط 
القديم القائم بذاته تعالى لبس من قسلها قطعا ٠‏ 
( المكيال الثالث ) في أن الكلام وان كان منزها عما ذكر 
باعتبار الوجود العيني فقد يوصف بها باعتبار سائر الوجودات 


( لكن حب ) بسر الحاء صفة مشسهة بمعنى الحبيب واضافته الى 


7 بف 5 


سعدى لها تل" اوان برقع شمس“2 لها كل زمان مطلع 
يصنوف حكة تَحَنّن ‏ في مظهر الأنواع قد تَجَلٍَِّ 
بجهة أمر م بأخرى حجن عوعية خرف لفو داكن 
وهكذا الباقي فسن عليه واسب يكل صلفة اليه 


ا :5 و ١‏ 


)م 5 7_0 3 
شرؤواه »6 تحفظه 6 ستمعهكه له © تكله > لجمعه 


55 





( حسنه ) من اضافة الموصوف الى الصفة » اي .ولكن الكلام الحسب المتصف 
بالحسن ( الممدود ) الدائم ( باعشار سائر الوجود ) اعنى الوجود الذهنى 
واللفظي والخطي (١‏ سعدي ) كناية عن المحبوبة المطلوبة اي كسعدي ( لها في 
5 اوان برقع 14 ونقاب غير ما انتقدث به ف الآن الر و( شمس لها كل 
زمان مطلع ) غير ما كان لها في الزمان الآخر (ف)تلك الصفة ( بصنوف 
حلية ) لحمالها ( 'تحلدت 14 دفي نفشسها وان كانت واحدة شخصية وفريدة 
قدسية لكنها ( في مظهر الانواع ) الاعتشارية ( هد تتجلت ) فهي ( بحهة » 
افادتها الطلب للفمل (امر ) فاعلم انه لا اله إلا هو و(باخرى © أي محهة 
اخرى كالاخبار عما مضى ( خير ) والله خلاكم وما نعملول ولإمن جهبة 


3-4 


اخرى ) كافادتها طلب الترك ( بنهى ,يذكر ) ولا تكن من الغافلين ( وهكذا 
اللاقي ) من انواعه الأعتبارية كالنداء والتمني والترجي وغيرها ( فقسن عليه ء 
وانسب بكل ) جهة ( صفة ) تناسبها ( الله ) كما نقول نحن ( نقرؤه ) 
بالفاظ مقروءة و(نحنظه 4 امور خالية ولأسمعه 14 تاضيرات المة 5( نمسية 2 
في الصحيفة ولإنكته ) بالنقوش الرقمية عليها ولإامجمعه ) بين دفتيها ( فباعتبار 
ذلك الظهور ) حسب المذكور ( سمه ) باعتبار اللزول على موسى ( بالتوراة 
و)سمه باعشار النزول على داود ( الزبور ) وعلى ابراهم الخليل ( بالصحف ) 


0 اسن ك5 


دك تطياق. «نتك» 'اللويعون ‏ حيتة الفوراة عدر رسو 
اأم جف © الانتحل 3 والفرفان 6 حزبها» وجزء »6 بهدى” 2 ا 5 
ذق. كلرة © يداد + لفظي مدر اا جز بي" 
لو فيفك + »م وازل كانت له بالأعشار الأوال 


ومن لوازم الحدوث ما ظهر كنت له بالأعتبارات الأخر 








عيسى 3 0 ررد د)على يدانا 8 محمد 00 
اه حزياً باعتبار أكوانه ربع ا 2 اف سمه جز 
من حث أنه جزء من لانن دز ء وزبهدى ؛ ف نك المكنة في 1 ارشاد العياد 
له لحكم الوه والمعاد و(ذي كثرة ة ) من جهة رك 
الألفاظ والاحكام السستفادة مله » أو من جهة كرة اللغات التي بزل بها من 
الله الى رسله وبذي ( تعدد ) باعتتار اعداد الأسفار » وسمه 00 
للتسير بالفاظ دالة على المعاني و(إمنزل ©) هن التنزيل باعتبار كثرة مر 
النزول تمدريحا ( ومنزل ) من الأنزال. باعتسار هرة النزول دفعةة 3 سسسهية 
سإحزي ) فصل من الحزء قلت الهمزة بباء وادغمت الاء الرائدة فيها وذلك 
باعتار كونه ذا اجزاء لما علم ٠‏ واذا عرفت ذلك فاعلم ان كل صفة من 
الصفات التي هي ) اوازمات ( شى ع موصوف بإقدم وازل ( كالساطة 
والتدره عن الحرف والصوت ) كانت له راي للكاؤمر الاعان الأول > ومن 
لوازم الحدوث ما ظهر » ”الملفوظ والمحفوظ ( كانت له بالاعشارا ت الأخر ) 
المناسة للحوادث ٠‏ هذا ما ذكره العلماء في هذا المقام المفيد ظاهره ان 


الاوصاف المتاسة للقديم باعشار وحوده العنه, » والاوصاف المناسية للحادث 


5 02 


باعشار سائر وجوداته كما ذكرنا ٠‏ والحق كما افاده المحققون انه لسس 
كذلك وان الفاظ القرآن مثلا لسس وجودا لفظا للصفة الازلية ونقوش 
حروقه لسست وجودا خطا له كمأ ان صورته الدهئية لست وجودا ذهننا 
له م بل الوجود العيني الصفة الازلية ما قام بذانه تعالى ووجودها الدهني 
صورة تلك الصفة اذا تعقلها عاهل ووجودها اللفطي لفك صفة الكّلام 
النفسي » كما ان وجودها الخطي خط صفة الكلام » فدق المقال في همذ 
المقام ان لفظ الكلام مشترك بين معنين : الاول الصفة القديمة القائمة بذانه 
نعالى وهي ليست من جنس الحروف والاصوات ولا يناسبها الانزال 
والتذزيل وغيرهما من توابع الحدوث ٠‏ والثاني نوع اللفط امازل على 


الانساء الكرام وكل ما هو من توا بع الحدوث ابراجع الى هذا ال معنى فانه ١‏ 
الب برقومه في اللوح المحفوظ ومنها بين دهتي المضصاحخف ونطق به ا 
الكرام واممهم 4 زهو المسسمى بالصحف وبالنوراة والزبور والاتحصل 
والقرآان » وحن نقرؤه ونكشه وتحفظه > ووحه اضاثة المعنى الاول الى الله 
ظاهر ضرورة انه صفته القديمة القائمة به > وامأ وجه اضافته با معنى الثاني 
اليه فهو انه مما اختص به ذانه بدون علافة الملك والحن والانن » فخلقه 
برقومه في اللوح والقى الفاظة الى جيرريل وارسله بها الى الانساء الكرام ٠‏ 
والعلاقة بان المشين ان الخااي من ا الأول فهو صدء و الثانى بادىء منه 
فكان الاول مؤثراً والثاني اثرا » فانه لولا صفة الكلام القائم بذاته تعالى لم 
0 مرقوما في اللوح وما تلقاه جبريل ومن هنا يسمى الثاني دالا والاول 
مدلولا اي بالدلالة العقلية من دلالة الاثى على المؤثر لا بالدلالة الوضعية » 
فان جملة [ قل هو الله احد ] :ندل وضعا على الامر بالقول بان ذات الله 
سين اكه » واما دلالتها على الوصف القديم فلسست بالوضع بل 
العقل ٠‏ وبالحملة فالكلام .يطلق على الكلام النفسي وعلى الكلام اللفظا 
ذخ د 


المكيال الرابع 
نقد علمتم افيه التتماق ييا اماد اللكران 
حفققة بالاشتراك اطلقا 2 كما لدى ائمة .قد حقمًا 
المكيال التخامس 
ما جاء من كته المطتهرة 2 من ذلكم وراقة مختصسسرة 


من بذلكم لم بهسدء « لنفد البحر » عله اقرء 








والاول ديم باو جم داكت القدم الله والثاني حادث تؤول امار ات الحدوث 
النه «6 ولكنه لس وحودا لفقلا للكلام النفسي كما عر فت > فيخد ما شر دناه 
اك والله حفهدل علك ٠‏ 
( الأنيال الرابع ) 

ار ا و ا ا 
(الكلام كالقر آن) اي كلفظه (حقيقة بالاشتراك) اي بطريق الاشتراك اللفظي 
( اطلقا » كما لدى ائمة ) 'ثقات ( فد حققا ) وقد علمت تتحقيق المقام منا وان 
المضين من بابين وان الاول ايم والثاني حادث ٠‏ 

( ما جاء من كتبه المطهرة ) الناشئة ( من ذلكم ) الكلام النفسي شيء 
قل فكأنها ( .ورقة مختصرة + من كتاب مبين لا يعلم مداه الا رب العالمين 
و(من ) كان ( قلبه ) المضطرب ( بذلكم » المذكور من كون الكتب بالنسسة 
اليه كالورقة ( لم يهدأ )اي لم يسكن فآية [ قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ربي ( لنفد البحر © فبل ان تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مدادا ] 
( عليه اقرء ) حتى يهدء قلبه » فانه صرييح في ان البحر لو صار مدادا لكان 


د 


المكمال السادس 


تلكم على ما تقلته النقلسة 


على اولاء الانساء العنظام 
سن امسر هه و هسه نهد بد هه 
ا هو مصلحة ذا | الزمان 


احتييا: اشيينية “اهران 


١ 5 


3-7 3 نا 5 
مائة واربعه تعن مئز لة 
َه 


بن فبها خالق الانسام 
3 وعم هه 5 وعم 


4 


برو صة ووه : مشسدة نفك 2000-6 / © مؤيد: 


قاصرا عن الاحاطة بكلماته تعالى » وهذا مبني على تفسير الكلمات بالكلمات 
ا ا اللفسي > وقد فسرها بعض اذ 8 فليية اا 
وتحكيتة » وعلق 5 فقصوره عنها معلوم ضرورة قصور الئاه ي عن ضيط 
اللامتناهى ٠‏ 

( لطيفة ) جرى البحث بين اصدقائي يوما عن آية [ ولو ان ما في الارض 
من شحرة اقلام. والبحر بمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ] ٠‏ 


»© ها > . 
؛ فان كل جزء من الشسحرات 


التى 'تمجعل اقلاما > . 
حادث وله تاريبخ حدوث واحوال عارضهة 


وكل قطرة من مأه البحور التي تحعل مدادا موجحود 
ضة في مدة دوامه 3 الى لا قفى اشر م 
حال انفسها > فصلا عن ان .يفي بثمرح كلمانه تعالى ومعلوماته اللامتناهية ؟ 
تاستحسنوا باسرهم المقال بدون مراء وجدال ٠‏ 
( المكيال السادس ) في عدد الكتب المازلة وما شبعه 

وإنلكم » الكتب ( على ما نقلته النقلة ) للاحاديث الشريفة ( مائة 
زاربعة كتب مازلة على اولاء الا'ساء العظام » فقد رووا انه نزلت عشرة منها 
لى سيدنا آدم وخمسون على شيث وثلاثون على ادررس وتشسرة على ابراهيم 


- 1 


هذه ماثة وسميت بالصحف » كما 'ست انه نزل التوراة على موسى »> والزبور 
على داود م والاتجيل على عسى > والقرآن على سيدنا خاتم الاساء محمد 
صلى الله عليه وسلم ( بين فها ) »اي في تلك ١‏ الكتب ( خالق الانام من 6 سان 
00 الآني ( امره ونهيه ) و ( انهديده ) و ( ترغيبه ووعده ) بالثواب 
لى الخير ( ووعده + بالعقاب على الشسر ( ما هو مصلحة ) المكلفين في 
0 الوهان »الذي لت سنةه تللكت الكتب (و)ما هو ( شيمة الاسلام ) 
للمسلمين ) والاحسان / للمحسنين وراجلها 14 اي اجل نلك الكتب قدرا 
و(افضلها القرآن ) المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( اعظم به 
فانه برهان ) بل براهين على صدق محمد بل على صدق سائر الااساء 
والمرسلين ( بروجه ) في اتسماء وفيت واحكيةة وبلاعته وحسدن اسسلويه 
ومخالفته لاسلوب كل بشسر في مانه ولهحته واعتدال طريقته وبان المغبات 
صر احته وبحثه عن الكون واسراره وممدء خليقته ودعوتنه للامم الى منهيحه 
وشربعته وايقاظهم الى العلم الصحبح والممل على حشقته ( مرصوصة ) 
لا تازلزل و ( مئسدة ) لا تتتزل » وبمقتضى ذلك فهو ( ا 
افضل الحكماء الفاضلين وافصح الخطياء الكاملين ( محفوظة ) عن المعارضة 
من المعار ضين والشنديل من المحر فين قال نعالى [ انا نحن تزلنا ادق وانا 
لحافظون 1 مؤبدة ( الى الوم الدو والله ملم نوره واو أكره الكافرون 
( معحونة ) تالفت بالحكمة الالغة ( لكل داء نافعة » مادي أو معنوي لمن 
تداوي بها ( عاملة » بالتأثير في القلوب لكشف المحن والكروب ( خافضة ) 
لمن كفر بها لز ورافعة ) لمن امن بها وعمل بها ( كاشفة ) عن حقائق يظهرها 
( للحجب ) على السر المكتوم ( راسخة ) كالطود العظيم من الحديد لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمد ( ناسخة للكتب ) 


ةا 5 


معدو ' لة لكل داء ناقفمة عاملة” 3 5 6 ورائهمة 
5 


2 5-7 : “0 و م 7 5 
تاشفة »م 'ادفة للححب رامسسلخه » 'اسحخة »© للكتب 


3ظ“ 


در بدا في ليله القدر طلع على الورى شمنا فشسمًا التمع 
المكبال السابع 

لعسححة: :تبتر ة اللزلفئ الا الونهة لطي كلت لحي 
ُ أو يوعد 35 
نجي الو 5 بالأجماع 5 والوعيد 00 نهنة 3 وق ال ى السد 
المنزلة في العهد القديم والجديد بما فيها من الاحكام المناسسة لمعاش العباد 
ومعادهم في كل زمان ومكان شر ربب أو بعد » واذا نظرت الى ما فيها بمنظار 
العلم المستقيم والعقل السليع وجدنها وافية كافية شافة لكل من له قلب أو 
اح الس وعراص 000 بدا في ) سماء الهدى وت ( لملة القدر م من 
شهر رمضان المارك ( طلع ) ) بتمامه من اللوح الى السسماء الدننا » أو ابتدء 
ا ل 0 سي 
سلة ( التمع ) مفتنحا بالامر بالقراءة والخروج 0 دور الغفلة والبداوة 
باستعانة اسم الله لله الذي خلق الانسان الكامل الذي هو ١‏ كمل الماديات والمعنويات 
الحادثة من فطرة ماء » ومختتما بالامر بتقوى ألله سسمحانه والااتماء عن عذابه 
قي .نوم لاه ف آية 1 وانشوا بوما تر اجعولن 4ه الى الله > سم و كل شن 
ما كسبت وهم لا .يظلمون ] وكان نزولها بعد رجوعه عليه السلام من ححة 
الوداع وقيل وفانه بعدة من الايام ٠‏ 


( المكيال السسابع ) في عدم الخلف من الله لا في الوءعد ولا في الوعمه 
فقال ١‏ شحرة مثمرة للزلفى )اق للقر (١‏ الى الا له ) ممحانه وتعالى 


اعتقادنا بان ( لسن خلف يلفى ) من الله » اما ( في الوعد / منه تعالى بالثوا ب 
على الطاعات او بمغفرة الذنوب والسيثات أو برفع الدرجات ف( الاجماع ) 


٠#‏ اللا ل 


ما يوهم الخلف" له تأويل" ‏ تفصيله في هذه تطسويل” 
المكيال النامن 

أصوصسهة كالسستقم الزواغر<- ذاامكن اجملها عل الظواهر 

كسدف فوا ض في نحو الشكل أو قصّدن كخلف > 





من المتكلمين (و)اما في ( الوعيد ) ف(لدى نهي ) جمع نهية بمعنى العقل اي 
فعلى مقتضى عقول ( ذوي الحجى )اي اصحاب الراي ( السديد ) 
لا بالاجماع م حث زعم بعضهم جواز الخلف فيه بححة ان الخلف فيه 
كرم » لكنه مردود كما افاده المحققون لانه ديل للقول وهو عليه مستحيل 
لاخاره عنه بقوله [ ما يبدل القول لدي ] فلا خلف في شيء منهما اصلا » وكل 
( ما بوهم الخلف له تاوبل ) ,يصرفه عن ظاهره كالتقبيد بالمئسية جمعا بين 
الادلة » وتفصصمله في هذه المنظومة المختصرة نطويل لا يلبق بها فلبطلب في 
ما اعد للمثله ٠‏ 
( المكيال الثامن ) 


( نصوصه ) اي الكتاب ( كالسنن ) اي كنصوص السنن ( الزواهر ) 
جمع زاهرة بمعنى المضيئة ( ما امكن ) حملها على المعنى الظاهر منها بان لم 
ملع عنه مانع ) احملها على »2 المعابي 0 الظاواهر ) منها لانها وردت لارشاد 
الععاد الى «صالح المعاش والمعاد فحب الأخذ بالمعاني الظاهرة منها ما امكن 
حنى لا تتنعطل المصالح ولا شع الناس ف التناس ٠‏ والمراد بالنص هنا المعنى 
الاعم ٠‏ وهو مطلق ما نزل من الله تعالى المتعد بتلاونه » ومطلق ما ورد على 
لسان النبي الكرريم لارشاد امته لا المعنى الاخص » 7 يقال كيف يتاتى 
فيه الحما ل على ١‏ المع لمعنى الظاهر وعهدمة +٠‏ و فصل المقام ١‏ ان 5 للفظ إذا ظهر منه 
المراد فان لم ,يحتمل النسخ فمحكم كقوله تعالى 1 0 اله واحد ] وقوله 


3 لف 2 


عليه السبلام [ اللجهاد ماض الى الوم القيامه د فان قوله 0 بوم القيامه 4 سلام 
باب النسخ » والا فان لم .يحتمل التأويل فمفسر كقوله تعالى [ قائلوا امسر تين 
كافة | فان قوله د كافة 4 سيك باب التحؤه.يعن لكنه بحتمل النسخ لكوئية 
حكما شرعنا » والا فان سيق لاجل ذلك المراد فنص” كقوله تعالى [ فانكحوا 
ما طاب ل ثم من النساء مشنى وملااث ودباع 1 قانه سيق لسان العدد فهو ص 
فيه » والا فظاهر كيده الآية قانبه ظاهر 2 حل النكاح أنه قد علم الحل” 
م ناية اخرى اعني قوله تعالى [ واحل لكم ما وراء ذلكم :]| واذا خفى المراد 
منه فان خفى لعارض فخفى كقوله تعالى [ والسارق والسارقفة فاقطعوا 
ايديهما ] فانه قد خفى في النباش والطراد لاختصاصهما باسم اع عد وان 
خفى لنفسه وادرك عقلا فمشكل كقوله نعالى ز ذفان الم جنا واطهر وا ع 
الريق » وظاهر من وجه حتى لا بفسد بدخول شيء في الفم فاعتبر نا الوجهين» 
او ادرك نقلا فمجمل كقوله نعالى [ وحرام الربا ] لان الربا في اللغة الفضل 
ولس كل فضل حراما بالاجماع ولم يعلم ان المراد اي فضل > ثم للا بين 
النبى عليه السلام بالاشياء السئة احشيج بعد ذلك الى الطلب والتأمل ليعرف 
علته ويحكم في غير الاشماء الستة > او لم ,يدرك اصلا فمتشيابه كالم 50 
اوائل السور والبد والوجه ونحوها + هذا ما قف حاشية الضالى وتعلقات 
المحقق الهندي نقلا عن التوضصح ٠‏ واما اذا لم يمكن حملها على الظواهر 
وهو المشكل ويسمى بالمتشابه فلك فيه طريقان طرريق السلف وهو تفويض 
معناه الى الله الموافق للوقف على الله في قوله تعالى [ وما بعلم تأويله الا الله ] 
وطريق الخلف وهو التاو بل بمعلى ينأسيه وهو موافق للوقافب على العلم 2 
قوله تعالى [ والراسخون في العلم ] وقد افادهما الناظم في قوله ( كسلئف 


4[ ب 


المكيال التاسع 
ورد ما دل على الاحكام كفر كالأستحلال للحرام 
المكيال العاشر 


ون 


في مدعى محض معان باطنسة فق الحاد وكفر ‏ كامنة 








5-57 سم ا م للع لص لل ل 


فواض في نحو المشكل ) كقوله تعالى [ يد الله فوق ايديهم ] ( او فصلن ) 
ذلك المشكل ( كخلف ) من العلماء ( واوال ) بتأويل لانق بذاته موافق 
للمحكم من الآآيات » فاول اليد بالقدرة > والعين بالعلم » والحنب بالكتف 
والحماية » والاستواء على العرش بالأستلاء » وهكذا ٠‏ 
( المكيال التاسع ) 
( ورد ما دل على الاحكام ) الدينية دلالة قطعية من تصوص الكتاب 
والسينة الدالة على دحو وجوب الاله ووحديه واسوت بعث الرسل و بعث 
الأموات وجزاء الاعمال ووجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة 
وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ( كفر ) لانه لا ينأ الا عن جحود الشارع 
والشرع وذلك كما مر هن الامثلة و(كالاستحلال للحرام ) القطعى كشسرب 
الخمر والخصب وااتحريم للحلال «الذبحة الاسلامية واحدوها «٠‏ 
( المكيال العاشمر ) 
يجب حمل النصوص على ظواهرها ما لم يكن هناك مائع كما مر” > 
ويكفر من اهملها عنها بدعوى ان لها معان اخر هي المرادة منها كما قال 
) 2 مدهى محصن معان باطنه 4 غير ما إستفاد من ظواهر النتصوص اي 2 
دعوى ذلك المدعى كالطائفة المشسهورة بالباطنية المدعية ان النصوص لسمست 
على ظواهرها بل لها معان آخر لا بعرفها الا الامام المحصوم بزعمهم ( صفة 
الحاد ) اي ميل عن الحق الى الناطل ) وكفر 4 بايله والرسول واحكام الدرين 


+*#لا سم 


والقول بالظاهر والاشسارة< من صفوة الباطن واستّنا 

وف كيالا #نية الترفماقن ١‏ . .والكلاة ..حقتية: الاسمنان 
هذه هي الصبرة الرابعة » فالمكيال الاول هذها 

داع مذهب” الفسفة الخداج ١‏ مصدافاً بليلة الممسراج 


9 م 5 


مبسمسلا ومعر ضاعن ذا وذي 2 مسبّحا روحا سبحان الذي 





( كامنة ) اي مستترة (و)قوله محض معان باطنة يفيد ان ( القول بالظاهر ) 
اي بالمعنى الظاهر المستفاد منها ( والاشارة ) معه الى معان خمسّة على ال من 
العلماء وجللة على 0 كالاشارة بقوله تعالى [ ان الملوك اذ 
دخلوا فرية انسدوها ] الى ان النفس الامارة بالسوء اذا استولت على قلب 
ا 0 لسن عة يابو فئاة واواهو 2 مخ صر 
الباطن د ستئارة 4 و(وسم ) اي علامة ( كمال نعمة العرفان > وانحلاء 

0 1 ذي علم عليم ٠‏ هدانا الله بلطفه الى معرفة الاسرار 
وجعلنا من العارفين الابرار ٠‏ 

( هذه هي الصبرة الرابعة » فالمكيال الاول مها ) 
في بيان الاسراء من مسجد الحرام الى 
المسسجد الاقصى , والمعراج منه الى السماوات 

( دع مذهب الفلسفة ) ذات ( الخداج ) اي النقصان وكذا مذاهب 
ا و ا 
من الاسراء والمعراج الى السماء فالى ما شاء الله من العلي ( مسمملا ) قاثلا 
سم الله الرحمن ( ومعرضا عن ذا ) القائل ( وذي ‏ القائلة كما روى عن 
معاوبة رضي الله عنه انها كانت رؤيا صالحة » وعن عائشة رضي الله عنها 
انها قالت ما فقد جسد محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الممراج » وذلك لان 
عائشة رضي الله عنها لم 'تحداث بما حدثت به عن مشاهدة » فانها لم تكن في 


غ97 - 


اشيرق العسسسسده بالا 2 لملا زمان خلوة الحسب 
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سسرا هن اهل المسحد الحرام ف غاية العزة والاحترام 
على براق الاشتاق والظماء للمسحد الاقصى > ومنه للسسسماء 


منه الى الحنة من ذيك الى ما شاءءه الى علاما عقسلا 


زمان الاسراء والمعراج عند الي > وقول معاوية رضي الله عنه على تقدبر 
موته منه لا يأ به في مقابلة ما ورد من الآيات والاحاديث واقوال كبار 
الصحابة » على ان الاسراء والمعراج لو ثانا بالرؤيا لما كان لانكار المنكريين 
مجال اذ لا بعد في سير نمام الدنما باسرع وقت بحسب الرؤيا و ( مسسيحا 
روحا ) ولسانا (ب)آية ( سبحان الذي اسرى بعبده ) المختص به شيضه 
( بلا رقب ) يمنعه ( للا ) ابهى بالانوار من النهار ( زمان اخلوة الحييب ) 


المصطفى المختار مصادفا السابع والعثسررين من رجب في السنة الحادية عشسرة 
من بعثته صلى الله عليه وسلم الى العسجم والعرب وثان ذلك الاسراء ( سسرا 
من ) الاغيار ومن موطن ( اهل المسحد الحرام » في غاية انعزة والاسترام > 
على براق الاششاق والظماء ) اتى به اليه جبرريل عليه السلام مع جماعة من 
الملائكة الكرام كما روى انه صلى الله عليه وسلم قال : بينا انا في المسسحد 
الحرام عند الببت بين النائم والبقظان اذ اتاني جبريل بالبراق الى أخر 
الحديث ( للمسحد الاقصى ) الذي هو المعروف بست المقدس وأولى القبلتين 
ووصفه بالاقصى اذ لم يكن ورائه اذ ذاك مسجد آخر (و)عرج به صلى الله 
عليه وسلم ( منه ) اي المسحد الاقصى ( للسماء » ومئه الى الحنة » من ذيك ) 
الحنة ( الى ما شاءه ) الله اي ( الى علاما عقلا ) من العوالم واراه سيحانه في 
مدة الاسراء وفي المسسحد الاقصى وني السماوات وما فوقها ما شاء من الانساء 


ب 0417#[ مم 


المكيال الثاني 
20 1 5 5 5 2 5 
بقظطة إشخصيينة و تفسنسة وقد راى لله لعا رأسسسهة 
5 لانن 55 5 ع 5 م عي وض 
ما كذب الفؤاد في ما قد راى وقد خلا عما سواه ولأى 


عن لوحه الاعلى انمحى والأدئى 2 يقاب قوسين دنى او ادنى 








الكرام والملائكة وعحائب صلعده وآثار قدرانه 8 لا ١‏ ولا : 57 1 


( المكيال الثاني ) 

اسري به صلى الله عليه وسلم ( إيقظة ) لا بالرؤيا في المنام و(شخصه ) 
اي جسده ( ونفسه ) اي روحه الشريفة كما هو ظاهر الآية الشريفة وما 
ورد من الأبعاد يك ف الناب, > ولو كان رويا مناممة أو ادرانا روحا 3 ملع 
عند العقل ملغا يلبق بالانكار وقد علا فوق السموات الى ما شاء الله من 
درجات العلى ( وفد رأى الله ) الى اذ ذاك ( بعمنى زاج عنما روى عن 
الشيخ الاشعري وصححه القاضي في شرح لب" الأصول وؤوله ( ما كذب 
الفؤّاد 2 م قد رأى 1 اشارة الى انه نستدل عل ان رؤقاناهء لله نعالى كانت 
تصن برأسية بقوله [ ما كذب الفؤاد ما رأئ ] على احد التفسير.ين في معناه 
وهو انه ما كذب فؤاده الشريف المدرك لربه ما رآه بصره من ذاه سبحانه 
وتعاللى » بل وافق قله بصره وادرك قله 0ه بصره وؤادتاه القلب الى 
البصر حقيقة فان الامور القدسية ندرك اولا بالقلب لم تتفل منه الى النصر 
( وقد خلا )اي جاوز حضرة الرسول في ساحة القبول ( عما سواه ) تعالى 
( ولأى ) اي بعد عنه فان حقيقة القرب مع الحق تكون بالبعد عن علاقسة 
الشرريف المحفوف بانوار اللطيف ( الاعلى ) من الممكنات ( انمحى والادنى ) 


ب "9/53 عم 


عليه ود افاض فوحاً روحا وي اليه 00006 ما أوحى 
المكيال الثالث 


عضن السيية ا -«شة قمر تم احتهه” الى العلة مكار 





انه ما جعل الله لرجل من قلدين في جوفه فمتى تعلق بشسيء تعلق استفراق 
وشهود انقطع عما سواه من كل موجود > وكان صبى الله عليه وسلم في 
درحة ومقام من القرب الربانى اعبس عه تعمير| عفن المعقول بالمحسوس اسه 





00 فوسين ) اي رهما ر ذا ) من رسوله الحسسب ١‏ المختار ( او وادنى ( 
ي اهرب هن ذلك في اللقذدار وهناك ( عليه 4 صلى الله عله وسلم ( فد 

0 © الاله ١‏ الفناض المطلق من فراديس روحه وريحانه ما يفوح مله 
( الله ( اي الى عنده المخصوص شعمه والاه رحمة » ما اوحى من فر ض 
الصلوات اولا خمسين ثم نزلها بالمراجعات الى خمس صلوات في كل يوم 
وليلة عليه وعلى امته المرحومة لندل الديكام المعحاومة ٠‏ وقال السسعد 
النفتازا: ني الصحيح انه عليه السلام انما ١‏ اخ ريه فو اده للا إلعسله 0 ٠‏ 
وبالحملة فالاسراء من المسعحد الحرام الى المسسحد | الأقصى ست بالنلص وا 

كفر ٠‏ واما معراجه من المسيحد الاصى الى ١‏ السسماء فبالضر المشهور ومنه 
الى ما شاء الله من العلا 5 الأحاد والتصديق بد دن عقيدة اهل الحية واتكاره 
دعة ها وام سمالة رؤيته صلى الله عليه وسلم أربة بعيلة ققيه خلاف متتئف 
الترجبح لا بأس في اعتقاد اي طرف من ذلك والنفصيل موكول الى المطولات 
كالمقاصد وشرحه ٠‏ 

( المكمال الثالث ) 
( بعض ائمة لنا قد قررا معراجه ) صلى الله عليه وسلم ( الى | 


9/55 سس 


هفمرة شخصه » وماسرة بروحنهة © الكرة بعد الكرة 

عه لتتييا عن ذلك ا مقام عام نا بغابة الملرام 
هذه الصبرة الخامسسة فالمكيال الاؤل 

رشت من هذا الآرقياء - رس” عى: المنران الأوليناء 





الاسخ صم متسس 


مكرر | فمرة بسخصه ) الشريف اسرى من المستجد الحرام الى المسحد 
الافصى ومنه الى ما هوق السماء ء وما شاء الله من العلا ( ومرة ) وقعم جميع 


ذلك ( بروحه 4 الشريفة وكان استغراقا وشهودا بروحا وترفى شه على 
الكائنات ببدون اي انتقال وتحرك لحسمه وروحه الشرريفة » وبذلك ربمجمع 
بين الافوال المتعارضة والاحاديث المختلفة وقول عائشة رضي الله عنها حكابة 
عن الكرة الثانية كما تحمل الرؤيا في قول معاوية رضي الله عنه عليها ايضا 
بناء على اطلاق الرؤيا على الاطلاع الروحى نجازا وقوله ( الكرة بعد الكرة ) 
تفسير لما مر وإعاد ) الثبي صلى الله عليه وسلم ( لنا ) أي الينا او لنفعنا 
وارشادنا ) عن ذلك المقام 4 المفرب, المعير عن قدر قر به بقاب فوساين او ادتى 
د سم الفاعل المضاف الى ضمير المتكلم مع الغير اي سنا الذي 

هو عاد لنا اي أعد 01 ليا ( بغاية المرام » من الملك العلام ٠‏ 

( هذه الصيرة الخامسسة فالمكيال الاول ) 
فق أن فيوضات الاواماء الكرام وأنوار اسراوهم 
مستفاضة من بحر ذو الثبي العر بي صلى الله عليه وسسام 

( فرشساحة ) اي قطرة لطفة(من ) بحر فيض ( هذا ا الار تقاء ) , 
والمعراج الحاصل لحضرة خاتم الانساء ( رش على اسرار ) اجمع سر بمعلى 
القلب 0 الاولماء 4 مم ولي زهو العارف بذات الله وصفائه بقدر الامكان 
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المكيال الثاني 
ولس ممسروطا بها الولاية 2 لدى ذوبي الدراية والرواية 
تظهر ذي لهؤلاء السسادة على طريقة انتقاض العسادة 
٠‏ المكمال الغالت 
وقوعها منهم كان حقتا وبظهورهما الكتتسيات نطقا 





المواظ على الطاعة والأحسان المعرض عن الانهماك في الشهوات النفسية 
ومطامع الدنما الدنية و(رانتهم 4 عَدك الله بشيس ما رش على أسرارهم ) سمدمة 
عليئة » وكان ) اي حصل ( لهم ) بذلك ( كرامة ) وسيأتي تعريفها ( جلية ) 
لعحيث بعر فها الخواص” والعوام ٠‏ 
( المكيال الثاني ) 
( ولس مشروطا بها ) اي بالكرامة تحقق ( الولابة » للولي” ( لدى 
دوي الدراية 4 بأحوال الاولماء وذوي الرواية لها عن العلماء » وانما هى 
مشروطة باتاع شر بعة اللبى الذي كان الولى من افراد امته ( وقد تنظطهر 
ذي ) الكرامة ( لهؤلاء السادة ) الاولاء ( على طريقة انتفاض العادة ) وهذا 
اشارة الى تعريفها » واكتفى ,شهرنه عن تمامه وهي امر خارق للعادة ,بظهر 
على بدى شخص متبع للشربعة غير مقار نه لدعوى الك ةَ ؟ فخر جح بالخارق 
الأامور الاعشادية © وبقوله متبع للشسريعة ما ,بظهر على ابدي الفسقة عن 
الاستدراج 2 وبقوله غير مقاربة لدعوى النوة المعجزة ٠‏ 
( المكمال الثنالث ) 
( وقوعها ) اي الكرامة ( منهم ) اي من الأولياء ( كان حقا وبظهورها ) 


ل "4ل ل 


وبعد ذا الوفصوع والسسان هل بقنضى الالتعاك للأمكان 
المكيال الرابع 
تواترت من زمرة الصّحابة وتاسيهم ذوي صسسانة 


لأاسنة القمض النسترك. ويل 'لن. اكاز هو.. ا تر كتهرا 


قال بذلكم شهوب اقيسة انكارهم موجب سسوء العافية 





عن بعضهم ( الكتاب نطقا غ ثوجود الرزق عند مريم عليها السلام بطريق 
خرق العادة كما بين في التفاسير وكئقل صاحب سليمان علية السلام لعرش 
بلقسى من سنا الى القدس في أن وبقاء اصحاب الكهف ثلاثمائة وانسع سنين 
في حال المنام مصونين عن الآلام والاسقام وغير ذلك ( وبعد ذا الوقوع ) 
للكرامات في اوقاتها ( والعبان ) اي المشاهدة من الشاهدين لها ( هل ,يبقنضى ) 
ذلك الوقوع ( الاثبات للأمكان ) والحواب لا فان الوقوع فرع الامكان 
ووحدود الفرع وليل على وجود الاصل وما يوجد عليه الدليل ١‏ يمحتاج ان 
اقامة دلبل 0 عليه ٠‏ 
( المكيال الرابع » 

( توائرت ) الكرامة ( من زمرة الصحابة و)من ( تابعيهم ذوي صبابة ) 
ومحه مع ألله مسسحانه ومع رسوله عليه السلام وكذلك من تبعي التابعين 
وهكذا ونبت تواترها عند من له المام برواية احوالهم ودراية مناقبهم واثارهم 
( لا سمما القدر المشترك ) بين المرويات فان التفاصيل وان كانت احادا لكن 
المعنى المشترك المجمل وهو وجود الكرامة لهم متواتر ف(ويل لمن ) هم مع 
المبتدعة اشتركوا و(اتكارهم ما نركوا ) فليحذروا عن ذلك ان لم ,بريدوا 
بانفسهم المهالك فانه قد ( قال بذلكم ) الذي يأتي في الشطر الأخير علماء 


ت لاعلا - 


المكيال الخامس 
ولى: رشحة افاضا_ فقمن هدى بيه استفاضا 
ثرامة بدو لذا الو لي" معحزة لحضسيرة النبسي 


ولم يكن وليتا وليًا ‏ من غير ان يتابيع النسبا 


وان بصون النفس عن خانة ذا صفوة. وقوة الديانة 





هم ( شهوب ثاقية ) في العالم تالسهاب اموت ب معدن : ححر الهستمي وما فالوه 
هو ان ا اتكارهم ) والدوام عليه بدون مبرر شرعي ( موجب سوء العافية ) 
والعماذ بالله منها ؟ وذلك لان انكارهم كذلك ان كان لانكار شمولك قدرانه 
تعالى على خلقها لهم فهو كفر »م وان كان لمحض العناد فهو معاداة للاولماء 
ومعاداة الاولماء من.حيث انهم اولماؤه معاداة يم الله » وجزاء اعداء الله معلوم ٠‏ 
وما تشبث به المتدعة من ان ظهور الكرامة منهم » لا سسما ما هو مستبعد 
جدا » يوجب التاس الولي بالنبي 3 فلس إشمبىء لان الفارق هما هو آل 
الخارق الواقع من الولي غير مقرون بدعوى النبوة كما مر * 
( المكيال الخامس » 

( كل ولي ) كان ( رشحة ) من رشحات فبوضاته القلسية ( افاض)ي 
على من سلك في آداب الطريقة المقرونة باشماع السنة السنية ( فمن هدى 
نسه استفاض)سها لنفسه ” نم افاض منها شيثاً منه على قلوب المسلمين ١‏ ذ اللبي 
ينوع الحكم وبحر الكرم فكل ( كرامة تندو لذا الولي ) فهو ( معجزة 
لحضرة النبي و)ذلك لانه ( لم يكن ولينا وليا من غير ان يتابع ) في اقواله 
وافعاله واحواله ( 3 و)من غير ( ان يصون الفس عق )كلا 0 ( 
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المكيال السادس 


| 


ولم لمعتسم احعمهد الأواياء حول حمى راب الأسنا 
من الكافررين حالكونه ( ذا صفوة ) للقلب بتزكيته له عن كل ما سخائف 
الدين الذي اتى به نسه (وهذا ( قوة ) في ( الديانة ) فيؤول امره الى انه 
شخص بلغ الكمال في متابعنه له > وكمال التابع كمال لنمتبوع فكراته 
حينئذ معحزة لنسه ٠‏ هذا والتحقيق ان الكلام جار على التفسه اي انها 'ننسه 








معحزة النبي في الدلالة على صدقه في دعوى النبوة » والا فشسرط المعحزة ان 
تظهر على بد النبي مقرونة بدعوى النبوة وفي مقام التحدي » واما الكرامة 
فتظهر من الولىي ,شرط عدم مقارنتها بدعواها كما مسق والامر في ذلك 
سهل لمن هو اهل ٠‏ 
( المكبال السادس ) 

( ولم .بحم احد ) من ( الاولياء حول حمى رنب الانساء ) عليهم السلام 
لان الااساء مغصومون ومأمونون عن سوء الخائمة » وهم الذين اختارهم 
الله بفضله ومحض برحمته » وخصهم بالابحاء البهم والقاء شسريعته » وغير 
الأسياء انما استفاد فيضا لاطاعتهم فكيف يصلون الى مقاسهم ودائرتهم ؟ 
فالقول بوصولهم اليها كفر وضلال ٠‏ نعم وقع الاختلاف في انه هل تفضل 
ولابة النبي على نبوته مع كونه حائزا للمرنتين ام لا ؟ فقال بعضهم بالاول 
فنا بان الولاية محض ولاء ومحية مع الله والنبوة سفارة نه وبين العاد 
وتعلق مع الخلق بالتليغ والارشاد > وقال الجمهور بالثاني وهو الصحيح 
لان مرتبة النبوة موهبة محضة ولطف محض من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


584لا - 


المكيال السابع 
وما دلا وضيع أو شسريف | من حيث عنه سقط التكليف 
المكيال الثامن ظ 
انتضل ذي العصابة الكرام ‏ شسرثمة الصحابة العظام 
سادتا تادقا خير الملاه اولوا الحلى ذوو العلاء هم الاولى 
باي شخص منهم اتتديتم- كلكونهم نجسوما اهتدئم 


تعرس و7 عمو تساي ١‏ معن مجنو و سريت معي لممجصن 0 خريت 2ع م ور عع .مس يم تامور ربد صصخم لمعم مودء صا بس جاحساء حد جعي جه رد ع مصمت نوها جر وبع ممعي بد بص خسم من 


( المكيال السسابع ) 





( وما دنا ) اي ما قرب شخص ( وضبع ) المنزلة ( أو شريغ)سها عند 
الملك العلام ( من حيث ) صلة دنى اي من مقام ( عنه سقط التكليف ) 
المتعلق به وذلك لعموم المخطابات الواردة بالتكاليف واجماع الامة على ذلك 
ولان كمال القرب من الله بكمال العبود,ية وكمالها بكمال الاطاعة في الاتمان 
بالاحكام التكليفية » فسقوطها عنه بقربه من الله ,يؤدي الى التناقض ٠‏ 
الا ترون ان خاتم الانساء مع كونه افضل الععاد بالاطلاق كان اتقاهم واعردهم 
واطوعهم لله سبحانه وتعالى ٠‏ 

( المكبال الثامن ) 

( افضل ذي العصابة الكرام ) اي اولياء الله الاعلام ( شرذمة الصحابة 
العظام 2 رضوان الله عنهم أجمعان وهم ) سادننا 4 حيث اعتقوا رقانا دن النار 
بالجهد في نشير الدرين والحهاد لاعلاء كلمة الله في-الديار وهدايتنا اليه إشلبغه 
الى الصغار والكبار و(قادتنا ) في مبدان اكتساب الكمالات وإخير الملاء ) اى 
الجماعة من كافة البريات سوى الاساء عليهم الصلوات ( 'ولوا الحلى ) من 
الفضائل الأخلافية و(ذوو العلا ) بالهمم السنية والمراتب الصدقية و ( هم 
الاولى ) اي الذين ( باي شخص ) يوم الناس ( منهم اقتديتم ) في الآداب 


عه ده 


ان خالصا وميخلصا مطيعه سم معد ”لا مز الكسينا جصبع سسسب 
هل .بوهم الشيء من الرذائل ع وحود هذه الفضائل 
0 9 الرضساء والشثناء ومدحهم من خالق النبمسماء 


وفوزهم بصحبة الرسيسول وحوز هم ب القسول 
والاعمال اهتديتم ( لكونهم نحوما ) في سماء العرفان ورجوما للشسساطين 
ل الاس والحان ) اهتد يتم 1 وهذا انكو من ووله عليه السلام 2 اصحابي 
كالنجوم باهم اقتديتماهتد يتم » ف(كن خالصا ) ازالهم مخ كدق العناد 





) ومعخلصا 2 بالقاب لاولئك الاولماء الامحاد و (مطبعهم ( 2 ما بلغوه اليك عن 
الاوامر والنواهى لكونهم امناء الله على العناد و(إمعدثلا ) ور مز كنا جميعهم ( 
عن المفسقات اما لانهم كانوا محفوظين عنها اساسا او لانهم نابوا عنها وادوا 
حقها على تقدبر وقوعها منهم قضاء مسسوراً فان امر الله كان قدرا مقدورا 
وهل ,بوهم ) وجود ( الشيء ) المعدود جريمة باقبة علبهم ( من ) الأثام 
و (الرذائل مع وجود هذه الفضائل ) الثابتة لهم وذلك ( كشرف الرضاء ) 
من الله تعالى عنهم وطلبة الرضا منهم حبث فال 0 رضى الله عنهم ورضوا عله » 
(و)كورود ( الثناء » ومدحهم من <الق ) الادض و( اأسماء ) في عدة 
آبات منها قوله تعالى [ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء 
بيهم نراهم ركعا سحدا ستغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 
من اثر السحود » ذلك مثلهم في التوراة » ومثلهم ف الاتجل كريغ اخرج 
شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه لفحب الزراع ليفيظ م الكفار 0 
(و)كزفوزهم بصحية 2 حضرة ) الرسول ) تلك الصحمة الصحيحة التي 
كانت تؤثر في قلوب الناس باقل مدة ما لا ,يحصل بدراسات مديدة في ازمنة 


أولات 


وجاهدوا > جاد وا بنلك الحضيرة بنشسهيم ومالهم وا! 

اذ مالهم » بل ما لهم كما تسرى قد بذلوا والله ربنا اشسترى 
اعظم بذا البقين والتصديق- وذلك البذل بذا الطريق 
لو لم برد شيء لهم هالكا ‏ كفى نا اسددلانا بذلكا 


ع 5-4 5 90 مر 5 7 35 . ٠‏ ا رد 302 
الم تق كاشفه لفقيقة 9 قي حعهم د كلتم خير أمه » 


عديدة > إبحيث يصير قلب صاحيه شاع الرحمة ولسانه فلم الادب والحكمة 
( وحوزهم ) اي جمعهم وحبازتهم ل( درجة القبول ) عند الله وعند الرسول 
0 وحاهدوا 14 حدق الحهاد و(حادوا بلك ( الصحية الحسمية والروحيهة م 
) الحضرة 32 اللموية )0 بتفسسهم ومالهم والعترة ( اي سسلهم ورهطهم 
( اذ مالهم » من النقود والعروض ( بل ما ) ل و 
بهم منهما ومن الاختصاصات والاعشارات ( كما ترى ) في سسير هم بعان 
الااصاف (١‏ قد بذلو)ه لابتغاء مرضاة الله ( والله وذ امتراة ) مله كما اشر 
عله بقوله [ أن الله اشترى ا حر بان لهم الحنة | 
الآية فنعم الببع من فاز فورا » ونعم السلم لمن بقى دورا ( إعظم بذا 
والتصديق ) منهم بما 'نلقوه من الرسول (وهما اعظم ( ذلك البذل ) للنفس 
والنفس والغالي والرخص ( بذا الطريق 4 المقول و(او م برد شيء ” من 
المدح والثناء ( لهم هنالكا ) م لنا » في 
اثنات افضلتهم على مع الام المهتدبة 0 استدلالنا بذلك 14 الحود والنذل 
لا ذكر عنهم بتلك الطريقة المرضية ثم عقب ما ذكره بادلة اخرى تأكندا 
لاثبات مدعاء فقال : ( الم تكن كاشفة لغمة » الريب في سلب الرذائل عنهم » 
بل وحود الفضائل 00 تعالى النازل 
اهلا ب 


وعير ها من اسه النواطق وستن كالقدخ الشواهق 
لدى الذي لس له علداول ذوو اجتهاد > كلهم عنداول 
لبس لهم من آحد ملعادل لما جترى ينهم متحامل” 
وبهوى النفس وبفض ١ا‏ التحق- يِل كان للحق » على الحق » بحق 
لخطىء اجر © وللمصصيب>- أجران ذا بقدر اللصسيب 


فلاجتهاد للجميم جْشّة قاتئهك” » تتبدهام في الجن 


-- 











( في حقهم ) بالدرجة الأولى ( كنتم خير انةع ادر حر التان ع الذي 2 
( وغيرها من آبه ) جمع « آية » اضيف الى الضمير الراجع الى الماري 
تعالىى > ونعت بقوله ( الاواطق ) بالحق كقوله ل الاولون من 
0 و الاصار ٠.٠.١٠‏ الآية ١‏ 0 4 ا لان 0 
وهو 00 2000 الله في ان لا تخذوهم 0 بعدي ؟ فون حي 
فحبي احبهم ] وظاهر ( لدى 6 المتنصر في الدين ( الذي أسس له عدول 4 
20 عن حادة الصواب ان علماء الصضحابة «رض» ( ذودو و 
و( كلهم عدول ) اخار و ( لبس لهم من احد ) من غيرهم من افراد الأمة 
( معادل > يساويهم في الفضائل ٠‏ وقد نت (لما جرى نهم ) من الاختلاف 
دنا عتمم و تبعائل ) امتتيحة (اوووى القين وينض .ذا انق 6 ال 
بلتحق بعض من الصحابة سعض اخر سسب بغض بعضهم بعضا ( بل ثان 
للحق » على الحق > بحق ) اي انما كان ذلك الالتحاق ابتغاء مرضاة الحق 
جل شأنه » وعلى وجه الحق > وبطريق الحق مما استشطوه من الكتاب 
والسنة ؟ فثبت ( لخطىء ) منهم في اجتهاده ( اجر ) واحد على اجتهاده 
د "اهلا ب 


8 9 


00 0 0 3 3 ب 0 
ويدعون عصلمة القلة لو سلمتت لهم للححة 


حستكي الفيقة والكشيان- -امسيكرا [ اذك الأفيدان 
( وللمصيب » منهم ( اجران ) للاجتهاد والاصسابة و ( ذا ١6‏ ي ذلك 
الاجر مطلقا ( ,تدر التصضنب ) المقرار لكل الا 








ظ 


النبي (ص) : اذا اجتهد الحاكم فاصاب فنه اجران م واذا أخطأ فله أجر 
واحد ( فالاجتهاد ) الصادر منهم ( للجميع ) من المصيب والمخطىء واتماعهما 
) ده 1 بصم الجم ما يتوفى به الطارب عن النسف و نجوه 3 ولك 
'تحفظ المخطىء عن الوزر بل حلب له الاجر الحزيل لذلك: كيان 
( قائلهم ) و ( قتملهم ) كلاهما ( في الجنة ] التي اعدت للمتقين * 

م ذكر دليل المقابل بقوله ( ويد عون ) وجوب ( عصمة النقلة ) الذيين 
ينقلون الكتاب والسنة > وان لا معصوم الا الأئمة ؛ فالدين الصحيح هو 
ما لديهم » والرئاسة الصحيحة موكولة البهم ٠‏ ونقول في الحجواب ( لو سلمت 
ححتهم ( ف انسات العصمة ) للححة 4 اي للامام المشهور بالححة كار 
ذلك المعصوم ) الناقل الينا ( من ثاني عشسر ») اي من الامام الححة الثاني 
عشر ؟ ومن هو المعصوم ( مبلغ الدين اليهم من بشر ) غير ابائهم الكرام ؛ 
فان الناقل من الحجة من آحاد المسلمين كالمل البهم من الصحابة والتابعين 
أو نابع التابعين ومن بعدهم ٠‏ و ( حسبكم ) ايها المؤمنون ( السنة ) الناطقة 
بالصواب ( والكتاب ) الهادي لأولى الالاب في المدح واللناء على الآل 
والاصحاب ؟ ( فامسكو! ) السنتكم ( اذ ذكر ) الآل و ( الاصحاب ) الا 
بالخير وطلب حسن المأب > رض ضي الله تعالى عنهم اجمعين ٠‏ 


45ل مه 


المكيال التاسع 
افضلكهم الخلفاء الاربمة 2 مع البي في عزة ومئصمة 


اع لعن جيل عرد ذي الانعام من بل ادم بالف عام 
إة عام اللدتاع. التتراحة شو اطية” عن خن "الننانية 
( المكيال التاأسع ) في افشملية الخلفاء الاربعة 

( افضهم ) اي افضل الصحابة ( الخلفاء الاربعة ) فقد ورد انهم كانوا 
في عالم الارواح قبل خلق الاجساد م كما ذهب اليه الكثيرون ومنهم السسكي 
( مع النبي ) صلى الله عليه وسلم ( في عزة ومنعة غ وكان مكانهم ( من عن 
بمين عرش )الله تعالى ( ذي الانعام » وذلك ( من قبل غ خلق مسيدنا.( أدم ) 
عليه السلام ( بالف عام ) ٠‏ 

ثم 0 أن رمت ( اي اردت 0 للدماغ استراحة 14 من روح تحضصق 
افضلتهم ف(شم شمة من خبر ) فيه بان ( التفاحة ) المعصورة ؟ قال الشي 
أحمد بن حجر : روى المحب الطبري في رياضه » والعهدة عليه » ان جبريبل 
اخير النبي صلى الله عليه وسلم انه تعالى للا خلق أدم وادخل الروح في 
جسده أمرئى أن آخذ تفاحة من الحنة واعصرها في حلقه فعصرتها قبسه 
بقطرات فخلقك الله تعالى من القطرة الأولى » وابا بكر من الثانية » وغمر 
من الثالثة » وعشمان من الرابعة > وعدا من الخامسة الى 9 الحديث ٠‏ 
وهذا الخر » وان كان من الأحاد وامرء من عهدته الشيخ الهيتمي » لكنه 
مذ كور قُُ اننات الطن بفضامل أو لك الكرام 71 ولسست المسألة من أمهات 
العقائد حتى يطلب فيها البقين » ولسن الدليل على فضائلهم منحصرا في ما ذكر 
حتى يضعف فه اذعان الطالبين ؟ فهناك احاديث كثيرة سل القدر المشمترك 


دا ةو لات 


هدم دي الصميرة اأساءسة 4 فالمكيال الأول دذها 
خلافة' الكل>” من الاثسراف حق بالاجماع والاستخلاف 
على ذهي النهجّة و«الترتئب لدى' حجى المجتهد المصيب 
أستتشتبطث من النتصوص الشامحه رواسسات 2 قلوب راس هكطخه 
انظلر" الى كل” كل واحد_ قان فقدتها فلا تجاحد 
منها حد التوائر » فضلا عن الأيات الناطقة الصريحة في الثناء عليهم ٠‏ 
رضى الله تعالى عنهم اجمعين ٠‏ 
( هذه هي الصيرة السادسة » فا مكيال الاول هذها ) 
( خلافة الكل غ اي كل واحد ( من ) الخلفاء الاربعة » بل الخمسة 
( الاشراف ) وخامسهم الامام المجنبى الحسن > رضي الله عنهم ( حق ) 
نابت 7 بالااجماع 4 من الامة المحفوظهة من الاجتماع على الضسلال 








( والاستخلاف » لبعضهم من الخليفة الحق ( على ذهي النهجة ) المرضية 
التي وفعت (و)على ( الترمب ) الذي تقرر ( لدى حجى ) اي عقل 
( المجتهد ) المستنبط للاحكام من الكتاب رالسنة ( المصبب ) بالحق من رب 
العالمين فقد ( استشطت من النصوص الشامخة » وتلك الشوامخ ( رواسات ) 
ثوابت ( في قلوب ) العلماء الراسخين ( وراسخة ) فيها ( فانظر الى كل ) 
دليل ( لكل واحد ) من الخلفاء ( فان فقدتها ) اي فقدت احدى النتصوص 
أو احدى الححج المستنيطة منها ( فلا تجاحد 4 فان عدم الوجدان لا يكون 
دلبلا على عدم الوجود ؟ فمن تلك قوله تعالى [ قل للمخلفين من الأعراب 
ستددعون الى قوم أولى بأس شديد تقائلونهم أو لوق خ: فاذ توا 
يؤتكم الله اجراً حسناً » وان تنولوا كما نوليتم من قبل يعذبكم عذابا اليم 


5هلإ ا مب 


فقد استئيط العلماء من هذا النص خلافه ابي بطر رضي الله عنه : فال الهوم 
عصاء » كان داعسا بالحق وآمرأ مطاعا لاهل الدين ٠‏ ومنها فوله تعالل 
ل للفقراء المهاجر يبن ه.و.*» الى قوله هم الصاددون 1 ووحه اندلاله فبه أنه 
نعالى سماهم صاددين » ومن شهد الله تعاللى له بالصدق لا يكذب 2 شؤون 
الدين ؛ فيكون قولهم لابى بكر بعد استخلافه « يا خليفة سول الله » صدقًا * 


ومنها قوله نعالى [ اهدنا الصراط المستقيم صراط الدين انعمت عليهم | 
ووجه الدلالة فيه ان صراط الذين انعم الله تعالى عليهم بالهداية والعنايسة 
ومكتارم الاخلاق صراط مستقيم ومن جملة من |نعم الله عليهم بهأ 
الصديقون لقوله تمالى [ اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين ] ولا شهة ان ابا بكر من الصديقين واشتهر بالصديق في عهده 
قويماً ٠‏ ومنها ما اخرجه الشيخان عن جير بن مطعم رضي الله عنه قال : 
الك اقواة الى النبي «ص» لأمر فامرها ان تراجعه في وفت اخر > فقالت : 
أرأيت' ان جثت” ولم اجدك « كانها تقول الموت » فقال «ص» ان لم 'تحديني 


عم 


فا ني ابا بكر ٠‏ ومنها ما اخرجه احمد > وحسنه > والحاكم وصححه > 
عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالنذين من بعدي 
ابي بكر وعمر ٠‏ ومنها ما اخرجه مسلم عن عائشة قالت قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعى لي اباك واخاك حتى ١‏ كتب 
كاسنا كان الكنافة ان قت لت ولقدوله الاو ويا اله انون 
الآ ابا :3 ومنها ما اخرجه الشخان عن ابي موسى الاشعري فال مرض 
لبن فاشتد مرضه فقال مروا ابا بكر فلبصل بالناس » فالت عائشة ,با رسول 


لاهلا ل 


فى لنا الاجماع وهو معتمد ‏ ولم يكن اجماع الا عن سند 


5 


٠. ٠. لا‎ 5 0 ١ 1 


مع أنها لنت من الأصسؤول. ‏ فظنا “هنبا #ملق.. المسستول 


الله ان ابا بكر رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان ,يصلي بالناس > فقال 
مري ابا بكر فليصل بالناس » فعادت »> ققال مري ابا بكر فليصل بالناس, 
انكن صواحب يوسف » فاتى الى الرسول صب الله عليه وسلم فصلى بالناس في 
حماة رسول الله » ومنها ما اخرجه اصحاب السئن وصححه ابن ححبان 
تصير ملكا عضوضا » وقال الغلماء لم يكن في الثلاثثين بعده الا الخلفاء الاربعة 
ووجه الدلالة فبه انه حكم بحقية الخلافة عنه في امر الدين هذه 
المدة دون ما بعدها » سكون ذلك دلبلا واضحا في حقية خلافة كل من 
الخلفاء الاربعة ٠‏ هذا ٠‏ 


( فان فقدتها ) اي دلالتها على خلاتة الخلفاء الراشدين على النهج 
السابق ( فلا تتجاحد ) حقية خلافتهم وتراسها ( اذ وقع الاجماع ) من الامة 
عليها كما هو معلوم لمن انصف وكفى دليلالنا الاجماع عليها ( وهو معتمد ) 
عليه ومعتبر الدلالة » اما اولا فلحديث لا تجتمع امتي ص ضلالة (و)اما ثانما 
فلانه ( لم يكن اجماع الا ) ناشئًاً ( عن سند ) من الكتاب أو السنة أو 
القاس > فوجوده دليل على وجوده » ولو خفى عليك » وعدم وجدانك ايه : 


0-1 


لسس دللا على عدم وجوده +٠‏ ( وذا ) الاجماع ) هنا مفاده ؛ من الخلاقة 
المارة ( قطعي » هب ان غير ذلكم ) الاجماع من النصوص ١‏ ظلنى ) فلا 00 
في مطلوينا لان وححود الدليل القطعى كاف لافادج المدلول » وضم الظنى الله 

يقويه ( مع انها ) اي مسألة الخلافة عندنا ( لست من ) مهمات ( الاصول ) 


4رة/ا - 


المكيال الثاني 
يننا 0 الظنيسون والجزم عند ذاك الا يكين 
تحية: (السكية: تيده الكن ,ينذا النزنيم الافنسة 


1 


وجوازت امامة المفضول0 مع وجود الفاضسل انقبول 
المكيال الثالث 

الست السوينة ‏ #اتسيترة”” ”“كالسكطف؟'الفننة. السموية 
الاعتقادية حتى نحتاج الى الدليل القطعي بل من الفروع العمذية فان مررجعها 
الى ان نصب الامام واحب على المكلفين [ فظنا بها م بواسطة الادلة الظنيسة 
( من ) الدليل ١‏ المعمول ) به المقبول عند اولي العقول هذا ٠‏ والله الهسادي 
بخن الامو له 

( المكيال الثاني ) في بيان ان المقدم في الخلافة ولو ام يكن افضل 

اهل عصره جازت خلافته تحواز امامة المفضدول مع وجود الفاضل 

حقيقة أو على طريق التسليم الجدلي 

( وعندنا تعارض الظنون ) الحاصلة لنا من الادلة الفلنية المتعارضة 
في ان الخلفاء ابهم افضل ؟ ( والجزم »6 به ( عند ذاك ) التمارض 
زلا يسكون ) ولا يتحقق ( قله البنه الجلية ) وهي تصسارض 
الادلة الظنية ( لسس بذا الترتيب ) المقزر في الخلافة ( الافضللية و)مع ذلك 
فلا فدح فق خلافة من صدازر مقدما على غيره اذ ) دوزت أمامة 4 الامام 
) المفضول )اي المغلوب ف الفضل ) 5 وجود ) الامام ) الفاضل المقبول 2 
نخلافة الخلفاء على ما وقعت حق كامل ٠‏ 

( المكبال الثالث ) 
في العود للانقياد والتسليم تكون الافضلية على ذلك المنهج القويم 
١‏ لكنه ) اي الشأن ( إممة كثيرة ) من الائمة المجتهدين ( كالتسلف 


ؤهلا ب 


فد حكنوا. يذه الوثيرة وهصسذه طريقسة جديسرة 

فحسن ظنر 0 الهم اللا يكون سند ما حكمسوا 

تلزم اتتاعهنم أخير السسسيل ففوا ض الحق الى الحق > وقل 
المكيال الرابع 


أ لهم من من" رياض الازل 000 0 “عدا د لا يبأفل 2 


الصفية السرريرة » قد حكموا ) بالافضلية ببنهم ( بهذه الوتيرة ) اي بمنهج 
تحقق الخلافة ( وهذه ) ااوتيرة عندهم ( طرريقة جديرة م بالاخثبار بر فحسن 
ظن ) منا بهم ( ظاعرا انهم لولا يكون سند ) معتمد ودليل مسد لهم على 
تراتئب الافضلية نهم تالخلافة ( ما حكموا » بها ( فازم ) لزوما عاديا من 
ذلك ان حكمهم بان اتضل الخنناء أبو بكر فعمر فعثمان عملي حكم مصيب 
بالحق وان ( اتباعهم ) في ا سد 
حقيقة ( الحق ) والصواب ١‏ الى ) ذات ( الحق وقل ) ٠‏ 
( المكيال الرابع ) 

( افضلهم » اي افضل الخلفاءالراشدين ( دن © 

الله ا بقوله ( من رياض 4 الكلام الأزل 0 
شذا ) الرائئحة الطمسة الفائحة من ورد جسل جملة ( لا يأتل ) اولو 


1 الذي فد خصه 


5 والسعة 5 ان 0 ونوا القربى والمسا كين والمهاجر.ين ف عمل 


الله وليعفوا وليصفحوا الا ”تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحمم ] الوارد 
ان ا كن الصديق رضي الله عنه حين حلف ان لا ينفق على « مسطعح » 
وه وصحابي مهاجر ومن اثقارية للا عاثيه فيه » وقد روى اك 
الله صلى الله عليه وسلم عليه ووصل جملة [ الا حون أن يغفر ! لله لكم ] 


د هكلااب 


ا ال ا ا ا سك الشف ل 7 


واسمه مع اسم خير الترماء ‏ مرتدفاً كتب في ثل سسما 


فض عق تفي 2 5 التي الى فيا غيان الأشعدل 








قال ابو بكر بلى احب > ورجع الى مسطح نفقته ؟ فأن عذه الآية الكريمة 
ندل على نضله بنص «١‏ اولوا الفضل » تان الفضل مه بمعنى الشسرف 
والكرامة » وحمله على الفضل في المال ,يرده لزوم التكرار في قوله تعالى 
« والسعة » ومعلوم ان التأسيس خير من التاذيد » وبعرضه تعالى حب المغفرة 
عليه » وباقبال ابى بكر عليه بقوله : « بلى احب » وارجاع النفقة اليه + ومنها 
ما افاده بقوله ( ومن سماء 1 اي ان افضلهم هو الدي من افق سنماء )0 الرسالة 
التمعت » وطلعت عليه ) بارقة جملة ( ما طلعت ) الشمس ولا غربث بعد 
النبيين على افضل من ابي بكر الصديق ٠‏ ومنها انه ( وجب شكره ) على 
ذمة خدمته للدين المبين ولحضرة سيد المرسلين في حياته وبعد وفاته ( على 
الانام ) ومن جملتها جمعه لكتاب الله » ونسخير الاعراب المر ندرين لاطاعة الله 
وقهره مسسلمة الكذاب واعوانه » واخر خدماته الجسام استخلافه لعمر بن 
الخطاب > كما اشتهر أن في عله عن تعدتاف اما ددن عموفني تان 
كذلك فاكرامه وتعظيمه اكرام وتعظيم للاسلام ( وميه ) واللقيصه ( مسة ) 
وتتقيص ( الأسلام ) والدين الحنيف ٠‏ 

(و)منها ان ( اسمه مع اسم خير الكرماء ) عليه السلام ( مرتدةا ) أن 
تابساً لاسمه الشريف ( كتب في كل سما ) ومنها انه ( هاجر ) لابتغاء مرضاة 
الله وتأمد دينه ( عن ) ملاحظة ( نفسه ) وحاته ( لا يبالي 4 بها وبما بر: 
علمها ( الى فناء 4 اي سعة ) غار ) واضافته الى ( الامتثال ) لملا سه ان الامتثال 


إكلاا- 


لبس سوى مرتبة التصديق | بصد نبوة على التحقيق 








ظهر بما عالجه فيه فقد ( بدا ) اي ظهر ( الفناء » بفتح الفاء وانقصر لاضرورة 
اي المحو والتضحمة بالذات ( بذا الفناء ) ل الفاء اي 2 سعة ذلك الغار 
( بدي الفنساء ف ربهة)الحار الاول متعلق بالففاء الاول والحخار 


الشانى متعلق بالفنساء ف فوله « بدي الففاء» وفوله « سنأ » 
عطف بان لذي الفناء وقوله ( م دنى ) معطوف على الفناء ٠‏ والمعنى انه قد 
ظهر الفناء والمحو لبي بكر 5 نتنفنة الغار المشسهور 2 مجه سينأ الذي هو 
صاحب مرانية الفناء 2 الله وصاحب جملة لم دنى تتدلى على الوجه السابق 
ذكره » فانه كان يطهر الغار عن كل اذى لصيانة النبي صلى الله عليه وسلم > 
و سيد الثقات هناك معخافة خروج الهوام المؤدية عنها حتى بيت القمة في الغار 
فوضع عقبه عليها فلدغته الحية التي كانت فيها » والمشهور ال سيب وفاتة 0 
من عود اثر نلك اللدغة الى جسمه الشريف ٠‏ ومنها ها رواه ابن عساكر 
قال خص الله ابا بكر باربع خصال لم يخص بها احدا من الئاس سسسماه 


الصديق ولم سدم الددآ الصديق غيره » وهو صاحب الغار مع رسول الله » 
ورشقه ف الهحرة وامره صلى الله عليه وسلم بالصلاة والناس شهود ٠‏ 

ومنها مأ افاده النووي 2 هسه من مناقيه وفضائله فقال : من جملتها 
انه أجمعت الامة على تصميته بالصديق لانه بادر الى تصديقة صلى الله عليه 
وسلم ولازم الصدق فلم ,بقع مية هناة م ولا وقفة ف وال من الادوال 4 
والى ذلك اشار الناظم بقوله ( لسى سوى مراثنة التصديق ( أي ومنها انه 
ملقب بالصديق باجماع الامة على ذلك لالهام الله تعالى باهم لتلقييه ,ذلك 
اأوحجه لتم الأباغ 


لاكلا ا 


وذاك عند الله" والعسفيق لان ان.تخائسة البق 





المستفاد من لقب الصديق صيغة مبالغة مرتية اخرى ( بعد ) مرتبة الإنبوة 
على التحقيق )4 والى ذلك اشارت الآية الكريمة [ اوائنك مع الديين أنعم الله 
عليهم من النسين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك رفيقا ] 
ومنها توصيفه تعالى اياه بالاتقى في قوله الكريم [ وسمحشها الاتقى الذي 
يؤنى ماله ,بتزاثى ] الوارد في شأن ابي بكر على ما ذكرد المفسرون فافاد 
الناظم ذلك بقوله ( مع انه الاتقى ) بنص الآية ( والاتقى الاكرم ) بنص 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم ( والاكرم ) هو ( الافضل ولمعظم ) بالعرف 
واللغة و(ذلك ) الافضل المتصف بالمرانب الحميدة والمنافب العديدة هو 
المسمى ( عبدالله و)الموصوف ب(العدق ) اخرج الحاكم عن عائشة رضي 
الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر يا ابا بكر انت 
عنيق الله من النار فمن يومئذ سمى عتيقا وهو( ابن ) عثمان المكنى بابي 
فحافة ) والملقب ب(الصديق » باجماع الامة والهامة تعالى اياهم جزاء على 
مبادرته لتصديق النبي صلى الله علية وسام في كل ما اخير به بلا توقف 
وتردد ( فابن وصفي ) وثنائي له ( من حلاه ) جمع حليه اي من حلية 
المناقب الفضائل المتصف هو بها فانه لا يبلغ عشسر معششاره ( لكن ) ذكرت 
نبذة منها تبركا لان ( في ذكر من صلح ) ومن افضلهم الصديق ( فيض ) 
ربانى مستتر و ( مستكن » وبذلك الفيض قلب الانسان يطمئن وذلك اشارة 
الى الاثر المشهور : تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين » اللهم اجعلنا منهم 
وهن احابهم واحعلنا متمسكاين بأدابهم أمين 5 


لت اكلا ل 


المكبال الخامس 


8 8 00 9 7 : 2 5 7 39 رَ 35 200 
انبى اولاء الادضاان الآأر بعسة أو ل من مصاأفح الحق مسعسية 


ا له 


هل غير ه من وافق الايات وسئن الرسولٍ كالتسوراة 








( المكيال الخامس ) في فضمائل الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنه 
( واذ ذكرت الصالحين الكبرا ) جمع كبير ( حيهلا حينئذ عمرا ) 
وعطيذاءء ]دوت ميا :حرجت الطواي عن على وض الشذ فجن وال ك1 كر 
الصالحون تحيهئلا بعمر ما كنا بعد أن السكينة 0 علق لسان. عمن' وهو 
( ثاني اولاء ث الخلفاء ( الافضاين الا راعة ( وذ 3 را له مناوب نيا : ما أقاده 
بقوله 0 اول دن بصافح الحق معة 4 وهر ماخود مما اخر جه ابن ماجحا 
والحاكم عن أي ان لعب فال : قال رسول الله صلى الله عسه و اول من 
رصا فبحه الحق عمر » والمصافحة هنا كناية 1 زيد الانعام والافال + ومنها 
انه وافق ١‏ ريه حكم الكتاب قبا فل نزولهه وي م السئة قبل ورودهاء وحكم 5-1 
العوود السابقة لحي ذل المحرفة 8 شو له / ( هل عبره 1 كاي عر عمر 
( من وافق ) رأيه ( الآيات ) قبل النزول وذلك في بضعة عثشر موضها 
ذكرها المفسرون واهل السير النموية بالمئاسية : منها اتخاد مقام ابراهيم 
مصلى » واحتعداب امهات المؤّمنين وانذارهن بالتطليق حين اجتمعن في الغيرة 
عن رسو ان ميل ا الفدية من 06 داق 
الكبرى الى غير ذلك (ويممن واه فق رأنة ل( ستود الرسول ) كما في مسألة 
الآذان : روى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا كان في "الآدان 
اشهد ان لا اله ل ل م 


كلا هس 


سسبحان ربي من ذهي اننزلة لفظا باية قل ان نزلت 


لو لم يكن 55 ضماها سارية > ا !اين ذا واين” سارية ؟ 


0ك 








اتمتغود ا رسك لذ تاليوك اله لها فل بق ذال عور ووورلة ( قور 2© 
اي كما وافق رآأيه ما في التوراة م وذلك كما روى عن سالم بن عبدالله 
ا نكعب الاحبار قال ويل لملك الارض من ملك السماء » فقال عمر الا من 
حامس نقسه > ققال كعب الأحار والذي نفسى بده انها في التوراة فخر عمر 
ساجداً شاكراً لله ذلك ( سبحان ربي ) الاعلى ( من ذهي المنزلة > التي أوانيت 
عمر وهي ( لفظ ) اي تلفظ منه ( بأية قبل ان نزلت ) تلك الآية وهي فول 
في قضية الافك لما سمع بها [ سبحانك هذا بهتان عظم ] م نزلت "نذلك ء 
وعنها الكشاف وضع جيش « سارية » له في بلاد العجم حتى ناداه وهو ييخطب 
على المثسر كما افاده بقوله ( لو لم يكن ) اي عمر ( شمسا ضاها سارية ) 
الى الآفاق القاصية يا ايها المعاند الذي لا تبصر عبنه معها كانه ل( خفاش” 
أب بن ذا ) اي عمر ( واين ساريية » اي كيف ندر ا كن 5 
مع انه اذ ذاك على المنسر في المدينة المنورة وسارية وجشها في نهاوند ؟ والقضية 
انه روى نافع عن ابن عمر باسئاد حسن فال وجه عمر جيشا وراس عليهم 
رجلا .يدعى سارية ثبئما عمر يخطب جعل ينادي « يا ساريه الجبل ثلاثا » 
ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال : يا امير المؤمنين هزمنا فسئما نحن 
كذلك اذ سمعنا صوتا بنادي يا سارية الحيل ثملانا » فاستدنا ظهور"ا الى 
الجل فهزمهم الله + ومنها ما روي من انه كتب كتابا الى نهر نمل فالقى كتابه 
فنه ففار ماؤّه وروى الاراضي بدون حاجة الى تطسق العادات الحاهلية . 

وافاده الناظم بقوله ( وجوده ) اي وجود شخص عمر ( وجوده ) إواد 
العطف اي ومكاء ها خضم ) بكسر الخاء وقتح الضاد وتشديد المم 

هكلا - 


لالد 2-38 بق 


واجود 5 6 حو اخ ه يجن خصم منة و« لذا لاطمت تيل الحكم 


الم بقل جمرريل يا خير الشسمر لسك الاسلام” على موت عمر 
0 0 0 3 5 2 ل ع6 5 

ذر زور زرزور لشان البازي داع هوى هماز او لماز 
اذ كل” ذا آذى القدى بالعين ١‏ كفى لزاين ذينك الشيخين 


عد وي اسه وباس بد مبعة جس سسبمر ا سسسسد هد اح لس لسعاي 


ي العظيم » وقوله ( منه ) 110000 نلاطمت ) من هببة كتابه 
0 الحكم ) والعبارة ذات وجهين الاول ما يستفاد من ظاهره وهو ظاهر » 
والثاني انه لما كان عمر رضي الله عنه بوجوده وحوده ددرا عظما #لاطمت 
من بنبوع قلبه الموتاج بالهمم نيل العرفان والحكم فالقاها الى - جميع الامم ٠‏ 
20 الملائكة على وقاته قبل مماته كما افاده بقوله ( الم يقل 00 1 
وقد نزل الى النبي عليهما السلام ( يا خير البثر لبك الاسلام على موت 

عمر / كما اخرجه الطبرانى عن ابى بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله 
عه ويد :لال ل مخركيل ليك الايلام على موت عمر ٠‏ هذا واذا حفظت 
ما تلوته عليك من مناقب سيدنا عمر مع انه قليل من كثير دانته و( ذار ) 
اي ائرك ( زور )اي كذب ( زرزور ) على .وزن عصفور صلف همه لونه 
اسود قانم ولصوته سفير ( لشأن البازي 4 اي فدع عنك اكاذيب اشخاص 
من الاراجيف تسسيتهم اليه نسمة الزرزور الى الازي و تلقيصهم له كتنقيصه 
له ( ودع هوى ) كل ( هماز أو لماز ) صلغتا مبالغة اشتقنا من الهمز وهو 
الكسر واللمز وهو الطعن وشاعتا في الكسر من اعراض النأس والطعن فبهم 
) اذ كل ذا ) الذي يذكرونه ويفترونه في حق مقامه العالي ( اذى القذى 
بالعين © الناصرة بل عين البصيرة فانها لا تعمى الاإصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور فقد ( كفى لتؤسان حسن وإزين ذينك الشسنذين ) ابى ب 
5كلا مه 


مهد بلغا مثشوى من التحر يد جكهما فسورن التوحند 
المكبال السادس 

ذو ظلمة بموتهم وجه الزامن 2 تنستضيء من بعدهم بضوء من" 

0 مطلع نوين ماو الجا عتضان>دو«التورية 


وال وسيب <صسرة الرحمن اوان ما عربت التنسينان 





وعمر رضي الله عنهما انهما قد بلغا مثوى وملغا من التحر يد لانفسسهما 
الزكية عن التعلقات الفاسدة الدنية ان حب المسلمين لهما قورن من جانب 
سيد المرسلين بالتوحيد لله والايمان بالله كما اخرج ابن عساكر عن انس 
مر فوعا حب ابى 58 و عمر ايمان وبغضهما 5 وفي الكلام اشارة لطرفة الى 
انهما لما تحردا عن قاط التعلق بما سوى الله ناسسا كلمة التوحيد في التحجرد 
اعمالهنا احصرت: ف ضرة الددين افتضرعنا" مها مخ علامات: 'الؤمنين 
وبغضهما شسمة الكافرين اعاذنا الله تعالى مله * 
( المكيال السادس ) في فضائل عثمان رضي الله عنه 

( ذو ظلمة ) مطبقة ( بموتهم ) اي موت الشبخين المعظمين ( وجه 
الرمن فنستضىء من بعدهم » أي بعد وفاتهم ) بضوء من ) له درحات وفضائل 
سنية منها انه كان ( مببته ) في برج هو ( مطلع ) كوكبين ( نيريين » طلعت 
احداهما بعد الاخرى وكنى بهما عن اللسسدتين رقة وام كلدوم ني الى 


هو ( مأوى الحا عثمان ذو النورين ) لقب به لحيازته لهما واستضائته من 


0-39 


تووساه رونك اران وله كز نان )لنا أ عيب خضرة لفان اوآن 


الإكلاا ب 


0 ' 55 :5 4 ع 5 عو 
رو حته لو سن اربعنا واحندة فواحصسدة شنا 


ذو «ما على تيان + كر ا و مشتري الحتسة مرتين 


منه الملائككة طر! تستحىي كمامن الله ومسن ذا الابطحني 





ما غربت الشمسان ) عن افق دار عثمان واحدة بعد الاخرى ( زوجته »)اي 
عثمان بناتي ( أو 10 ربعمنا ) بننا ( واحدة و فواحدة بقمنا ) وذلك ما اخرجه 
ابن عساكر عن على قال سمعت اللبي صلى الله عليه وسلم .يقول لعسمان 
[ لوا ان ل اربعين نا لزوجنك واحدة بعد واحدة حتى ا شقى مذهن 
واحدة ] ومنئها ما افاده بقوله ( ذو ) اي صاحب جملة ( ما دلى عثمان ) 
ما فعل بعد هذه ( كرتين » وذلك انه اخرج الترمذي والحاكم وصححه عن 
عبدالر حمن بن سمرة قال جاء عثمان الى النني صلى الله عليه وسلم يالف 
ديئار حين جهز جيمش العسرة فتشرها في حجره تحمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقديها ويقول [ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم » ما ضر عثمان 
ما عمل بعد اليوم ] واخرج الترمذي عن عبدالرحمن بن خاب هال شهدت 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحث” على تجهيز جيش العسرة فقال عثمان 
ابن عفان يا رسول الله على" مائة بعير باجلاسها واقتابها في سبل الله © ثم 
حض »عن الحقن قال تان يا :حول الله غلتى” #لامائيسة 
بعير باجلاسها واقتابها فنزل رسول الله وهو ,يقول ما على عثمان ما فعل بعد 
هذه ٠‏ ومنها ما افاده بقوله ( ومشترى الجنة مرنين ) فقد اخرج الحاكم عن 
ابي هريرة قال اشترى عثمان الحنة من النبي صلى الله عليه وسلم مرنين 
حين حفر ار و ا اا اا افاده بقوله ( منه 
الملائكة طرا ” نستحي كما ) تستحي لإمن الله) تعالى ( ومن ذا النبي الا بطحي ) 
كلا - 


وشفاعة لذا الجنساب امل او 1 جموودا 4 


سبعون الفا كلهم استوجيوا ان يدخلوا انار وان سعنآبوا 


بعد اللبي وذينك السيخين وأزدن” الافسة - ذو “اللودية 


كان +لرؤسة:٠‏ اللبى: مهيا لاجل ذا ما خلع القسصا 





جتن" اذا“ القسية اسسهعدا ذا رتمة عالسة شههدا 
اي المكي كماا<ح ابو يعلى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله 


عليه 000 سس ضيه الله ورسوله 
ومنها ما افاده بقوله ) وسشسفاعة للا الحناب بدخل جنة بلا حساب عونل 
الفا ») من 000 استوجموا ان يدخلوا النار وان يعذبوا ) فقد اخرج 
ابن عساكر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسيم فال [ ليدخلن 
0 كلهم قد استوجبو ١‏ النار الحنة بغير حساب | ومنها 
ما افاده بشوله ( بعد الب وذرينك التسبخين ابى بكر وعمر لإ وزن بالامة ) 
عثيانة 3 اللوويق )فعه لها كنا ورد به رواية و( كان ) رضي الله عنه 
( لرؤية النبي ) صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ ( خميصا ) اي جائعا اي 
مشتاقا و(لاجل ذا ) الاششاق ( ما خلع القميصا ) اي فميص خلعة الخلافة 
مع مطالبة الناس اياه بالخلع ( حتى اذا ) استشهد و(لقيه » اي النبي صلى الله 
عليه وسام ( سعيدا » ذا رائية ) عالية ( في الحنة ) كما بثشر بها ( شهيدا ) 
فتقد اخرج اليد والترمذدي واين ماجه والحاكم عن عائشة ١‏ ن الابي صلى الله 
عليه وسلم قال [ يا عثمان انمّه لعل” الله مقمصصك قمصا » فان أرادوك على 


خلعه فلا تخلعه لهم ] فرضى الله عنه وارضاه * 


كاكلا ب 


المكيال السابع 
اذا انطفت شعلة ذي النورين فاغطّس الديجوج خانفقين 
فسن اراد علم تل باب2 فليأت خاضعا لذاك الاب 
باب مديئة العلوم والهدى وقالم لاب خير العدى 
ولىي- قل مؤمن والمقتندى والمرتضىى والمجتبى والمهتدى 
ماذا ترريد بعد ذا النص الحلى 5 « من كنت مولاه فمولاه على » 





المكيال السابع ) في فضائل علي” رضي الله عله 

( اذا انطفت ) في دار رليات رضم ايع رادي النوررين فاغطش ) 

يل الفتن ( الدريجوج ) اي الشديد' الظلام ( خافقين ) اي المتمرق والمغرب 

( فمن اراد ) الأعتداء للصواب والاستنارة بنور السنة والكتاب و(علم ) 
ما يحتاجه في ( كل باب ) من الابواب ( فلأت خاضعا ) خاشعا ( لذاك الاب ) 
اي ( باب مدينة العلوم والهدى ) اشارة الى ما رواه الترمذي والحاكم عن 
على قال : قال رسول الله انا مدينة العلم وعلي بابها » وفي رواية فمن اراد 
العلم فليات الباب ( وقالع لباب ال بها البهود ذات 
( العدى ولي كل مؤمن والملندى 4 بالحق اشارة الى ما رواه الحاكم عن 
عمران بن الحصين ان رسول الله صبى الله عليه وسلم فال ما تر يدون من 
على ؟ ثثلاثا » ان عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي > هذا ٠‏ والولى 
8 بمعنى المحموب (و/هو وللر نضى » من الله ورسوله ( والمحتبى ) المختار 0 

دح شم لمصاهرة الرسول ,صحمة الزهراء البتول ١‏ والمهتدى ) بنور مولاه 
حر ا ا ا المسلم في فضله 
يعن اروووة الس الجلى ) فيه حمث قال الرسول الاكرم ( من كنت 
مولاه فمولاه على ) والمولى فيه بمعنى المح.وب والناصر كما حقق في محله 


حت لكالا دك 


الو لك ارج صسفة الحمسال أسحة” غاب صفه الخلال 
5 0 57 24 0 0 2-3 ل 3 
لكحائة العلي مد بجحلسي ان راد ت امسن لي صلمي 


ادو كيت طبور السو جه اعون كات الذي 


2 





( كوكب برج صفة الجمال ) و( اسد غاب صفة الجلال ) يعني انه 'نجلى 
عليه اللاري تعالى بفبوضات صفاته الحمالية الفعلية فحعله باب مديئة علم 
سد الابرار » وبأمار صفاته الحلالية فجعله الأسد الصائل على الكفار والسيف 
المسلول على الفجار و(لشأنه العلى قد يحلى ) وبوضح وفاعله قوله ( ان 
ردات الشمس ) بعد عروبها ( لكي بصلي ) صلاة العصر والحادئة كما 
ذكرها الطحاوي والقاضي في الشفاء وحسنها شيخ الاسلام ابو زرعة هي 
انه كان رأس اللي صلى الله عليه وسلم في حجره والوحي بنزل عليه وعلى” 
لم ريصضل” العضر قما سرى عنهة صلى الله عليه وسلم الا وقد غربت الشمس 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد 
عليه الشمس فطلعت بعد ما غربت ٠‏ هذا وهو ( اخو حسب حضرة ) الاله 
( المهيمن ) اخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما : جاء علي تدمع 
عبناه فقال يا رسول الله آخبت بين اصحابك ولم تؤاخ بيني وبين احد فقال 
صلى الله عليه وسلم انت الخي في الدنيا والآخرة ولإحبه عنوان كتاب المؤمن ) 
اخرج الخطبب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم > قال عنوان صحمفة 
المؤمن حب علي بن ابي طالب » لكّن قال ابن التوزي في الواهيات انه لا إصل 


له م وفال الذهبي فيه انه باطل وسنده مظلم كما في تنزيه الشسسريعة 


ب الالا ب 


4 


شحرة” ذات' قطوف رائقة ها ماز بين قطفها ذو ذائقة 
البس" رأس” بدن الوجسود 2 رأس حبيب حضسرة الودود 
6ك0ظ السماء انوارها شهيرة ناز قينا عظسسة” تثيرة 
شي مدحها مدحي وذاك فاش فكمف ذا وانا كالخفاش ؟! 





وهو ( شحرة ذات قطوف ) اي ثمار ( رائقة ) اي مزينة كلها عحيث 
( ما ماز ) اي ميز ( بين ) افراد ( قطفها ذو ذائقة ) سليمة والمراد 
التطوق انا المطاتل" القازية «القايينة عن متو عت 91 الاولاة 
والنسل الطب الطاهر من علماء آل الست وصلحائهم الذين سار صيت 
مناقبهم في الآفاق الاسلامية ثم قال : ( اليس راس" بدن الوجود راس 
حسب حضرة الودود ؟ 4 ولا شك ان الجواب يكون بلى ويقول : 
رأس المرتضى كرأس النبى المحمود > ورأسه رأس بدن الوجود ؟ ١‏ 

الكبرى فلكونها مسلمة » واما الصغرى فلما رواه الخطيب عن البراء 
والديلمي ء ن ابن عباس © رضى الله عنهما » انْ النبي صلى الله عليه وسلم » 
فال : [ علي مني بمنزلة 5 من بدني ] ثم فال : ( شمس السماء ) اي 
هو كننين السماء ( انوارها شهيزة. © و( آثارها عظطيقة كتيرة )هلا بحاحة 
الى بان مدحه »> ومن المثل ان العبان لا بحتاج الى البسان مع ان ( في مدحها ) 
اي مدح تلك الشمس المضيئه ( مدحي ) لانشسابي اليه » وذلك فاش بين 


أ 9ل 


هأ جاء ما حاء له عن من صسحية النجوم صد اليفك 
هل زوجت زهراء غير ذا الفتى 25 وهل اتى في من سواه « هل انى » 
وأعده” عن وانجاة اناي #استيبيا انمه ايا 





الثابن يقر فه العازفون بالاسات ؟ فكان تحماً علي ان امدحه + ولكني اذا لم 
اقدر على ادراك فضائله ( فكيف ) يصدر ( ذا ) المدح مني ؟ قانه شمس 
سماء الفضل ( وانا كالخفاش ) الذي لا بنصر الا بالليل » العاجز عن ادراك 
أثارها » وابصار انوارها ٠‏ م قال : ( ما جاء ما حاء له لاحن من صحيه 
النحوم عند اعد دعا ء الأول نافة > و «ما» الثانية موصولة و« جاء له » 
صلة الموصول > والمعنى : لم ,برد لغيره من اصحايم الرسول الدرين هم 
كالنجوم ما ورد بحقه من الآثار الدالة على كمال فضله وعلو درجته » 
ثم بدأ بسرد 'سذة من نلك الميزات التي لا تعد » وقال : ( هل زواجت 
زتعرلة” © النوقة وسني الم اعنيا و فين ذا نالا )ناش الله نالل ها ا في 
رواية الطيراني عن ابن منعود رضي الله عن انه صلى الله عليه وسلم قال : 
ان الله تعالى آمراني أن أزوج فاطمة من عاي ٠‏ ( وهل اتى ) اي نزل 
( في ) مناقب ( من سواه ) ا.بة سورة ( هل اتى ) يعنى : [ ويطعمون الطعام 
على جه مسكينا وريتمما واسيرا 1 حاين الو النتائل على نفسيه واهله © تناو له 
الطعام الذي اراد ان يتناوله هو واهله ٠‏ ومن نلك الفضائل انها > كرم الله 
وجهه >( اجتث ) اي انقلع وانقطع ( من دناه اجتثانا ) بلغا فقد ( بابنها ) 
اي طلقها ( بلفظه ) الصريح ( ثملاثا ) ولم يكتف بتطليق الدنيا ومياهجه 
ب "لال بت 


بل حاذ. بالوجسدود فى امود © واسستهلكت انسسة بالشسهود 

مرادداه عبن مراد الهادي فقد لمن توا 5 0 المرادي” 1 

3505 2 ١ 4 9 . 1 3 0 

ضوع ذا بمضصي كما لما مضى طوع الرضا لا فغبى به القضاء 

الي وتحيدية 01 جسهه فكرام لله تعالى وجهيه 
المكبال الثامن 


امن 


د ا د ينك الاصلين ‏ سح سحلا الحسسق والحسين 





( بل ) تحاوز عنه الى التضححة بنفسه الكريمة ( وجاد بالوجود في ) ابتغاء 
رضاء ( المعبود )» في عدة مواقع : منها عندما اجمع اهل دار الندوة على وثله 
عل الدع وسلم ؛ فقد خرج من فراشه في بمنه » وبات شه علي المرنضى > 
كرم الله وجهه > إو)سره انه ( استهلكت نفسه ) المطمشة ( بالتسهود ) 
ومكاشفة التحللات » فاثر رضاه على ها سواه و ( مراده ) كان ( عين مراد )/ 
الله ( الهادي ) في الاستشهاد بالحق للحق > وعلى ذلك ( نقد قَغى مراده ) 
ونفذه ابن ملجم (١‏ المرادي ) بطعنة غدر وكفران 'عمة » وهو كرام | 
وجهة ( طوع ) اي طائع ( لا ينغى ) عليه من سيف الحيف ( كما ) كان 
طائعا ( لما مى ) عليه في حاته الشرريفة ( طوع ) الدب ( والرضا لما قضى 
به القضاء ) والقدر ؟ فقد لا اسلم وجهه لأ جبهه ) اي جابهه به ربه ل( فكرم 
الله تعالى وجهه ) وعفا عنا برحمته الواسعة آمين ٠‏ 
( المكيال الثامن ) في الحسنين الاحسنين رضي الله عذهما 

( ابدى ) واظهر جميع ( كمال ذينك الاصلين ) الكريمين والوالدين 
الجللين على وفاطمة ( سجنجلا ‏ أي مرآتا وجود ( الحسن والحسين ) 
ولا عجب في ذلك لان شرف النتيجة من الجانيين بشرف المقدمتين الحائز 
لكل ار عن ٠‏ رضى الله عنهم وعنا آمين ٠‏ 


ب كلالاا ب 


بقية الصبرة السادسة 
خلاصة الكلام في المقام ‏ في الصحب والأئمة العظام 
ما جاء من ربي ومن حبسه ومن لدان عترته في صحبه 
شر الرضا والمدح و«التكريم وغاية التوهير والتعظيسم 
واد 15" واكك المسسيرة لكم > لنا > للكاة. امكو < 
شهودنا آداوا كما قد قرارا ‏ فجبيء بعادل وراد من ذاكرا 
لو .يكليتك” نفنة لباقي في شأنهم أو يخاف الباقي 


ماذا الثنا من بعد موت هؤلاء من الامير لو وفي الملا 





ان زبدة الحديث و( خلاصة الكلام ) اللائق ( في ) هذا ( المقام ) اي 
مقام التحدث ( في ) فضائل ( الصحب والائمة العظام ) هي انه ( ما جاء ) 
قط ( من ربي ) سبحائة وتعالى ( ومن ) جانب ( حبيية ) محمد صلى الله 


عليه وسلم ( ومن لدن عترته ) الطاهرة ( في ) <ق ( صحيه غير الرضا 
والمدح والتكريم » وغاية التوقير والتعظم وجاء ذا ) المذكور من اشادة الله 
ورسوله وعترته ,صحمه الكرام ( في الكتب المعشرة ) المؤلفة ر لكم ) و ( لنا) 
و( للعلماء المهرة ) الثقة اللررة و ( شهودنا اد5وا ) الشهادة ( كما قد 
قررا » فجيء بعادل » ورد ) شهادة ( هن ذكر ) من الائمة الأعلام 
و( لو سلمت تقية ) ومداراة ( للباقي ‏ أي للآمر الاقي في قبد الحياة ( في ) 
رعاية ( شأنهم » أو .يخاف ) واحد منهم المثوني ( اللافي ) .ربه ( قماذا الثناء ) 
والمدح والرضا ( من بعد موت هؤلاء ) الائمة كلهم ( من ) جانب ( الامير 
خاوة » وفي الملأأ ) من الناس ( في ذلك الحم الغفير الاكثر » في مسحد 
ب هلالا ب 


عب ”13 ايها من الفكيول. ‏ تك أله حال رشهدرك. ١‏ 
آلم نتروا لذلك التحقيق 5 صلى جناب حشرة الصدايق 
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بالناس في الثلائة الأيام ‏ وكان حيناً سيد الانام 
بنزال » يدخل علية > ,بخرج جريل من لديه وهو يعر اج 
كك" آيه", الذاك- سسكا ا فته اتوي ها امسن 


واللتصيوق” تجو ٠‏ للذلكيا. .. لكقم. وبال مط و نينا 





الكوفة فوق الممر ) وفي سائر المناسات ( هب أن ذا ) المذكور من الثناء 
الموفور على وجه التقية والمداراة بعد الممات ( ايضا + كما في وقت الحاة 
( من ) الامر ( المقيول ) المسموح لبعض الاعششارات ( فكيف بالله وبالرسول ) 
صلى الله عليه وسلم في مدحهم عموما وخصوصا بما فيه الكماية ٠‏ 

الصديق ) اماما ( بالناس في الثلاثئة الايام » بلياليها في مرض وفاته صلى الله 
عليه وسلم ( .وكان حما ‏ اذ ذاك ( سيد الانام » ينزل ) عليه من السماء 
و(بدخل عليه ) صلى الله عليه وسلم و( .بخرج جبريل من لديه وهو بعرج ) 
الى مقامه > فلو كانت امامة ابى كر غير صمحيحة لا اقر” الله مسحانه وانعالى 
عليه ولأنزل وحا بخلافها (ف)لما ( سكت الله 4 عن ذلك وقرره علمها 
فاعلموا انه ( لذلك سكت تبينا ) صلى الله عليه وسلم و ( فيه ينهي ) عن القاء 
على نلك الامامة ( ما اتى م والمؤمذون سكتوا لذلك ) المقرر من سكوت الله 


كلام ب 


ا الامي قل : بلغت 05 
معجزة الرسول » هل ذي د لّت 
حتى: ندال دي النفال عيلن 
فل كو "النشاتن ‏ الملبسكة 


لكن 1 0 ل لعصسهم منضلة” 


الفنا في رد” م كاسنا 
ف كتير وشهرة وصحة »> 
لكوايةة بكاتسيية” سيو 
آن” الامبر كان فهااولا” ! 
سوى ذوي جهالة جلية ؟ 


ا الى رب الورى 0 





من القدح ( به المنكر ) لامامته وامامة من ,يأتي بعده ( فيهم طعنا ) فالمعترف 


بذلك من ( اهل ١‏ 


لهدي في رده قد امعنا 4 بما لا مزيد عليه * 


نم ( فضائل الامير ) كرام الله وجهه ( قل ) قولا مبينا على التسليم 


الفرضي : 


ال 0 0 الرسول ) 


ت (١‏ دلت لكونه خاتمة اللدوة ) 9# 


وانه لا نبي بعده > لولا قوله اتعال 000 رسول الله وسخاتم 0 


تدل ذي الفضائل )» 


والحق ان 0 لشخص. ثابئه 3 


فكم من نبي 


للمتتيع ٠‏ ثم فال ييا عن 


تقدم عل ىف الوسر وار 


ا ا 0 : ا 


كان من اولى العزم » كما هو ظاهر 
ذا الذي ( ينكر الفضائل العلية ) لصاحب 
النفس الزكية ( سوى ) حفنة من اناس خوارج 


قوم ( ذوي جهالة جلية ) غنية عن الببان 


على حضرة الأمير وهم من 
و( لكن كون بعضهم منضلا ) 


هن جهة الثواب وعلو الدرجات ( كان ا 4 علم [ دب الورى محولا 4 


فلا تعلمه نحن »> ولسنى من 


طاقتنا ان نعلمه الا بالسان » ولس ذلك الفضل 


الزائد موقوفا عليه للتقديم ولا العلم به اساساً على نصب واحد منهم قبل الأسذر 


/الا/اا ل 


تقل لمن" قد يداعي الابطالا باي” نوع ؟ هات اسستدلالا 
م سس للحزم والنقفين اذ ذي د يه من عوك الدين 


2 


نحن ماظسرون حاضسرولنا في خيمة المتوع اظرونا 





و(وفوعها ) اي الخلافة على الوجه المعروف ( متفق عليه كذلكم ) الذي وقع 
ف(هل ) هذا الامر ( سئرة ) وخفاء ( لديه ؛ لمن قد يدعي الابطال » لذلك 
الوضع والترتيب ( باي نوع ) تبطله ؟ ( فهات ) عليه ( استدلالا ) بادلة 
( مفيدة للجزم والبقين ا بالمطلوب ولإنحن ) هنا ( مناظرون ) ومعكم 
بنعاضرو ن ) لاستماع الحق الممين » واف خممة المنوع ) الموجهة الى ا 
أو مقدمة دلملها ( ناظرون ) * 


ثم اشار الى بعض ما استدلوا به على دعواهم وهو قوله تعالى [ انم 

ولمكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يمون الصلاة ويؤتون 7 
وهم راكعون ] » ووجه الدلالة عليها ان الولي لسن بمعنى الناصر أو ١‏ 

لعموم النصرة والمحية للمؤمنين كما قال تعالى : [ والمؤمنون والمؤمنات 58 
اولياء بعض ] فلا يصمح الحصر بكلمة « انما » في المؤمنين الموصوفين بما في 
الآية الكرسية "؟تتعين انه مسي نى المتولي » وان المراد بالجمع في قوله تعالى 
[ الذين .يقيمون الصلاة ] المفرد المعهود م كما ان المراد بالركوع ما مو 
المعتاد في الصلاة » وجملة « وهم راكعون © خالية ليطابق الوضع اذ ذاك > 
فبكون الدليل فياسا استثنائما مستقيما تقريره : كلما كانت صبغ الجموع في 
الآية دالة على معنى المفرد > والولي بمعنى المتولي » والركوع بالمعنى المعتاد » 
والجملة حالية م وكلمة « انما » الحصر ثمت المدعى > لكن المقدم حق ؟؛ 
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نان ما ثانما من سسئسك لحمسكم » وجمعكلم ذالمفرد ! 
3 “ان «الأعتار” . العمتووفة 32 يحون لفن لعلو 


نين النتاك. الأوليحناءة - الاختصرون الخلف والوراء !! 





فبنتج انه ثبت التالى > واشار الى عدم تمامه بقوله : ( كأن” » حرف من 
الحروف المثسهة بالفعل و(ما » موصولة بمعنى الدليل والكاف في ( كانما ) 
بمعنى المثل ومدخولها نص الدايل المتقدم ( نسند ) ,ستند به في آثشات المطلوب 
( لجمعكم ) بناء على الوجوه المذكورة » ولكن السند كلاسند ( وجمعكم 
كالمفرد ) لمواجهته بالمنوع الموجهة على المقدمة الواضعة ؛ أما اولا فلانه 
لا يسلم ان الجمع بمعنى المفرد ؟ لان العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب كما قال : ( اذ كان الاعشار بالعموم » لا ببخصوص السب المعلوم ) 
فصبغ الدليل باقية على عمومها ٠‏ واما 'انيا فلان كون الولىي بمعنى المتولي 
لا تنسحم به الآية مع ها قبلها وما بعدها ؛ فان الاولياء في الأية السابقة وهو 
قوله تعالى [ لا تتنخذوا البهود والنصارى اولياء ] والتولي في الآية اللاحقة 
وهو قوله نعالى [ ومن ,يتول” الله ورسوله ] من الولاية بمعنى المحمة > كما قال 
( من شنأ نكم ) وعدائكم ( الأولاء ) المحنين لله ولرسوله ولدينه ( لا تنصرون ) 
الآبة الواقعة في ( الخلف ) بعد آية ل انما وليكم الله ] والآية الواقمة في 
( الوراء 1 اي لها > على ان الوراء بمعنى القمل ؟ فانها من الاضداد » 
والا” لكنتم نعلمون ان »م الولى » المعلى المحب 1 حنلى مسجم الاريات الثلاث 
كلها ؟ فوجب حمل الولى في ما ينها على ذلك المعنى م وحيلئذ لا ,يبقتى شها 
وجه الدلالة ٠‏ وأما ثالثا فلانه لم تتعين جملة « وهم راكعون » لكونها حالية 


لاحتمال كونها معطوفة »او ان الواو زائدة » والحملة نعت لا قل كما قال : 


 #غلالك‎ 


نا لكم 2 حالة الركسوع 
ايان" فلكم ان لا يسسمعا ؟ 
فو الؤرام: كاز اميد 
ولابة بالففيل للأمسير 


للوصاف او للعططف من رجوع 
ه ركع » قد جاء بمعلى « خضعا » 
و ولد ان ومو 


ما وجدت حين با اللشسير 


0 


م 0 


ومن ملا" ذا الوجود راما لله والراسول ما استقاما 





( فما لكم عن حالة الركوع للوصف اد للعطف من رجوع ) مع ملاحظة 
الربط بما في الست السايق ٠‏ واما رابعا فلانا لو سلمنا انها حالية لا نسلم 
ان الر كوع با معنى المعتير ف الصلاة لعحواز ونه المعلى الخضوع والخشوع 
ه خضعا » ) وحينئذ يعم معنى الجملة سائر الخاشعين ٠‏ واما خامساً فلانا 
لا نسلم صحة الحصر في الآية على تقدير كون الولي بمعنى المتولي > وانما 
يصح لو كان بمعنى المحب أو الناصر » وقد افاد ذلك بقوله ( عن المرام قرب 
التبعد ) والمرام حصره بمعنى التصرف في الامور في الجمع المذكودين في 
الآية ؛ لان كلمة ( ان ) للتحقيق ( تقول ) بلسان الحال ( هل بدا » لكم 
5 الناس ( تردد ) في المعنى حتى ادفعه » وطريق الدفع انه حينئذ اما ان 
يراد ( ولابة » وتصرف ( بالفعل للامير » المقارن للنزول قلا ,يصح لان 
التصرف في الأمور بالفعل ما وجد للمعطوف الاخير دين وجود وبقاء النشير 
صلى الله عليه وسلم في الحياة » (و)أما ان يراد التصرف بالقوة فلا ريصح 
ايضاء فان ( من مآلا » و بحسب القوة ( ذا الوجود ) للولاية والتصرف ( راما ) 
وقصد فتلك الولاية المعشرة بالقوة ( لله ) تعالى ( والرسول ما استقاما ) لان 
ولابة الله قعلية ابدا 6 وت#صرف الرسول «ص » ف شؤّون المؤمنين كانت فعلمة 


عملا - 


ومن عحب ان ذلكم جلي وثان ذا هد اخحتفى على علي !! 
وسائر الصحابة الكرام كلا ! وإن نمل عن المقسام 


بابة الاله ما ناكم عنها كان ناب التي تهاكم 
وس 5 ات : 


:> فى 52 ا 0 2 7 
ديقم بوم « ابما » كم ببحصر »> فافحصن ما ما قم 
/ 0 ين 62 عم لثلانه انشضا كاححجد ف عشس عل الحشا 





في حاته ٠‏ واما سادساً فلان ذلك المعنى لو كان مرادا لعلمه الامام ( ومن 
عحيب ) جدا ( ان ذلكم ) المعنى (١‏ لكم جلى > واثان ذا المعنى ( قد اختفى 
على ) امير المؤمنين ( علي ) كرم الله وجهه (وععلى ( سائر الصحابة 
السكواب) ذف إه عع ( ات ل ااا 
مقام المنع فهناك وجوه اخرى من البحث كالتقض من وجهين : الاول انه لو 
كان الولى بمعنى المتولي والمتصرف > والامام هو النائب عنه صلى الله عليه 
وسلدم 9 وفاته » لزم ان يكون الله سحانه ناثيا عنةا عت وياية: 6 يفال : 
( نابة الاله ما : هاكم عنها كان ناب النبي نهاكم ؛ واه النشابة » ستداً مضاف 
الى « الاله » و « ما » ناضة » و « نها كم » فعل ومفعول »م وفاعله قوله « نهاكم » 
في آخر البست » وهو جمع نهة » وه كأن » ما و« 0 
فعل > وقاعلة را[ جع الى الاله و « النني » بالنصب مفعوله » وحاصل المعنه 

وان نعدل عن َك فسيرد النقض باستلزام مستحيل وهو ابه الالهء عن 
الي ٠‏ والوجه الثاني باستلزام ذلك حصر الامامة في الامير » دون من 
سواه من الائمة » وقد افاد ذلك بقوله ( وليكم حوم )أقان الول لعن 
المذكور يكون اماما لغيره وكلمة ( انما » الواردة في دللزكم يحصر »اي 
إيشيد حصر الولاية بمعنى الامامة والتصرف في المذكورين في الآية ( فافحصن 
ما اناكم ) من هذا المعنى تعلم انه لا بناسب المقام ولا شت ما لديكم 
المرام ؟ فانه يدل على نفي الولاية عمن عداهم سواء الخلفاء الثلانة أو 
غيرهم » فقد ندل نفي بنفي أمر > وان انلصفت فانظر ( أغين” غم ) نيابسة 


املا - 


0 اده الأدلة صارت ذللة من الآأذاية 
هذه هي الصيرة السابعة > فالمكيال الاول هنها 

سح وجوب التصب للامام فعندنا شيعا علي الاسام 

وعلد نحو فرقة اعلزال عقلاً على الاله ذي الجلاكر 


1 كان ١‏ 5 ولا تقسح عقفلا >» وذا بما مصى تصر بسح 





( للثلائة اننشا ) اي نشأ ( ك)غين غم انتفاء الولاية عن ( احد مع عشر على 
الحثا ) اي القلب ايهل ان النفيين متساويان في الثقل على القلب ؟ ( فهذه ) 
الشبه المذكورة هي ( عزيزة الأدلة ) عندهم وقد علمت انها ( صارت ذليلة 


من الاذلة ) فكيف بغيرها من الادلة والشسهات الواههة ؟ 
( هذه هي الصبرة السابعة ١‏ فالمكيال الاول هاها ) في وجوب تننصيب الأمام 


( صيح وجوب النصب للامام ) القائم بتنفيذ الاحكام > واقامة ا 2 
وسد الثغور » واتجهيز الجبوش ونحوها ٠‏ وهل يبحب 'صيه على الاله او على 
عباده بديل شرعي او عقلي ففيه خلاف ؟ ( فعندنا ) هو واجب ( شرعاً ) 
لا عقلا ) على الآنام 4 لا على الله تعالى ل( وعدد دو فرقة الاعتزال ) من واصل 
ابن غطاء وموافقيه هو وأجب ( عقلا ) و لإ على الاله ) مسحانه وتعالى (دى 
الحلال 4 والاكرام ٠‏ أماانه واجحب علمنا بالشسر ع فلقوله صلى الله عليه وسلم 
عليه الواج.ات الاسلامية » وكل ما تثوةنم هي عليه واجب ٠‏ واما أنه لبس 
الوجوب بالعقل لابه دسي على لزوم المصلحة الذانيه والمفسدة الداسهة 
للائعال » وقد ست وتقرر فى موضعه انه ( ما كان ) وما ثست ( نحسين 
والقبح ( تصريح » واما انه لبس واجباً على الله تعالى فلانه لا معنى للوجوب 


3 ايك 3 


[ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ] > ولان نه امر تذوفف 


أو كان واجما على رب الهدى لما خلا عنه الزمان ابدا 


2 


أن ف :35 الدفيى -علشا. . إن مع" ما الدوك. عاو الدرينا 
ان كان واجياآً عليهم فعلوا ما هم بشرك ذاك عنهم سكلوا 
أو واجما عليه حل وار تفع فقد فى وجوبه كما وفع 
ان فلك تناو "نكا التديفرا. إزلو نان امقكلف» "لاسرا 


5 


وسنعيوة 2 افاقيه م تان فك" +#الا هداق ذي التسقان؟! 





عليه تعالى لعدم دخوله في نفاذ اي قوة عليه > الا بمعنى اقتضاء حكمته لشيء > 
والوجوب بهذا المعنى ايا باطل بالدليل القطعي اذ ( لو كان ) نصبه ( واجا ) 
بذلك المعنى ( على .رب الهدى » لما خلا عنه ) اي عن الامام ( الزمان أبدا ) 
ولسس كذلك ٠‏ لم نقول ( لا ل ذا المدعى )» اي وحوب نصضيه علمنا 
(ان صح ما لديكم ) من وجوبه على الله تعالى عقلا ( أو ) صح ما ( لدينا ) 
من وجوبه على الانام شسرعا لانه ( ان كان ) ضيه ( واجبا عليهم ) فقد 
( فعلوا ما هم ,ترك ذاك عنه سثلوا ) من قصلب الآأمام » وقدموه على المهمات 
( أو ) كان ( واجبا عليه جل" ) وعلا ( وارتفع > فقد قضى ‏ هو تعالى 
( وجوبه ) اي واجبه ( كما وقع ) على رؤوس الاشهاد + ( ان قلت ان 
ربنا القدير اراد أن ) بقصى واجيه د( ستخلف الامير » ومئعوه ) اي مدع 
الناس ذاته القدير المريد > و ( فاه ما شاء ) ان يفعله فتخلف المراد عن 
الارادة ( فلت : الا تتخاف” ذي الفحشاء ؟! ) ومغيتها ؟ فقولك هذا معارض 
تماما لقوله نعالى [ ان ربك فعال لما بريد ] ولقول الرسول صبى الله عليه وسلم 
زَ ما شاء الله كان » وما لم يشا لم يكن ] ٠‏ 


7 اليف 5 


المكيال الثاني 


5: 


- 

0 
2- 
أ 


دي ا وعدةا امتهواه مكلقنا عد 1 عط 1 دنا 


و سينا الاسلام فيه “ابا من أل حة اشن ذا 
5 قنغرزة القفة: الاسكتيعاء . ,مايه الأتنيوو افبي الاك 
ومرجعا إن الانام شيرا جمهورهم زادوا شروطا ا 


( المكيال الثاني ) في شروط الامام 
( وللامام عبنت شروط ») ماخوذة من الدين و(وجوب 'صبه ) على 
الانام ( بها ) أي بنلك الشروط ( منوط ) ومتعلق و(ذي ) الشروط هى 
( كونه ) اي الامام » وقوله ( وعندنا اشتهر » جملة معترضة بين اسم كان 
وخمره لمان ان نلك الشروط معتبرة ومشتهرة عندنا وعند غيرنا ( مكلفا ) 
لا صما أو بالغا محئونا ( حر"! ) لا عمدا لاشتغاله ,بخدمة السيد وائتفاء المهابة 
فه ( وعدلا” ) لا فاسقا ؟ لانه مهان عند الله م وغير مواثنوق ابه عند الناس 
( ذكراً ) لا انثى لضسعفها غالنا عن الادارة » وتقيدها احكام الزواج 
و( نور سنا الاسلام فمه 'ابتا » لا كائرا اصدا ولا مرتدا و( من١ا‏ صل حية )2 
اي نطفة ( قريش / الأخذة من نضر بن كانه 1 لقوله عليه السلام : اللخلافة 
من قر يشى ما اطاعوا الله » 
( ذا قدرة ) على ( التنفيذ للاحكام ) من الحدود والحقوق والحروب 
وغيرها من مهمات أمور المسلمين و( سساسة الأمور . 4 اي حسن ادارتهها 
( في الانام » ومرجعاً ) للناس في شؤونهم و ( بين الانام ظهرا ) لتسهل 
احعة اناء الآمة له 2 محتئف قضاياهم + هذا ما اطق عليه المحققون 


5م78 - 


لأكونة متنك ممعطينا- افشل اهل وقنه من الور 

ذا لير من هاشم ومن علي ذا عصمة مثل النبي المعتلي 

بل قد احاط علمّه ‏ وبانا يما يكون مع ما قد كنا 

وكالة عا لديز :5 0 الهم فانظر الى الشروط واستد لالهم 
المكيال الثالث 


ولمى يصسير مستجمم اماما بمحض اجتماعهيا تمساما 


مه 2-2 





و( أما جمهورهم ) فقد ( زادوا ) على الشروط المذكورة ( شروطا أخر ) 
وهى كونه ( ذا اجتهاد ) يقتدر على استناط الاحكام من مدارك الدين » 
وكوي( ماعن المتبداعة + لقتنن على اتتحام المهمات > و دونه ( مستصحيما 
للرأي » الثاقب ذي الاصابة بالحق لان قوله فصل الخطاب » ( لا كونه ) 
محتحا ( مختفما ) عن الاعبن » مترقنا ( منتظرا ) وكونه ( أفضل اهل وقته ) 
وزمانه ( من الورى ) وكونه ( ذا نسب من هاشم و)كونه ذا نسب ( من 
ل ا 
لنبي المعتلى ) الرشيع القدر ( بل ) زادوا على ما ذكر تقالوا : يشترط ان 
اا ل ا ل 
أحاطة علمه وشموله ( ما قد كانا ) في الماضي ٠‏ ( وذاك ) المذكور ( ما ) 
نسب ( لغير ) جمهور(نا من قالهم ) اي مقالهم ( فانظر الى ) نلك ( الشسروط ) 
المذكورة في المطولات ( واستدلالهم ) عليها تفز بالخير من النتائج وادلتها 
السلية والايحابية ٠‏ 
( المكيال الثالث ) في طريق ثيل الموصوف رتبة الأمامة 
( ولم .يصر ) شسخص ( مستجمع ) لها ( اماما بمحض اجتماعها » اي 


ل هكلملا - 


الا باخشيار اهل الحل والعقد كلاكثر بالاقلر 

وذا لَدى القدرة واختبار ‏ أمّا لدى المجز والاضطرار 

فجاز ما كان له من كل ذي شوكة نتصب أو يستولي 
المكبال الرابع 

ما انعزلوا بفسقهم وجور هم فبهدى السلف خذ وطورهم 

وصل” خلف كل فاجر وبر20 عليهما ايضا كما جاء الخبر 





اجتماع الشروط وتحققها ( انماما الا باختيار ) ذوي الاعتبار من ( اهل 
الحل ) للأمور ( والعقد + لها لكن لا ,* د ل اهيذا 
نشت بب(الاكثر ) منهم نشت ( بالاقل > و)الاحشاج الى ( ذلك ) المذ كور من 
اختار اهل الحل والعقد انما هو ( لدى القدرة والاختار ) لهم ( اما لدى 
العجز ) عن ابداء الرآي ( والاضطرار ) الى الاتقباد للمستولي على الامر 
( فحاز ما كان له ) اي للامام الثابت امامته ,اختيارهم ( من كل + مستول 
( ذي شوكة نصب ) من جمع اختاروه ( أو بستولى ) هو بنفسه © وتجب 
اطاعته في ما وافق الشسرع المين لثلا تتعطل امور المسلمين ٠‏ 
( المكيال الرابع ) في عزل الامام 

( ما انعزلوا بفسقهم وجورهم ) اي لا ينعزل الاثمة المنصوبون العادلون 
عند النصب بسبب عروض الفسق والجور عليهم ؛ لان انسلف الصالحين 
أطاعوهم مع ظهور الفسق والجور من بعض منهم » وذلك لان الفسق عم 
واتتشر » فلو انعزل الامام بالفسق لم .بحصل للامة اجتماع على امام يقوم 
برعاية شؤونهم الدينية والدنيوية ( فبهدى السلف خذ و)على ضوء ( طورهم ) 
سر » تفز فوزاً عظيما ٠‏ وهذا الذي ذكرنا في من لم يستول على الامر قهرا 
وغصا ء أما هو فكما ينعزل بما مر" ينعزل بغلبة قاهر آخر عليه ٠‏ 

( وصل: خلف كل ) امام من اهل القملة ( فاجر ) اي فاسق ( او بر ) 

كثقلا - 


عنقودة كانت ها <بات ذوات حلاوة على الدوام » 
يلتذ منها مذاق الانام » بنبغي ان لا يخلو عذها خوان الامام 
الحبة الاول 


١ 00‏ 0" واه 





اي عادل ؟ وذلك لقوله » صلى الله عليه وسلم : [ صلوا خلاف كل بر 
وفاجر ] ٠‏ والامر الوارد في الحديث بفيد الحواز » ولافتداء السلف بهم 
من غير نكير من احد ٠ه‏ واما النهى الوارد عن بعض فمحمول على الكراهة ٠‏ 
وصل” ( عليهما ) صلاة الجنازة ( ايضا كما غ صليت خلفهما اقتداء في 
حماتهما ؛ اما البر فلمره » واما غيره فلمزيد حاجته الى طلب المغفرة له من 
قبل المسلمين ( كما جاء الخبر ) بذلك فقد روى انه صلى الله عليه وسلم قال 
لا ندعوا الصلاة على من مات من اهل القبلة وجهنا الله بفضله الى قملة شموله 
ولختم اعمارنا بالسعادة جاه رسولة صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ٠‏ 
( عنقودة كانت أها حبات ذوات حلاوة على الدوام » 
يلتذ منها مذاق الانام » ينبغي ان لا بخلو عذها خوان الامام 


الحبة الاول ) 
( ولعن شخص بالخصوص لم ,بحز ) فان اللعن في اللغة الاخزاء 


والسب والابعاد من الخير والطرد » وفي عرف الشرع هو الطرد من رحمة 

الله تعالى » ويستعمل في ساق الدعاء به » وذلك حرام لانه نهى النني صلى الله 

عليه عن لعن المصلين ومن كان من اهل القبلة » هذا ٠‏ و(لا عنه ) اي لا عن 

الشخص بخصوصه ( بالاطلاع لم يفز ) اي لم يطلع على تحقيق كلام 

الاثمة في التوفق بين الروايات المتعارضة بحمل جوازه على من علم انه 

مات على افر » ولا على محقيق -<ال ذلك الشسخص الذي لعنه هو هل 
لاقلا - 


الحبة الثانية 
ولا د 02 اهل القبلة من غير ما سدو له عن غلة 
كقول أو فعل او اعتقساد يوتعية” ‏ لد اقل اسان 
مات كافرا او ناب واصلح ومات على الاسلام ؟ فالصواب الامساك عن ذلك 
فانه كبيرة على ما ذكره الشهاب ٠‏ وقوله « بالخصوص » أحتراز عن لعنه 
في قالب العموم كما في قوله تعالى [ ان لعنة الله على الظالمين ] وكما ورد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم لعن ١‏ ثلي الربا وشاربي الخمور ٠‏ 
( الحبة الثانية ) 

( ولا تجز تكفير ل ل اد 
ضروريات الدين كما افاده المحقق الهندي في تعليقاته على الخمالي ( من غير 
ما ريدو ) اي يظهر ( له ) اي لتكفيره ل ار 
أو فعل ١‏ و اعتفاد بوحه )ا ي التكفير له ١‏ لدى سيد 
بقول بعدم وجوب احد اركان الاسلام الخمس > أو يدوس القر ن المريفب 
برجله علما عامدا » أو يعتقد عدم حشر الموتى 0 0 
اعتقاد خلاف ما عليه بعض منهم كاعتقاد عدم وجوب الوتر فلا يكفر به ٠‏ 
وهذه المسألة في غاية من الأهمية فان تكفير المسلم بدون موجب له كفر 
كما صيح الحديث به ووفع الاجماع عليه ٠‏ والذي نض عليه اعاظم الائمة 
وكبار الفقهاء والمحدثين واعلام العلم ورؤوس المجتهدين كابي حنيفة 
والشافعي وغيرهما ان لا يكفر احد من اهل القبلة ؛ قال احمد بن زاهر 
السر خسى لمأ حضرت الشيخ ابا الحسن الاشعري الوفاة ف دارى بمغداد 
قال لي اجمع اصحابي فجمعتهم فقال : « اشهدوا اني لا اقول بتكفير !حد 

ثلا - 


الحبة الثالئة 
من 0 مكب 7ه ا ضر 5 
ثان من اجتهد فد بخطىء وقد يصب © ذا أمس له بمنتقد 


لالجيدة ٠‏ عدو يو ١‏ دواد ١‏ ععير تلماه ماف “فسن 





من اهل القبلة لاني رأبتهم يشيرون الى معيود واحد والأسلام يشملهم » 
وقد سثل علي رضي الله عنه عن المخوارج الذين هم اخْث المتدعة > وقيل 
له١‏ 0 «العاليي الحسر كرو ادل هوه حاون ن المنافقين 
لا .يذكرون ايله الا فللا ولا الو الصلاة الاكسالى > قبل فمن هم قال 
( الحبة الثالثة ) 
( كان من اجتهد ) في الشمرعات أو العقللات ( قد بخطىء ) الحق 
( وقد تيا لوه اموي ا الاجتهادية 
١‏ 0 ع الوادد د الى 
وسعة لاوصول اليه ٠‏ لا يقال انه لم بصب الحق فهو موزور انا تقول هو 
( غير مكلف بان ريصما ) الحق اذ لسس ذلك في وسعه « ولا يكلف الله 
نفسا الا 0 البسه الجمهور ٠‏ وذهب بعض الاشاعرة 
والمعتزلة الى ان كل محتهد في المسائل اه لشرعة الفرعية ١أتى‏ لا قاطع فيها 
مصب ويسمون المصوبة ٠‏ ومدار كلامهم على ان حكم الله في المبسبائل 
الاحتهادية ما ادى اليه رأي المحتهد ولمس لله قنة حكم معين ه واللختار ان 
حكم الله تعالى معبن وعليه دلبل ظلنى ان وجده المجتهد اصاب وان فقده 
اخطاً ٠‏ 


ههلا 


الحبة الرابعة 

فيدوو ” افق جنانا قد سيا كفر كما يقوله خير الورى 
الحبة الخامسة 

صدقة الاحياء كالدعوات تفع للاحياء والامسوات 


00 5 0 0 : - 
يلها بيجسها الغالست مملشسه على الورى 'والى 





( الحبة الرابعة ) 
( تصديق ) المسلم اخار ( كاهن ) وهو الذي بخير عن الكوائن في 
المستقبل ويدعى معرفة الغيب ( بما قد اخبرا ) به ( كفر ) له ( كما يقوله 
خير الورى ) فقد قال صلى الله عليه وسلم [ من انى كاهنا تصداقه بما يقول 
فقد كفر بما انزل على محمد ] وذلك لان علم الغيب امر تفرد به ذاته اتعالى 
لا طريق اله الا باعلام منه لانسائه معحزة أو بالهام اوليائه كرامة > وإما 


. 


المنجم فان ادعى علم الحوادث الغيبية بذاته فيكفر وتصديقه ايضا كفر 
كتصديق الكاهن ٠‏ واما اذا ادعى الظن بها بطرريق الاستدلال بالامارات 
فلا يكفر ولا يكون تصديقه كفرا كما نقلناه في ما سبق عن العسقلاني في 
( الحبة الخامسة )» 

( صدقة الاحباء ) المسلمين ( كالدعوات ) الخيرية ( تنفع للاحباء 
والأموات ) منهم ( فيقبلها ) اي الصدقات (ويحببها ) اي الدعوات بمحض 
فضله ( تعالى ) فان فضله و ( منته على الورى تتوالى ) وتتعاقب من غير 
اتقطاع ٠‏ وخالفت المعتزلة في ذلك تمسسكا بان القضاء لا إيشدل وان 
كل نفس مرهونة بما البتست قلا اثثر للدعاء ولا للصدفات ٠‏ لنا ما حاء 2 


٠قلا‏ -ه 


االكتاب من دعاء نوح وابراهم علهما السلام للمؤمنين والموّمنات © وارشاده 
المؤمنين الى الدعاء لهم في قوله [ الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ] الآية ٠‏ وفي الآثار من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للاحياء 
كاين عناس واسن بن مالك وغيرهما »> وكذا للاموات مم لا بحصى »> 
0 الدعاء من عمر لا سافر الى حج بت الله بقوله لا تنسنا من دعاك 
با ١‏ خي ! فقال عمر رضي الله عله [ كلمة ما يسر” ني ان لي بها الدنيا | ]وقد 
“ست قوله علمه السلام [ الدعاء ا ا الواف: ]| 
الى غير ذلك كما ست ان سعد بن عادة قال بيا رسول الله ن امي مانت 
في الصدقة افضل > فقال صلى الله عليه وسلم الماء فحفر سعد بثرا ٠‏ 
ولا دليل للمعتزلة فبما تمسكوا به فان من جملة قضائه تعالى ربط المسسسات 
بالاسساب ٠‏ ومنها ربط المغفرة بالدعاء ورد البلاء بالصدقة كما ان منها ربط 
الشفاء بالدواء ٠‏ ولا يناي نفع الصدقات ارتهان الانفس بما لسبت ؟ اما اولا 
فلان "بلك الآآية ونحوها مقيدة بما اذا لم بعف عن السيئات بسب من الاسياب 
كمحض ارادنه أو شفاعة الرسول أو صدقة الاولاد والاوارب. ودعوات 
الداعين ٠‏ واما ثانا فلان امثال "تلك الآزيات حاكية عن با بالعدل والاستحقاق 
كقوله تعالى [ وان لسى للانسان الا ما سعى ] واما منفعة الدعوات والصدقات 
فمن باب الفضل والهبات ٠‏ هذا ٠‏ نعم اختلفت المشائخ في انه هل بحوز 
ان يقال يستحاب دعاء الكافر ؟ فمئعه الجمهور لقوله تعالى [[ وما دعاء.الكافر بن 
الا في ضلال ] وجوزه بعضهم لأجابنه تعالى دعاء ابليس 1 اذ قال له رب 
انظر ني الى بوم سعثون 3 قال انك من المنظرين 1 وقفصل بعضهم باستحابه 
دعاثه ف أمور الدضا ورده قف امور الأخرة 9 وعليه يحمل ما روى قنسه 
حلى الله عليه وسلم ان دعوة المظلوم وان كان كافرا تستتحاب » 


د أاخلا - 


الحبة السادسة 
الي بالضشة للعشسسرة مستابعي الأثعة البرادة 
حب غبار تربة الشسيخين - والختنين كان فرض عين 
الحبة السابعة 
واسح اطاعة على الخفين ‏ ونضسل الرجلين للكمبين 





( الءمية السادسة ) 

( شهد بالجنة )اي دخولها اذ نص” الشارع على الدذول فيها 
( للعشرة ) الممشسرة بها المسهور.بن وهم المخلفاء الاربعة وطلحة وزبير 9 سيك 
وسصد وابو عسدة وعدالرحمن بن عوف رضوان الله تعائى عليهم أجمين 
وفوله ( متابعي الاثمة ) حال من فاعل تشهد اي الكوننا متابعين في نلك 
الشهادة الشسرعية للائمة ( البررة ) الكرام نم اعاد ذكر الشيخين والحتنين 
رضى الله تعالى عنهم تقال ( حب غبار نربة ) مقبرة ( الشبخين ) ابي بكر 
وعمر ( والختنين ) للنبي صلى الله عليه عثمان وعلي رضي الله عنهم كان 
( فرض عبن ») على المسلمين قانهم من حا الصحابة وفال النني مهم من 
احيهم فبحبي احبهم وحبه صلى الله عليه وسلم فرض عين على امته ٠‏ ومن 
تعليقاته هنا : اعدت ذكرهم رضى ألله عنهم نبركا بكلام انس بن مالك رضى. الله 
عنه اذ سثل عن السئة والجماعة فقال ان تحب الشسمخين ولا نطعن في الحتنين 
و تمسح على الخفين ا نتهى ه قلت واراد تحقق المناسية بان الحتن هنما 
بما يأتي : 

( الحبة السابعة ) في السح على الخفين 
) وامسح ؛ اببها المسلم المنبع للحق ( اطاعة ) لاسئة السشة الندويسة 
ب 7/8 سس 


فنصب الأقدام في الاقدام ‏ في ابتغاء طهاسارة الاسلام 
الحات الآخر متواليات 
نزول مسن حلا له الهدى” ظطهور عبن عن لاصنه المهدي 








بعد كمال الطهر ( على العخفين ) الملبوسين بدلا عن غسل ابر جلين بالشسروط 
المقررة في في الفروع بيوما ولمله في الحضر وثلانه اريام بلساليهن في الستفز 
معثيرة من الحدث بعد اللسس رار هين ! الر لحان للكعمين ) عند اداء 
فرض الوضوء المأمور به في قوله تعالى [ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكصين ] ( قتنتصب الاقدام ) قشعم 
الهمزة جمع قدم ( في الاقدام ) بكسرها مصدر اي ونشمر عن ساق الحد” 
( في ابتغاء طهارة ) عن الحدث الاصغر المقرر في دين ( الأسلام ») والحاصل 
اننا تغسل الارجل الى الكعنين عملا بصب لفظ « الارجل » > في قوله نعالى 
وارجلكم على ما هو قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائى ويعقوب عطفا 
على 0 6 7 احدى ادلتنا على وجوب الغسل > ولا دلائل اخذرى : 
الاول اماع النبي صلى الله عليه 0 * الثاني عمل الصحابة الكرام » 
الثالث ١‏ 0 0 ؟ فا والمسح لا يذ التحديد لينثه على التخقيف 
وحمل قراثة الا ل اللحاويوة الر'ؤوس كما في قوله 
تعالى [ عذاب يوم اليم ] وقول العرب « ححر ضب خرب » ومن اصحاب 
الشادعي من حمل فراءة النصب على غسلهما مكشوفتين والحر على مسعحهيب 
ملفوفتين كما في ممجموع الامام النووي 
( الحبات الآخر متواليات ) 
اي ت#دصل متها ثمر ات متنئاسبة المأداق لا بناسب الفهمل 
والافتراق 2 وهي مباحث بعض أشراط السساعة وأحوال 
البرزخ والعاد والشفاعة وما يتنامسب معها 
) نزول من سعالا لله المهدي 4 اي نزول شسخصس سحلا له وغزة وان 


ب ثاؤلا هس 


واللار والدخان والخشسسفات الى تمام العشيمر الايات 


3 


والموت' كلا حياء للسؤال في القبر > والتعيم والتكال 





كانت منسوبة الى المهد وحاصلة له سه و ( ظهور من من وصفه المهدي ) 
اي وظهور ذات موصوف ,المهدي حق ٠‏ روى عنه صلى الله عفيه وسلم أنه فال 
[ والذي نفسي بده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر 
الصليب ويقتل الخزير 1 الحديث 5 وقال صلى الله عليه وسلم 1 كف انتم 
اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم ] كما روى عنه صلى الله عليه وسلم 
انه قال [ لا 'نذهب الدنما حتى ,يملك العرب رجل من اهل ستى ,يواطىء اسمه 
اسمي ] الحديث (و)ظهور ( النار والدخان والخسفات ‏ الثلاث ( الى نمام 
العشر الأيات ) العظام التى هي من اشراط الساعة حق ٠‏ عن حذيفة بن اسيد 
الغفاري اطلع رسول الله علينا وحن تتذاكر فقال ما نذاكرون قلنا نذكر 
الساعة » قال انها لن تقوم حتى نروا قبلها عشمر آإيات فذكر الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عسبى بن هريم > وخروج 
بحزيرة العرب » وآخر ذلك نار تسثرج من اليمن تطرد الناس الى معحشر هم 
( والموت ) لجميع الاحباء حق ( كالاحياء ) للأموات ( للسؤال ) عنهم 
( في القير 4 عن ربهم ودينهسم واسهم ) والتنعيم 4 فه 3 كانوا سعد اء 
( والتكال ) والتعذيب لهم ان كانوا اشقماء حق ٠‏ اما السؤال فلانه كان 
عن ادهل ريم اذا فرغ عن دفن المست وهف عليه وقال استغفروا لاخكم 
واسالوا له التثست قانه الان يسال رواه المزار ٠‏ وقال الحاكم صحيح الاسناد 
ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد المذاب ] ولقوله 


ب هل - 


عليه السلام [ ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى > ان 
كان من اهل الحنة فمن الحنة » وان كان من اهل النار فمن النار ] ولقوله 
صلى الله عليه وسلم [ القبر اما روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر 
لون وق فيه الله عليه وسلم [ استنزهوا من البول فانٍ عامة عذاب 
القبر منه ] الى نير ذلك من الاحاديث التي سلغ القدر المشترك منها حد 
التتواس م 

وبالحملة فقد تظاهرت الاخار على احاء الموتى في القمور مثلا واعادة 
الروح الهم اعادة برزضة بحيث مدال وبحب ويتلعم 0 ٠‏ 
ولا يلزم من ذلك ان برى اثر الحياة فبه فان النائم تعتريه احوال شتى 
ولا مال ا اه والتقلنات وانحوها ٠‏ فال الامام 
الغزالي رحمه الله تعالى في الاحاء ان لك ثلاث مقامات في التصديق بامثال 
هذا : احدها وهو الاظهر والاصح والأسلم ان #تصدق بان الحية مثلا 
موجودة تلدغ المت > ولكنا لا نشاهد ذلك فان هذه العين لا تصلح لمشاهدة 
تلك الامور الملكوتية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت » اما ترى 
ان الصحابة كيف كانوا ,يؤمئون بنزول جمرائمل وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون 
بانه صلى الله عليه وسلم يشاهده » فان كنت لا تؤمن بهذا فتصحمح الايمان 
بالملائكة والوحي أهم” عليك > وأن آمنت به وجوزت ان يشاهد النبي عليه 
السلام ما لا بشاهده الامة فكيف لا يجوز هذا في المبت ٠‏ المقام الثاني ان 
تتذكر امر النائم فانه يرى في منامه حية نلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه 
في نومه ,بصصيح وريعرق جسله وبنزعج عن مكانه كل ذلك بدركه من نفسة 
وبتأذى به كما يتأذى المقظان وهو يشاهده + وانت نرى ظاهره ساكا 
ولا ترى في حواله حية » والححية موجودة في حقه والعذاب حاصل له » 
ولكنه في حقك غير مشاهد > واذ اكان العذاب الم اللذغ قلا فرق ببين حية 


ب هقلا - 


حق »> لانها أمور امكنت « بها ضر الصادق »© فهى وفعت 
وقائية اكات افيد هل منه الأمتتاع سستفاد ؟© 





تتخل أو تشاهد ٠‏ المقام الثالث انا نعلم ان الحية بنفسها لا تؤلم بل الذي 
بلقاك منها هو السم » ثم السم لبس هو الالم بل عذابك في الاثر الذي يحصل 
فك من السم » فلو حصل ذلك الالم من غير سم لكان ذلك العذاب قد توفر 
وقد كان + ولكن لا بمكن تعريف ذلك النوع من العذاب الا بان ,يضاف 
الى السبب الذي يفغضى المه في العادة م والصفات المهلكات “نقلب مؤذيات 
ومؤلات في النفس عند الموت »> فيكون الامها كآلام لدغ الحيات من غير 
وحود الحمات ٠‏ فان قلت ما الصحيح من هذه المقامات 0 ؟ تاعلم ان من 
الناس من لم بثيت الا" الاول وانكر ما بعده * ومنهم من اكر الاول واثست 
الثاني ٠‏ ومنهم ميت" لا الثالث » وانما !١‏ لحق الذي الكشف لنا بطريق 
الاستصار ان كل ذلك في حيز الامكان > وان من ينكر بعض ذلك فهو 
لضيق حوصلته وجهله باتنساع قدرة الله تعالى وعحائب ندبيره ؛ فمنكر من 
افعال الله تعالى ما لم ,يأنس به ولم يألفه » وذلك جهل وقصور > بل هذه 
الطرق الثلاث في التعذيب ممكنة والتصديق بها واجب © ورب عد ,يجتمع 
عليه الانواع الثلانة م هذا هو الحق فصدق به انتهى ٠‏ 69 ظهور 
( اليوم الآخر ) اي يوم القيامة ( وما فيه جرى مما غ اي من كل حال ( به 
نبنا ‏ صلى الله عليه وسلم ( قد اخيرا » حق لانها امور امكنت ) بالذات 
ولبها اخبر الصادق فهي ) تقع بلا شبهة في وقتها فكأنها ( وقعت ) و ( مقالة 
المخالف ) لا مر والمنكر له ممنية على ( امشعاد)ه له في عقله ر ( هل منه ) اى 


-5هلا م 


منه المعاد يحثير الأجساد وفي ذهي الارواح قد تعاد 
كما عليه اهل حق من سلف16-0) وخلف >اذ الوجود ما اختلف 
وتبقى الأرواح كعمجب الذانب- ليس من امر الله ذا بالعجب 


بيخلقه وجعله وامسره كالروح كل” ما بدا باسسيره 





من الاسشعاد لشمىء ( الامتناع ( الذاتي ( يستفاد ) لا ورب العناد الذي خلق 
ويخلق اشياء فوق الطور والمعتاد و ( منه ) اي ومن الممكن الذاتي الذي 
اخر به الصادق ( المعاد ) فقد ست بحدث دخل ف ضروربات الدين انه 
( حشر الاحساد ) سواء كان بمجمع الاجزاء الاصلية التي تقوم بها الحماة 
أو بايحادها بعد الفناء ٠‏ قال امام الحرمين على ما نقله عنه في شرح المقاصد 
المعهودة ثم تعاد ينها ولم يدل قاطع سمعي على تعبين احدهما > قلا بعد 
ولا يستحيل ان يعدم منها شيء م .بعاد والله اعلم اتتهى ٠‏ ( وفي ذهي ) 
الاحساد المحشورة ( الارواح ) التى علقت بها اصلا ( قد نعاد » وذلك نابت 
( كما عليه اهل حق من سلف » وخدفء اذ الوجود ) في النشأة الاخرى 
( ما اختلف ) مع الوجود في النشأة الاولى من حبث صفة الامكان فهو ممكن 
خاص ازلا وابدا » وكل ممكن خاص “شمله القدرة الكاملة ( وتسقى 
الارواح ) بعد موت الاجساد الى الابد فهي وان كانت حادثة لكنها <الدة 
( كسجب الذنب ‏ أي كما سقى من الاجساد الاسائية عحب الذنب وهو 
بفتح العين وسكون الجيم وفتح النون جزء في اسفل الصلب ومنتهاه » ففي 
رواية لمسلم [ كل ابن آدم يأكله التراب الا عحب الذنب منه خلق ومنه 
-الاؤلا - 


الشفاعة 
لفارس المدان .يوم الفزع 2 فينا ششقيضا افع 
شفاعة. كبرى لاهل المجشسل20 باسسيره من حجئتة وربشير 
من حزبه وغيرهم برإسّنه | ولذوي كبيرة من امّته 


بشفع شفى كلب كل مرضى202 من للمعة الضسحى استضيء فترضى 





يركب ]( ولس من امر الله ) وحكمه الساري على الممكنات ( ذا ) اي 
المعاد كما مر ( بالعحب ) اي بالمتعحب منه فانه ( بخلقه ) تعالى ( وجعله ) 
لفاورات و وائر) المسرداك از تاروع كن باينا 4 وظهر بعد العدم 
( باسره ) اي بجميعه فلا محال للتعحب في اعادة ما بدء خلقه > وله المثل 
الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكم ٠‏ 
( الشفاعة » 

( لفارس الميدان يوم ) الخوف و [ الفزع © اذ عنت الوجوه للحي 
القدوم ولا تسمع هناك الا همسا ( سنا »4 بدل من الفارس وكذا ( شفعنا 
المشفع ) المقول الشفاعة ( شفاعة كبرى لاهل المحشر © بأسره من جنسة 
وبشمر من حزبه ) اي امته ( وغيرهم برمته ) اي بجميعه وتنك الشفاعة لدقع 
هول المحشر عن الجميع » والسوق عن الموقف لفصل القضاء » وهذا هو 
المقام المحمود الذي وعده الله تعالى بقوله [ عسى ان يسعثك ربك مقاما محمودا ] 
(و)كذا له صب الله عليه وسلم شفاعة لمغفرة ذنوب.( لذوي كبيرة من امته ) 
كماله شفاعة لرفع درجات بعض الصالحين منهم ( يشفع ) صلى الله عليه وسلم 
باذن الله تعالى له فيها و ( يشفى ) بشفاعته ( قلب كل مرضى ) من المشفوع 
لهم كل بحسب ما نفضل الله به عليه ٠‏ وان اردت النثبت في المقام ف(من لْعة ) 


شقلا - 


وللدين إذن الرمجيبيبت لهسم شسفاعة وذا عبسان 


من لمعات سورة ( الضحى استضيء ) بالقلب وهي لعة ولسوف يعطنك ريك 
( فترضى )او استضيء من لمعه الضحى المعهودة » وهي نلك الآية المشهودة » 
فترضى ثلبا ولا تحد فيه فلقا وريبا ٠‏ ثم زد على ما وجدتنه من الضوء الثابت 
بنور قوله صلى الله عليه وسلم : شفاعتي لاهل الكدائر من امتي (و)بعد ان 
فتح الله باب الشفاعة بمفتاح السعادة الكبرى ف(للذين اذن ) لهم ا الرحمن ) 
قُ الشفاعة من ساثر الاساء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين 
2 لهم شفاعة ) لامتهم وانباعهم واصدقائهم ومن ابقظ الله بفضله قاوبهم 
لشفاعته 2 ثم تشمل الناقين رحمته التي و سبعت كل شي * ) وذا 4 المذ كور 
( عمان ) من الآزيات والاخار المتظاهرة في ذلك الماب منها قوله تتعالى [ من ذا 
الدي ,شفع عنده الا باذنه ] فانه يدل على ان هناك من يؤذن له في الشفاعة » 
وقوله في مقابلة الكافر ين [ فما تنفهم شفاعة الشافعين ] فانه يدل على منفعتها 
للمسلمين والا لا يكون فبه دلالة على سوء حال الكافر ين خاصة ٠‏ وووله 
تعالى [ ولسوف يعطبك ربك فترضى ] على ما هو المشهور من تفسيره ٠‏ 
ومنها حديث الشسفاعة الذي رواه مسلم عن أبى سعد الخدري فان شه 
[ اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون ولا يحيون » ولكن ناس” 
اصاتهم النار بذنوبهم فأمانهم الله اماتة » حتى اذا كانوا فحما اذن لهم في 
الشفاعة فحبىء بهم ضائر اي جماعات » فبثوا على انهار الحنة ] الحديث ٠‏ 
وكحديث البخاري في الشفاعة المشتمل على التجاء الامم الى الانساء والمرسلين 
واعتذار كل منهم بعذر » حتى بلتجثوا الى اللني صلى الله عليه وسلم فيطلب 
من الله الاذن في الشفاعة فبشفع لهم » الى غير ذلك من الدلائل ٠‏ 

والمعتزلة قالوا لا تحوز الشفاعة لاهل الكبائر بل هي مقصورة على 

ككل - 


اذكه بن 1831 الفر وان + ومصر الصتراطظ »> والمزان 


- 





الطائعين والتائئين لرفع الدرجات وزيادة الثواب نمسكا سحو قوله 'تصالى 
ز وانقوا يوما لا تحزى نفس عن نفس فا ولا بقلل منها شفاعة ]| واجسب 
عنه بعد م اسليم دلالته على العموم ف الانشخاص والازمان والاحدوال 6 ولو 
لوس كيروب اس تو ع ان ل و 
0 3 وانوي 0 ا على الفسق ا شىء » ل ا 
من تشع الآيات والاحاديث علم ان الدرين له نظام عدل بيشتعى الوزاء عل 
الأعيال: 2 ونظام فضل يثاسب العفو والمغفرة وقول الشفاعة 3 ولا تعار ض لز 
النظادين لدلالة الادلة على ان الآيات المطلقة مقيدة بما يرفع الاشكال ٠‏ واما 
الثاني فلان بوت الشفاعة في الجملة لا يوجب الظن باندراج خصوص 
للناس على المفسسقنات والمعاصي مع كثرة التهديد والوعة التديد © سيدا 
و( حسابنا ) اي وايتاء الكتاب لنا نم محاسبته تعالى معنا حق > ولكن اكتفى 
عن ذكر الكتاب بذكر ا 2000 
طاعات العياد ومعاصهم للمؤمنين بأيمانهم 3 وللكافرين بشسسمائلهم ووراء 
ظهورهم ثم بحاسبون عليها » لقوله تعالى [ وخرج له يوم القيامة كتابا يلاه 
منشورا ] وقوله [ فاما من اونى كتابة سميله فسوف بحاسب حسايا سسيرا » 
بنقلب الى اهله مسرورا » واما من اوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو 
را وويصلي سعيرا ] و( جزاؤنا ) علها و( الفرقان ) منه تعالى بين الحق 
والباطل والمحق والمبطل حق لقوله تعالى [ هذا يوم الفصل جمعناكم 
والاولين ] وقوله تعالى [ ووفيت كل نفس ما عملت ] ويدل عليها ابضا 


ب ٠*هم‏ - 


احاديث كثيرة .شهيرة ٠‏ وانكرت العتزلة الكتاب والحساب » واولوهما 
باظهاره تعالى ما علم من اعمالهم عليهم ليجزييهم علها » زعما منهم ان ذلك 
ظواهر الآيات والأحاديث بلا مانع » ولا نسلم ان افعاله تعالى معللة بالاغراض 
لمكون ما خلا عنها عبثئا » ولو سلمت فلعل الغرض اعلان اعمال العباد على 
رؤوس الأشهاد تشريفا للمؤمنين وتفضيحاً وإخزاء للكافرين > أو لغرض 
شىء 2 لا نعلمه وعدم العلم بالشىء لا ,يدل على عدمه ٠‏ 

( ومعبر الصراط ) حق قال تعالى [ وانهم عن الصراط لناكبون ] 
وفال [ فاهدوهم الى صراط الجحيم | وهو جسر ممدود على متن جهلم ادق 
من الشعر واحد من السيف » يعيره اهل السعادة كاليرق أو الرريح الهابة 
أو راكب الجواد الى غير ذلك بحسب درجات العاد » ونزل منه اقدام اهل 
النار * وقد ورد به احاديت كيرة * وانكره اكثر المعتزلة لأنة لا يمكن 
العور عليه » وان امكن فهو تعذيب لا يليق به تعاللى ٠‏ ورد بان الله تعالى 
يمكّن السعداء من المرور عليه بالسرعة على اوجه شتى وردت بها الاخار 
المتوائرة » ويزل” الاشقضماء عنه وريدخلهم النار » فانه تمالى اراد تعد سهم 
تكليف المرور عليه م كما اراد تعذيهم بازلالهم عنه وادخالهم النار عقاءا 
على الأوزار » وفي ذلك اعلام اهل الموقف على احوال الفرريقين واعلان 
فضملة فرريق الحنة ورذيلة فريق السعير ف ذلك الموفف المهسب والمعمر 
الرهيب ٠‏ هم انا نرى باعيئنا عبور الاطنان من المواد الحديدية وغيرها على 
خبط ممدود على شط وسمع البين بقوة الكهرباء » افلا يقتدر على ذلك الله 
الذي هو نور السماوات والارض مسبحانه وتعالى عما سشعده ‏ من قدرتهةه 
القاصمرون ٠‏ 

( والممزان ( حق وهو عمارة عما يعرف به مقادير الاعمال والعلم 


- م1١‎ 


والحوض للاوصاف عرض طول لخبر من اللي موكول 
إدناه ‏ المنؤمن لني وال" و١‏ توق اله 6 ايعان 





بكيفيته مفوض الى الله ذي الجلال قال تعالى [ والوزن يومئذ ‏ الجق ] 
83 الي في عدة احادبث «وانكره المعتز يا بان الأعمال اعراض 
فنبت فلا تعاد » وعلى فرض الاعادة فهي اعراض لا توزن > وعلى فعرض 
وزنها فهو عنث لعلمه تعالى بها ٠‏ ورد اولا بانه لا وجه للعدول عن ظواهر 
الآبات والاحاديث بدون مانع ٠‏ وثانيا ان كتب الاعمال هي التي توزن او ان 
الاعمال الحسنة 'تجمل عبان نورائنة > والسيئة اجسافاً ظلمااة 00 
اذ ذاك ظاهر ٠‏ قال بعض المحققين امي امشفيكال المعتزلة له ان 
بالوزن ما هو المعتاد > واما اذا قلنا ان المراد به مصار ومقياس لمعرفة الاعمال 
ومقدارها كما في مرزا نالحرارة والمرودة مثلا ء وان التعمير باللسان والكفتين 
و ل ا ا رمن بما يعلمونه ويعتادواسه 
فلا محال للاستشكال ابدا ٠‏ واما مسألة الغرض والتعة مر الجواب 
عنها في نظيره 00 ٠‏ 

( والحوض ) المورود حق ويرده المؤمئون بعد العيور عن الصراط 
وإللاوصاف) اي لذكر الاوصاف الواردة له في الحديث الشمريفت (عرض 
وطول) ومانها (لخمر) مروى (من النبي) صلىاللهعليهوسلم (موكول) فقد دوى 
عله صلى الله عليه بوسلم أنه قال حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه يض 
من اللمسن واطب من المنك > وكيزانه كنجوم السماء من ,يشرب منها فلا 
يظمأ ابدا و(ادناؤه ) تعالى ( المؤمن ) اي وتقريبه منه والمراد به تقريب 
شهودي وورود فيض منه نعالى عليه ( والسؤال ) منه تعالى له ( وما يقول ( 
المؤمن في جوابه ( والمأل 6 لهما حق ؟ روى الثسخان عن ابن عمر. رضى الله 

#"6لم - 


5 ان 


اعداده الجنتان للأبرار اعشداد د اليراق” التحياد 
كسسر عن بحث المكان القلم خالق ما فوقي وتحتي يعلم 


يطلوقتان: #قعمان: انفيدا” ‏ تيل ااهل .كل بيدا 


0 1 





عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى ,يدنى المؤمن قيضع عليه كنفه 
وستره » فقول انعرف ذنب كذا ؟ اتعرف ذنب كذا ؟ فبقول انعم أي 0 
حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد هلك قال سترنها عليك في 
الديا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته ٠‏ ووضع اليه عليه 
كناية عن شموله تعالى .ياه برحمته ولطفه ٠‏ وقال تعالى [ ويوم ,يجمع الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا انلك علام الغيوب ولعي 
[ للسالنهم اجمعين ] ٠‏ ظ 

و( اعداده الجنان للابرار ) و ( اعداده النيران للفجار. ) الكفار. 
وللعصاة الاشرار حق نطق به الكتاب والسنة ولكن ( كسر عن بحث ) تعيين 
( المكان ) لهما ( القلم ) اذ لا نص في المقام فيد العلم بالمرام فالحق السكوت 
عنه وتفويضه الى العلام ويقال في جواب ذلك السؤال من الانام ( خالق 


ما فوقي ) المناسب للحنة والرحمة (و)ما ( تحتي ) المناسب للححيم والزحمة. 
( يعلم ) لا غير .وهما ( مخلوقتان ) سابقا وموجودتان لظاهر فوله تعالى في 
الحنة « اعدت للمتقين 2 وفي النار ه اعدت للكافر.بن 2 ولا رلا في العدول 
عنه » وتمسك المنكرون بان الجنة لو وجدت الآن فهي اما :في عالم العناصر 
أو في الافلاك أو في عالم آخر والكل باطل > اما الاول والثاني فلضيق 
العناصر والافلاك عن جنة عرضها السماوات: والارض »> ولان وجودها فهما: 
يوجب تداجل المواد اذ لا خلاء في العالم ٠‏ واما الثالث فلانه مستازم لخروج. 


ف ” 52 


هذه الصبرة الثامئة » فا مكيال الاول منها 
3 الذي ذو غيرة 582 8 يدر انكر اذ تسر 
باليد فاللسان فالجسانر وكأن فاك أقطن الأيسان. 


البشر عن هذا العالم » وخرقه للافلاك وهو علمها ممتئع » راذا لم تكن الجنة 
موجودة لم تكن النار موجودة ابضا اذ لا قائل بوجود احداهما دون 
الاخرى ٠‏ ورد باخشار الشق الثالث ومنع لزوم المحذور ؟ فان امتناع الخرق 
والالشيام على الافلاك باطل لشوت نمائل الا جسام وجواز ان ,يرد على كل ما ,برد 
على الآخرء على ان دخول الانسان فيالمنة أو النار منوط بوم مدل فيه الارض 
غير الارض والسماوات مطويات سمينه وبرزوا لله الواحد القهار ٠‏ وهما 
مخلوقتان وموجودتان الآن كما ذكرنا و ( نقيان ابدا » مثل بقاء اهل كل ) 
منهما المؤمنون في الجنة والكافرون في الثار ( مسرمدا ) لدلالة الآيات 
والاحاديث على بقائهما وخلود اهلهما من اهل الكفر والايمان ووقوع 
الاجماع على ذلك ٠‏ 
( هذه الصبرة الثامنة » فا مكيال الاول مذها ) في الذهي عن ال منكر 

ولم يتعرض هنا للامر بالمعروف للاهتمام بالنهي فان درء المفاسد مقدم 
على جلب المافع » ولانهما في حكم در واجد :مال رجن اليم 
( الذي ذو غيرة ثمراه ) بالمثلثة اي توا للق فأمر بالمعروف ويقرره 
و( يغير المنكر ) ناهساً عنه مستنكراً له ( اذ يراه ) ويعلم به ( باليد » ان كان 
له عزة وشأن » والا ( فاللسان ) اي باللسان والانهاء الى ذوي السلطان » 
والا .يمكن ذلك لفساد الوضع والزمان ( فالجنان ) اي فالجنان فاصدا صانة 
الدين بحسب الأمكان ٠‏ واشار بترتيب النظم الى حديث رواه مسلم عن ابي 
سعد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول [ من رأى منكم منكرا فلغيره بده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم 
يستطع فقله ٠‏ وذلك اضعف الابمان ] اي اضعف الأثار الناشئة عن 





65م - 


المكيال الثاني 


وشسرطه ان لا .بؤدي الى مفسدة وظلن" 





الآينان + لانت والاحاديث على الامر بالمعروف والنهي عن الملكر كثيرة 
وهما ف الحقيقة حقمقان بالاعتناء » وعليهما مدار صلاح العناد ف التلاد والى 


فوتهما بؤول النجاح والرشاد 0 
( المكيال الثاني ) في شروطهما 
و( شرطه ) الفا ا نين اللهى عن المكي راكذا الامن بالمعروف 
ثلاة” الاول العلم بوجة المعروف والمنكر هل المعروف واجب أو مندوب وهل 


المنهى عنه محرم أومكروه » والثاني ( ان لا ا بالاول ولا البهى 
عن الثاني ( الى مفسدة ) اكثر من مفسدة ترك المعروف وفعل المنكر بان 
فد على نفسه وعضوه وعرضه وماله وعلى غيره ٠‏ فال في التحفه و .بحرم 
مع الخوف على الغير ريسن مع الخوف على نفسه التهى وكانه محمول على 
خوف مرجوح والا فلا كما افاده المحققون ٠‏ ثم الصرة في كون المعروف 
معروفا والمنكر منكرا باعتقاد الآمر والناهي ان كان قاضيا أو زوجاء والا 
فاعتقاد الفاعل ؛ فليس للشافعي منع حنفي مس زوجته عن الصلاة كما 
لا يجوز له الامر بصلاة العصر أو العشاء اول وقته عند الشافعى (و)الشرط 
الثالث ( ظن” ان تقبلا ) اي النهي والأمر منه بان لا .يعلم عدم التأثير لهما 
قطعا » والا فكون عمله عبثا علده ٠‏ ثم هما لا بختصان بالوالي الا في 
ما يؤدي الى نصب القتال » ولا بالمجتهد الا فيما يختص هو بعلمه فنجوزان 
في ما ورائهما لآحاد الرعايا وللمقلدين > بل يجان او يندبان كما ستعلمه ٠‏ 


ب ©ولى - 


المكيال الثالث 


واشعا الاامر” وتوص النتاهى لما به امرا والتاطسيى + 
دحت" في الواجب والحرام 2 ولم يجب في سائر الاحكام 
المكبال الرابع 
واتبعوا ار اللبي المرتضى في كل موفم على ما اقتضى 
الجهر والخفسة والمجاملة2 واللين والغلشة والمحادلة 





( المكيال الثالث ) في حكمهما 
( وتع الامر ) للآمر باعروف ( ونهي الناهي ) عن الملسك 
زلا به يي وو ا 
الامر بفعل ( الواجب و)النهي عن ( الحرام ) وجوب كفاية فسقط بفعل 
بعض الامة في محل الواجب ا 0 
الاحكام ) الخمسة بل يسنان كفاية في المندوب والمكروه » هذا اذا لم 
بتعين » اما اذا تعين هو للأمر والنهي شكون فرض عين عليه في الاولين » 

وسنة عين في الثالث والرابع 

( المكيال الرابع ) في كيفية الوفاء بهما 
( واتمعوا ) ابها الأمرون بالمعروف الناهون عن الممكر ( ١‏ أ النبي 
المرتضى في كل موقع على ما افتضا)ه ذلك الموقع فمروا وانهوا ( بالجهر ) 
فق موقع الجهر كما اذا كان الناس يتجاهرون بفعل المنكر ويعلنون ترك 
د ممه ممصي عد ترك معروفا 
خفية فلا وجه اذ ذاك لتفضحه وتشهيره بين الناس فان ١‏ الدين هو التصصحة » 
ولا نصيحة اذ ذاك في الفضمحة (والمحاملة واللين) في 0 التارك 


ب 5*لى مس 


المكيال التخامس 
لكنكم كونوا يكل حال الله خالصين خلوو ا 
المكيال السادس 


وانر ككم ذا الامر لا سسركم ‏ لو تنفهم الآأبة « لا تضسركم» 





أو الفاعل ذا سلطان وشوكة ويغتاظ ويغضب على من تعدى طور المحاملة معه» 
قال تعالى [ فقولا له قولا لمنا لعله يتذكر أو يخشى ] ( والغلظة والمحادلة ) 
في موقعهما كأن كان لثيما لا يرتدع الا بالتغليظ عليه» ويشتمل على تلك الآداب 
وغيرها فوله تعالى [ ادع اللى سسل ربك بالحكمة والموعظه الحمية وجادلهم 
التي هي احسن ] ٠‏ 
( المكيال الخامس ) في الاخلاص 
( لكنكم ) ابها الأمرون بالمعروف الناهون عن المنكر ( كونوا بكل 
حال ) من الاحوال ( لله ) لا لغيره تعاللى ( خالصين خلو البال ) عن ملاحظة 
الاغراض الششخصية والاهواء النفسية كي يؤاثر مواعظكم فان القلب الخالص 
يشوع ١‏ الحكية ؤنة مل الزتعية الى فلن" الأنه + ويل الحت. العلا 
لم لا تؤثر النصائح في يومنا » وكان لها تأثيرات بليغة في سالفف ١‏ الايام » 
فقال 0 كانت ا ا 00 الاك إلى التلواني: > 
( المكيال الساس ) | 
8 اشتباه بعض التاركين للامر باقر وف والنهي عن التكر 
0-6 انريم أ لانن اليا اس ا ا 
الامر بالمعروف والتهى لنهي عن المتكر ( لا يسسركم ) قطما ( لو تقهم الآية ) 
9٠م‏ مه 


المكيال السابع 


والثاد عسيقاك اقلق “تستسنيورا” لصوو انوا ا ماهوا 


الشسريفة اعني [ عليكم انفسكم ( لا ,يضركم ) من ضل اذا اهتديتم ] حق 
الفهم اذ معناها هو انه لا بض ركم ضلال من ضل اذا اهتديتم ووصلتم طريق 
نجاتكم > بان انيتم بما وجب او استحب لكم وعليكم ونركتم ما كره أو 
حرم عليكم ٠‏ ومن الواجب والمستحب الامر بالمعروف والنهي عن المكر 
كما هو معلوم لديكم > وكيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم [ لسَشَامسرن” 
بالمعر وف والتنيلوةة” عن المنكر والا ليستطن الله عليكم شرار كم 
داعو خيبار كم فلا يستتجاب لهم ] ٠‏ 
( المكيال السابع ) في آداب مهمة 

( والله ستار ) برحمته للعيوب فكونوا انتم على اقتضاء وصفه 
( قلا تجسسوا ) اي لا تفتشوا ولا تبحثوا عن عيوب الناس بدون ضسرورة 
شرعية ملحثة » حتى لا تقعوا في كشف عورات المسلمين قال الله تعالى 
[ ان الذدين يحبون ان تشسع الفاحشة في الذين آمنوا اولك لهم عذاب اليم ] 
وفال صلى الله عليه وسلم [ لآ تشعوا عورات المسلمين فان من تشع عورانهم 
تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف ببته ] ثم قال ( لا تفرحوا ) اي 
بما أتاكم الله فرح بطر وغرور > وان وجب او استحب الفرح به فرح 
شكر لله الشكور » حيث ,يحب اداء حقه حسب المقدور » وتستحب مسمسسحدة 
الشكر في حصول الأمول بالوجه الميسور ٠‏ وكان يحسن التعرض لنهي 
الأسى على ما فات ايضا فقد قال تعالى [ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما انيكم ] وهما متقاربان ومتقارنان » وكما ينبغي للانسان ان لا يفرح بما 
اناه الله على ما ذكرنا شغي له ان لا يأسى على ما فاته من نعم الدنيا كالحاء 


د ءلم - 


المكيال الثامن 
وعالجوا الخروق والجروحا 2 توبوا اليه نوبة نصسوحا 
الوا والحنيتيية عدتقييا” وامصتيراء موخابيه بالنكينا 


هدى اليها بسنا ارشاده 2 يقبلها فشلا على عناده 


والمال والاهل والاولاد والاحاب فان لله ما اعطى وله ما أخذ > وقد جرت 
سنة الله في العالم بالاعطاء والاخذ > ولا 'نجد لسنة الله تبديلا ٠‏ مع ان 
الأسى على ما فات مصيبة فوق المصببة » ونعم ما قال الشاعر « وما المال والاهلون 
الا ودائع * ولابدة يوما ان ترد الودائع » والطريق المشروع هو المدافمة 
ببحسب المستطاع قبل الوفوع وجير الضرر الوارد بالوجه المشروع > والصمر 
لابتغاء مرضاة الله ونيثئل الثواب » والا فالخمال وبال ولكل اجل كتاب 
و(لا تأمنوا ) مكر الله انه لا .يأمن مكر الله الا القوم الكافرون و(لا تمأسوا ) 
من رحمته انه لا اسن من روح الله الا القوم الخاسرون ٠‏ 
( المكيال الثامن ) في التوبة 

وهي لغة الرجوع وشرعا الندم على المحصية لكونها معصية و معلى 
الندم التوجع على ما فعله وتمنى كونه لم يفعله وذلك كاف فيها وقيل يشسترط 
العرم على الترك في المستقل بتقدير القدرة على الذنب فقال ( وعالجوا ) 
ايها المؤمنون ( الخروق ) جمع خرق والمراد بها الوب الشرعية الواردة على 
الااسان ( والجروحا ‏ اي التي اصابت قلوبكم من سهام. الذنوب والعصيان 
ثم بين كيفبة المعالجة فقال ( توبوا اليه ) اي الى الله التواب ( نوبة نصوحا ) 
اي ارجعوا الى الله بكمال الاطاعة واتنتهوا عما انتم فبه واقلعوا واندموا 
وتحسروا عله خالصين مخلصين لله ومستغين لمرضاة الله ( فانها ) اي التوبة 


ب 86ثثمى عه 


المكيال التاسع 


طوبى لمن بخصية ا فأمنوا الصا فا سحلسنيا 


الخالصة ( واجبة ) عبنا ( علينا وامره ) تعالى بها ( موجه الينا ) وقال واتنوبوا 
الى الله جميعا ايها المؤمئون لعلكم تفلحون وهو تعالى ( هذى ) عباده ( الها 
سنا ) اي بضياء ( ارشاده ) و ( يقملها فضلا ) ورحمة ( على عباده ) وقال 
[ وهو الذي ,يقبل التوبة عن عناده و,بعفو عن السسئات ] قال السعد وقد 
بتوقف انحقق التوبة على واجب آخر كرد المغصوب او بدله وقد .يلزم ذنك 
الواجب الآخر ولا يتوقف تحققها عله كحد الشرب وقضاء الصلوات 
وارشاد من اضله والأعتذار الى من آذاه انتهى ٠‏ وهذا صريح في الفرق بين 
الغصب ونو القصاص وقضاء الصلوات من حبث ان الاوؤل موقوف عليه 
لتحقق التوبة دون ما عداه » فالتوية 'تتحقق بدونه ولكنه ,بحب الوفاء نه 
وذلك وات ادر والصحيح جواز التوبة عن بعض الذنوب دون بعض » 
وانه لا ,بلزم تمحد يدها .عند ذكر ما تاب عنه ٠‏ 

( المكيال التاسع ) 
سيدنا محمد خاتم الانباء والمرسلين » المستلزم للايمان بمأا جاء به من عند 
الله +؟ رزؤوى أحمد ف مسنده عن الأمام علي الرضا قال حد ني أبى موسى 
اكاظم © غعن ابه جعفر الصادق > عن ابه محمد البافر « عن ابه على 
زين العابدين » عن ابه شهيد كربلاء قال حدثني حببي وقرة عبني رسول 
الله » قال حدثنى جبرائمل > قال خدثنى رب العزة سبحانه وتعالى قال 
كلمة .لا اله الا الله حصنى فمن قالها دخل حصنى ومن دخل حصنى آمسن 
من عذابي ( فأمنوا 14 بالله وملائكته و كته ورسله وبالنوم الآخر وبالقدر 


ب الم سس 


ثونوا ان أمنتم سممع وبصصر في وولكم” وفعلكم مع . الحذ 


تضديقنا بصصفة العلم مما عزم الخطيثات آهل اجتمعا 
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استدعاء الاستعانة في الكيل وحمل الاوقار 
فنا با فاضي الحسوائج حقبقة الايبميان والنتائح 





خيره وشسره ( فاسلموا:) اسسسلاما كاملا مسنتلزما لاداء | لواجمات وترك 
المحرمات ( فاحسئوا ) بان عدوا الله 'تعالى كأنهم ربرونه فان لم يكونوا إبروله 
فانه تعالى براهم » وهو معهم اينما كانوا والله بما بعملون بصير ( والحسنات ) 
اللازمة للأحسان ( من لوازمات تصديقكم ) الجازم الثابت المطابق للواقع 
( الله غ نعالى ( والصفات: ) الشوانة الذاتية والفعلية والضفات السلسية له 
تعالى ف(كونوا ) ايها المؤمنون ( ان ) صدقتم انكم ( آمنتم بسمع وبصر ) لله 
( في قو 1 الحذر ) عن ١‏ لخطر فانه تعالى , وبرى +٠‏ ” 

1 . 6 ّ 
وب نفسه وزملائه على ادعاء الاإيمان بعلم الله مم انهم يقترافون الخطايا وفال 
( تصديقنا بصفة العلم ) لله بحمث لا يغرب عن علمه من مثقال ذرة في الارض 
ولا في السماء وانه 0 نما . 00 ل ( عن 0 الصادر 0 
ا بان 0 أهل” | ا ) فلابد في هذا الاجتماع 0 عن 
المعقول من عدر سليع مقدول » وهو ان في ايمانا نقصانا م ولذا باجتمع مسعع 
الذنوب والعصان ٠‏ : 

( استدغاء .الاستعانة في الكيل وحمل الاوقار ) 
( فأتنا يا فاضي الحوائج ) الدسوية والأخروية ويا واهب المواهب المادية 
ب آم - 


فزت" بهذا الكرم الشبيل) التفات حضسرة النبي لي 
أذ .تحنا: قطن ٠‏ الونان: ‏ أمرة". “عطاق لآمن سيد ١‏ النوزى 
لتنا الفمنده- القتصمئد.. “ثرا لما كقاء من النوائند 


منتكرا اولاتا معمذور 2 من لم يذق لم يدر أو مأزور 





والمضطوية من كنوز فبوضاتك الالهية اللامتتاهية ( حقيقة الايمان ) الكا 
( والنتائئج ) السنية من فعل الواجبات ونرك المحرمات واتباع السنة البهيسة 
النوية المثمرة لاحتتام العمل والعمر بالمرضاة الربانية ٠‏ 

ثم قال متحدا بنعمة ربه ومعترفا بفبوضات حضرة الوسيلة الكبرى عليه 
الصلاة والسلام في الدنيا والأخرى : ( فزت بهذا الكرم التيل ) وهو نظم 
هذا الكتاب الجليل (ب)بركة ( التفات حضرة النبي 6 الزكي العربي ( لي ) 
ولا يخفى ما في كلامه من جناس التركيب وحسن الأسلوب > ثم علل ذلك 
وان لم يكن مجال لريب هنالك فان الفبوضات الواصلة الى الأمة المرحومة 
انما هي من ننائج حضرة الرحمة للعالمين ؟ فقال ( اذ شيخنا قطب الزمان ) 
عثمان سراج الدين > قدس الله هال ميرة ع و افراع اق امنا /أفرا وامطانقا 
لامر سيد الورى بنظمنا لهده العقائد ) العربية ( شرا لا ضيها من الفرائد ) 
ونشمرا لما فها من الفوائد » والامر التالي اي أمر ينيد الوق صدر في حال 
المكاشفة القلسسة الحاصلة حرم الريد سد حدر فط ا لوياله 
محمد عليه صلوات الله وسلامه الى الأبد » وذلك الامر الحاصل لشبيخى 
الصادر في حال المكاشفة لسس بعحب من امثاله من الاولماء الكاملين و(منكر ) 
احوال ( اولاثنا ) ومكاشفتهم ( معذور ) ان لم يسلك في مسالك ' كر امانهم 
ولم يستضيء بضاء براكانهم فان ( من لم يذق ) شيئاً ( لم .يدر ) طعمه 


ب 7طام - 


ومن فوضات جناب المظهير2 راح الررطى لروحه اللمطهر 
رت" كيل" هن الللويتحة. ناولا الزين. تحستع. اختى 
منت بلله على طرز علم فته نشسه بلا كف ولع 





( أو مأزور ) ان سلك مها وادركها ولكن عاندها وانكرها (و)مع انني فزت 
بهذا الكرم بالتفات النبي الاكرم كان ذلك الالتفات الي من حضرة النبي 
الأنور الأطهر حاصلا لي ( من فبوضات جناب المظهر ) لانواده شيخي 
عثمان » والمظهر لانوار والده الماجد الامحد وصيه المستخلف له حضسرة 
الشيخخ بهاء الدين محمد >( راح الرضى ) من الله تعالى ( لروحه ) اي روح 
الظهر ( المطهتر ) بامعنبين عن كل كدر دائر في البين ٠‏ 

وتوضيح المقام ان الناظم رحمه الله 'تعالى نظم شل هد هالعقدة الغعربية 
كتابا في العقائد باللغة الكردية م وكان تاريخ اتداء نظمه سئنة الف ومائتين 
وثمانين الموافقة على حساب الجمل 1 هشض رحمان ) واحتتامه سئنة الف 
ومائتين وواحد وثمانين هجرية الموافقة على ذلك الحساب لكلمة [ فارغ ] » 
وكان اذ ذاك مرشده عثمان سراج الدين في قبد الحياة » فقدم الكتاب البه 
وترجى منه انقديمه مكاشفة” الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل يتقبله 
ام لا » فعرضه المرشد الى حضرة الرسول عليه السلام » واظهر له رضاه 
عله » واشار الى نظم كتاب آخر بالعربمة 'نوفيرا للمنفعة الدينية على الأمة 
الاسلامية » ثم توفى حضرة المرشد في تاريخ الف وماثتين وثلاث وثمانين 
الموافقة لكلمة [ فارغب ] وبعد وفاته امره وصيه المستخلف له بالوفاء يما امره 
به والده حسب اشارة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه » فنظم هذه 


ب #إلم - 


وبجميع صسحيه .كمسا درا 
مسي 


5 - 


بما به هدايتي في المصاجل 


ل م يا 


التو عسي بد ارد 
با دعوة من 58 الأنام ىّ 


وما به وقايتى في الآأجل 


تاسع 0 ذي الحجة بالأتمسام 


في حرفة من فرقة وبين وغرفة في بحر دمع عين 


قلت" ل تاريخ ذاك اما في « دعر فه 62 مع دمع عين نما 
أشسمار ها جاءت طباق « الغرض 2٠6‏ إتتعاراه' شاف لكل" المرض 





العقيدة الفر,يدة فيالعقا 
كما سيذكره ٠‏ لا يقال اذ 


0 الفوماثتين و حمس وثمانين الهجرية 

ذا كان نظم هذه العقيدة بامر مرشده حسب امر 
واشارة سيد الانام عليه الصلاة والسلام » فلا وجه لاعتذاره عنه ني اول 
ام ا م ا ل ل 
المؤلفين وتقاليدهم الاعشادية كما لا بخفى على من تشع التأللف النظمية 
والنثرية ٠‏ ثم اراد ختم كتابه الال ا 0 ذيل هذه 
المنظومة تفاؤلا لزين حسن ختمتي 4 اها وذلك 2 آمنت بالله © ايمانا عابتا 
( على طرز ) ونهج ( علم نفسه ) المقدسة ( نفسه ) وصفاته ( بلا كيف ) وكم 
0 ولسم ) فان ملك المعرفة هي اللائقة ان توسم بمعرفته » واما نحن فما عرفناء 
حق معرفته (و)آمنت ( بحبييه محمد ) صلى الله عليه وسلم ( على حسب 
ما بعلمه ) اي فضله ( عز وعلا ) بحيث يوجب الايمان بجميع ما جام به 
وآمنت (بيفضائل ( جميع صحبه كما دراهم ) واطلع على احوالهم ( النبي 
15ماسم 


المصطفى خير الورى »> فتم ) بذلك الكلام الجميل ( ما ترجمه 6 لساني 
بغمي وكتبته ب( اناملي ) بقلمي ( ,با دعوة من صالح الانام لي 6 لعل الله يسختم 
بحسن الختام اجلي > ويسامح عن خطيئني وزللي » وذلك هو خير الأمال لي 
( بما به هدابتى ) الى ما فبه رضاه ( في العاجل » وما به وقايتي ) عن سخطه 
( في الآجل شرفني نعمة ) الاله ( ذي ) الطول و ( الانعام ناسع ذي الحجة ) 
الحرام ( بالاتمام » في » حال ( حرقة ) قلبي ( من فرقة ) الاصحاب ( وبين ) 
الاح.اب ( وغرقة ) لحسدي ( في بحر ) نوفر من ( دمع عين ) و ( فلت لمن 
تاريخ ذاك ) الختم ( اما ) اي قصد ( في ) .يوم ( عرفه مع دمع عين نما ) 
واشار الى سنة الاختتام بوضع نقطة عين لفظ « عرفه » التي يعبر عنها اهل 
التعمية بالدمع لكونه في صورة قطرة كنقطة ويكون « غرقه » بحساب الجمل 
«ه هم4١‏ » اليحريه ( اتحفته 4 اي ذلك النظم ( لحضمرة الوسيلة ) 
بين العساد والخالق سسيدنا ( محمد ) صل الله عية وسلم 
واشار حت نقاب الاحتجاب الى وصى مرشده الوسيلة له في نظم الكتاب 
والارشاد الى طريق الصواب و ( سميتها بالفضملة ) لمناسينها لصاحب المقام 
المحمود الموعود بالو مسسلة والفضيلة ( اشعارها ) جمع شعر ( جاءت 
طباق الغرض ) بمعنيين الاول غرضه الذي هو تأليف كتاب حافل في مههمات 
المقائد » والثانى سان عدد ابسات كتابه هذا > بلفلك « الغرض 62 البالغ بحساب 
الجمل الفين وواحدا وثلانين ( اشعاره ) بكسر الهمزة اي دلالته وافادنه 
بحمث ( شاف لكل المرض ») القلبي الناشيء من الجهل بالعقيدة اذا تداوى 
به وراعى شروطه ٠ ٠‏ 


هام- 


استراحة عن اكنيال المكاثل وحمل الاوقار والأحمال ,2 
وترج” قي غاية التضرع والأبتهال تتنجلي ظهور حضور 
جمال ذي الجلال لانه هو نهاية الآمال والمآل 


مضى اللدى 0 الكنان- أحلكه وأوب الشبتان"' 


0 75 طلمتك الشماعه من عغرب البرد دلبل الساعة 
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( استراحة عن اكتيال المكائل و<مل الاوقار والأحمال » 
وترج” في غاية التضرع والأبتهال لتجلي ظهور حضور 
جمال ذي الجلال لانه هو زهاية الآمال واكآل ) 
( مغى المدى ) اصله ملداد بضم ففتح جمع مدة برهة من الزمان 
( وبلغ الكتاب اجله واقترب الحساب ) وهذا الببت ذو وجهين الاول انه 
مضى الزمان الذي نظمت فيه الكتاب وبلغ الكتاب المؤلف آخره > واقترب 
اوان حساب اباته ٠‏ والثاني انه مضى زمان العمر وبلغ اكتابه اخره واقترب 
الحساب بين بدي الملك الوهاب ؛ فنحن في اشد حاجة الى فيض رحمة 
تنجبنا من الغمة » وندخل بها في عداد خبار الامة و ( لال ) اي قلب ( من 

0 العشق وحرقته ( اتى اوان اصة الختام ) لفراقه وحان 
وان وصال معشوفه فلذلك ازداد الاششماق و( طغت ) على طافتي ( سيول 
00 الى لقائه ( والتمني » لوصال جماله وبهائه ( الى متى الدثار ) 
والأسكان للوسة لحيل الذي رؤيته للبقاء الابدي خير دنيل ( يا مغني ) 
واراد به مرشده المظهر لانوار الرسالة ( فابد ) ابداء ناشئاً من فن التحريد 
عن العلاقة المادية ( من طلمتك اللماعة من ) جانب ( مغرب البرد ) الذي هو 


كام - 


رامراً من الرتمور للمد شر 


ا التميلة 


و اع 


م “دام من 2 رشق :راق ْ 


ل سر سر لل 0 


و طايعت! 0 . منتسرق النجريد 

'وشكر وثناء 
الصملاة والتلام 
را مسيعية “اليرال: 
العواية” 


يي اي 


ع 
وصله 
9 


0 


عبمعة: ل" عشة 


فسشسراء فقم فسر » فانذر » بشمر 
آد” نا ود 5 وتصلسة 
شسوى الهوى فَؤاد صب وامقر 
ال عقد: عصسة التوحسد 


لله ربنا العظيسم ذي اليم 
الى المصطفى ! 


وحربه والشسرة الطهسرة 


4 2 3006 0 
صعحدت وسمت نهم « العقائد 


نقاب الاحتجاب والاستغناء عن الأحباب شمسا طلوعها علينا. من ذلك 
الصوب:( دلبل ) حلول ( الساعة ) فان طلوع الشمس من مغربها احد 
اشراطها » او ان طلوعها علينا ,يكلون سسا لمماتنا ومن مات فقد قامت قيامته ٠‏ 
ووجه استدعاء طلوعها من مغربها اما التوصل بها الى هام الساعة وحلوك 
اللقاء بالبقاء والسعادة. ».او افادة ان منزل مغنيه من مغرب منزله اذ ذاك » 
او.الاشارة الى ان مرشده مظهر لانوار صاحب الرسالة ومقامه المقدس في 
المديلة المنورة الواقعة 7 أفق بالاد الناظم » او انه استدعى طلوعا -خارقا 
للعادة فان الطلوع بحسب الممتاد لا بيكون ومسلة لفوز الرشاد والا للزم ان 
ره كل مودو بنئل مناه ولس كذلك » فلذلك اراد 0 
الروحاني تشع عله بالتجلي: الرباني ٠‏ 

ثم طلب مستدعيا من مغنيه المومى اليه ابداء آثار من انوار سيد الابرار 
فقال ( رمزا من الرموز للمدثر » فسر » اي بما انك مظهر لانوار حضرة 
النبي الملقب بالمدئر نسترحم ان تنفسر ونظهر لنا رمزا اي شا خفيا مرموزا 
من كلوز اسراره ( فقم ) على ساق الاهتمام كما قام عليه السلام ( قسر ) 

لالم - 


سيرا على. اقدام الاقدام / فانذر ) العشاق بنار الفراق والهيام و(شسر)هم 
بفردوس الوصال في دار الديا أو دار المقام و(غن ) لا نغنية زوحية تابه 
صوت داود الداعي الى جناب القدس المع.ود» لمشتغل اليال عن سبائر الاحوال» 


ويندك جمل الانانية عن الوجود » ويتوجه إلى ربه بالتسبيح والسجود ( ولي ) 
حالة ( تغنية للتتسلية ) لقلوبنا.عن الأسى عِلى ما فاتها من المقصود ( اد" ) خير 
اداء ( لنا ) ونيابة عنا فان الامام هو المتحملٍ لعوارض المأمومين من الانام » 
لا سيما في الدين الحنيفي الاسلام ( حمدلة ) طببة تليق بجناب الملك العلام 
( ونصدة ) وافة بمقدار مراتب نب شفيع الانام > واذا اديتهما بمحض فضلك 
علمنا فوقتهما 75 يدوم خوام رجوع آثارهما. اليه والنا وهل ( ما دام من ) 
عشق ( قد. رشيق ) حسن ( رائق ) لطيف ( شوى الهوى فؤاد صب" ) 
محب ( وامق > و)ما دام ( طلعت من مشسرق ) افق ( التحريد ) عن علاقة 
البمد اوالتريد ١‏ بيضاء عقد عصبة ) كلمة ( التوحيد انحية ) طيبة و(ااحمد ) 
سارك ( وشكر ) واف ( وتناء ) صاف منا جميعا بل “من. الله نفسة. ( لله رينا 
العظيم ذي السناء ) واليهاء والجمال والخلال ( وصلة ) اي علاقة التكريم 
من الله العظم أو عطايا الرحمة من الله الكريم الحاصلة بالإلصلاة والسلام 
على النبي ) العربي. الرشع القدر العظيم الحاة: المخر من الله الى .كل ذاكر 
ولام ( المصطقى ) سن خبار العالمين المكى ( التهامي ) المنسسوبٍ الى انهامة 
الحجاز صاحب الف لفئض والاعجاز (و)على ( إله وصحهه البررة ) الكرام 
( وحزبه ) حزب ال اعلام ( والترة الطهرة ) عن الأثام ٠‏ ثم استأنف معلا 
ما مر أو داعا بقوله ( عمت لنا سعثه ) المنا (.العوائد ) ) الخ ية الفائضة 
لمبدء الفياض علينا وقد ارسله الله رحمة للعالمين » وبقوله ( صحت.ونمت بهم ) 


'ي بسركة انفاسهم الزكية واعمالهم المرورة د كردم ) د 
لاسلامية لنا معاشر الأمة المرحومة ٠‏ 


6ام - 


لحمد لله الدي هدانا لهدا »> وما ذثنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة 
والسلام على رسوله الامين واله وصحبه الميامين واثل من والاه. وتبعه 
باحسان الى يوم الدين ٠‏ فرغتنعن تاليف هذا الكناب المسمتى ' 
ب « الوسيلة » في شرح « الفضيلة » يوم الجمعة الثامن والعشرين 
من ربيع الاول سئة الف و“لاماثة وسبع وسبعين الهجرية » 
في التكة الطالائية 000 متضرعا الى الله تعانى ان 
يجعله سسب الهداية للامة الاسلاسة المحدة. ٠‏ 
وإنا المفتقر الى: لطنف- خالقه ١عبدالكر‏ يم : 
ابن محمد المدرس في الحضرة الكتلائية» ظ 
والامام والخطيب في جامع . 
اللعيدى :يواد 


المحروسة 


وكام - 


فهر ست هذا الكتاب. 


الموفضفسسوع 

المقدمة 2 واسباب تأليف الناظم الكتاب 

الملشارعة الأول ' 
الجفنة الأولى منها في الأمر بالعيادة 
الجفنة الثأنية في ما الخشازه من حقيقة الايمان 
الجفنة الثألثة في رتب الايمان 

المشسرعة الثانية 


الحفنة الارلى منها في بيان. النسسية دين الايمان..والاسلام 
الحفنة الثانية 


المشرعة الثالثئة 
الجفنة الأولى منها في تفسير” الاحسان ' 
الجفئة الثانية في ارباب الاحسان 200 
الجفنة الثالثة في الفرق بين مقامي الكسف والاستدلال 
الجفنة الرابعة في اقسام الكفار . 
المشسرعة الرابعة 
الجفنة الاولى منها في ثبوت حقائق الاشياء 
الجفنة الثانية في تعريف علم الكلام وبيان موضوعه وغايته 
الجفنة الثالثة هل يحد” العلم ؟ 
الحفئة الوا في تقسيم العلم الى تصور وتصديق 
الحفنة السادسة مبدء التصديق القضايا 
الحفنة السابعة ف اقتسام التصور والتصديق الى الضروري 
والنظري 
الجفنة الثامنة في افادة النظر العلم بالمجهول 
سا ءام ا 


١ 
اه‎ 


ه١‎ 


31 
5 


531 
5 
؟/ا 
ولا 


/ا/ا 
1,4 


85م 
1/4 


/4 
53١ 


183 
١ 


الموضي سب سوع ال 


الحفئة التاسعة في وجوب النظر: التصوري والتصديقي في 


معرفة الله ٠١0 9500 ٠‏ 
ا عة الخامسة | 
الجفنة الأولى منها في اسباب العلم | ١6‏ 
الجفنة الثانية في الدليل واقسامه 202 ١‏ 
الجفنة الثالثة .في الاحكام العقلية 3 اليل 
لمبسرعة السادسة 
الججفدة الأولى منها في تصور الوجود. ٠‏ 1 
ا الجالئة ف الماهمية' /اك"١‏ 
الحفنة الرابعة في التعين | "ما 
الحفنة الخامسة في أمور هامة .2 1١8 ٠‏ 
. الحفنة السادسة في القدم والحدوث 1 نض 
الحفنة السابعة في الوحدة والكثرة 1" 
الجفنة الثامنة في العلة والمعلول 030 5 
الجفنة العاشرة في الدور والتسلسل 2 | /اه" 
المشسرعة السابعة ٠‏ 
الجفنة الأولى منها مسائل تبحث فيها عن الاعراض | 1 5 
الجفنة الثانية في الكم ا" 
الجفنة الثالثئة في الكيف 584 
الجفنة الرابعة في الأين. 5 00 يفا 
الجفئة الخامسة في الاضافة عو 
الجفنات الخمس الآخر في المقؤلات لد الباقية - /اه؟ 
الملشضسرعة الثامنة ١‏ 
الجفئة الأولى منها في 'تقسيم الجوهر ْ يي“ م 
الجفنة الثانية في. تعريف الجسم ٠‏ ايان 


اعسلم - 


الموفس سس سوع 
الجفنة الثالثة في ١انقسامات‏ الجسم 
'الجفنة الرابعة في تضعيف مذهب الفلاسفة ' 
الجفنة الخامسة في تداخل الجواهر 
'الجفنئة السادسة في بيان حدوث العالم ' 
الجفنة السابعة في تقسيم الجسم الى البسيط ا 
الجفنة الثامنة في المجردات 


.. الحفنة التاسعة المدرك” للجزثي هو .النفس 
الجفنة العاشرة في غرائب افعال التفتن, 


الجفنة الحادية عشرة » هل لغير الانسان التقسن الدييية 0 


١‏ لحفنة الثانية عشرة في قوة النفس 


ل الما لل ارت المزر 
غرفة في احوال العقل 5 


غرفة اخرى في املك والجن والسياطين 7 
اسمن وا ش ظ 
التفات الى خطاب الحبيب 
الأولى من الجنتين 
الصبرة الاولى منها في اولى الكلنتين من الشهادتين 


الصبرة الثانية : الوقر الاول منها في صفات الله العشرين: ١‏ 


06 الوقر الثاني في الصفات السلبية:.”' 
الوقر الثالث في الصفات الثبوتية السبع . 
الوقر الرابع في بقية اعسات السينع 
الوقر الخامس في الصفات المعنوية 00 
الوقر السادس في توجيه الزنادة والعينية ' 


الاثم ل 


بام 


م52 


اك 
5١5‏ 


ل 
5 


مرحت 
بغرت 


الل 


55 


كه 


ا موضسوع 7 الصفحة 
الوقر السابع في تعالى ذاتة وصفاته عن اخاطة: 0 


الادراكات العقلية ف الستاة رحن 
الصيرة الثالثة ْ ٠‏ 
الوقر الأول منها في الايمان ‏ بالقدر ش ؟وه 
الوقر الثاني في خلق الاعمالن 2 : .4 اذكه 
الوقر الثالث زبدة الرسالة. الاختيارية لمولانا خالد 
النقشبندي قدس سره 5 555 
تحقيق تأثير القدرة عند الاشعري ٠‏ اا 31 
رأي الامام الغزالي في نيان الافعال الاختيارية 00 517 
البحث عن قول الاستاذ الاسفراثيني لد 
...نشد الحزام ل ان 50 
. الرة الرابعة اا ظ ْ 1 
الصبرة الخامسة 
الوقر الاول منها في البحث عما يجوز له تعالى 34 
الوقر الثاني في نفي وجوب. شيء عليه تعالى ٠‏ 201 


الوقر الثالث في نفي القبح والظلم غن.افعاله تعالى ه- 
الوقن الرايع :في تسن النحكم فيه + صبيعاته وقفاق:. .هيت 
الوقر الخامس في مباحث هامة منها مبحث التكليف . 0 35 


اسناد. بعض الافعال الى الله تعالى في د اليد 
الآثار المتولدة ْ فيه مهنيد 
مبحث الأجل' “2 22 م شر ام وياد 
'الوقر السادس في الرؤية له تعالى 2720-0 0٠م‏ 


م د 


الثانية من الكلمتين ٠‏ الصيرة الاولى 7٠‏ 


المكيال الاول منها ش 537/5 
المكيال الثاني في بعثه للانبياء والمرسلين 517 ٠.‏ -للم- 
المكيال الثالث في الايمان بالزرسل' ل 538 


المكيال الرابع في ما جاز على الانبياء وما استحال 7٠١5‏ 
المكيال الخامس ف الكف عن الاقتصار على عدد معن لهم .07 


المكيال السادس في عدم الفرق بينهم 7 
المكيال السابع والمكيال الثامن 1 كلا 
المكيال التاسع في اصول النبي من امه وابيه 80 والا 
الصبرة الثانية في الايمان بالملائكة درف 
الصبرة الثالثة في كلامه وكتبه تعالى ٠‏ 84,, 
الصبرة الرابعة في ما يتعلق بالمعراج ' :07 
الصمرة الخامسة 5 1 
المكيال الاول في ان فيوضات الاولياء مستفاضة :- 
امن بحر نور النبي (ص) . ا ظ, 
المكيال الثامن افضل "الاولياء الصحابة الى 
المكيال التاسع في افضلية الخلفاء الاربعة 00 ”7 
الصبرة السادسة في الخلفاء الاربعة وفضائلهم 2302 75 
الصبرة السابعة في الامام وشروطه 0080 6 353070 تملا 
عنقودة كانت لها حبات .ذوات حلاوة على الدوام. . /ام 
الصبرة الثامنة في النهبي عن المنكر ا ا خم 
استدعاء الاستعانة في الكيل وحمل الاوقاز '..:. ١قلم‏ 


استراحة عن اكتيال. المكائل وحمل الاوقار والاحمال 61١5‏ 


655 سسا 


ننبيه ورجاء 
وقع في هذا الكتاب بعض الاخطاء المطبعية أهمها ما يلل 
في الجدول ادناءه. : فيرجى من القارىء الكريم الانتباه 
اليها والنظر بعين العطف فيما يجده من الاخطاء 0 
فالعصمة لله ا ددن 0 ' 0 


الصفحة السسطر الخطا| 0300 الصواب | 
9 قبلالسطرالاؤل  202020٠007 ٠.‏ الجفنة الخامسة. 
١ 0‏ الحفنة الثانية الحفتة الثالقة" ..' 
الا" 0 | (الجفنة الاولى في الكم) . (الجفنة الثانية في الكم) 
00 الحسة :الاو السفتة العانية. - 
٠‏ قبل السطر الاول الحفنة السادسة 
قبل السطر الاول ا ل الوقر السادس 
م 03 القردة ‏ القدرة 0 


ب هلام اه 


"لا شر ع١٠؛‏ لمؤاقفت ». للعلامة' السيد شبر.يف: الجر جاني © وخأشمته | ْ 
٠‏ ا لكر في ٠‏ 


عافن النحتق ماعن الكشوي على . شرح الجلال الدوتاني . على 
العقائد العضدية ٠‏ 





٠ 0 للعلامة‎ 0 0-0000 8 


امقائد النسقة . 


رت ١‏ رسيي السنوي في رع 
0 : 


ملاحظة 


على الكتاب تعلمقات © قسم” 6 من الناظم « مولوي » وذيل بكلمة 
منه ] والقسم الآخر للشارح وذيل بكلمة [ الشارح ] ٠‏ 


ب 95م ب 


|" #0 وو 


نبذة مختصرة عن « مولوي » رحمه ألله 

0 هو السيد عبدالرحيم بن. ملا سعيد من سلالة أللا يوسف جان بس 
العلامة الكبير شهير عصسره وفريد دهره الملا ابو بكر الصنف الجودي 
زحمه الله تعالى » وهو من سلالة الولي المعروف السيد محمد زا هد المشهور 
ب ( بير خضر الشاهوئي ) الذي ينتهي نسبه إلى سيد الشهداء نلعن 
ابن علي بن ابي طالب > كرم الله وجهه » ورضى الله عنهم اجمعين ٠‏ 

ولد سنة (1771) الهجرية من اسرة ا 50 
من منطقة « :اوكوزى ٠‏ في قضاء حليجة التابعة لمحافظة السليمائية م لقسه 
الشعري « المعدومي » وفي الوسط الادبي وبين عامة الناس كان معرونا 
ب « المولوي » ٠‏ 

تعلم القران الكريم على .يدى والده رحمه الله » مع مقدمات في النحو 
والصرف والادب الفارسي ٠‏ ثم نجول > كعادة الطلاب الدينين انذاك > 
بين : مدارس العراق وايران الدينية »واخدذ ينهل من معنها. ما كان متعارفا 
تحصيله من النحو والصصرف والبلافة والمنطق والفقه .واصوله والكلام 
والتفسير *.٠‏ الخ + واخذ الاجازة العلمية من العالم البحرير والفقيه الا! 
الملا ععدالرحمن النودشي مفتي السليمانية آنذاك ٠‏ 

وعد الخذ"الاتعاوه اثاء ' بتددا انطافة ف القرى النابمة لشاف حاط 
« جرستانه » و« بباويله »و« كونه » و« شهميران » وه سهرشاته » والاخيرة 
مسقط رأسه وبقي ها الى ان التحق بالرسق الاعلى ٠‏ 
7" و كان ذل نلك المدة منشنغلا ,العادة والتدريس ٠‏ وبعد مدة قصيرة 
من اخذه الاجازة العلمية وبدئه بالتدريس > واشحة اتصاله بيخ الطريقة 
اللقشسندية آنذاك المرحوم « الشيخ عثمان الملقب بسراج الدين » اتخرط 


لمات 


في سلك التصوف » واخذ ذوقه الادبي ينمو > وانطبعت اشعاره في كثير 
منها بطابع التصوف ٠‏ 

ان « مولوي » 000 الشعراء الاكراد في تلك المرحلة ؟ واشعاره 
الكر دية تعد من روائع الادب الكردي » وتحتل ‏ الآن حكاة وريه لدى 
المثقفين الاكراد ؟ وذلك لعمق غورها » ودقة وصفها » وحْسن لفظها وجرس 
حروثها وانسسابٍ كلماتها ووروف ظلالها وتتحسم صورها الخالية وح ركتها 
مما ,بجعل القارى ‏ المتمكن إبنسجم كل الانسحام معها. دبعيش كرف 
٠ 00‏ 

ما اشعاره العرسة. والفارسية سواء منها التعلممية او الغزلية او الصوفة 
فهي ا آيات في الجمال » وتدل دلالة واضحة على طول باعسه وعلو 
كعه 1 هاتين اللغتين واسالسهما السائية ».كما تدل على سعة اطلاعة عبللى 
ت اللغة وقواعدها وتمكنه منها ؟ فاللغة طوع بنانه 0 

34 ما يوحي اليه خياله الواسع العميق ٠‏ 

عَنَى « مولوي » مضائف ا ومشاتمها م وقمم جمالها الشمماء 
وسهولها واورادها » غنى .رحلة الشتاء والصف »> غنى الححاة وتفاؤلها 
وماهحها » والشساب وفوة ارادتنه » والشسب وندر الموت » ووصف الضراع 
المربر بين الهجر والوصال والحبيب والرقيب في أروع صورها» غنى حنه 
المتفاني لشسبخه ومرشده « سراج الدين » النقشيندي © وغنى العقيدة 
الإسلاسية الصامدة » عنى فراق أحته الذين سيقوه الى تجرع كأس الموت 
المربر.» منتقلا في 'نلكم الالوان من وصف الى وصفف ومن صورة الى صورة 
كل واحدة منها برعم تفتح على يبدي. قربحته الشاعرة الشاردة ١ ٠‏ 
وهو » الى جانب كونه شاعرا غير منازع > كان عالما كبيرا وفاضلا” 
نحرنرا في مختلف العلوم الدينية ء ولا سسيما في علم الكلام والعقائد. 
وما هذه المنظومة الرائعة التي ببن بدي القارىء الكريم الا.شاهد .عدل على 

ب 58خ - 


طول باعه وعلو مقامه في هذا المضمار ٠‏ والكتب التي خلفها كلها في العقيدة 
الاسلامية وعلم الكلام » وهي هذه المنظومة المسماة « الفضياة » التي تحتوي 
على (701 الفين وواحد وثلاثين. با » والتي الفها في )١746(‏ الهجرية > 
و« العقيدة المرضية » باللغة الكردبة في (8ه74) الفين واربعمائة وائنين 
وخمسين بنا والتي طبعت في مصر سنة (188) الهحرية من قبل المرحوم 
محي الدين صبري النعيمي » و « الفواتح » في (/ا4»5 سنا باللغة الفارسمة 
وقد طبعت مع « العقيدة المرضية » > ونرك رسالة في اصول الطريقة 
اللقثسندية ٠‏ 

وهذه عدا ديوانه الضخم باللغة الكردية الذي وفقني الله لطعه شارحاً 
غوامضه »م كاشفا النقب عن جمال صور أبائه الآسات سنة ١188٠١‏ الهحرية 
المصادفة لسنة ١951‏ الملادية ٠‏ 

عابى «» مولوي ( كغيره من نخة الادياء الاكراد الكثير من ضنك 
العيش ؟ الا انه كان ابا ذا نفس رضعة ؛ فرضي بما هو عليه دون ان ,يحاول 
التقرب من اعتاب السلاطين والولاة وخدامهم » عاش عزيزاً ومات عزيزاً » 
ودفن ف احضان وطنه الاشم الذي ما انفك » إبغلية الى اخر لحظات حياته ٠‏ 

ومما زاد في اشعاره روعة » وفي تأثيرها لوعة حدثان مهمان اعترضاه 
في أخريات سني حياته : اولاهما وفاة زوجته الوفة المخلصة « عنسر خانون » 
التي كانت بحق شريكة الامه وآماله واحدى مصادر الهامه الشعري ٠‏ 
والثانية اصابته ,العمى مما جعل عزلته اشد » وشعوره بالوحدة اقسى وامر” » 
ولا سيما في منطقته التي كانت في الاساس معزولة تماماً عن كل معالم 
الحضصارة ٠‏ 


و بعد سبع سئوات عحاف من هذه الأصابة وفي سنة ٠١‏ 1) المحرية 
التحق بالرئيق الأعلى ليعيشن مع الارواح الخالدة > الثي احبها وتغانى فى 


عي اعد 


حها 3 ودفن في مسقط راسه فرية 2 سدرشاته ) ٠»‏ 
فسالام على 2 مولوي » بوم ولداء وسلام عليه بوم مات 1م عليه 
وم يبعث حبا » وتحبة اعجاب واكبار لكل اولئك اللجنود المجهولين الذين 


اغنوا العلوم الاسلامية بنتاجاتهم الرائعة دون ان يرجوا جزاء أو شكورا ٠‏ 


عبدالكريم ال درس 


١«ث"الى‏ سم 


رقم الابداع في المكنبة الوطلية ببغداد 91/7 لسئة ؟/او١‏ 


مع/ .به" لسارو 


